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في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب 


المقدمة 


تعتبر الدولة الزيانية من أهم الدول التي نشأت على أرض 
الجزائتر» حيث استمرت أكثر من ثلاثة قرون 1232- 1562. وقد 
مرت بجميع المراحل التي ورد ذكرها في مقدمة ابن خلدون حيث 
كان شاهدا لمرحلة هامة من حياة هذه الدولة» هو وأخيه يحي ابن 
خلدون صاحب كتاب بغية الرواد.. 

وتميزت هذه المرحلة بحروب متواصلة مع القوى الخارجية التني 
كانت تعمل من أجل السيطرة على أراضيهاء لأهميتها من الناحية 
الاقتصادية»اذ تعتبر الدولة الزيانية من بين الدول التي أعطت أهمية 
كبيرة للتجارة الداخلية والخارجية مع محيطها (البحر المتوسطء 
السودان الغربي والمشرق العربي) فالوثائق التي تحصلنا عليها في 
دور الارشيف بالدول الغربية»:وكذلك ما بقي من التراث المخطوط 
الذي يعود لعصر هذه الدولة يؤكد عظمتها في هذا الميدان. 

أما في الجانب الثقافي فكانت عاصمتها تلمسان من بين المراكز 
الهامة. حيث كان لعلمائها أثر كبير في الحواضر الاسلامية في بلاد 
المشرق وبلاد المغرب الاسلامي. فالتراجم المتوفرة لدينا تؤكد هذا 
الدور الهام الذي قام به علماء الدولة الزيانية ونذكر منهم على 
الخصوص. أبو زكريا يحي المغيلي المزوني الذي ألف الدرر 
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انمكنونة في نوازل مازونه وتعرض فيه إلى الأحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة من النوازل لعلماء 
الجزائرء وكذلك محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني» رجل 
الاسباات فى اصصيل 3 

ؤكة ١‏ العا الذي تاه المكاة لبد الررزنة قد بزو ا اف لوال 
اع القولة ااتقلالاك نمؤن انكةا ذا امكل اققصاف تاعس هيه واف 


86 مختار حساني 
برج الكيفان في 8. 10. 2007 


مراحل الدولة 


- المرحلة الأولى: 
- يغمراسن بن زيان: 

ذا سوفن بن ززيآنمؤمشى 'الدزقة نياك التعاسية والارفاظا والحاوفة 
التوحدية يمواككن" :ثم انفهئل يعنها: آرآى الزفيد. عي الؤلعه بن اذويسن الذي 
عاو انق عن ليتق" كانها الدولكة فارئة:هزرة للسخافثة .كلق :قا لني 


كما واجه الدولة الحفصية التي كان سلطانها أبو زكريا يطمح إلى إعادة 
تخي التفوي» تحت ظال كز لكه مماتحظلة يتفم سدة8240 242 إلق السيات: 
لإخضاع سلطانها يغمراسن» وعندما رأى أنه لا يستطيع المواجهة انتقل إلى 
جك لت وني لقيادة المقاومة ورأى أبو زكريا بأنه لا يستطيع التخلص منه 
وأنه بمجرد عودته سيتمكن من استعادة عاصمة دولته» لذلك فكر في أن يتقرب 
منه» ويتحالف معه ضد الدولة الموحدية»؛ فقبل منه يغمراسنء» ذلك وعند عودته 


1- التنسي» نظم الدر و العقيان ٠‏ تحقيق بوعباد » للحصول على رسالة الدكتوراة ٠‏ الحلقة 111 » 
جامعة 'الجزائل» 1975 + طبعت 1985 + تاريخ بتي زيان ملوك تلمسان:.ضن 117: 

2- تولى يغمراسن بن زيان الحكم من سنة 633 - 681 ه ء 1236 - 1283 م . انظر ابن 
تاريت الطنجي ؛» التعريف بابن خلدون و رحلته شرقا و غربا » لجنة التآليف والنشرءالقاهرة 
1 .ص 152. 

3- عن هجوم أبي زكريا الحفصي على تلمسان سنة 640 ه 1242 انظر ابن خلدون » العبرء 
ج7 ء ص 165» يحي بن خلدون » بغية الرواد» ج1 » ص 113. 

4- ورنيد:نسبة لبطن من بطون زناتة و مازال بنو رنيد قاطنين بذلك الجبل جنوب تلمسان . 
انظر العبر» ج7. ص 166 


اتصل بشيوخ بني توجين ومغراوة محاولا أن يكون شيوخ القبيلتين أندادا 
ليغمر اسن وقلاعا محصنة تحول دون توسعه نحو الشرق. 
لقن هق التيكائحة "و احوها وتدر امن ينف رسكن من «الفطتاع حلي اننوة مولا 
الشيوخ وضمن ولائهم لدولته» كما وقف ضد الموحدين واستطاع أن ينتصر 
غلزية بتر وردقت" عوك مرق 'الكليفة"التورحدم "السيعرة فى لمر كنلة + انا 
ما يتعلق بالدولة المرينية؛ فإنه لم يتمكن الإقتصار عليها لعدم تكافؤ القوة بين 
الطرفين» وانعدام الوحدة بالمغرب الأوسطء لكثرة ثورات القبائل» وقبل وفاته 
أوضى” بتوجيه إمكانياتهم نحو الشرق والعدول عن المرينين. 
- أبو سعيد عثمان بن يغمراسن703-681ه/41303-1283 

غوقة عيض يكار 6 لكزرزاك دمن : قبل االقداال 'التريوية: الدعاوضية لدو 
الدذانيةة تقال عيتى: توخي قبااة ال عبد القوئى» 1 يكن رمق "انو اع حدق 


الونشريس وما حولها حتى المدية من أيديهم. 


كما استولى على مضارب مغراوة مثل مازونة وتنس وبرشكء ودفع بهم 
الى الاعتصام بجبل الظهرة. وبذلك استطاع أن يمد نفوذ الدولة إلى كل 
الأراضي التابعة للدولة في عهد يغمراسنء لكن الدولة المرينية لم تترك له 
الفرصة فقاد أميرها يعقوب المنصور حملة كبيرة للاستيلاء على عاصمة 


أ- قلعة بجبل مجاورة لوجدة بالناحية الجنوبية منها عنها انظر 4132© 20(02 "2107 1.1/01 
عل صلاء اآناط ما أعاعز ع1 عدر عاصط عم ذا [ع نا للفدن اعمدادء 256 اه 243 م غأواممر 
.21-6 م 1972-73 -4-5 00 [ممسصقحد بل عتماعتطبل 6أعزعمو 

2- ابن خلدون » العبر » مجلد7 » ص19 . و المعركة وقعت سنة 745ه. 1345-1344. 

3- نفسهء مجلد7 ء ص 149.؛ انظر أيضا عطاء الله دهينة» وصية يغمراسن . مقال بمجلة تاريخ 
وحضارة المغرب » ع7 ٠‏ جويلية 1969 » ص ص 22-19. 

4- ابن خلدون؛ العبرء مجلد 7» ص 204. يحي بن خلدونء بغية الرواد. ج1 » ص 208. 
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الدولة» لكن تلمسان لم تفتح أبوابها المهاجمين فحوصرت من جميع الجهات 
واستمر الحصار عليها أكثر من ثماني سنوات. 
ويقال أنه توفي خلال ذلك الحصار وتولى بعده ابنه أبو زيان محمد 703- 
7هم/1308-1303م. 

حكم هذا السلطان الدولة في ظروف مأساوية للغاية» ذلك أن الدولة الزيانية 
فقدت أغلب أملاكها باستقلال قبائلها أو تعاونها مع القوة المرينية» ويقال أنه 
تؤفي بعد الحصار مباشرة وتولى الحكم بعدهالسلطان أبو حمه موسى الأول. 
- أبو حمو موسى الأول 718-707ه/1318-1308./ 

تميز عهد هذا السلطان بما يلي: 
- أولا: إصلاح ما تهدم خلال الحصار المرينيء وتوفير المؤونة داخل 
تلمسان. 
- ثانيا: استعادة الأراضي التي فقدتها الدولة» واستولت عليها القبائل» التي 
أغتنمت فرصة الصراع فأعلنت: انفصالها عن الدولة. وقد علق على ذلك 
التنسي فقال: « أقام عمود الملك بعدما أشرف على الهلاكء فقارع الثوارء 
واقتحم الأنجاد والأغوار». 


٠ /‏ م إع 75 5 4 6 2 ع 
ومن أبرز القبائل التي تم القضاء على ثورتها بني توجين» ومغراوة ألدٌ 


أعداء الدولة الزيانية» منذ عهد يغمراسن بن زيان» ثم واجه الدولة الحفصية» 
محاولا الاستيلاء على إمارة بجاية» وذلك تطبيقا لسياسة يغمراسن» الذي 


حث حلفاؤه على التوسع على حساب بني حفص. 


1- ابن خلدون » العبر » مجلد 7» ص د193. 
2- نفسه » مجا 7 » ص 3 - 215. 


إذز كان طموح أبوعثمان بن يغمراسن قد وجه من قبل الزنائقون فان 
السلطان اباحمو وجد معارضة من ابنه أبي تاشفين الذي تخلص من أبيه 
بمساعدة الأعلاجء المقربين إليه» كما قتل موظفي دولته» ومن أبرز هؤلاء 
أسرة بني الملاح الأندلسيين”. 
- عبد الرحمن أبوتاشفين 737-718 ه/21337-1318. 

اعتبر من أقوى أمراء الدولة» بعد يغمراسن بن زيان» فقد استطاع أن يقمع 
الور كاه الكى. كرفقيا:" الذؤلة 1 على تومن "لفك ايوق لذن كانرا 
يطمحون في إقامة دولة لهم؛ فاستولى على مضاربهم ومدّ نفوذه» على حساب 
الدولة الحفصيةء ولو لا سوء التفاهم». بين قادته لاستطاع أ يضم أراضي 


3 
الدولة الخفصية إلى إمارته . 


عرفت تلمسان في عصره ازدهارا في جميع الميادين» الثقافية؛ 
والاقتصادية» والإجتماعية» كما قام بحركة عمرانية داخل تلمسان» وخارجهاء 
وشيّد مدرسة استمر وجودها حتى الاحتلال الفرنسي, وقد قدّم لنا الأب برجيس 
وصفا للمدرسة التي عرفت بالمدرسة التاشفينية»ء واستقبل في عاصمته 
مجموعة من العلماء؛ من الأندلسء والمغرب الإسلامي. 

لكنه لم ينعم بهذه العظمة التي وصلتها الدولة» لأن الدولة المرينية» رأت في 
انه كوا اعلبياء: تكدالفة مه الدولة الخفسنية". ويذلك" اسيم أبوكاشفين. يواجة 


1 - ابن خلدون؛ المصدر السابق؛ مجا7. ص238-216. يحيي بن خلدونءبغية الرواد» ج21 
ص 18 . التنسيءنظم الدروالعقيانءعص 139. 

2 - ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق» ج 7 ص 237 . 

3 - الجيلالي » تاريخ الجزائر العام » الجزائر 1974-1973 ١»‏ ج 2 ٠‏ ص 147. 

4- للزركشي ٠‏ تاريخ الدولتين » ص 113-112. 
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الخطر الحفصي من الشرقء» ومن المرينيين من المغرب» مما جعله يتحصن 
بتلمسان ويتولى قيادة جيش الدولة بنفسه» وعندما دخل ابو الحسن المريني 
المدينة» استمر في قتاله» حتى سقط أمام قصره. مع أبيه»ء وبعض موظفيه؛ دفاعا 
عن استقلال الدولة الزيانية بتلمسان خلال الاحتلال المريني الأول. 

بعد ما تمكن أبو الحسن من القضاء على الدولة الزيانية»؛ عمد إلى إعادة 
بناء المنصورة من جديدء ثم قاد حركة توسّعية على حساب أندولة الحفصية» 
لإقامة دولة مترامية الأطراف الا أن هذا مرخ توقف في القيروان» عندما 
تعاونت القبائل العربية عليه» فانهزم في معركة القيروان سنة1347/746ومن 
بين الذين رافقوه في حملته على إفريقية شيوخ مغراوة» وبني توجين» وبني 
عبد الوادء الذين اغتنموا هذه الهزيمة فرجعوا الى مضاربهمء بالمغرب 
الأوسطء ثم عقدوا تحالفا فيما بينهم لكنهم عندما اقتربوا من مضاربهمء توجه 
كل واحد منهم الى مقر قبيلته. 

أما بنو عبد الوادء فتوجهوا إلى تلمسان؛ فاستولوا عليها وعيّن أبو ثابت 
وأبو سعيد لتولي شؤون الدولة. 
- أبو سعيد وأبو ثابت 749ه/1350م. 

تمكن الأميران من إعادة إحياء الدولة» وتقسيم الحكم بينهماء فكانت 
الخطية؛ :و الشركة اتويقة: القائل» :وتسعلها: خاضنعة للدولة: لكه الكو اق واحها 
الخطر المريني من جديدء ولم يستطيعا إيقافه» فسقطا شهيدين» وبذلك 
الدولة من جديد إلى الاحتلال المريني. 
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- أبو حمو موسى الثاني 791-760ه/1389-1359./ 

استطاع السلطان أبو حمو موسى الثاني» أن يغتنم فرصة الإضطرابات» 
التي عرفتها الدولة المرينية في عهد سلطانها أبي عنان» فعاد من منفاه إلى 
تلمسان» بمساعدة بني هلال الذين زودوه بقوة عسكرية» مكنته من الدّخول إلى 
تلمسان بعد القضاء على الحامية المرينية» وبذلك أعاد مجد الدولة وقد تميّز 
عصره بما يلي: 
- أولا: استمرار ثورات القبائل البربرية على الدولة الزيانية» وزيادة نفوذ 
القبائل العربية التي تحصّلت منه على إقطاعيات كبيرة مكنتها من السيطرة 
على أجزاء كبيرة من أراضي التلول؛ ومن أبرز هذه القبائل بنو عامرء 
سند : وحصينء وبنو يزيد» وحميان» وغيرهم, لكنها لم تستمر في موالاتهم 
هيل “اتش 1 الى أعذاكة فق" المريكيدة + -والمفضويق. و اموه الكولة. التائوية 
عليه» ومن بين هؤلاء ابنه أبو تشفين الثاني. 
- ثانيا: القيام بحركة توسّعية على حساب الدولة الحفصية فحاول الاستيلاء 
على بجاية”؛ إلا أن كثرة التّوار وضعف القيادة العسكرية» أديا إلى هزيمة 
- ثالثا: كثرة الخطر المريني على دولته؛ مما دفع به إلى ترك تلمسان» 
والتوجه نحو الواحات الصتحراوية: فرارا من الجيش المريني”. 


1- الزركشي » تاريخ الدولتين » ص 113-112. 
2- التنسي » المصدر السابق » ص 246. 

3- التنسي ؛ المصدر السابق » ص 247. 

4- الزركشي » المصدر السابق » ص 213. 
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- رابعا: خروج أمراء الدولة عليه» ومن هؤلاء أبوزيان القبي وأبوتاشفين 
الثاني» اللذان تعاونا مع القبائل العربية» ثم تمحلخة الم اك المزينية حفيكة تياف 


وقد عرف عصره اشتداد الصراع بينه وبين الأمير أبي يحيء الذي وجد 
٠. 5‏ م ٠.‏ نم ٠. . 1 ٠. 1 ٠.‏ 5 15 د 0 
مساعدة من شيوخ تلمسان واعيانها » ومن بين هؤلاء موسى بن حمزةة 
1 00001 ااا 0 


كان لاجئا في تونس فتوجّه منها إلى المغرب الأقصىء ثم دخل أراضي 
المغرب الأوسط معلنا الثورة على سلطان تلمسان وقد وجد تأييدا لدى القبائل» 
من هؤلاء أولاد بليل7 وطن حمزة»؛ ومليكش”, وبنو عمرء واشعالية» وبعض 
٠ 0 6‏ اء 5 ٠. 2 ٠.‏ 5 
حصين » ثم واجه جزائر بني مزغنة» فاستولى عليها. 
ثم وجّه ولده المتوكل على رأس قوة عسكرية لاستعادة أقاليم الدولة 
0 00 سن عاد 7 
فاستولى على متيجة» ومليانة وتنس" . 
وخلال توستّع المتوكل في أقاليم الدولة» قام أحمد بن الناصر بن أبي حمو 
بثورة وأيّدته طائفة من أهل تلمسان: لكنه لم يتمكن من القضاء على الأميسرء 
فألقي عليه القبض وقتل. 
1- لمؤلف مجهولء بغية الروادء ملحق ورقة 53. 
2 التنسي» المصدر السابق. 
3- أولاد أبي بليل فخد من بني يزيد سمو باسم شيخهم أبي الليل بن موسى انظر: ابن خل 
العبرء ج7» ص 263. 
4- حمزة أبي سوق حمزة مدينة البويرة حاليا. 
5- مليكش قبيلة صنها جية مضاربها بسهل متيجة انتقلت الآن لشرق جبال جرجرة. 
6- حصين قبيلة هلالية موطنهم وهو جبل أشير انظر العبرء ج6» ص92. 
7 التنسي» نفس المصدر. ص 251. 
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ولمواجهة الثورات لجأ سلطان تلمسان إلى بناء السّور العظيم الذي أحاط 
بالقصرء وما انضم إليه. 

وف الف القدة تين لقنو >لحمن. مليائة #قاموو ا +علن رورطق يقي واليدة 
وهوارة ثم ان : وغول : ثم عمد إلى وهران فافتتحهاء ومنها دخل 
تلمسان. 
- المتوكل 873-866ه/ 1468-1442م 

بدأ حياته الستياسية بجمع أفراد الأسرة الزيانية الذين شتتتهم الاضطرابات 
والحروبء التي عرفتها الدولة مما دفع ببعضهم إلى ترك تلمسان» واللجوء 
للمرينيين» وللحفصيينء وللقبائل العربية والبربرية» والهدف من وراء ذلك 
القضاء على النزاعات بين أفراد الأسرة» لكي تستطيع الدولة أن تحافظ على 
قوتها واستمرارهاء وحتى الستلطان مولاي أحمدء لم يتعرّض له بسوءء. بل 
أحسن إليه وصرفه إلى الأندلسء لكنه انقلب علبه» وتعاون مع شيوخ القبائل 
من العرب والبربر» وحاصر تلمسان؛ ودخلها بعض أتباعه؛ إلا أنه لم يتمكن 
من الاستيلاء عليهاء لقوة الموالين للمتوكل. 
ب كما فشل أيضا محمد بن غالية الذي انطلقت ثورته من وجدة ومنها انتقل 
إلى جبل بني ورنيد»ء فوقعت معركة بينه وبين جند المتوكل» انهزم فيها محمد 
بن غالية. 


أ- مليانة مدينة قديمة تقع على بعد 120 كلم غربي الجزائر العاصمة و نحو (7كلم حنوب 
شرشال لمزيد من معلومات منها انظر الوزان المصدر السابق 


2- مستغانم مدينة قديمة تفع على بعد90من وهران على شاطيء البحر لمزيد من المعلومات 
عنها انظر الوزان المصدر السابق ص216 رقم 375. 


3- تمزغران او مزغران تقع على بعد 4 كلم جنوب غرب مستغانم الوزان ص 
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- أوضاع الدولة في نهاية القرن9ه/15م 

بعد تعرضنا للمراحل التي مرت بها الدولة الزيانية قبل فترة موضوع 
الدراسة بصفة موجزة يجدر بنا أيضا أن نقوم بمقارنة بين أحوال هذه الدولة 
في عصرها الذهبي الذي شمل المدة الممتدة من تأسيس الدولة إلى نهاية حكم 
الطلطاة: اذى كدى خوسى الثاني" »عضي لاتقلا الذى اكه من تهاب اراق 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي حتى سقوط الدولة ماعدا بعض الفترات 
التاريخية القصيرة مثل عصر المتوكل وعبد الواحد الذي استطاع أن يتدخل 
في شؤون بني مرين. 
- أولا: عصر القوة و أهم مميزاته 

فالدارس لأحوال الدولة الزيانية في مرحلة قوتها يلاحظ أن سلاطين الدولة 
تميزوا عن مرحلة الإنحطاط بما يلي: 
أ- طول فترة حكم السلاطين في عصر الاستقرار وقصرها في مرحلة الضعف: 

فالشلطان: يعمرابين” مون الدولة” الزيائية هنكم : فتراة ا( مديةطلويلة نبنة 
بين633 الى681ه/1235 الى1282م قضاها في بناء الدولة وتحصين 
تلمسان وتشجيع الحركة الفكرية بها با عتماده على العناصر المهاجرة من 
الالذلينيون حم دق المقوت الوط كن 

والشيء نفسه بالنسبة الى السلطان أبي تاشفين الأول الذي حكم الدولة 
الزيانية في الفترة الممتدّة ما بين737-718ه/1337-1318م. تعتبر المدة 


1- من بين الشخصيات الاندلسية: أبو الخطاب بن داود الاندلسي 23. 
2- ابن خلدون» بغية الروادءج 1 »ص 113 
3- نفسه»المصدر السابق»ج 1عص 24. 


طويلة إذا ما قورنت بالفترات التاريخية التي حكم فيها الأمراء المتأخرون؛ 
قضى جلها في تعمير البلاد» ببناء القصور والحصونء والقلاع وتشجيع النشاط 
الثقافي باستقباله لمجموعة من رجال الفكر1؛ والإقتصادء وتشجيع المبادلات 
التجارية بين بلدهء والدول الأوروبية» وبلاد الأندلسء والسودان الغربي. 

وما يقال أيضا عمق عصر السلطان أبي حمو موسى الثاني الذي تولى 
شؤون الدولة بين سنة760ه و791ه/1389م على الرغم من كثرة 
الحروبء التي عرفتها الدولة في عصره إلا أنه كان ذا دور فعال في الحركة 
الثقافية» والاقتصادية» فشجع المبادلات التجارية» والتقرب من العلماءء فأغدق 
عليهم الأموال»لذلك يعتبر عصره من أرقى عصور الدولة بالنسبة إلى الحياة 
الفكرية . 

أما مرحلة الانحطاط التي سبقت فترة موضوع البحث فتميز سلاطينها 
بالضتعفء؛ وانعدام الطاعة» وقصر الفترة الزمنية التي تولى فيها هؤلاء. 
وأحسن ما يمثلها في رأينا أبو ثابت بن أبي تاشفين» الذي تولى الحكم بعد وفاة 
أبيه» لكن عمّه أبا الحجاج لم يترك له الفرصة لينعم بالحكم» بل ثار عليه 
وتولى شؤون الدولة» إلا أنه لم يستمر في حكم الدولة» لأن فترة توليه السلطة 


لم تتعد عشرة أشهرء واغتصب منه كرسي الحكم. 


1- من أبرز العلماء الذين استقبلهم أبو تاشفين في تلمسان أبو عمران المشداليءفشيد له مدرسة 
عرفت باسمه؛ ابن خلدونءالعبر»مجلد7.ص 621. 

2- عن مضارب بني عامر. انظر ابن خلدون » العبر » مجلد 6 » ص 85. 

3- أبو حمو لم يكن أميرا مشجعا للحركة الفكرية فقط بل كان هو نفسه عالما » ألف كتابا 
عنوانه: واسطة السلوك في سياسة الملوك » تونس . 1862-1279 » صص 14-13. 
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وما يقال عنه ينطبق على السلطان أبي زيان محمدء الذي لم تزد فترة توليه 
الننلطة على :سنة» لأنة أبعد من قبل أخيه "+ الذي آلغ ركضع بالف احة من مستا 
فقط بل أرسل إليه من قتله وهو بمضارب بني ا المجاورة لعاصمة 
الدولة» وقصر فترة الحكم لهؤلاء السلاطين ترجع بالدرجة الأولى إلى التنافس 
بين أبناء السلطان الواحدء لأن ولاية العهد في الدولة الزيانية لم تكن مقئنة: 
وبذلك ساهمت في إضعاف الدولة وتفجير تناقضاتها. 


كما أنَ تدخل الدول المجاورة لها «بنو مرينو بنو 00 وتطاحن 
العصبيّات بهاء زاد من خطورة هذا المشكلء» فكان موت السلطان يؤدي إلى 
عصيان ابنائه» وأقاربه» ويفجر صراعا بين أفراد الأسرة الحاكمة» مما يؤدي 
إلى الانقسام في صفوف القبائل المؤيدة والمعارضة للدولة» والتصفية الجسدية 


لبعض أمراء الدولة الزيانية. 


- ثانيا: استقرار الأمس يعوض بالفوضى: 
فالدولة الزيانية في مرحلة قوتهاء عرفت نوعا من الاستقرار نتيجة مجموعة 
من العو امل + تذكر متها: 


وك الضف المصدن السارقضل 286 
2- عن مضارب بني عامرء انظر ابن خلدون العبر مجلدة ص55. 
3- عن التدخل المريني في شؤون الدولة الزيانية وعلى الخصوص في عهد السلطان أبوالحسن» 
انظر يحي بن خلدونء بغية الرواد ج1 ص242» ابن مرزوق المسند الصحيح الحسنء» في ماثر 
ومحاسن مولانا السلطان أبي الحسن» تحقيق ماريا خيسوس بيغيرهء الجزائر 1981-1401 
ص 200. 
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- أ: تأييد أفراد الأسرة الحاكمة» وشيوخ بني عبد الواد الذين تولوا شؤون 
الدولة» مما أدى إلى اقتسام السلطة في بعض الحالات. كما حدث في عهد 


1 5 ِ 1 


- ب: محاولة استغلال شيوخ القبائتل الموجودين في محيط أراضي الدولة 
الزيانية» بتوزيع الإقطاعيات عليهم»؛ وتعيينهم على رأس بعض المقاطعات» 
مالي كول كتيوه بعوران وانوي ات كلق وود و اوه" الى قفو اسرد 

ويقابلها في مرحلة الإنحطاط إزدياد التنافس على تولى السلطة بين الإخوة. 
مما أدى إلى اغتيالات بين أمراء الدولة؛ فكان الابن 9 لا يتورتع عن قتل أبيه. 
لكي يتولى الحكمء وقد دشن هذا العمل الشيخ السلطان أبوتاشفين الأول» الذي 
عمد إلى قتل أبيه بعد أن تبين له أنه يريد تولية ابن عمه أبي عامرء 
وحرمانه من الحكم717 ه/1318-1317م. 

كما كانت القوى الخارجية وراء عملية اغتيال بعض أمراء الدولة الزيانية» 
بتحالفها مع الخارجين عليها بداخل الدولة» وأحسن مثال على ذلك السلطان أبو 
تاشفين الثانيء الذي ثار على أبيه أبي حمو موسى الثانيء وبعد فشله في 
الإطاحة به إلتجأ إلى بني مرين فتحالف معهم؛ مما جعلهم يقدمون له يد 
المساعدة» فأرسل السلطان أبو العباس المريني زيان بن عمر الوطاسي على 
رأس القوة المرينية» وعندما علم بها أبو حمو خرج من تلمسان لملاقاتها قبل 
وصولها تلمسان» فوقعت معركة بجبلل بني ورنيدء سقط أبو حمو موسى الثاني 
|- ابن خلدون يحي ٠‏ بغية الرواد ٠‏ ج 1 ٠ 236 ٠»‏ لين خلدون , العبر » مجلد 7 » ص 253 ٠‏ 
توفي الأخوان سنة 753ه »ء 1352م. 
2- ابن خلدون . العبر » مجلد 7 » ص 16::-238. 
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خلالها من فوق ظهر جواده؛ فهلك من جرائه وبذلك تمكن أبو تاشفين من 
الوصول إلى حكم الدولة الزيانية" . 

وعندما توفي هذا السلطان حدث صراع حاد بين إخوانه وكان أول ضحية 
هذا السزاع: لبنه كابت” »» للذي. خلفه فى .هم الثولة الزيائية» فلم.ايتهم .بهذا 
العرش إلا فترة قصيرة حتى ثار عليه عمه أبو الحجاج يوسفء فعزله وتولى 
شؤون الدولة مما جعل الدولة المرينية ترى فيه خطرا على مصالحهاء فشجعت 
أبا زيان على الثورة عليه» وقد تمكن من إزاحته من على السلطة بفضل 
الموالين للدولة المرينية: داخل المجتمع الزياني» لكنه مثل سابقه لم ينعم 
بالسلطة» إذ ثار عليه أخوه السلطان أبو محمد عبد الله الذي تحالف مع القوة 
المرينية في الوصول إلى الحكم. 

وهكذا نجد أن القوى الخارجية كانت تسعى إلى تعيين من يتولى شؤون 
الخولة"الزياكة: 
- ج: خضوع القبائل في المرحلة الأولى وتدخلها في شؤون الدولة في 
المرحلة الثانية» ففي عصر قوة الدولة وعلى الخصوص في عهد السلطان 
يغمراسن بن زيان» وأبو تاشفين الأول» استطاعت الدولة الزيانية أن تتحكم في 
القبائل» وتتدخل في تعيين شيوخهاء وتتقرب من البعض منهم» وتعيينهم على 
بعض ولاياتها» ضمانا لاستمرار تأييدهم لها وعدم تعاونهم مع أعداء الدولة: 
فيغمراسن بن زيان»ء استطاع بفضل سياسته الحكيمة أن يحقق نجاحا كبيرا 


1- ابن خلدونءالعبرء مجلد7.ص 305 عبغية الروادءج2 “ص 313. 
2- التنسيءنظم الدر والعقيان:ص336. 
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في سياسته الداخليةء لأنه استطاع أن يتقرب من رؤساء القبائل البربرية؛ 
ويسلك تح وها .ط ريقتين- 
- أولا: استغلالها لصالح الدولة» مما جعله يحقق نجاحا في توحيد دعائم الدولة 
الزيانية ولكي يضمن بقاء موالاتهساء أسند إلى بعض شيوخها المقاطعات؛ كما 
أسند إليهما بعض المهام الأخرىء لكي يكون كوا لتنا طتك أعداند اقول + 
- ثانيا: أسلوب العنف لأن هذه القبائل كانت في بعض الحالات تتحالف مع 
القوى الخارجية» مثل الحفصيين الذين كانوا يرون في هذه القبائل وتحالفهم 
معهمء طريقة لمواجهة طموح يغمراسن بن زيان» في إقامة دولة قوية» لكن لم 
يرض بالأمر الواقع» فأعلن الحرب على تلك القبائل» واجتاح مضارب بني 
زيان» توجين ومغراوة؛ لإخضاعه للسلطة المركزية". 


ونقة وكات تؤلى انه ابو سدة عضا "ماين + كاوق أن نلك مع هذه 
القبائل» سياسة اللين مما جعلها تعلن مهادنتها له» وبذلك تمكن من توحيد 
القبائل» وجمع صفوفها وتوحيد كلمتهما لصالح الدولة وكانت القوى الخارجية 
ترى في ذلك خطرا على نفوذها. وقد حدث ذلك في عهد السلطان أبي عثمان 


1- - من بين الاعداءالمرينيين ويبدوان سبب النزاع بين يغمراسين وبني مرين» يرجع إلى الجواب 
في الموطن والمنافسة على رئاسة قبائل زناتة, أنظرءابن عدارإي:البيان» المغرب تحقيق ليفي 
0 ط باريس 09 . 

2- ابن خلدونء العبر»مجلد7» ص137. ابن ابي زرع و وض القرطاس,؛ ص197 السلاوي 
لاستقصاء ج23 ص 96.. 


3- ابن خلدون العبر » مجلد 7 » ص204, بغية الرواد » ج1 » ص208. 


22 


سعيد بن يغمراسنء الذي تمكن بفضل سياسته أن يوجّه القبائل بحملة كبيرعلى 
العوالةل املق اقفو يق كدان تعدو الترنبكواضوكه اليا الكولة : 
اما التنلطان أو تاشفيق الأول فقو قف تو 'التكر نو قفوم متجار كسد : 

- الأول: مواجهة هذه القبائل» التي كانت قد أعلنت الثورة على السلطان أبي 
حموموسى الأول» وعلى التفوس :يله ترا وبني توجبين» كما قضى 
على الحركة الانفصالية» التي قام بها محمد بن يوسف في مليانة» في عهد 
اللنلطاع أله تعيوة: موفيق ١:‏ لانتل هذ ردكا جناي 7 الو له الحسيه : 
وتحالف مع القبائل الثائرة عليها في منطقة الزاب» التي كانت تحت إشراف 
- ثانيا: عمد في بعض الأحيان إلى مهادنتها مما جعل الدولة المرينية ترفض 
السيطرة فتحركت لتحطيم قوة بني عبد الواد لأن أمراءها لا يريدون أن يروا 
في حدودهم الشرقية دولة قوية» ربما ستخلق لهم مشاكل؛. وعلى الخصوص 
حدودهم الشرقية وهو ما دفع بهم إلى التحالف مع الحفيصيين» ضد السلطان 
أبي تاشفين الأول الذي واجه التحالف بكل شجاعة» مما جعله يسقط في ميدان 


الشركة هو بو ابقاؤة وكيان ,مونظلفره حقاضا بع استقلال الدولة الزايانية : 


أ- ابن خلدون»العبر»مجلد7.ص444-441» روض القرطاس.ص278»يذكر ابن خلدون يحيء 
ان اول مانزل نزل بدرع الصابون بطاهر تلمسان» 689:1297., بغية لروادء ج1؛ءص 209 . ْ 
2 لين خلدوت » العينجكلك 7 هن 238-2516 

3- نفسهءج7.ص 239 ابن خلدون بغبة الرواد » ج1» ص218, السلاوي المصدر السابق » 
ج3 ؛ ص 253 . 

4- ابن خلدون يحي » بغية الروادءج1.»ص236ءابن خلدونءالعبر مجلد 7عص 253 . 
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وهناك مثال يتجلى في عهد السلطانين أبي ثابت وأبي سعيد اللذين استطاعا 
إحياء الدولة الزيانية من جديدء بفضل تعاونهماء كما تمكنا من قمع الثوارت 
التي قامت بها الدولة الزيانية» والتي كان من ورائها تنافس العصبيات القبلية 
في أرض الدولة الزيانية المتمثلة في قبيلة كومية» وهوارة؛ وبني راشدء 
ومغراوة» وبعد نجاحه في توحيد تلك القبائل» ثارت ثائرة المرينيين فقاموا 
ع ع 3 1 
ولم تعد الدولة إلى سابق عهدها لا في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني 
الذي استطاع ان يشتت شمل القبائل التي تحالفت مع الدولة المرينية» مثل قبيلة 
2 ء ءِ 
مغراوةء سنة762ه/1361-1360م أما بنوتوجين فكان على رأس القبيلة 
عد 560 . 3 35 0 9 
علي بن عمر بعد قتل أخيه نصر بن عمر ٠.‏ الذي عرف بتقليب سياسته من 
مهادنة إلى معارضة:؛ لذلك عندما تسوء أحول أبي حمو موسى ينسحب من 
جديد ويتخلى عن المعارضة ولم يتوقف عند هذا الحدء بل تحالف مع أعدائه؛ 
فقد وقف إلى جانب علي بن هارون؛ وأنصاره ضد السلطان الذي قام بحملة 
قوية استطاع خلالها قمع القبائل المتمردة على الدولة» فداس مضارب توجين» 
٠‏ 4 َي ٠.‏ ع 0 0 ا - ا ًٌ 
ومغروارة حتى وصل إلى جزائر بذي مزغنة. كما قام أبوزيان بن أبي يحي 
الراشدي؛ بالتمرد على 5 حمو موسى» فقاومه وألقى عليه القبضء» وأدخله 


1- قتل الاخوان خلال مواجهتهما للجيوش المرينية سنة 735ه:1352مءانظر ابن 
خلدون,العبرء مجلد.»7. ص 253» بغية الروادءج1» صص 237-236 

2- ابن خلدرن: العين: :فد 7 :صن 35:4 

3- نفسه مجلد7 » ص 254. 

4- ابن خلدون » العبر » مجلد 7.ص621. 
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هذا ما يتعلق بالقبائل البربرية» أما العربية فكان خطرها على الدولة لا يقل 
عن الأولى فقد استطاع السلاطين الذين سبقوا أبا حمو موسىء من قمع ثوراتهاء 
لكن في عهده سببوا له مشاكل» وعلى رأس هؤلاء شيوخ بني عامر وسويدء 
وحصينء مقابل ذلك كان الأمراء المتأخرون ألعوبة في يد غيرهم وعلى 
الخصوص شيوخ القبائل» ويذكر ذلك الرحالة المصري عبد الباسط خليل؛ الذي 
زار تلمسان في الثلث الأخير من القرن 9ه/15م» حيث تعرض لاستبداد شيوخ 
القبائل وأثرهم على أمراء الدولة الزيانية» وفي هذا الصدد قال: " ثم عاد محمد بن 
أبي ثابت إلى المدينة في موكبه الحافل؛ بمناسبة يوم عيد الأضحىء فسمع أمراء 
في غضون اجتيازه على الناس من يدعوا له بدعوات؛ من ذلك أن يسخروا له 
سليمان بن أبي موسى فعجبت من ذلكء فقيل لي أن سليمان هذا من كبار أمراء 
عرب تلك البلادء وهو أمير عربان هلالء إلا أن قال ومن كان سليمان معه من 
ملوك تلمسان؛ رابح أمره» ومن كان عليه بني أدباره"". 

فهذا النص الذي جاء به عبد الباسط خليل الذي زار تلمسان في عهد المتوكل 
الذي يعتبر أقوى من الأمراء الذين سبقوه؛ لكنه كان يخضع لتأثير هؤلاء الشيوخ: 
ويمكن أن نستخلص من النص مايلي: 

- أولا: أن شيوخ القبائل العربية الذين كان لهم تأثير على أرياف الدولة 
الزيانية» انتقلوا إلى مدن وأمصار الدولة واستقر بعضهم بعاصمتهاء وبذلك 


أصبحوا يوجهون سياسة الدولة» وينصبون من ارادوا ويعزلون من يرونه 


1 - عن محمد بن أبي ثابت المتوكل انظر التنسي المصدر السابق ص271-255. 
* أن م0 م أزلهط 8 اع0طم 
6 مم.م. 
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غير مساير لمصالحهم الذاتية مما يوضّح لنا ضعف أمراء الدولة في هذا 
التصيو 
- ثانيا: أن كل الناس كانوا على دراية بحكم الدولة ليس أمراء بني زيان: 
بل هؤلاء الشيوخ الهلاليين» الذين زاد نفوذهم بعد ضعف القبائل الزيانيةةء. 
وهو ما يؤكده السليماني بقوله'كان أمراء العرب زعماء على استبدادهم بجباية 
شعوب زنانة» الخاضعين لهمء فكانوا يأخذون من ذلك قسطا معلوماء 
ويخضعون لحكومة تلمسانء فكانوا في الحقيقة نوابا عن الحكمة؛ يؤدون لها 
طاعة معلومة» العسكر عند الاجتياح للدفاع عن الوطنء وجباية الطرقات 
ورفع اليد العادية» مع ذلك يدعون لسلطان بني زيان على منابرهم في 
مدنهمء وقراهم في جمعاتهم وأدعيادهه"! : 

يتجلى لنا ذلك من النص ضعف السلطة المركزية وتحدي القبافل لها 
ونتوصل من خلاله إلى مايلي: 


- أولا: أن الدولة الزيانية فقدت حق الإشراف على جباية الضرائب 
الدولة هم الذين يقومون بذلك بمساعدة الحامية العسكرية» بل أصبح ذلك من 
احتكار القبائل العربية. 


1- السليماني الشمارخ؛ ج3 ورقة111 أما الموظفون الذين كانت الدولة تعهد إليهم بمهمة جبمع 
الضرائب في الغالب يكونون من أقرب المقربين لسلاطين الدولة كأبنائهم وفي ذلك يقول 
عبدالرحمن بن خلدون أن أبا حمو موسى الثاني قد بعث ولده أبا تاشفين لقبض الصدقاتء انظر 
العبر» مجلد7» ص920. 
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- ثانيا: أن الأقاليم التي كانت الدولة تعيّن لها قادة مثل جزائر بني مزغنة 
والمدية ومليانة وبرشك أصبحت من اختصاص شيوخ القبائل» مما جعلها فيما 
بع “تقلا اتقضالها “عن الدولة: 

ومن بين العلماء الذين تناولوا استبداد شيوخ القبائل وأخرجوهم عن 
سلطتهم' ونفوذهمء فهم لايعترفون بسيادة بني عبد الواد وأحسن مثال على ذلك 
سويد وبنوعامر أما نص الاستفتاء فقد جاء فيه: << سأل الحفيد محمد العقباني 
عن هؤلاء الأعراب المتغلبين على البلاد لضعف السلطة أحيانا يكونون خداما 
للسلطان وتارة يكونون متحالفين على السلطان» كما يفعل عرب بلاد بني عامر 
وسويدء يعمد أحدهم “الى تولية قاضي في وطنه بلا أمر الإمام فيقضي .هل 
تصح توليته وتنفيذ أحكامه». 

كما يؤكد هذا الاستبداد السؤال الذي وجهه للإمام بن عرفة في الموضوع 
نفسه» وهو أن القبائلك رغم خضوعها للحكومة المركزية فإنها عندما تشعر 
بضعفها تنتصر عليها وتطالب بتوسيع إقطاعياتها. 

وقرنها"توكذه: المازوكي” بقوله:وجماعة فى تطغرها مز لغرب طلم انين 
فارسها وراجلها قدر عشرة ألاف أو تزيد ليس لهم حرف إلا شن الغارت 
وقطع الطرقات على المسلمين وسفك دمائهم وانتهاب أمولهم بغير حق يأخدون 
حريم الإسلام أبكارا أوشيوخا قهرا وغلبة وبهذا دأب سلفهم وخلفهم مع ان 
أحكام السلطان أو نائبه لاتنالهم بل ضعف في مقاومتهم بل أذعن وأصبح 
يغدق عليهم الأعطية والانعام لبعض رعيته ونصب عمالهم فيها» وقطع عمال 


1[- المازوني : الدرر المكنونة في نوزال مازونة ورقة ج1 ورقة. 
2- نفسه 3 ج1 ٠ورقة‏ 2003م[ 
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السلطةء عن النظرفي جبايتها ثم مع ذلك لاتأمن من الرفاق عمال السلطان» 
فتمدين | القار “الم عار هذه الناة واقتو1 يرن عاحلل م وقطهو ا الطراف . 

الذي يستخلص من النص يتمثل فيما يلي: 

- أولا: أن القبائل في نهاية القرن9ه/15م لم تكن تقدّم مساعداتها للدولة كما 
كانت عليه من قبل تشارك في قوة الدولة» لكن في هذه المدّة أصبحت تلك القوة 
تستغل في الاغارة على القبائل الضعيفة وعلى الخصوص القبائل البربرية” 
التي انهكتها الحروب السابقة التي عاشتها الدولة الزيانية» فأصبح شيوخها 
يقدّمون الأموال للقبائل العربية مقابل حفظ مضاربهم من غارات تلك القبائل. 
- ثانيا: لم يكن لاستبداد هذه القبائل وانفصالها عن الدولة انعكاسا عليها فقطء 
بل حتى رعاتها الذين أدّوا أدوارا لايستهان به في تعطيل الحركة التجارية بين 
أسواق الدولة ومدنهاء لهجومهم على القوافل التجارية التي تنتقل بين تلك المدن 
والأسواق وحتي الزوايا لم تسلم من غاراتهم وهذه الغارات المتواصلة على 
مضارب القبائل وقطع الطرقات على القوافل التجارية جعلت هؤلاء يتحصلون 
على أمول طائلة» وهو ما دفع بالوزان” إلى القول: ان ما يملكه شيوخ هذه 
القبائل في خيامهم؛ من أموال وأثاث لا يوجد في قصور الدولة الزيانية. 


1- المازوني 3 المصدر السابق» ج1 » ورقة 45 . 

2- من ابرزالقبائل التي انهكتها الحروب قبيلة مغراوة وبني توجين » وهوارة ٠‏ مماسهل القبائل 
الزرية فى <حفتها من مطداريها ».وقد هذا خلك في زهاية بعهد: السناطان "ابي حم عومد الثائ 
791ه: 1391م نستعرض في.الباب المتعلق بالاحوال. الاجتماعية الى الصراع القبلي الذي 
عاشته ارضي الدولة الزيائية في عهد هذالفترة 3 
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أم الفقهاء في نوازلهم أمثال المازوني؛ فقد طرحوا قضية التعامل مع هذه 
الكل لأ أتوالمم اعتضيوها عق الشبايل الاكدروكو يو امشاووا القافسال فين 
المواشي لأنهم كانوا مربين لها. 

وهكذا نجد أن سلاطين الدولة المتأخرين كانوا عاجزين أمام استبداد هذه 
القبائل وتأثيرها على الحياة الاقتصادية بتعطيلها للمسالك التجارية؛. وفرض 
ضرائب جاترة على القوافل مقابل حمايتهاء عكس ما عرفته الدولة في 
عصرها الذهبي» ضمنت أمن القوافل التجارية بتجهيز فرق من قواتها 
العسكرية لحراسة تلك القوافل» مما أدى إلى ازدهار النشاط التجاري” ودفع 
إلى استغلال أراضيهم الزراعية. 

- ثالثا: إن الأقاليم التي كانت الدولة تعيّن لها قادة مثل جزائر بني مزغنة: 
والمدية » ومليانة» وبرشك - كما ذكرنا سابقا- أصبحت من اختصاص شيوخ 
القبائل» مما جعلها فيما بعد تعلن الإنفصال عن الدولة وحتى بقية الموظفين» فقد 
أصبحوا هم الذين يختارونهم وفي مقدمتهم القضاة لتطبيق الأحكام وهو ما يتأكد 
لنا من خلال هذه النازلة "الحمد لله جوابكم في أمرنا وهو أن من أهل القرى لم 
يكن عندهم سلطان يحكم أمرهمء فأهل القبيلة ليس عندهم إلا الشيوخ؛ كما عرفتم 
أمر القبائل أجازوا لهؤلاء أن يتخذوا قاضيا بأجرة معلومة» عند تمام كل سنة يأخذ 
أجرته التي تفرض على الشيوخ, ثم إن هؤلاء عند الميعاد يأخذون ذلك من أهل 
قريتهم من الرجال والنساء والصبيان» إلى غير ذلك مما يوضح لنا فقدار 


1- المازوني» المصدر السائق» ح2. ورقة 26 . 


3 الحسن» المصدر السائق» ح22 ص195. أنظر: 
لم 0610 عنال اط لاء وعم طقطءة 025 أء عناء تمت نل عغأنا1]10 
7 3 م عغمم تع 24601 12 عع 0م لقاع رع 
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الدولة لسلطتهاء وعدم تحكمها في تلك القباتل» مما يؤكد ما توصلنا إليه أن عبدالله 
المستعين الذي قال عنه التنسي أنه 'لمّا وصل إلى الحكم قامت عليه ثورات 


متعددت استمرّت طوال حكمه الذي دام ثلاثين سنة'". 


- ثورات أمراء الدولة في عصر الانحطاط وقلتها في عصر الدولة: 

لم تعرف المرحلة الأولى ثورات أمراء الدولة على إخوانهم وأعمامهم وأبائهم 
كما عرفته مرحلة الانحطاط. التي كانت سببا في انفصال أقاليم الدولة» ونستدل 
على ذلك من سيرة أبي عبد الله محمد المستعين الذي قال في شأنه: " فلمّا وصل 
الوطن بايعه أولاد بليل» ومليكسء وبنوعمرء وموسى وجمهور الثعالبة وحصين'. 

يبدو أن تلك القبائل لم تكن موالية للدولة الزيانية» لذلك اغتنموا تورات هذا 
الأمير فتحالفوا معه ضد أمير تلمسان مقابل الاستفادة من إقطاعياته لهم بعد توليه 
السلطة؛ كذلك توضح لنا حركة ابنه المتوكل الذي ثار على السلطان الزياني» 
أغلب القباتل لم تكن تابعة للدولة وفي هذا الصدد يقول التنسي عن المتوكل:: 
"أنه مهد متيجة وتقدم إلى المدية وفتحها ثم توجّه إلى مليانة» فأخذها وتمادى 
إلى تنسء فاستولى عليهاء وهناك التحق به نفر من بني عبد الوادي وأهل 
تلمسان ومنها التحق بعاصمة الدولة2. 

وهكذا نرى أن الخروج عن السلطان لم يكن مقتصرا على القبائل فقطا بل 
يشمل أمراء الدولة أيضا بمساعدة بعض أعيان تلمسانء الذين كان لهم تأثير 
داخل المجتمعء وأحسن مثال على ذلك ما حدث للأمير أبا يحيى بن أبي حمو 


1- المازوني» المصدر السابق» ج1 ورقة289. 
2- التنسي» المصدر السابق» ص 255. 
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موسى الثاني الذي لقي تأييد موسى بن حمزة:؛ وعبد الله بن عثمان وسليمان بن 
موسى» ولعل هؤلاء من أبرز شيوخ القبائل الذين لهم تأثير على الدولة 
الزيانية"'. 

وحدث ذلك لأحمد بن الناصر بن أبي حموء الذي التفت حوله طائفة من 
أعيان تلمسان؛ وعندما فشل في إزاحة السلطان ألقي علية القبضء» وأتى به 
الأمير أكمد 'فأمن. :يقتلم وحفث: بين الأمراء: الذيق: أعلتوا تورتهم. على دولة 
محمد ابن عبد الرحمن الذي ثار على المتوكل والتفت حوله مجموعة من 
أعيان تلمسانء وتعلقوا بدعوته حسب تعبير التنسي فأقام أياما محاصرا تلمسان 
والقبائل المجاورة مما جعلهم يستطيعون الدخول إلى المدية» إلا أن الجماعة 
الموالية للمتوكل قد استطاعت تثبيت صفوف هؤلاءء فرحلوا عن تلمسان بينما 
عاد البعض إلى خدمة المتوكل واستمر البعض الآخر في المعارضة. 

ومع “الكائرو: مخ مزاخ الدولة محمد بن عالية: الذي استطاع كُ يجمع 
حوله بعض شيوخ قبائل النواحي المجاورة لتلمسان فالتقى بالجيش الزياني 
الذي أرسله المتوكل بجبل بني ورنيد فقتل الثائرء مع مجموعة من أتباعه. 

هذه الثورات المتوالية أثرت تأثير سلبيا على أوضاع الدولة الزيانية في 
عضن العبائن. القاقل لفقا > ١:‏ ابفوك "المتكلئون على الاوطاتة أكتل اللثواة 
من الزناتية والعربان». 


[-نفسه.ء ص 256 
2- نفسه » ص 256 
3- التنسي»ءالمصد ر السابق:ءص 256. 
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فاغتنمت كل جهة تناحر بني زيان وتقاتلهم وتضغط عليهم لتحكم نفسها 
نتقون # افتقاضيتة ملكة تلتاق ال أن أحسيهت "5 نكن السناضمة وفواهيها: 
فقل الرجال المدافعون عن الملك” وهذا ما يؤكده السليماني بقوله ولي الأمر 
بعد هلاك سابقة في حدود الستين وثمانماتة فأقام بأمرهم ولم يتعد نفوذ أعمال 
تلمسان ووهران وبني راشد وقد سالم أمراء العرب. 
- ثورة محمد بن يوسف الملياني 

هر فك + الدولة" :الزياقية خلال :هده الفكرة: #تجتمواعة هخ الثوو ات متها اثدرة 
محمد بن يوسف الملياني» في عهد السلطان أبي قلمون” لأن رجال, الزوايا 
خلال هذه المدة أصبحوا يشكلون قوة جديدة في المجتمع الزياني؛ يُحسب لها 
ألف حساب وقد أدرك بعض الأمراء دور الطريقة فتقربوا منهم» ومن بين 
هؤلاء المستعين الذي وجه عناية لأبي الحسن مخلوف الملقب بأبركان» الذي 
كان يتوجه إليه في حالة الشدائدء كتهديد السلطان الحفصي للدولة انزيانية 
وكذلك الثاني الذي تقرب من محمد بن يوسف الملياني» فسهّل له مهمة تأسيس 
أول زاوية له برأس الماء» عند مضارب بني راشد غير بعيدة عن مقر قائد 
وطن بني راشد . 

ورأى الثابتي بأن عمل الملياني سيكون له تأثيرا إيجابيا على الدولة؛ لأنه 
سيجعل الناس يلفون حولهاء مما ساعد الملياني على مزيد من الظهورء 


1 - نفسه. ص 256 

20 فيه صن 1256 

3 هوالاميرأبو قلمون عبد الله بن محمد المرءأي نفس المصدرج1؛ص 96, ابو على الحسن 
ابركان مخلوف المريلي الراشيدي بين تلمسان لمزيد من المعلومات عنه؛انظر ابن صعدء.روضة 
السزنين في التعريفب الاشباح الاريعة»مخطوطة رقم 259 
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والنفوذء فأصبحت لها اليد الطولى على قادة الدولة» وقضاتها بإقليم بني راشدء 
فلا يرد له القائد طلبا ولا يخالف القاضي له أمراء وحتي أمراء الدولة الزيانية 
برأس الماءء لأنها تعتبر حرما لا تصله أيديهم ولا يتعقبون من يتجه إليها من 

وبذلك يكون الثابتي قد ملك الزاوية من موارد اقتصادية هامة انتهت بها 
إلى طور القوة ودخول المغامرة السياسة. 

هذا ما يلخص عهد السلطان الثابتي الذي سالم الملياني وحاول استغلاله 
لصالح الدولة» فأما الذين جاؤوا بعده فوقفوا موقفا معارضا له» والباحث يجد 
صعوبات فيما يتعلق بتحديد تاريخ ثورة الملياني على الدولة الزيانية» وفي عهد 
أي أمير من الأمراء الثلاثة» الذين ورد ذكرهم في البستان» وهم أبو عبد الله 
وأ نحطو :موحد الك والكيةوة: 

بعض الكتاب الذين تناولوا الموضوع اعتبروا أن الثورة كانت في عهد 
السلطان أبي عبد الله» واستمرت في وقت أبي حمو موسى الثالث. 

ومن أبرز دوافع تغيّر سياسته تجاه أمراء الدولة الزيانية: 
- أولا: أن الأمراء الثلاثة الذين ورد ذكرهم لم يعتنوا بالرّعية فزاد انتشار 
الآفات الاجتماعية» دفع الملياني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بمضارب بني راشد. 
- ثانيا: الدافع الديني ويتمثل في أن أمراء الدولة في المرحلة الأخيرة استعملوا 
الجالية اليهودية» في تسيير اقتصاد الدولة مما كان لها رد فعل علماء الدولة 


1< محمد الصياغ القلعي 8 بستان الازهار ورقة 16 حكم ابو عبد الله مابين سنة 1500- 
5م ابوحموموسى الثالث مابين1528-2427انظر ملاحق هذه الرسلة. 
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ورجال الزاوية بها وفي الزاوية الراشيدية مما دفع بأمراء الدولة الزيانية إلى 
تغيير موقفهم من محمد بن يوسف الملياني. 

لا نعرف تاريخ تغييرهذه العلاقة» كل ما لدينا هو النص الذي جاء به 
الصباغ وقد اعتمد عليه كل الذين كتبوا سيرة محمد بن يوسف الملياني وقد 
ذكر أنه ذات يوم بوهران في جمع من مريديه جالسين ينشدون قصائد 
التضوات" ير قصؤن: وإذا .منا استزاحوا تبادلوا: الأراء: ويتحاديون. اظراف 
الحديث في شؤون العامة وفي نظام الدولة الزيانية فقال أحدهم عن هذه الدولة 
(رإنها سلطة كسلطة الوهؤة 4 

يبدو أن عيون السلطان الزياني كانوا مندسّين بين مريدي الزاوية الراشدية 
مما جعل الخبر يصل إلى أبى عبد الله الذي أمر قائد وهران بإلقاء القبض على 
الملياني» وعندما علم بذلك أنذره أتباعه في وهران بترك المدينة والتوجه إلى 
رأس الماء حتى لا يُلقى عليه القبض ويُسَلم إلى الأمير الزياني الذي علم 
بانسحابه من وهران فأخبر قائد قلعة بني راشد أحمد بن غانم بإلقاء القبض 
عليه» غير أنه عوض أن ينفذ أمر سلطانه بإلقاء القبض على الملياني اكتفى 
بالمطالبة بإبعاده عن قلعة بني راشد حتى لا يفهم أنه من بين أتباعه. 

فهذا الأسلوب الذي أتبعه قائد وطن بني راشد يؤكد شيئين أساسيين: 
- أولا: أن الزاوية الراشدية كان لها تأثيرا كبيرا بمضارب بني راشد بفضل 


الملياني» وطلابه» ومريديه الذين كانوا موزّعين ببني راشدء وهوارة» والحشم. 


1- الصياغ؛المصدر السابق»ورقة27.المرزي سعد السعودءج1 ؛ص 74 »تحقيق يحي بوعزيزدار 
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وغيره من قبائل الناحية» ولعل هذا هو سر تأييد سكان المنطقة للأخوين عروج 


- ثانيا: أن موظفي الدولة الزيانية» لم يكون ينفذون أوامر الدولة» وهذا أدى 
بالدرجة الأولى إلى ضعف قوة الدولة واعتمادها على شدوخ القبائل» وهو ما 
لا نجده في عصرها الذهبي» وأحمد بن غانم هو الذي اقترح على الملياني 
الارتحال من وطن بني راشدء فارتحل إلى موضع يقال له يلل من وطن بني 
وغدة بمضارب هوارة. 

وأن اختيار وطن هوارة:؛ الذي تحت إشراف سويد يدل على قوة هذه 
القبيلة» التي لا يستطيع السلطان الزياني أن يفرض عليها الأمر الواقع لكي 
تسلمه له» لأنها من القبائل المستقلة عن الدولة لكثرة الاضطربات بأمصارها 
وأريافهاء لكن همه الوحيد تمثل في قضاء جل وقته في سماع الموسيقى 
وغيرهاء ومما زاد من خطورة الوضع أنه استظهر على أمره ببطانة من جالية 
الأندلس فسرحوا به في مضايق الحضارة والانغماس في نعيم الترف حتي 
صرف الاموال في الشهوات ولوازم الرفاهية. 


1 - يلل.من المدن القديمة » و ذكرها الذي الرحالة امثال ابن حوفل والبكري وهيي الان من بين 
دوائرولاية غليزان ولاتزال تحمل نفس الاسمء أنظر ابن حوقفل صورة الارض البكري المغرب؛ 
ص 

2- بني وغدا وبنووغد قبيلة قريبة من هوارة شرق مدينة معسكر التي تعرف اليوم بالقلعة» انظر 
المرزاي المصدرالسابق » ج1 » ص74. 
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يبدو من النص أن هناك فئتين من المهاجرين الأندلسيين: 
- الأولى: كان لها تأثير إيجابي على الدولة الزيانية بنشر الفنون الأندلسية في 
أوساط المجتمع الزياني فأزدهرت الثقافة والصناعة والزراعة ونشطت حركة 
الجهاد البحري انطلاقا من موانئ الدولة الزيانية لانقاذ إخوانهم في إسبانيا . 
- الثانية: لم تغير أحوالها التي كانت عليها في الأندلس كالانغماس في النعيم 
والترف في الوقت الذي كانت فيه القوة الإسبانية تستولي على مضارب 
الأمصار والقلاع والحصون الإسلامية وعندما انتقلت إلى بلدان المغرب 
الإسلامي» استقرت بالأمصار وتقربت من أمراء الدولة وأعيان المجتمع فكان 
تأثيرهم سلبياء فقد دفعت بأمراء الدولة الزيانية إلى الانغماس في اللهو وتسخير 
أموال الدولة في هذا الميدان وعدم الاهتمام بشؤون الرعية وكذلك الجيش الذي 
يحتاج الى الأموال» فزادت الثورات وكثرت التدخلات الأجنبية في شؤون 
الدولة واستغلت الجالية اليهودية ذلك؛ وقد علق على هذا السليماني فقال:« اتخد 
أبو العباس أعوانا من اليهود لجباية الأموال وقبض العشار من تجار الإسبان 
وغيرهم من المترددين للتجارة على سواحل المغرب الأوسط فاستطالوا على 
الرعية بضرب الثغور وأخذ الأموال وتوظيف الضرائب المتنوعة وامتدت اليد 
القائنة الى مععار ة خرى :لمان و اهن الفضيل فتك الوطاء على انار ' 

يستخلص من النص مايلي: 
- أولا: استغلال أفراد الجالية اليهودية للوضعية السياسية للدولة الزيانية أحسن 
استغلال» إذ أنهم رفضوا دفع الجزية بدعوى أن ذلك يقلل من مكانتهم؛ كما 


1- عن السلطان ابوعبداش5وع1..8318.[.ل) ههلااء2 تع8 دعل ع 1ماقتط ع0 تتعداء مره 
لعع ماع11 ع0 366.1015 18872 ,25و2. ش 
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حاولوا إنكار بعثة الرسول(ص) فدخلوا في مناظرات مع علماء الدولة الزيانهة 
ولم يحدث هذا في عصر قوة الدولة. 
- ثانيا: تحكموا في أسواق الدولة الزيانية بالمناطق الشمالية والواحات 
الصحراوية وأصبحوا هم الذين يحددون أسعار البيع والشراء دون تدخل الدولة 
التي تخلت عن دورهاء فأصبح هؤلاء هم الذين يشرفون على مكاتب الديوانة 
في كل موانئها ويحددون أسعار الضريبة الجمركية دون الرجوع إلى الدولة 
ولا يسلمون لها إلا الجزء القليل مما كانوا يقبضونه. 

كما قاموا بتحديد الضريبة وجمعما من التجار والحرفيين المسلمين بأسواق 
الدولة الزيانية كما أشرفوا على أخذ المكس على القوافل التي تأتي الى أمصار 
الدولة ومنها مدينة تلمسان. 

فهذا الدور الذي أصبح من صلاحيات الجالية اليهودية وهو الإشراف الكلي 
على الحركة الإقتصادية في الدولة الزيانية» دفع بعلماء تلمسان إلى مواجهة 
السلطة الزيانية» فهذا ابن مرزوق يعلق على الأوضاع فيقول: 
«الفشاق:ذان' لها ظليق:يخاندا ولق لطق' الله سال في "الفضل” افكيضه يزخن 
الخير فيمن يسوسه يهود وفجار ومن ليس يرتضى » أما عبد الكريم المغيلي 
فقد فضل الهجرة إلى الواحات الصحراوية حيث قاد المقاومة ضد الجالية 
اليهودية في إقليم توات الذي كان مفترقا لطرق القوافل التجارية. 


1- المقرى »نفح الطيب» ج4؛ص 366) عن هجرة المغيلي إلى اقليم تواتءانظر الونشريسي» 
المعيار» ج2 .ص 276 
الحسن الوزان»وصف إفريقية تحقيق حجي دار الغرب بيروت 1983؛:ص505 . 
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- كثرة الأوبئة في ضعف الدولة وقلتهه في عصر قوتها 

ومما زاد الأمر سوءا في هذه المرحلة من حياة الدولة الزيانية انتشار 
الأوبئة التي عمّت الأمصار والأرياف وضّحت لنا سيرة محمد بن يوسف 
الملياني أخبار هذه الأوبئة وسجّل بعض حالاتها وعيّن أمكنة الإصابة بها في 
زاوية رأس الماء الراشيدية والقلعة ومستغانم وازدادت خطورة الإصابة بها 
في البادية'» وقام الملياني بدور مشرف في مواجهة المرض وإيواء المرضى. 
- رابعا: المحافظة على الأمن في المسالك في عصرالقوة وانعدامه في قوة 
الضعف. 

ومن بين الذين تناولوا موضوع انعدام الأمن في المسالك التي تربط 
عاصمة الدولة والدولة المجاورة لها الحسن الوزان الذي أشار إلى القبائل 
الموجودة في أنجاد بأنها كانت تشكل خطرا على القوافل التجارية التي تربط 
تلفسان 'بالواحات. الصتحرالوية كتوات” :وورجلان” ‏ وكذلكا قامن: وبقية مذن 
المغرب الأقصى وقد حاول سلاطين الدولة كسب ودها بإغداق الأموال عليها 
مقابل حمايتها للقوافل المارّة بمضاربها ويزداد الأمر خطورة في فصل الشتاء 
إذ تتوجه القبائل المتحالفة مع الدولة إلى الواحات الصحراوية فترتفع حركة 
الاعتداء على القوافل. 


1- الصياغ » البستان » ورقات 59-88-76. 

2- توات تقع اليوم بولاية ادرار و من أبرزقصورها التي عرفت دوار كبيرا في المبادلات 
التجان يه كامتطيت: » انظ الوز ان المصكر السايق + 

3- ورجلان .»ضبطها ياقوت الحموي ورقلان بينما رسمها ابن خلدون و ركلة و جاءت عند 
الإدريسي ورجلان وهي لان عاصمة لولاية »انظر ابن خلدون ٠»‏ العبر مجلد 6 ص418. 
يافوت الحموي ٠‏ معجم البلدان ج8 ٠‏ 414 الاداريسي صفه المغرب نشر هنري بيريس 
الجزائر 1957 ص 120 
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وقد نبّه على ذلك قبله الرحّالة عبد الباسط خليلء الذي ذكر أن الطريق 
الذي يربط تلمسان بفاسء» يتميز بخطورة لكثرة قطاع الطرق الذين يشنون 
الغارات: 

ولم يكن هذا المسلك هوالوحيد الذي يتعرض لتلك الغارة» بل حتى الذي 
يربط وهران ومستغانم بمدينة تلمسان: قبائل سويدء وبني عامرء والناحية؛ 
وكذلك الذي يصل هنين بتلمسان حيث يوجد ذوي عبيد الله الذين يغيرون على 
القوافل التي تسلكه. 


- خامسا: جعل القيادة العسكرية لدى عديمي الكفاءة والتخصص 

في أواخر عهد بني زيان خلافا لما كانت عليه في السابق» يعتبر هذا من 
بين عوامل الاختلاف بين العصر الذهبي وعصر الإنحطاط» لأن القيادة 
العسكرية في الفترة الأولى كانت بيد أشخاص لهم معرفة بشؤون الحرب. 
عكس المرحلة الأخيرة التي انتزعت فيها السلطة من رجال الحربء؛ وأعطيت 
لأناس لاعلاقة لهم بفنون القتال. 

كما أن القوة التي واجهتها الدولة الزيانية في مرحلتها الأولى كانت متشابهة 
منها ...حك الأيلقة.وقنؤن” الدوت' كين الترجلة الأخينة» وعلن 
الخصوص القرن العاشرهجري والسادس عشر ميلاديء» حيث كانت أسلحة 
القوى التي تصارعت معها أكثر تطورا مما لدى الجيش الزياني» كما أدى 
تقلص نفوذها إلى قلَّة مدخولهاء وبذلك عجزت عن تجنيد القوات لمواجهة 


1- أحسن مثال على ذلك يغمراسن بن زيان وأبو تاشفين وأبو ثابتانظر ابن خلدون العبر»مجلد 
7,)ص166-163ابن اأبي زرع الائيس المطرب بروض القرطاس في اخبارملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس»فاس 188-1343. 
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أعدانهاء :و أحسق مكال. غلن :ذلك أن السلطان: أبا حم منوسئ: القالة تلعاها مرخ 
الدولة الإسبانية» مقابل تبعيته لها. 
- سادسا: أصبح جبي الضرائب على يد شيوخ القبائل بعد ماكان من 
اختصاص الدولة. 

ومن بين أوجه الاختلاف بين العصر الذهبي وعصر الإنحطاط وفي 
المرحلة الأولى استطاعت الدولة الزيانية أن تفرض على أغلب القبائل 
الموجودة بأراضيها دفع مبالغ كبيرة من المال في شكل ضرائب متنوعة. 
استغلتها في مواجهة أعدائهاء وقد أعفت :جار الدولة الزيانية بمدينة تلمسان” 
وحرفييهاء مساعدة منها لازدهار الصناعة» والتجارة بتلمسان» ولكن سلاطين 
الدولة المتأخرين اختلفوا عن الذين سبعوهم؛. ففرضوا الضرائب على جميع 
البضائع والأموال الناتجة عنهاء ويزعم أمراء هذه الدولة بأنهم فقراء» حيث 
أخذت منهم اجزاء من أراضي الدولة» وعلى الخصوص موانئئها الرئيسية» 
واستمرار الحروب بينها وبين أعدائها بجعلها في أشدّ الحاجة إلى الأموال» تلك 
حال تلمسان ومدنها وأربافها فقد تميزت بالإجحافء فالضرائب ثقيلة على 
الرعية"» وخطورتها تضاعفت بطريقة إدخالها على يد الولاة أو على يد شيوخ 
القبائل” مما كان يزيد من فقر المزارع ويعزز تحوله من النشاط الزراعي إلى 
تربية المواشي» وهي نمط الترحال للتخلص من قبضة الحياة . 


1- التنسي المصدر السابق ص 208 -214. 
2- التنسي المصد السابق » ص208 -214. 
3- لمؤلف مجهول غزوات عروج وخيرالدين ورقات 76. 
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فلقد ذ | الوز ان: أ النظام الجبائى بالمغرب الإساد لايترلك 
رال٠‏ آل مم دي يدر 
للمزارع ما يكفيه لضمان وك . 


وهكذا نجد أن وضع الدولة الزيانية لنظام جبائي جائر يميز بين 
الققائل الخليفة فيعفيها من الضرائب والقبائل العارمة التي تتحمل أعباء 
هذا النظام الجبائي» جعل هذه القبائتل الأخيرة ترفضه؛ وكان رفض الضرائب 
أهم عنصر في تحديد موقف القبائل من الحكم؛ كما كانت الضرائب من أهم 
الجاف عصبيات” القزائل» :فى :أ انين" للدولة الزيافئة توه أدى, الفقتسهاء دوا 
أساسيا في تبرير ورفض القبائل لأداء الضرائب الشرعية. 
- سابعا: الانغماس في الترف واللهو عكس مرحلة القوة. 
ومن بين الإختلافات بين المرحلتين أن سلاطين الدولة الأوائل وع-لى 
الخصرص المرحلة الأولى كانو يعيشون حياة بعيدة عن الرفاهيةء مما 
جعلهم يحافظون على أموال بيت المال ويصرفونها فيما يعود بالفائدة 
على الدولة الزيانية» ومن علامات الإنحطاط التهافة على الحياة السهلة. 


1- الحسن الوازن المصدر السابق ص 353. 
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- اعتماد عناصر ذات كفاءة في تسيير شؤون الدولة في عصر القوة عكس 
فو العف 

كوا قرفو بولا كلق اللنوللة لزي قر شعو ذزه البرك وال النكووالفوظين 
ذو الكفاءوة كنا حديثةه في كيد وكمر اسن" انق بان الذي اعتمع على انراد 
مرخ العطازنة الرانقانيية بو دشرت القبائه ووعافينة قينة يفن فين الو 


وما يقال عليه ينطبق على السلطان أبى حمو موسى” الأول الذي استغل 
غائلة آل "القللاع اكفامتها: فجعل أفر ادنقا من كيان موظفى 'حولقه :وبحت ازنه أب 
تاشفين الأولى لم يحد عن هذه السياسة مما جعل عصره يعتبر من أرقى 
عصور الدولة الزيانية. 

أما سياسة أمراء المرحلة الأخيرة فكانوا عكس من سبقهمء فهذا محمد بن 
أبي ثابت تاشفين بن أبي حمو امتاز عصره بعدم الإستقرار وف ما يؤكده” 
السليماني بقوله:« تولى الأمر بعد عزل أبي العباس فتبدلت الأحوال واشتدت 
الأهوال وصار شوطا في إظهار الأئمة والتلبس عن الرفاهية وضاقت مدته 
وساءت سمعته». 

يستخلص من النص أن التغيّر الذي حدث بعد توليه السلطة أنه لم يوجه أية 
عناية للدولة التي كانت تعصف بها الرياح. 


21 يق تكلذوق نيفئة الزى دمت 1 نس 106 

3 سه بجع ابص 216 

3- نفسه ج1؛ص 216 

4- نفسه ؛ج1ءصض 212 

5- السليماني »المصدرالسابق »ج3» ص115. 
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لفصل الشاني 


تدهور الأحوال السياسية 
من923/911ه و1517/1505م 


نظرا لتسارع الأحداث في هذه الفترة الممتدة من «962/906ه الموافق 
ل1554/1500م» قد قسمناها إلى ثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولى:911ه--923ه/1505م-1517م 

وقد بدأت هذه الفترة بأكبر حادث عرفته الدولة الزيانية في مطلع القرن 
العاشر الهجري السادس عشر الميلادي وهو بداية الهجوم الإسباني على 
المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة. 

ففي سنة911ه/1505م سقط مرسى من أهم مراسي الدولة وهو 
المرسى الكبير وتنتهي هذه المرحلة الأولى بإستشهاد عروج سنة «923ه/ 
7 على الأرجح وعودة السلطان الزياني أبوحمو موسى الثالث إلى 
عرشه. 

وأما إنهيار صرح الدولة في هذه المرحلة فيرجع إلى عوامل منها: 
1- العوامل الداخلية: من أبرز العوامل الداخلية التى أدت؛ إلى ضعفها تقلص 
مساختكها: 

قد عرفت الدولة الزيانية خلال عصرها الذهبي إمتدادا نحو الشرق فوصلت 
حدودها إلى جبال الزان (أكفدو) القريبة من بجاية وغربا مدينة تاوريرت الت 
تقع غرب وجدة بحوالي مائة وستة وثلاثون كلومتر وجنوبا حتى وادي مرب 
وواحة جورارة وشمالا البحر المتوسط بما فيه من موانئ ناشطة كدلس 
وجزائر بني مزغنة (الجزائر) وشرشال» برشكء» تنسء مستغانم» أرزيوء 
وهران» أرشقول ومرسى هنين. 
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بعدها أخذت هذه المساحة تتقلص تحت الضغوط والضربات حتى فقدت 
الدولة سهولا ومدنا فأصبحت في عهد أبي عبد الله لا تتعدى أعمال تلمسان 
وإقليم بني راشد وقد أكد ذلك السليماني فقال: «ولي الأمر بعد هلاك سابقه في 
دو للقي اووفاتماقةة فأقلي والأمى أن عن اه" اوم انتمد قوذ أعمان 
تلفيدا ردقي انف عدة أ لسالم اموا لوي . 

وقد استمر هذا الوضع خلال فترة موضوع البحث بل زاد عما كان عليه 
من قبل فقد فقدَ بنو زيان «المرسى الكبير سنة «1505/911». 
ووهران«1509/914»» وهنين/1531» فاشتد الخناق على الدولة وتركها 
دولة داخلية. 

أما القبائل التي كانت في يوم ما عضدا للدولة فقد أصبحت عاملا من 
عوامل إنهيارها بإنفصالها وتمردها وقد أصبحت إمارات ومشيخات في شبه 
استقلال ومن بين هذه الإمارات نذكر. 
أ: إمارة السويد (سويد) 

احتلت هذه الإمارة حوض شلف وسفوح ونشريس وأراضي مغراوة وهو 
ا ايتاكة. من :قر ل: التسليماتي :جز وقد متخو | بالشلف::ومابلييا: فزن الإسائطة إلى 


1- هو أبو عبد الله المتوكل محمد بن محمد بن ثابت بن تاشفين» 86721462م - 880:1475م. 
2- السليماني: المصدر السابق» ج3» ورقة 109» مرمولء المصدر السابق» ج2: 320. 
3- السليماني: الشماريخ ج23 ورقة 110. 
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5 555 2 
وهران مع جبل ونشريس وسائر بلاد مغراوة » وبني توجين . 


وقد استمر نفوذ شيوخ سويد في المنطقة» حتى نهاية الدولة الزيانية؛ 
فالوثائق الوطنية» والإسبانية تؤكد مشاركة هذه القبيلة في الأحداث التي عرفتها 
الناحية» وبالخصوص موقفها من محاولات الإسبان المتكررة للسيطرة على 
مبككانم لأسيتها القسد ارسي . 

ب : إمارة حصين 

سبطرت هذه الإمارة على قبائل حصينء, اإتي تتمركز في جبال تيطري» 
زالتواخى "المجاونة لها كبنيجة مما بلاحظه تقش المولف يقوله: «انقد 
اخوانيم حصصينء؛ بن زغبة؛ بجبال تيطرى وما يليها من جبال متيجة» وبسيطها 
إلى الجزائر». 

ج : إمارة بني عامر 

هذه الإمارة تتشكل من قبائل بني عامرء الذين أدّوا دورا نشيطا في 
اأحداث التي عرفتها الدولة» وعلى الخصوص في عهد السلطان: أبي حمو 
الثاني»ء وكان استقرارهم بالجانب الجنوبي من تلمسان» إلى جبل كزول» 
بتيهرت <نى عين إيفكان» قرب معسكرء. وتسالة ومنها امتدّ نفوذهم إلى 


2- ابن خلدون: العبرء مجلد6ء ص195. 
نل 00101/61116111 ع1 50115 01313 3 850382016 00201531105 12آ (أندهظ) "11011 -3 


.0 3 106( بلاناماعآ .8 ركاكة رعاأعل تعلق 'ل عاطامه 
4- السليماني: المصدر السابق» ورقة 09 
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إلى جانب مضاربهمء يوجد بنو يزيد وأصلهم من حميان» وأولاد جواب؛: 
وبنو كرزء وبنو موسىء والمرابعة» والخشنة» والعكرمة» فأصبحت هذه القبافل 
تشكل إمارة. 


د: بنو راشد: 

سيطر بنو راشد على القلعة التي سميت باسمهم بعد استيلائهم عليها وإبعادهم 
لقبائل بني ومانو وبني يلوميء الذين استوطنوها حتى عهد الموحدين» لكن ضعف 
بني راشد فيما بعد» سهّل مهمة الهلاليين في السيطرة على بنعض مضاربهم'» 
ونستدل على ذلك بهذا النص: " استبد ببلاد بني راشدء عرب المعقل» من أولاد 
عبد الواحد وأولاد رحوء وأولاد قيان» وأولاد. عيسىء وأولاد مراح» ومن اختط 
منهم من بني هلالء؛ وفي تلك الناحية نجد القبائل البربرية» المتمثلة في الحشم”. 
الذين امتدت مضاربهمء بين حجبل أوسلاس جنوداء إلى قلعة هوارة وبني شقرون 
شمالاء وبين القلعة ومرافي الصحراءء إلى بسيط سيق ووادي الحمام غربا". 
هاما نتعاق بالقبلان: الثى نطق الت اخ الشرقنة من :عاصايمة الذولة: 

أما الجانب الغربي؛ من تلمسان» فنجد من بين القبائل التي استبدت به 
المعقلء وذوي عبيد الله؛ والهداج» والحراجء والمنبات» وإخوانهم ويطلق على 
هذه القبائل بالأحلاف؛. فرضوا نفوذهم على مدن الناحية؛ وقبائلها البربرية”. 


1 - استبدت القبائل الهلالية بهذه الناحية منذ عهد السلطإن أبي حمو موسى الثاني؛ لمزيد من 
المعلومات عن هذه الأحداث انظر ابن خلدونء بغية الرواد ج2 ص136/ج7ص 273 وما بعدها. 
2- عن الحشم أنظر: 8 مأ 11356312 06 ممعطعوقك هع !| ذ5ناه5 عولأملا بعوووماط هما 
1 10 1411887 طط. م 

3- السليماني: المصدر السابق ج3 ورقة 110 + مرمولء ج2 ص 323. 
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ومن بين المدن التي أثروا عليهاء وجدة» وندرومة» وهنين» ثم جبال بني 
زناسن» وبني يسنوسء حتى واد الملوية. 
* عوامل ضعف الدولة الزيانية خلال هذه الفترة 
- التدخل الخارجي: فالموقع الجغرافي للدولة الزيانية جعل منها وسطا بين 
دولتين هما الدولة الحفصية في الشرق والمرينية في الغرب وفي مطلع القرن 
العاشر الهجري السادس عشر الميلادي ظهر خطر أخر تمثل في الإسبان 
شمالا والعثمانيون شرقا فكانت في حالة حصار دائم فما أن تنتهي حربها مع 
أهل الشرق حتى تبدأ مع الغرب. ثم تفاقم الوضع بفقدان موانئ الدولة الزيانية 
(المرسى الكبير«911/ 1505» ووهران 1509/914) ثم أرزيو وهنين 
فاشتد الخناق على بني زيان. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي نجد التنافس بين 
الأمراء. 
- التنافس بين الأمراء: 

وقبل أن نتعرض إلى هذه النقطة نذكر أن هذا الداء أصاب الدولة منذ 
عصرها الذهبي وظهر مفعوله أكثر بعد وفاة أبي حمو موسي الاني 
«1381/1360-780/759». 

وقد كتب الدكتور مولاي بلحميسي عن هذا التنافس فقال: «نشب الخلاف 
بينهم حول العرشء فانقسموا إلى طامع في الملك ومعارض لهء ونتيجة ذلك 
الوضع لا تخفى فإنشغل القادة بهذه الوضعية» وانهمكوا في الدسائس ونصب 
الفخاخ وربط المؤامرات. قاتل القوي الضعيفء وثار العم على ابن أخيه؛ 
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والابن على أبيه» فأصبحت الحكومة المركزية بدون سلطة وبدون صلة مع 
الجهات الباقية منها»!. 

وتعتبر هذه المرحلة التي جاءت بعد وفاة السلطان أبي حمو موسى الثاني 
من أشد المراحل في التنافس على كرسي الحكم؛ وعلى الخصوص ابناء الأمير 
الواحدء كما وقع لأبناء أبي حمو موسى الثاني» وقد عمد بعضهم إلى الارتماء 
في أحضان الحفصيين والمرينيين وتنازلهم عن أملاك الدولة» وتخليهم عن 
سيادتها مقابل اعتلاء كرسي الحكم. ومن بين الذين تولوا الحكم بعد وفاة 
الثابتي ابنه أبو عبد الله. 
- ولاية أبي عبد الله محمد2 «1505/911 - 922/ 1516م» 

خلال توليه الحكم» زار الحسن الوزان تلمسان وأعطانا أصدق صورة لما 
كان يجري في تلمسان من قلاقل ومؤمرات ومن جملة ما قاله أذه: « بعد 
وفاته ترك ثلاثة أبناءء أكبرهم عبد الله الذي بمجرد توليه الحكم توالت 
النؤامز'ات :كتيده بفساعدة أقزاة .من المجمع. الزياتي 'الذين: لا كيمهد: إلا 
المصلحة الذاتية» فقتل الأميرء وتولى الحكم عمه السلطان أبو حمو موسى 
الثالث فألقى القبض على أبي زيان ووضعه في السجن»3 أما الأخ الثاني يحى 
فقد فر إلى فاس محتميا بمالكها محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي فقدم إليه 
أهل تنس في فاسء وهذا ما يشير. إليه أبوراس4 الذي قال عنه: «استولى 
الأسبان على وهران مدّة ابن قلمون» وهو من متأخري ملوكهم, الذين لم يهيأ 


.06 


2- الحسن الوزان: وصف افريقياء ص 306. 
5- ابن زرفة: 'لرحلة القمرية؛ م'حلرط بالمكتبة الودانية: رقم 2525» ورقة 90. 
4- أبو راس: عجائب الأسفارء ورقة 565. 
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لهم في الملك قدرء ولا استقرت بهم في المملكة عمارة دارء فلم يكن 
للمسلمين حينئذ عناء ولا دفاع ولم يبق لهم جمع باجتماع». الذي يستخلص 
من النص مايلي: 
أولا: أن أبا راس الناصري يجعل أبا قلمون من أواخر أمراء الدولة الزيانية: 
لكن في الواقع هو من أول أمراء الدولة الذين بدأت بهم المرحلة النهائية لها 
أي بداية القرن10ه/16م. 

كما أن أوضاع الدولة في عصره لم تكن مستقرة وهو ما أثر في الدولة 
وسهل مهمة الإسبان في السيطرة على المرسى الكبير ويرجع عدم الاستقرار 
بالدرجة الأولى إلى سوء التفاهم الذي حدث في الدولة بعد وفاة الثابتي 
واختلاف ابنائه في من يتولى السلطة؟ فبعد وفاته تولآها السلطان أبو حمو 
مؤشيي: الثالدتة” 

بعد أن قام بإنقلاب على أبناء أخيه الشيء الذي أدى بهم إلى مغادرة 
تلمسان حيث توجه أبو يحي إلى المغرب الأقصى طالبا يد المساعدة من أحمد 
الوطاسيء الذي قدّمها له لاستعادة ملك أبيه من أبي حمو موسى الثالث وعندما 
فشل في تحقيق ذلكء, لجأ إلى تنسء» واتخذها مقرا له وبقي في حكمهاء وزاد 
ضعف الدولة بعد تولي أبو عبد الله وبشكل خاص بعد وفاته “وتعدد الحروب 
بين رؤساء القبائل على الرئاسة وسلك الظلم والجورء بين الحاضر والبادي» 
وله :مرخ :افحلان :دؤلة هذا التللطان فقت أن اأقني القهورد ”لديو اث كاعد في 

شؤون الجبايات» وتحديد الضرائب ومدخولات البضائع بالموانئ» وكان 

أحد أغنياء اليهود قدم وهران يدير أحكامهاء وجبايتهاء فعقد هذا المتصرف 


1- الصباغء المصدر السابق ورقة 34. 


51 


اتفاقا تجاريا مع الإسبان» المترددين على مدن الساحل تمكنوا بسببه التصرف 
في الميناء» فماذا يمكننا أن نستخلص من نص السليماني: 
- أولا: الوباء 

هذا الوباء عرفته أراضي الدولة الزيانية» في جميع مراحلهاء وعلى 
الخصوص في النصف الأخير من القرن «9ه/15م»» وقد انتقل إليها من 
المغرب الأقصى وهو ما تؤكده إحدى الرسائل الإسبانية المؤرخة في 25 
أفريل1494» ذكر فيها صاحبها: « أن الطاعون منتشر بها وفي كل يوم 
يموت نحو ألف ومائتي شخص وبلغ عدد القتلى حتى الآن عشرين ألفاء 
وانتشر هذا الداء في بعض جهات تلمسان وهذا من نعمة الله». 

كما ذكر الصباغ” في كتابه البسئان» عند تعرضه للملياني أن الزاوية 
الراشدية فتحت أبوابها للمرضىء وأشرف الملياني بنفسه على هؤلاء الذين 
توافدوا عليهاء من قبائل الناحية» واعتبر السبب في ذلك هو انتشار مرض 
الزهري الذي جاء به أفراد من الجالية اليهودية. 


خركائيا::الشترزاع :الذى بشوحقه ار لس "الخولة يدع وروسنا + القبائل” على الرزكاسية 
يعتبر من أكبر الويلات التي واجهتها الدولة الزيانية في هذه المرحلة: 
فالصراع هو الذي أفقد هذه الدولة قوتهاء خاصة إذا علمنا أن ليس لها جيش 
نظامي بل تعتمد على مساعدة القبائل لها. 


1- الصباغء البستان» ورقة 36. 

2- من أبرز القبائل التي دخلت في صراع مع الدولة الزيانية منذ تأسيسهاء القبائل البربرية 
المتمثلة في مغراوة وبني توجين» وهوارة؛ والقبائل العربية. لمزيد من المعلومات أنظر: ابن 
خلدون: العبر.مجلد 7.» ص44 » ويحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1.» ص 246. 


52 


- ثالثا: إن ضعف سلاطين الدولة الزيانية خلال هذه المدّة قد أثر في أحوال 
الرعية» فزاد الصراع بين القبائل» من عرب وبربرء وهو ما جعل صاحب 
النص يعلق عليه بقوله: « ووقع الضعف في شعوب المغرب 8 وقبائله 
فيما تولد عليهم من الفتن وتعدد الحروب بين رؤساء القبائل على الرئاسة» لأن 
مضارب تلك القبائل لم تكن محددة» فكان الصراع بينهما من أجل السيطرة 
على الأراضي الخصبة التي يتوفر بها الماء والكلاء. وهو ما جعل القبائل 
العربية تزحزح القبائل البربرية من مضاربها وتهدد مدن الدولة» مثل مزونة» 
ومستغانم حسب ما أورده الحسن الوزان الذي زار الناحية خلال هذه المدة. 
- زرابعا: وقد تضررت الرعية بهذه الأوضاع السياسية» التي أصبحت تتخبط 
فيها الدولة» في عهد هذا السلطان» وعلى الخصوص التجار والحرفيون 
بتلمسان الذين فرضت عليهم الضرائب للإنفاق منها على رعايا السلطان 
وجنوده. وقد أدّى عمله هذا إلى مجموعة من الانتقادات وجهها إليه علماء 
تلمسان لأنهم رأوا أن فرض هذه الضرائبء لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية 
لأنا كه منها كان يشرف قن بر فاه اتات . 

يضاف إلى ما سبق أن البطانة المحيطة بهذا الأمير لم تكن من أعيان 
تلمسان؛: أو أفراد الأسرة الزيانية؛ كما كان حال الأمراء الذين سبقوه بل من 
اهاقل الأنذئيية "التي . :الظلك» الو لكشا فانزيك: .لي «وسوتمعيا لشن 
الأمراض الاجتماعية التي كانت تتخبط فيها الأندلس» في مرحلتها الأخيرة 


1- المغرب الأوسط: يقصد به الأراضي الممتدة ما بين مدينة دلسء» أو تدلسء و وادي ملوية. 
2 مرمول: المصدر السابق» ج22 ص 3. 

3- عن هجرة لأندلسيين إلى تلمسان في عهد السلطان الثابتي. أنظر السليماني: الشماريخ» ج23 
ورقة 101. 
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م 
الى المترية د كو كل أنهنا يها + فأكتن. السلطان اللانافي نرق الجر ار 
ومجالس اللهو. 


فالذي يستنتج من النص: أن جور أمراء الدولة الزيانية لم يكن مقتصرا 
على الرعية فقط بل امتد إلى أمرائهاء فكل أمير يتولى السلطة يعمد إلى قتل 
المعارضين له أو الزج بهم في السجنء؛ وعمد هذا السلطان إلى مصادرة ذوي 
اليسار من أهل تلمسان» وأهل الفضل منهمء وهو ما أدّى ببعضهم إلى الهجرة 
تفل الندريي الأندى و الأقحي :جد اذه النقوق الإنبلامي” . 

والظلم يؤكده صاحب النص بقوله: « واشتدت الوطأة على الناس» وضاقت 
مذاهبهم وتفرقت أعيانهمء بالنواحي». 

وهو ما جعل هؤلاء يؤيدون التدخل العثماني فيما بعد في شؤون الدولة؛ 
وعلق السليماني على ذلك بقوله: « امتد نفوذ عروجء وخير الدين» إلى بلاد آل 
زيان» فزاد هذا الأمر بأن سائر الرعية إعتنقت طاعة جيش العثمانيين» حفظا 
مر لله الؤبائيين: >" :وان ة خط :هنا سيق أدنهذ ا" الأمون :38" ااعتصيب ‏ الحكم مد 


متااحنه وقق نان كيه الذي قل دفة 115 وه 1510 


آ- مرمول: المصدر السابق. ج2؛ ص324. 

2- أنظر الباب الرابع. 

3- السليماني: المصدر السابق» ج3» ورقة 101. 

4- لمؤلف مجهول: تكملة بغية الروندء ورقة 89, مخطوط بالمكتبة الوطنية» رقم 2117 
ويري بروسلار توفي سنة 922 ه. 1516م, أنظر: 0156مة32/1 » : (طء) 20تاءووه:8 
عل أء لدلااء2 لامع 5قتمة 5ع عالادع205ه) 5ع1 1ناد 150510116 أعء عنالأطامم عام 


7 ,7 2م10 ,1876 ,ع121010اكث_لقمتناو[ "لتاععطع ]11 3 كتع /اللوعء6ل" اأأمطوم8 
.136 
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وقد علق عليه السليماني بقوله: «قتل أبو قلمون سنة «915ه/ 1510م» 
وتولى بعده الأمير أبو حمو بن محمد وعلى عهده إنحلت رابطة بني زيان» 
وازدادت دولتهم ضعفا وارتباكاء وخضوعا للقوة الخارجية». 
لذا فهو من بين الذين خضعوا لمطالب إسبانيا (السلطان أبو قلمون)» الذي لم 
يستطع إنفاة المومدى الكبير. :وو هولخ :مق بوائق الاحتلال: الاشناقي» لم ومتمضغ 
لصيحات علماء الدولة» الذين كانوا يطالبون بتوحيد الصفوف الإسلامية 
لتحرير المدينتين» إلا أن الأمير الزياني يفضل الإنبطاح بتعامله مع الإسبان؛ 
وكات تعاض حعيط ندة17 2415:1249 ودذلك سق الملطاف: إن حمق 


فوس الخالك + 


وقد ذكر ابن القاضي عائلة العقباني الذين كانوا يمثلون الامير الزياني» 
وهذا يوضح لنا أن العائلات التلمسانية التي كانت لها مكانة قبل القرن16/10 
استمرت في هذا القرن» كما قام اليهود بدور بارز لأنهم شاركوا في الوفد 
الزياني» والإسباني» وفي هذا الصدد يقول ابن القاضي « وفي سنة917 
ه/1512م دخل النصارى مع أبي يحيى العقباني إلى تلمسان» لأجل الصلح. 
يوم الخميس آخر يوم من شهر ربيع الأول فانعقد الصلح بين الطرفين بخمسة 
أعوام ونودي يوم الأحد ثالث ربيع الثاني» وانتزع النصارى الأسارى من يد 
المسلمين أربابهم قهراء أول يوم من جمادى الثاني يوم الثلاثاء وعددهم 87 


أسيو ا © 


أ- أنظر رسالة عبد الرحمن بن هلال؛ و محمد بن مسعودء من اتباع مولاي ابو حمو موسى 
الثالث لحاكم وهران مؤرخة في 1519 ارشيف سعانكاس ملف 234 ورقة 10 . 
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يعتبر هذا النص الوحيد الذي تعرض للمعاهدات التي أبرمت بين الدولتين 
بالنسبة إلى المصادر العربية بينما المصادر الإسبانية» أوردت مجموعة من 
هذه المعاهدات سواءا مع الدولة الزيانية أوالقبائل العربية والبربرية. 


وذكر بأن أبو حمو موسى الثالث هو وَل من أبرم معاهدة مع الدولة 
الإسبانية لكن النص يؤكد لنا بأن أبا قلمون سبق أبا حمو موسى الثالث» في 
إقامة العلاقات بين الدولة الزيانية والإسبان» دعد فترة قصدرة من احتلال 
وهران لا تتعدى ثلاث سنوات ومن أهم المواد الواردة في المعاهدة تقديم 
الأمير الزياني لحاكم وهران كل ما يحتاج إليه من الحبوب والمواشي بعد أن 
فشل هذا السلطان» في محاولة استعادة المدينة» نتيجة للتنافس الحاد بينه وبقية 
أمراء الدولة» وبذلك يكون الأمير الثاني» من الدولة الزيانية بعد أبي يحي أمير 
تنس» أمضى معاهدة مع الإسبان» سمحت لهم بإقامة حامية لهم في تنس. 

ونجد أن الفترة الزمنية بين إمضاء المعاهدة. في تلمسان -وتنفيذ بنودهاء 
تقتر بحوالي شهرين و لعل السبب في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى أنه بعد 
إمضاء الأمير الزياني نسخة المعاهدة» عاد الوفد الإسباني مع الوفد الزياني 
إلى إسبانيا فأمضى المعاهدة ملك إسبانيا فرديناند الكاثوليكي» وعندما عاد الوفد 
إلى تلمسان بدأ في تنفيذ بنود المعاهدة بإطلاق سراح الأسرى المسيحيين 
الموجودين بأراضي الدولة سواء كانوا لدى الدولة أو لدى افراد المجتمع 
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الزياني وق ا ايو كةه هاضبا لمن بقوله: « ونزع النصارى الأسرى من 
يذ المسلفوف كانيع قوو افننوى القتفاء وقد مده ب 87 نص نيا . 

كما يوضح النص دور عائلة أخرى تلمسانية لا تقل مكانة عن عائلة 
العقباتي».وهي عاظة” العبادي» كان أحد أفرادها وهو محمد العتادي من 
الوفد الزياني» ولم يوضح لنا صاحب النص هل كان قائدا للمدينة» لأن أمراء 
بن زيان كانوا يعيّنون إلى جانب الولاة قادة أو في بعض الأحيان يعرفون باسم 
القالهه مما أقاقكا وطو نيقي افد .أن قاندا النعيان الإوتات> قصاحي» النفن 
اكتفى بالإشارة إلى أنه كان يرأس الوفد الزياني الذي انتقل إلى إسبانياء حاملا 
هدية من أبي قلمون إلى ملك إسبانياء فرديناند الكاثوليكي؛ بعد أن تمّ الإتفاق 
مع الطرف الإسباني بحضور أفراد من الجالية اليهودية» وهو ما يؤكده ابن 
القاكيي” يلزه ”ون وكرت للتائة. معد قباد :مرخ تين .كا اذ فكي" الي 
تلمسان عشية يوم السبت» وتوجه إلى وادي الصفيصف. ومكث به يوم الأحد 


1- الوانشريسي: نفس المصدر السابق.» ص 37. 

2- يلاحظ أن ابن القاضي لم يفرق بين إمضاء معاهدة 1511 وتجديدها في سنة 1512 لأن 
الوثائق الأسبانية تشير إلى الوفد الذي ذكره ابن القاضي والهدف من وجوده تجديد معاهدة 
1-. 

يبدو أن السفير وصل قبل 222721511 وهو تاريخ موافقة السلطات الإسبانية على المعاهدة 
وإمضائها من قبل الملك الإسباني فرديناند الكاثوليكي أنظر 319 168 4.0.5.. 

3- عن العبادي: أنظر ابن مريم: البستان: ص 124. 

4- تعرض إلى قائد وطن بني راشد الصباغ عند تناوله هجرة الملياني من وطن بني راشد .إلى 
يلل فرارا من محاولة اضطهاد بني زيان له ءأنظر البستان: ورقة 17. 

5- ابن القاضي: تكملة وفيات الونشريسيء, تحقيق حجي الرباط: 1976.ص»:37. 
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والأفزق معت لدق .نه الوهوة والنضاوقالذين.: كائو 1 -يعقدون : اللخ “من 
الفكدا راخبو كلم ووم الناذة و لقان رخف 7 

يطرح النص مجموعة استفسارات مما سبب خروج القائد محمد العبادي 
من تلمسان ومكوثه هو والوفد المرافق له مدة يومين بوادي الصفيصفء وعلى 


الرغم من أنه كان ينتظر اليهود والنصارى الذين كانوا يعقدون الصلح مع 
النصارى. 


لعل المجتمع الزياني وعلى الخصوص البعض منه يرفض التعامل مع 
الإسبان» الذين اضطهدوا مسلمي الأندلس. ويرفض رؤية هؤلاء بداخل 
تلمسان» لذا فضتل السلطان أن يتم الاتصال بخارج المدينةء عند وادي 
الصفيصف. 


5 


يلاحظ من النص إحتواء الوفد الزياني على مجموعة من اليهود والنصارى 
وهذا أيضا يوضح لنا تعامل أمراء الدولة الزيانية في مرحلتها الأخيرة مع أهل 
الذمة» وعلى الخصوص الجالية اليهودية التي لها علاقة بالإسبان» ومن بينها 
المهاجرون اليهود الذين انتقلوا إلى أراضي الدولة بعد سقوط غرناطة. 

لما 'النشين رك قاقر النلككل عوشي وكوك الس تس سه هود تمرك قم سد هود 
يغمراسن واستمر وجودهم حتى هذه الفترة» ولعل البعض من هؤلاء كانوا 
ضمن الوفد الزياني. هذا من جهة ومن جهة أخرى تذكر الوثائق الإسبانية أن 
الوفد الزياني مكث في وهران أربعين يوما قبل أن يستقبل من طرف قائدها 
الذي أحضر أعضاء الوفد ونصوص بنود المعاهدة التى ستمضى من طرف 
1- وادي الصفيصف غير بعيد عن مدينة تلمسان. 
2- ابن خلدون يحي ٠‏ بغية الرواد ج1ء ص207. 
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أمير زياني ثم الملك الأسباني الذي مثله فرنسيسكو فرقاس ©0 0065©0م7] 
5 . 
- ثانيا: العوامل الخارجية 

بعدما تطرقنا إلى الأسباب الداخلية التي أدت إلى إضمحلال الدولة الزيائية 
في هذه الفترة سنتطرق فيمايلي لدور العوامل الحارجية الني ساهمت في 
تكريس هذا الضعف والإضمحلال. 
1- احتلال الإسبان المرسى الكبير و وهران 

كانت أوضاع الدولة الزيانية خلال القرن الثامن الهجري الخامس عشر 
الميلادي سببا في تسهيل مهمة الإسبان في السيطرة على الموانئ التابغة" لها 
وقبل التعرض للندخل الإسباني يجدر بنا أن نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة: 
ماهي العوامل المساعدة لذلك التدخل؟ هل كانت نتيجة لقوة إسبانيا خلال هذه 
الفترة؟ أو لتشتت الدولة الزيانية» واحتدام الصراع بين مجموعة القبائل في 
مناطق نفوذها؟ أم هناك نظام عالمي جديد بدأ يتشكل في أوروبا يعتمد على 
القوة؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة تجعلنا نؤكد في البداية أن ما وقع للدولة 
الزيانية وقع لغيرها من الدول الإسلامية نتيجة التنافس على كرسي الحكم 
والتحالف ولو مع الشيطان. فهذا التنافس أضعف الدولة الزيانية كما أضعف 
جيرانها في كل من المغرب الأقصى وتونس وقد عرفت إسبانيا هذه الأوضاع 
المزرية بفضل جواسيسها. 


1- [1012! ا عل كمع ع0 لا 1اعده1'1 تأنه 1 (ي3 41121151 8- [ل14][) ,لخ 1711 ملم 
----291-071 517721621310 أع وده 
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- دور الجوسسة الاسبانية: 

تمكنت الجوسسة الاسبانية من تحقيق نتائج مرضية في دراستها لوضعية 
الدولة الزيانية نتيجة لمجموعة من العوامل منها: 

أن الاسبان كانت لهم معرفة بالسواحل الزيانية نتيجة العلاقة مع الدولة 
والتعرف على تحصيناتها فاستفادت منها القوة الاسبانية عند هجومها عليها 
سنة910ه/1505م1. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى تذكر الوثائق الاسبانية أن أحد جواسيسها توجه 
من وهران إلى تلمسان ومكث بها مدّة ثم قدّم تقريرا مفصّلا عن أحوالها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

يضاف إلى ما سبق أن الدولة الزيانية» كغيرها من دول المغرب الإسلامي 
المعاصرة لهاء كانت تعتمد على مرتزقة يعملون في قوتها من الاسبان» منذ عهد 
يغمراسن” واستمر وجودهم خلال المراحل التي مرت بها الدولة وحتى بعد 
الاحتلال الاسباني لموانئهاء وهناك وثيقة إسبانية» تشير إلى أن شارل الخامس بعد 
فشله في حملته على مدينة الجزائر 1541م سحب الفرقة الاسبانية العاملة في 
البلاط الزياني دون علم حاكم وهران الكوديتي”. 


1- الاكةواع3602م255 5ا015011616مم53 065 1301061100 0130 تعوونبطعء8 
5 لتلق مع1505 معع(أطعكا اع 5 .8 .0 ع0 عؤ15رم 13 . 

2- ابن خلدون المصدر السابق ج1 ص206. 

3[35-3وع | 130 2 ال . 
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- ثالثا: مشروع الاحتلال الإسباني لأراضي الدولة الزيانية 

ما هي دوافع هذا المشروع؟ وماهي النقاط التي ركز عليها الساسة الاسبان 
للسيطرة على تلك السواحل؟. 

- أ: إن المشروع المتعلق باحتلال المرسى الكبير برز إلى الوجود قبل 
قيام الدولة الزيانية» ففي15 ماي من سنة«616ه/1219م» عمد الام 
111 هنري الثالث إلى إرسال جواسيس للتعرف على الساحل المغربي حتى 
يمكن الهجوم عليه لأن الظروف مواتية» بعد الهزيمة التي تلقتها القوة الموحدية 
في معركة العقاب. «1212/609»' إلى أن المشروع لم يتم تنفيذه. 


- ب: إن منتصف القرن التاسع الهجري/15م عرف بروز قوة إسلامية 
فتية تمكنت من تحطيم آخر قلاع الإمبراطورية البيزنطية بالسيطرة على 
القكلتطية» وليا:ظمو فى إعاذة إخذاء مجت النوقة الإسلافلة” ١.‏ 'فالضواع 
الذي : ستغزفة :البادز: المتؤصظة سركون: يول قوضى: رذلنا ١‏ تتليظر ان غلى: النعالد 
وتفرضان إرادتهماء. فالقوة الإسبانية توحدت بإنضمام أرعون إلى قفتالة 
والقضاء على آخر قلاع الدولة الإسلامية» غرناطة «898ه/1492م»: قم 
التوسع خارج أوروباء للسيطرة على طرق التجارة» والثروة التي كانت تزخر 
بها إفريقياء وآمنيا والعالم الجديد. 

أما الدولة العثمانية فبعد القضاء على الأمبراطورية البيزنطية بدأت هي 


الأخرى تقوم بحركة توسّعية» على حساب الدول المجاورة لهاء ومن 

1- عن معركة العقاب انظر ابن خلدون العبر ج6 ص522. 

2 عن موضوع الصراع أنظر: 06 01521565ه أء 122]65م دعل ]18115 :(2) لقتاكاتط 
8 عل أهء تعولف ل دع:815101 :لطء) عع (لها10 ,عغصممع011عمم 12 عل اء سوععه'1 


,01015( 31205 لطء) عماع ك0 عناع1 وانامع0 ععممئع)01ع20 13 مدل 5عقتا دع غ1ن6 1121م 
5 1550,4 1546-50 ,5و2 
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الذول الفشوحية افي كتراق القانة الأوزثوبية"” وإ وتجوة 'العتمائيين: في حون 
البحر الأبيض المتوسط وتوسعهم أحدث مشاكل للملك فرديناند الكاثوليكي لأن 
جزءا من المستعمرات الإسبانية في إيطالية ومدن الجنوب الإسباني تطل على 
الديكن ١:‏ لمك سكل 

- ج: عرفت الفترة الأخيرة من القرن(9ه/15) زيادة النشاط البحري 
في حوض البحر المتوسط بين السفن المغربية المنطلقة من موانئ بادسء 
والمرسى الكبير ووهرانء وأرزيوء ومستغانم والسفن الإسبانية المنطلقة من 
الموانئ الإسبانية» المرية وطرطوشة:؛ وقرطاجنة» ومالقة' 

- د: تحديد موقع الهجوم لمواجهة المسلمين في المغرب الإسلاميء ومنها 
الدولة الزيانية»عقد سكرتير المالكين فرناندو وإيزابيلا دي تام ويتش قسيس 
غرناطة وتوصل إلى قرار نص على أن تكون الهجومات البحرية الإسبانية 
على نطاق واسع تشمل ما بين مصب وادي كرت ووادي تافناء وهذا التركيز 
له ما يبرره لأن المنطقة تعتبر الأولى التي استوعبت أكبر عدد من المهاجرين 
الأندلسيين وهم في طريقهم إلى فاسء وتلمسان. 

كما كانت هذه المنطقة تعرف جو الإضطرابات نتيجة الصراع السياسي 
لتكون لقمة سائغة للإسبان. 

ومنذ بداية 899ه/1493م كانت السفن الاسبانية قبل انتقال أبي عبد الله 
إلى المغرب تخوض عباب مياه المتوسط نحو الشرقء؛ ما بين جبال قرارةةء 
ومدينة تبحيرنت» وتاونتء لكن السكان كانوا يواجهون الغزاة الاسبان» ومما 
يؤكد ذلك أنه لما حاولت السفن إنزال الرجال حدثت معارضة التلمسانيين» 


1ن ”هذم التناطق تلن تخسن الون اق + وصلف افريقيا ضن 116 
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وشيوخ القبائل العربية» وفرسانها كما قامت البحرية الإسبانية بمحاولة ثانية 
للنزول في كازنك» فبحيزنك” .ووردائية تكفيةا للمشروع الإشياني "هذا في الجهة 
الغربية لأراضي الدولة الزيانية» أما الجهة الشرقية وعلى الخصوص وهران 
والمرسى الكبيرء فقد كانت الحملات الإسلامية بمساعدة أفراد الجالية الأندلسية 
الذين استقروا بموانئ الدولة الزيانية توجه للموانئ الإسبانية كالمرية ومالقا. 

والذي سهل مهمة المهاجمين من الطرفين قرب المسافة بين الضفتين 
فالوثائق الإسبانية تذكر أن المرحلة بين موانئ إسبانية الجنوبية» والدولة 
الزيانية لا تتعدى أربعا وعشرين ساعة خلال قرن«10ه/16م» كما توضح 
تلك الوثائق بأن الغارات على المدن وقرى العدوتين الإسبانية والزيائية 
وقراهما لم تكن مقتصرة .على سفن المسلمين بل حتى السفن المسيحية كانت 
تقوم بمهاجمة القرى المجاورة لكل من المرسى الكبير ووهران وغيرهما من 
موانئ الدولة الزيانية» وتتم تلك الغارات في الليل وهو ما أدى إلى أسر 
مجموعة من سكان تلك القرى من الطرفين ودفع بالدولتين إلى إمضاء 
معاهدات بينهما تتعلق بشراء العرب والمسحيين الذين وقعوا أسرى بيد 
المتحاربين» والتبادل يتم بموانئ الدولتين ويتم الدفع نقدا أوعينا. 

في هذه الفترة كانت المنطقة الممتدة ما بين المرسى الكبيرة ووهران تعاني من: 
الهجومات المتواصلة وعلى الخصوص نقطتان أساسيتان كانتا تتعرضان للغارات 
من قبل المسيحيين وهما برج بن زواو ©0ا20نا20 860 8010 وحخصن دا -' 
جريجوار/002ا61190 53014 وأغلب تلك الهجومات تتم في الليل وكذلك شرق راس 
1[- تبحيرنت تقع على بعد ثلاثين كلم غرب ندرومة على ساحل المتوسط لمزيد من المعلومات” 
عنها انظر الحسن الوزان» المصدنر السابق» ص15 مرمولء المصدر السابق ج2 ص236. 


2 عل صضو5 عل <«ألاأنان0ا1//323 لا م03 ذ5ضقأاعموعكما ذ5عا زع ) دعورعل/ا ل“ 
5 1848 لا 1847 و ععاع/1! دا5عن/اع: مع 1867 1/1300 اذا 
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فلكون؛ حيث توجد مجموعة من القرى منها كرازا0311323) وبوسفر والانز 
3 ] 3ا. ومن بينها التي قام بها دون مانوال ©|15/1230106 001] حاكم طنجة 
وسبتة وأصيلا البرتغالي على المرسى الكبير للقضاء على مجاهدي البحر من 
المسلمين في الحوض الغربي للبحر المتوسط. أما في سنة "910ه/1504د" 
فكانت إحدى سفن فلامند 11207760706 تقوم بحمل السلع من المرسى الكبير إلى 
فلامند وبريطانيا فتعرضت لها مجموعة من الجنود الاسبان الذين كانوا يختفون 
وراء الصخور لمحاولة الهجوم على المرسى الكبير» وعلى الخصوص في الليل» 
وقائد الجند أحد الأسرى كان بميناء المرسى الكبير. ورد على هذه الحملات كل 
من أهالي وهران والمرسى الكبير سنة 911ه/1505م'" بضرب شاطئ مالقة 
في الليل. وفي نفس المدّة هاجم فلامند والبريطانيون ساحل دولة غرناطة 
وماريسية 11311013 وفالنسية 31617013// مجموعة من قراصنة البرتغال» ولم 
يكن الأمر يقتصر على هؤلاء فقطء بل نجد أحد الأندلسيين من مواطني دولة 
بني الأحمر في السابق يقومون بمهاجمة فالنسية بمساعدة الموريسكيين 
الموجودين بتلك الناحية وعلى الخصوص ميناء سانتابولا 8013 52013 فهذه 
الهجمات المتواصلة هي التي جعلت الاسبان يفكقرون في احتلال وهران» 
والمرسى الكبير'. 

وللقيام بهذا العمل عمد الاسبان إلى عقد حلف مع بعض شيوخ القبائل» لكي 
يسهلوا عليهم الدخول إلى تلك المدن التي ورد ذكرها في المشروع الاسباني 
ومن بين الذين قدتموا خدمات لهذا المشروع شيخ تاونت الذي أخبر الاسبان 


1- عن الهجوم البرتغالي على وهران انظر: 
3م00 ١3‏ 2065 4ك 200306م أضق/ج 030 'ل0 ع أم 19ل" , موعلا /إ12ا ناما 
2 230 م 1858 , ص03 عامصمووموع 
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ذالذ نكم لقاع البوتين: احن: لمان ملئلة" فى تفن ال فك كان العا د 
يقومون 'يهجومات. على الموانئ الإسبانية لتحرير إخواتهم المسلمين” أما 
المؤقك/الشابي: لنباكطيقالذولة”الزيائية يوكذه الوتكاويسسي من خا" إحدى 
النوازل الفقهية» التي وردت في المعيار والتي جاء فيها مايلي: سئل بعض 
فقهاء تلمسان بما نصه: «سيدي جوابكم عما عمت به البلوى في بلدنا وعظم 
من أجله الخطبء واتسعت به المقالات» وذلك أن الخليفة أصلحه الله صالح 
هؤلاء النصارى الذين أخذوا سواحلنا لأجل معلوم؛ والمسلمون يرون أن 
جهادهم من أعظم القربات إلى الله فصاروا يغيرون على أطراف بلدهم 
ويضيقون بهم» هل ذلك طاعة أومعصية؟ ولنفرض أن الخليفة لايوافق على 
ذلك؛ ويعاقب عليه أفدنا وأرشدناء وفقكم الله» أجاب الونشريسي بمايلي: الصلح 
الواقع بين المسلمين وأعداء الدين على طريقين: 

- الأول: حبن يكون الجهاد فرض كفاية» والثاني حين يكون فرض عين» 
الأولى حين يكون المسلمون طالبين على الكافرين الحرب. فالصلح لمصلحة 
يراها الإمام بحسب اجتهاده جائز عند المالكية. 

- والثاني: يمنع الصلح على كل حال ولاسيما إن كانت مدّته تفيد العدو أهلكه 
الله مصلحته» وعلى المسلمين مفسدته» وإن تخلت فيه مصلحة فهي للعدو أعظم 
من وجوه مكملة» بأن يتحصن في تلك المدة» ويكثر من آلات الحرب والعدة 
فيتعذر على المسلمين الإستنفاد ويصعب عليهم تحصيل الموارد» بعد تيسيره 


1- مرمول وصف إفريقيا ج2؛ ص 233. 
2- الحسن الوزان المصدر السابق »ص 256. 
3- أبو العباس الونشريسي المعيار ج:٠8ص‏ 157 
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لو ساعده التوفيق» فما وقع من الصلح فهو مصلحة للعدوء وهو مفسدة على 
شا 

يمكن أن نتوصل من خلال هذه النازلة إلى مايلي: 
- أ: إن سلاطين الدولة الزيانية» بدل تجنيد الامكانيات التي يملكونها لمواجهة 
الخطر الإسبانيء» الذي أصبح محدقا بسواحل الدولة» عمدوا إلى المهادنة بعقد 
صلح مع الإسبان» والوقوف أمام المجاهدين الذين يرفضون هذه الوضعية التي 
الأمر. 
- ب: إن إجابة الونشريسي على النازلة أكدتها الأحداث» فالصلح سمح لإسبانيا 
د ل 7 1 
أن تستولي على موانئ أخرى بعد مليلة» المرسى الكبيرء ووهران » ئم 
تحصينهما مما حال دون استعادتهما من الدولة الزيانة أوالعثمانيين. 
- احتلال موانئ الدولة: 

قبل التعرض لهذا الموضوع الخطير يجدر بنا طرح الإشكالية الآتية متى 
وقع الهجوم ولماذا؟. 
- أ: تتفق أغلب المصادر على أن الدافع الذي كان له الدور البارز في سيطرة 
إسبانيا على موانئ الدولة الزيانية هو الدافع الديني لأن الصراع بين 
المسيحيين والمسلمين بالمغرب بدأ بانطلاق أول حملة إسلامية لفتح الأندلس 


أ- عن الاستيلاء على وهران أنظر رسالة الملك فرنادو الكاتوليكي الكردينال جسيمانس مؤرخ 
في 1510 812802 2221610 26010 , 25ع5207كء عل 7دعمم1ل كلظ عل/ا ملصفصن ,0 
-16 - 12 2 , 1آآ نارم 12 2 رآ 00هاأوع عل 2112اع1عه5 د5ع2ة تتطاد ه116ماهه عرعر 
ع0 2150512 13 2212 001112611165 ع0 102اعع01» تطاطلام 1510 اه 73 - 69 02036 
- 22561 ,لا رارز - ,213مسط 
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بقيادة طارق ابن زيادء استمر خلال مراحل الدولة الإسلامية» وكان لسكان 
المغرب الإسلامي الدور الأساسي في الفتح والمحافظة على بقاء الدولة 
الإسلامية في الاندلسء؛ لذلك كانت إسبانيا تخشى من استعادة هذه الدولة» مما 
جعلها تقيم خطا دفاعيا يشمل إمارة بني زيان حتى لايفكر المسلمون في 
اونا تعداه المذيان . 
- ب: الجانب الاقتصادي فقد كان حوض البحر المتوسط شريان النشاط 
التجاري بين الدول المطلة عليه وحتى المناطق البعيدة منه مثل السودان 
الغربي» حيث كانت السلع تنقل إلى موانئه ومنها إلى البلدان اأروويية : فأراد 
الإسبان السيطرة على الضفة الجنوبية منه للمحافظة على تجارتهم» لأن بروز 
القوة العثمانية سيؤثر في مصالحهم التجارية» ولكي لاا يصطدم بالبرتغاليين 
عقدوا معهم معاهدة حددت مناطق تفوة: كن قولة”. 
- المرسى الكبير: 

أما أسباب اختيار المرسى الكبير بالذات فاننا نجدها ضمن الوثائق 
الإسبانية» التي توضح لنا أن هذا الإختيار يرجع الى مايلي: 

- أ: إن المدينة تندرج ضمن الخطة الإسبانية التي تتمثل في احتلال 
المنطقة التي تربط مليلة بالمرسى الكبير وهذا يندرج ضمن المشروع 


1- فتح المسلمون الأندلس في سنة 92 ه.10/م أنظر ابن خلدونءالعبر ج7.ءص175. 
2 - عبد العزيز بن عبد الله البحرية المغربية والقرصنة مجلة قطوان ع43؛ 1958 ص 59. 
3- عن هذه المعاهدة أنظر 56-70 227 53622 65610105 5[طنام ن111نا6. 


8 15 85212180035 165 ققأطتعط دع 5ع1 همده 135 06 00126236108 2آ 
مط 111 18891 22ع1200 
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الاسباني» والاتفاق الموقع مع البرتغال» لاقتسام مناطق النفوذ بالمغرب 
الإخلامي: 

- ب: أن أراضي الدولة الزيانية تشكل خطرا في المستقبل على إسبانياء 
لأن التقارير الإسبانية تعرضت للحملات التي كانت تقوم بها سفن من بين 
هؤلاء الكونت ليفيا 8201113 الذي أصبح حاكما للمدن التي كانت من أملاك 
دولة بني الأحمر وكذلك الكردينال اخسيمانس 7102685 الذي لايتوقف عن حث 

1 

ملك إسبانيا على السيطرة على المرسى الكبير : 

- ج: أن تقرير فينالي©!|606©// بيّن أن تحصينات المرسى الكبير أضعف 
من تحصينات وهرانء وبذلك سهولة السيطرة عليها وشل أي حركة للحامية 
الزيانية في وهران بلع الطرق !إلتي تربطها بتلمسان وبقية أقاليم الدولة. 

- د: أن الحملة على المرسى الكبير تندرج في إطار الوصية التي تركتها 
إيزابلا قبل وفاتها والتي تنص على السلم مع الدول المسيحية» والتوسع على 

2 

حساب الدول الإسلامية في الجنوب . 

- ه: أن المرسى الكبير يتميز بموقع استراتيجي وحصانة طبيعية من 
جهة ومن جهة أخرى فإن أمراء الدولة الزيانية عمدوا من قبل إلى تحصيناتها 

3 5 عن اط 

مما جعل مرمول يقول: « وهي على صخرة يتعذر تحطيمها يحيط بها جبل 
عال شديد الإنحدار والوعورة بحيث لا يمكن الإرتقاء منه إلى المدينة إلآ 
بصعوبة شديدة ماعدا عن طريق وهران» بحيث يمر بطريق غير مستوي 
1- 15 2 ,10طآ1. 


2 520 ل1ط1. 
3- الحسن ااوزان المصدر السابق ص 30. 
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يسمّى كرسي. وأما من ناحية الشمال حيث تضربها أمواج البحر فيوجد برجان 
مربعان يدعمان المرسى وعلى طول إمتداد السور السميك نجد برجا آخر 
مستديرا وحتى ركن جدار السور برج مربع آخر يقدم الدفاع عن هذه الجهة. 
كما يوجد برج مربع بين الركن الثاني الذي يحرس المدينة من هذه الجهة 
والتحصينات الآنفة الذكر هي التي دفعت الإسبان لإحتلالها واتخاذها قاعدة 
انطلاق نحو بقية المدن الساحلية مثل تنس ووهران وهنين فيما بعد. 

- و: أن المرسى الكبيرء يعتبر من أهم مراسي الدولة الزيانية وفي هذا 
الصدد يذكر الحسن الوزان» فيقول «المرسى الكبير مدينة صغيرة؛ أسسها في 
عصرنا ملوك تلمسان» على ساحل البحر المتوسطء بعيدة ببضعة أميال عن 
وهرانء ومعناها الميناء الكبيرء لأنه لا يوجد ميناء على ما أظن في الدنيا 
أكبر منهء يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب في مأمن من كل 
عاصفة أو إعصارء وكان من عادة سفن البندقية أن تلجأ إلى المرسى الكبير 
عند إضطراب الجو وترسل بضائعها في قوارب إلى وهران». 


ويؤكد مرمول نفس النص بقوله « مرساها أجمل من مراسي إفريقيا 
وأعظمهاء يتسع لعدد كبير من السفن لا تناله الرياح والعواصف. من أي جهة 
من الجهات. كانت ترسو به كل عام السفن الضخمة القادمة من البندقية 
وغيرها من بلاد أوروبا حاملة البضائع التي تنقل بعد ذلك في قوارب 


1 
لوهران» . 


1- مرمول المصدر السابق ج2 ص 337 ولمزيد من المعلومات عن إحتلال المرسى الكبير 
أنظر أيضا : 011161615 0115م232 06 1050أء120 : (معقعلة) 1008179 أظ رمم 
عه 1 ,1869 ذخا ص1 ,1505 2م02 أء علطعكاآ أء ورء71 عل ع1215م 13 لاد 15م0مع3مدء 
7 م أاعم0 021/1125 3115 13.0100 
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يستخلص من النصين أن المرسى الكبير قبل احتلاله» أعتبر من بين 
الموانئ الرئيسية للدولة الزيانية التي تقوم بالمبادلات التجارية بين أروبا وهذه 
الدولة» فالسيطرة عليها معناه التحكم في النشاط التجاريء وهذا سيسبب خسارة 
كبرى للدولة الزيانية . 
- مصاريف الحملة: 

هناك أموال جمعت من الضرائب التي فرضت على العاملين في النشاط 
الكلاخى «والدرق" كا نرقية المضناريف “تفشميا «ريجال: اليف فالكازديكان 
اخسمانس دفع أجور الجند مدة شهرينء وقدّم للحملة 11 مليون دينار 1/136 
15 من أموال الكنيسة التي يشرف عليهاء لأن مصاريف الحملات في 
إيطاليا والعالم الجديد لا تسمح للملك الإسباني بتقديم أموال من خزينة الدولة”. 
- الأسطول: 

يتشكل الأسطول الذي كلف بالحملة من37 سفينة تحمل على متنها 
5 رجلا وكذلك31 سفينة أخرى مخصصة لنقل المواد الغذائية والأسلحة 
لشمؤزيق الجن : 
- بداية الهجوم وتحديد تاريخه: 

يذكر المؤرخ الإسباني 26111550665 الذي اعتمد على مجموعة من الوثائق 
أن الإسبان بدأوا في الهجوم على المدينة يوم الإثنين13جويلية 912ه/ 


[- 87 م غزعم0 0810/0185 

2 - 100.م.م صم0 171001287 28رمع 2 

3- عن الأسطول وتاريخ تحركه من مالقة أنظر رسالة فيرنائدو كافرا 638158 06 030200اع5 
36 1505 ع0 5م38 ع0 19 2 1221123 ع0 111020ه ع1 مع قطعع1 جعاءعم؟ عل عع [ء 121 
225-4 1[ عودع ء1 


0 


5م وفي اليوم نفسه دخلوها وإحتلوا الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية» 
1 ع 1 

مثل منابع المياه التي تتزود منها وعندما توقف الاسطول أمامها عمد الإسبان 

إلى نصب المدافع لمواجهة التحصينات وتطبيق الحصار عليها حتى لا تصلها 


الإمدادات٠‏ 
قبل القيام بالهجوم؛ درست القيادة الإسبانية تقرير فينالي الذي نصح الإسبان 
١ 2 1 : :‏ 
بان النزول لابد أن يتم في المكان المعروف بالاندلسيات . كما درست أخطاء 
3 
الحملة البرتغالية التي فشلت في السيطرة على الميناءء وفقدت عددا من سفنها 
4 
ثم شكلت قيادة الحملة من شخصيات عديدة ٠‏ 


1- أ 15 عدره1 رشك نالطع ]ا اع ذندءع11ة عل أ مهن0'0 ده أمتزءعمم]ا وع1 5320017811 
16 

2- الأندلسيات توجد غرب مدينة وهران شيد بها مركب سياحي يعرف بالأندلسيات فيما بعد . 
3- توجد في دور الوثائق سيمنكاس مجموعة من الرسائل تتعلق بالحملة وسيرتها أرسلت من 
طرف قادتها منها رسالة 15 43/012 06 9:03022210» 1 8562612165 0012120111135 - 1505 
.118 2281112118520[01 

4- تشكلت قيادة الحملة من الشخصيات الآتية دياجوا فرنانديز القرطبي 765032062 1201680 
8 6:6 ل والقائد دنكاوا وكذلك دون رومان 10182187 1008. ويحتوي أرشيف سيمنكاس 
غلى مجموعة من. الوثائق. تعلق .بالحملة .متها رسالة ‏ مؤرخة “في-.22. من- شهر -سببتمبر 
5 أرسلها للملك الإسباني القائد غنزالوا 0872221 وهو من بين الذين تولوا قيادة 
الحملة. وهناك رسالة أخرى للقائد نفسه أرسلت إلى ملك إسبانيا ذكر فيها أن الأسطول اجتازا 
مالقة خلال شهر سيثمير وكذلك المزية في اليوم الثاني هن" الشهر نقديه»:ومنها على زأن فلكون» 
أما قادة الأسطول فهم ألمانزا 83 و دنكاليس 103202165 ودياجو دي فيرا وا ع1 
72 بيير لوبيز وريوداز دورونة 1061012 1113/0132 وقائد الفرسان 101233/053 21121 جون 
عيورة» ومراقبة الأسطول من بيدور دومدريد توزع الجند كمايلي: 

تولى القائد 621315 4711165 مراقبة البحرء حتى لا تصل السفن المسلمين لمساعدة المحاصرين. 
القائد غنزالو دياجوا دي فيرا كلفا بمواجهة فرسان وهرانء حين قدومهم إلى المرسى الكبير 
وكان عدد القوة التابعة لهما تفدر بثلاثة الاف جندي ووجدو هذه القوة دليل على خوف الحملة 
من التفاف الحامية الزيانية عليهاء قبل احتلالهم للمدينة كما حدث للحملة البرتغالية. 

كما تمكن الإسبان من السيطرة على كل. الطرق. العؤدية إلى للجبال. المحيطة بالمزسى الكبير 
لمواجهة أية امدادات تصل للمحاصرين. 
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- موقف سكان المرسى الكبير من الاحتلال: 

هذا فيما يتعلق بالعرض الموجز للخطط الإسبانية التي استعملت في 
السيطرة على المدينة. أما سكان المدينة وقائدها فتحملوا صعوبات كبيرة في 
الدفاع عنها لقلة عدد المدافعين الذين لا يزيد عددهم على أربعمائة» عكس القوة 
الإسبانية التي تتشكل من أكثر من خمسة آلفء؛ مزودين بأسلحة أكثر تطورا 
ما كان الدئ االحافية الزوانية بالفوسئ: الكبين + 

وبعد مقاومة شديدة اعترفت بها الوثائق الإسبانية وجد قائد الدامية أنه 
لا يستطيع الصمودء ولكي يحفظ أرواح السكان رفع العلم الابيض من فوق 
الأسوار يوم1505/7/14 فتقدم الاسبان للمدينة فوجدوا بها حوالي35 من 
العبيد المسيحيين الذين أخذوا أسرى الحرب خلال الحملة البرتغالية على 
القرئس :لكين :نسقة ٠١21501‏ أنا كول الاندان كان قل الساعة القابلية 
صباحا واستمروا في التسرب إلى المدينة» حتى منتصف النهارء بعد أن خرج 
منها ‏ السكان وتركوا أموالهم وأموال الدولة الزيانية التي جمعها موظفي 
الفناقة. 

كما استولى الإسبان على المسجد الكبير وحولوه الى كنيسة عرفت بكنيسة 
سان ميشالء أقيمت فيها إحتفالات دينية بمناسبة احتلال المرسى الكبير وامتدت 


1010-1 197 ه. 
2- يذكر صاحب تكملة بغية الرواد أن إحتلال المرسى الكبير عام إثنى عشر وتسعمائة 1506 
وهو يكاد يتفق مع -الوثائق الإسبانية لأن السنة الهجرية تشمل سنة -1505 - 1506 أنظر بغية 
الرواد ورقة 58. 
3- عن هذا أنظر رسالة بيدرو دومدريد 7320510 06 26050 مؤرخة في سبتمر 1905 توجد 
باأرشيف سيمنكاس ملف الشؤون العسكرية رقم 26 ورقة 36 أنظر أيضا دياجو سيروز 

26 1865 .لث.] وه [ع2:2 د 1252200 هآ 1120111102 511312 مع016آ1 
4- 213 2 :رآ 10ط1. 
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تلك الاحتفالات لتعمٌ التراب الإسباني» وقرعت أجراس الكنائس في ربوع 
إسبانيا »هذا يتعلق بسير الحملة وسيطرة الاسبان على المدينة» أما عن النجاح 
الذي حققه رجال الحملة فقد تعرض أحد القادة الاسبان وهو عيورة 31/312 
من خلال مجموعة من الرسائل أرسلها إلى فرديناند الكاثواركي بعاد احتلال 
المدينة واعتبر بأن الدبلوماسية الإسبانية» كان لها دور مشرف لأنه قدا الدملة 
عقد الإسبان معاهدة مع فرنسا والبابا جوليان الثاني والملك رومانوس ملك 
المانيا وملك إيطاليا وتدخل البابا في المصالحة بين الدول المسيحية لمواجهة 
قار المشلمين”: 

وأما الجانب الزياني؛ فان عوامل الفشل تتمثل فيما يلي: 
أ: إن مدينة المرسى الكبير لم تكن بها قوة عسكرية كبيرة» فالوثائق الإسبانية 
تحدد القوة الزيانية بأربعمائة فارس أغلبهم من القباتل المجاورة لهاة واجهوا 
قوة إسبانية تشكلت من خمس آلاف جنديء على رأسها أبرز القادة الذين كان 
لهم دورا كبير في سقوط غرناطة 1492م تسمح لها بمواجهة القوة الإسبائية 
التي عمدت إلى تفريق الحشود الزيانية المتقدمة» بواسطة سلاح المدفعية؛ مما 
حال دون تقدم فرسان الزيانيين الذين لايملكون غير السيوف والرماح والنبال» 
تموزو]:ضن الإقترات هما جدلهاينسقيون مق ميدن النفركه . 
- المقاومة الشعبية: 

فإذا كان الجيش النظامي قد فشل في استعادة المدينة» فإن الوثائق الاسبانية 
تشير في أغلبها إلى المقاومة التي انطلقت مع بداية الإحتلال» من الجبال 
1- 300 م لزط] 


2 2316 لزط1 


3- 7 2 ركتستنان7/2221 نز مم0 :(وغصمعسنة) 0721لمد5 ع0 بمعمع معد 
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المجاورة للمدينة» وتولى قيادة هؤلاء المجاهدين عالم من علماء المدينة عرف 
نإ متيو لين حاطو الذى كان حبق السكان 'الذرن اتركرا ‏ مكوقيع فيان" 
وشدة المقاومة:دفعت بقائد الحملة دون مرتين القرطبي 127311112 4601801 أن 
يطلب من الملك الإسباني تزويد الحماية الإسبانية بالجند والسلاح؛ فوافق على 
طلبه وكلف قادته في كل من مالقا وقرطاجنة بتزويد المرسى الكبير بما تحتاج 
إليه من سلاح وكلد ووو : 
- معركة مسغرين: 

نفد أخقلال الفدينة عم الأينياق إلى :نيد 'الذزج: الثاني من مقاوو ضيح الاي 
يتمثل في مد النفوذ الإسباني نحو داخل أراضي الدولة الزيانية» لأن بقاءهم 
داخل المدينة جعلهم يتعرضون لمجموعة من المشاكل» منها تموين المدينة 
بالمواد الغذائية والمياه وكثرة الهجومات المتواصلة عليهم من قبل قبائل 
الناحية» لذا حاولوا نقل المعركة إلى خارج المدينة3 وبعد إجتماع القيادة 
بالمرسى الكبير بيّن لهم أن نقطة الضعف تتمثل في قرية مسغرينء لأن تقارير 
جواسيسهمء أكدت بأن القرية غير مراقبة بالرغم من استراتجيتهاء لأنها تتحكم 
في الطريق الذي يربط وهران بتلمسان. تولى قيادة هذه الحملة فرنانديز 
هولكمين0122 /إع15 1021/8 1612212062 الذي حدّد الهجوم بيوم6 جوان 
8 07 نوكن عدن الأداهرة الذيك الشير) إلى لاسا يعدن هد 


1- 8م فنز1ط1 


2 [آه ودع لسفصء كتنا!آ همتناءم عل أن 350 .5عهأمة71 ألوم0 مهناك معولط 


1960 ,2220210 كقع [اعاهه دعلزاع] 165 ع0 21501623122 1169م 12 اءد5م2ع 1155 03201231 
66 2 


3- 356 «غزوم0 2ع2هلاة معء 1[ 
4- 357 م ل1طآ 
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من اكتنان' الجذال يمكارها! علي الجياد الك هو لاه الجا الم رفوا زفي أقو الهم 
واستمروا في تنفيذ مشروعهم فانتقلوا الى تلك القرية يرافقهم دليل من أفراد 
الجالية اليهودية لمعرفته بالطريق الذي كان قد سلكه عند قيامه بالنشاط 
التجازي'..وكتن: لا يكتشفه أمزهم: قزرو أن يكون: الهحوم )في اليل اليثة 
الإثنين7 جوانء فاجتازوا المنطقة الخاصة ووصلوا مسغرين قبل طلوع الفجرء 
فانتطتؤا :عل النتكاة فقن يشدية: فيك امطلوات :فى سفوفهد1 مما ليه 
فريسة للإسبان فؤخذ أغلبهم مع مواشيهم أسرى بيد الإسبان إلآ أنّ عودة هؤلاء 
لمرسى الكون عفاي تار كيو المشاومة اين طر كه القنائنه الجنجادرة ركان 
والمرسى الكبير فأبيد أغلب الجند الذين شاركو في هذه الحملة ولم ينجو منهم 
إلا غدة'قليل :ذخل المرسى الكثير ممشقة. 

لكن ما يعاب على هؤلاء المقاومين أنهم لم يستفيدوا من هزيمة الإسبان في 
مسغرين والسبب في ذلك يرجع إلى مايلي: 

ع «النشاق :علدو اللي ارالك 3 متعية ترقت فى لوي دوي 
الأولى للحصون التي تحمي المدينة» فأثروا عليهاء بواسطة مدفعيتهم؛ لأن تلك 
لصون لما تونجة: لها اللدولة ٠‏ الزيانية: أيه عغنانة نا منطلها سولة اللمذان:. وتغلق 
كل المنافذ والطرق المؤدية إلى تلمسان أووهران أوالجبال المجاورة للمرسى 
الكبير حتى لاتصل الإمدادات للمدينة» وعند دخولهم لها أعادوا تحصينات 
المدينة وتقوية التحصينات التي كانت بها. 

ب: السيطرة على منابع المياه والطرق المتجهة إليهاء لأن السكان كانوا 
زوفو بر متايه المياء الت هم قري التفيكة» يدجات إلى المناك. الكل كنك 


15010 7 358 - 1 
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نتيجة لسقوط الأمطارء فكان لكل منزل مجموعة من الصهاريج تحفظ فيها تلك 
المياه حتى يحين وقت الجفاف أما فيما يتعلق بالدولة الزيانية فإن مولاي 
عبد الله عندما علم بسقوط المدينة» قاد حملة محاولا استعادتهاء بلغ عدد القوة 
الزيانية اثني عشر ألف جندي وصلوا إلى وهران في اليوم نفسه الذي دخل فيه 
الإسبان المدينة» وهذا يؤكد لنا بأن الدولة الزيانية كانت على علم بتحركات 
القوة الاسبانية» لكنها تباطأت عن الوصول قبل وصول الحملة» ولو تمّ ذلك لما 
استطاع الإسبان احتلال المرسى الكبيرء كما أن القوة الزيانية نم تكن مزؤدة 
بأسلحة ثقيلة. أما الذين بقوا على قيد الحياة فأخذوا الأسرى إلى المرسى الكبير 
مع مواشيهم وربطوا بالأغلال تجرهم الجياد» وعندما علم الناس بما حدث لهذه 
القرية أعلن الجهاد في ربوع الناحية وتواصلت الإمدادات من الجبال المجاورة 
للمرسى الكبيرء وعين تيموشنت»؛ وتنسلموت. ثم خرجت قوة من وهران فسدذت 
المنافذ على الإسبان وقدرت الوثائق الإسبانية قوة أغلبيتهم» ولم ينج من 
المعركة إلا قائد الحملة مع بعض من فرسانه؛ء فوصل إلى المرسى الكبير في 
ظروف سيئة جدا. هذا ما يتعلق بالمعركة والمراحل التي مرت بهاء أما نجاح 
القوة الإسلامية فيرجع إلى مايلي: 
- أولا: أن القبائل المجاورة للمرسى الكبير وقائد وهران حاولوا الاستفادة 
من الظروف الطبيعية» لأن تلك القباتل كانت تعتمد حروب العصابات 
والجبال مواتية لهذا النوع. 

وأما عن عدم الإستفادة من هزيمة الإسبان في مسغرين فيمكن تلخيصها 

أ: أن الإسبان قبل هذه المعركة» تمكنوا من تسريب جواسيسهمء بين أوساط 
تلك القبائل» فشجعوا المبادلات التجارية» مع المرسى الكبير» فأصبحت القوافل 
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تنقل من مضاربهم» إلى السوق الذي أقيم بجوارها بضائع مختلفة» ولهذا 
فالمصلحة الذاتية تتطلب منهم عدم القضاء على الوجود الإسباني» ومن بين 
تلك القبائل قيزة/ الذين كانوا يتاجرون مع الإسبان. 

ب: إن الحملة التي أرسلت من وهران لم تكن تملك إمكانيات تسمح لهم 
بتحقيق الإنتصار على الإسبان لأنها ضعيفة وغير مسلحة تسليحا جيد؛. بلغت 
تلك القوة حسب الوثائق الإسبانية ألفي فارس وأربعة وعشرين ألفا من المشاة: 
شارك فيها رجال الطرقية» فكانوا يحملون أعلامهم الملونة بالأحمر والأخضر 
والأبيضء وكان دور هؤلاء التأثير على السكان حتى يتمكنوا من الصمودء 
لكن قنبلة الإسبان من حصون المرسى الكبير للحشود المتقدمة تسبب في 
كسار :مما أدى بالقوة الأسلامية إلن الاتسحاب: 


ج: أن المرسى الكبير لم يكن بعيدا عن القواعد الإسبانية في كل من مالقة؛ 
وقرطاجنة» مما سهل مهمة وصول القوة الإسبانية في أقصى سرعة:؛ فارتفع 
عدة الفتد نهنا إلى «منكة الآقك. وكمساكة:- ' كما توحيت«سفن: الأسطول 
الإسباني في كل من مالقة2 وقرطاجنة إلى المرسى الكبيرء لحمايتهاء مما تسبب 
في فشل المسلمدن في استعادة المدينة من ناحبة» .من ناحية أخرىء فإن 
معركة مسغرينء كانت ضربة قاضبة للإسبان وكادت تنسف مشاريعهم؛ وهو 
ما جعلهم يجندون كل إمكاناتهم لإتمام المشروع المتمثل في السيطرة على بقية 


1- عن هذه القبائل أنظر: أبو راس » عجائب الأسفار ٠‏ ورقة 7 محمد بن يوسف الزياني دليل 
الحيران وائيس السهران» الأخبار مدينة وهران الجزائر 1399 -- 1979 
2- الحسن الوزان ؛ المصدر السابق»ء ص 237. 
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موانية الذولة الؤيانيةة: 
- إحتلال وهران: 

وصف الإسبان وهران قبل احتلالها فقالوا: أن المدينة مرتبطة بالجبال 
المحيطة بهاء وهي شبه مثلث بها فنادق خاصة بالتجارء تحيط بها مجموعة من 
الحصون والأسوارء خاصة بالدفاع.عنها كما توجد بها منابع للمياهء وحولها 
مجموعة من الحدائق. 
- بداية التهيؤ للحملة: 

التفكير بالحملة بدأ بهزيمة الإسبان بمسغرينء التي كان لها رد فعل وعلى 
الخصوص عند رجال الكنيسة المسيحية» الذين جندوا كل إمكانياتهم لغسل 
الهزيمة التي ألحقت بقوتهم على يد المسلمين الذين كانوا يعتقدون بأنهم انتهوا 
بسقوط غرناطة. 

أما الهجوم على وهران فقد أمر به الملك الإسباني في «08/02/ 1508» 
وقد تم تعيين مجموعة من القادة العسكريين على رأس هؤلاء بيدروا نافاروا . 

من بين الذين شاركوا في قيادة الحملة فرنانديز ديورا0722062م2ع1 00112 
وكذلك انطونيو كوفا 00158 80810 الذي كان على رأس المدفعية» وفينالي 
عاأهمء7 وغنزالو 29/312 عل ملمعمون. الملك فردكاتت: امو "أنه “نتولين 


1- عن هذا الهجوم أنظر 18 .ة .0106865 1032 200صتلععء7 صمل بزع [ع0 هته 
1 ,مهة02 ع0 1323م 12 ع0 © أامعططاععاوطة أآء هم 2ع21238دط ع0 0ك 
1[ 2نم 5ع2[1طاع 440:02 لوط 2 طتقعه'0 15ناءتاع /الامع 145 :(ضوع[) علتقرءجة0) 

الا عناعه ع0 202متاعءه'! امملجعم 1 1509-1779 ؛ 5 ,81 عمره1 1937 حك وه 
0 257 

2- ومنظ مه ألقتنك 2 2عتععناد 12[ نز مدع ع0 مترماكتط ر مماتتد© علء5: 1مء815 
8 115132عناقء زخ .لذ 2682 01121500 070عم 21ذد 120[ عنان عاصة11 آع.66 2 ,1989 
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١ :‏ 51 5 0 ىّ 3 
القيادة نافارو الذي وصل إلى قرطاجنة في23 أفريل1508 » ثم توجه منها 
إلى مالقة» على رأس سفن قرطاجنة وأعلن في خطبته للجند أنهم مسؤولون 
للدفاع عن مملكة قشتالة» وأن الهجوم سيتم بعد الإتفاق بينه وبين الكاردينال 
اخسيمانس الذي سيتولى القيادة العامة للحملة» فاجتمع به نافارو واتفقا معا على 

أن انطلاق الحملة يكون في 1509/03/06 بعد تجميع كل القوى . 

- احتلال وهران: 
هذا فيما يتعلق بسير الحملة» أما احتلال المدينة فقد تعرضت له كتب 
3 
الرحالة والوثائق الإسبانية» فمن بين هؤلاء الرحالة الحسن الوزان الذي زار 
١ 4 1: 0‏ 
المنطقة خلال فترة الإحتلال الإسباني لوهران ومرمول . الرحالة الإسباني 
الذي زار المغرب الإسلامي في الفترة الموالية لعصر الحسن الوزان» كما 
اعتمد عليه في وصفه لأراضي الدولة الزيانية. 
فالحدن الوزان يرى بأن محاولة احتلال وهران مرت بمرحلتين: الأولى 
تمثلت في أن الملك الإسباني فرناندو أرسل أسطولا كبيرا لوهران لمحاولة 
احتلالها وإطلاق سراح الأسرى المسيحيين بها فانهزم بسبب خط في العمل. 
لكن ما يعاب على هذا النص أنه لم يحدد لنا تاريخ هذا الهجوم والأخطاء 
التي ارتكبها قائتد الأسطول في مواجهة وهران ما عدا الإشارة بأن نفس. الملك 
هو الذي أعاد الكرّة بعد شهور. 


1- و6 م لزط1 
2 70م لزط1 
3- الحسن الوزان؛ المصدر السابقء ص30. 


4- مرمولء المصدر السابق » ج2: ص337. أنظر أيضا 3324 216ة02'.آ أه صقع0 :1[عطك]1 
2110111 تناع 100 
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والوثائق الإسبانية التي تمكنا الإطّلاع عليها لم تتعرض لهذا الهجوم ولعل 
ذلك يرجع إلى بعض الغارات التي كان يقوم بها الأسطول الإسباني على مدن 
الدولة الزيانية الساحلية منذ بداية القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادى. 


وتنا" المعو قات "فين “انين اقادام كار سكاف ار الكل كرما 
2 بمساعدة بيدرو نافارو00 1831/2899 وقد تمكن من الاستيلاء 
على المدينة بسهولة» وهو ما يؤكده مرمول أيضا بقوله: « إن عملية الغزو 
أسهل مما كان متوقعاءذلك لأن عامل المرسى الكبير كان قد اتفق مع يهودي 
ومسلمين كانوا قائمين على تحصيل وجبات الأبواب لحساب أمير تلمسان على 
أن يسلموا له المدينة في موعد مضروبء وبينما كانوا يدبّرون كيفية تنفيذ ذلك 
الاتفاق» إذ وصل الجيش الإسباني» وكان لكثرة عدده قد سلك الطريق البري 
من المرسى الكبير لوهران على الطريق الجبلي ولما رأى المسلمون نزول تلك 
الحشود الكثيرة خرجوا دفعة واحدة لقتالهم» ولم يخلفوا داخلها سوى عدد قليل 
من الناس؛ وعندئذ سمحت الفرصة للمتآمرين ففتحوا أحد أبوابها ونصبوا على 
أحد الأبراج صليبا أحمر لكي تتأكد القيادة الإسبانية أن ذلك الباب مفتوح لهاء 


ع 2 ع 
وهو ما يراه أيضا الحسن الوزان بقوله: « أن السكان خرجوا يقاتلون بغير 


1- من هذه الهجومات أنظر 69221622 12 50516 60165520161163 :22122 06 3202لتع*1 
1492-4 2:002هم آة 2ه وعلظة عل عتقط [أء ره 12[ممدمده أنظر أيضا ) مزع600 
7 ...0ه ع0 ..أوعط 12 .2 . 2...626201]35ع 7 7ناعمع0 ومداع 13 عل 46-109 م2, عل وتروه 
1 2 29/32 06 3229210ع حدد عدد الجند ب 14000ء والقتلى 4000. و الأسرى 5000. 

2 - الحسن الوزان » المصدر السابق » ص31. يقول محمد بن يوسف أن يهوديا يقال له الراوي 
ابن كيسة أتى بجيش النصارى للمدينة و أدخله بها سرا بالحيلة» فقدم الجيش لباب المدينة ففتحه 
وأخذ العباسيين الذين كانا يعملان وهما عيسى بن الغريب والغناش كبيرا. أنظر دليل الحيران» 
ص 142. 
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نظام وتركوا المدينة خالية فعلم الإسبان ذلك وأرسلوا قسما من جيوشهم إلى 
الجانب الآخر من:ؤهرّانء فلم يجدوا من خصومهم غير النساء وقد صعدن 
كل الالنوآن فخظر ا" المكينة مموولة! فين كانت الندركة على اندها قير 
الخارج»»؛ الذي يمكن التوصل إليه من النصين ما يلي: 

أ: إن الإسبان قبل وصولهم إلى وهران درسوا كل السلبيات التي ارتكبت 
من قبل السفن التي هاجمتها قبل هذا التاريخ» وتبين لهم بأنهم لم يتمكنوا من 
احتلالها لأنها تتكيز. بتحصيناتها التي لا تسمح لهم بالدخول إليها بسهولة لأنها 
ككزئ :على قلقة حصية قوق الجزل:ؤلعة أخرى :ذلك جوائحو موازية الشبور 
الذي دعمه النصارى بعد احتلالهم لها. 

كنا“ تطتوي على راع وكنادق: .حميقةة زمحاقية للفدينة: حلى. :التق 
الأخوق للقيو بيونية عصيق اخو قوق جيل وشتريف على النديدة وبإبكان انان 
من أعلاه أن يستشف الوادي كله إلى منبع النهرء وبهذا الحصن خندقان 
عظيمان وسور للخندقين مبلط تبليطا جيدا يتسع لأن تسير عليه عربات” . 

فهذه التحصينات تؤكد لنا صعوبة احتلالهاء لهذا فكر حاكم. المرسبى الكبير 
في الاتصال بالأشخاص الذين يمكن أن يقدموا له خدمات في حل هذه المشكلة» 
وقد استطاع بواسطة عيونه المندسين بداخل وهران أن يضمن إبرام اتفاق مع 
اليهودي وموظفي الدولة الزيانية الذين كانوا يشرفون على أخذ الضريبة 


الجمركية . 
وهذا كان من أبرز العوامل التي سهلت مهمة القوة الإسبانية لأنهم فتحوا 
لهم إحدى أبوابها. 


1- مرمول . المصدر السابق. ج2: ص325. أنظر أيضا 2258219 ( 83520652 :(واعصة] 
1500-2 ع50ع0 12اععتث لاء 65222016 تفاع قتتمط [ع0 تتاععتة ده 13[مصدموظ8 
5 ,1885 ,[عع1م 
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ب: انعدام الخطة العسكرية من قبل القوة الزيانية بداخل وهران وسكانها 
لأنهم تركوها خالية من المدافعين عليها خلال خروجهم لمواجهة القوة الإسبانية 
الزاحفة عليها حتى لا يتعرضون إلى تشديد الحصار عليهاء كما حدث خلال 
المرسى الكبيرء وهذا في رأينا من الأخطاء الفادحة لأنها لو بقيت حامية 
بداخلها لأمكنها التصدي للجند في حالة دخولهم إليهاء وهذا لم يحدث. مما 
أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف المسلمين وهو ما أكده الحسن الوزان 
بقوله: «ولما أخذ المغاربة يتراجعون نحو المدينة للدفاع عنها أبصروا 
الرايات المسيحية ترفرف على الأسوار وعند تقدمهم للمدينة وجدوا أنفسهم بين 
القوة الإسبانية التي دخلتها وبعض أفرادها الذين خرجوا منها لتطويق القوة 
الإسلامية والقوة التي دخلوا معها في مواجهةء فضيق الخناق عليهم فمات 
أغلبهم . 

يضاف إلى ذلك الدور الذي قام به الكاردينال اخسيمانس في تحضير 
الجند' نفسيا وحثهم على الصمودء وقد خاطبهم قبل مواجهتهم المدينة 
بقوله: « تذهبون أيها الإخوة الأحبة» تذهبون إلى محاصرة مدينة تشرف 
على كل موريطانيا وتستولون عليها لأنها بوابة إفريقية وعندما تطيعون 
الأوامر كما يريدها الله وكل البلاد التي تكون في هذه المنطقة تسقط في يد 
النصارى الكاثوليك وتجدون داخل هذه الجدران أمتعة غالية و مدافع و أسلحة 
فتنزعون من الكفار السلاح الذي يوجه ضدكم وتصوبونه لهدمهم وتدميريهم 
مقدّرين بالقدرة العليا. 


1- عن الدور الذي قام به أنظر رسالته التي خطب بها الجنود قبل هجومهم على وهران والتي 
نشرها 1165 دبال في كتابه 442 2 لل 11 1010 عطع 62 12 جعدع ماكز عل 2م1151[ 
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ج. إن السيطرة على وهران سمحت لإسبانيا الحصول على تروات المديئة 
لأنها من أغنى المدن التجارية في الدولة الزيانية وكذلك السيطرة على الأسلحة 
التي تستعمل من طرف سكانها لضرب المدن الساحلية في جنوب إسبانياء قم 
أعلن لهم كي يذهبوا إلى المدينة ودخلوها باسم الأب والابن والروح القدس. 


وأما مرمول! فيقول: "أن الكاردينال قاد عددا من الجند ومعهم السلالم لتسلق 
أسوار المدينة من الطرف الآخرء بينما كان سكانها المسلمون يوجدون خارجهاء 
ودخلها النصارى دون مقاومة كبيرة وهاجموا المسلمين من الخلف وهم يقاتلون 
النصارىء فكانت مذبحة عظيمة في المسلمين» ونجا منهم من نجا وفروا متشتتين 
في الحقوق بعد أن رأوا سقوط مدينتهم وهزيمة جيوشهم تاركين النساء والأطفال 
والمتاع لمشيئة أعدائهم". وأما أبو راس الناصري” فيؤكد ما جاء في الوثائق 
والمصادر الاسبانية فيقول: "إن احتلال وهران كان في صفر سنة 915ه/ 
09م بمداخلة أحد اليهود الذي خا المسُلمين + وذلك أن السيود الحدين: وهر ان 
كانوا تحت ذمّة المسلمين ومن بين هؤلاء زاوي بن كبيسة المعروف بابن زهو 
الذي تحالف مع جيش النصارى فدخل المدينة غفلة بفتح بابها وهو باب المرسى 
ففتحه ليلا ومعه أحد العسّاسين وهو عيسى بن غريب العربي والعباس بن طاهر 
العبدلاوي» وصار الجيش بالداخل فانكب المسلمين قتلا وصار ذلك في وقت أبي 
قلمون الزياني. 2 


1 - مرمول المصدر السابق ج2 ص337. 
2- أبو راس الناصري: الحلل السندسية مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 2326 ورقة 256 
وهو يتفق مع (تكملة بغية الرواد الذي يقول: احتلوا وهران عام خمسة عشرة مائة وتسعة 1509 
ورقة 58) 
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- عوامل الفشل في استعادة وهران والمرسى الكبير: 


من بين عوامل فشل المسلمين في المحافظة على وهران واستعادة المرسى 


أ: الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة الزيانية» ففي الوقت الذي استطاع 
فيه الاسبان أن يمدوا نفوذهم في أراضي الدولة الزيانية وجدوا مساعدة من أحد 
أمراء هذه إلدولة وهو يحي الثاني الذي كان على رأس إمارة تنئس! ومعارضا 
لأمير بني زيان في تلمسان أبي حمو موسى الثالث؛ فربط اتصالا سريا بالاسبان» 
عندما كانوا محاصرين للمرسى الكبير أوإثر دخولهم إليهاء مقابل أن يقدموا له 
يد المساعدة للإطاحة بالسلطان المذكور والجلوس على كرسي الحكم”. 


وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها ضربة قاضية للزيانيين لأنه بدلا من 
توحيد قوتهم لمواجهة الخطر الاسباني الذي لا يفرق بين يحي وأبي حمو موسىء 
بل هدفه القضاء النهائي على الدولة الزيانية. 

وتماشيا مع سياسة تشجيع الفوضى في هذه الأرض اتفقوا مع الأمير يحيء 
وأنزلوا قوتهم؛ بعد أن تحالف معهم على أن يقدم يد المساعدةة: 

لم يبق الأمر مقتصرا على الأمير فقطء بل امتد إلى قيادة الجيش الزياني؛ فقد 


[- السليماني» الشماريخ» ج6 ورقة 120. 
2- نفس المصدرء ج3 ورقة 13. 
3- نفس المصدر. ورقة 15. 
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القوة الاسبانية الموحّدة التي ترى بأن عملها هذا ضد أعداء الله الكفرة من 
المسامديق: 

ب: إن العدو الإسباني استطاع في فترة زمنية أن يشعل الصراع القبلي 
الذي عرفته الدولة الزيانية لصالحه» فتحالف مع بني عامراء وبعض القبافل 
العربية والبربرية ضد الزيانيين» ثم الأتراك فيما بعدء كما تعرف بواسطة 
هؤلاء على المسالك المؤدية إلى تلمسان وبذلك تمكن الإسبان من مراقبة 
الطرق التجارية. 

فالتعاون مع العدو الأجنبي يكون كارثة للأمة عكس التجمع., لأن القوة 
الإسبانية ليست القوة التي لا يمكن الإنتصار عليهاء بل برهنت القوة الجزائرية 
في مسغرين أنها يمكن أن تنتصر إذا كانت الظروف مواتية» كوحدة المصير 
بين جميع الناس والتخلي عن النزاعات القبلية. 

ج: إن السيطرة الإسبانية على كل من المرسى الكبير ووهرانء ثم التحالف 
مع أمير تنس» سببت للدولة الزيانية أزمة اقتصادية» وأن الإسبان تمكنوا من 
مراقبة الموانئ البحرية»؛ هذه الموانئ تعتبر شريان الاقتصاد الزياني» والمتمثلة 
في كل من تنس ووهران والمرسى الكبير ثم هنين فيما بعدء وتمكنوا أيضا من 
مراقبة الطرق البرية التي تربط هذه الموانئ بعاصمة الدولة الزيانية تلمسان؛ 
لم تسمح للدولة بتجنيد القبائل التي لا تشارك في الجيش الزياني إلآ بعد أن تقدم 
لهم أموالاء هناك وثيقة يرجع تاريخها إلى8 ديسمبر1526م2 مرسلة من مدينة 
غرناطة توضح لنا العلاقة بين رجال الكنيسة و الاحتلال الإسباني لسواحل 


[1[- عن التحالف بين الاسبان والقبائل العربية» أنظر بوراس المغرب» مخطوط بخزانة زاوية 
وادي جمعة؛ غليزان» ورقة 17. 
2- أرشيف بلدية مالقا |ا|.4/]. 1351-2-8 اناا عمه 1 
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الدولة الزيانية فقد ذكر فيها صاحبها بأن الملك المعظم يصرح بنشر المسيحية 
والقيام بالوضع الكنائسي لسيدتنا أثيون من أجل مساعدتنا في المصاريف على 
حدودنا بإفريقيا وعلى أسطولنا للاستمرار في الحروب المقدسة . 

توضح الرسالة بأن البلاط الإسباني قد استغل رجال الدين الذين كانوا 
يكنون عداوة للإسلام في مشروعه الإستعماري في أراضي الدولة الزيائية 
وغيرها من بلدان المغرب الإسلامي في تجنيد الناس» وجمع الأموال؛ 
واستغلال أموال لصالح الحملات الإسبانية. 

وهناك رسالة موجهة أيضا إلى الامبراطور كارلوس القوي المعظم ملك 
ألمانيا ودون إخوانه من أمه والدوقين والكونتات والمركزيين والمبشرين 
ومجلس القساوسة المكلف بالأتاوة والضرائب والرجال القديسيين لغرناطة 
كمثل المدن والقرى الأخرى والأماكن التابعة للقسيس الأكبر بطليطلة والذين 
لهم علاقة برسالتنا التي نتمنى لهم الصحة والعافية أن يحافظوا ويدافعوا لإعانة 
الله لهم على مدينة وهران ومدينة بجاية والقرى التابعة لهما والحمصون 
والمؤسق «الكبين. :والجزاكن: :وظؤائلين. «وطليلة : :ويقية" الخضون. “الأكرى . 
يستخلص من هذه الرسالة ما يلي: 

أ: أن الدفاع عن الوجود الإسباني في أراضي المغرب الإسلامي ومنها 
أراضي الدولة الزيانية لا تخص السلطة السياسية الحاكمة في إسبانيا فقط 
أي جلالة الملك المعظم؛بل كل القوى الحية وعلى رأسها الكنيسة الكاثوليكية 
في إسبانياءلآن الصراع هو صراع بين الإسلام والمسيحية. 


[- 11[ عدصره1 136 5 


2- الوثيقة تتعلق بالشؤون العسكرية توجد بأرشيف مالقا مؤرخة في 20 ماي 1510م 10:06 
0/4 216 501 /. 
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وبما أن الكنيسة هي التي كانت وراء اضطهاد المسلمين في الأندلس فيجب 
عليها أن تشرف على الاحتلال الاسباني للمراكز الاسلامية في العدؤة المغربية 
والدفاع عنها بجمع الأموال وإرسالها لتلك المراكز حتى تتمكن من مواجهة 
المحاولات الاسلامية لاستعادتها. ويضاف إلى رجال الكنيسة أعيان المجتمع 
الاسباني من دوقيين ومركزيين وهؤلاء هم الذين يتولون تسيير شؤون الدولة 
والجيوش في إسبانيا. 


أما أهمية هذه المراكز فترجع حسب الوثيقة إلى مايلي: 


1: إن تلك المدن والحصون تعتبر حدودا فاصلة بين إسبانيا ودول المغغرب 
الإسلامي الأعداء الكلاسيكيون لإسبانيا منذ فترة زمنية طويلة: لأن الفتوحات 
الإسلامية انطلقت من العدوة المغربية والإمدادات التي تواصلت على الدولة 
الإسلامية في الأندلس من أراضي المغرب. 


2: المحافظة على تلك المراكز تسمح لإسبانيا بالتحكم في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط وعدم السماح للسفن الأجنبية بضرب السواحل الإسبانية التي 
تعرضت لغارات من قبل المجاهدين البحريين إنطلاقا من مدن المغرب الإسلامي 
وعلى الخصوص من بجاية والجزائر ووهران وهنين بالنسبة إلى الدولة الزيانية؛ 
وكذلك من قبل الأخوين عروج وخير الدين منذ نزولهما في أراضي الدولة 
الحفصية؛ ثم الانتقال إلى جيجل وجزائر بني مزغنة فأصبحوا يمثلون مشكلة 
بالنسبة إلى استراتيجية الاسبان في المغرب الاسلامي. 


3: الإشراف على البحر المتوسط سمح لإسبانيا بالدفاع عن غرناطة الني 
لها موانئ مقابلة للعدوة المغربية مثل مالقا والمرية وقرطاجنة تلك الموانئ 
التي كانت تواجه الغزوات. وبذلك نجد هذه الوثائق التي تحتويها 


57 


بلدية مالقا تلقى أضواء على الفترة التاريخية التي تهم العلاقة بين إسبانية 

والدولة الزيانية. 
4: الانقسامات التي عرفتها أوروبا خلال هذه المدة والتي لم تكن تخدم 
المصالح الإسبانية فيها وتؤثر على مصالحها الخارجية وعلى الخصوص 
التحالف الذي حدث بين الدولة العثمانية وفرنسا وارتباط الجزائر بالخلافة 
منذ1518. ومما زاد الأمر خطورة أن البابا لم يستمر في تأييده للإسبان بل 
توجة إلى مسائدة فرنسا :ضيد ‏ شازل الخاسن: الذي كان مناهسضنا للفرتسيين 
والإنجليز خلال هذه الفترة» هذا التوجه بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية دفع 
بالإسبان إلى الاعتماد على أنفسهم وعلى الخصوص رجال الكنيسة. 

5: أن حكومة إسبانيا وملوكها أعطوا الأوامر بجمع الأموال اللازمة 
لاستمرار الحرب ضد الدولة الزيانية ولكن الخلاف بين السلطة الإسبائية 
ورجال البابوية لم يكن معروفا لدى العامة حتى لا يكون له تأثير في الحروب 
التي أعلنتها إسبانيا ضد الدولة الزيانية وغيرها من الدول المغربية» فالفرسان 
والرجالة الذين تطوعوا في هذه الحروب كانوا يدفعون بدوافع دينية. 

6: أن المصادر الإسلامية» والإسبانية» تؤكد إحتكار اليهود للاقتصاد 
الزياني» وعلاقتهم الحسنة مع الدول المسيحية مما جعلهم يدبّرون مؤامرة 
سلمت بموجبها وهران ففتحوا إحدى أبوابها للجيش الإسباني1 وهذا يعتبر من 
أكبر أخطاء سلاطين الدولة الزيانية بوجه عام وقائد وهران بوجه خاصء 
الذي تخلى عن مفاتيح المدينة لأفراد من الجالية اليهودية. 


1- أبو راسء الحلل السندسية » ورقة 48. 
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- نتائج سقوط وهران على بقية موانئ الدولة 

كان ملقوط وهر انضيرية فاضنية لبكزة للنوافية االزقانية كرد فاسولي 
الأساىطلى :السيكردة الوسطى لعزن جزائل يتن مزغفة :و أقيم ليها حصي 
عرف بحصن البنيون1» ثم حدث ضغط على بقية الموانئ الأخرى مما جعلها 
تخضع للنفوذ الإسباني» مثل دلس وشرشالء وتدفع ضريبة سنوية مقابل عدم 
استيلاء الإسبان عليها لأن ما حدث في وهران من قتل وأسر كان له تأثير 
في تلك الموانئ» لأن اسهّلاء النصارى على المرسى الكبير هالهم وأضرٌ بهم 
لعلمهم أنهم لا محالة يستولون على وهران وأنهم إن فعلوا فالباقي من بلاد 
المعرب في خطر عظيم فصاروا يتوقعون ذلك وينتظرونه فقضى الله أن 
استولوا على وهران في محرم لسنة915ه/ 1509م فاشئد حزن المسلمين 
واستولى البلاء عليهم2 لأنهم يتوقعون إنتصاره على بقية البلاد واشتداد وقوعه 
عليهم فلما كان شهر رمضان استولوا على بجاية. كما يعتبر بعض المؤرخين 
أن سقوط وهرانء هو نهاية للدولة الزيانية وفي هذا الصدد ذكر الجامعي أن 
أمر بني زيان حينئذ قد ولَى الأدبار» وضعف ملكهم وتقلص حكمهم, ولاسيما 
وك أكذك مور اعنالهوه وهر ان تيوفكة ٠‏ أن اود فى كرف قم لما تلت الات 
على مدينة وهران واتخذوها دار قرارء واطمأنت بهم الدار ورغب الأعراب 
في عرضه الفاني فانحاز إليه كل قباتله» مثل كيسة وحميان وبني عامرء. من 


[- نفسه . ورقة 50 

2- نفسه » ورقة 50. 

3- الجامعي؛ فتح مدينة وهران » ورقة 79. 

4- أبو راسء الناصريء عجائب الأسفارء ورقة 48. 
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كل ضعيف الايمان» ولما صاروا وهم شيعة قويت بهم شوكة الإسبان وكانوا 
عيونه على المسلمين. 
- تحصين المدينة: 

بعد الاستيلاء على مدينة وهران من قبل الإسبان» وجهت الدولة الإسبانية 
عناية للمنطقة وهذا يرجع إلى عاملين أساسيين: 

أ أن متلق الشكزاب الأوسظ قويية عن الأندلنن» وكانت :تريطها بالدولة 
الزيانية علاقة سياسية واقتصادية وثقافية» منذ الفتح الإسلامي للأندلس 
(92ه/710م) حتى نهاية الدولة الناصرية لم يتوقف الأمر عليها فقط؛ بل 
امتدت العلاقة لإمارة أرغون. وقشتالة”. 

ب: حاولت إسبانيا من خلال إحتلالها لوهران والمرسى الكبير إقامة 
الأسس واللبنات الأولى» لكي تكون مستقبلا مرتبطة من الناحية الدينية 
والسياسية لإسبانياء ولكي يتم هذا المشروع لابد من قيام حركة استطانية» كما 
فعلت فرنسا فيما بعد ولهذا أقدمت عائلات إسبانية خصيصا لوهران للاستقرار 
بهاء ولتحل محل سكانها الأصليين الذين قتلوا في طرقاتهاء أو أسروا بعد 
الاستيلاء عليهاء وما بقي فيها من الأحياء هاجرها إلى المناطق المجاورة لهاء 
وقد وصل البعض منهم إلى تلمسان أما العائلات الإسبانية التي توافدت على 
وهران؛ فبلغت ستة مائة عائلة» منحت لأفرادها أراضي خصبةء كانت ملكا 
للقبائل التي توجد مضاربها مجاورة لكل من وهران والمرسى الكبير 
لاستغلالها مقابل عدم بيعهاء أو مغادرتها خلال السنتين الموالتين. 


-١‏ عن هذه العلاقة أنظر رسالتناءالأحوال الإجتماعية والإقتصادية»رسالة دكتوراه الحلقة3: 
جامعة الجزائرء1987 
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ج: خصّص مائتا رجل لخدمة الحاكم العام لمدينة وهران» مزودين 
بالأسلحةء الخيولء وبقيّة الرجال فبقوا دائما في حالة تأهب لتلبية ما يطلب 
منهم عند الحاجة. 

د: ارتبطتوهران بالمدن الإسبانية الجنوبية» بحيث أصبحت مسؤولية» 
المحافظة على وهران والمرسى الكبير من صلاحية هذه المدن» وعلى 
الخصوص مالقا التي خصصت إحدى جلسات مجلسها البلدي والذي شارك فيه 
أغلب أعيان المدينة» بوضع خطة متينة لمواجهة الأخطار التي يمكن أن تواجه 
الإسبان بالمدينتين. 

ه: تحويل مدينة وهران من مدينة تجارية إلى مدينة عسكرية وقد تم ذلك 
بعد خمس سنوات من احتلالها «914ه/1509م» وذلك من خلال بناء 
الأبراج! القوية في مختلف المناطق الاستراتجية لحماية المدينة» والمياه التي 
تتزود بهاء كما عمد الإسبان إلى توسيع القلاع والحصون التي كانت تحيط 
بالمدينة قبل احتلالها. 
- التوسع في النواحي القريبة منها وموقف قبائلها من الإسبان: 

بمجرد بسط النفوذ على المدينة لجأت القوة الإسبانية إلى محاولة التوسع 
خارجهاء وفي هذه الأثناء عملت على التفرقة واستغلت انقسامهاء لصالح 
الاحتلال» وقد نتج عن ذلك تحالف بعضهم مع قوة الاحتلال» فشاركوا إلى 


1- من بين الأبراج برج مرجاجو شيد من قبل الإسبان سنة «979.: 1567م» لحماية المدينة 
ثم البرج الأحمر يقع على الضفة الشرقية لوادي الرحي على هضبة عالية تشرف على البحر 
أسس من قبل المرينيين ووضع من طرف الإسبان»وبرج اليهودهالذي شيد فوق رأس بحري 
5ه:509 1م أنظر المرازي »ج1: ص62. 
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جانب الجيش الإسباني في قمع المواجهات والانتفاضات التي قامت في بعدض 
المناطق. 

ومن بين الذين وقفوا إلى جانب الإسبان الونازرة نسبة إلى جدهم 
ونزارء وقد قال المشرفي في شأنهم: 'أنهم من أولاد عبد الله أحد بصطون 
بني عامر ومن جملة جند النصارى الإسبانيين الذين بوهران من الأعراب. 
وهم فرقة ذات بأس شديد» وصل عددهم نحو الستة دواوير عظامء وأصل 
مسكنهم بوادي صاء بنواحي عين تموشنت»ء ثم بعد ذلك انتقلوا بنواحي تارقه. 
فسكنوا بجبالها مع إخوانهم قيزة العامريين» ثم انتقلوا معهم وسكنوا بالجبل المطل 
على وهران في الجهة القبلية منه بنواحي تمزوغة ثم استقروا بملاتة جبلا 
ووطأء وتصرفوا فيها كما شاؤوا كان ذلك قبل احتلال الإسبان» لكل من وهران 
والمرسى الكبير". ويبدو أن هذه الحركة التوسعية التي لم تحدد المصادر 
تاريخها أنها تمّت في أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي 
بعد طرد القبائل التي كانت مضاربها بتلك النواحي مثل مغراوة! وازدجة. 
وبنويسقن. ومن أبرز عوامل تحالفهم مع الإسبان أنهم كانوا من أقرب القبائل التي 
توجد مضارها قرب وهران والمرسى الكبير» فكانوا بين أمرينء إما المواجهة 
العسكرية» وهذا لم يكن يتم لأن إمكانيات تلك القبائل ضعيفة إذا ما قورنت 
بإمكانيات إسبانياء أو التعاون مع هؤلاء بعد أن سلكت إسبانيا سياسة رشوة 
شيوخهم والشخصيات التي لها تأثير على القبيلة» فخلق نوعا من التعاون بينهم 
وبين الإسبان» فأصبحوا من جملة جنودهم المعتمدين عليهم؛ كما شكلوا منهمة: 


1 - مغراوة: من أبرز القباتل الزناتية» لعبت دورا خلال عهد الدولة الزيانية» وعلى الخصوص 
في عصر قوتهاء أنظر رسالتناء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للدولة الزيانية ص24. 
المشرفيء بهجة الناظر ورقة14. 
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فرقا من. المُخبرين يزودونهم بالمعلومات عن تحركات القبائل المعادية وقد 
علق عليهم المزاري بقوله: «إن قيزة صاروا عند الإسبانيين لصوصا الونازرة 
سانو ديم زمالة» ‏ هذانما يقناق «السائل: الك وفك" الى خانت الإسباق القن 
هنالك قبائل وقفت ضد الاحتلال الإسباني» وكذلك العلماء الذين رفعوا شعار 
الكفاح ضد الغزو الأجنبيء وتولوا قيادة كتائب المجاهدين. ومن أبرز القبائل 
الذي .عارضت الإسبان قبيلة سويد» وعلى الخصوص قبيلة هبرة وكان ذلك بعد 
احتلال:ؤهران مباشرة حيث عمد حاكمها الذي عرف بالقوة. قق يعاق “غلئنة 
كافك قداث فبعد: التيفوة يكؤلنى نولم اتدل قيمة يها مار انق نعلت 
على المسلمين؛ إلى أن دخل في طاعته كرشتلء وبنو زيانء والونازرة» وقيزة: 
وعمرةء وحميانء» وشافعء وأولاد عبد اللهء وأولاد عليء وغيرهم من بني 
عامرء ولم يخرج عن طاعتهم من المجاورين لهم غير بوحسون, الأمحبس» 
والرقاقة المستقرين بين البخر وجبل هيذور”» مع جبل قيزةة . 


وهذا ما يؤكد بأنهم إضافة إلى احتلالهم لوهران» والمرسى الكبير كانت 
استراتيجيتهم تتمثل في التوسّع نحو المناطق الداخلية» وهو ما جعلهم يشئون 
الغارات على القبائل التي توجد مضاربها مجاورة لوهران» كما استطاع الكاتب 
أن يحدد لنا القبائل العربية والبربرية أو بعض بطونها المجاورة لوهران؛: التي 
انقسمت بدورها إلى مؤيد ومعارض للإسبان. 


1- المشرفيء بهجة الناظرء ورقة14. 

2- هيدورء نسبة لشيخ هيدور تماماء وهو مغراوي على أي حال؛ انظر المرازي المصدر 
التق 12م 

3- قيزة؛ نسبة لإحدى القبائل التي تعاونت مع الإسبان» مضاربها قريبة من مراكزهمء ولذا 
استمر هذا التعاون حتى تحريرهاء انظر ابن زرفة» الرحلة القمرية ورقة19. 
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ومن المعارضين» بعض بطون قيزة بسفوح جبل هيدور في المرحلة الأولى 
وهو ما دفع بالإسبان إلى إقامة حصن مرجاجو الذي كان الهدف من بنائه 
مراقبة القبائل المحاذية» وحماية وهران في حالة الهجوم عليها من مرجاجوء 
وهيدور. 

وقد رأينا فيما سبق أن القبائل التي فشلت في مواجهة الإسبان» انطوت 
تحت السيطرة الإسبانية» وهو ما جعل المشرفي يعلق على ذلك بقوله: «وصار 
الداخلون في طاعته شيعة الذين ينصرونه؛ ويعتمد عليهم في جلب الأخبار 
والمسير بهم في الطرق في الليل والنهارء واتخذوا منهم الجواسيس الذين يقال 
لهم المغاطيس». 

وهذه إشارة إلى أن الأسبان استطاعوا أن يخلقوا فجوة بين القبائل» بعضهم 
تحالفوا معهم واستعملوا في مواجهة القبائل المعارضة لهم» بل كانوا يغيرون 
معهم على القبائل البعيدة من وهران في اليل والنهارء وهم الأدلاء لهم 
لمعرفتهم بالطرق الآمنة» في حالة الإغارة على القبائل» وأغلبها يتم في الليل. 

فانضمام القبائل إلى جانب الاسبان سهل لهم المهمة في الإغارة على القبائل 
وهو ما جعل هذا المؤرخ يعلق على ذلك بقوله: «فقويت شوكته» واشتدت 
قوته» وتعددت غزواته على الأقربين والأبعدين والأنزلين وال اديز : 

لذا فالإسبان عجزوا في البداية عن القيام بغارات خارج وهرانء لكن عندما 
انضمت لهم تلك القبائل وبطونها أصبحوا يغيرون على أي فبيلة من القبائل» 


1- أبو راس»عجائب الأسفارء ورقة 46» المزاريءالمصدر السابق»ج1ء ص136.» الجامعيءفتح 
وهران» ورقة 11. 
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ومن بين الذين تأثروا بالغارات' الإسبانية على مضاربهم قبائل سهل ملاتة 
وسيراتء ولكثرة الهجومات عليها من قبل الإسبان أصبح نفوذهم يشمل كلل 
المناطق وهو ما جعل البعض يعلق على ذلك بقوله: " من جملة بلاده التي 
تحت يده وشداده يتردد بها في ليله ونهاره» ولا منازع له فيها باضطراره 
2 

واختباره" : 
- أهم المعارك خلال هذه الفترة: 

من أبرز المعارك بين الاسبائيين وهبرة ما يلي: 
* غزوة يعلو: 

هذه الغزوة قام بها الإسبان ضد إحدى بطون قبيلة هبرة التي توجد 
مضاربها بيعلو ولم تقتصر عملية مواجهة الإسبان على رجال هبرة فقطء 
ولكنها شملت الطلبة الذين كانوا يزاولون دروسهم بالزوايا القريبة من ميدان 
المعركة فاستشهد منهم حوالي ثلاثين طالبا دفنوا بنفس المكان الذي وقعت فيه 
المعركة» وعرف ذلك المكان منذ ذلك التاريخ بمقبرة الطلبة» وهذا دليل 
ملموس على الدور الإيجابي للزوايا في ذلك الحين كون طلابها في مقدمة 
المدافعين عن مضارب القبائل أمام الغارات الاسبانية» كما قتل في هذه 
المعركة سبعون فارسا من هبرة وجرح أربعون. 

أما الجيش الإسباني ففقد في هذه المعركة ثلاثمائة وجرح ثلاثون» ولشدة 
المواجهة من طرف الهبريين دفع بالإسبانيين إلى الفرار من ميدان المعرب- 
أ- علق أبو راس على ذلك فقال: وعاث ذلك ببطحتها مجتليا: علئ الإيمان فلم يلب بمفترس 


الألمان يها ذو توي 
2- أنظر المزاري» المصدر السابق» ج21 ص 212. 
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وترك الأثقال فاستفاد منها السكان» كما نتج عن هذه المعركة هجرة الهبريين 
من هذه المضارب حتى لا يتعرضوا لانتقام القوة الإسبانية فانتقلوا الى أحجار 
الؤوغ باتجانب التحزي” ولعل 'المقصوة “بها مدينة 'ازؤيو_حاليا التي كانت بها 
آثان وزوهانية فيد الدولة الؤيانيةة وقد انكل البعض: منها امتاجن: للملخ* 
الذي كان ينقل من سبخة وادي جمعة» ومنها يصدّر إلى الدول الأوروبية. 
والبعض منهم انتقلوا لوادي سيق لأهميته وقربه من القبائل» مما يجعلهم 
يجدوف المساعدة منهم في حالة الهجوم عليهم. 


جك م ه * 3 
* غزوة سيدي لخضر : 


ومن بين المعارك التي خاضتها قبيلة هبرة ضد الاحتلال الإسباني هي 
معركة سيدي لخضر بمضارب قبيلة حميان والتي لا تزال تحتل نفس المكان» 
ويبدو أن القوة لم تكن متكافئة» إلا أن الهبريين صمدوا في المعركة على الرغم 
من الخسائر التي لحقت بهم والتي وصلت إلى استشهاد مائتي هبري وجرح 
ثلاثين» أما فيما يتعلق بالإسبان فقد فقدوا في المعركة أزيد من ستة وسبعين 
من رجالهم . 
* غزوة القصبة: 

وقعت هذه الغزوة بالقرب من قلعة بني راشد ويعتقد أنها وقعت تحديدا 


أسفل قصبتها وقت الضتحى وقد وصف صاحب كتاب سعد السعود المعركة 


1- المزاري » المصدر السابق؛» ج1»؛ ص212. 

2- استغلال الملح استمر حتى هذه الفترة موضوع البحثء. وقد أورد المازوني فتوى تتعلق 
باستغلال هذا الملح. أنظر الفصل من هذه الراسلة, 

3- يبدو أن هذه المعركة وقعت مضارب حميان التي تشكل الأن جزاء من ولاية غليزان ويبدو 
أن الإسبان نقلوا بعض بطونها لمجاورة مراكزهم. 
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بقوله " فلا ترى إلا رجال هبرة كأنها أسود هائجة في القتال يكبرون عليهم 
الكبرة الهلالية مرة بعد أخرى"!. 

وهذا ما يفيد بأن المعركة بين الطرفين التحمت فيها القوتان واستعمل السلاح 
الأبيضء مما زاد في عدد الخسائرء كما وقف حلفاء كل طرف إلى جانب إحدى 
القوتين» فالهبريون تحالفوا مع بني شقرون مما جعل بعض فرسانهم يشاركون 
في المعركة وحدث عكس ذلك لأولاد علي الذين وقفوا إلى جانب الاسبان؛» 
ولكن على الرغم من ذلك فالهزيمة كانت على الاسبان؛ فقئل منهم ومن حلفائهم 
عددا كبيرا. 
* غزوة عوينة الزيتون 

فهذه المعركة كانت نتيجة المعركة الأولىء لأن الاسبان يريدون الإنتقام مما 
لحق بهم في المعركة الأولىء لذا فالتجنيد في صفوف الاسبان أكبر من الأول» 
ويبدو أن ميدان المعركة تم اختياره من القوة الإسبانية» فقد وقعت بين الهبريين 
والإسبان بعوينة الزيتون من بلد العبيد الشرقية وانطلاق القوة الإسبانية كان 
من مزغران خلال الليل؛ في الوقت الذي كان فيه سكان هبرة نائمين» مما 
سبب خسارة كبيرة وصلت إلى سبعمائة ما بين الرجال والنساء والأطفال كما 
نهب الإسبان مضارب القبيلة» فأخذت مواشيهم» ومن بين عوامل الهزيمة 
تحالف أولاد حمدان من المجاهر مع الإسبان لسوء التفاهم بينهم وبين هبرة. 
* غزوة سيدي مبارك 

وقعت هذه المعركة في المكان المعروف بسيدي مبارك ضمن مضارب 
أولاد هداجء لأن هبرة كانوا موزعين دين سيرات الشرقية والغرببة والساحل 


1- المزاري ء المصدر السابق؛» ج1» ص213. 
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والجبال» وأن هجوم الإسبان كان موجها بالدرجة الأولى إلى مضارب أولاد 
هداج. وشارك إلى جانب الإسبان القبائل الموالية لهم أمثال قيزة والونازرة 
وأولاد عليء مما جعلهم يشددون الحصار على القبيلة ولم يتركوا لها مخرجا 
يمكن الفرار منه» مما أدى إلى أسرهم عن آخرهم. 

وعندما وصل الخبر إلى إخوانهم الموجودين في مناطق أخرى من سيرات 
وساحل البحرء هاجموا الإسبان وحلفاءهم من القبائل العربية والبربرية وتمكنوا 
من تحرير الأسرىء وعلى الرغم من تحريرهم فإن خسائر الهبريين كانت 
كبيرة للغاية» حيث سقط أكثر فرسانها مما أضعفها. 
* غزوة سيدي عبد الرحمن العماش: 

أما الغزوة الأخيرة التي ورد ذكرهاء هي أن الإسبان خرجوا من وهران 
واتخذوا الطريق الساحلي حتى لا يكتشف أمرهمء ولعل ذلك تمّ في الليل» ثم 
انتقلوا إلى سيدي عبد الرحمن العماش قبل أن يعلم أهل هبرة بخروجهمء مما 
جعلهم يقتربون من مضاربهم ولما علموا باقترابهم منهم اتجهوا إلى أحد 
الأولياء في المنطقة وهو عبد المؤمن بن علي. 

وقد فصل بين القوتين وادي الحمام ووادي سيقء. فسقطت الأمطار خلال 
تلك الفترة ووجد فيضان للواديين المذكورين فأدى إلى مقتل عدد كبير من 
الإسبان. 
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الفصل النالث 


الأوضاع السياسية 
مابين 942-925 ه/1535-1517م. 


إن إختيار سنة «1517/923م» كبداية للفصل الثاني من هذه الرسالة» 
يرجع إلى عاملين أساسيين: 
أولهما: إن سنة «1517/923م» عرفت سقوط عروج شهيدا في ميدان 
المعركة» كنتيجة للتحالف الذي وقع بين السلطان أبي حمو موسى 
الثالث والإسبان» وإن استشهاده يعتبر ضربة قاضية لمشروعه؛ الذي 
كان يرمي من ورائه إقامة دولة جزائرية قوية» يمكنها الوقوف أمام 
المشاريع الأساسيةء التي تهدف إلى ربط أراضي الدولة الزيانية؛ 
بإسبانياء وتمسيح سكانها. 
ثانيهما: أن هذه السنة عرفت إمضاء معاهدة الخزي والعارء التي 
أمضاها أبو حمو موسى الثالث مع الإسبان» فكانت سببا في إنهاء سيادة 
الدولة» وأصبح هذا الأمير من أتباع التاج الإسباني» ولقب حاكم وهران 
بعدها بالحاكم العام لوهران وإمارة تنسء» وتلمسان. 
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- الصراع بين أمراء هذه الفترة واستغلاله من قبل الدولة الجزائرية 
والإسبان: 


* أمراء هذه الفترة أبو حمو موسى الثالث: 

سبق لنا في الفصل الأول التعرض للسلطان أبي حمو موسى الثالث الذي 
تولى شؤون الدولة» بعد مؤامرة لإزاحة السلطان الشرعيء أبو زيان. 

كان أول خطر واجهه هذا السلطان هوعروج: فعندما وصلته معلومات 
تتعلق باقتراب عروج من تلمسان اتصل بحلفائه من القبائل العربية والبربرية 
ثم برح تلمسان نحو سهل اغبال» يرسم قطع خط عروج المتوجه إلى السهل 
المذكورء فهجم عليه لكن هذا الأخير هزمه شر هزيمة. 
والسبب في الهزيمة ما يلي: 
أولا: أن القوة الزيانية التي كانت تحت إشراف السلطان أبو حمو الثالث» 
كبيرة لكنها لم توقف الهجوم» على الرغم من قلة عدد القوة التابعة لعروج» 
وهو ما يوضح لنا مرة أخرى أن القوة الزيانية كانت غير متماسكة لتشكلها 
من القبائل المتصارعة فيما بينهاء التي لا يهمها قيام أو زوال الدولة 
الزيانية:؛ لذلك أصيبت بهزيمة أخرى تضاف إلى الهزائم المتوالية التي 
عرفتها هذه الدولة منذ مطلع القرن«10 ه/16م». 
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- سقوط الدولة الزيانية: 

يعتبر دخول عروج لتلمسان أول سقوط للدولة الزيانية في القرن10ه/ 
6م" بعد أن :سقطت: مرارا بيد الحقصيين” ثم المرينيين” .خلال. العصور 
السابقة فكان مصير أمرائها التحالف مع القوى الخارجية لاستعادة سلطانهم. 

ولهذا توجه أبو حمو موسى الثالث» إلى فاس طالبا المساعدة من قبل 
سلاطين بني وطاسء إلا أن هؤلاء لم يقدمو له ما كان ير+خب فيه؛ ولعل 
السبب في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى الاتصالات التي تمت بين عروج 
وبني وطاس لخلق تحالف فيما بينها. 

وعندما عجز في تحقيق هذا التحالف اتجه إلى وهران فاتصل بحاكمها الذي 
سهل له مهمة الإنتقال إلى إسبانيا للإتصال بشارل الخامسء وتذكر المصادر 
أنه إرتمى بين رجليه متضرعا ومستنجدا ضد عروج. 
- أبو زيان الثالث : 1517-923 

عندما دخل عروج تلمسان» أطلق سراح أبو زيان4 وولاه شؤون الدولة: 
لكن هذا الأخير لم يكن يثق في عروجء لأنه خشي أن يقع له ما وقع لسليم 
بن التوميء لذا حاول كسب ود التلمسانيين لمناصرته ضد عروج وفي هذا 
1- مرمول؛ وصف إفريقيةءج 2 »ص 307»يعلق صاحب تكملة بغية الرواد على دخول عروج 
لتلمسان فيقول: بويع أبوحمو بعد موت أبيه أبو عبدالله فكانت مدة خلافته ثمانية عشر شهرا ثم 
خلعوه طائفة الأتراك بإغراء القاضي أبي يحيى العقباني و ابن يوسف الزياني بغية الرواد:ورقة 
4. 
2- سقطت في يد الدولة الحفصية سنة 639 ه» 1241-1240. 
3- أما الدولة المرينية فكانت سنوات 737 هه 1337 م و1370-771 أنظر ابن 


خلدون العبر.»مجا١‏ 7 ص :275 ابن ذلدون 'بحلى بغية الرزادء ح2: ص:136. 


4- لمؤلف مجهول غزوات عروج وخير الدين» ورقة 14ج أنظر: 20ة 12328 535061 11.31 
4 ).مه .قصتلم . 
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الصدد يقول مرمول: «أن خير الدين لما دخل تلمسان استعمل عليها عروج.ء 
ثم بعد إنصرافه تعصب المسعود من ملوك تلمسان بجيش عظيم» وخطب على 
منبر الجامع الأعظمء وذكر شؤون ملوك الجزائرء ورغب الناس في مساعدة 
بني عبد الوادء فهجموا على عروج. ثم زحف إليهم بمن معهء وكان شديد 
البأس» فدخل تلمسان عنوة وقتل سبعمائة من المترشحين للملك من بني زيان» 
وَستوق مق ابن اعمّهد» 'وأكثن من للف بمن :أهل: البلد»” + أما ابن :ررفة فقون 
:« بعث أخاه عروج رايس لمحروسة تلمسانء فاستولى عليها بعد أن قتل سبعا 
من سلاطينهاء ونحو السبعين من أكابر بني عبد الوادء وما يزيد عن الألف من 
كبرائها»”. 

نستخلص من النصين ما يلي: 

أولا: أن هناك خطأ في النص الأول فيما يتعلق بخير الدين» فالمصادر 
تجمع على أنه لم يترك الجزائر خلال توجه عروج لتلمسان للدفاع عن المدينة 
في حالة الهجوم عليها. 

ثانيا: يتفق النصان على أن أبا زيان قتل من طرف عروجء مع مجموعة 
من شيوخ بني عبد الوادء وافراد الأسرة الحاكمة» والموالين لهم من أعيان 


1- مرمول:.المصدر السابق»ءح 2.ص:307ءأنظر أيضا لمؤلف مجهول غروات عروج واخير 
الدين ورقة 14ج أنظر أيضا أبو راس»عجائب الأسفار»مخطوط المكتبة الوطنية تحت رقم 
4 ورقة 136 

2- ابن زرفة» نفس المصدرء ورقة 23عءأنظر أيضا : 26زم)وقط عل أمعصةة[مصدم : دمعمد8 
1 1587 23215 ,اععططة11 ع0 1015 ,رقهتزع2 اضغط وعل 
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- ولاية أبو حمو موسى الثانث للمرة الثانية ومواجهته لخير الدين 

يذكر السليماني الصراع بين خير الدين وأبي حمو موسى الثالث» لكنه لم 
يحدد لنا تاريخه» لكنه يبدو لي أن السلطان أبا حمو موسى الثالث اغتنم هو 
الآخر انشغال خير الدين بأحداث الجهة الشرقيةء والتي تسبب فيها 
اجن القاضاسية فحاز للهجوم:ظلن_مديتة الجزآئن» :إلا أن خيو: الديق خوج اليه 
فهزمه شر هزيمة» وتوغلت جيوش الدولة الجزائرية في الأراضي التابعة لبني 
زيان» ولم يتمكن سلطانها إيقاف الهجومات المتواصئنة من قبل خير الدين 
وهو ما جعل السليماني يعلق على ذلك بقوله: «وتوغلت جبوش خير الدين 
في الناحية الغربية» وقد اعترضها السلطان أبو حمو مرتين فانهزم فيهما 
وتلاقى 1 أخوى»" واأ كس اتلك الهز اكد ورجم إلى رعامليق اسناسيية: 

أ: أن المساعدة التي طلبها بنو زيان من حاكم وهران لم تصلهم و لعل 
السبب في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم تقديم الدعم» من قبل أبي حمو 
موسى الثالث للحملة التي وجهتها إسبانيا ضد مدينة الجزائر924ه/1519م”. 
عست :نا كان ثمققها كلنه . 


1- السليماني:المصدر السابقءج 3» ورقة 112. عن هذا انظر: ‏ 008 06 2082652012 و6هدهء 
62265610 أء لإا 6381501160 ,لاع آء 508 رقع (2625022 ,0585 لآ ,022203 ع0 م7تتط 
79-4 22 117 15هل000) ,لا وملهةء 


2- أنظر: 2 112نا7222810 9١١‏ 0222 06 265ه لم تءكط1 135 .0 :1أهنهلصقل1 جع تعصسنة 
15. 

3- يذكر صاحب بغية الرواد أن السلطان مولاي أبو حمو موسى الثالث تولى عرش الدولة 
الزيانية للمرة الثانية سنة 935ه:1528م و هذا غير صحيح:لأن عروج خرج من تلمسان 
سنة923ه:1518-1517م أنظر بغية الروادءورقة84 و لمزيد من المعلومات أنظر رسائل 
مولاي أبي حمو موسى الثالث للإسبان أرشيف سيمنكاس.)ص:759-65-67 20000111 1 
00. 
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ب: إن القبائل الحليفة التي وقفت إلى جانبه في مواجهة القوة الجزائرية في 
كل خخ قلحة يقي برراقة "+ اولسان الى كدت في شو الانها لدم بوهةا كان هر نين 
عوامل فشله كما كان سببا في السيطرة على كرسي الحكم بتلمسان. 
- أبو سرحان المسعود: 

وَفْمْ إختلافة بين البالحتين اف تخصيزة النبهوه ومن بين ولاه السليماك” 
الذي يرى بأن مولاي أبا زيان هو الذي أصبح فيما بعد يعرف بالمسعودء وقد 
سبق له أن فر من تلمسان إلى المغرب الأقصى. خوفا من عروج بعد أن 
إكتشف المؤامرة التي دبرتها إسبانيا للتخلص منه. بمساعدة الأخوين أبي حمو 
موسى الثالث» وأبي زيان وهو ما يؤكده بقوله: «وجاء أخوه المسعود من 
المغرب الأقصى بعدما قام نازحا به مدة طويلة متطارحا على خير الدين طالبا 
عفوه ومؤملا الآلة بتلمسان». وقد وافق خيرالدين على ذلك لأنه كان يرغب 
في أن يكون أمير تلمسان مواليا لكي يقف أمام الخطر الإسباني الذي إزداد بعد 
استشهاد غرو جح وحتى يضمن استمرار هذا الولاء قيد المسعود بمجموعة من 
العهود مقابل الوقوف إلى جانبه ضد السلطان أبي حمو موسى الثالث منها: 


أ- قلعة بني راشد نسبة إلى قبيلة بني راشد؛ وهوارة نسبة إلى قبيلة هوارة توجد 
بولاية غليزان وكانت تحتل أهمية كبرى خلال فترة موضوع البحث تعرض جزءا منها إلى 
التدمير خلال سنة923 ه.1517م لمزيد من المعلومات عنها أنظر الحسن الوزان» المصدر 
السابق ص:54»؛ مرمولء؛ المصدر السابقءج 2» ص:223. 

2- السليماني »المصدر السابقءج 3عورقة 110عأنظر أيضا: 06 1652626ممممه (1.7) :5مع:82 
.6 001325 5]0116[ط رعع2 م10 ,2.448 مولزء2-[ومة8 دعل عع[ماوتط"1 

3- عن إستشهاد عروج يذكر محمد بن عسكر : “وحة الناشر لمحاسن من كان بالمعرب من 
مشايخ القرن العاشر تحقيق محمد حجي الرباط1397 ه:1977 م؛»ص:135: أنظر ايضا 
نأء 8م13 جع20 52 .11.31 

2ن ععجعوة: 12 عل دمع املد" عوكنامعء طعوظ8 +1 عرامائلط : متمعل 1مددرزاعمم 
2 .11 عمدم .1837 وأعوظ 86 قناه/ا 
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الولاء للدولة الجزائرية الحديثة» وصك النقود باسم السلطان العثماني سليمان 
1 

الأؤل 4ت العطة لاوتحييم هنا الحؤلة الؤيائية : 

مقابل ما سبق كلف خير الدين حلفائه من قبائل الناحية» لتقديم المساعدة له: 
ومن بين تلك القبائل الموالية لخير الدين الحشم» وبفضل تلك المساعدة تمكن 
من دخول تلمسان بعدما خرج منها السلطان أبو حمو موسى الثالث» لاجئا لدى 
الإسبان» في وهران. 

أن رواية السليماني تؤكد بأن المسعود تولى الحكم بعد أبي حمو موسى 
الثالث» ويتأكد هذا أيضا من نص صاحب غزوات عروج وخير الدين حيث 
قال: « أن أبا حمو موسى الثالث طلب من صاحب فاسء أن يرسل إليه أخويه: 
وأنه ما أراد بهما إلا خيرا وأنه إشتاق للقائهماء فعند ذلك قال صاحب فاس 
للأخوين أنتما على الخيارء إن شتتما ذهبتما إليه وإن شئتما أقمتما عندي» 
فاختارا الذهاب إلى تلمسان وجمع لهما طائفة من العرب» فلما قرب من أحواز 
المدينة» توهما من أخيهما شرا ففرا أحدهما إلى وهرانء أما الآخر فإنه دخل 
إلى عمالة خير الدين» وبعث إليه من يستعطفه ويستعين به على ملك تلمسان» 
فأحس خير الدين للأحقاد المتواصلة على صاحب تلمسان فبعث إلى شيوخ 
العرب كتابا يدعوهم فيه إلى خلع صاحب تلمسانء وبيعة أخيه هذا وكان اسمه 
المسعود. 

هذا فيما يتعلق بالمصادر العربية» أما الوثائق الإسبانية فتذكر بأن أول 
إتصال بين المسعود وشارل الخامس ملك إسبانيا الذي كان قد تولى عرش 


1- سليمان الأول تولى الحكم ما بين 
2- لمؤلف مجهول:غزوات عروج و خير الدين»ورقة 50. 
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هذه الدولة في1519/06/28 م قد تمّ في نفس السنة بواسطة أحد اليهود وهو 
سلمون تورينو. 
نستخلص من النصوص السابقة ما يلي: 

أن صاحب غزوات عروج وخير الدين لم يحدد لنا تاريخ الأحداث على الرغم 
من أنه كان قريبا من الحدثء فالنص يجعلنا في حيرة في ترتيب الأمراء الذين 
نوا امعد الملطان ادن :حلمو سوييي الثالك :وهل المشهورد تقول اللشر شن تعدو 
لأن صاحب !نص بين لنا هو أخ لأبي حمو موسى الثالث؛ وكان قد لجأ إلى 
فاسء هل كان ذلك قبل دخول عروج إلى المدينة أو بعد استشهاده؟. وأن 
الأخوين فرا خوفا من أخيهما وأن استدعائهما يرجع بالدرجة الأولى إلى خوف 
أ .عمو انع تخ القيدا جنغ الو اتسين :"الف انينا” السلطلة وها اذاهو 
أصبحت الستمة البارزة بالنسبة لأمراء الدولة الزيانية لأن كل واحد منهم يريد 
الوصول إلى السلطة لابد له من الإعتماد على قوة خارجية. كما أن انفصال 
الأخوين بعضهما عن البعض الآخر يدل أيضا على الضعف وعدم التفاهم فكل 
واحد يريد السلطة لنفسه» وهو ما جعل أحد الأخوين يتجه لوهران طالبا 
المساعدة من الإسبان بينما الآخر يميل لخير الدين» وقد لبَى طلبه للأحقاد 
المتواصلة بينه وبين السلطان الزياني أبي حمو موسى الثالث الذي كان مواليا 
للإسبان» لكن مرمول” يرى عكس ذلك فالذي تولّى الحكم بعد السلطان 


1- يذكر أن السلطان أبا حمو موسى الثالث حكم بعد إستشهاد عروج للدولة الزيانية لمدة تسعة 
أشهر وخلافة المولى أبو سرحان المسعود فكانت مدة خلافته ثلاثة أعوام غير ثلاثة أشهر,أنظر 
بغية الروادءورقة 84. 
2-الدولة الوطاسية نسبة إلى زيادة الله بن عمر الوطاسي 

3 مرمول؛ المصدر السابق» ج22 ص 2326 يرى جوج مارسي 0115 في : 
.9 ,1 عده) ,60110 116آع20101 ندانا"! عل ع1الغمم1عتزعمع 


108 


أبو حمو موسى الثالث هو الأمير عبد اللهء وهذا يختلف عن ما ورد في 
النص السابق (غزوات عروج وخير الدين) إن الذي تولى الحكم بعد أبوحمو 
موسى الثالث هو الأمير أبو محمد عبد الله الثاني بن محمد الثالث» وبهذا 
يختلف الذين يرون بأن نهاية أبيحمو موسى الثالث كانت سنة1518» بينما 
يرى البعض أنه استعاد العرش سنة1518 تؤكده الوثائق الإسبانية وأنه مال 
إلى جانب الدولة الجزائرية» وفي هذا الصدد يقول: « إن ملك تلمسان أبا حمو 
موسى الثالث الذي أعاده الإسبان إلى عرشه أدى طول حياته ما وعد به ملك 
قشتالة» من أتاوة» وبعد موته نقض أخوه عبد الله العهد رافضا أن يؤدي أي 
شيءء؛ وذلك بالضغط من بعض الفقهاء ومن خير الدين الذي أمّن له حماية 
الخليفة الأعظم العثماني وحكم بضع سنينء لما مات لم يخلفه ابنه البكر المعتاد 


. 3 3 3 1 
وإنما نصب بربوس مكانه الابن الأصغر أحمد ابو زيان » . 


أما السليماني” فيرى أن أبا زيان هو الذي أصبح فيما بعد يعرف بالمسعود 
وقد سبق له أن فر من تلمسان إلى المغرب الأقصى خوفا من عروجء بعد أن 
إكتشف هذا الأخير المؤامرة التي دبرتها إسبانيا للتخلص منه بمساعدة 
الأخوين» أبي حمو موسى الثالث» وأبي زيان» وهو ما يؤكده بقوله: « وجاء 
أخوه المسعود من المغرب الأقصىء بعدما أقام به مدة طويلة» متطارحا على 
خير الدين» طالبا عفوه ومؤملا الآلة بتلمسان». 


أ- يجعل جورج ماسي في مقالة عن بني عبد الواد ترتيب ملوك بني زيان كما يلي؛ بعد 
السلطان أبو حمو موسى الثالث 934-923 ه:1527-1517 م أبو محمد عبد الله الثاني 
947-4 همع1540-1527 مء أنظر دائرة المعارف الإسلامية مادة عبد الوادي» مجلد 1» 
ص 962. 

2- السليماني. المصدر السابق» ج3»: ورقة 111. 
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فالذي يمكن التوصل إليه مما سبق أن مرمول يجعل مولاي عبد الله بعد 
السلطان أبو حمو موسى الثالث؛» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه تولى 
الحكم في فترتين أبعد في الأولى» ثم رجع بعد سوء التفاهم بين المسعود وخير 
الدين» لذا يجد الباحث صعوباتء إلا أن هذه الأخيرة تمَّ حلها بحصولنا على 
أول مراسلة بين المسعود وشارل الخامس والتي ترجع إلى سنة 1519م ولذا 
نستنتج منها أن السطان أبا حمو الثالث قد انتهى حكمه في سنة1519م وهي 
الناكة:الكن اتواى كني لحك المسمود" والأمين أرو عفد اللنه: الى بوره اذكرة في 
المصادر هل هو أخ لأبي حمو أو ابن له؟ وهل هو الذي وعد الإسبان بإرسال 
قوة لاستعادة الجزائر؟. 

ومما يؤكد أيضا على أن المسعود هو الذي تولى الحكم بعد السلطان 
أبو حمو الثالث ما ذكره الصباغ في معرض كلامه عن محمد بن يوسف 
الملياني» قال أنه:« لمّا دخل تلمسان سجنه السلطان أبو حمو موسى الثالث» 
وبقي عنده أياماء وأختبره بأن جعل له على الطعام دجاجتين» إحداهما مذكاة 
وأخرى ميتة» فقال الشيخ حلال للمذكاة وهذه حرام ». 


أ- هناك روايتان تتعلقان بنهاية السلطان أبو حمو موسى الثالث الأولى تذكر أنه توفي بعد مقتل 
عروج بفترة زمنية قصيرة أي حوالي 924 ه . 1518 م و الثانية ترجع تاريخ الوفاة إلى 
5 هء 1528 م و لعل الأولى هي الأصح لأنه كان من المفروض أن يشارك إلى جانب 
الإسبان في حملة. هيجود منكادا 222000 06 1211180 على الجزائر 924 ه » 1518 م. 
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ويقال أنه بعث إليه رجل فقال له: سرحتكء فقال الشيخ للرسول: لا أخرج 
أبو حمو لوهران» ودخل المسعود تلمسان فأخرج الملياني من سجنه”. 

يتضح من النص أن الذي سجن الملياني هو السلطان أبو حمو موسى 
الثالث» وليس أبو عبد الله» وأن سجنه كان في المرحلة الأخيرة من حكم هذا 
الأميرء أي بعد سقوط وهران والمرسى الكبيرء ولعل ذلك تمّ بعد معركة قلعة 
بني راشدء التي شارك فيها مجموعة من تلامذة الملياني» واستشهد بعضهم 
دفاعا عن الإسلام والمسلمين» كما تذكر المصادر تحالف محمد بن يوسف 
الملياني مع عروجء ثم خير الدين فيما بعد مما ألب عليه السلطان أبو حموء 
5 2 1 5 3 عّ 
الذي لم يكتف بسجنه بل حاول قتله» وحرقه » وأن خروجه من السجن كان 
فد :ولثية السيعوة الأمارة» وَلعَل لطلاق سرداحة من هذا الأميوع هئ متشاولة 
منه لكسب المرينيين للزاوية الراشدية» ومحو ما قام به السلطان أبو حمو نحو 

4 8 1 ل‎ ١ 
. الملياني من جهة» وتحالفه مع الإسبان في وهران من جهة أآخرى‎ 

لكن تولي المسعود لم يضع حدّا للصّراع داخل البلاط الزياني أما السليماني 
يتفق مع صاحب غزوات عروجء وخير الدين على أنه كان بالمغرب الأقصى 


1- ابن زرفة الرحلة القمرية ورقة 140» غزوات عروج و خير الدين و ورقة67 الصاغ؛ 
المصدر السابق. ورقة 15 12 حسب إحدى الوثائق هو ابن أبو عبد الله محمد الثابت 

حكم ما بين 911-817 ه», 1505-1473م, أنظر: 415-427 403.2 0162 02 61865جد. 
2- الصياغ زهر البستان:ورقة 13 أنظر أيضا محمد بن عبد الجليل الإعتبار و جواهر الإختبار 
والتعريف بالنبي المختار:مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 1647: ورقة 17. 

3- للصاغ . نفس المصدرء ورقة 14. 

4- يذكر ليون فايي: لإع16 1502 أن الضربية التي فرضت على السلطان أبى حمو موسى الثالث 
لفائدة الإسبان قدرت ب 12.000 دينار. 233 2 02.001 1602 لإتترع8 بوعآ 
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قل توليه السلطة + :وزاخ: التساهدة الت عنمت : اليه بحأيت ,دق" القدائل :الو الئة 
لخير الدين والذي كان يستغلها في بعض الظروفء لذا كلفها بمبايعة السلطان 
الزياني وخلع السلطان الأسبق» لأن شيوخ القبائل العربية كان لهم دخل كبير 
في عزل وتعيين أمراء هذه الدولة» كما جمع له مجموعة من جنود الدولة 
الجزائرية تمكن في النهاية من دخول تلمسان وتولى عرشها. 
- الولاء للإسبان: 

رغم هذا النصر الذي حققه المسعود بالسيطرة على تلمسان بفضل إرتباطه 
بخير الدين؛» إلا أنه مال إلى جانب الإسبان وهكذا نرى بأن الدولة الزيانية بعد 
موت أبي حمو موسى الثالث» دخلت مرحلة جديدة في إنهيارهاء نتيجة 
الصراع بين الأخوين أبي محمد عبد الله الثاني وأبي سرحان تجاه كل من 
الدولة» الجزائرية و الإسبانية. 

فالإعتماد على الدولة الجزائرية» يرجع بالدرجة الأولى إلى الإمكانيات 
العسكرية» التي جندت من قبل هذه الدولة وقد بيّنت المعارك التي خاضتها بأن 
قوتها لا يمكن الاستهانة بها. 

أما الإسبان فكان لهم نفوذ في المنطقة» للتحالفات التي أبرمت بينهم» وبين 
شيوخ قبائل الناحية» الذين يمولون الجيش الزياني بالجندء وبدافع غرور 
المسعودء تخلى عن خير الدين فاتصل بالإسبان مما جعل خير الدين يوجه إليه 


1- السليماني؛المصدر السابقءج 3عورقة لمؤلف مجهول غزوات عروج و خير الدين»ورقة 
52. 
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نراق فيه ارا" لوقا قددة ولي ادكه لي توالا ارده 
والإتحياك لهم لاب أن أنتق :متك خاية الأنتقام :و أجعلك تحديثا بين الأنام »' : 


- علاقة مولاي عبد الله” بالدولة الجزائرية: 

عندما علم مولاي عبد الله الذي ترك المسعود بضواحي تلمسان» سوء 
العلاقة بينه وبين خير الدين؛ اغتنم فرصة توسّعه على حساب أخيه المسعودء 
فاتصل به وفي هذا الصدد يقول صاحب غزوات عروج: «وكان السلطان 
أخلو المسعودء الذي فر إلى وهران عندما علم بما وقع بين خير الدين وأخيه 
المسعود طمع في تملك تلمسان مرة أخرىء فاتصل برجل صالح من أصحاب 
الوطن» يستشفع به إلى خير الدين وكان من جملة ما قاله صاحب تلمسان 
المستقر عند النصارىء إن خلفني خير الدين وولاني ملكيء؛ أكون عبدا من 
عبيده» يتصرف في كيف شاء فتوجه إليه» ذلك الرجل الصالح برسم الشفاعة 
في صاحب تلمسان المخلوع فكان من جملة ما قاله: « أيها الشيخ إن ذلك 
الرجل قد رسخ الكفر في صدره. وهذا القبيل من ملوك تلمسان لا يقرون 
للخير؛ء ولا يشكرون على نعمه» فلا يقابلون عمل الجميل إلا بالقبيح» وأنت أيها 
الشيخ تعلم حاشا أهل الإسلام» أن يكون منهم هؤلاء القوم» ولكن لا أخالفك 
ول هذا الم : 


1- لمؤلف مجهولء»غزوات عروج و خير الدين» ورقة 53. 

2- يذكر صاحب بغية الرواد أن الذي تولى الحكم بعد المسعود هو أبو مناد :عبد الله و كان ذلك 
سنة 927ه», 1520 م بعد مقتل المسعود بغية الرواد»ورقة 84و أن المسعود في رأيي صاحب 
هذا النص حكم ثلاثة أعوام غير ثلاثة أشهر. 

3- لمؤلف مجهول : غزوات عروج و خير الدين» ورقة 53. 
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ثم أن خير الدين بعث إليه» ليقدم عليه بالجزائر ليتفاوض معه في أمر 
تلمسان» فأجابه بكتاب يقول فيه: أنا لا أقدر على القدوم إليك خوفا من أخيء 
فإنه جعل من يترصّدني في الطريق برسم إمساكيء وإذا أردت أن يحصل 
الفرض الذي أحلته منك فأعمل الحركة إلى مدينة مستغانم» فإن افتتحتها أقمت 
أنا بها وبذلك يقع الرأي عليه استخلاص تلمسانء: لكن هذه الموالاة للدولة 
الحو الل له الك سقو ويلا راح السهوى لبقا قوم ,علش مو ان القاسي + 
والسلطان الحفصيء فاتفق الثلاثة على القيام بثورة ضد خير الدين الذي أصبح 
يشكل خطرا على بقاء نفوذهم بالمغرب الإسلامي» ويبدو أن هناك مراسلات 
تمت بين الأطراف الثلاثة وقد تعرض صاحب غزوات عروج وخير الدين 


َف اققنوالنايماق” هذا الموقف يقؤله الم يلب المسشعوه الزياي أن مكل 
في محالفة ابن القاضي والحفصي وجاهر بالعصيانء لكن هذا الأخير كان رده 
سريعا وقد استعمل في ذلك أسلوبين. 
أ: الاتصال بالمسعودء ومطالبته بالوفاء بلاتفاق الذي تم معهء إلا أنه أساء للوفد 
الذي قدم من الجزائر لتلمسان» مما جعل خير الدين يلجأ إلى أسلوب المواجهة 
العسكرية؛ فجهز الجند وإنطلق من الجزائر برا وبحراء نحو تلمسان والمناطق 
الشرقية التابعة للدولة الزيانية. 


[- ل 'ناوكداز عاتناوتصخ"'! كتنامعل ععتمغأوتط'! 2395 2 مكنازلسدازل 12 :(ى.5) وأتانه8 
9 ,1925 رزاعع[آث ,1830 

2- بني عبد الواد قبيلة زنائية إستقرت حول تلمسان في بداية القرن السابع الهجري الثالث عشر 
ميلادي ويطلق على الدولة الزيانية دولة بني عبد الواد نسبة لهذه القبيلة وقد تعرض الأب 
65 في مقاله المنشور بدائرة المعارف الإسلامية مادة الزيان بنو مجلد 10 ص 473 - 
4. أنظر أيضا: 25 4ك م© :(طء) 1250 820356 .197 3 
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في الوقت ذاته ظهر أمير زياني معارض للمسعود وهو السلطان مولاي 
عبد الله إلا أن صاحب غزوات عروج وخير الدين يرى بأن السلطان أبا حمو 
موسى الثالث ظهر من جديد بعد سوء العلاقة بين المسعود وخير الدين» 
فاتصل بخير الدين معتذرا له عما سلف منه في حادثة عروج فعفا عنه» وأذن 
له بالإقامة عنده؛ ثم قم له يد المساعدة التي سمحت له بالتوجه إلى قلعة 
بني راشد للاستيلاء عليهاء وقد كانت بها حامية زيانية تادعة للأمير 
المسعود ففرت منها قبل وصول قوة السلطان أبي حمو وحلفائه من القبائل 
الموالية لخير الدين» ثم انتقل هذا الأخير إلى تلمسان فاعترضه المسعود 
بجيوشه وحلفائه من بني عامر وغيرهم, فوقعت الهزيمة على المسعود وتتبّع 
أبو حمو موسى الثالث أثرهم وفي نفس الوقت كان أتباعه بداخل تلمسان 
ففتحوا له الأبواب فدخلها وتولى الحكم بها إلآ أن خير الدين خلال هذه الفترة 
واجه ثورة ابن القاضيء وعندما عجز على القضاء عليه ترك الجزائر وتوجه 
إلى جيجل وفي تلك المدة أعلن السلطان أبو حمو الإنفصال على الدولة 
الجزائرية ودعى لنفسه. 
- تحالف مولاي عبد الله مع ابن القاضي: 

كانت الإتصالات التي أجريت بين السلطان الزياني وأحمد بن القاضي 
ومسلت إلى خير الدين بواسطة أعوانه المندسين في تلمسان لمراقبة تحركات 
السلطان الزياني» ولَعل البعضن منهمء كانوا من المقربين لهولاء: الأمراءة لذلك 
عندما علم خير الدين بهذا الحلف أراد فكهء لأنه لو تمّ سيكون له تأثير سلبي 
عليه» ولو حدث سيمنح قوة لابن القاضي في الشرق والغربء. مما دفع به إلى 
الإتصال بالسلطان الزياني» الذي سبق أن قدم له يد المساعدة ومكنه مسن 
التخلص من الأمير المسعود والجلوس بدله على عرش الدولة الزيانية» وهو 
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ما يوضحه مؤلف غزوات عروج وخير الدين بقوله: 'ولما سمع خير الدين بما 
دار بين صاحب تلمسانء وبين ابن القاضي من المراسلة في شأنه» وج ه كتابا 
إلى صاحب تلمسان يلومه فيه على ذلك ويحذره'» ولم يتوقف الأمير الزياني 
مولاي عبد الله عن التحالف مع ابن القاضي فقطء بل تخلى عن الإتفاق الذي تمّ 
بينه وبين خير الدين قبل توليه السلطة والمتمثل في تقديم ضريبة للدولة الجزائرية 
تقدر ب 10000 دينار سنويا وصرف الخطبة والسكة إليه ومن جملة ما قاله له 
خير الدين: 'أنك جعلتني في مقام الأب وأنا جعلتك في مقام الابن» أما أنا فقد 
أعطيت البثوة حقها أما أنت فلم تف الأبوة حقها فأني أدعو الله أن يشاظ عَليِكَ أحد 
من أبنائك يعصيك وتشقى بسبب ذلك. 

وهكذا نلاحظ أن خير الدين كان مع استمرار تأييد الأمير الزياني له» لأنه 
لا يستطيع فتح جبهات متعددة مع الإسبان من جهة»ء وابن القاضي وغيره من 
الأمراء الذين ثاروا عليه لأن مصالحهم أصبحت مهددة فأراد خير الدين أن 
يضمن الناحية الغربية له في الوقت الذي سيواجه فيه ابن القاضي إلآ أن 
السلطان الزياني أراد هو الأخر أن يجرب حظه فى التخلص من التبعية للدولة 
الجزائرية» ومما دفعه إلى ذلك الموالون للأسبان بداخل تلمسان وقد انتبه خير 
الدين إلى ذلك فأورد في رسالته قوله ومن جملة ما حذره منه في هذا الكتاب 
موالاة أهل وهران من النصارى مما يجعلنا نتأكد من اطلاع خير الدين على 
أوضاع الدولة الزيانية وخاصة علاقتها بالأسبان. 

ولم يتوقف عند هذا الحد فقط (الأمير عبد الل) بل أجاب رسول خير الدين 
بقوله: قل لصاحبك أنه لم يكن أسلفني مالا حتى يستوجبء عليا رده وإن كاات 


1- لمؤلف مجهول: غزوات عوج وخير الدني» ورقة 14» 
أنظر أيضا: 5 2 ,أنه 072 :(طء) 1320 ©5وم82 197 8 
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له قدرة على نزع المملكة من يدي فليبادر إلى ذلكء فإن هذه البلاد بلاد أبائنا 
وأجدادنا من بني زيان” لا يعرفون الأتراك ولا سبيل لهم علينا. فهذه الإجابة 
إذا كانت مؤكدة فإنها توضح لنا أن السلطان الزياني لم يكن على درايه بقوة 
خير الدين وإمكانياته التي تسمح له بالتخلص منهء وفي هذا الصدد يقول: 
« ولما إنفصل الرسول متوجها إلى خير الدين» رجع أرباب دولته وأعيان 
حضوفه مق من عبد الوؤاذه فاتيعوا انيه بالمكون” فقا ليميا آهل للمسان 
ألم تعلموا أن هذه البلاد بلاد أبائي وأجدادي من عهد يغمراسن إلى زمننا 
ورثناها كابرا عن كابرء فأي سبيل لخير الدين علينا حتى يبعث لنا ليهددنا 
وتحمل أموالنا له كل سنة وأن عمالة الجزائر كانت بين أيدينا وإمتدت طاعتنا 
إلى ناحية المسيلة” “. 

كما يؤكد صاحب النص الصراع بين أفراد الأسرة الزيانية التي كانت وراء 
تدخل القوة الخارجية فيقول: «فغاية ماله على من الجميل أنه وقع بيني وبين 


1- بني عبد الواد قبيلة زناتية» إستقرت حول تلمسان بعد هزيمة العقاب 609 هء 1212م 
ويطلق على الدولة الزيانية دولة بني عبد الوادء نسبة إلى هذه القبيلة» وقد تعرض الأب برجيس 
65 في مقالة المنشور بدائرة المعارف الإسلامية مادة زيان بنوم؛ مجلد 10» ص 473- 
14 . 
2- المشور يعتبر من أهم القلاع في عهد الدولة الزيانية» يقع في الجهه الجنوبية من تلمسان 
وكان المقر الرئيسي لسلاطنهاء تعرض لتهديم خلال الهجومات المرينية المتواصلة عليه قبل فترة 
موضوع بحثنا هذا لمزيد من المعلومات عنه أنظر 1 30016226 ,تاععمة11 (1.[) 5ع821:8 
1 66 06 10/211116 نلك 169216م163 22186-358 

3- توسع نفوذ الدولة إلى مدينة المسيلة قد تم في عهد السلطان أبي تشفين الأول 718 ٠‏ 737 
ه - 1337:1318 أنظر يحي ابن خلدون بغية الرواد جزء الأول ص 218. 

4- المسيلة عرفت عند تأسيسها بإسم المحمدية نسبة إلى أبي محمد القائم بأمر الله وقد وقع 
إختلاف في تاريخ تأسيس المدينة إلى أن الأغلبية ترى أن ذلك تم سنة 315 ٠‏ 927 م أنظر: 
البكري المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب من كتاب المسالك والممالك نشر دوسلان 
511 الجزائر 1913. ص 569., ابن عذارى, البيان المغرب الجزء الأول ص 190:215. 
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إخوتي ما يقع بين الملوك وإخوانهم؛ فأعانني هذا الرجل» وحين خلصت لي 
مملكة تلمسان» أضعفت له الجائزة وأكرمت جماعته الذين وجههم إلي برسم 
الإعانةه فطمع بسبب ذلك تملك هذه البلادء ونزعها من يدي عبد الواد مرة 


1 
واحدة» . 


ويستنتج من النص مايلي: 

أ- أن أمراء الدولة الزيانية» يطمحون إلى استعادة قوة الدولة وسيادتهاء إلا 
أن ضعفهم وصراعهم فيما بينهم واستغلال ذلك من قبل القوى الخارجية 
انمتمثلة في اندولة الجزائرية» والإسبان حال دون ذلك. 

ب- إنقسام المجتمع الزياني» على نفسه وعلى الخصوص البطانة المحيطة 
بهؤلاء السلاطين» ومما يوضح ذلك أنه عندما استشارهم مولاي عبد الله في 
مواجهة خير الدين» أجابوه قائلين: السلطان أعلم بما يفعله» إن أراد الحرب 
أوالسلم» فنحن تبعا له فيما يريد كما يؤكد صاحب النصء بأن خير الدين وظف 
هذا الصراع بين أفراد الأسرة لصالحهة مما جعله يرحب بالمعارضين لهؤلاء 
الأمراء ويغدق عليهم الأموال» وفي هذا الصدد ذكر صاحب غزوات عروج 
وخير الدين: «كان في إثر ذلك قد فر ابن مولاي عبد الله إلى الجزائر خوفا 
مد عاقب أخريية أبؤه هيز :الفرخ فارتقله قاطن :علوة» ٠.‏ أما مولاي عبد الل 
فإنه جند الجندء وانتقل إلى المناطق المجاورة لحكم خير الدين» وعندما علم 
به هذا الأخير وجّه جيشه له فالتقى الفريقان» وكان النصر لصالح خير الدين 
نتيجة للإمكانيات التي يملكها عكس السلطان الزيانيء» الذي فشل في مواجهته 
مما جعله يكلف أعيان دولته وشيوخها للإتصال بخير الدين لالتماس الصلح 


1- لمؤلف مجهولء غزوات عروج وخير الدين » ورقة 27. 
2- لمؤلف مجهول: المصدر السابق » ورقة 54. 
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والعفو مقابل موافقته على شروطه من أموال والزيادة» فالفشل الذي واجهه هذا 
السلطان» وموافقته على شروط خير الدين مقابل بقائه على كرسي الحكم في 
تلمسان» جعل الإسبان يغتنمون هذه الفرصة؛ ويتصلون به لحثه على الإنفصال 
عن خير الدين والإرتباط بالإسبان» وفي هذا الصدد يقول صاحب غزوات 
عروج: «كان الطاغية الإسبانيء قد أرسل إليه مالا عظيما وأغراه بالإنتفاض 
على خير الدين» والأجلاب عاى الجزائر مع أجلاب أجفان الطاغية:؛ عليها 
بحرا والتزم أنه إن استولى عليها يردها إليه» كما كانت في إيالة إبانه 
من قل 

هذا العرض من قبل الإسبان تشير إنيه رسالة كان قد بعث بها مولاي 
عبد الله إلى ملك اسبانياء يطلب منها تقديم يد المساعدة له؛ لأجل استعادة 
الجزائرء ولعل ما ذكره صاحب غزوات عروج وخير الدين» هو الرد الذي 
وصل مولاي عبد الله من قبل الملكة نيابة عن زوجها شارل الخامسء. الذي 
كان خارج إسبانبا وقد نص على أن إسبانيا سترسل' له مجموعة من السفن 

3 


لمساعدته 5 


وبذلك يكون الإتفاق الذي تم بين الطرفين الإسباني والزياني يتفق مع ما 
أوردته المصادر العربية» فالإسبان سيسلمون لمولاى عبد اللهء الجزائر بعد 


0 :2 8 1 ا ا م 1 م الأاسدة» 3 
نزعها من خير الدين» ولذلك ارسلوا اربع عشر سفينة ارست أرشقول . وقد 


1- المؤلف مجهول . غزوات عروج وخبر الدين» ورقة 28. 

2- أرشيف سيمنكاس ذ 39 2 ,13 5ه 1869 ,2.4 (12 عل 116" 1124115 1114م 
38-2 '! -2111 منلام هآ 4200.2 

3- أرشقول أو أرشقون: مدينة على الساحل الجزائري. عند مصب وادي تافنة» في مواجهة 
جزيرة أرشعونء التي لا تزال تحتفظ بنفس الإسم؛ أنظر البكري: المغرب »ء في ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب » ص97. 
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ورد ذلك في رسالة ذكر صاحبهاء أن الإسبان تعاهدوا أن يردوها للأمير 
الزياني بعد أن يستولوا عليها. 

أما مولاي عبد الله فقد تحرك بجيشه من العرب ورجاله من زناتة» فنزل 
على الحد الفاصل بينه وبين الدولة الجزائرية» وعندما وصلت أخبار تحركاته 
لخير الدين جهز جيشه.ء وتوجه إليه فوقع بينهما قتال كان النصر فيه لصالح 
خير الدين» لأن العرب والبربر الذين كانوا إلى جانبه» تخلوا عليه وانسحبوا 
عندما اشتدت المعركة؛ وهو ما يشير إليه صاحب غزوات عروج وخير اادين 
بقوله: «فلما رأى العرب أنهم لا طاقة لهم لقتال عسكرهء انهزموا كما جرت 
عادتهم في تلك ا : 

يذاف إلى ذلك أن السفن الإسبانية التي كان من المقروض أن تقوم 
بحصار مدينة الجزائر بحرا خلال هجوم مولاي عبد الله عليهاء توقفت 
بأرشقول ولعل السبب في ذلك أن عددها لا يسمح لها بمواجهة الجزائرء وهذا 
كان عاملا من عوامل هذه الهزيمة؛ التي جعلت مولاي عبد الله؛ يعود إلى 
تلمسان مطاردا من قبل قوات خير الدين» وبمجرد دخوله إليها اتصل بهذا 
الأخير بواسطة أعيان دولية» كعادته طالبا منه الصلح للمرة الثانية» وبعث 
مع الوفد ثلاثين ألف دينار ولم يقبلها منه: وقال: «إن هذا الرجل لا درن له 
ولا إيمان ينقض عهد المرة تارة» بما تسول له نفسه» وتارة بإغراء النصارى» 


وعندما أخبروه برده لماله خرج بنفسه إليه» وارتمى بين يديه يتضرع له 


1- المؤلف مجهول: المصدر السابق » ورقة 29. 
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بالإبقاء على حكمهء فوافقه على الإبقاء مقابل دفع ما حق عليه من ضريبة 
تصالخ الدولة الجزائرية» . 

وهناك بعض الوثائق الإسبانية» التي ترجع لهده الفترة يتراوح» تاريخها 
مابين «1527/933 و1529/936»”. 

فالوثيقة الأولى تناول فيها صاحبها وضعية الدولة الزيانية التي يظهر من 
خلالهاء أن أمراءها قد تحالفوا مع الإيالة الجزائرية بعد النجاح الذي حققه حير 
الدين في القضاء على ثورة ابن القاضي وكل المعارضينء وهذا ما جعله يفكر 
في استعادة وهران» والمرسى الكبيرء وهو ما دفع لويس فرديناند القرطبي 
7 2م2وه1016562 2010053) 01 القائد العام لوهران والمرسى الكبير 
وتنس وتلمسان يؤكد للإمبراطور الإسباني» أن وهران والمرسى أصبحتا 
مهددتين من طرف القوة الجزائرية بمساعدة الزيانيين والقبائل الموالية لهم 
وهذا في الوقت الذي كان فيه شارل الخامس منشغلا بالصراع الذي اشتت بين 
فرنساء واسبانيا على الأراضي الإيطالية» في الوقت الذي وقفت فيه الخلافة 
العثمانية إلى جانب فرنسا في حربها ضد إسبانيا. 

وبالنسبة للدولة الزيانية فإن الإسبان استغلوا علاقتهم بالقبائل التابعة لها 


3 . - 0 م نس 
لضرب التحالف بين بني زيان وبايلاربيات الجزائر قد عذ بشيخ بين عقبة 


1- عن إحتلال الإسبان لأرشقول: أنظر الرسالهة المرسلة من طرف الأهاليء واليهودء المتعلة 
بالحروب بين مولاي محمدء وبعض قبائل نواحي تلمسان»ء أرشيف سيمنكاس 
1 511 طتتم 12 5.2) 41 3 .236 ,12 عتما ,1868 رخ.ط ,2111141010411 

2- رسالة » بيدردوغوداي 6610/5 46 26056 إلى الأمبراطور شارل الخامس والمؤرخة في 
09 أرشيف سيمنكس 44 13م 4 2 2. 

3- السفير الدي ذهب للجزائر هو أبو زيان بن زحاف 701 461 +ةزع16 551/8100 4.6.5 
40. 
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وفارس أولاد موسىء لكن هناك حملة توعية قام بها علماء الملة ضد امتداد 
النفود الإسباني مما جعلهم يصدرون فتوىء أهم ما جاء بها أن أي أمير أوشيخ 
قبيلة يرتبط بالمسيحيين يعتبر غير مسلم» وهذا حال دون انضمام شيوخ القبائل 
لهم وهنا شعر الإسبان بالخطر مما جعلهم يعمدون إلى تحصين مراكزهم في 
كل من وهران والمرسى الكبير وتزويدهم بالجيش. 

كما وافق الملك الإسباني شارل الخامس باستعمال الأسطول الاسباني في 
مواجهة كين الدين في جانة الهجوم على :وهران ٠‏ 

ولتقوية القوة الدفاعية لوهران» جندت إسبانيا ستة ألاف جندي وزودتها 
بما تحتاج إليه من الأموال المقدرة ب 2500 دينار. 

كما قرر المجلس الملكي في 1529/11/14 المحافظة على وهران 
مهما كانت الظروف وأرسال 2200 فارسا بأقصى سرعة وتزويدهم 
ب: 30,000 فينغوسا. 

يضاف إلى ذلك تزويد الحصون بعدد من المدافع لمواجهة الهاجمين ولم 
يقف الأمر عند هذا الحدء بل كلف شيخ بلدية مالقة بمراقبة تطورات الوضع 
في وهران والمرسى الكبير وتزويدهما بما تحتاج إليهما المدينتين بأقصى 
نو عق 

ومما زاد الأمر خطورة» أن العلاقة بين وهران وتلمسان تأثرت بعد 
استعادة البنيون فتوقفت القوافل التجارية التي كانت تربط وهران بتلمسان 
بطلب من قبل مولاي عبد الله كما اغتنمت إسبانيا فرصة قيام ثورة مولاي 


محمد ضد أبيه مولاي عبد الله فتعاونت معه ودفعت ببني عامر إلى الوقوف 


1- 43 1ج (1811. 
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إلى جانبه. ولمواجهة هذا الوضع أرسل مولاي عبد الله فرقة عسكرية إلى 
أغبال لتوجيه ضرباتها ضد القبائل الموالية للاسبان وخاصة قبيلة بني عامرء 
إلا أن الإسبان أرسلوا فرقة عسكرية لإغبال تتألف من300 جنديا من القبال 
الموالية لهم و8500 جنديا إسبانيا والتعليمات تنص على طرف المعرفة الزياينة 
وتهديم حصون أغبال حتى لا تستعمل في المستقبل. 
تتوقف القبائل العربية مثل قبيلة بنو عامر في تقديم فرسانها لصالح 

الإسبان بل زودتهم بكل ما يحتاجون إليه من مؤنة. 

ففي شهر فيفري936ه/1529م قدموا لحاكم وهران خمسماتة بقرة وألف 
رأس من الأغنام وكمية هامة من الحبوب. 

وهناك وثائق إسبانية ترجع لهذه الفترة يتراوح تاريخها مابين 
936-3ه/1529-1527 تعالج هذه المدة . 
- علاقة مولاي عبد الله بالدولة الجزائرية: 

من بين الرسائل» رسالة من الدكتور أوبرنجا 2643 1 للإمبراطور 
الإسباني» وأهم ما ورد فيها فيما يخص الدولة الزيانية «أن مولاي عبد الله 
قد استقبل وفدا من خير الدين» يقوده أحد أفراد الجالية اليهودية» لم يرد ذكره 
واسمه في الرسالة» وقد تمكن مولاي عبد الله محمد من استعادة عرشه. فأبعد 
مولاي أبو عبد الله» وهو ما دفع به لترك تلمسان والتوجه نحو وهران مع 


5 1 
بعض اولاده وزوجته . 


'- هنين: نعتبر من أهم الموانئ القريبة من تلمسان »توجد في سفح جبل طرارة تضم 
مضارب قبيلة كومية» لمزيد من. المعلومات» عنها انظر الحسن .الوزان» وصف: افريقية؛. صن: 
8 مرمولء المصدر السابقء ج2. ص: 297, أنظر 18 06 18116) 5211/41052411) 
8 ور أأء.م0.. 
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ولعل ارتباط مولاي عبد الله محمد بالدولة الجزائرية هو الذي دفع شارل 
الخامس إلى السيطرة على هنين القريبة من عاصمة الدولة الزيانية» حتى 
تصبح قاعدة للإنطلاق نحو تلمسان» والضغط على أمراتها الذين يرفضون 
التبعية للدولة الإسبانية ويتضح ذلك من رسالة أوبرنيجا التي يقول فيها أن 
هنين لها أهمية كبرى لقربها من تلمسان» وهو ما صرح به أيضا أسقف 
طليطلة 640160 4 326760116 في رسالة سبق وأن أرسلها إلى شارل 
الخامس أخبره فيها أنه يزد وهران بمائتن وخمسين جندياء نزولا عند رغبة 
حاكم وهرانء كما بارك احتلال هنين» وأعلن له بأنه سيرسل سفينتين من مالقا 
إلى هنين لتزويدها بما تحتاج إليه من الحبوب والأسلحة التي هي في حاجة 
إليها وفرقة من الجند تقدر بأربعمائة جنديا. 

والذي يمكن التوصل إليه من خلال هذه الرسالة أن القوة الإسبانية التي 
توجد بالمراكز الإسبانية في المغرب الإسلاميء أغلبها تتشكل من المتطوعين 
الذين يتم جمعهم بواسطة رجال الكنيسة» لأن هؤلاء حوّلوا الصراع إلى 
صراع ديني» وأن سياستهم تهدف إلى تمسيح المغرب الإسلامي» لذا لعبوا 
دورا هاما في احتلال المدن الساحلية منذ عهد اخسيمانس. 

واستمر دعمهم في السنوات الموالية» لهذا نجد بأن ما قام به أسقف طليطلة 
يندرج ضمن ذلكء وأن إسبانيا كانت تدعم أي ثورة ضد الأمراء الموالين للدولة 
الجزائرية» لذا قدتمت المساعدة لمولاي محمد وجندت القبائل الموالية لها لكي 
تتم إزاحة مولاي عبد الله محمد الذي أصبح يشكل خطرا على مصالحهم في 
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المنطقة وقد حققوا ما كانوا يصبون إليه من خروجه من تلمسان والانتقال إلى 
فاس ومنها إلى مدينة الجزائر!. 


- عودته إلى الجزائر: 

عندما وصل مولاي عبد الله إلى مدينة الجزائرء وجد التأييد والمساعدة مسن 
قبل خير الدين الذي رأى في توافد الأمير الزياني» فرصة يمكن له اس تغلالها 
لمواجهة الاسبان وحلفائهم من القبائل الموالية» فزود مولاي عبد الله بالجند وكلف 
هؤلاء بتقديم يد المساعدة له مما جعله يتمكن من إزاحة مولاي عبد الله عن حكم 
تلمسان» وتنصيب نفسه عليها. 


- توليه الحكم للمرة الثانية: 

وبعد ما تمكن من الجلوس على عرش دولته؛ فكر في مواجهة الإسبان» 
واتخذ مركزا له هي مدينة هنين7» وحتى يتضمت النجاح؛ جند القبائل الموالية 
له وللدولة الجزائرية وهو ما تشير إليه الرسالة التي بعث بها حاكم وهران إلى 
الأمبراطور شارل الخامسء وأهم ما ورد فيها أنه اخبره 'بأن الدولتين الجزائرية 
والزيانية اتفقتا على استعادة هنين» وأن هناك امدادات وصلت من الخلافة 
العثمانية للجزائر» سيتجه البعض منها إلى تلمسان للمشاركة في استعادة هنين". 


1 - أنظر: 

4 ,05 24 035 'ل :إملأعع7من ,ألرووا/1 ع#ممععنا ال ملاع ا 
2- يذكر صاحب بغية الرواد أن المولى أبا عبد الله محمد والد المولى عبد الله قدم من الجزائر 
مع وزيره الأنجد أبي علي منصور بن أبي غانم وتولى الخلافة فكانت مدة خلافته عشرة أعوام 


وشهرين» أنظر المصدر نفسه ورقة 4 
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كما زودت الدولة الجزائرية السلطان الزياني بمدافع» وهناك رسالة اخرى 
نحاكك. بعدرق اتوكذ سا علق :و أنث قد وواضل: التق عد الفساوما شه نزو اشيطلة 
جاسوس عربي سبق له أن زار تلمسانء؛ ثم عاد إلى هنين» وقد أخبره بأن 
مولاي عبد اللهء جمع قوة لاستعادة هنين» وأن الإتفاق الذي تم بينه وبين خير 
الدين» نص على انطلاق الحملة نحو هنين» كان من المفروض أن يتم في 
العشرين من شهر أفربل لكن انشغال خير الدين» حال دون تنفيذ ما تمّ الإتفاق 
عليه» وأن السلطان الزياني لا يستطيع بجنده وحلفائه من استعادة هنين» لأنه 
يجب أن يكون الحصار برا وبحراء وبما أن الأ سطول الجزائري يوجد خارج 
الجزائر فإن السلطان الزياني لا يمكن له الحصول على الدعم من قبل الدولة 
الجزائرية. 

وفي هذا الصدد يذكر صاحب الرسالة» أن مولاي عبد الله وصلته رسالة 
ثانية من الجزائرء تتعلق بالهجوم على تونسء وإن الدولة الجزائرية؛ لا يمكنها 
أن تقدم له الدعم في هذه الظروف. 

بعد أن عجز السلطان الزياني في الحصول على الإمدادات قام بتغيير 
سياسته باتصاله ببيدرو غولي وأعلن له أنه سينفذ السياسة بإعلان الولاء 
للإمبراطور الإسباني» وتنص على ذلك هذه الرسالة التي بعث بها أثونيوسوا 
ميكارخو أحد موظفي وهران. 

وأهم ما جاء فيها 'أن مولاي محمد كلف مزواره للاتصال بحاكم وهران الذي 
سبق لأبيه القيام بهذه المهمة تجاه شارل الخامسء ولكنه في نفس الوقت أرسل 
وفدا آخر إلى فاس والجزائرء يطلب يد المساعدة مما جعل صاحب الرسالة يصفه 
بقوله: "أن هذا الأمير يريد الاستفادة من كل أطراف الصراع'. 


مععطعوط وزعالة/ا عم وونضا وهنا 
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وفي سنة 1533 تقدم مولاي أبو عبد الله وتوجّه إلإلى تلمسان بمساعدة 
بعض القبائل العربية ورجال الطرقية» وإثر دخوله إليها أرسل مبعوثا إليه 
وهو أبوعبد الله بن غانم الراشدي شيخ بني راشدء الذي كانوا إلى جانبه! بينما 
مولاي محمد اتجه نحو الجزائر يطلب يد المساعدة وإلى جانبه بعض القبائل؛ 
فأدى هذا إلى الإنقسام بين قبائل دولة بني زيان واشتداد الحرب بينهما خلال نهاية 
4م وخاصة الحرب بين بني عامر وبني راشد القبيلتان اللتان لهمما تأثير 
على سياسة أمراء بني زيان. 
- أبو عبد الله محمد: 

في خضم هذا الصراع بين قبائل الدولة الزيانية» توفي الأمير أبو عبد الله 
تاركا وراءه ثلاثة أبناء هم: أبو عبد الله محمد الذي سبق له أن قام بثورة ضد 
أبيه وتمكن من إزاحته وتولى شؤون الدولة بعد ارتباطه بالقوة المتنافسة على 
ملك بني زيان؛ فكان يقف مع الطرف الأقوى عندما يرى بأن الدولة الجزائرية 
حققت انتصارات يطلب يد المساعدة منهاء وخاصة أن أغلب رجال الطرقية 
الذنين لهم تأثير على سكان بني زيان وشيوخ قبائلها كانوا معهاء لكن عندما 
تتعرض هه الأخيرة لمشاكل داخلية» يتجه نحو الإسبان لذا كانت سياسته 
متذبذبة:؛ والا بن الثاني هو أحمد حفيد شيخ قبيلة بني راشد.ء بينما الثألث هو 
حفيد لعبد الرحمن بن رضوان شيخ بني عامر. 

مما يجعل الصراع يشتد بين الأميرين ومولاي محمد السابق من جهة . 


بني راشد وبني عامر من جهة أخرى. 


114-1 ١ه‏ 1317 وعا 0.605 .م 
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فبنو راشد يريدون أن يكون الأمير هو مولاي أحمد بينما بنو عامر 
يفضلون مولاي أبو عبد الله محمد على الرغم من صغرهما لأن الأول لايتعدى 
عوورة أننه كلو بعاما يكوا الشاكي تسم سدوزات” . 

فعمرهما لا يسمح لهما بتولي شؤون الدولة ولذا فالذي سيحكم هو إِمّا شيخ 
بنو راشد أو بنو عامر وهذا عامل من عوامل ضعف أمراء الدولة الزيائنية في 
مرحلتها الآخيرة. 

ولكي ينصّب ابن رضوان مولاي أبو عبد الله محمد تقدم إلى المشور مع 
الولدين مولاي أحمد ومولاي عبد الله وقبل الإعلان عن تسمية حفيده على 
رأس الدولة وضع يده على خزينتها التي كانت تحت إشراف أبي زيان والقائد 
علي التركي. 

أما مولاي مغني فكان يدير شؤون الدولة وهو أخ لأبي عبد الله وابن فراد 
وفي سيرء للأربعاء قتل بعض موظفي الدولة من طرف رجال مسلحين يبدو 

أنهم من أتباع بن رضوان وقد نجا من المذبحة المزوار وهو من عائلة 
آل القجان. زهتي. عائلة كلم وتلفشان ٠‏ 

وفي صبيحة يوم الخميس دخل بن رضوان المشور وأعلن عن تنصيب 
حفيده أبي عبد الله على رأس الدولة» مما كان له رد فعل من قبل بعض 
موظفي هذه الدولة وعلى رأسهم النجار الذي ترك تلمسان نحو قلب بني راشد 
للإتصال بشيح القبيلة ودعوته للوقوف إلى جانب حفيده مولاي أحمد ومواجهة 
بنو عامر الذين فرضوا حفيدهم بالقوة. 


1- 177 ,1ه ,70111 رأه.م0 ,( ) ,امصصدكلا. 
5-2 ,1و8 داعع.آ (خ0) 0.5.ذ.: 
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وهنا يتأكد للباحث أن تنصيب أمراء مرحلة الإنهيار لم يكن يتم عن طريق 
المبايعة متل ما كان عليه الحال في مرحلة قوة الدولة» بل شيوخ القبائل هم 
الذين بيدهم الحل والعقد. 
ولمواجهة ابن رضوان توجه المنصور بن غانم الراشدي إلى الجزائر 
طالبا يد المساعدة لصالح ابن اخته مولاي أحمد كما اتصل بمزوار مولاي 
أو تعحية. الله الفتزفى: وتعشى ١‏ القتائل: (النعار طنة” لكي “غامن الكلق احبية 
5 : 1 
معارضة لابن رضوان وحفيده مولاي عبد الله محمد الذي ارتبط هو 
الآخر بالإسبان وحتى يضمن يد المساعدة منهم» عمد إلى إطلاق سراح أربعة 
تجار مسيحيين حولوا إلى عبيد من قبل أبي زيان في عهد الأمير أبي عبد الله 
المتوفي» كما كتب حاكم وهران معلنا له إطلاق سراح هؤلاء وأن سياسته تجاه 
2 
إسبانيا لا تختلف عن ما سبقه من بني زيان 
وهنا سيشتد الصراع بين الأميرين الزيانين وبين القبيلتين بني راشد وبني 
عامر وبين الإسبان وحكام الجزائر الذين أعلنوا تأييدهم لمولاي أحمد بمكافأة 
القبائل الموالية لهم ورجال الطرقية» وعلى رأسهم سيدي محمد أفوغال وأخيه 
سيدي عامر مما أدى بالمريدين إلى الإلتحاق بالقوة التركية التي رافقت مولاي 
أحمد وقوة بني راشد بزعامة المنصور بن غانم فاتجهت كل هذه القوات إلى 


1- رسالة 235686ع7161 اسقف يستاقو 587111400 وهران26:1:1534. (04) 4.0.5 
3 101 ذعء1 

2- هؤلاء التجار الذين ورد ذكرهم من تجار إيطاليا قدموا لتلمسان لأجل شراء الجياد منها 

4 )ك 5122 ع16 0زط1 
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محمد علي راس الدولة» في الوقت نفسه ترك ابن رضوان وحفيده تلمسان 
1 


- أثر الصراع بين خير الدين وشارل الخامس: 

كما نصّت الرسالة المؤرخة في شهر فيفري941ه/1534م بأن مولاي 
محمد قدو صدلنه بالفعل مساعدة من خير الدين» تألفت من أربعمائة(رماة) 
ومائة انكشاريء بالإضافة إلى ذلك» أن هناك فرقة أخرى في طريقها إليه في 
الأيام القادمة. 
- احتكاك العثمانيين بالزي انيين: 
* تدخل الأخوين عروج وخير الدين: 

إذا كانت إسبانيا قد قامت بدور لا يستهان به في تقلص نفوذ الدولة الزيانية 
باحتلال أهم مدنها الساحلية» فإن الأخوين عروج وخير الدين قاما بالدور نفسه 
ولذا فالأسئلة التي يمكن طرحها في موضوع العلاقة بين الدولة الجزائرية 
وبين الدولة الزيانية وأن الأولى نشأت على بعض أجزاء الدولة الزيانية. 

ماهي أهداف الأخوين في هذا التوسع نحو الجهة الغربية من مدينة 
الجزائر؟»: هل الزيانيون هم الذين أصبحوا يشكلون خطرا على هذه الدولة؟. 

أما طموح عروج وخير الدين في إقامة دولة قوية يمكنها مواجهة 
الخطرالإسباني لا تتم إلا بالقضاء على هذا التشتت الذي سهل مهمة الإسبان 
في السيطرة على موانىء الدولة الزيانية» وقبل التطرق إلى هذه النقطة يجب 
علينا التعرض لأسباب دخول الأخوين عروج وخير الدين لمدينة الجزائر 
سنة1516م . 


1- 20194 10ط1. 
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يعتبر بعض المؤرخين أن الاستنجاد بالأخوين يرجع بالدرجة الأولى إلى 
الخطر الإسباني» وفي هذا الصدد يقول السليماني: «كتب سليم بن إبراهيم 
ابن التومي أمير متيجة ومدينة الجزائر ومايليها من جبال صنهاجه إلى سليم 
سلطان الترك ينهي إليه حال وطن المغرب الأوسط وما تكبده أهله من عسف 
الإسبان المتغلبين على سواحله وما آل إليه الإسلام والمسلمين وأمراء بني 
ونان من الشدعق:«والشدة والإتحلال” . يتوضتل الباحك من خلذل هذا النسن إل 
مايلي: 

1: أن الإسبان عندما استولوا على. هذه السواحل مارسوا ضغطا على 
الإمارات المستقلة عن الدولة الزيانية مثل إمارة سليم التومي. 

2: أن الأخوين عروج وخير الدين لم يأتيا لهذه البلاد كغزاة كما تصفهم 
الدراسات الغربية» بل وجودهم كان رغبة في الجهاد ورحمة للضعفاء من 
المسلمين وهو ما يؤكده أيضا الجامعي في نص آخر بقوله (رغبة في جهاد 
الكافرين ورحمة بضعفاء من المسلمين) لذا فالمعركة هي معركة توحيد البلاد 
من جهة ومحاربة الإسبان ومن اسندجد بهم من جهة أخرى وهو ما يوضحه 
نفس المؤلف بقوله: «كانت للأتراك يدان إحداهما تمهّد التلول والإنجاد من بغاة 
البربر والعرب والأخرى تدفع الكفر عن أهل الإيمان» بينما تظاهر عليهم 
المشركون وبنو زيان”. 


1 اء.'يماني الشماريخ جزء ثا*: ورقة 160. 


2- الجامعي فتح وهران (وهو شرح للأرجوزة الحفناوي) مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
1 ورقة 20 . 
3- الجامعي المصدر السابق الورقة 9 ب. 
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يتضح من هذه النصوص أن هدف عروج وخير الدين من سيطرتهما على 
المزائن: هو القضاء: على القفرقة الى 'عرفتها "باك النغول: الأوسظط .هذا قينا 
يتعلق بالدوافع؛ أما التوسع على حساب دولة بني زيان فقد بدأ مع سنة1517م 
بتوجه خير الدين نحو تنس وعروج إلى تلمسان وقبل التعرض لموضوع 
التوسعء يجدر بنا الرجوع إلى المصادر والوثائق التي تناولته فالمصادر 
العربية تختلف فيما بينها أما الوثائق الإسبانيا التي أعطت لهذه الفترة أهمية 
كبرى من خلال تقارير جواسسها ورسائل قاداتها في كل من وهران والمرسى 
الكبير وبجاية تتفق على أن أمراء بني زيان وبعض حلفائهم قدّموا مساعداتهم 
للافياة. خلال اليحوم الأوك عل ,مدينة الهؤائر 1516" قرادة داعو ديفيناة 
ولذى فالتوجه نحو الغرب سببه الرئيسي هو القضاء على هذا التحالف وهو ما 
أكده ابن زرفة بقوله: «تظاهر على عروج وخير الدين المشركون والنسيان” 
أما أحمد بن سحنون الراشدي فيقول: « أن مولاى أبا عبد الله سلطان تلمسان 
عاد إلى أحد قرابته فانتزع ملكه من يدهء لم ير من الرأي إلا أن يقصد حضرة 
الجزائر فقدم إليها واتصل بعروج مستنصرا به فقدم لنصرته”. 

لا يمكن الأخذ بهذا النص لسببين أساسيين: 

أ: أن صاحب النص لم يحدد لنا تاريخ إنتقال هذا السلطان إلى مدينة 
الجزائرء ولم نعرف أيضا تاريخ توليه إمارة الدولة الزيانيةء لأن ماهو 


1- لمؤلف مجهول: غزوات عروج وخير الدين» ورقة 13 ب 

2- لمؤلف مجهول: غزوات عروج وخير الدين» ورقة 13 أ. 

3- ابن زرفة المصدر السابق ورقة 137. 

4- محمد ابن رقية»الزهرة النيرة» فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرى؛ 
مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 1626 ورقة 2أ.» غزوات عروج وخير الدين ورقة 13. 
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معروف لدينا من خلال المصادر أنه بعد وفاة أبو قلمون كان من المفروض أن 
يتولى شؤون الدولة السلطان أبو زيان» لكن عمه أبو حمو قاد إنقلابا ضده 
ووضعه في السجن مما جعل أتباعه يتصلون بعروج ويطلبون منه يد 
المساعدة. 

ب: أن صاحب غزوات عروج وخير الدين القريب من الأحداث لم يشر 
إلى قدوم أي أمير من أمراء هذه الدولة إلى الجزائرء وحتى الوثائق الإسبانية 

تتعرض لذلك؛ ولو حدث فإنه لا يمكن إغفالها لأنها تناولت أحداثا واجهها 
خير الدين بتنس. 
- السيطرة على تنس: 

قبل التعرض إلى السيطرة على تنس من قبل الأخوين عروج وخير الدين 
بجدن بنا التعررهن: إلى :فتحل: الإشيان في شوون هذه الإمارة (إمارة'تنسن) التي 

انتزعها الأمير يحي من أملاك الدولة وتحالف مع الإسبان حتى يسمح له 

بالسيطرة عليها وعلى المناطق القريبة منها ونتيجة لهذا التحالف أرسلت أسبانيا 
قوة عسكرية إلى مدينة تنس وعددها 500 رجل وعندما علم بذلك خير الدين 
توجه إلى تنس لتحريرها من السيطرة الإسبانية وإبعاد الأمير يحيى منها" وأن 
سيطرة خير الدين على تنس يعتبر أول مواجهة بينه وبين أمراء هذه الدولة 
لأن محاصرة تنس وفرار أميرها منها ودخول خبر الدين إليها بعد إتفاق أبرمه 
مع سكانها حفز أعيان تلمسان على الإتصال به. 

أما الحملة الثانية على تنس فقد قام بها عروج وهذا ما يتضح من كتاب 
صاحب الزهرة النيرة الذي يرى في توجه عروج لتنس كرد فعل لاستمرار 


1- لمؤلف مجهول : غزوات عروج وخير الدين ورقة 18. 
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يحيى في مواجهة الوجود العثماني وفي هذا الصدد يقول: «جمع عروج 
عسكرا برسم الخروج إلى الناحية الغربية لتفقد أحوالها ومواجهة القائد 
المنحوس الذي بتنس واستفتاء علماء الجزائر في ذلك فأفتوه بإباحة دمه ودم 
من معه من المفسدين ». 

يستنتج من النص أن خروج عروج لم يكن الهدف من ورائه الإنتقال إلى 
للنساق : كما علقة :موفول” 3م اكؤة” الإسظطريات: .القن" صرفتها “النواحي 
الغربية من أراضي الدولة الزيانية التي نزعها منها أمير تنسء واستعادها منه 
عروج فيما بعده بعد هزيمة قوته بواد جر واستلاء خير الدين على تنس. 

وعندما وقع تقسيم المملكة (الجزائرية) بين الأخوين عروج وخير الدين فإن 
هذه الناحية أصبحت تحت إشراف عروج مباشرة . 

أما الإضطرابات التي كان وراءها يحي المعروف بحميد العبد فحدثت بعد 
عودة خير الدين إلى الجزائرء مما جعل عروج يعود إلى تنس بمساعدة بعض 
أعيانها وهو ما جعله يأخذ هذا انقرار بعد مشاورة علماء الجزائر بقطع دابر 
هذا الأمير للعلاقة التي تربطه بالإسبان أما فيما يتعلق بتلمسان فإن المؤلف 
ذكر لنا بأنه قد أبلغه أن سلطانها أضر بأهلها وعمّه جره فثنى عزمه إليهاء 
فهذا الجور وهذا الضرر يبدو أنهما كان وراء عملية إلتفاف عروج عليها. 


1- مرمول المصدر السابق جزء 2 ص 363. 

2- واد جر يقع بالقرب من مدينة العفرون على الطريق الوطني الذي يربط وهران بالجزائر 
وعن هذه المعركة أنظر غزوات عروج وخير الدين ورقة 13 السليماني» الشماريخ» الجزء 
الثالث ورقة 112. 
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- سيطرة سروج على تلمسان: 

أما فيما يتعلق بدوافع حملة عروج على تلمسان نجد روايات متضاربة 
فالرّحالة الإسباني مرمول" الذي كان قريبا من الأحداثء ذكر بأن عروج كان 
يعرف نوايا أهل تلمسان» فكتب لهم قائلا: «إنه يستغرب من كونهم مسلمين 
خاضعين للأمير أبي حمو موسى الثالث التابع للمسيحيين» يغلبهم ببسط 
استبداده» ويرفض إرجاع الحرية للأمير الشرعي أبي زيان وإعادة تنصيبه 
عنى العرش». 

فالشيء الذي يمكن استنتاجه من النص يتمثل فيمايلي: 

أ: أن عروج الذي استقر بالجزائر كان له أتباع يطلعونه على أحوال الدولة 
الزيانية من خلال المعلومات التي كانت تأتيه عن طريق عيونه؛ الذين كانوا 
مندسين داخل المجتمع التلمساني ويبدو لي أن أغلبيتهم من أفراد الجالية 
الأندلسية الذين ندّدوا بسياسة أبي حمو اتجاه الدولة الإسبانية» التي أساءت إليهم 
وبلى المقدسات الإسلامية: فتعاونه مع هؤلاء الإسبان يعتبر ضربة قاضية 
للإسلام والمسلمين» لهذا كتب عروج لأهل تلمسان قائلا لهم «أنه يستغرب من 
كونهم مسلمين خاضعين لأمير تابع للمسيحيين». 

ب: أن هذا السلطان لم يصل إلى السلطة بطريقة شرعية بل كان نتيجة 
لمؤمرات دبرت ضد الأمير الشرعي أبو زيان الذي ألقي به في غياهب 


2 


السجن . 


1- مرمولء المصدر السابق» ج2» ص307, أنظر أيضا ع0 عرعناع (ع11تضةء) اعصتصط 
3 0 . ).8.5 0[ 1595 312 اععمرعع] 


2- لمؤلف مجهولء غزوات عروجء ورقة 14 ج 
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أما المصادر الإسلامية فتناولت أيضا الموضوع ومن بينها ابن القاضي 
الذي قال: « في سنة 923ه/1517م دخل عروج تلمسان بعد صلاة الظهر 
من يوم السبت أول يوم من شوال» « جيشه يومئد ستمائة مقاتل» مائة 
وعشرون من الأتراك؛ وما بقي من العرب أربعمائة فارس» وما بقي من 
جيشه من الراجلين والرماة»' : 

يستفاد من النص: 

أ: أن القوة التركية التي دخلت تلمسان لم تكن كبيرة فهي لا تزيد عن 
ستمائة جنديء» تتكون من الإنكشاريين والأندلسيين والعر ب والبربر» ومن 
انضم إليها أثناء المسيرة. 

وعندما اجتازت قلعة بتى. راشد ترك بها قؤة تحت قيادة الأخوين :اندر * 
وإنيكاق “لكو يحاقتة كان خط الوجعة جو اما لو حو نوسن الالكه قإند 
عندما وصلت معلومات تتعلق بإقتراب عروج من تلمسان» اتصل بحلفائه من 
القبائل العربية والبربرية»ء وخرج بقوته إلى سهل أغبال» برسم قطع خط 
عروج المتوجه إلى السهل المذكورء فهجم عليه عروج وهزمه شر هزيمة». 

ب: أن القوة الزيانية التي واجهت عروج اتفقت أغلب المصادر على 
كثرتهاء لكنها لم تقفها على الرغم من, قلة عدد القوة التابعة لعروج. 


1- ابن القاضي» درة الحجال» في عرر السماء للرجال نشر علوش جزعان الرباط 1934- 
6 ج1 ص136 


2- لمؤلف مجهول؛ غزوات عروج و خير الدين» ورقة 77 . 
3- أحمد بن بزازءربح التجارة و منعم السعادة» مخطوط رقم 928 بالمكتبة الوطنية» ورقة 84. 
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ج: وقع اختلاف بين المصادر فيما يخص موقف سكان تلمسان من عروجء 
فالنص الذي أورده ابن القاضي يؤكد أن التلمسانيين وقفوا موقفا مؤيدا لعروج 
لأين فقو اله أبؤ لت مديتكهم قوم مقاؤمة تنكن' - 

أما الوثائق الإسبانية فتؤكد ردود فعل قوية لدى بعض الجهات» خصوصا 
عند التلمسانيين الذين قادهم علماؤهم لاستنكار الوجود التركيء بعد أن جرت 
مذابح رهيبة على يد عروج غادر على إثرها عددا هائلاة من علماء المدينة 
ليستقروا نهائيا افاي وك" وتارودنت. 
- إنتصار عروج على أبي حمو موسى الثالث وموقف المجتمع التلمساني: 

«يعتبر دخول عروج إلى تلمسان أول سقوط للدولة الزيانية في القرن 
0ه/16م بعد أن سقطت مرإرا في يد الحفصيين والمرينيين. 

أما ابن زرفة يقول: «بعث أخاه عروج رايس للمحروسة تلمسان فاستولى 
عليهاء بعد أن قتل سبعا من سلاطينها ونحو السبعين من أكابر عبد الوادء وما 
يزيد عن ألف من كبرائها». 

فالشيء الذي يمكن التوصل إليه مايلي: 

أ: أن سلاطين الدولة الزيانية وأمرائها الذين بقوا في تلمسان؛ لم يستريحوا 
للوجود العثماني في عاصمتهم؛ لأن بعض الجنود قد أساؤوا للسكان ونستدل 


1- ابن القاضيء المصدر السابق» ج2 .» ص 136 

2- السلماني» كتاب الشمارخ» ج3» ورقة 107 

3- عن هجرة تلمساني إلى المغرب الأقصىء أنظر وفيات أبو العباس الونشريسي .تحقيق 
حجيء الرباط1980:ج1 .ص 260 

4- السليماني» المصدر السابق » ج3 » ورقة 102 

5- ابن زرفة؛ الرحلة القمرية »ورقة 37ج 
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على ذلك من خلال ترجمة ابن ملوكة حيث أشار ابن مريم إلى اتصال 
السكان به وتقديم الشكوى له عن هؤلاء الجندا. 

ب: أن هدف عروج هو تنفيذ مشروعه الذي يتمثل في توحيد البلاد. ل ذلك 
كان عنيفا أمام هؤلاء الأمراء الذين لا تهمهم مصلحة الدول أكثر من المصالح 
الذاتية» وبذلك لا نستعجب من تدبير المؤامرات. 

وأن جواسيس الإسبان الذين كانوا بداخل تلمسان» على علم بهذه الأحداث 
وهو ما تؤكده إحدى الرسائل التي أرسلت إلى حاكم وهران» من قبل أنطونيو 
الذي ذكر له بأن أمير تلمسان أبي حمو موسى الثالث مع القائد أحمد العربي 
مازالوا في قلعة بني راشد”. 

كما جاء في نفس الرسالة أن عروج لم يسمح للسكان بالخروج من تلمسان؛ 
حتى لا يمكن لأتباعهم تزويدهم بالمعلومات؛ وقد قئل كل أمراء الدولة وسمح 
ببقاء المهاجرين الأندلسيين كما يذكر'أن أبا حمو قد أرسل إلى مستغانم القاقد 
سيدي عامرء وقد سبق لهذا أن تحالف مع عروج” وشيخ بني راشد على محاربة 
الإسبان في وهران". 


1 عن الشيخ ابن ملوكة » أنظر ابن مريم البستان ص116 
2- )1 01311 10620022 ع0 ع100قتئاط عمه1 للاعصعاءة أعط6 وغ نا 222 مأنمامة'ل 


عل 1122320216م 22 4611 1022865 , 651206 32665 تاد عل طاعتة ,1518 نم18 27 , 
5 8 148 أأء مه 12 


3- 8 1875 12 2ه 149 2 أنه 0012 220216 تتام 
4- 150 م1614 لم يذكر اسم الشيخ لكن يبدو أنه من عائلة آل غانم. 
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فهذا العمل من قبل. عروج يبدو أنه سهل مهمة أبي حمو موسى الثالث 
بإنجاز مجموعة من أعيان تلمسان إلى جانبه خلال محاصرته لقلعة بني راشد 
وتلمسان . 

كما نشر ابن زرفة في نص يتعلق بمحالفة أبي حمو للإسبان وأهمية قلعة 
بني راشد ونهاية الحامية التركية بها. 

فيقول: بعث أخاه إسحاق لقلعة بني راشدء وكانت ميرة النصار بواهرنء إذ 
هي. أغني بلاد الله زرعا وضرعا في ذلك الوقت حرسها اللهء وقطع عنهم 
المتاع» فأنشأ ملوك بني زيان في مداخلة النصارى بالخدع ونصب الأشراك» 
وتظاهروا على جلاء ليوث بني ادم الأتراك» ووعدوهم أن يردوا لهم ميرة 
الطعام» التي تأتيهم من القلعة إن أعانوهم على كنس الأتراك من تلك البقعة 
فخرجوا مع النصارىء وحاصروا إسحاق التركمانيء بالقلعة وصالحهم لما 
طال بهم الحصارء على أن ينجو بنفسه ومن معه ويسلم لهم القلعة» لكن 
غدروه بعد إنفصاله وكشفوا أتباعه” لإسبانيا في كل من وهران والمرسى 
الكبير ومما زاد الأمر خطورة قطع الطريق المؤدية لتلك المراكز بعد التحكم 
في إقليم بني راشد والسيطرة على قلعتهاء وهو ما يوضح لنا بأن عروج كانت 
له استراتجية خلال حملته على تلمسان تتمتل فيمايلي: 


[- 432 نك 02 [.1..آ ومعمءطم 
2- ابن رزفة ٠‏ الرحلة القمرية » ورقة 137 
3- نفسه » ورقة 37ج 
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حفظ خط الرجعة في حالة الإنسحاب من تلمسان اذاك عرج على قلعة بني 
واقة" التن. تل أهمدة” أستر امدية و اقتضناكية ”وهو :يلا" رو كلا ضتاحب عزو انا 
عروج وخير الدين على لسان السلطان أبي حمو موسى الثالث من خلال 
رسالة أرسلها من فاس إلى وهران أهم ما جاء فيها: « أنظروا ما حل بكم 
عندما إنقطعت دولتنا عنكم وتمكن منها الأتراك كيف قطعوا عنكم الميرة من 
القلعة وغيرهاء فلو كنتم أنتم أعنتموني على قتال عروجء وأمددتم موانئ بالمال 
والرجال ما صار أمركم إلى هذا فانظروا الآن في هذا الأمر وتداركوا الحال 
قبل أن يمتد هذا الرجل إلى أخذ المدينة» فالذي يستنتج من النص مايلي: 

أ: أن الإسبان عندما استولوا على المرسى الكبيرو وهران كانوا يتزودون 
بما يحاتجون إليه من قلعة بني راشد والنواحي المجاورة لهاء لأن القلعة يوجد 
بها سوق يعتبر من أهم أسواق الدولة الزيانية تعرض له الوزان في رحلته 
وعرفه بسوق الخميس ويبدو أن القوافل التجارية كانت تنتقل بين القلعة 
ووهران والمرسى الكبيرء وبعد نزول الأتراك بها عمدوا إلى مضايقة المراكز 
الإسبانية بقطع المؤونة عنهم وهو ما تؤكده الوثائق الإسبانية خلال هذه 
ال : 

وقد استغل السلطان أبو حمو موسى الثالث هذه الضائقة الإقتصادية لصالحه 
ليتتكن مق الاشقفاكة من السناغةة الأسانية بط إن ارفطن كيوخ" اللفنائل 'لدة 
1- المؤلف مجهولء غزوات عروج و خير الدين ورقة 14 و عن الأهمية الإقتصادية للمنطقة 


أنظر لحسن الوزانء» المصدر الصابق؛» ج2» ص9»: مرمولء المصدر السابق»ء ص307, الحسن 
الوزان» المصدر السابق»ء ص 522 

2- اعتمادا على نص سيرو 15 61 ,51131562 ,01311 61 15132310111711. 252-56 ]7 ذل 

3- شيوخ القبائل كانو يقدمون مساعدتهم العسكرية للدولة مقابل أموال تسسددها لهم من 
الضرائب التي كانت تحصّل من موانئها وعلى المرسى الكبير و وهرانء أنظرء الحسن الوزان» 
المصدر السابق» ج2» ص10.؛ أانظر أيضا 2ه'! 501 ع1 2ناة أنال5ناة؟ نال 
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كان لضعف اقتصاد الدولة نتيجة لسيطرة الإسبان على موانئها ومعارضة 
العلماء له في فرض ضرائب جديدة على الرعية وبذلك هو في أشد الحاجة إلى 
أموال لتجنيد القبائل وهو ما دفع به إلى طلب العون من إسبانيا وهو ما يتضح 
من النص فقال: أما كتاب الخبيث إلى النصارى (أمدوني بكذا من المال لأنفقه 
على الجيش وتخليص المدينة من يد الأتراك. فحين ترجع العمالة إلي أمدّكم 
بما كنت أمذكم به من زرع وأغنام وسائر ما تحتاجون إليه. 

ب: إن السلطان أبو حمو موسى الثالث قد استغل إطعام الأتراك في المنطقة 
وبيّن لحلفائه من الإسبان أن الهدف ليس تلمسان فحسب بل هو المرسى الكبير 
1 

هذه الصيحة من قبل أبي حمو موسى الثالث وجدت تأييدا من قبل الإسبان» 
لأنهم كانوا يدركون ما يمثله عروج من خطر على مصالحهم في المنطقة لذلك 
طلب أبو حمو بإرسال سبعة ألآف دينار مقابل أخذ رهن من القبائل الموالية له 
وأغلب تلك الأموال صرفها على شيوخ القبائل مقابل تجنيدهم المتطوعين 
للعمل في وحداته العسكرية التي قدّرت بحوالي خمسة عشرة ألف مزالفرسان 
وألف وأربعمائة جندي إسباني؛ بواسطة هذه القوة توجه إلى قلعة بني راشد 
لمحاولة قطع خط الرجعة على عروج عند محاصرته في تلمسان أما خير 
الدين فإنه كان يتابع تحرك القوة المعادية بواسطة عيونه في الناحية» لذلك 
عندما علم بتقدّم قوة الإسبان وأبي حمو إلى القلعة» أرسل امدادات؛ وهه 
زوكدواضاعي الرهرة النايوة : بقو له قلما :عنم يكين القون يتوج قفاوف ان 
القلعة» وجه جيشا بقيادة إسحاقء» فلما وصل إلى القلعة وجد بها جيشا من 


1” لمؤلف مجهول غزوات عروج و خير الدين ورقة 14 
2- الزهرة النايرة » ورقة 3 أ 
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النصارى يحاولون أخدهاء فوقع بينهم قتال عظيمء وكان النصر لطائفة 
المسلمين وقتل من النصارى حو الي سبعمائة وأسر حوالي ثلاثمائة» ودخل 
المسلمون القلعة» ثم ورد عليهم السلطان الزياني بجيش من العرب وأتباعه من 
النصارى وأحاطوا بها من جميع جهاتها وشرعوا في قتالها فخرج إليهم 
المسلمون يوما فاستولوا على مائة وعشرون من النصارى فدخلوا بهم إلى 
القلعة فبقوا أياما وأرغموا على الخروج مرة أخرى للقتال فأخبر بعضهم 
جواسيس سلطان تلمسان »فنصب للنصارى للقائهم المدافع »في حين خرج إليهم 
المساموق .روا لبهم يجظلة "من اللمدافع فاستشلهدت جماغة اكثيرة متهم «وزجم 
بقية الجيش إلى القلعة فبقوا محاصرين بها ستة أشهرء فجعل النصارى بها نفقا 
تحت الأرض وملؤوه بالبارود ثم أحدثوا ناراء فتحطم جزء من القلعة وبعدها 
وقع إتفاقا بين الطرفين على الخروج من القلعة وإعطاء الأمان لهم ولسكانهاء 
ولكن الإسبان قتلوهم بعد الخروج ويجعل مرمول" كعادته أن السبب في ذلك 
القبائل العربية» لأنهم حاولوا أن يقلصوا من دورهم في نقض الصلح الذي تمّ 
مع المحاصرين وهو ما يؤكده مرمول بقوله: أن أحد أفراد القوة العربية كان 
الأزالك قد 'العقط نو[ ايذاتة قاقد طليهن عند تكو و جيم كن افزاكته” . 
- تأثير القوة المعارضة لعروج في تلمسان 

يقول ابن زرفة في السيطرة على تلمسان (ثم شنوا عنان الحصار لعروج 
بتلمسان فحصاروه بماللاا طاقة له وعساكر المشركين وبني زيان فخرج ناجيا 
1- مرمول . مصدر السابق » جزء 2 ص 223 و قد لعب علماء قلعة بني راشد دورا مشرفا 
في المعركة ؛ واستشهد بعضهم . أنظر الصباغ , البستان » ورقة 14»أبوراس النصاريء»عجائب 


الأسفارءورقة 50 أنظر أيضا 01م40هه'ل عطاء1 149م: 2جدلمعم عل 22203 0 ععر 
7 5 1 1515ء للم عتاعدرها 


2- مرمول» المصدر السابق, ج22 ص 223 
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بنفسه من جملة عسكره وذلك يوم العيد من السنة المذكورة فنهضوا في إثره 
فقتلوه بجبل بني موسى واستأصلوا عسكرهء و محوا من المغرب الأوسط 


1 


35 


أثره ٠‏ 
وهناك نص لابن عساكر يقول فيه: أن عروج رايس عاش بتلمسان لما 
افتتحهاء وثار به أهل تلمسان وخافوا من رجوعه فلجئوا إلى الشيخ ابن ملوكة 
وشكوه خوفهم منه فانقبض الشيخ ثم ضرب الأرض وقال: والله لايرجم أبدا 

500 : 
فحقق الله رجاءه . 

فالذي يمكن استخلاصه من النصين يتمتل فيمايلي: 

أ: أن عروج عندما دخل إلى تلمسان عمد إلى إطلاق سراح أبي زيان من 
سجنه و جعله على عرش آبائه» بعد أن أبعد من كرسي الحكم نتيجة لمؤامرات 
دبرت من قبل أبي حمو موسى الثالث» لكن دسائس السلطان زياني مثل ما 
كانت عليه قبل دخول العثمانين تلمسان» وقد حاول عروج في البداية أن 
تقاض طني :إلا أنها "اتسوك )سناعة اباع: انو كوس مدن القالف” 
والإسبان. 

ولعل بعض أعيان تلمسان الذين رأوا بأنَ دخول الأتراك إلى تلمسان 
عاصمة الدولة من الحماية الإسبانية إلى العثمانية» لأن وجود عروج سيؤددي 


1 ابن زرفة » المصدر السابق » ورقة 18 

2 يعلق ابن زهرة النايرة على مقتل عروج ٠‏ فيقول توجه أبو حمو إلى تلمسان هو ومن معه 
من العرب والنصارى فحصاروها ستة وعشرون يوما »ورقة 9؛. مخطوطة بمكتبة الوطنية » 
ورقة 1523 22أ 

3- محمد الصغير بن حاج الوهراني نزهة الحادي بأخبار ملوك الحادي » ط:1988 » ص16 . 
محمد بن يوسف الزياني ٠‏ دليل الجران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران » ص 142- 
3 . 
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لامحالة إلى القضاء النهائي على الدولة الزيانية» وربط تلمسان بالجزائر فيؤثر 
في المصالح الذاتية لهذه الجماعة. 

ب: إن القوة التابعة لعروج قليلة على عكس القوة التي جندها أبو حمو 
موسى الثالثء من القبائل للموالية نه؛ والموالية للإصبان » وحدى أتباع حميد 
العبد لأن إحدى الرسائل الإسبانية تشير إلى ذلك . 

تضاف إلى القوة التي كانت بوهران والمرسى الكبيرء هناك قوة أرسلت من 
قبل شارل الخامس نزلت بأرشقول قادمة من إسبانيا يقدر عددها حسب مصادر 
إسبانية بعشرة ألاف بينما لم تتجاوز قوة عروج الألفء لهذا المعركة غير 
متكافئة بين الطرفين مما جعل أبا حمو يتخلص من الحامية التركية في قلعة 
بتن باقع كن لاافقطي اتساب عزو من متاق إلى لجار 

لذلك فإن الهجوم على تلمسان جاء بعد القضاء على حامية بني راشدء 
وحاصر أبو حمو المدينة تلمسان لمدة ستة وعشرون يوما بعد وصول الجيش 
الإسباني الذي قدم من أرشقول وخلالها إتصل ببني وطاس في فاس طالبا منهم 
النجدة» فوعدوه بإرسال القوة العسكرية لكن الظروف حالت دون وصول 


5 3 
قوتهم له ٠‏ 


1- يعلق محمد بن يوسف الزياني فيذكر من بين هؤلاء القبائل: الوكازرة وقيزة وشافع وحميان 
و أولاد عنيو عبد الله » نفس المصدر » ص 112 

2- عن هذه الرسالة: أنظر توفيق المدنىء حرب ثلاثمائة سنة » الجزائر ص154 

3- السنوني» ملامح من تطور العربي في بداية العصور الحديثة» مقال في مجلة مجمع اللغة 
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ولكن التواجد الإسباني في مليلة سيحول دون وصول هذه القوة لأن 
جواسيس الإسبان منتشرين في أغلب أرجاء دولة بني وطاس سيعلمون القوة 
الإسبانية بعد خروج القوة الوطاسية من فاسء» وبذلك سترسل تلك الحامية 
قواتها لإعتراض الوطاسيين قبل إنضمامهم إلى عروج! وحتى لا يتم هذا 
التخالق عمدت إطانيا إلى لإرااح. ماهد عم الوطاستيين. حك لا اتنفلة فرتيم الو 
عروج”. 

وعندما تبين لعروج أن القوة القادمة من فاس لا يمكن أن تصل إلى 
تلمسان» ترك هذه الأخيرة» وتوجّه نحو الغرب حسب بعض المصادر فاستشهد 
بجبال بني بزناس بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية” 


< إعلان ولاء الجزائر للخلافة العثمانية 

بعد مقتل عروج من قبل الإسبان» دخلت الدولة الزيانية مرحلة جديدة في 
علاقتها بالعثمانيين في الجزائر وهو ما جعل خير الدين يربط مصير الجزائر 
بالخلافة العثمانية. 


1- عن علاقة المراكز الإسبانيا في المغرب الأقصى بوهران و بالمرسى الكبيرء اورد دولا 
كاستري مجموعة من الرسائل ثم تبادها بين وهران ومليلة تتعلق بتحرك القوة المعادية للإسبان 
أنظر 265]586لز 2 56116 216101616 , 1081306 ندل 15متأوتط'! 165ئلدعم1 د5ععتتناهد دع[ 
383 15330161116 46 2 


2- لزط[1ء56 م 
3- ابن عساكر» دوحة الناشرء ص 697 
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- ثانيا: التدخل الإسباني 

لعل من أبرز الأهداف التي كانت تصبو إليها إسبانيا بعد سيطرتها على 
موانئ الدولة الزيانية. 
أولا: ضمان ولاء أمرائها لها والمحافظة على هذه الدولة رغم خنفيا : 
ثانيا: إن إسبانيا بعد نجاح الأخوين عروج و خيرالدين في إقامة دولة لهم 
بجزائر بني مزغنةءرأت أنهما أصبحا يشكلان خطرا على المشاريع الإسبانية 
التي تهدف إلى ابتلاع المنطقة تمشيا مع وصية الملكة إيزابيلا” وعلى الرغم 
من استشهاد عروج في 1517» لميضع حدا لهذا الخطرء لأن خير الدين الذي 
خلفه كان في مستوى المسؤولية المنوطة به» لذلك أفشل كل المؤامرات التي 
كانت إسبانيا من ورائها بتحالفها مع القوى المعارضة له كابن القاضي و أبناء 
سالم ابن التومي. 
ثالثا: المحافظة على تلك المراكز يسمح لإسبانيا التحكم في الحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط وعدم السماح للسفن الأجنبية بضرب السواحل 
الإسبانية التي تعرضت لغارات من قبل المجاهدين البحريين إنطلاقا من مدن 
المغرب الإسلامي؛» وعلى الخصوص الأخوين عروج وخيرالدين منذ نزولهما 
في أراضي الدولة الحفصية» ثم الإنتقال إلى جيجل و جزائر بني مزغنة؛ 
فأصبحوا يمثلون مشكلة بالنسبة لاستراتيجية الإسبان في المغرب الإسلامي. 


1- لمزيد من المعلومات انظر: 402062012 621681 56ناكء1)015آء105 هماعزة© 360 
450-77 م 18-58 5120110 12رمأقتط 15 عل 


2- وتستدومة5 عل قطعصده عاتامصتط ده وءعئتموطعع8 وسسا متءطهجام 18 بإجتللة 6 
2/1 وانع51 [ء 
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رابعا: الإشراف على البحر المتوسط سمح الإسبانيا بالدفاع عن مملكتي 
غرناطة التي لها موانئ مقابلة للعدوة المغربية مثل مالقا والسربة وقرطجنة. 
تلك الموانئ التي كانت تواجه الغزوات. 

الأسالبب: 

سلك الإسبان أساليب متعددة للمحافظة على مراكزهم وقطع الطريق على 
الزيانيين والدولة الجزائرية الحديثة» إذ حاولوا تحرير تلك المراكز وتوحيد 
القوى الإسلامية لمواجهة الخطر الإسباني» ومن بين تلك الأساليب نذكر: 
- أولا: التأثير على القبائل 

سلك قادة الإسبان-فيما يتعلق بالتأثير في القبائل العربية والبربرية-أسلوبين: 
أولهما: التقرب من القبائل المجاورة لحصونهم واستغلالها لصالحهم عن 
طريق التجسس” على القبائل المعادية لهم والتي تشكل خطرا على المراكز 
الإسبانية» وقد انتبه العلماء إلى خطورة هذه السياسة لأن تحالف هؤلاء مع 
القوى المسيحية وتخليهم عن نصرة الإسلام سيكون له نتائج سلبية على الدولة 
الزيانية في البداية ثم الجزائرية فيما بعد وقد عطل هذا التحالف تحرير 
وهران والمرسى الكبير مدة زمنية طويلة. 


1- الجامعي؛ فتح وهرانءورقة 17»ابن زرفة»الرحلة القمرية ورقة 37 جامحمد بن يوسف 
الزياني»دليل الحيران وائيس السهران في أخبار مدينة وهران».ص:142ءو قد خص المشرفين 
هؤلاء المتعاونين مع الإسبان بتأليف سماه بهجة الناظرين في أخبار الداخلين تحت ولاية 
الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر:مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 1346»ورقات 12- 
19 . 

2- وقد هاجم الأدباء شيخ لقبيلة حميان لمساعدتهم الإسبان في بناء حصن مرجاج: 
لا تكب الماء من قربة لمن يقول أنا حمياني ...أدفع الكلب مع ريبة وقل قلبه مازال نصراني 
أنظر دليل الحيران ص:146 . 
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واعتبر أبوراس سبب استمرار هؤلاء في مولاتهم للإسبان ضعفا في 
الإيمان وهو ما يؤكده بقوله: «الأعراب الموالين للإسبان مثل حيذرة وشافع 
زحفيان و أزلان ني ى كل اخلتك من :معت اليم : 

كوول 'الذين ورف تكريه. عند أن وان نهم الخين :وصفود المقرف > 
بضعف الإيمان» لكن الواقع عكس ذلك لأن سوء أحوالهم الإقتصادية 
والاجتماعية هو الذي جعلهم يتعاطون أموالا من الإسبان مقابل الخدمات التي 
يقدمونها لهم و تتمثل على الخصوص في الجوسسة. 

وق تكد يورا" الكفة فال جزمن لهم الجو ون المخرووفيق بالمافطلين 
حتى يرصدوا له الأماكن التي تمكنه الإغارة منها. 

فكانوا يقومون بالمبادلات التجاربية في القرى والمداشر وعندما تبين لهم 
ضعف بعض اللقبائل وعدم استعدادها لمواجهة الإسبان» يتصلون بهؤلاء 
فيقومون بالغارة عليهم وهو ما يؤكده أبوراس” بقوله: « فيصكهم هنالك بخيله 
ورجاله فيقتل المقاتل ويسبي النساء والذراري». 
- ثانيهما الإغارة: 

فالغارات حسب ما أوردته المصادر الإسلامية كانت كارئة بالنسبة للقبائل 
التي لم تستطع الدفاع عن مضاربهاء مما دفع بالبعض إلى ترك قراهم 
والانتقال إلى المرتفعات الجبلية للتحصن بهاء وتجنيد حراس يحرسون 


مضاربها ليلا ونهاراء وعندما يشعرون باقتراب الإسبان وحلفائهم يخبرون 


1- أبوراس»عجائب الأسفار» ورقة 14-13. 

2- عبد القادر بن عبد الله المشرفيءالمصدر السابق»ورقة 12. 

3- أبوراس» نفس المصدرءورقة 13:الجامعي:المصدر السابق»ورقة 10. 
4- أبوراسءنفس المصدرءورقة 50. 
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السكان لترك مضاربهم والهروب إلى المرتفعات الجبلية المحيطة بقراهم 
أو مداشرهم» ومن بين النواحي التي تعرضت لغارة الإسبان نواحي الرابطة 
والقوظ القن “لاقع كقير] عن عكر 

يضاف إليها الأراضي الواقعة بين وهران ومستغانم وغليزان وعين 
تموشنت وسيدي بلعباس أي مضارب الأمحال ومجاهر وبني راشد وبعض 
بطون بني هلال كسويد وفليتة وحتى بنو عامر أنفسهم عندما يتوقفون عن 
متاضيوة: الأشيات: 

وهذه القبائل عندما تعجز عن مقاومة الغارات الإسبانية على مضاربها تلجأ 
إلى الخضوع لشروط الإسبان فتقوم معاهدات بين الطرفين تحدد العلاقة بين 
الجانبين. 


.مم 


- ثالثهما: المعاهدات 

من أبرز تلك المعاهدات» المعاهدة التي ورد ذكرها لدا دياجو سزور بين 
بني راشد والإسبان في وهران والتي تنص إحدى بنودها على أن يقدم بنو 
راشد أجورا بحوالي خمسة أو ستة آلاف جندي ويكون الدفع بالعملة الزيانية 
التي كانت لا تزال متداولة والعملة الإسبانية المعروفة باسم ايكوسو والأجرة 
تختلف بين المشاة والفرسان وبقية الرتب العسكرية. 

نصت المعاهدة على أن بني راشد لابد أن يوفروا وسائل النقل للقوة 
الإسبانية في تنقلاتها ضد القبائل المعارضة لهم وتصدير المواشي لوهران. 


1- قرية الكرط غير بعيدة عن مدينة معسكر تحتل مركزا استراتيجيا هاما لذا تعرضت لهجوم 
من قبل القوة الإسبانية أدى إلى تهديمهاء ولا زالت أسوارها ماثلة للعيان و بعض الانفاق : 9 
قرية الكرط حاليا تقع إلى الجنوب منهاء و قد قيل لنا خلال زيارتنا لولاية معسكر إن إمام 
مسجدها المشرفي يحتفظ بوثائق عن تلك المعركة لكننا لم نتمكن من استجوابه لمرضه .أنظر 
المصدر السابق»ورقات 51 و ما بعدها. 
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كما نصت على تزويد بني راشد للإسبان بحوالي خمسة آلاف فنجوس 
095 من القمح و10.00 من الشعير وبقية المواد الغذائية الأخرى. 

ومن بين القبائل التي ورد ذكرها في هذه المعاهدة أولاد موسى وأولاد 
ابراهيم وأولاد طلحة والقبائل المرتبطة بالإسبان في وهران والدولة الزيانية 


بتلمسان. 
ونصت على التحالف مع الإسبان ضد الأتراك الذين تحالفوا مع الدولة 
الزيانية. 


ومن بين القبائل التي ارتبطت بالإسبان بواسطة هذه المعاهدات قبائل ناحية 
مستغانم ومزغران زيادة على المدنيين فقد أبرم معهما الإسبان معاهدة قدرت 
فذكها مقسن. متنؤات قدا أهية تجديدها سنة1520م وسمحت للتجار المدنيين 
القيام بالمبادلات التجارية مع وهران مقابل تقديم ضرائب لفائدة الإسبان. 
- التحالفات: 

من أهم القبائل التي تحالف معها الإسبان بنو عامرء وقد لعب هؤلاء دورا 
كبيرا في الصراع الذي عرفته الدولة الزيانية في جميع مراحلها وتحالفوا مع 
القوى الخارجية كالمرينيين مما جعل «أبو عنان» يعمد لنقلهم إلى تسالة 
فاتصلت مجالاتهم منها إلى جبل هيدور: وملاثة بضواحي وهران مما سهل 
- بطونهم: 

من أبرز بطونهم أولاد عبد الله الذين كانت مضاربهم بوادي الثلاثاء من 
ملاقة يتميزون بالرحلة وهو ما جعل المشرفي يعلق عليهم بقوله: «لهم جولات 


|1530 


عظيمة بالأرض عرفوا بتعاونهم مع الإسبان وخضوعهم لهم حيث كانوا 
يذفغون لهم الضتوانب , 
وطق: نين «يظوق: بني. حامق أولاد: بعلي" -الذيق: ازا" تحتلف: سياناتهم انحو 
الإسبان عن بقية القبائل المجاورة لتلك المراكز وكان دورهم يتمثل في حركة 
الجوسسة عكس القبائل الأخرى التي شاركت بفرقها في الجيش الإسباني حسب 
قول المشرفي”: « فكان منهم من تطلع على عورات الإسلام والإخبار بهم 
الكو وليه كار طن المسساسين لامع بيتهة: ايكون :و المعطنيون 
والرقاقصة وسائر ما فيه الضرر للمسلمين والنفع للإسبان. 
أما ١‏ ألو ولاق" فحدة' كنا عينية التعامل ضع" الأسداك قز لف بز «فكانو1 حيونه 
التي يتطلع بها على عورات المسلمين ودورهم فيأخذ مالهم وينتهك حريمهم». 
وما جاء به هذا النص تؤكده الوثائق الإسبانية لأن دورهم يتمثل في دور 
العؤسسة على "'القبائل: .والقرئ: المعادية" للذولة: الإنتبالية- من. :قتائل: .عربية 
وبربرية. 
واكك تمه أو او تلن 7 اللكرفئة فقان تود فيو الكو اسونن الفنسزنو فيك المشطيين 
يرصدون له الأماكن التي تمكنه الإغارة منها». 


1- المشرفيء؛ بهجة الناظرء ورقة 13» أبو راسء المصدر السابق» ورقة 13. 
2- أبو راسء نفس المصدرء ورقة 13. 

3- المشرفيء المصدر السابق» ورقة 12. 

4- ابو راسء؛ المصدر السابق» ورقة 14» الجامعي» فتح وهران؛ ورقة10. 
5- نفسه» ورقة 10. 


151 


وكانو اأيزنالواضه' التعاتة العطاووة هب كا تقو اشرق" وا ريه 
لهم ضعف القبائل وعدم تحضيرها يتصلون بالإسبان: فيقوم هؤلاء بالإغارة 
على تلك القبائل» وهو ما يؤكده أبو راس بقوله: «فيصكهم هنالك بخيله ورجله 
فيفل المقاظة 'ويستقي الفساءوالذراري»: 

يضاف إلى هؤلاء قبيلة حميان وهي من القبائل العربية مسكنهم ملاتة 
نأرهن الحفزة:وما والذها وعندهم يريد.عن ثلاقين دوازا كانوا يقدموق التصائخ 
للإسبان وهو ما جعل المشرفي يعلق عليهم بقوله: «أن شيخ حميان هو الذي 
دبّر على الإسبان بناء حصن مرجاجو ولكنه قتل ووضعت جثته في أساس 
الت 

وفع «هؤلاة" القنائل. ينو شاف" الذي كانت «متضارموم: «العدق النشناة 
المجاورة لسهل ملاتة و بني اوعد . 

عرفوا بالشدة مما :جعل الإسيان يتقربون .نهم ويستغملونهم.ضد. القبائل 
المعارضة لهم وهو ما جعل المشرفي” يقول عنهم أهل مجد وبأس شديد وقتال 
عنيد فتقوّى بهم الإسبان وأن خدمتهم لهؤلاء تمثلت فيما يلي: 

أ: عملية الجوسسة إذ كانوا ينقلون معلومات عن تلك القبائل للمراكز 
الإسبانية وهو ما دفع المشرفي للتعليق عليهم بقوله: «كانوا عيونهم البصيرة». 


1- المشرفي؛ نفس المصدرء ورقة 14. 

2- يقول محمد بن يوسف الزياني: وقعت للإسبانيين العناية بقلعة مرجاجوو دبروا في إقامتهم 
وصعب عليهم الماء فكان أول من أتاهم بقرب الماء لأجل إقامته شيخ حميان وقبيلته. دليل 
الحيران» ص 146. انظر أيضا الجامعيء المصدر السابق» ص 102. 

3- أبو راسء المصدر السابق» ورقة50»: المشرفيء؛ نفس المصدرء ورقة13ء قيزة وشافع 
وحميان: جارهم ما يتهنى و منهم ما يدخل جثه ٠‏ دليل الحيران » ص 146. 

4- المشرفي , نفس المصدر ٠»‏ ورقة 13. 
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ب: استعمالهم في شن الغارات على تلك القبائل وبني وفي هذا الصدد يقول 
. المشرفي: « اعتدوا بهم وأكشروا من شن الغارات على الأقدمين 
والأبعدين». 

ومن بين تلك القبائل قيزة وقد ورد ذكرهم في بعض المصادر باسم حيذرة 
نسبوا إلى بني عامر ومساكنهم بنواحي فارقة وعند التحاق الونارة بهم انتقلوا 
إل جلاتة مكنا ,حاكن توزاهزت ووادي العتيول <. أغليه :هذه التو اين 
قريبة من الأبراج المحيطة بوهران. 
- تجنيد رجال الدين المسيحي: 

من بين الأساليب التي استعملها ملوك إسبانيا لمواجهة الدولة الزيانية» ثم 
الدولة الجزائرية فيما بعدء استغلال رجالمزاكيسة كانوا يكنون عداوة للؤسلام 
والمسلمين في تجنيدهم واستغلال أموالهم لصالح الحمالات الإسبانية. 

«ومما يؤكد ذلك أن هناك رسالة موجهة من الإمبراطور كارلوس القوي 
المعظم ملك ألمانيا ودون خوانة والدوقين والكونتات والمركزيين والمبشرين 
ومجالس القساوسة المكلفين بالأتاوة والضرائب والرجال القديسون لغرناطة 
وممثل المدن والقرى الأخرى و الأماكن التابعة للقسيس الأكبر بطليطلة والذين 
لهم علاقة برسالتنا التي نتمنى لهم الصحة والعافية أن يحافظوا ويدفعوا الإعانة 


2 
لمدينة وهران ومدينة بجاية والقرى التابعة لهما والحصون والمرسى الكبير»”. 


1- المشرقي» المصدر المابق» ورقة 213 أبوراس» المصدر السابق» ورقة 56 


2- 8 عتاتبمولمجعم نز مععة معدط عأمعج عل معتعناء2 ممعداط عل والتنتصسوء4ى 1529 
.7064-1229 6) 20129 [ع] 20) 21 1121322 
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يستخلص من هذه الرسالة ما يلي: 
أن الدفاع عن الوجود الإسباني في أراضي المغرب الإسلامي ومنها أراضي 
الدولة الزيانية لا تخص السلطة الملكية الحاكمة في إسبانيا فقط أي جلالة الملك 
المعظم بل كل القوى الحية وعلى رأسها الكنيسة الكاثوليكية لأن الصراع .هو 
صراع بد بين الإسلام والمسيحية لكن الانقسامات التي 08 أوزبا خلال :هذه 
المدة والتي لم تكن تخدم المصالح الإسبانية في أوروبا وثؤثر في مصالحها 
خارج أوروبا وعلى الخصوص التحالف الذي حدث بين الدولة العثمائية 
1 

وفرنسا وارتباط الجزائر بالدولة العثمانية924ه/1518م . 

ومما زاد الأمر خطورة أن البابا الذي كان عليه أن يستمر في تأييده 
اسان :قف الى 'جائب:فرنضًا !طب -شازل: الخامس: 'الذى كان مناهضا 
للفرنسيين والإنجليز خلال هذه الفترة. 
- الصراع بين الإسبان والعثمانيين: 

« ولعل مما زاد في خطورة الوضع الذي عرفته أراضي الدولة الزيائية 
وعلى الخصوص بعد سقوط موانئها الرئيسية وخضوع الأخرى إلى فرض 
ضرائب عليها من قبل الإسبان» تأثير رجال الدين في إسبانيا في قرارات 
الدولة بل أصبح بعضهم حكاما فعليين للمدن الإسبانية الجنوبية التي كانت من 


1- عن ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية يعلق صاحب غزوات عروج و خير الدين على ذلك 
بقوله : « وقد ظهر لي من الرأي أن نعتمد في حماية هذه المدينة على الله سبحانه و نصل يدنا 
بطاعة السلطان الأعظم مولانا السلطان سليم نصره الله فيمدنا بالمال و الرجال و جميع ما يحتاج 
إليه من آلات الجهاد و لا يكون ذلك إلا بصرف الخطبة إليه و ضرب السكة عليه فرضى أهل 
المدينة و صوبوا رأيه في ذلك فأمرهم أن يكاتبوا على لسانهم كتاب إلى حضرة السلطان» أنظر 
غزوات عروج و خير الدين» ورقة 32. 
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قبل ضمن أملاك دولة بني الأحمر والعداوة التي يكنها هؤلاء للإسلام 
واللمامي 2 : 

« فالوثيقة التي ترجع إلى سنة 1529م توضح لنا بأن رجال الدين هم الذين 
كانوا يشرفون على شؤون المدن التي كانت تابعة لمملكة غرناطة قبل سقوطها 
سنة 1492م وأن تعيينهم يتم من قبل مجلس القساوسة». 

ومما يؤكد ذلك أن المجلس خلال انعقاده في 1529/5/24م كلف 'ريكو" 
لكي يكون رئيسا لبلدية مالقة والإشراف على الحرب بأراضي الدولة الزيانية 
وعلى الخصوص سواحلها التي اعتبرت في نظر الساسة الإسبان الحدود 
الفاصلة مع الامبراطورية الإسبانية كما يحافظ على الأسطول الإسباني بمالقة 
ويجعله في أتم الاستعداد لمواجهة الأخطار المحدقة بالمدينة من قبل خير الدين 
وتزويد وهران والمرسى الكبير بالمؤونة والعتاد العسكري والمتطوعة. 

كما تشير هذه الوثيقة إلى العلاقة الحميمية بين قائد وهران والمرسى الكبير 
ماركيس دوغماريس 01508565© 06 727315865 الذي أطلق عليه لقب قائد 
وهران والمرسى الكبير ومملكة تنس وتلمسان والكالدي شيخ بلدية مالقة الذي 
يشرف على تقديم المساعدة المالية وتجنيد الفرسان والمشاة من مالقا والقرى 
المجاورة لها لمساعدة الحامية الإسبانية المتواجدة في كل من وهران والمرسى 
الكبير وتوضح الوثيقة ما يلي: 


1- فالوثيقة المؤرخة في 8:6:1529 م ذكرت إن هناك لجنة تشكلت في مالقا 1031328 
لمساعدة وهران والمرسى الكبير بقيادة رال كديلا 0113© 5631 الذي تربطه بحاكم وهران و 
المرسى الكبير علاقات حميمة لإيقاف الخطر الذي يشكله خير الدين عليها واستمر عملها ما 
بين1527 م و 1529م: أنظر المؤرخة في8:6»1529 م: 235 2. 


زهها! 


أن الحامية الآنفة الذكر تشتكي من قلة أفرادهاء وأن الخطر محدق بها من خير 
الذوخ و القدائل' التعاوتططة اللو عون الأسافي: الت تدالفت فم القوه التزكية»" : 

أما الهزيمة التي ألحقها الأسطول الجزائري بالسفن الإسبانية التي تحت 
قيادة رامون برقويد عند خروجها من ميورقة لمحاولة إعتراض السفن 
الجزائرية عند اقترابها من الجزر الإسبانيةة. 

كما أن الهزيمة التي ألحقت بالإسبان بعد سيطرة خيرالدين على حصن 
البنيون المقابل لمدينة الجزائر سنة 936ه/1529مء مما سهل لخيرالدين إقامة 
مبنى يقي سفنه من الاضطرابات البحرية وتحركاتها السريعة نحو سواحل 
الإسبان. 

يضاف إلى ذلك التحالف التركي الزياني الذي أثر في المراكز الإسبانية 
والقبائل الموالية لهم؛ مما دفع بشارل الخامس إلى احتلال هنين” القريبة من 
تلمسان لتضييق ألحصار عليها. 

كما تشير هذه الوثيقةٍ إلى تلك المضايقات التي كان يتعرض لها الأسطول 
الإسباني من طرف خيرالدين. 

وهناك رسالة من قبل بيدرومع00م * الملازم أرسلها إلى الإمبراطور 
شارل الخامس بواسطة شيخ بلدية مالقة» ذكر فيها بأن خيرالدين بمساعدة 
الزيائيين تحرك بأسطوله البحري وبمسلميه وأعرابه المقيمين والمعسكرين 


1- الوثيقة المؤرخة في 86661529 م » نفس المصدرء ص24. 

2- لمؤلف مجهول؛ غزوات عروج و خيرالدين» ورقة 37-36. 

3- احتلال هنين من قبل الاسبان كان سنة 938: 1531. انظر مرمولء المصدر السابق» ج22 
ص:326. 

4 - ولإناوك/ة متعتباو21جء]ز دع02 هنوط عأدعح عل ماع 8:7 :81:6 11 لى. 129 7 . 
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بتلك الناحية من الأرض القريبة من وهرانء وإنهم عازمون على الإقتراب من 
حصون المدينة» وقد بدأ الإقتراب خلال الأربعة أيام الماضية . 

كما قدّم هذا القائد الذي يشرف على وهران تقريرا عن وضعية المدينة 
وعلى الخصوص ما يتعلق بالجانب العسكريء لأنها اعتبرت ضمن المدن التي 
كانت إسبانيا تخصص لها ميزانية تتعلق بصيانة تحصيناتها كالقصبة 
والخضوق التحيظة ينها : 

أما الرد على الرسالة من قبل الامبراطورء فقد نص على ما-يلي: 

أ: يجب على قائد وهران إرسال قائمة بكل احتياجات المدينة من مساعدة 
مادية و معنوية» يكون ذلك عن طريق شيخ بلدية مالقة. 

ب: إن الإمبراطور شعر بالسعادة بعدما وصلته هذه الرسالة من أحد قادته 
الذي أدرك خطورة الوضع في وهرانء وإن الامبراطور سيرسل المتطوعة 
التي تحتاج إليهم المدينة والمؤونة» وإن البلاط سيتحمل تكاليف نقل هذه 
المساعدة من أسبانيا إلى وهرانء» والرسالة ستوضح لكم ما نحن عازمون 


د 


ج: إن الإمبراطور يؤكد بأن وهران والمرسى الكبير لهما أهمية بالنسبة 
إليه» ولذا فالمطلوب من قائد المدينة المحافظة عليها ومراسلة الإمبراطور 
'مباشرة. فيما يخص احتياجات المدينة من مؤونة ومتطوعة. وإنه سيخزن 
كثيرا في حالة عدم تنفيذ طلب وهران من قبل المراكز السالفة الذكر بمالة 


1- 136.م 1010 


2- هلإنلو]/ا تالانجا1622[1الا ع0 2312 عأموج عل رمتاع 8:8 :6 . 31 31 ة. 129 ]1 
7 
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د: إن القانون الإسباني سيكون حازما فيما يخص المتهاونين من موظفي 
الدولة عن القيام بواجبهم تجاه وهران والمرسى الكبير في تقديم المواد الغذائية 
والأسلحة والمتطوعة. 

وهناك وثيقة في شكل تقرير يتعلق بمجلس بلدية مالقا الذي خصص إحدى 
جلاناته لازتال امسا عدة اهرك . 

من أبرز ما ورد في التقرير أن المساعدة التي تقدم لوهران هي عمل ديني 
بالدرجة الأولى»ء ورغبة من صاحب الجلالة الامبراطور والشعب الاسباني 
الذي سيبذل جهوده لإنقاذ وهران في حالة الهجوم عليهاء لأن أي تخاذل في 
حقها بعتيو خيانة” . 

وهناك رسالة” من الإمبراطون ذون: كارلوس» 'إمبراطور :وملك إسبائيا 
والسيدة «اخوانة» أمه» وهي موجهة للنواب ورجال العدالة والفرسان بمالقة 
تتعلق بالرسائل التي كان قد أرسلها إليهم قومارس 00573565 المشرف على 
مملكتي تنس وتلمسان والقائد العام لكل من وهران والمرسى الكبير. والرسائل 
يبدو أنها كانت ترسل من وهران إلى مالقة ومنها إلى الإمبراطورء لذلك أشار 
هذا الأخير بأنه قرأ الرسائل التي وصلته وأمضاهاء وأن بيدرو دركو الملازم 
قد قال في رسائلة بأن خيرالدين قد قام بتحركات فعلية لمحاربة واستعادة 
وهران والمرسى الكبير بمساعدة الزيانيين والقبائل العربية الموالية لهم. وكانوا 


1- 138.م 110 
2- 139.م 14ط1آ 
3- الرسالة مرسلة من مدينة بلاد الوليد 77211043114 مؤرخة في 23 أوت 934:1527. 
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يهدفون إلى تطويق وهران والمرسى الكبير برا وبحراء ولعل العملية قام بها 
خيرالدين بعد تحرير البنيون . ْ 

وأن الإسبان المتواجدين بالمدينة يشتكون من قلة الإمدادات والمؤونة لأن 
حلفاءهم من القبائل رفضوا تزويدهم بما يحتاجون إليه من المواد الغذائية وهو 
ما جعل الامبراطور يأمر قوته بالوقوف أمام الأتراك والعرب والزيانيين الذين 
ولوا وجوههم نحو إيالة الجزائر” . 

ب: وأن أوامر جلالته لابد أن تنفذ حتى لايقع ضرر يصيب المدينتين نتيجة 
لهذه المغامرة التي يقوم بها خيرالدين بمساعدة الدولة الزيانية» والتي ستؤدي 
إلى السيطرة على كل من وهران والمرسى الكبير. 

ج: المحافظة على رجال الحامية في كل من وهران والمرسى الكبير حتى 
لا يقع لهم ما وقع لحامية حصن البنيون الذين قتل بعضهم وأسر البعض الآخر 
فيارد السليون ‏ . 

د: إيجاد العلاج الأنسب الذي يحول دون سقوط وهران التي تعتبر من 
أكبر المدن وأحصنهاء وفي حالة سقوطها سيكون. لها أثر في الوجود الإسباني 
في بلدان المغرب الإسلامي بسقوط المراكز الأخرى كبجاية ومليلة وسبتة» لأن 
أي نجاح سيحقق من قبل القوة الإسلامية سيكون حافزا للآخرين» لاستغلال 
ذلك النصر والزحف على أغلبية المراكز الإسبانية» لذلك يقترح الإمبراطور 
مايلي: 

1- يذكر التقرير الذي يبدو أنه مرسل من قائد وهران الى مالقاء أن خيرالدين سيصل وهران 
بعد ثمانية أو عشرة أيامء و لذا فهو يحتاج الى المساعدة بأقصى سرعة(139.م 1514). 


2- منزنله10 عتلتناولهجء لاا د01 هنوط عاصوح عل موناء:6:8: 2 . 1/1 /1.خ.120] 
9 0 ظظ1 


3- 241.م 10ط1 
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> الإتر اع اماد التتضينات ' 'اللارينة فن اقصنى سوعة لكن: تحول :دون 
إنجاح الهجوم على وهران والمرسى الكبير من الأتراك والزيانيين والمواليين 
لهم . 

- إرسال الإحتياجات التي تتطلبها الحامية بأقصى سرعة:؛ والمشرف على 
ذلك هو شيخ بلدية مالقاء الذي سيحدد تلك الاحتياجات» التي تتمثل في المواد 
الغذائية» والمقاتلة التي تحتاج إليهم وهران والمرسى الكبير. 

- الإمبراطور الإسباني سيشرف شخصيا على إرسال هذه القوة والمساعدة 
المادية» لكي تحول دون سقوط وهران كما يسدد المصاريف المتعلقة بنقل هذه 
المساعدة» وتجنيد الجواسيس الذين سيتسربون داخل القوى المعادية» حتى 
تصل المعلومات للقوة الاسبانية في الوقت المناسبء مما يجعلها تضع خططا 
عسكرية لمواجهة الوضعية الصعبة. 

- إن الملك الإسباني يصرّ بأنه في حالة عدم وصول هذه المؤونة من مالقة 
والنواحي المجاورة لها أنه سيحضرها من نواحي أخرىء كما سيوفر البواخر 
التي تقوم بنقلها إلى وهران» وكل ذلك يندرج في إطار السيادة الإسبانية على 
هذه المدينة وغيرها من المراكز الأخرى في أراضي الدولة الزيانية 
أوخارجهاء وتحت رغبة الشعب الإسباني الذي يضع في يدي المكلفين بتموين 
وهران كل الاحتياجات المادية والمعنوية من سلاح ومتطوعة ومواد غذائية. 


1- 241.م 1014 ذكر في الوثيقة » الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع الخاص بمساعده 
وهران و المرسى الكبيروهم: 71656258 06 6م 7153-12 1135 11152085- 325565 ع0 311نال 
آه عواعمةء-12اعدعء122م ع0 علمقمعءظ ملدجصدت)-2الطاعصتطء 0132 قن ز-جع:1ة؟١‏ 
عل كتنط- 112ادعع عل 060تقضدمء 1 20035-13222160 عل 15نا!دء021غدء 1120210. 
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كما تشير هذه الوثيقة إلى أن السلطة الإسبانية كانت تخشى أيضا من حركة 
تمردية قد يقوم بها الجنود الإسبان داخل وهران أو المرسى الكبير والتي ربما 
ستؤثر في الحامية في الدفاع عن المينائين. 

- إن الاحتياجات التي طلبها قائد وهران قد أرسلت كلها إليه وإن الدولة 
مستعدة لتلبية حاجيات المركزين في المستقبل عند تعرضهما للخطر. 

وهناك وثيقة أخرى تتعرض أيضا إلى الموضوع نفسه وهي عبارة عن 
رسالة أرسلت إلى رجال القضاء والنواب المنفذين بمالقا والمركيزن غمارس 

كما تعرضت إلى توغل خير الدين الذي وصف بالصعلوك في الأراضي 
القريبة من وهران والمرسى الكبيرء كما وصلت معلومات إلى الدولة الإسبانية 
نصت على أن خير الدين دخل إلى مملكة تلمسان وبالتحديد من مدينة مسينة 
القريبة من وهران على بعد عشرة فراسخ من وهرانء؛ كما نصت الوثيقة بأن 
القيادة الإسبانية قد وصلتها. 
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الفصل الرابع 


الأوضاع السياسية 
(1554-1534م) 

عرفت هذه المرحلة من حياة الدولة الزيانية أحداثا خطيرة فبالإضافة إلى 
تنافس القوة الخارجية على أملاكها ومقدرتها ازدادت الأوضاع الداخلية تدهورا 
من جراء مؤامرات شيوخ القبائل الذين أرتبط بعضهم بمصالح القوة 
المتصارعة. 
استمرار الصراع بين أمراء الدولة: 

عرفت هذه الفترة صراعا مريرا ومتصلا بين أفراد الأسرة الحاكمة حيت 
تولى السلطة في هذه الفترة القصيرة نسبيا خمسة أمراء وهم على التؤالي: 
)1( أبو محمد عبد اله: 947‏ 950 ه / 1528 1540 
(2) أبو عبد الله محمد: 947 1540 
(3) أبو زيان أحمد: 947 950ه / 1540 1543 
(4) أبو زيان أحمد للمرة الثانية : 950 957 / 1544 1550 
(5) مولاي الحسن : 957 1550 

وقد اشتد الحلاف بينهم أكثر مما كان عليه من قبل» فأبرزت التقارير 
الإسبانية المنافسة بين أمراء الدولة ومن بينها تقرير الكونت الكوديتي إلى 
شارل الخامس” أبرز فيه الصراع بين مولاي محمد عبد الله الملقب 
بالسابعء934--1540/947 وأبيه وأنه سيستغل الصراع بين الأمراء لفائدة 
الاسبان»ء حيث أن شارل الخامس أرسل قوة عسكرية استطاعت أن تسيطر 
!- يوجد ضمن مجموعة من الرسائل؛ إلى الإمبراطور شارل الخامسء تتعلق: بالدولة الزيانية. 
والأسطول الاسباني الذي وجه ضد خير الدين» قد قاده اندرية دورية 06 2100236,)15116مط 


3 -116,181 ,51-53 غ606 (18. 
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على هنين سنة938 ه/1531 كما أسلفنا من قبل لأن الدولة الزيائية 
لاتستطيع إرسال قوتها لإنقاذ المدينة»ء على الرغعم من قرب المسافة بين 
تلمسان وهنين» خوفا من اغتنام فرصة خروج القوة من تلمسان للاستلاء على 
المطالبين بالعرش» وهو ما يجعلنا نؤكد بأن المنافسة على من يحكم في 
تلمسان» من أبرز الأسباب التي سهلت للقوة الخارجية الإنقضاض على أملاك 
هن الى له يوشو منالة تخدية قري بعصدويها الذهى > هنا 113 الطنين عله تسكن 
شيوخ القبائل في سياسة أمراء بني زيان ومن أبرز هؤلاء الشيوخ؛ عبد 
الرحمان بن رضوان شيخ قبيلة بني عامرء الذي كانت له علاقة بالسلطان 
الزياني» المطالب بالعرشء. وهو مولاي أبوعبد الله احمد (ابن حفيد عبد 
الرحمان بن وصضبواة)” لأن من بين الوسائل التي استعملها شيوخ القبائل» 
للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة» مصاهرة أمرائهاء وهذا لم يحدث قبل ذلك 
حيث كانء فعلا أمراء الدولة الذين تزوجوا بنات شيوخ القبائل هم الذين أثروا 
في شيوخ القبائل» وفرضوا تعاونهم معهم؛ عكس هذه الفترة التي أصبح فيها 
الأمير ألعوبة في يد جدهء وأخواله وهو ما حدث لمولاي أحمد الذي خضع 
لجده عبد الرحمان بن رضوانء المعروف بموالاته للاسبان. أما مولاي محمد 
الذي لازال يثق في القوة الإسبانية لتقديم يد المساعدة له» رسالة بعثها لشارل 


أ- لأن وجود حكام ذوي كفاءة أمثال يغمراسن و أبي تاشفين الأول » اللذين حافظا على وحدة 
القوى الداخلية» بقمع بعض شيوخ القبائل» و التعامل مع البعض الآخر عن طريق توليهم 
مناصب في الدولة» كقيادة الولايات» لكن في هذه الفترة لم تتكتل تلك القبائل لمواجهة الخطر 
الخارجيء نتيجة للانقسامات التي عرفتها الرعية؛ لأن كل قبيلة كانت تتحالف مع طرف من 
أطراف الصراع؛ في تلمسان حسب مصالحها. 

2- رسالة: عبد الرحمن بن رضوانء مؤرخة:؛ في 7 أكتوبر» 1535:943ه ربما اجابة 
الكوديتي» و الرسالة الأصلية باللغة العربية» في 943 ه رقم 183 ضممن مجموعة 
:17 5 .461 مارآ ,ه0هادء عل 12212تاعع5 
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الخامس سنة1535/943 يطلب فيها منه يد المساعدة» فإن الأمبراطور مال 
إلى مولاي أحمدء لأنه رأى بأن قبائل بني عامرء التي يحسب لها ألف حساب 
فويد ةله الهم شيفواعيه هاف بن رسوان : 

أما مولاي محمد فقد رأى أنه من الأفضل تغيير سياسته بالتحالف مع الدولة 
الجزائرية فاتصل بالأتراك» وأعلن الولاء» وأمضى معهم معاهدة تبرز ارتباطه 
بهمء وهكذا نجد بأن هؤلاء الأمراء بدل أن يحافظوا على سيادة الدولة أصبحوا 
ألعوبة بيد القوى المتصارعة على أملاكهم. 

وهذا ما جعل مولاي عبد اللهء يعود إلى وهران مع ما بقي من الجند 
الإسباني» والقبائل العربية» و لم يكتف. بطلب النجدة من الكوديتي» بل انتقل 
إلى اسبانيا ملتمسا المساعدة من شارل الخامسء مما جعل الصراع يشتد بين 
الجزائر واسبانيا. 
- أثر الصراع بين ولاة الجزائر وشارل الخامس على الدولة الزيانية: 

يبدو من خلال الوثائق التي استطعنا الإطلاع عليها و المتمثلة في التقارير 
والرسائل المتعلقة بعهد السلطان مولاي محمد وعلى الخصوص الفترة الممتدة 
برق بتكم دين الوق كل لز 941 ها 21584 واحتاظها من .ظرفة شار 
الخامس1535/942م أثرت على سياسة أمراء الدولة الزيانية لأن أحداث 
المغرب الإسلامي يؤثر بعضها على البعض الأخر. 

فالتنافس بين الخلافة العثمانية والإمبراطورية الأسبانية لم يكن مقتصرا 
على الجزائر فقط بل شمل تونس أيضا ولذا فإن السيطرة على تونس من قبل 
1- الرسالة المؤرخة» في 5:9:1535: .21-140م 


2- دع ,هزهتنةط821 ع0 مع15اعمةط ,0102163) 0120152 0ج216مأولط 115831001141 
26 ,1851 7120210 ,[ممعدموط 
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خير الدين أثر في علاقة الدولة الزيانية بأطراف الصراع والرسالة من قبل 
حاكم وهران إلى الإمبراطور شارل الخامس' /1 0137185© تنص على أن 
مولاي محمد كلف أحد قادته وهو شيخ حميان (كذا)” بلإتصال بالإسبان ولكي 
يتعرف على نواياهم تجاه الدولة الزيانية وقد أخبر صاحب الرسالة أن مولاي 
محمد لا يريد الإرتباط بإسبانيا وأن العمل الذي قام به والمتمثل في إرسال وفد 
إلى وهران الهدف منه ربح الوقت في انتظار مساعدة ستصله من مدينة 
الجزائر. فهو من جهة يتصل بحاكم وهران ومن جهة أخرى ينتظر وصول 
المساعدة من قبل خير الدين الذي كان خلال هذه الفترة مشتغلا باحتلال تونس 
ولعل هذا ما دفع بمولاي محمد إلى الإتصال بالإسبان في وهران حتى يضمن 
عدم محاربتهم له» لتعاونه مع الدولة الجزائرية. 

إلا أن النصارى استغلوا فرصة تواجد خير الدين في تونس ثم ذهابه 
والانتقال إلىالقسطنطينية فقاموا بحملة ضد تلمسان سنة942ه/ 1535م. 


1- أنظر رسالة 943 ه1534 52 8 00285 001 1زوسه© وزع 2ه [عمتة عمعنزا عل 
17 ,.,1آ ]65 [113, 


2- ولعل المقصود به حميان وهؤلاء من بني يزيد بن غبس بن زغبة:؛ كانوا يقطنون أرض 
الحفرة» لمزيد من المعلومات عنهم أنظر أبو راس عجائب الأسفار ورقة 5. 
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- الحملات التوسيعة الإسبانية على تلمسان ومستغانم: 
1- الحملة الأولى على تلمسان:1535/942. 

تندرج هذه الحملة ضمن الحملات التي ستقوم بها إسبانية ضد عاصمة 
الدولة الزيانية» والهدف الأساسي من تسييرها هو إبعاد السلطان مولاي أحمد 
أبو زيان الثالث عن تلمسانء» الذي كان مواليا للدولة الجزائرية» وتنصيب 
منافسه مولاي عبد الله الذي أعلن ارتباطه بالإسبان» مما جعلهم يقدمون له يد 
المساعدة التي تمثلت في فرقة عسكرية وأربع مدافع» في انتظار توافد القبائل 
الموالية للإسبان» بفرسانها لتقوية الحملة بعد أن اتصل بهم حاكم وهران 
الفوديقي الأي :جفل قناةة التجملة لاحن القادة الأسسان سان كنات" . 

وعندما وصلت الأخبار لمولاي أحمد عن تحركات الأسبان» واتجاههم نحو 
تلمسان» عمل من أجل إيقاف الحملة» قبل وصولها لعاصمة الدولة» فأرسل 
مزوره المنصور بن غانم الراشدي» لمضارب بني راشد من أجل تجنيدهم» 
ضد الأسبان وإغداق الأموال على أعيانهم» وكبار شيوخهمء كما فعل أيضا مع 
القبائل التي كان يخشى موالاتها للأُسبان بعد أن علم بوصول رسائل لهم من 
قبل الكوديتي؛ طالبا منهم مساعدة مولاي عبد اللهء وقد استطاع المزوار أن 
يحقق نتائج إيجابية» وعلى الخصوص عدم ضمان مشاركة القبائل في القوة 
الإسبانية: فاغتبر ذلك أول ضرية قاضية توجه لهذه الحملة" . 


1- قرار تعين الكوديتي مرتين فرناند يزالقرطبي بدون اليوم والشهر 712:65 2061© 51 
2 06 2062هميعء 2 . -234 2 2(60ع عنآ عل . أىه 12110112عع5 035 111211 5 
7 2 943. 1535 

2- مرمولء المصدر السابق؛ ج2» ص316 . انظر أيضا 06 728عنا (16[تطنة0) أعصنطة8» 
7 2 18901 ,85000 ,«مععمنة1 1 
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أما قائد القوة الإسبانية» فقد اتضح له الخطر المحدق به وعلى الخصوص 
أنه لم تصل إليه الإمدادات التي كان يأمل في وصولها إليه بين الحين والآخرء 
وقد قطع المسافة بين وهران ونهر زير الذي يخترق سهل سيراتء ولم تصله 
خلال هذه الرحلة أي إمدادتء؛ ومما تبين له بأن القبائل الموالية للأسبان نقضت 
العهد الذي ينص على إمداد هؤلاء بالرجال وما يحتاجون إليه من المؤونة, 
عق تطركاتيد وعلق. الوهم “من ذلك قا قائذ: الحطة :كانم مصيوًا حلن 
الوصول إلى تلمسان» مهما كانت الخسائرء لأن حسب ما أورده مرمول بأنه 
سرح للقادة الذين طلبوا منه التريث حتى يتضح الأمرء أجابهم بأن قومه 
لايولون الأدبار أبدا لكن هذا غير صحيح؛ لأن الظروف السياسية في المغرب 
الإسلامي هي التي جعلت هؤلاء لا يولون الأدبارء لأن سلاطين الدول 
الففية فى اعد قرتها "مكل ماكان عليه الحا فق عيذ الشلظان :بوسدف” 
بن تاشفين وأبو يعقوب المنصورء فإن الذين يولون الأدبار هم الإسبان» 
وعندما دخلت هذه الدول عصر الإنبطاح أصبح الذين لا يولون الأدبار هم 
الإسبان وحتى في هذه المرحلة عندما تكون القيادة في مستوى الحدث يكون 
النصر لصالح القوة الإسلامية. 


1- عن هذه الحملة: أنظر: رسالة الكودتي. الأمير تلمسان» مولاى بن محمد مؤرخة 
في 934ه:1535. 107 2 29 7مآ 

2- مرمولء؛ المصدر السابق» ج2 »٠‏ ص324. 

3- من اشهر المعارك التي خاضها السلطان يوسف بن تاشفين معركة الزلاقة 1479أنظر ابن 
الاثير الكامل» 13ج بيروت1965؛. ص 151» من أبرز انتصارت أبويعقوب المنصورالموجود 
معركة الارك591. لمزيد من المعلومات عنهاأنظر بن عذاري البيان ج 5 ص.136. 
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- مراحل الحملة: حملة 943ه/1535. 

تقتم مارتناز إلى نهر ستان حيث قضى الليلة وفي الصباح استمر في سيره 
حتى وصل إلى تفيدا التي تقع ضمن مضارب بنى راشد غير بعيدة عن القلعة 
وفي محيطها وقعت المعركة الحاسمة بين الأسبان والقوة الزيانية بمساعدة 
قبائل الناحية» وبما أن قوة المغاربة حسب ما ذكر مرمول" كانت كبيرة؛ بينما 
التو الإشيائية ل#تزيه. عن ستماكة جندق. عمد : القائد: إلى «التكصن رانب" 
المدينة لكي يضمن عدم ضربات فرسان القبائل» وحتى الفرقة الزيانية التي 
رافقت مولاي عبد الله.ء فضلت هي الأخرى التخلي عنه والانضمام لاخوانهم 
من المجاهدين؛ وهذا رأي مرمول كان من بين عوامل الهزيمة التي ألحقت 
بالأسبان. 

أسباب فشلها: ويعتبر مرمول كعادته « أن عوامل الفشل لا تعود لقوة 
المسلمين الذين واجهوا الأسبان» بل لأخطاء القيادة الإسبانية» لأنه كان في 
إمكانها التحصنء وأن لا تدخل في مواجهة حتى تصل الإمدادات من مدينة 
وهران»» لكن من يضمن وصول الإمدادات؟» لأن وهران والمرسى الكبير 
كانتا تعانيان من قلة الإمكانيات المادية» والبشرية؛ ويتجلى دلك في التقارير 
المرسلة لملوك إسبانياء وأنه لا يمكنهم القيام بأي عمل إلا بمساعدة الجند. 
والمتطوعين الذين يقبلون من إسبانياء وعلى الخصوص المدن الجنوبية» 
كمالقة» والمريةء ومما يؤكد ذلك أن الكودتي قبل قيامه بحملة 
50ه/1543م على تلمسان ذهب لإسبانيا لتجنيد الجند. 


ز- مرمول» المصدر السابق» جَ 2 ص307 . 
0 هذه المدينة ورد ذكرها في الوثائق الإسبانية باسم تبيدة »كانت موجدة على ضفاف وادي 
يسر » بالقرب من تلمسان أنظر 02201116) أعصنط8) 296 غه .م0. 
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أما من حيث الجانب الإسلاميء: فإنه في إمكانهم الحصول على إمدادات 
أخرىء وبذلك يمكنهم القضاء على الأسبان في مكان تحصينهم» يكون كلام 
مرمول غير صحيح بالنسبة للجانب العسكري بل محاولة منه للتقليل من قوة 
المسلمين كما فعل عندما تعرض للهجمات الإسبانية على الجزائر. 

وهذه المعركة أكدّت أيضا بأن الصراع لم يكن مقتصرا على أمراء الدولة 
من جهة» والقوة المتنافسة على عرش بنى زيان من جهة أخرى بل امتد إلى 
قبائل الناحية» ففي الوقت الذي وقفت فيه بطون بنى عامرء إلى جانب شيخها 
عبد الرحمن بن رضوان في معركة تيفاد سنة 943ه/1535 فإن المنصور 
بن غانم الراشدي جمع هو الآخر قوة من بنى راشدء لمواجهة ابن رضوان 
وحلفائه من الأسبان الذين بلغ عددهم حولي ستمائة بعضهم قتل في المعركة 
بينما فر ما تبقي» و يتجلى لنا ذلك؛» من الرسالة التى بعث بها الكودتي إلى 
الإمبراطور شارل الخامس' لإطلاعه على الخسائر التي لحقت بالقوة الإسبانية 
في هذه المعركة» وقد أخبره أيضا بأنه وصلته معلومات من تلمسان» عن 
طريق أحد اليهود تتعلق بالإمدادات التي وصلت عاصمة الدولة من بنى راشدء 
كما زوده بقائمة الأسرى الأسبان وقلعة بنى راشد تجمع بها حوالي ألفي 
شخص من الرجالة والفرسان» لوقف أي هجوم قد يشنه الإسبان وحلفاؤهم على 
مضاربهم وعلى الخصوص من طرف بنى عامر. 

وتحسبا لتأثير هذه المعركة على نفوذ الأسبان عمد الكوديتي إلى الاتصال 
بشيوخ القبائل »وفي نفس المدة رحل خير الدين إلى الاستانا وتذبذبت سياسة 


1- و00 .2.ط, عأصده© عل عطاءآ .كتاعذا ناء 3 أنن ععوعت5 م2 13 عل ,اتنعمء 17 
0 128 تناه ,1001133 تعظ عل 61ئهم نحل د5عط322 قطعلتعطء ننه غعل تتوع1اة'ل 
4 463 ه[هعع1 ع0 46 ,5132:3285 عل .لأعتظ روععة01) 5ع95.4:»1 1 1550. 
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أصحاب تلمسان والبايلاربيات كما عرفت هذه السنة «1535/941» تطورات 
كبيرة بنسبة للقوتين المتنافستين على ملك بني زيان والصراع بين مولاي 
محمد ومولاي عبد الله على العرش وعلى الخصوص بعد فشل الأسبان في 
إزاحة مولاي محمد أو ربطه بالإمبراطورية الأسبانية لأن هذا الأخير أصبح 
يلعب على الحبلين باستغلال أوضاع الدولتين الأسبانية والجزائرية ومما يؤكد 
ذلك أنه عندما علم بنجاح الحملة الأسبانية على تونس سنة «1535/942» 
خشي أن يؤثر ذلك عليه لعلاقته بالدولة الجزائرية فاتجه نحو الأسبان ووافق 
على معاهدة أغلب بنودها لصالحهم لأنه لا يوجد لديه حل آخر فخير الدين 
استدعي من طرف سلطان الخلافة العثمانية لتولي قيادة أسطولهاء وأن خليفته 
لم تتضح بعد سياسته؛ لذا فإن الموافقة على المعاهدة هي ربح للوقت لا غيرء 
وبالفعل وصل نص المعاهدة إلى تلمسان يوم 25 سبتمبر 1535م فأمضي من 
قبله» ومن أهم بنودها أن مولاي محمد سيقطع علاقاته بالدولة الجزائرية: 
وأن لا يشارك في أي مشروع خاص باستعادة وهران وحتى يتأكد البند: 
اشترط الأسبان على مولاي محمد أن يكون أحد أبناء المنصور ابن غانم 
مزواره ضمن رهائن قبيلة بني راشد لدى الكوديتي حتى لا يشارك في حالة 
هجوم الجزائر على وهران. 

كما نص الإتفاق على إطلاق سراح الأسرى الذين أسروا في معركة كيفدا 
سنة«1535/941م» وأن ذلك سيتم بعد ثمانية أيام من إمضاء المعاهدة لك 
عندما تولى حسن بن خير الدين شؤون الدولة الجزائرية استمر في سمس 
السياسة التي سلكها خير الدين تجاه الأسبان» وأول عمل قام به الهجوم على 
مدينة أرزيو قريبا من وهران محاولا منه تجهيز حملة كبيرة لاستعادة وهران 
والمرسى الكبير بعد حصارهما برا وبحرا مما جعله يكاتب مولاي محمد طالبا 
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منه يد المساعدة وكذالك بنى راشد والحشم وبقية القبائل الموالية لمولاي 
عد :وله اندز ري 

فهذه التحركات كان لها رد فعل من طرف شارل الخامسء الذي أدرك 
خطورة الوضعء بالنسبة للمراكز الإسبانية» فأمر مجلس الإمبراطورء بعقد 
جلسة خاصة؛ خلال شهر نوفمبر وديسمبرء خصصها لشؤون الدولة الزيانية» 
التي أصبح أميرها من أتباع الدولة الجزائرية» وأنَ تحالف الدولتان يشكل 
خطرا على اسبانيا ومصالحها في المغرب الإسلامي وعلى الخصوص المغرب 
الأوسطء لذلك اتخذ هذ المجلس قرارت ينص بعضها على مايلى: 

ُ: تقديم يد المساعدة لعبد الرحمن بن رضوانء» وحفيده مولاي عبد الله 
لإزحة مولاي محمد عن عرش الدولة الزيانية. 

ب: تزويد مدينة وهران بحولي ثلاثة آلف جندي وتحصين قصبتهاء 
والحصون المحيطة بها وبالمرسى الكبير. 

ج: تزويد الحصون بمدافع جديدة بعيدة المدى من المدن الإسبانية الجنوبية» 
لذا أصدر شارل الخامس أمرا لحاكم مالقا بارسال السلاح بأقصى سرعة مع 
مجموعة من الجند يكون تحت قيادة الكوديتي مباشرة» لأن وهران والمرسى 
الكبير عرفتا مضايقات من الأسطول الجزائريء الذي أصبح يراقب تحركات 
القوة الاسبانية» مما سيشكل خطرا عليها وعلى الخصوص ما يتعلق بالإمدادات 
التي كانت تصلها من المدن الجنوبية الإسبانية”. 


6 أ 26 الععطة11عأء00ة© 081 ماده تنقءستقاءتقط علعمعنه1- ‏ 1 
.23 21111211021 1682[0:463 651203 

2 أ 1ةء0'81 عامه© 16 عتمم دمد 2 07:0052© عل 41.0750 ل عل ععناه1-‎ ٠ 
و[2عع.1] , م0ماأوء‎ 463 0120 . 25 .12 :1536 3. 


1/14 


اق :رشفيوان :قله تبج :لوكو ف الأستياق اللو انيه ولكن رسن قوز 
مساعدتهم له ولحفيده مولاي عبد الله. أرسل للإمبراطور رسالة ضمنها قوله: 
أن مولاي عبد الله زار أتباعه بداخل تلمسان وخارجهاء وأنه تلقى مجموعة من 
الرسائل من أعيان المجتمع التلمساني وشيوخ القبائل الموالية لهذه الدولة» وكذ 
لك من بقية المدن الزيانية الأخرى؛ وأنهم سيقفون إلى جانبه لإزاحة مولاي 
محمدء لكن هذا الأخير استمر في موالاته للدولة الجزائرية» وهو ما تشير إليه 
الرسالة التي بعث بها الكوديتي للإمبراطورء بعد المعلومات التي تحصل عليها 
من جواسيسه المندسين في الجزائرء وقد ذكروا له بأن هناك اتصالات بين 
حسن آغا من جهة»ء والدولة الزيانية من جهة أخرىء فمولاي محمد كتب إلى 
حسن آغا طالبا منه يد المساعدة» للوقوف أمام مولاي عبد الله وحلفائه» من 
بنى عامر واستعادة وهران والمرسى الكبيرء وقد تمّ ذلك خلال محاصرة 
عبد الرحمن بن رضوان لتلمسان» وكان يهدف من وراء ذلك الدخول إليها 
وتنصيب مولاي عبد الله» وخلال تلك المدة راسل شارل الخامس طالبا منه 
العا متحيلة خلق /تدينة التجر الو آنه سيق وو كلفقة «الان مق الوناة » لكي 
يتمكن من القضاء على حلفاء مولاي محمد. 

لكن يبدو ان الأمور تغيرت لصالح بن رضوانء وحفيده مولاي عبد الله 
لعدم وصول الإمدادات له من قبل حسن أغاء وحتى لا يفقد عرشه تظاهر 
بمولاة الأسبان» لكن الكوديتي أصبح لا يثق به فزاد في تدعيم مولاي عد ٠‏ 
الله وهو ما دفع به إلى الاتصال من جديد بالجزائرء مقترحا معاهدة عسى 
حسن آغا لكن هذا الأخير اشترط عليه إلغاء المعاهدة التي أبرمت بينه وبين 


1- عأوءأ زهط 55 2 غأء00ة© 81 '0 عندره© نل عطاعل؛ مم02 5١‏ :1536:6.... طأعتة ١‏ 
2(0عم1 51200© 511232635 ع0.»... 463 
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الأسبان «943 ه/1535م»» مقابل تزويده بالجند وبعض المدافع» ولم تكن 
معاهدة سنة «1535/943» قد دخلت حيّز التنفيذ»ء مما جعل مولاي محمد 
يطلب من الأسبان تأجيل تنفيذها لمدة عشرين يوما لكي يتمكن من الحصول 
على الإمدادات من الجزائر أما مولاي عبد الله فكاتب هو الآخر للأسبان 
وطلب منهم مساعدته بخمسة عشر ألف رجل من أتباعهم» ومدافع لكي يتمكن 
من استعادة عرش الدولة الزيانية» وقد وافق شارل الخامس على مطلبه بعد أن 
زود الكوديتي بقوة عسكرية تقدر بألفي جنديء كما أخبره بأنه سيقوم بهجوم 
على مدينة الجزائرء وطلب منه أن يتصل بمولاي عبد لله وحلفائه من بنى 
عامر لكي يتجندوا لمحاصرة الجزائر برا في الوقت الذي سيحاصرها هو 
0 

بوصول هذه الإمدادات لللكوديتي زاد الضغط على مولاي محمدء مما جعله 
يتقرب من الكوديتي ويوافق على إطلاق سراح الأسرى الأسبان وتقديم ما عليه 
من ضريبة الإمبراطور الإسباني؛ إلا أن الكودتي يريد إزاحته مغتنما فرصة 
سوء أوضاع الدولة» لأنها في هذه السنة عرفت أزمة اقتصادية نتيجة للجفاف 
الذي أصاب أراضي الدولة مما أدى إلى هلاك المواشي ونقص في الإنتاج 
الزراعيء زيادة على ماسبق أن مولاي عبد الله اقترح على الكوديتي» في 
حالة تنصيبه على رأس الدولة الزيانية بعد إبعاد مولاي محمد أنه سيقدم للدولة 
الإسبانية ثمانية عشر ألف دينارا بمجرد دخوله تلمسان وخمس عشر فيقية 
5 هط من القمح وخمسة آلاف فيقية شعير وخمسمائة ثورء زيادة على 
المساعدة التي ستقدم من القبائل الموالية له: 
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كما يضمن تقديم المواد الأولية والعمال لبناء حصنين في كل من أرزيوء 
وأرشقول وإمضاء معاهدة تقتر ح اسبانيا بنودها. 


أما الدولة الجزائرية فكانت هي الأخرى على علم بهذه الاتصالات بين 
مولاي عبد لله والأسبان بواسطة عيونهاء مما دفع بحسن آغا أن يحضتر هو 
الأخر سنة1540 لمشروع جديد يتعلق باستعادة وهران من الإسبان» وجند 
كل الإمكانيات المتوفرة لديه والمتمثلة في الأسطول الجزائري وأتصل بخير 
الدين لكي يقدم له الدعم حتى تتم محاصرة وهران والمرسى الكبير بحرا وبرا 
بواسطة القوة الجزائرية والزيانية مع حلفائهما في المنطقة. 

وحتى يضمن نجاح المشروع عمد حسن آغا إلى احتلال برشك" واتخاذها 
قاعدة بحرية إلى جانب تنس ومستغانم لإيصال الإمدادات للقوة المهاجمة 
بأقصى سرعة؛ ولضمان استقرار الأوضاع الداخلية وتعاون الأمراء معهم 
أتصل بابن القاضي شيخ إمارة كوكو فأخبره بالمشروع وحثه على المشاركة 
وفعل ذلك مع مولاي محمد فأتصل به بواسطة محمد رايس واقترح عليه عدم 
السماح للقوافل التجارية المتجهة من تلمسان إلى وهران وإقليم بني راشد نحو 
وهرانء أيضا في نفس الوقت تقوم السفن الجزائرية بمراقبة تحركات الأسطول 
الإسباني ولكن على الرغم من المساعدة المقدمة من قبل بني زيان للدولة 
الجزائرية» فإن مولاي محمد أصبح يشعر بنهاية دولته لكثرة الطامعين فيهاء 
فالوطسيون يريدون ضمها لدولتهم» وعلى الخصوص الأراضي الواقعة غرب 
تلمسان» وحتى حسن أغا يريد التخلص من بني زيان لكي يتم له توحيد 
1- برشك من المدن الهامة على الساحل الجزائري بين تنس وشرشال لعبت دورا هاما في 
المبادلات التجارية بين الدولة الزيانية والدول الأوروبية وهي من مراكز مغراوة ويعتقد بعض 
الباحثين بأنها غير بعيدة عن جورايا حاليا. 
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الجزائرء لكن أكبر المشاكل التي سيواجهها هم الأسبان الذين رأوا في استلاء 
الدولة الجزائرية على تلمسان خسارة مادية تقدر بمائتي دينار ذهبية» وهي 
الأموال التي كان من المفروض أن يسدّدها مولاي محمد لصالح الأسبان في 
شهر جويلية1541. 
2- حملة 1541 على الجزائر وتأثيرها على إمارة بني زيان: 

في الوقت الذي كان فيه حسن آغا يتهيأ للاستيلاء على دولة بني زيان كان 
الإسبان من جهتهم يحضترون لحملة ضد الجزائر وقد علم بذلك حسن أغا 
فاتضدل قو الأخن .يدو زا كمد" .اليا مده ارا خد دوه مق القوة الأمتبانية: 

في تلك الأثناء كان شارل الخامس يهيء نفسه للقيام بالضربة القاضية ضد 
مدينة الجزائر التي تعتبر من أكبر القواعد الإسلامية لمواجهة الخطر الصليبي 
المسيحيء ولذا عرفت في أغلب الوثائق بدار الجهاد منذ تأسيس الدولة 
الجزائرية الحديثة 924ه/1518م إلى الاحتلال العرنسي 1830/1246؛: 
أن هذه القلعة سيكون لها تأثير سلبي في مشاريع شارل الخامس الذي يريد 
تنصير سكان المغرب الإسلامي تماشيا مع وصية الملكة إيزبيلاء لكن الجزائر 
وقفت موقفا شجاعا حيث تحطمت على صخرتها أحلام الإسبان وأصيب شارل 
الخامس بأكبر هزيمة لحقن بالتاج الإسباني بصفة عامة وشارل الخامس بصفة 


1- رسالة الكوديتي إلى شارل الخامس مؤرخة في 24:212:1540 أنظر ع16 751200 8.6.5 
8 أنظر أيضا: مولاي بلحميسي .غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 948ه»:1541. 
بين المصائر الاسلامية و المصائر العربية مقال بمجلة تاريخ و حضارة المغرب ع 7-6- 
9. ص ص 56-34. 
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خاصةء حيث فقد. في معركة الجزائر«948ه/41541» أكبر قادته 
العسكريين وأسطوله البحردي. 

زَفعك النزئنة مكانة الدولة- للحراترية ذاكليا وحارحيا ففي الذائحل:تعية 
السلطان الزياني إلى الارتباط بالدولة الجزائرية» وتسليم قلعة المشور لحسن 
آغل قائد النصر على .الجيوش الإسبانية» إلا أن هذ الأخير لم يكن يثق فيه لأنه 
سبق له أن وقف مع الأسبان ضده.ء وأن هزيمة هؤلاء هي التي أجبرته 
لموالاته» وهو ما دفع به إلى الاتصال بمنافسه ابو زيان أحمد الذي كان في 
البداية مواليا للقوى الإسلامية» إلا أن ضغط جذه عليه جعله يتجه إلى الإسبان 
لكن حسن آغا رأى بأنه هو الأفضل فارتبط به. 

3- الحملة الشانية على تلمسان:950 -1543 

هذا فيما يخص الفترة التي سنبقت حملة 1543»؛ أما الحملة فإنها تعتبر من 
أبرز الحمالات التي أدت إلى احتلال تلمسان من طرف الكوديتيء والقيام بها 
يرجع إلى عاملين أساسين: 

1 استمرار الصراع بين أمراء الدولة؛ مولاي عبد الله» ومولاي أحمدء 
فعندما فشل الأول في استعادة كرسي الحكم بتلمسان فضل الانتقال إلى وهران 
طالبا يد المساعدة فقتم له الكوديتي فرقة من الجيشء, كما طالب من شيوخ 
القبائل المتحالفة معه الالتحاق به ثم تقدم على رأس هذه القوة إلا أنه فشل في 
الوصول إلى تلمسان فتعرض له المنصور ابن غانم» وتمكن من تشتيت قوته 


[- واممعهم:8 ممتدصنعءه'! عل ععتمغأقتط! عرد كأتلفصا كامعستعه2 عتملامساءط 
169-5 22 1875 .2 1574 1506 علناواظلذط له. 


2- م مفلزاءج تصعط معل ععتماوتط عل أمعصه [مدره© (. آ1-[-ل) أوععند8. 
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بوادي سنانء فعاد أدراجه إلى وهرانء لكنه لم يجد الترحيب من الكوديتي الذي 
يبدو أنه اتهمه بأنه وراء الهزيمة التي ألحقت بالقوة الإسبانية (1535م)؛ مما 
جعله يتجه مباشرة لإسبانيا طالبا يد المساعدة من شارل الخامس الذي كان 
يعمل من أجل الثأر لهزيمته أمام مدينة الجزائر» فاستغل وصول هذا الأميرء 
لكي يحاول من خلاله القضاء على نفوذ الدولة الجزائرية بتلمسان واستعادة 
النفوذ الإسباني في أراضي الدولة الزيانية» بعد أن تأثر نتيجة الحملة949ه/ 
1ه لذا كاتب الكوديتي في وهران طالبا منه تسخير كل إمكانياته لصالح 
مولاي عبد لله. 

2 إن الهزيمة التي لحقت بالقوة الإسبانية بوادي سنان كان لها تأثير في 
الكوديتي؛ فرأى بأن إرسال القوة الإسبانية وتولي قيادتها بنفسه سيكون لها أثر 
في محو الهزيمة» وحتى لا يقع في الأخطاء السابقة عمد إلى تحضير هذه 
الحملة فاتصل بملك إسبانيا وطلب منه تزويده بأربعة ألآف جنديء. منهم 
أربعمائة فارس لكي يتمكن من الاستيلاء على عاصمة الدولة الزيانية تلمسان. 

ولمواجهة هذه الأخيرة» عمد الكوديتي إلى اتباع الوسائل الآتية: 

1: إحداث الفتن بداخل البلاط الزياني» وبين القبائل الموالية لمولاي أبي 
زيان» حتي يؤدي إلى إضعاف قواته. 

2: تحصين حصن أرزيو وارشقولء لكي لا يستغلا من قبل القوة الجزائرية 
إثر فترة خروجه من وهران. 

3: تزويد الجيش بالآلات الضرورية التي تستعمل في تهديم الأسوار 
والتحصينات. 
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- تحديد تاريخ انطلاق الحملة 

خرجت الحملة من وهران في 27 جانفي بقيادة الكوديتي ثم توقفت 
بمسرغين انتظارا لوصول الموالين للإسبان من شيوخ القبائل المجاورة 
لوهران» وفي 31 جانفي وصل الجيش إلى عين تموشنت فتوقف بالقرب من 
شعة الأحه في تسن الوقك: الذئ كان .سوق الكميسن متعقذاء مينا حمل الجتد 
يشكرون منا:وحتاجون: إليه من الأحذية"” : 

وقد التحق بنفس المكان قائد الجيش الزياني إبراهيم الزياني» فهاجم القوة 
الآننائنة :تاللرلة «طلى) للها كركف القنائن:»: القاظدةة بالحيان: المجاور 6 ليخ 
تموشنت.وأعلنت الجهاد ضد الإسبان”. 


كما وصلت معلومات لقائد وهران بأن المنصور بن غانم في انتظار 
الإسبان مع قوته” وعندما وصل الجيش الإسباني إليه بدأت المعركة بين 
الطرفين على الساعة الثامنة من نفس اليوم» وقد دخل الإسبان المعركة بقوة 
تتألف من ألف وخمسمائة جنديء هذا من ناحية ومن ناحية ثانية تعتبر شعبة 
اللحم الخط الدفاعي الأول للقوة الزيانية على طريق تلمسان وهران وهذا منذ 
«924ه/1535م» حيث عمد المنصور بن غانم بتكوين حاميات متواجدة في 
كل من البطحاء” تيفادة لتوقف تقدم الأسبان. 


1- 243. < . أنه م0 يواعد 
2- لزط244.1 م 
3- 245 2 , 10ط1. 2ع ن6, 


4- البطحاء فضاء واسع عرفها أبوراس ببطحاء سيرات لا نعرف موقعها ولا تاريخ تهديمها 
»لكن يبدو أنه كان خلال حكم الإسبان لمدينة وهران ,أنظرأبوراس عجائب الاسفار ورقة 93. 
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في "950ه/1543:2:220م" وقعت أيضا معركة بين الإسبان والمنفصور 
بن غانم في تيفادةأء وبعدها استمر تقدم الإسبان بالرغم من الإصابات التي 
لحقت بهم في هذه المعركة. 
وبعد يوم من انتقالهم من البطحاء هاجمتهم القبائل العربية التي جندت ثمانمائة 
رجلء واستمرت المعركة طوال الليل» ثم تقدم الجيش الإسباني إلى وادي يسر”. 
خلالها عمد الإسبان إلى ترك قوة في سفوح تلك الجبال لحماية قوتهم الإسبانية 
عند اجتيازها النهر حتى لا تباغتهم من المؤخرة. 
وفي ذلك المكان وقعت معركة بين القوة الزيانية والإسبانية» أما فيما يتعلق 
بتلمسان فإن سكانها قد خرجوا عنها يومي4 و5 فيفري مع أطفالهم ونسائهم 
واستقروا باتجبال المجاورة لها" ولوبييق بالمدينة إلا حوالي الفي:شحسن بين 
الأهالي وأفراد الجالية اليهودية كما ترك مولاي محمد تلمسان يوم 
الثلاثاء1543/2/6 قبل وصول الجيش الإسباني لهاء مما سهّل مهمة الكوديتي 
في الاستلاء عليها وبعد دخولها استقر بالمشور إلى جانب مولاي أبو عبد الله 
الذي تولى حكم الدولة الزيانية للمرة الثانية وقد إحتفل باستعادة عرشه فتزوج 
من بنات أكابر تلمسان والسبب في ذلك هو محاولة منه التقرب من أعيان 
المدينة الذين لهم تأثير في المجتمع التلمسانيء لأن ما قام به سيؤثر في علاقته 
بهم وهو ما حدث بالفعل»ء لأنه بمجرد خروجه من تلمسان لمحاربة أخيه 
مولاي أحمد الذي كان بجوار تلمسان» غلق السكان أبوب مدينتهم حتي لايرجع 


السابق» ج2. ص 6 . 


2- وادي يسر يقع على الطريق الذي يربط بلعباس بتلمسان عن هذا انظر () 17#ن8؛ غنه 07 
88 م2 


3- لقزط[:88 2. 
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إليهاء وهو ما يؤكده صاحب النص بقوله: « ولما خرج أبو عبد الله لقتاله ورام 
اأررسوع متعة أحل لاد من الفكو لبو أغائو] عليه التحالته جع القزاة الأنجانيك' 
لأن هؤلاء عندما دخلوا المدينة أساءوا لها ولسكانهاء ولمقدساتها الإسلامية» 
ولذا اعتقد بأن الذين كانوا وراء هذه الحملة أنصار الدولة الجزائرية؛» وعلماء 
تلمسان الذين سبق لهم أن تحالفوا مع قبائل الناحية للوقوف أمام الأسبان» 
وعندما خرج منها الأسبان» عادوا لتلمسان وعارضوا أميرهاء وهوما جعلهم 
يصرحون له ويقولون 'يا خادم الروم إذهب عندهم', ثم فتحوا الأبواب لمولاي 
أحمد بعد ابتعاد مولاي عبد الله عنها نحو قبائل أنجاد الذي سبق له أن تحالف 
معهما وكان يعتقد استمرار موالاتهم له» وعندما وصل إلى مضاربهم ألقوا 
القبض عليه وقتلوه ثم بعثوا برأسه إلى الأمير الزياني. 

ويبدو لي أن حركة سيدي يعقوب شيخ زاوية ندرومة لعبت دورا بارزا في 
القضاء عليه؛ لأنه تمكن من خلق تحالف بين قبائل» طرارة» ووجدة وأنجاد 
لمواجهة القوة الإسبانية التي بها مولاي عبد الله لاحتلال عاصمة دولته؛ ولعل 
هؤلاء قد أصدروا فتوى في شأنه اتهموه فيها بالإرتداد عن الإسلام لتعاونه مع 
النصارى ضد المسلمين هذا فيما يتعلق بالسلطان الزياني. 

أما الأسبان فإنهم قد واجهوا مقاومة شديدة قد حققت نتائج مرضية حالت 
دون خروجهم من تلمسان لأن مشروعالكوديتي ينص على احتلال كل أراضي 
هذه الدولة »وربط تلمسان بالمراكز الإسبانية في كل من وهران والمرسى 


1- ابن زرفة المصدر السابق76. 
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الكبير ومليلة' إلا أن تزعم رجال الطرقية المقاومة أدى إلى تجنيد كل القبائل 
المجاورة لتلمسان وتحقيق بعض الانتصارات على القوة الإسبانية التي حاولت 
أن تتوسع خارج عاصمة الدولة» وهو ما دفع بالكوديتي أن يأمر قوته 
بالانسحاب يوم 1543/02/26 بعد أن كبّله أبوعبد الله بمعاهدة تنص على أن 
يكون الأمير من أتباع الإسبان مع دفع ضريبة سنوية تقدر بأربعة آلاف دينار 
ذهبية. 

أما الخروج من تلمسان فكان يوم الثلاثاء 1543/02/28» رفقة المرضى 
والمعطوبين من جنده الذين أصيبوا خلال المعارك السابقة» وعند عودته واجه 
صعوبات منها الغارات المتواصلة على مؤخرة جنده مثلما حدث عند واد 
الصفيصف. 


نتائج المعركة تتمثل فيما يلي: 

أولا: أن السيطرة على تلمسان سمحت لمولاي محمد باستعادة عرشه مقابل 
الخضوع للشروط الإسبانية التي أقرتها المعاهدة التي أبرمت بين مولاي 
محمد والكوديتي منها تمويل وهران بالمواد الغذائية وإعادة دفع الضريبة التي 
كانت تقدم'مخ أمراء الدولة لاتسبان ”. 


ثانيا: أن هذا الإنتصار سمح لحاكم وهران أن يحضتّر الضربة الثانية؛ 
والكن كد مرذاكها ميتقات لأهنيتها . 


1- توجد لدينا رسالة للكوديتي تتعلق بهذه الحملة أرسلها من تلمسان لشارل الخامس مؤرخة في 
3 ذكر فيها خروج مولاي محمد من تلمسان بالتدقيق أنظر: 010652 . 0.5./م 
3 أ0'! 26 عع]1 دنع الث . 

2 106 م .011.م0 ,(" ) 11نا 


3- وبرون© , 353 - 350 2 2 رمععصة1) عل عتعيع 15 . 
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4- الحملة الأولى: 

* حملة مستغانم950 ه/1543م 

أعطى الكوديتي هذه الحملة أهمية كبرىء فقد أرسل تقارير إلى دولته تؤكد 
خطر مستغانم على وهران وقال بالحرف الواحد: «لو بقيت مستغانم بيد القوة 
الجزائرية فإننا سنتحول إلى عبيد لهم لقربها من المراكز الإسبانية». 

تعرضت الوثائق الإسبانية لهذه الحملة وحددت تاريخ انطلاقها بيوم15 
مارس 1543 أي بعد 15 يوما من عودة الكوديتي من تلمسان والقوة 
المشاركة فيها تتألف من7 آلاف من المشاة و160 من الفرسان وأن هناك قوة 
لحلفاء إسبانية كان من المفروض أن تنضم إليهم حسب الاتفاق مع شيوخ قبائل 
الناحية وخاصة قبيلة مديونة التي شاركت ب: 300 فارس بينما المنصور 
ابن غانم و حميد العبد رأى في وقوفهما إلى جائب الأسبان تأثيرا سلبيا عليهماء 
مما جعلهما ينضمان إلى المسلمين . 


وفي اليوم الموالي سار الجند حسب الأوامر التي أعطيت لهم مما جعلهم 
يبتعدون عن مطاردة سكانهاء وفي اليوم الثالث اجتازت القوة وادي تبدء ولم 
تصطدم بالقبائل العربية» لكن في اليوم الرابع غيّروا طريقهم فاصطدموا 
بالسكان» فوقعت معركة بينهم وبين تلك القبائل» قتل فيها أكثرمن ثمانين فارسا 
من الأسبان. 


1- عن حملة مستغانم أنظر 125-147مم 05.016 011672 وقد ورد في رسالة لأحد قادة 
الجيش الأسباني مايلي بعد المعركة: «وقطعنا القنطرة الواقعة على أحد الوديان القريبة من 
المدينة» ثم وصلنا إلى مكان تمركز القوة الإسبانية»ه 06 10650526108 ,4121232"'! ضمع.آ 
10م" لء ,1430116 تعرض للأهمية الإستراتيجية والإقتصادية لمستغانم في بداية القرن 
16 0518» 18 531156 0516116 أعل معت11 عل 1761201131 عصدع/ هب[ عل طن )ء 20343 
9 وزع[ 1011613 قمقل 15352 ع ماعط عل. 
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ون (التجيش كاق يطيءالحزكة لوحو معطويين "يون طنقوقه" "كنا ذكز: 
صاحب الرسالة من المرسل إليه أن يقوم بتجنيد الجند لمساعدتهم» وأن 
الظاروف صعبة للغاية» لأنه لم يبق للأسبان سوى ثلاث عشرة سفينة» واحدة 
بالمرسى الكبير وبعض السفن معطلة للعطب الذي أصابها وأن عدم .تصليحها 
من قبل البحريين الذين لم يوجهوا لتلك السفن عناية» والإسبان كعادتهم 
يتعرضون إلى عوامل فشلهم لكنهم لم يكونوا موضوعيين ويحاولون التقليل من 
دور الفرد الجزائريء لذلك جعلوا من فشلهم الذي أصابهم بمستغانم» أنه ناتج 
عن ظروف الطبيعة لأن صاحب الرسالة تعرض إلى الأمطار والثلوج التي 
أثرت في تحركات الجندء وكذلك الهجمات المتواصلة من قبل القبائل» الذين 
كانوا يعمدون إلى.حرب العصابات لضرب القوة الإسبانية من الخلف . 

كما أرجعوا أسباب الهزيمة إلى الخطة التي سلكها قائد الحملة» في تنقلها 
إلى مستغانم بعد نجاح الحملة الإسبانية على تلمسان» دون تحضير الجند للقيام 
بالحملة كما حدث بالنسبة لتلمسان» فالقوات منعدمة» والأسلحة الثقبلة غير 
موجودةء. وبذلك لا يمكن السيطرة على مستغانم» ومما زاد الطين بلة عدم 
وَضَيوّل الشف 'المحيلة بالمؤوية : 

يضاف إلى ذلك دور السلطان أبي زيان الذي أعلن الجهاد في الأراضي 
التي تمتد ما بين فاس ومستغانم وهذا نوع من المبالغة» لجأت إليه إسبانيا 


وحتى القوة الزيانية» التي قدرتها بخمسة وعشرين ألف فارس وأكثر من مائة 


1- نفس التقرير3(0,30736ع1.68 أنظر: 06 ع12زه11156 .أووتط11 [86 1ق1نده/1 
,71-4 حزم .1982 لتاعطقع 116512 


2- نفس التقرير ورقة 37. 
3- نفسه ورقة 39. 
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وعشرة ألآف من المشاة» زيادة على ثلاثين ألف من بني راشد تحت قيادة 
1 

لكن الباحث يرى أن من بين عوامل انتصار القوة الزيانية أن المعركة 
كانت مصيرية ,النسبة للجزائر فلو سقطت مستغانم لما كانت هناك دولة 
جزائرية استمرت ثلاثة قرونء ولذا فهذا النصر بيّن بأن وحدة الأمة سيؤدي 
إلى النصرء أما الأسبان فقد وجدوا صعوبات في الاستيلاء عليها على الرغم 

الى 000 2 
من أن تحصيناتها أقل من تلمسان . 

هذا فيما يتعلق بالزيانيين أما شيوخ القبائل الذين كانوا وراء انتصارات 
مستغانم فقد عادوا لسياستهم القديمة المعتمدة على الخيانة» فالمنصور بن غانم 
الراشيدي رفض من قبل السكانء لأنه كان من بين عملاء إسابنياء على ألرغم 
من الدور الذي قام به في معركة مستغانم وهو ما جعله يتصل بالإسبان في 
وهرانء كما أتصل حميد العبد بهمء وبذلك نجد الشيوخ الذين كان لهم تأثير في 
يستفيدوا من انتصار -ستغانم بل عادوا لسياسة الانبطاح» لأن المصالح الذاتية 
تتعارض مع قيام وحدة وطنية تقودها دولة قوية» تستطيع أن تلحق ضررا 


1- إن الأراضي التي تمتد مابين فاس وتلمسان كانت تابعة للدولة الوطاسية و لعل بعض رجال 
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بالأسبان» وهو ما سهل مهمة الكوديتي في الانتقام من القبائتل التي كان لها 
دور في الحملة على مستغانم. 

ففي شهر جوان من نفس السنة قام الكوديتي بحملة تتألف من عشرة آلاف 
جندي خرجت من وهران إلى وادي تليلات» ومنها إلى سهل الهبرة» لضرب 
بنى عروج (راشد) ناحية معسكر. 

وخلال نفس السنة «1544/951» بدأت شخصية مولاي أحمد تظهر 
كطرف في الصراع. 


ففي البداية وقف إلى جانب مولاي عبد الله واتجه معه نحو جنوب تلمسان 
بعد دخول مولاي محمد لهاء وقد سبق لهذا الأخير أن أمضى معاهدة مع 
الأسبان ولعب اليهوديان عكسو وأكافس (810 ]© 863) دور! بارزا في 
التقارب بين مولاي محمد والكوديتي وتحضير المعاهدة التي أمضاها السلطان 
الزياني في 1544/10/28 وأهم ما ورد فيها إبعاد المنصور ابن غانم عن 
الأتراك لكي يضمن ولاء بني راشد للأسبان لأهمية مضاربهم من الناحية 
الإقتصادية والإستراتيجية وأن مولاي محمد سيدفع لشارل الخامس ما قيمته 
خمسة آلاف دينار خلال سنة 1544. 

وفي السنة الموالية ستكون قيمة الضريبة ثلاثة آلاف ديناز بينما شارل 
الخامس سيقدم فرقة عسكرية لبني زيان يتراوح عددها ما بين ثمانمائة وألف 
شخص تستقر بالمشور لحراسة الأمير الزياني» وخلال تلك المدة كان شارل 
الخامس يفكر في حملة ثانية ضد مدينة الجزائر مما جعله يقترح على السلطان 
الزياني أن يقدم له أربعة آلاف جندي يحاصر بهم الجزائر برًا فأجابه بالموافقة 
وأنه لا يكتفي بإرسال جنوده بل سيقودهم بنفسه. 
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- وفاة مولاي محمد951ه/1544م. 

لم يتوقف الصراع بين أمراء بني زيان بعد وفاة مولاي محمد في 
ديسمبر 1544 بل زاد عما كان عليه نتيجة لتكالب هؤلاء على العرش. 

وهناك شخصيتان سيكون لها دور في الصراع هما مولاي منغين الذي 
سبق له أن تولى قيادة الجيش الزياني في معركة تيفادة 1535 والتي حقق فيها 
انتصارا عشي الأسبان وحلفائهم من بني عامرء ثم الأمير الثاني هو مولاي 
محمد . 

وقبل التعرض لهذا الصراع بين الأميرين» يجدر بنا تناول موقف باشوات 
الجزائر من حكام الدولة الزيانية؛ فقد استغل حسن آغا غياب الكوديتي في 
إسبانيا لتضييق الحصار على وهران وإنزال قوة بمستغانم مع قطع مدفعية 
لمساعدة أمراء بني زيان الذين أعلنوا معارضتهم للإسبان وغير بعيد على 
مضارب قبيلة مديونة يتواجد مولاي مغنين على رأس قوة عسكرية زيانئية 
تابعة لمولاي محمد المتوفى سابقا وهذه القوة كانت لها علاقة جيّدة مع القوة 
الجرائرية في مستغانم» وقد سبق لباشوات الجزائر أن اقترحوا على مولاي 
محمد أن يتنازل له على مستغانم مقابل دفع ضريبة تقدر بحوالي سبعة آلاف 
دينار. 

لم يكن بنو زيان هم الذين أعلنوا الولاء للدولة الجزائرية» بل نجد كبار 
شسيوخ القبائل أمثال حميد العبد والمنصور بن غانم الراشديء. وخارج أراض 
الدولة الزيانية» عرفت هده الفترة تحالفا بين الخلافة العثمانية والفرنسيه 
واستمرار خير الدين في قيادة الأسطول العثماني مما منح دافعا قويا لحسن آغا 
في مواجهة الإسبان وبعض الأمراء الموالين لهم؛ وحتى يتمكّن هذا الأخير 
في تنفيذ مشروعه المتعلق باستعادة وهران والمرسى الكبيرء رأى أنه من 
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الأفضل الاتصال بخير الدين طالبا منه يد المساعدة» وفي نفس الوقت زود 
موانئن برشق وتنس ومسنغانم بالمؤونة وبالأسلاحة لكي يضمن وصولها 
بسرعة خلال حصار المراكز الأسبانية. 

هذا فيما يتعلق بحسن آغا أما بنو زيان فقد وقف أميرهم إلى جانبه وأعلن 
على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحرير وهران؛ وهذا 
يوضح لنا تذبذب سياسة أمراء هذه الدولة تجاه القوتين المتصارعتين» ولم يكن 
هذا الأمر مقتصرا على بني زيان فقطء بل امتد إلى شيوخ قبائل الدولة حيث 
أعلن حميد العبد شيخ سويد والمنصور ابن غانم شيخ بنو راشد بأنهما 
سيشاركان إلى جانب قوتهما مع جيوش الجزائر وبني زيان عند محاصرة 
وهران والمرسى الكبير. 

يضاف إلى ما سبق أن المناطق المجاورة لوهران أصبحت تحت مراقبة 
بني زيان حيث كانت قوة أبو الحرز تتمركز في تلك الناحية وقطعت كل 
المسالك المؤدية إلى وهران والمرسى الكبير وأن القبائل الموالية للأسبان 
كأولاد موسى توجهت نحو الواحات الصحراوية مما سهل مهمة القوة الزيانية 
في غلق الطرق المؤدية إلى وهران وعدم تمويل المدينة بالحبوب والمواشي 
التي كانت تحصلء عليها من هذه القبائل. 

من جهة أخرى قام الأسطول الجزائري بمراقبة تحركات السفن الإسبانية 
في حوض البحر الأبيض المتوسط وعدم السماح لها من الاقتراب.من وهران 
والمرسى الكبير لإيصال الإمدادات لهماء وفي بعض الحالات حاولت هذه 
السفن الاقتراب من الساحل فواجهتها السفن الجزائرية التي انطلقت من ميناء 
أرزيوء فوقعت معركة بالقرب من وهران في نوفمبر «950 ه /1543م». 
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كما عمد حسن آغا إلى ترك الجزائر والتوجه نحو أراضي بني زيان على 
رأس فرقة عسكرية شارك فيها الزواويون وعند وصوله إلى مضارب قبيلة 
سويد أنضم إلى هذه القوة أحد أبناء حميد العبد وهو عمر ابن حميدء كما 
ارتبطت به قوة بني راشد بعد اجتياز مضارب القبيلة. 

وبالموازاة مع هذه القوات البرية أرسلت أيضا من الجزائر خمسة وأربعون 
سفينة من الأسطول الجزائري تحت قيادة صالح رايس .أما الأسبان فعندما 
عجزوا في مواجهة هذه القوات دخلوا في مراسلة مع حسن أغا لعنهم يؤثزون 
عليه» كما كانوا يفعلون مع أمراء بني زيان» ومن بين تلك المراسلات رسالة 
جون مرتين 1/31/6157 310لال مؤرخة في6 أوت «951ه/1544م» والتي 
اقترح فيها على حسن آغا التخلي على الجزائر لصالح شارل الخامس مقابل 
تفييته عل ران الجزائن :وخهان اننثقلاليته عن الخلافة الفشمانية .إلا أن .هذا 
الأخير أجابهم بأنه مسلم ولم يكن له التخلي عن إخوانه المسلمين. 
- الاتفاق بين بني زيان و الأسبان لمواجهة حسن آغا: 

بعدما فشل الأسبان في التأثير على حسن أغا و كسبه لصفهم توجهوا نحو 
أمراء بني زيان محاولين بذلك فصل حسن آغا عن خلافته من بني زيان 
وكبار شيوخ قبائل هذه الدولة» ومما سهل مهمتهم أن سياسة حسن آغا تمثلت 
أيضا في محاولة جعل أراضي بني زيان تابعة للجزائر مباشرة» ولتنفيذ هذه 
السياسة الأسبانية أرسل مبعوثان يهوديان لتلمسان من طرف إسبانيا هه' 
أغوس واكسل فوصلا إلى تلمسان واتصلا بالأمير مولاي محمد واستطاجح ان 
يتحصلا على اتفاق معه أمضي من طرف أمير بني زيان في 28 
أكتوبر«951ه/1544م» وبمقتضى هذا الاتفاق يدفع مولاي محمد لصالح 
الأسبان ما قيمته خمسة آلاف دينار كما أسلفنا من قبل. 
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وبعد نجاح الأسبان في فصل مولاي محمد على حسن أغا بدأ التركيز على 
انضمام شيوخ القبائل لهم وقد اغتنموا وصول وفد من تلمسان إلى وهران 
أرسله مولاي محمد 'لكوديتي طالبا منه مساعدته في الضغط على المنصور بن 
غانم كي ينفصل عن الأتراك.وباففعل استطاع الكوديتي بوسائله المختلفة منها 
الإغراءات المادية تحويل المنصور ابن غانم وحميد العبد إلى جانبه والوقوف 
معه ضد حسن أغا. 

ومما زاد الأمرسوءا أن حسن آغا توفي في «951ه/12/02/ 1544م» 
وبعد أربعة أيام من هذا التاريخ دخل مولاي محمد إلى تلمسان معلنا توليه 
شؤون دولة بني زيان:أما مولاي أحمد وعمّ المنصور غانم فقد اجتمعوا ببطون 
بني راشد في مدينة معسكر وقد أنضم إليهم من كان موليا لهذا الأمير وبذلك 
استطاع شيخ بني راشد أن يحول كل بطون قبيلته لصالح مولاي محمد. 

كما تمكن هذا الأخير أن يضمن ولاء السويد إلى جانبه وبعض القبائل 
الأخرى حيث اجتمع بهم سنة «952ه/1545/02/22م» من القرب من 
تلمسان وبذلك ضمن موالاة أكبر القبائل» فزاد نفوذه و اشتد الصراع بينه وبين 
أمير تلمسان كما التحق به بعض أمراء بني زيان ومن بينهم مولاي أبو عبد 
الله الثابتي «952ه/1545/04/28م». 

أما المنصور ابن غانم فقد أعلن الحرب ضد مولاي أحمد. مما جعل هذا 
الأخير يتجه إلى الجزائرء طالبا يد المساعدة لمواجهة المنصور ابن غانم الذي 
استطاع دخول عاصمة الدولة» إلا أن دخوله تلمسان أدى إلى مواجهة بينه 
وبين التلمسانيين المولين لمولاي أحمد الذي تمكن في النهاية دخول تلمسان 
في 1545/07/02م بعد أن تركها مولاي مغنين المعروف بمولاي الحسن 
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وهو أحد أبناء المنتصر كما فر قائده إبراهيم المنتصر لمضارب أولاد طلحة 
طالبا منهم الحماية. 

ومن خلال اطلاعنا على مجموعة من الوثائق توصلنا إلى أن المجتمع 
التلمساني عرف هو الآخر انقسامات مثل ما حدث بين أمراء هذه الدولة» ففي 
الوقت الذي وقف البعض إلى جانب مولاي أحمد عند دخوله المدينة تلمسان 
نجد البعض الآخر بزعامة رجال بالمدينة يعلنون عدم الاعتراف بسلطة 
بني زيانء والعمل من أجل ربط تلمسان بالدولة الجزائرية وقد انضم إلى 
هؤلاء الموظفين السامين في عهد مولاي المنتصر الذي أبعد عن الحكم. 
- حكم مولاي أحمد ابن عبد الله: 

في شهر جويلية من سنة 1545م دخل مولاي أحمد لتلمسان وأعلن الولاء 
للإسبان مما جعل هؤلاء يحضتّرون له معاهدة لإمضائهاء أهم بنودها أن يدفع 
لهم أربعة آلاف دينار كضريبة وثلاثة آلاف دينار أجورا للجند العاملين في 
بلاط بني زيان» وتجنيد عشرة آلاف لمساعدة الإسبان لاحتلال مستغانم . 

أما الجانب الاقتصادي فكان التركيز فيه على حرية المبادلات التجارية 
وتزويد مدينة وهران بما تحتاج إليه من حبوب. 

إلا أن هذا الاتجاه نحو إسبانيا دفع برجال الطرقية برئاسة السيد محمد 
أفوغال مقاومة مولاي أحمد لأنهم رؤوا في المعاهدة المبرمة بينه وبين 
الإسبان خطرا على القوة الإسلامية» وعلى الخصوص ما يتعلق بالجانب 
العسكري فأعلنوا الحرب ضد مولاي أحمد. 

وهكذا تتشابك أطراف الصراع فبالإضافة إلى رجال الطرقية القوتين 
المتنافستين(الأتراك والإسبان). 
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لكن السؤال المطروح كيف واجه مولاي أحمد هذه القوة» وللإجابة على 
هذا السؤال رجعنا إلى مجموعة من الوثائق» وقد تبين لنا بأنه لم يقم بأي عمل 
لإيقاف هذا الزحف نحو تلمسان» بل ترك عاصمته وتوجه نحو الوحات 
الصحراوية لأن الإمكانيات المتاحة له لم تسمح له بالمواجهة؛ كما فر مزواره 
إلى فاس. 

أما رجال الطرقية الذين توجد لهم زوايا على الطريق الذي سلكته الحملة 
فإنهم أيّدوها ماديا ومعنوياء وحتى الزوايا المتواجدة في الجبال نزل شيوخها 
وانضموا إلى الحملة ودخلوا مدينة تلمسان مع حسن باشا في نهاية أكتوبر 
سنة 1545م وبعد دخول المدينة نصّب مولاي عبد الله على رأس دولة 
بني زيان وقد تمّت مبايعته بالمسجد الأعظم؛ وبعد المبايعة فرضت عليه 
ضريبة جديدة يقدمها للدولة الجزائرية. 

إن دخول الأتراك لتلمسان جعل الإسبان يشعرون بخطر على تواجدهم 
بالمنطقة لذا قبلوا مساعدة مولاي أحمد الذي سبق له أن اتصل بالوطاسيين 
طالبا منهم يد المساعدة؛ إلا أنهم اشترطوا عليه أن يقدم لهم أكثر مما كان 
يقدمه للأسبان. 

ولتنفيذ طلب السلطان الزياني توجه الكوديتي إلى إسبانيا وأعلن لمسؤليه أن 
الستة آلآف وستة مائة جندي الموجودة في وهران غير كافية لتحقيق مشروعه 
المتمثل في احتلال الدولة الزيانية ومستغانم ولذا لا بد من تجنيد قوى عسكرية 
أخرى وتجميعها في كل من مالقا وطجنة وتنطلق منهما نحو هنين لاحتلالها 
للمرة الثانية. 
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أما نائب الكوديتي دون مرتين القرطبي الذي تولى الإشراف على وهران 
والمرسى الكبير في فترة غياب الكوديتي استغل الصراع القبلي واتصل ببعض 
الشيوخ كالشيخ المسعود من أولاد بن توسمار ومحمد العربي شيخ بني عقبة 
وأولاد ميمون وأبو عزنار من تسالة وهي القبائل المعارضة للأتراك. 
- عودة مولاي أحمد: 

عاد مولاي أحمد من الوحات الصحراوية نحو المناطق الشمالية فوصل إلى 
أراضي دبدو وعندما علم به حاكمها ألقى عليه القبض ونهبت الأموال التي 
كانت معه ثم أطلق صراحه «953ه/1546/01/22م» وخلالها اتصل به 
المنصور ابن غانم وتوجها معا نحو مضارب أولاد سيدي إسماعيل وبها تلقى 
رسالة من الكوديتي أخبره فيها بأن أحد إخوان المنصور وهو محمد شيخ بني 
راشد والشيخ سويد وعمران من بني عامر إتفقا على تقديم المساعدة له وهذا 
ما دفع بمولاي أحمد أن يبعث برسولان لإسبانيا هما رزيق وزحاف لطلب 
المساعدة له من مالكها مقابل إرتباطه بهذه الدولة» ولكي يضمن هذا الارتباط 
أنه سيرسل أبناء شيوخ القبائل وأعيان الدولة التابعين له رهائن لدى الكوديتي. 

إذا كان الجانب الإسباني قد تحرك لصالح مولاي أحمد فما هو موقف 
الجزائر؟. 


يلاحظ عن موقف الجزائر أنه تجلى في مشروع استعادة وهران وإرسال 
قوة عسكرية لمواجهة حلفاء الإسبان بالناحية» وهذه القوة تصدى لها المنصور 
ابن غانم الراشديء؛ وقد استعمل في مواجهته لها ألفي جمل وأن النزال كان من 
فوق الجمال ولأول مرة في دراستنا للدولة الزيانية نجد معركة تشارك فيها 
الجمال إلى جانب الجياد وانتهت هذه المعركة لصالح المنصور ابن غانم» وقد 
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سقط في ميدنها ابن حاكم تلمسان الحاج والي والمزوار ابن العورة والقائد 
يوسف وأحمد زيان الكبير وابن العسكري وأحمد بن رضوان وأحمد بن طراد 
وابن عبد الله بن منصور شيخ زاوية عين الحوت وابن حدوش العبد الوادي 
وابن الملاح. 

في آخر زيارة لنا لإسبانيا وجدنا رسالتين لهذا السلطان ترجع إلى هذه 
الفترة. 
أولهما رسالة أرسلت مع وفد من موظفي الدولة الزيانية وهمأ أحمد بن صعد 
ويعقوب بن يفار اللذان كلفا بتقديم هدية من السلطان الزياني للإمبراطور 
الأشوائن" اها في هذه لأززحالة "رو ضددا عادة كزين »في تقانك :القلى) فزيينا 
بمجيئنا وما هو يأمرنا مقامكم العلي أن نبقى هنا حتي اليوم الذي تأمرنا أن 
نمشوا نعرفه برسالتنا ونعطوه الهدية التي جئنا بها من عند .مولانا الستلطان»* 
نحن جتنا نخدم ولا نغير والمسألة هي خدمة مقامكم» فهذه الرسالة توضح لنا 
بأن الأمير الزياني قطع كل علاقاته بالأتراك وارتبط بالأسبان» ولكي يؤكد هذه 
التبعية أرسل وفدا إلى إسبانيا للاتصال بالإمبراطورء وتقديم يمين الولاء له. 

أب ونه 'الكاظلات لباقي ' فيليني:. الذاي” . كففض كيتايلن د بإرشدق روخ 
بخدمة مقامكم» في جميع المقاصد وأشار بأنه يسهل مع مقامكم السيد دون 
مازتق القوطبي». :واللقائف ريجاك» كما ارسق الملظان. لزيا :رمالة أخوى : 


1- أبو زيان حكم مابين 1:21544-950 1545-95 أنظر: 455م 00016 ,28232865 

2- الرسالة توجد بسيمنكاس ضمن ملف العلاقة مع شمالى إفريقية تحت رقم 664 .28 المرسلين 
هم أحمد حد ويعقوب بن يقار . 

3- نفس الرسالة . 

4- الرسالة توجد ضمن ملف العلاقات تحت رقم 49- 466 15 
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أهم ما جاء فيها من عند مولانا أمير المسلمين أبي عبد الله أن جميع ما أمر به 
عملناه» وما تواعدنا به أمضيناه» على نحن ما عقدناه معكم ولاعندنا إلا 
اعتقادكم؛ و قد وجّهنا إليكم جميع ما تحصل عندنا من النصارىء كما أمرتم» 
ومنعنا من المبادرة بإصرافهم إليكم» إلا مغيب محلتنا في حركة لبعض جبال 
الغرب» مع جميع جندناء لأجل أن يصرفوا في الأمان التام صحبة الفرسان 
والأجناد. وأشفقنا عليهم من خوف الطريق فاقبلوا العذر في ذلكء؛ ثم قال له 
لابد أن يصدر من مقامكم كتاب للقوطيط بالوصية على جمع أمورناء وحفظ ما 
عقدناه من شروطنا هذه الرسالة نستخلص منها مايلي: 

أولا: أن هناك معاهدة أبرمت بين السلطان الزياني وفليب الثاني» ولعل 
الوفد الذي ذهب إلى أسبانيا حمل نسخة من المعاهدة» ومن بين بنودها إطلاق 
سراح الأسرى المسيحيينء الذين كانوا بتلمسان» وأغلب المعاهدات التي أبرمت 
بين أمراء الدولة الزيائية والأسبان نصت على إطلاق سراح الأسرى 
المسيحيين» بينما سكتت عن الأسرى المسلمين المتواجدين في مدن اسبانياء 
والذين كانوا يعيشون ظروفا سيئة للغاية» وهذا يؤكد ضعف هؤلاء الأمراء 
لأنهم لم يفرضوا التعامل بالمثل, كما هو الحال في أغلب العلاقات بين الدول 
وَلذا اعتبرتا هذه للمشاهدة توعد خلى حدم وجوه الننيادة للدولة الزيانية': 

ثانيا: أن الإمبراطور وافق على تقديم خدمات لهذا لسلطان لاستعادة ملكه؛ 
والذي سيتكلف بذلك هو حاكم وهرانء لذ طلب منه الإسراع في مكاتبته» وأنه 


2 
سكن نننوذ المغاهذة . 


1- نفس الرسالة السابقةء 2466-49 :(11اة2) 114نا؟1 
2- 102 م رأأعمه ,كنال 
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5- الحملة الشالثة: على تلمسان 953 ه/1546م. 

هذا من جانب الزيانيين أما الكوديتي» لكي يضمن الانتصار على القوة 
الموالية للدولة الجزائرية وحاميتها بتلمسان؛: انتقل إلى اسبانيا للاتصال 
بالإمبراطور والقيادة العسكرية حتى يبين لهم خطورة الوضعء والحصول على 
الإمدادات المادية والبشرية» وبعد اتصالاته بهؤلاء سمح له بجمع المتطوعة؛ 
الذين وصل عددهم إلى ألفي متطوع من المدن الجنوبية الإسبانية على 
تيو هن . 

ثم عاد إلى وهران ومعه نصف العددء بينما ترك النصف الآخر بمدينة 
مالقا» لكي ينتقلون على ثلاثة سفن متعددة السطوح وبعض الغليوطات. 

لم يكتف الكوديتي بهذا العدد الذي جاء به من اسبانيا بل أضاف إليه ما كان 
بوهران والمرسى الكبير من جنود بلغ عددهم ثمانية آلاف من الفرسان 
والمشاة» بجمع هذه القوة بحصن كانسطيل وهنا اتصل بحلفائه من القبائل 
العربية والبربرية الذين سبق له أن زوّدهم بالسلاح ليواجهوا به المعارضين 
للأسبان» لكنهم سلموه »فقبض على ما تبقئَ منهم وحولوهم إلى عبيدء أما 
شيوخهم وأعيانهم فقتلوا حتى يكونوا عبرة للآخرين. 

وبعدها توجه إلى إحدى المدن القريبة من وهران عرفت في الوثائق 
الأسبانية أباسم كوبيل' + توجد بين مضارب: القبائل. 'الموالية اله.مما مجعلهم 


يتوافدون عليه» بمجرد توقفه بها يعرضون عليه خدماتهم. 


1- لم نتعرف على مكان المدينة ولكننا سنحددها على الخريطة وأغلب الضن أنها توجد ضمن 
مضارب اولاد عبد الله الموالية للإسبان وبالتحديد بين عين تموشنت وسيد بلعباس من حيث توجد 
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أما المنصور بن غانم فقد نزل باغبال وهناك توافدت عليه الإمدادات من 
القبائل الموالية للاسيان وكلفاء بني راشده .وهو ما جعل- المزاري'؛يعلق. على 
ذلك بقوله: « واتتهم العرب بالخيول المسومة والهدايا المقوّمة ومن بين الذين 
انضموا للمنصور بن غانم الفارس برخون». 

وقد بلغ عدد الجند الذين يوجدون تحت قيادته خمسة آلاف فارس من أتباع 
السلطان مولاي عبد الله ولم يقم بأي تحريك لقوته» حتى وصله الكوديتي» 
انتقلا معا إلى موقع أطلال مدينة سنان» ومنهما إلى رابطة الزاوش؛ فمكث بها 
نحو ستة عشر يوما ومنها تقدم إلى وادي سنان» وهناك حل وفد من 
التلمسانيين للاتصال بالأمير الزياني مولاي عبد الله يقترح عليه إخراج 
الأتراك من تلمسان شريطة أن لا يصحب معه الإسبان» ولكنه أجابهم بأن 
الذين طردوا أميرهم لا يستحقون الحياة» وأنه صحب معه الإسبان لذبحهم؛ ثم 
انتقلت القوة الإسبانية إلى نهر زير”» هذا فيما يتعلق بالقوة الإسبانية وحلفائها؛ 
أما القوة الجزائرية فيبدو أنها تحصّلت على معلومات تتعلق بتحريك الإسبان؛ 
ااا ل 50 
لاتسمح للإسبان وحلفائهم من احتلال تلمسان» وتنصيب عبد اللهء كما يبدو أن 
القوة كانت كبيرة مما جعل الإسبان وحلفاءهم بعد أن تحصلوا على معلومات 
تتعلق بتحريك هذه القوة» وهو ما يؤكده المزاري بقوله: «ولما عبرت وادي 


1- المرأي 1 المصدر السابق 43 3 1 ؛ ص 301. 


2- وادي زير لعل المقصود به وادي مقره ضمن مضارب بني عامر لأنه ذكر بأنه يجتاز سهل 
سيرات الذي يشمل سهل الهبرة - وسيق . 
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3 1 


تجولت القؤة الأنجائية الى كاب أو لاه خبد اال" قم اغبال :مه الى واد 
تيليلات وعندما وصلت إليه جاءه رسول من الأتراك يطلب من المزوار 
المتضصون. بين تائم النناع: لقائة اتجامية يطشان :مين الموجه: إلى الجر ان دوق 
التعرض له خلال اجتيازه لمضارب بني راشدء مقابل أن يقدم له ما يشاء من 
المال»ء وهوما أكده مرمول أيضا فقال: «أرسلوا وفدا إلى الكوديتي يتألف من 
القالك حمق زاح الموالطين يطلرون منهومق النزوان السما+اللحافية الشركة 
من مبارحة تلمسان»» فالنصان تؤكدهما الوثائق الإسبانية فيما يتعلق بانسحاب 
القوة "اجو اتزية::وعدم: الإضطداع بالفؤة: الإنتبائية :القي نر اجعت: .عن احتلذل 
تلمسان» لأن حسن بن خير الدين عندما وصل بالقرب من وادي تليلات؛ جاءه 
رسول من الجزائر يخبره بوفاة أبيه خير الدين» ففضل الانسحاب عن 
التواكية: 

أما الكوديتي فعندما وصلته الأخبار بخروج الفرقة التركية من تلمسان أعاد 
حليفه إليهاء ثم فكر في استغلال فرصة اهتمام حسن بن خير الدين بوفاة أبيه 
للقيام بالهجوم على مدينة مستغانم. 


1- وادي سنان نسبة إلى قصر سنان الوارد ذكره عند البكري والذي يوجد بنفس المنطقة ولعل 
الوادبقي يحمل اسم هذه الشخصية أنظر البكري المعرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. 
ص:184. 

2-أولاد عبد الله احد بطون قبيلة بني عامر لمزيد من المعلومات عنها أنظر المرازي سعد 
السعودء 2«ص 163. 

3- عن اغبال؛ أنظرء مرمول؛ المصدر السابق» ج2؛ ص326. 
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6- الحملة الثانية على مستغانم: «952ه/546 أم». 

وحتي يسرع في الهجوم على مستغانم اتجه مباشرة لوهران لكي يحمل 
منها بعض المدافع؛ والهدف من هذه السرعة أنه يريد اغتنام فرصة عودة القوة 
الجزائرية للجزائرء وانشغال حسن بن خير الدين بوفاة أبيه» أراد أن يضرب 
ضربته المتمثلة في الاستيلاء على مستغانمء التي تعتبر قاعدة أمامية لمدينة 
الجزائرء تحميها من الهجمات الإسبانية لمواجهة المراكز الإسبانية» التي لاتبعد 
عنها كثيرا. 


فأدرك الكوديتي الأهمية الاستراتيجية لهاء ولذا بعد وصوله إلى وهران أخد 
ما يحتاج إليه ثم انطلق نحوها سالكا طريقا غير مألوف؛ حني لا تصل إلى 
المدينة معلومات تتعلق بتحركاته؛ فانتقل من نهر قوبلت الذي عسكر فيه قبل 
دخوله وهرانء ويبدو أنه في جوار المدينة» ومنها إلى سيفاتي» وما وراءه إلى 
واد هبرة ونهر قسناق و مزغرانء ومنها انطلق إلى مستغانم» حيث تحدد 
الوثائق الإسبانية تاريخ وصول الكوديتي لضواحي مستغانم بيوم 
03 هه فعسكر فوق ربوة بجندهء وبدأ في قنبلة المدينة يوم 
الجمعة 1546/09/27 فانطلقت منها أزيد من مائة طلقة في يؤم وصوله إليها. 

لم يكن لدى الحامية بداخل المدينة سوى مدفعيتين صغيرتين» ولم يكتف 
الكوديتي بقنبلة المدينة فقط» بل لجأ إلى الطواف حولها لمعرفة نقاط الضعف 
بهاء وخلالها استطاع إلقاء القبض على اثنين بسب غارة قامت بها فرقة 
إسبانية. 

وقد أمر الكوديتي بإحضارهما إليه»ء لكي يحصل منهما على معلومات» 
تمكنه من التعرف على خبايا المدينة» وقد أخبراه بأن المدينة تحتوي على ثروة 
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كبيرة» لأن المدن والقرى المجاورة لها كانت تقوم بجمع أموالها بداخلها 
لحصانتها وحتى الدولة الجزائرية وضعت بداخلها ثروة جمعتها من القبائل 
الموالية لهاء وفي هذا الصدد يقول مرمول: «إنها من أغنى مدن بلاد البربر» 
لأن المدن والقرى المجاورة لها جمعوا بها ثرواتهم» ونفس الشيء بالنسبة 
للدولة الجزائرية» لكن ما يعاب عليها أنها لم توجد بها حامية كبيرة» على 
الرغم من الأهمية الاستراتيجية» حيث صرح هذا الأسير للكوديتي أن عدد 
أفراد الحامية لا يزيد عن أثنين وأربعين رجلاء كانوا يرغمون سكان مستغانم 
للنفاع على لنفسهم: وقدن.عدد سكانها بأنه يزيد لى أكى .عشن آلف" . 
- مراحل المعركة: 

هذه المعلومات التي تحصل عليها الكوديتي جعلته يستعد للهجوم على 
المدينة بأقصى سرعة قبل وصول الإمدادات من الجزائر» فقام بقصف المديئة 
ثلاثة أيام متواصلة إلآ أنه لم يستطع أن يؤثر في تحصيناتهاء ويفقد جزءا كبيرا 
من البارودء مما دفع به إلى إرسال سفينة شراعية لوهران لكي تعود بالمؤونة 
والنلاء” الذئ يشتفاج انمد 

لكن السفينة لم تعد إلا بعد يومين على الرغم من قرب المسافة بين مستغانم 
ووهرانء مما أتاح للقوة الجزائرية بإيصال الإمدادات إلى المدينة» كما تمكنت 
الحامية التي تركت تلمسان من الوصول إلى مستغانم» والدخول إليها يضاف 
إلى هؤلاء وصول القبائل الموالية للدولة الجزائرية» كما تجند علماء الناحية 


1- مرمولء المصدر السابق. ج2. ص 353: ومن بين الذين تعرضو السكان مدينة مستغانم 
خلال هذه المدن الحسن الوزان الذي ذكربان سكانها نزحوا منها نتيجة للضغط الذي مورس 
عليهم من قبل القبائل البدوية المجاورة لهم » أنظر وصف إفريقيا ؛ ص: 53. 

2- 107م .أك.مه ,1اتاك. 
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للدفاع عن مستغانم» وقد استطاعوا أن يجندوا عددا من الناس» قدر مرمول 
عددهم بخمسة وعشرين ألف مغربيء وعلى الرغم من أن الرقم ربما مبالغ فيه 
لكي يقلل من خسارة جنده؛ لكن ذلك لم يضع حدا للهجومات التي تشن من قبل 
القوة الإسبانية على المدينة» وقد تمكن الكوديتي من إحداث ثلمة بأحد الجدران» 
مما جعله يأمر جنده بالصعود إليهاء لكن شجاعة الحامية حالت دون استغلالها 
لالخ الأسباخ. وعلق: .على ذلك مزمول” 'بقولة" < أن الوااحد هنهم أكاقت 
لحمايتها وما كان يسقط منها أحد حتى يخلفه الآخر» وبذلك فاستمرار القتال 
تحوّل لصالح القوة الجزائرية» لأن الإسبان تعرضوا لخسائر بشرية لأنهم 
يحاربون مكشوفونء. مما جعلهم يتقهقرون في الفوضىء. وقد سمح للقوة 
الجزائرية بشن هجمات متواصلة» وحاول الكوديتي وقف هذه الهجمات لكنه 
فشل بعد أن خرجت القوة الموجودة بداخل المدينة فانضمت إلى الفرق 
الأخرى» فأحدثت فوضى في صفوف الأسبانء الذين تقهقروا من جديد وقد 
حاول ابن الكوديتي ولويس دي رويدة؛ إعادة تنظيم القوة إلا أنهما فشلا أيضا 
مما دفع بالكوديتي إلى اتخاذ قرار الانسحاب يوم1546/09/30م والعودة 
لوهران. 

هكذا فشل الكوديتي في تنفيذ مشروعه المتمئل في احتلال مستغانم للمرة 
الثانية»ء مما جعله يصب غضبه على القبائل النائية ويسلك إتجاهها سياسة 
الأرض المحروقة سلبا ونهبا وقتلا وأسرا وهو ما دفع بالقبائل التي لم يمسها 
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الهجوم بالاتصال به» ومن بين هؤلاء القبائل شيخ قيزا وبوصفر وأحمد 
الفشتاني» شيخ تمتتزوة : 

وقد وقع الاتفاق بينهم وبين الكوديتي على عدم مواجهة مضاربهم بحضور 
كبار ضباطه وبعض أفراد من الجالية اليهودية يتقدمهم موسى زطورا. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الكوديتي ركز في سياسته خلال هذه 
الفترة على ضرب القبائل بعضها ببعضء مما جعله يرسل الموالين له من تلك 
القبائل لمراقبة تحركات القوة الجزائرية والقبائل الموالية لهاء ومن أبرز هذه 
القبائل التي اعتمد عليها أولاد موسى وأولاد عبد الله وأولاد علي وأولاد خيرة 
وأولاد عزيء كما دخلت هذه القبائل في صراع مع القبائل الموالية للجزائر. 


- التدخل التركي: 

في الوقت الذي كان الكوديتي وحلفائه يحضرون لهجوم على القبائل 
الموالية للدولة الجزائرية» وصلت معلومات من عيون الكوديتي في الجزائر 
تذكر بأن الحاج علي باشا استقبل وفدا من تلمسان يقوده قاض الجماعة يطلب 
منه المساعدة فوافق على طلبه وصرح له بأنه سيتوجه إلى تلمسان» وأن 
القبائل المتواجدة بالقرب من وهران ستقدم لهم يد المساعدة» لأن تلك القبائل 
استغلت من قبل أطراف الصراع مما حال دون خلق وحدة وطنيةء ومما يؤكد 
ذلك أن الكوديتي نفسه اتصل بالقباتل الموالية له التي سبق لنا ذكرها. 


1- ل رسالة الكوديتي للمزوار المنصور بن غانم المؤرخة في 11:01:»1547. .48.0.5 
2 عءع1 5ه 
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ومما زاد الأمر خطورة بالنسبة للإسبان» تعرض وهران لضائقة اقتصادية 
نتيجة لعدم تزويدها بالحبوب مما دفع بالكوديتي أن يأمر بإخراج السكان 
التنبوق بكي الأدز نا نكن مز الحوي لاشيد ارمق الجتود . 

وللتقليل من أثر الضائقة عمد حاكم وهران إلى الهجوم على القبائل الآمنة 
لنهب طعامها وقد تمّ ذلك في 1547/06/08م والقبائل التي تعرضت لهجومه 
هي زفانة ودوار ولاد تميم والأراضي المحصورة بين مضارب حميان وأولاد 
سيلان وعقبة» لكن هذه الهجومات لم تحل مشكلة انعدام الحبوب في وهران؛ 
وهو ما جعل الأسبان يطلبون من قرطجنة تزويدهم بما يحتاجون إليه من 
حبوب» فوافق على طلبهم إلا أن الحمولة القادمة من قرطجنة إلى وهران 
استولت عليها البحرية الجزائرية قبل وصولها لوهران. 
- استيلاء الأتراك على تلمسان في آخر فترة مولاي أبو عبد الله: 

يلاحظ الباحث أن مولاي أحمد بعد دخوله إلى تلمسان عمد على ربط 
علاقاته بالإسبان في الوقت الذي أرتبط فيه المزوار المنصور ابن غانم 
بالأتراك نتيجة لتأثير الوالي الصالح سيدي أمحمد أفوغال الذي لعب دورا هاما 
في التأثير على سياسة ملوك بني زيان ووسكان دولتهم خاصة الموردين 
التابعين له. 

كما وقع أيضا تغيير حاكم تنس حميد العبد شيخ سويد وحل محله القائد 
محمدء ولعل السبب في ذلك يندرج ضمن محاولة الدولة الجزائرية التحكم. ب 
المدن الاستراتيجية وأن لا تتركها بيد شيوخ القبائل التي كانت سياستهم متذبذبة 


1- رسالة الكوديتي إلى الأمير فيلب الثاني مؤرخة في2»6:4.17:12:1547 2ة 0106112 5 
91 ط 32عع1 دلونا. 
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بين أطراف الصراعء وفي نفس السنة غيرت القبائل الموالية لموالاة أحمد 
تأييدها لهء وأرتبط بعدوها اللدود مولاي عبد الله» وقد حدث ذلك بالنسبة لبني 
اق تون كاف مو الوك جع تلوكيم المتصدور" لزن كات لتويك واللخاوو| بك 
هؤلاء بعد دخولهم لقلعة بني راشد فلجأ هؤلاء إلى جبل روميلا لمواجهة القوة 
الجزائرية التي كانت بقيادة محمد قائد تنس» وأول هجوم شنته هذه القوة كان 
على مضارب بني راشد مما أدى بالمنصور ابن غانم إلى طلب المساعدة من 
الأسبان» وأن هذه القوة الجزائرية كانت تؤيد مولاي عبد اللهء وبعد انتصارها 
على أتباع مولاي أحمد دخلت تلمسان يوم 1548/04/19م؛ وفي نفس اليوم 
خرج مولاي أحمد ومزواره المنصور ابن غانم من عاصمة الدولة واتجها مع 
أنصارهما نحو فيقيق برفقة أولاد طلحةء والاتجاه نحو الواحات الصحراوية 
هي سياسة اتبعها أمراء بني زيان منذ عهد السلطان أبو حمو موسى الثاني كما 
توضح أيضا بأن هؤلاء الأمراء قوتهم مرتبطة بقوة القوى الخارجية التي 
تتصارع على أرضهم من إسبان وأتراك. 

وفي بعض الحالات كان الحكم بيد أسيادهمء فمولاي أبو عبد الله عندما 
نصب أميرا من قبل الأتراك على تلمسان كانت أمور الدولة كلها بيد القائد 
التركي. 

أما خارج تلمسان فقد سيطر الأتراك على سهل هبرة وسراط وقلعة هوارة؛ 
مما سمح لهم التحكم في الأنشطة الاقتصادية المتمثلة في الزراعة والمسالك 
التجارية وجبي الضرائب من القبائل التي خضعت لهم. 


1- رسالة أندري للأمير فيلب الثاني مؤرخة في 1548. 115 8 20 5 14زط1. 
2- وثيقة ممضاة من قبل جون اتناطناة 473 ع16 51200 5 0.لىر 
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هذا فيما يتعلق بالصراع بين القوة الجزائرية والإسبانية والزيانية» أما 
مواجهة القبائلك من طرف الأسبان ترتكز بالدرجة الأولى على القبائل التي 
سبق لها أن وقفت ضدهم ومنها التي توجد مضاربها بأم العسكر (معسكر) 
والنواحي المجاورة لها حيث مضارب بني راشد وهوارة وبعض بقايا القبائل 
البربرية الأخر أمثال بني ومانو وبني يلومي أما القبائل المتحالفة مع الإسبان 
والتي استعملت من قبلهم لضرب القبائل الآنفة الذكرء فهي قبائل بني هلال 
والأماكن المستهدفة» الرابطة» والكرط المجاوراة لأم العسكرء وقائد الجيش 
العامري هو رابح بن صولة» أحد فرسان أولاد علي بطن من بني عامرء 
وأولاده يقال لهم الصواله إحدى دواوير أولاد علي» وقد استعمل مرارا لضرب 
القبائل المعادية لهم. 

انطلقت الحملة من وهران فاجتازت الكرمة وتيارت ثم وادي التفراوي ثم 
جبل عبد الله لبلد ما خوخ ومنها القطارة ثم زبوجة المطلة على وادي الحمام؛ 
وقد استراحت بها القوة الغازية وبعدها انطلقت القوة نحو تيطروة» بينما اتجه 
البعض الآخر نحو الكرط” ففعل بهاتين القريتين ما أراد له فعله؛ ثم كرروا 
غزوهم على الكرط إلى أن استحلوا ما كان به وفرّ من بقي به وهم سبب 


خرابه. 


!- قرية الكرط توجد على بعد حوالي خمس كلم من مدينة معسكرء والقرية القديمة لاتزال 
آثارها ماثلة للعيان ومنها السور وقد تحدثنا مع سكانها فذكروا لنا بأنها تحتوي على مجموعة من 
الأنصاب تم ردمها لأن أراضي القرية أصبحت تزرع. 
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فالذي يستخلص من النص مايلي: 

أ: أن صاحب النص استطاع أن يبين لنا الأمكنة التي مرت بها هذه الحملة 
انطلاقا من وهران؛ وأغلبها مضارب لقبائل بربرية وعلى الخصوص هوراة: 
بنى راشد وهي اليوم تندرج ضمن ولاية غليزان» ومعسكر وأما قبائل بني 
عامر فكانت مضاربها بعين تموشنت وسيد بلعباس. 

ب: أن الحملة تندرج ضمن الصراع القبلي الذي عرفته أراضي الدولة 
الزيانية وعلى الخصوص بين القبائل الكبرى كبني عامر وبني راشد . 

فالأولى موالية للدولة الجزائرية» لأن المصادر تذكر بأن الحشم الاسم 
الحديث لبني راشد من أنصار الدولة الجزائرية منذ عهد الأخوين عروج وخير 
الدين. الأماكن التي هاجمها أولاد علي من بين المراكز الاستراتيجية فقرية 
الكرط غير بعيدة عن معسكر. 

ج: أن قرية الكرط التي قمنا بزيارتها في صائفة 1993 رأينا أثار الدمار 
الذي أصابها من الحملات الإسبانية وحلفائها من القبائل العربية التي وجهت 
لهاء ولا تزال الأساطير المتداولة بين سكانها تتعرض لهذه الحروب وأن 
أحفادهم أعادوا بناء قريتهم إلى الجنوب من القرية التي دمرت خلال هذه 
الحروب بين بني راشد وبني عامر. 

وأن رابح بن صولة كان من أخطر شيوخ بني عامر الموالين للأسبان على 
بني راشد وهو ما يؤكده الكاتب بقوله:«ولما كبر رابح بن صولة وعمي 
قعذ ردن الكزتوه افأغان: لمكم على أو اذا على فاألقوة بالمتاح فقطود : 


أ- ارشيف سمينكاس من مجموعة الشؤون العسكرية .184 7 .]7 1.6830 
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يستفاد من هذا النص مايلي: 

أن شيوخ القبائل لعبوا دورا هاما في الصراع الذي عرفته الدولة الزيانية 
في هذه العترة» فبدل أن تتوحد هذه القبائل مع الدولة الجزائرية الحديثة 
للتخلص من المراكز الإسبانية» نجد البعض منهم يحث هؤلاء على الإنقضاض 
على مدينة الجزائر و مواجهة القبائل التي ترفض السيطرة الإسبانية وتعمل 
من أجل خلق وحدة وطنية لتحرير وهران والمرسى الكبيرء هاهو أحد 
الشيوخ يخاطب الكوديتي بقوله: «احنا معك وعلى حبك وجاعنا كتابك وعرفنا 
مافيه ومحبك من عند السلطان على خير فرحنا بهمتك ونعرفك الترك قضاء 
الله فيهم الحاجة ونحن على خدمتك وحب القائد منصور بن غانم»؛ هذه 
الرسالة تشمل ثلاث نقاط أساسية: 

أ: استمرار التحالف بين الأسبان وأولاد سليمان لخدمة مصالح إسبانيا وقد 
تحالف هؤلاء مع السلطان الزياني مولاي أحمد للعلاقة التي تربطه ببني 
عامر لأن أمه عامرية بنت عبد الرحمن بن رضوان شيخ بني عامر. 

ب: أن سلطان الزياني لا يزال في موالاته للإسبان» ويبدو أن صاحب 
الرسالة من بين موظفي الدولة الزيانية» أو من الذين تربطهم علاقة خاصة 
بالأمير الزياني. 

ج: أن تلك القيادة القبلية كانت تتجه إلى وهران وتستقبل من طرف قادة 
الاسبان في كل من وهران والمرسى الكبير وتحدث المشاكل للدولة الجزائرية 
الحديتة وبني زيان عندما يتحالفون معها. 


وهناك بعض الأمثلة عن شيوخ القبائل الذين قدّموا خدماتهم للأسبان» لكن 
بالنسبة للبربر نجد من أبرزهم بني راشداء بقيادة شيخهم المنصور بن غانم . 

فالدارس للدولة الزيانية يلاحظ بأن هذه العائلة من العائلات التي كان لها 
تأثير في سلاطين الدولة الزيانية» فالصباغ في كتابه (البستان) يذكر بأن الذي 
كان قائدا لقلعة بني راشد عندما اشتد الصراع بين أحمد بن يوسف الملياني 
والدولة الزيانية هو غانم الراشدي الذي يبدو أنه لم يتقيد بمطالب بني زيان 
الخاصة بالقبض على الملياني» ولم يرسله إلى تلمسان بل طالبه بالانتقال إلى 
يلل عند بني وغد. 

وهنا مجموعة من أفراد هذه القبيلة تولوا وظيفة المزوا ر في تلمسان لأن 
في مرحلة ضعف الدولة كانت الوظائف الأساسية تعطى للقبائل القوية. 

ومما يؤكد تأثير هذه القبائل على سياسة أمراء بني زيان» فإن الأمير 
مولاي أحمد كان قد تخلى عن التبعية للعثمانيين في الجزائر مما جعل هؤلاء 
يكلفون حامية تركية لمحاربته هق وحلفاقة “مق أولآةنتلينان” وبني راشدء لأن 
المنصور ابن غانم كان قد ربط علاقاته بالأسبان خلال هذه المدة» وأن هناك 
تحالفا بين بني راشد و أولاد سليمان» ولتوضيح هذا الدور الخطير نذكر على 
سبيل المثال الرسالة التي بعثها الوحش رسالة إلى الكوديتي وقد جاء فيها 
«راحتنا على حبك وخدمتك لا نبدل ولا نغير ونعرفك الله يجزيك حين نتجه 
للصحراء نحن وجميع العربان على خدمتك؛ نزلنا على باب وهران واجتمعنا 


1[ -عن دور بن راشد أنظر : 
غأأنولامد'٠‏ 5وأنامع0 118:8 أع 5انامممعل! ؟ناد عنا6/0أولط عوأأملا : (وأعمةع) 80001 
.(ل) ع/ا032608 8.5.3.01935 مأ وأهعم3؟ 5ع0 ٠١31/66‏ ق'ناوذناز 
51 م ها الاعااعه عل 0016و2م5ع 21150مناعءه '! 600306م 030 *0 ذ5اناع تمع /الاهم6 85 ا 
1 .5.6.1937 16 15091782, 56 مأع 
0165 م0 (ل) علاهمع032 -2 
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نحن والسيد ابنكم دون مارتين واستعمل معنا الجود الله يبارك فيه ويجزيه 
بر 

نستنتج من هذه الرسالة مايلي: 

أ: استمرار التحالف بين أولاد سليمان والكوديتي في وهران خدمة 
المصالح الإسبانية بالناحية. 

ب: أن هذه القبائل كانت تقصد الواحات الصحراوية في فصل الخريف 
للقيام بالنشاط التجاري وخلال غيابها يضعف نفوذ الإسبان بتلك الناحية وهو 
نا مدل عداطتة: اومان يو لا؟ اللكر فرك الله مدولاقة ميق اننجة الشعكواء ١‏ 
ومن شيوخ بني راشد الذين لهم دور في أحداث هذه الفترة عبد المنصور بن 
عبد الله بن غانم الذي تحالف مع الكوديتي فقد جاء في رسالة وجهها لهذا 
الأخير قوله: « وان نقبّل يديك على ما أنتم توعدوني وأنت أعزك الله عملت 
عمل الفرسان بالجود والخير أنت موضعه ونعرفك أعزك الله كيف يا سيدي 
أتلاقينا مع محلة الترك وفسادهم فساد الحق ولا خوف من الترك ولا أرى فيه 
وكبار أهل البلد الذين كانوا عاملين على الترك تخلصوا لكل وإن مابقي في 
تلمسان من الأتراك غير خمسين كما يذكر أيضا أن المسعود وكافة المراهين 
مسلمين عليك ومقبلين أيديك على ما وعدتهم وقالوا هذا هو الواجب عليك لأنهم 
أولادك»” . 


1- رسالة الوحش إلى الكوديتي أرشيف سيمنكاس من الشؤون العسكرية .- 30 17 30 1.688[0آ 
31 

2- نفس الرسالة ورقة 30 

3- رسالة المزور والمنصور بن غانم الراشيدي مؤرخة في فيفري 301546 7 29 1.683[0آ 
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الشيء الذي يمكن التوصل إليه من الرسالة يتمثل فيما يلي: 

أ: ضعف الأسلوب الذي كتب به مما جعلنا نجد صعوبة في التعرتف على 
مختواها: 

ب: أن المنصور بن غانم أصبح من المؤيدين للأسبان منذ سنة 953ه 
/1546م وأنه قاد حملة ضد الأتراك في تلمسان وحلفائهم المعارضين لمولاي 
أحمد وأن الحامية التركية في المدينة لا يمكنها المقاومة لأن عدد أفرادها 
لايزيد عن خمسين محاصرين بداخل المشور. 

ج: أن الكوديتي لايزال يحتفظ ببعض الرهائن من أبناء بني راشد لكي 
يحافظوا على موالاتهم له» لأن بني راشد كانواغيرمتمسكين بموالاتهم له. 

أما الرسالة الثانية فأهم ما جاء فيها «كتبنا لكم من فحص دبدو وقدم علينا 
عربنا وأولاد حرج و بني عامر وبني راشد وسويد وجابونا ودخلنا معهم, 
وكتبنا لكم كتابا هذا من ملاتة فحص وهران على خير وعافية»". 

فالذي يستخلصه الباحث من هذه الرسالة يتمثل فيما يلي: 

أ: أن هذه الرسالة كتبها المنصور ووضح فيها خروجه مع السلطان الزياني 
وبعض أعوانه متوجهين إلى فاس بعدما أصبح به خلال الحملة التي قادها 
حسن باشا ضد تلمسان سنة942ه/1545م وتؤكد الرسالة المصادر 
الإسلامية فتفول بأن مولاي أحمد بارح تلمسان وعندما وصل إلى دبدو قبض 
عليه أمير دبدو وأخد أموله. 


1- رسالة المزور الأنفة الذكر المؤرخة في فيفري 1546 30 7 29 683[0.آ 
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ويبدو من الرسالة أيضا أن القبائل الحليفة له تقدمت إلى دبدو لتخليصه 
ونقله إلى فحص ملاته المجاورة لوهران لكي يكون تحت الحماية الإسبانية. 

لم تكن مراسلات المنصور بن غانم مقتصرة على الكوديتي بل البعض 
منها وجه لملك إسبانيا وأن المنصور يتكلم باسم السلطان الزياني. هذا فيما 
يتعلق بالقبائل» وهناك خطر آخر يتمثل في التدخل السعدي. 
7- التدخل السعدي: 

قبل التعرض إلى الصراع بين باشاوات الدولة الجزائرية وملوك الدولة 
السعدية» يجدر بنا أن نذكر بأن تلمسان كانت محل أطماع الدول التي نشأت 
في المغرب الأقصىء, وعلى الخصوص في عهد الدولة المرينية»ء حيث قام 
سلاطينها بالهجوم على تلمسان" . 

ولهذا لا نستغرب إذا كان السعديون قد فكروا في السيطرة على تلمسان بعد 
سقوط الدولة الوطاسية» والاستيلاء على فاسء بعد أن وجدوا معارضة من قبل 
رجال الفكر في المدينة» وقد أدى دخولهم فاس إلى مقتل مجموعة من علمائهم 
من بينهم العالم الجزائري عبد الواحد بن الشيخ أبي العباس الونشريسي”», الذي 
قتل عند خروجه من مسجد القرويين بعد انتهائه من إلقاء درسه» والسؤال الذي 
يطرح: ما هي دوافع الأزمة وانعكاسها على العلاقة بين الدولة الجزائرية 
والسعدية وحتى الزيانيين وحلفائهم. 


1[- الهجوم الأول قاده يوسف بن يعقوب المريني(1307-706:1286-695)؛ فحاصر تلمسان 
أكثر من ثمان سنين؛ انظر: يحي بن خلدونء بغية الروادء ج1 ص120-118., ابن خل دون 
عبد الرحمن» العبرء مجلد7 ص 441-196. 

2- أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ أحمد بن يحي الونشريسي قتل في آخر955هم.:21548 
لمزيد من المعلومات عنه؛ ابن عسكرء دوحة الناشرء ص 54-52. 
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- العلاقة بين الزيانيين والسعديين 

لكن لماذا هذه العلاقة السيئة بين الدولتين اللتين قامتا على أساس محاربة 
القوة المسيحية المسيطرة على موانئ المغرب الإسلامي» فمن المفروض أن 
لايكون هناك تعارض بين الدولتين» بل على العكسء كان لابد أن يتحالفا معا 
لمواجهة البرتغاليين» والاسبانيين» الذين يحتلون مراكز استراتيجية هامة على 
سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. إن سوء التفاهم بين الدولتين يرجع 
إلى ما يلي: 


أ: إن رؤساء الدولة الجزائرية الحديثة كانوا يريدون ضمّ المغرب الأقصى 
بدعوة توحيد المغرب الإسلامي لمواجهة القوة المسيحية» فهم حماة الدولة 
الإسلامية» وقد عانوا الشيء الكثير من أمراء الدولة الزيانية» الذين أخروا 
حركة تحرير وهران والمرسى الكبير من الاحتلال الإسباني» ولعل هذا 
التحالف مع القوة المسيحية سيعمد إليه السعديون» بعد قيام دولتهم, ولذلك فهم 
لا يسمحون لهم بتجاوز الدور الذي يمكنهم القيام به» بعد الاتفاق مع الدولة 
الجزائرية التي تمثل إحدى ولايات الخلافة الاسلامية» المسؤولة عن العالم 
الإسلامي. 

أت 5906 3 : 41 00 5 -. 

وقد أشهر السعديون نسبهم الشريف الذي يؤهلهم أكثر من غيرهم لقيادة 
العالم الإسلامي» أو قسم منهء وعلى الأقل المنطقة الشمالية للقارة الإفريقية 
الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي والمغرب الإسلامي» الذي 
يدخل ضمن استراتيجية السعديين و قبلهم المرينيون. 

1- قيل أنهم من بني سعد بن بكر بن هوزان الذين تنتمي إليهم حليمة السعدية و قيل أنما لقبهم 
العامة بالسعديين لأنهم سعدوا بدولتهم و قيل أنهم من ولد النفس الزاكية » أنظر الافراني محمد . 
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ؛ المطبعة الحجرية بفاس ٠‏ بدون تاريخ » ص 14. 
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لعب أتباع محمد بن يوسف الملياني دورا بارزا في نجاح عروجء وخير الدين 
ضد أمراء الدولة الزيانية وهو ما تؤكده النصوص التاريخيةء التي أبرزت لنا 

5 3 7 2 5 0 01 ا 1 ٠.‏ . 5 
دور الملياني وطلابه» وهم من أتباع الشيخ زروق في مواجهة الأسبان» حيث 
كانوا يهيئون الناس نفسيا قبل المواجهة» وهم الذين اتهموا الدولة الزيانية بأن 
ملكي 5 قلف كن السلطلة التموسية: 


نوكن النضى 'أن«لتعدف الكووبي” الذي كان تن أجاع الطريقة الزوواكية 
قام بدور مهم في ربط مملكة تلمسان بالدولة الجزائرية في الفترة الممتدة ما 
بين سنة1542/942 و1549/956. 


ج: الصراع القبلي الذي عرفته المنطقة» إذ نجد بعض القبائل التي كانت 
معارضة لكل من الأسبان والزيانيين» قد ارتبطت بالقوة الجديدة المتمثلة في 
اللسعنييق + :ومن :نين عدلاة اقنائك توانة “وارلا عل وأزالك ”طلعة: القين 
توجد مضاربهم في أنجاد وضواحي هنين» وندرومة 00-56 وبعض قبائل 
الذاعية «المتحالقة: مع :يتن :راشف الذين ' كائو|: تحك قيادة 'المتصيور :ابق «كانية 


1- هو أبو العباس أحمد بن عيسى البرفوصي الفاسي عرف بزروق » توفي بمسراتة عام 899 
ه . 1493م انظر ابن عسكر . المصدر السابق » ص 50-48. 

2- أبو عبد الله محمد الخروبي السفاقسي : ورد على فاس مرتين» الأولى أيام السلطان أبي 
عبد الله الشريف 959ه » 1554م توفي سنة . 963 هاء 1555م ابن عسكر » ص 126- 
17 


3-عن طرارة » انظر: مرمولء المصدر السابق» ج2 » ص: 

4- الكاد أو أنجاد : منطقة متكونة من سهول تقع بين مدينة وجدة و نهر الملوية » و يخترقها 
نهر إيسلي. ولمزيد من المعلومات عنهاء انظر: الحسن الوزان»المصدر السابق» ص: ل 
مرمولء المصدر السابق»ج2.ص: . 


5- وجدة : تفع على بعد ثمانين كلم من تلمسان» كانت تابعة للدولة الزيانية. 
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والقبائل العربية» والبربرية» الذين كانوا من أنصار إمارة دبدواء وهي من 
مخلفات الدولة الوطاسيةء ثار هؤلاء ضد القوة السعدية بعد انهزامهم في 
تلمسان. 

وما يقال عن هذه القبائل ينطبق أيضا على أعيان تلمسان» حيث وجد من 
بينهم من كاٍ محمد الشيخ» يطلب منه إنقاذهم من الأتراك في الجزائر. 
- الحملة السعدية على تلمسان: 

بدن بيطو ة تمه الشرة. على تفاع ؟ "يد “قي «فنصون لزنه" للفو اجهة ينه 
الدولة الجزائرية الحديثة» وقبل هذه المدة عمد الوطاسيون إلى إقامة مجموعة 
من التحالفات مع الحامية الإسبانية في مليلة والكونت الكوديتي في وهران» 
الذي كان يعمل من أجل القضاء على الدول الإسلامية في المغرب الإسلامي؛ 
وإقامة امبراطورية إسبانية تشمل كل المنطقة» وهو ما جعله يقوم بمراسلة 
الوطاسيين وحثهم على مواجهة القوة الجديدة المتمثلة في السعديينء» التي ربما 
ينعي إلى كلق ككالتدفع :الدولة الحو ائرية + مما سمخفل: النضداكم التسيكية 
أمام أخطار لايمكنها التخلص منها. 

كما تعاون الوطاسيون مع أمراء الدولة الزيانية» وعلى الخصوص مولاي 
أحمدء الذي كان من أنصار الدولة الجزائرية» ثم تحالف مع القوة الإسبانية في 


3 
وهران . 


[- الاستيلاء على فاس سنة 956: 1549 : انظرء الأفراني؛ المصدر السابق» ص:116. 

2- عطعشتسف ل عنجد/ة 1 أء دع [لاتسسنجة31 ج عأع0بندء1ق :0 عأصرمه نال عطاء.] وهران 
9ه تنناول فيها خطر تحالف القوى الإسلامية على اسبانيا. 

3- عل عملء< عنامم أه منامة11 دمل عناوم عأعل تدعام 'ل عغمرمء نال دمنأءتصادم] 
2 1549:723. 
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وأن هذه التحالفات وتأثيرها في المستقبل في الدولة السعدية وطموح محمد 
الشيخ جعلته يندفع نحو تلمسان؛: التي كانت تتميز بشدة الانقلابات» فكان 
أمراؤها يتحالفون تارة مع الأتراك وتارة مع الإسبان حسب الظروف 
والمصالح؛ وقبل التحرك السعدي في اتجاه تلمسان تمكن الأتراك من تنصيب 
مولاي محمد بدلا من أخيه المدعم من قبل الإسبان» وأقاموا حامية عسكرية 
بالمدينة» وكان ذلك سنة 955ه/1548., لكن تعيين مولاي محمد أدى 
بالكوديتي إلى دفع الموالين له إلى خلق مشاكل لمولاي محمد والحامية التركية 
بداخل المدينة» ويبدو أن محمد الشيخ كان على اطلاع بواسطة عيونه في 
تلمسان» وبعض أعيان المدينة الذين بدأوا يرغبون في ضضم تلمسان للدولة 
السعدية. 


تذكر بعض المصادر أن هناك اتصالات بين محمد الشيخ ومولاي أحمد 
الذي كان أميرا على تلمسان» وهو ما جعله يحاول اللجوء إلى فاس» وخرج 
فعلا من تلمسان متوجها إليها مع بعض الموالين له» ومن بينهم مزواره 
المنصور بن غانمء إلا أن أمير دبدوا" اعترضه وسلب ما كان معه ومع اتباعه 
مره الأموال كما أسلفنا: مره قبل 

كما اتصل محمد الشيخ بأعيان تلمسان وعرضوا عليه تسليم مدينتهم له 
ونستدل على ذلك من خلال الوثائق الاسبانية التي تمكنا الإطلاع عليها وعلى 


1- رسالة مولاي احمد للملك الاسباني فيليب الثاني المؤرخة في 14»:2:539 ه ء 1546. 
انظر أيضا: 7826صطه معط م00 نادصاظا؛ء عددهة طلقطئتلمم عط لمة لأشسقطء عل 


5 7ه لإاتلطدطعه طا 16 عطا ضذ 5م1120 011010327 نوع 0 قط ننه م81 تزع 
[-7 .م 1990 1210116 1256 227111 01/ . هانامنما 
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الخصوص التقارير التي كانت ترسل من قبل الكوديتيء وقائد الحامية الإسبانية 

ومن بين تلك الرسائل رسالة من الكوديتي' إلى ملك اسبانيا يذكر له بأن 
المزوار ومولاي محمد أبرما معاهدة مع أتراك الجزائر ولا تزال سائرة 
المفعول» وأن مولاي محمد والمنصور بن غانم وشريف مغرب يؤيدون 
التحالف ضد الإسبان» وأنهم يحضرون حملة على وهرانء» وطلب الكوديتي 
إرسال إمدادات له على وجه السرعة» وأقترح ألف جنديء في البداية وما بين 
ألفي وثلاثة في المرحلة الموالية. 

ونلاحظ أيضا إلتحاق عدد من الأتراك بالمغرب الأقصى للدخول في خدمة 
محمد الشيخ والهدف من ورائها التخلص منه للخطر الذي أصبح يمثله بالنسبة 
للإيالة الجزائرية بوجه خاص والخلافة العثمانية بوجه عام. 
- الحملة على تلمسان 

المرحلة الأولى: 

أما الحملة السعدية على تلمسان فيبدو من خلال الوثائق الإسبانية والمصادر 
المغربية” أنها مرت بمرحلتين وقبل القيام بها عمد محمد الشيخ إلى عقد 
تحالفات مع القوى المغربية المتمثلة في أمراء بني وطاس وهم مولاي عمار 


عٍِ 3 
الذي كان حاكما لمدينة دبدو وأبو حسون الوطاسيء وهدفه من وراء ذلك 


[- انظر ‏ 140266 2 أهء ء 1[ أممتعتممد لم عم لسسدء1ج'0 عأصدوه لل عنام[ 
عع نف 'لء الطععط علدرعمعع 474 وزدوع.آ 651202 5دع هتاذ عل. 


2-الافراني » المصدر السابق » مخطوط بالمكتبة الوطنية » رقم » ورقة 
3- مووققط نامطة طتههلز صعط لعصتطة لدآبه دعل عطاعك عل ,0 علتطعية 
428 511132235 انظر 475 1.683[0. 
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ضمان الحماية لقوته في حالة انسحابها من تلمسان أو ايصال إمدادات لها في 
حالة اشتداد الحصار عليها من قبل الدولة الجزائرية. 

كان تحرك القوة السعدية من فاس 1549 وكان أتباعها في تلمسان على علم 
بتحرك هذه القوة لوجود قوافل كانت تربط بين المدينتين» وبعد فترة قليلة تبين 
لهم أن القوة غيرت اتجاهها نحو المراكز البرتغالية في شمال المغرب 
القت ' "في اكلداةاندواة اقريلة القن ترايت نالفل البوشالقة التغلي: خدياء 
ولكي لا يستولي عليها أبو حسون الوطاسي لا بد من تجنيد القوة السعدية 
للسيطرة عليها واتخاذها منطلقا واستعادة مدينة طنجة التي كانت هي الأخرى 
محتلة وهو ما جعل مشروع السيطرة على تلمسان يتأخر. 
- المرحلة الثانية957ه/ 1550 م. 

أما الحملة الفعلية على تلمسان فتحدد المصادر تاريخها بأنها كانت 
في957ه مايو1550م» وكان الجيش السعدي يتشكل من فرسان ومشاة بلغ 
عددهم ما بين سبعة آلاف وثمانية آلافء تولى القيادة أبناء محمد الشيخ» وهم 
محمد الحران ومولاي عبد الله ومولاي عبد القادرء وفي شهر جوان دخل 
السعديون تلمسان بدون مقاومة» وأقاموا بها حامية سعدية تتشكل من ألف 
جندي. 

ثم انسحب القائد السعدي مولاي الحران؛ لقمع الثورة التي قام بها عمه 
مولاي أحمدء في سجلماسة مغتنما فرصة توجه القوة السعدية لمدينة تلمسان» 
وعلى الخصوص قوة الحران الذي كان مقيما بالسوس. 


أ لم يتمكن أمراء بني وطاس و على الخصوص أبي العباس الأعرج من مطاولة البرتغال 
حتى النهاية فظل هؤلاء يشكلون خطرا محققا على منطقة السوس وشمال المغرب الاقصى. 
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- موقف الدولة الجزائرية 

وعندما علم حسن باشا بسيطرة السعديين على تلمسان جند قوة تضم أزيد 
من عشرة آلاف” حسب الرواية المغربية التي تقلل من القوة السعدية» وتضخمٌ 
القوة الجزائرية» لكن الوثائق الإسبانية تقدر العدد بخمسة آلاف جندي من بينهم 
الالنلسيون و أل الجر نوكن القبائن الهو اليه تيدف وغلى: الحصيوضن قجلة 
سويد العربية والقبائل الموالية للدولة الزيانية. وعندما علم محمد الشيخ 
بوصول هذه الامدادات أرسل قوة جديدة تتألف من حوالي عشرين ألف جنديا. 

وبهذه القوة تحرك السعديون نحو شرق تلمسان من أجل السيطرة على 
مدينة مستغانم» التي أصبحت محل تنافس بين القوى المتصارعة» إلا أنهم 
فشلوا في الوصول إليهاء لكثرة الضربات التي تلقوها من قبل القبائل الموالية 
للدولة الجزائرية والزيانية» فانسحبوا إلى تلمسان في الوقت الذي كانت فيه 
القوة الجزائرية تتقدم من الجزائر في اتجاه تلمسان» بقيادة حسن 
قورصو/957ه/1550. 

وفي تقرير أرسل من وهران مؤرخ في26 أوت 1550» ذكر فيه الكوديتي 
أن حسن قورصو اجتمع في الشلف مع كل القوى التابعة للدولة الجزائرية: 
ومعه ثلاثون مدفعاء وقد اتخذ طريقه نحو سهل سيرات» وهناك انضمت إليه 
قوة مخ يفي اش فحت قيادة المتصوان ين خانم . 

1- الأفراني» المصدر السابق» ورقة 16. انظر أيضاج 6763م 06 أعناع241 عل عناء.آ 
2 123711011162 51121635 ع0 .0 لأ ة ,14-03-1550 ,1113اع84 ,رعطء ناته ' عتتد 8 
3 0ز(3ع1.6 656800. عبد الجليل التميمي: رواية منهجية لدراسة العلاقة العثمانية المغربية في 
القرن16» المجلة التاريخية المغربية. ع 30-29 تونس 1983. 

2- 14 صم02 عممن[1ئطط صمل ,متاتة81 صمل عل ,1551:11:1510 ,ستمدك/3 صمل ,نط1 


6 0122 ,عطء تدخ '0 143216 .ذل أء 112[ د81 .فق ء0 .0 عم ت7ااطعءرم . 1550 
.5 0ز[2عع.1 51200» 5112132685 
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وعندما علم محمد الشيخ بتحركات القوة الجزائرية أرسل تعليمات لابنائه 
يحثهم عن التخلي عن تلمسان قبل وصول القوة الجزائرية» لكن هذه القوة لم 
تتمكن من الانسحاب» فاصطدمت بالقوة الجزائرية» بالقرب من وادي بوغرون 
شرق تلمسان» فتحطمت القوة السعدية» و قتل الحران مع مجموعة من قادة 
الجيش» وعند الانسحاب من المعركة تمت عملية المطاردة» فأدت إلى هلاك 
نسبة كبيرة من الجيشء الذين تخلوا عن عتادهم ومؤونتهمء وبذلك حقق القائد 
التركي انتصارا كبيرا على القوة السعدية ودخل تلمسان منتصراء ثم عاد إلى 
الجزائر بعد أن ترك بها ألفا وخمسمائة جندي لحمايتها. 

نتائج هذه المواجهة تمثلت فيما يلي: 

أ: أنها وضعت حدا لطموح محمد الشيخ الذي لم يعد يفكر في القيام بهجوم 
على تلمسان» لأنه واجه أكثر من تمرد ضد سلطته بعد الهزيمة التي لحقت 
بقوته» فقد ثار ضد ملك دبدوء وبادس الذين كانت لهما علاقات وطيدة مع 
شيوخ قبائل الجهة الشرقية المجاورة للدولة الجزائرية. 

ب: أنها وضعت حدا لطموح هؤلاء السلاطين؛ ووضعت الحدود بين 
الجزائر والمغرب الأقصىء في المستقبل لأن تلك الحدود لم تتغير لحد الآن. 
- الجيش: 

الدارس للجيش في دول المغرب خلال العصور الوسطى يجد صعوبات 
كبيرة لقلة المصادر التي تؤرخ التاريخ العسكري ماعدا بعض الإش١‏ ' 
الخفيفة في بعض المصادر. 

ولعل هذه المعضلة ترجعنا إلى كتاب أبي حمو موسى الثاني واسطة 
السلوك الذي تناول فيه الجيش الزياني في عصره الذي تميز بكثرة الحروب 
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ضد القوى الخارجية »المتمثلة في الحفصيين والمرينيين وكذلك القبائل 
كمغرواة وبني توجين وبني عامر وسويد وحتى مع أقرب المقربين له وهو 
أبنة أبوتاشفين' الثاني فلعطن اللمتلومات الولردة فئ الكتات..هى” تجار واقعنة 
عاشها هذا السلطان مع سلبياتها وإيجابياتها وقد تركها لابنه ولمن يأتي بعده 
للاستفادة منهاء إلا أنه يبدو لي أنّ ما ورد في الكتاب من نصائح لم يطبق في 
الميدان حتى من قبل أبي حمو موسى الثاني نفسه» ولو طبقت بعض تلك 
النصائح لما وصلت الدولة الزيانية إلى تلك الوضعية خلال فترة موضوع 
البح 

آم “فكر:5* النسكة قارة: اعقمانذا "كان تمتضييا ,على للوكاتق” الأسيائية «خاضنة 
التقارير التي تناول فيها أصحابها بعض المعارك. 
- عناصر الجيش: 

لعل أول سؤال يتبادر إلى ذهن الباحث ماهي العناصر التي يتشكل منها 
الجيش الزياني وقد أجاب على السؤال السلطان أبو حمو موسى الثاني بقوله 
(ينقسم الجيش إلى أربعة أقسام خاصتك وقبيلك وانصارك ومماليكك) 
- أولا الخاصة: أي أقرب المقربين للأمير ويتشكلون من أخلص شيوخ القبائل 
وسشائرها للدولة» والدور المنوط بهؤلاء استشارتهم والتعرف على أسرار 
القبائل التي ينتمون إليها ويقومون أيضا بدور تجنيد أفرادها حين تتعرض 
الدولة لأخطار خارجية» ولكي تستمر موالتهم للدولة لابد من إنزال كل واحد 
منهم في منزلته وترتيبه على قدر ما يليق به» ولعل أول من سلك هذه الطريقة 


1- أبو حموموسى الزياني: وسطة السلوك مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم1374. 
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السلطان يغمراسن بن زيان عندما استقدم القبائل العربية واستغلها في مواجهة 
أعدائه من المرنيين والحفصيين والقبائل الزيانية1. 

أما في فترة موضوع البحث نجد ضعف الموالاة من طرف القبائل البربرية 
والعربية ولأنها استقلت عن الدولة واستولت على ما كانت في حاجة إليه من 
أراضي بفضل قواتها ولذا فهي ليست في حاجة إلى إقطاعيات من قبل أمراء 
بني زيان. 

يضاف إلى ذلك أن المجتمع الزياني لم يكن متماسكا مثل ماكان عليه الحال 
في عصر قوة الدولة» فالقبائل التي كانت تموّل الدولة بالجند أصبحت تزود 
به أعداءها ومن الأمثلة على ذلك ماحدث لقبيلة بني عامر التي جندت قوتها 
لصالح أعداء بني زيان من الأسبان” وكذلك قبيلة سويد بزعامة شيخها حميد 
العبد حاكم تنسء. لكن هذا لايمنع أنه في بعض الأحيان تتجند تلك القبائل 
وتتوحد لمواجهة القوى الخارجية مثل ماحدث خلال الهجومات الإسبانية على 
مستغانم ومزغران1547/1543” 1553 
- ثانيا: قبيل الملك »المقصود به قبيلة بني عبد الواد” وخاصة البطش الذي 
تنسب إليه الأسرة الحاكمة وحتى يمكن المحافظة على عصبية القبيلة وقوتها 


يجب أن لايوجّهه الأمير لغيره ولا يمنعهم من خيره ويختص منهم من يكون 
محبا ناصحا مخدوما وتقديم الأشياخ على المجموع: 


1- ابن خلدون العبر مجا7 ص 213-222 يحي بن خلدون بقية الروادءج 1» ص 39 . 
2- الفصل الأول من هذه الرسالة ص 97. 

3- الفصل الثاني من الباب الأول ص92 و ما بعدها. 

4> ابن خلدون العبر ص 165 
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لكن من خلال دراستنا لهذه الدولة منذ تأسيسها إلى تاريخ سقوطها لاحظنا 
أن العصبية القبلية بدأت تضعف منذ تأسيسها نتيجة للصراع بين بطون القبيلة» 
مما أدى ببعضها إلى التحادف مع أعدائها والهجرة إلى الخارج (مضارب 
القبيلة). 

وخلال فترة موضوع البحث زاد الضعف أكثر مما كان عليه من قبل نتيجة 
لموقف الأمراء من شيوخ القبيلة »فتنصيب الأمراء لم يستشر فيه شيوخ بني 
عبد الوادي مثل ماكان عليه في العصر الذهبي للدولة كما أن الصراع المستمر 
بين أمراء الفترة الأخيرة من عمر الدولة الزيانية جعل بني عبد الوادي 
ينقسمون على أنفسهم» مما حال دون تجنيد أفرادهم لصالح الدولة فقل الجيش» 
لكنهذا الا متم من استمؤان,وجوداقادة ينسبون: إلى بت عبد الواذى” هذا فيما 
يتعلق بالمتطوعينء أما الجيش النظامي فيتشكل مما يلي: 
أولا: ويكون تواجدهم باستمرار إلى جانب الملك إلى الإقامة بعاصمة الدولة 
تلمسان وإما تنظيم هذه المجموعة فهو لا يختلف عن ما هو مألوف في 
الجيوش الإسلامية ميمنة وميسرة ومقدمه وسياقة بحيث تكون صورة الجيش 
مثل الطير يمثل الملك فيه القلب النابض. 

الميمنة تتشكل من أشجع الجند وأقواهم لأنهم هم الذين سيصطدمون بقوة 
العدو في حالة الهجوم أوالدفاع. 

والميسرة يكونون من مشاهير الفرسان وبما أن الجيش الزياني في العصر 
الأهيى كان التخزدع" ا لأكين منتة سن قبيلة بدي عبد الواذي” الزوانية تو ناته كته 
1- أنظر رسالة المنصور بن غانم حاكم وهران الكونت دون الكوديني الموجودة بارشيف 


سيمتكاس مجموعة الشؤون العسكرية الملف رقم 6 ورقة 37 
2- أبو حمو موسى الزياني المصدر السابق ورقة 44. 
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بالفروسية» وأن قائد هذه الفرقة لابد أن تتوفر فيه شروط منها أن يكون عالما 
بأساليب الحربء قد مارسها المرة بعد المرة. 

وأما المسافة فهم الذين يتصلون بالأمير مباشرة لذا يجب أن يكونوا من 
الحماة» يبدو لي أن الدولة الزيانية قد حافظت على هذا التنظيم حتى نهاية 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي لأن القوة التي واجهتها خلال تلك 
المدة» أسلحتها لا تختلف عن أماكن لدى بني زيان إلا أنه خلال النصف الأول 
من القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي وقع تطور كبير في تنظيم 
الجيش والأسلحة المستعملة التي لم يواكبها التطور بالنسبة لبني زيان وبقية 
بلدان المغرب الإسلامي والأمثلة على ذلك كثيرة منها ٠»‏ أن القوة الإسبائية 
المحتلة للمرسي الكبير والتي لا يزيد عددهاعن الستة آلاف جندي استطاعت 
أن تواجه قوة زيانية تتشكل من عشرين ألف جندي قدمت لاستعادة المرسى 
الكبير ومنعتها من التقدم إلى أسوار المدنية باستعمالها المدفعية المرابطة 
بحضون: المدنية" .. :ويحتى”الوخائق: الإنجافية "تين لتتجاعة جد يني يان نبل 
التفوق يرجع بالدرجة الأولى إلى نوع السلاحء لهذا نلاحظ أن قوة بني زيان 
في بعض الأحيان لجأت لما يعرف بحرب العصابات وأحسن مثال على ذلك 
أن الكونت الكوديتي عندما كان عائدا من تلمسان» اعترضته فرق من الجيش 
الزياني استعملوا في مواجهاتهم المباغتة” ثم الانتقال إلى الجبال الصعبة 
وإسقاط الحجارة على الجيش خلال اجتيازه المناطق الجبلية الصعبة. 


1- أنظر الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة ص 28. 
2- الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة ص 83. 
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وعندما كان يحصل على السلاح الذي يأتيه من الجزائر يكون النصر 
لصالحة مثل ماحدث في معركة تيفادا.1536 التي أسر فيها أكثر من ستمائة 
جندي إسباني زيادة على حلفائهم من بني عامر. 

وأما القسم الرابع من أقسام الجيش فهو يتكون من العناصر الأجنبية وهم 
الأعلاج والنصارى والأغزاز والوصفان ويكون قدر هؤلاء قدر الحماة 
والأنصار' والهدف من وراء ذلك خلق توازن بين عناصر الجند وعند خروج 
عنصر من العناصر ضد الأمير يمكن أن يشغل العناصر الأخرى في قيمته. 

استعملت الدولة الزيانية العناصر الآنفة الذكر في عصرها الذهبي خاصة 
منذ عهد يغمراسن إلى نهاية السلطان أبي تاشفين الأول. 

فالأعلاج هم العبيد القادمون من البلدان الأوروبية وقد سبق للدول 
الإسلامية استعمال هؤلاء الذين عرفوا بالصقالبة وخلال عهد السلطان 
أبوحموموسى الأول تولىَ أحدهم وهو مفتاح قيادة الجيش الزياني وأن تواجدهم 
بكثرة يرجع في رأينا إلى ازدهار المبادلات التجارية بين بني زيان والدول 
الأوروبية وما يقال على هؤلاء ينطبق أيضا على الأفواج الذين قدموا من 
إفريقية بواسطة القوافل »لأن تجارة العبيد عرفت مرحلة الإزدهار خلال 
العصر الذهبي للدولة. وأما الأغزاز فهم مهاجرون من أصل كردي قدموا من 
المشرق بعد سقوط بغداد تحت ضربات المغول سنة 655ه/ استخدموا في 
جيوش دول المغرب الإسلامي ومنها الدولة الزيانية وخاصة في عهد السلطان 
أبي تاشفين الأول حيث تولىَ موسى الكردي قيادة الجيش وحقق انتصارات 
كبيرة لصالح بني زيان ثم نكبه ولعل ذلك أثر على هؤلاء. 


1- الباب الأول: الفصل الثالث من الرسالة ص23 
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وأخيرا النصارىء بدأ استعمالهم مند عهد يغمراسن بن زيان واستمر 
تواجدهم حتى هذه المرحلة من حياة الدولة الزيانية. 

فرقة مماليك الملك»ء ضعفت هي الأخرى خلال فترة موضوع البحث بسبب 
العوامل التالية منها ضعف الحالة الاقتصادية لأن الوصفان والعلوج كانوا 
يشرون من أسواق العبيد فضعف التجارة الخارجية بسيطرة الأوروبيين على 
أسواق العبيد في إفريقية» وانعدام الأمن في الطرقات حال دون وصول الأعداد 
التي يحتاج إليها الجيش الزياني. 

وما يقال عن الزنوج ينطبق على العبيد الأوروبيين» لأن أوضاع أوروبا 
خلال فترة موضوع البحث تغيرت كما كانت عليه في العصور الوسطى مما 
قلل من استغلال رجالها كعبيد. 

كما كان للصراع بين أمراء بني زيان دور في التخلص من عنصر 
الأغزاز الديني لم يرد ذكره خلال النصف الأول من القرن10 ه/16م. 

أما التفرقة وخاصة من إسبانيا قل استعمالهم عما كان عليه في الماضي 
لعدم الثقة فيهم لأن أمراء بني زيان دخلوا في حرب مع الإسبان الذين يحتلون 
أراضيهم زيادة على ما سبق فإن تجنيدهم يحتاج إلى أموال أكثر مما كان يدفع 
لغيرهم من عناصر الجند. 
- قيادة الجيش: 

فيما يخص القيادة» يرمي السلطان أبوحموموسى الثاني أن يكونوا من أنجاد 
جندك صادقين في محبتكء» وافين بوعودك ذوحزم وكفاية ومعرفة ودراية 
لايصلون إلى الرغبة بمضترة بل يسدون الثغور ويصدون العدو اللدودء 
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ويحطون البلاد ويمنعونها من كل باغ وعاد". يستنتج من النص أن هناك 
شروطا في تولي قيادة الجيش الزياني إلآ أنها لم تحترم في جميع المراحل التي 
مرت بها الدولة الزيانية فالكفاءة إذا وجدت يكون التصدي لها من خلال 
المؤامرات التي تحدث بداخل قصور بني زيان فقد تمت تصفية موسى الكردي 
وعد لسار اكه 

وعن علاقة الجيش بالرعية »فالمصادر التي بين أيدينا تعرضت إلى عملية 
النهب والسلب التي عرفتها أرياف الدولة الزيانية. وقد أورد المازوني 
معفوعة من :التوازل لها عاذقة بهذا الموضوع:وخاضتة ف منريلة اطاط 
الدولة. أما فترة موضوع البحث فإن أهم مصدر تناول موضوع القيادة هي 
الوثائق الإسبانية ومن خلالها تستنتج بأن القائد العام للجيش هو المزوار الرجل 
الثاني في الدولة” . 

وخلال وفاة مولاي أبو عبد الله 1534 كان قائد حرس الأمير أحد أفراد 
الأسرة الزيانية أبو زيان إلى جانبه القائد على التركي يضاف اليهما مولاي 
مغنى وابن طرد من الأسرة الحاكمة. 

كما ورد اسم قادة آخرين وهم ابن حدوش العبد الوادي وابن الملاح 
وأبو شيمة الملياني وابن هلال وابن عمور. 

وتنظيماتها وهي المتمثلة في استعمال الجوسسة ضد العدو وفي هذا الصدد 
يقول: يجب أن يكون لك جواسيس في بلاد العدو يراقبون أفعاله وعيون تلاحظ 


[- أبو حموموسى الزياني المصدر السابق ورقة 35 

2- من أبرز العائلات الراشدية الذين تولوا هذا المنصب خلال فترة موضوع البحث آل غانم 
الراشدي ومن أبرزهم المنصور ابن غانم انظر الباب الأول الفصل الثالث من هذه الرسالة ص 
2 

3- نفس الباب والفصل ص 83. 
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أعماله وتشاهد أحواله لإظهار قوته ليلا ونهارا يسألون عن أحوال العدو سرا 
وجهاراء فكلما زعم هذا العدو خداما وأظهر فيك أطماعا جاءت الجواسيس 
عاد 

وظف بنو زيان هذا السلاح في العصر الذهبي واستعملوا وسائل الجوسسة 
للحصول على معلومات تتعلق بقوة العدو وقد تعرضت المصادر إلى 
الموضوع إلا أنها لم تعطه ما يستحقء فقد ذكر أن السلطان أبا سعيد عثمان 
بن يغمراسن أرسل جارية مخبرة إلى قصر السلطان المذكور وكلفها بإيصال 
المعلومات عنه إليه» وبالفعل كانت تراسل أبو عثمان عن قوة بني مرين وعلى 
الخصوص ما يتعلق بخططهم المتمثلة في احتلال أراضي بني زيان. 

أما فترة موضوع البحث فإن الدولة الزيانية قد تخلت عن استعمال 
الجوسسة عكس القوى المعادية لها وعلى الخصوص الأسبان الذين تمكنوا 
بفضل جواسيسهم المندسين في تلمسان وغيرها من المدن الدولة الزيانية 
للتعرف على نقاط الضعفء. كما لعبوا دورا هاما في كثرة المؤامرات التي 
عرفتها بلاد بني زيان ومن بين العناصر التي جندتهم إسبانيا لصالحها أفراد 
من الجالية اليهودية وفي بعض الحالات بعض أنصار الملك.» يضاف إلى 
هؤلاء أفراد من الأسرة الحاكمة وشيوخ القبائل الذين كانت سياستهم متذبذة في 
موالتها لأطراف الصراع. 

وخلاصة القول أن المؤسسة العسكرية الزيانية عرفت هي الأخرى 
انحطاطا كان من أبرز العوامل التي حالت دون مواجهة القوى الخارجية التي 
تكالبت عليها الحصون. 


1- حموموسى الزياني المصدر السابق ورقة 56 ب 
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عرفت الدولة الزيانية منذ تأسيسها حتى نهاية عصرها الذهبي إعطاء أهمية 
كبرى لتحصين مدنها وعلى الخصوص عاصمتها تلمسان وبناء حصون وقلاع 
بالقرب منها أوفي المناطق المجاورة للدولة المرينية والحفصية »وقد تعرض 
السلطان أبوحموموسى الثاني إلى الموضوع فقال: وصفة المعقل أن يكون 
حصنا حصينا قد يشتمل على الماء والمختزن تجعل فيه ذخائرك وأموالك 
وأثائك وأمتعتك وأثقالك يسكن فيه أجود أجنادك وحماتك وقوادك تشحنه 
بالرجال المرتجلة وأثر عداء من الرجال المخصصة وتسكن فيه أهل 
الصناعات وأرباب التجارات والبضاعات حتى لا يحتاج الحصن لغيرهم وليكن 
غرس ذلك الحصن ما يكون فيه الانتفاع مثل التين والزيتون”. 

أما ما جاء في هذا النص ينطبق على الحصون والقلاع التي أسستها الدولة 
الزيائية» ومن بينها حصن تمزيز دكت بولاية بجاية حاليا. وقد توصل 
الأثريون في نجابة إلى تحديد موقعه ومساحته ووضعوا له مخططاء هذا 
الحصن ساد في فترة زمنية قصيرة كان الغرض منه التضييق على مدينة 
بجاية» كان يحتوي أيضا على المؤونة التي تسمح للجند البقاء بداخله فترة 
زمنية طويلة. 

خلال فترة موضوع البحث لم تتعرض المصادر إلى قلاع أو حصون 
شيّدت من قبل أمراء بني زيان في هذه المرحلة من حياة الدولة بل كل ما ذكر 
انهم شاركوا في بناء حصن الأسبان في كل من أرزيو وارشقولء وقلعة العناية 


1- ابو حمو موسى الزياني واسطة السلوك ورقة 49 ب 
تمزيز دكب في المعرض المقام بهذه المناسبة وكان منعقان الملتفى في أواخر أفريل 1997 


بمدنحفا 
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بالقلاع والحصون وإعادة تحصين مدينة تلمسان كان عاملة من 
اومن القن مراحدف ‏ القورى ‏ السارجية كن ليطن 2د على رامين 
للدولة واحتلال عاصمتها مراراء كما حدث من قبل عروج سنة1517 
والكوديتي 1543 . 
- الجوسسة: 

يتعرض السلطان الزياني إلى نقطة حساسة في تاريخ الجيوش» 
هذا فيما يتعلق بالجيشء أما الأمن فإن الدولة الزيانية في عصرها 
الذهبي أعطت أهمية للشرطة وحدّدت لنا جوانب تدخلها وفي هذا 
الصدد يقول أبو حمو موسى الثاني: 

«ويدخل عليك صاحب شرطتك وحاكم بلد حضرتك ليخبرك بما 
تزايد في ليلتك ثم لا تخفى عليك شيئا من أحوال رعيتك وبلدك ومع 
ضبط مملكتك عن القليل والكثير والجليل والحقير». 

فالذي يستفاد من النص أن بني زيان كانوا يملكون جهازا للأمن 
يتواجد بعاصمة الدولة الزيانية وبقية مدنها إلا أنه تعرض هوالأخر 
للضعف مما أدى إلى إنعدام الأمن بداخل المدن وبالأسواق والممالك 
التجارية خلال فترة موضوع البحث. 
- الأجور: 

بنسبة لأجور الجند يقول السلطان أبو حمو موسى الثاني: 

« ترتيب الجيش في العطاء يكون على قدر شجاعتهم واسبقيهم في 
الخدمة واصطناعهم ومحبتهم وانتقادهم واجتهادهم وهؤلاء أهل 
الطاعات والمجابي. 
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أما المماليك المنقطعين إليك المتطرفين في الخدمة بين يديك فإن 
جرايتهم في المرتب مشهور وأرزاقهم من بيت المال مباشرة جريا 
على توالي الشهور» 


232 


المصادر والمراجع 


* المخطوطات 

+ التلني» تكلم الذن والعقيانع :فى كرف يتن :زان سخطوظ بالخزالة العامة 
بالرباط تحت رقم444 

- ابوسعيد العقباني: تحفة الناظر وغنية الذكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر. 

- مؤلف مجهول: زهر البستان مخطوط بمانشتر ببريطانيا 

- مؤلف مجهول: غزوات عروج وخير الدين مخطوط بالمكتبة الوطنية. 

- المازوني: الذرر المكنونة في نوازل مازونة مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت 
رقم1335/ 1336 

- الياكوتي: تلخيص الاثار وعجائب المسالك والامصار مخطوط ومصور 
علن ميكزوا فيل بمعهد المخطوظات القاهرة: 

* المصادر 

- ابن ادم ابوعبيد قاسم: الخراج تحقيق محمد شاكر الطبعة الثانية القاهرة 
4 . 

- ابن الابار ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعي ت سنة658: 
كان العلة اللسشر ان ك1[ "تعقرف ‏ حسة موسشن الكرقة العوديية دابا ع و الحش 


القاهرة1963. 
الشرقية الجزائر. 
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- ابن الاثير ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني ت630: الكامل في التاريخ8 اجزاء نشر دار الكتاب العربي 
بيروت1967/1387 

- ابن بشكوال ابي القاسم خلف بن عبد الملك: كتاب الصلة مراجعة عزت 
العطار الحسيني مكتبة المثنى بغداد1955/1374 

- ابن بطوطة شمس الدين ابو عبد الله بن ابراهيم ت703: رحلة ابن بطوطة 
دار صادر بيروت للطباعة والنشر بيروت1964/1384 

- ابن حزم أبو محمد بن سعيد456: جمهرة انساب العرب تشر ليفي 
بروفنسال القاهرة 1948 

- ابن حوقل ابو القاسم ابن حوقل النصيبي ت367: كتاب صورة الارض ط2 
مطبعة بريل ليدن 1938 

- ابن خردادبة ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله في حدود300ه : المسالك 
والممالك بريل ليدن1889 

- ابن الخطيب لسان الدين بن عبد الله ت776: اعمال الاعمال فيمن بويع قبل 
الاحتلام تحقيق احمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني دار الكتاب الدار 
البيضاء 1964. 

الاحاطة في اخبار غرناطة نشر محمد عنان رقم الحلل في نظم الدول 
تونس1899/1316. 

نفاضة الجراب تحقيق محمد العبادي بدون تاريخ 

اللمحة البدرية في الدولة الناصرية القاهرة1947 

معيار الاختبار في ذكر المعاهد والاثار الرسالة الثالثة من مشاهدة لسان الدين 
ابن الخطيب ببلاد المغرب جامعة الاسكندرية1958 
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- ابن خلدون عبد الرحمان ت508: العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من دوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناني 
للطباعة والنشر بيروت1968 

المقدمة دار الكتاب اللبناني 1968 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا تحقيق ابن تاويت القاهرة لجنة 
التاليف والنشر 1 195 

عنايق حلنون تحوى دبعية الرواه قن ذكن اللملوك” من تي نعي الواد نقبن الفريد 
بل مع ترجمة الى الفرنسية جزءان ج1904/1 والتاني في قسمين1913 وقد 
فق الككؤو حاحياك الهم الأول سنة1980 

- ابن خلكان ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ت681: وفيات الاعيان 
٠‏ وانباء ابناء اهل الزمان تحقيق احسان عباس دار الثقافة بيروت1971 

- ابن ابي زرع ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي ت ق8هف: الانيس 
المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 

- ابن ابي دينار ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم الرعيني القيرواني ت 
2 اا ااسلمؤنس في اخبار افريقية وتونس تحقيق محمد شمام طبع 
المكتبة العتيقة ط 3 تونس 1967 ونشر مطبعة النهضة تونس 1950 

- ابن صاحب الصلاة المن بالامامة تحقيق ممد التازي الدار البيضاء 

ابن ابي الضياف احمد ت187541874/1291 

. اتحاف اهل الزمان باخبار تونس وعهد الامان ج 1 ط تونس 1963 

دار نسي عل دن جود لتر ني :"كتانب اللسكوافسا خض قياف العريق 
اسماعيل ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1982 

- ابن الصغير حي في النصف الثاني من القرن الثالث الهيجري 
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تايخ ائمة الرستميين 1908 

- ابن عبد الحكم عبد الرحمان بن عبد الله ت 257: فتوح افريقية والاأندلس 
تحقيق انيس الطباع مكتبة دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر بيروت 19 

- ابن عذارى المراكشي ابو عبد الله محمد ت في القرن السابع الهيجري 
البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب تحقيق ج ؛ س؛ كولان وليفي 

- بروفنسال دا الثقافة بيروت1965/1384 

ابن فرحون ابو الفداء ابراهيم علي بن محمد توفي1397/799 

الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب ط 1 دار السعادة القاهرة 1329 

- ابن قنفد القسنطيني: الفارسية في مباديء الدولة الحفصية 

الوافيات نحقيق عادل نويهض. 

- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الانصاري ت711: لسان العرب 
المحيط اعداد يوسف الخياط دار لسان العرب بيروت1970. 

ابن مريم ابو عبد الله محمد بن احمد الشريف المليتي المديوني التلمساني 
البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان تحقيق محمد بن ابي شنب الطبعة 
الثعالبية الجزائر 1908/1326. 

- ابو الفداء عماد الدين بن اسماعيل بن محمد بن عمر ت732: تقويم البللدان 
تصحيح رينود ديسلان باريس1840 

المختصر فوأخبار البشر جزعان المطبعة الحسينية القاهرة 

- البغدادي ابن عبد المؤمن ت1438/839: مراصد الاطلاع على اسماء 
الاماكن والبقاع طبعة حديثة في 3 اجزاء 
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- البكري ابو عبد الله ت487: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو 
دوّء دمن "ككاك: السمالك و الفمالك مكتية الى بغمةاه وتطف 3 التدكوروينة 
الجزائرية 1857 

- التيجاني ابو محمد عبد الله بن محمد التيجاني كان حيا سنة 13/702 رحلة 
التيجاني المطبعة الرسمية تونس 1958 

- التنسي ابومحمد عبد الجليل التنسي: نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني 
زيان حقق جزء منه محمود بو عياد 1977 

التمبكتي ابو العباس احمد بابا بن احمد الصنهاجي السوداني 963 / 1555 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج وهو على هامش المذهب لابن فرحون ط 1 
القاهرة 1329 

- الدباغ ابو زيد عبد الرحمان الانصاري ت696: معالم الايمان في معرفة 
اهل القيروان ط2 اكمله وعلق عليه ابو الفضل القاسم بن عيسى بن يحيى 
التنوخي ت839 تحقيق محمد الاحمي ابو الانوار واخروون مكتبة الخانجي 
008] 

- الدرجيني ابو العباس احمد بن سعيد ت670: كتاب طبقات المشائخ بالمغرب 
تحقيق ابراهيم طلاي مطبعة البعث قسنطينة 1974/1394. 

- الزركلي خير الدين: الاعلام 11 جزء ط 3 بيروت 196 

الزاركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية تحقيق محمد ماضور تونس 
المكتبة العتيقة 1966 

- الزهري: كتاب الجغرافيا نشر محمد الحاج صادق مجلة الدراسات الشرقية 
للمعهد الفرنسي دمشق 1967 ؛1968 
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تالصو فك وبق التلسين في ذارية لكان" الاشلين علماقها افر انيسيا 
وشعرائها ودوي النباة ومن دخل اليها واخرج منها ط مجريد1884. 

- الشيرازي عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله الشافعي ت1193/589. 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة تحقيقق ونشر باز العريني القاهرة1946. 

- العمري ابن فضل الله ت1349/749: مسالك الابصار في ممالك الامصار 
نشر وتحقيق احمد زاكي القاهرة1924. 

- العبدري ابو محمد عبد الله بن محمد العبذري القرن8 : رحلة العبذري 
الفكأة:الركئلة المقزبية كحقيق محم الفااسى الوباط: 


238 


السف_طكه رس 


0 
- اللمقدمة اا ا ااا ا ااا اااي ااا اا ااا ا 1[1ذ[ [ [ [ [ [ 1 000111101 
١‏ الا 

* مراحل الدولة ااا 1000000 0000*571 
- المرحلة الأولى 1 [1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
- أبو سعيد عثمان بن يغمراسن م 10 
- أبو حمو موسى الأول 1 
- عبد الرحمن أبوتاشفين الس وجح ان من اام امام لاست كمه ااام ومو اماو ود أ 12130[ 
أبو سعيد وأبو ثابت و اس ا ا مو ام وا 13 

- أبو حمو موسى الثاني ابوس سسا سه 00020 ببسيس 
- المتوكل ل يي يي 1 
- أوضاع الدولة في نهاية القرن9ه/15م امسو امس م 117 
- عصر القوة و أهم مميزاته ا 0 
- طول فترة حكم السلاطين في عصر الاستقرار وقصرها في مرحلة الضعف...17 
- ثورات أمراء الدولة في عصر الانحطاط وقلتها في عصرالدولة 310 
- ثورة محمد بن يوسف الملياني 0110 
- المحافظة على الأمن في المسالك في عصرالقوة وانعدامه في قوة الضعف.......38 
- جعل القيادة العسكرية لدى عديمي الكفاءة والتخصص 0000 
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- أصبح جبي الضرائب على يد شيوخ القبائل بعد ماكان من اختصاص الدولة....40 


- الانغماس في الترف واللهو عكس سرحلة القوة 11 
- اعتماد عناصر ذات كفاءة في تسيير شؤون الدولة في عصر القوة 00000 
| الثاني 
- تدهور الأحوال السياسية 1 1 1 1 01 
- المرحلة الأولى:911ه-923ه/1505م-1517م 00 
- العوامل الداخلية 1 
أ: إمارة السويد (سويد) 2060 
ب: امارة حصين م1111[ 1[ ا 1211111 
ج: إمارة بني عامر اس و 1 
د: بنو راشد جد حال وله ان وا موا اف مد و ل اا بت 48 
- عوامل ضعف الدولة الزيانية خلال هذه الفترة حو م 1 
- التدخل الخارجى 0 
- التنافس بين الأمراء ب ا الو اي 0 
- ولاية أبي عبد الله محمد ساية سخ 50 
- العوامل الخارجية افع لما صقت سا اسار وه 
- احتلال الإسبان المرسى الكبير ووهران 0000000000 
- دور الجوسسة الإسبانية ا 01 
- مشروع الاحتلال الإسباني لأراضي الدولة الزيانبة 6 
- احتلال موانئ الدولة 1 1 1 1 1 1 1 00 
- المرسى الكبير 0 
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- الأسطول ا ا اي ا ااا 0 
- بداية الهجوم وتحديد تاريخه ل الا 70 
- موقف سكان المرسى الكبير من الاحتلال 3000 7 
- المقاومة الشعبية ااا ااا ااا 
- معركة مسغرين 0 
- احتلال وهران اا 00000 0 0غ 
- بداية التهيو للحملة ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ذ[ز[ [ز [  [‏ ا 00 
- احتلال وهران 00 
- عوامل الفشل في استعادة وهران والمرسى الكبير 95ب 0000 
- نتائج سقوط وهران على بقية موانئ الدولة 85 
- تحصين المدينة ااانا 1 01 
- التوسع في النواحي القريبة منها وموقف قبائلها من الإسبان 50 
- أهم المعارك خلال هذه الفترة 95 
- غزوة يعلو 0000 000 
- غزوة سيدي لخضر الت لا يا ا 111 ل م ا 96 
- غزوة القصبة اذ[ [1[1[1[ [ [ [ ا 01 
- غزوة عوينة الزيتون او لوو للم و ا ا وا م 97 
- غزوة سيدي مبارك و واو ما ا ا ا ال لما ام 1ق ا 1 ال 977 
- غزوة سيدي عبد الرحمن العماش خا ما اك ا و ا 98 
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الذ الثالث 


الأوضاع السياسية ما بين 942-925 ه/1535-1517م. وو 101 
الصراع بين أمراء هذه الفترة واستغلاله من قبل الدولة الجزائرية والإسبان...102 
أمراء هذه الفترة د م ا 1 
سقوط الدولة الزيانية ا 00000001 00 
أبو زيان الثالث ا اا 000000101 
ولاية أبو حمو موسى الثالث للمرة الثانية ومواجهته لخير الدين 105 
أبو سرحان المسعود نماو حمطا اناما ولد 1ل لماه رماوا له 8 100677 
الولاء للإسبان مايا0 
علاقة مولاي عبد الله بالدولة الجزائرية 100011 0 
تحالف مولاي عبد الله مع ابن القاضي 0 
علاقة مولاي عبد الله بالدولة الجزائرية 1 1 
عودته إلى الجزائر ما اف ا لنب لوطا م 12 
توليه الحكم للمرة الثانية لمم الك الط ااا اماوساس ا 18 
أبو عبد الله محمد ااا 011111 01110 
أثر الصراع بين خير الدين وشارل الخامس ع لا 10 
احتكاك العثمانيين بالزيانيين 0010131202 0 0 0 0 00 
تدخل الأخوين عروج وخير الدين 0131 1 00 
السيطرة على تنس ا ا 0 
سيطرة عروج على تلمسان 1 000:00 
انتصار عروج على أبي حمو موسى الثالث وموقف المجتمع التلمساني... .....137 
تأثير القوة المعارضة لعروج في تلمسان 1 [1ذ1[ذ1[ذ1[زذ[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 001 
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- ثانيا: التدخل الإسباني و و ا وت م 14621 
- المدف: مع ل ا 12 
- الأساليب: اده امجم و خف اا ا تج لوم ل 17 
- التأثير على القبائل 0 0000 
- الإغارة 111 
- المعاهدات ا ا ا 140 
- التحالفات ع 1510 
- بطونهم 1207 
- تجنيد رجال الدين المسيحي تك ولس نو وو ل م 153 
- المصراع بين الإسبان والعثمانيين و ل ا 154 
الة الرا 
- الأوضاع السياسية (1554-1534م) ما ا 165 
- أثر الصراع بين ولاة الجزائر وشارل الخامس على الدولة الزيانية 1 
- الحملات التوسيعة الإسبانية على تلمسان ومستغانم م 16 
- الحملة الأولى على تلمسان ما 16 
- مراحل الحملة ااي 0101 ا 
- حملة1541 على الجزائر وتأثيرها على إمارة بني زيان مما 11 
- الحملة الثانية على تلمسان م وو لب ا 17 
- تحديد تاريخ انطلاق الحملة مف سس مش و م لك ا 131 
- الحملة الأولى ا 1 
- حملة مستغانم ا اا 00 


- الاتفاق بين بني زيان و الأسبان لمواجهة حسن آغا ل 191 
- حكم مولاي أحمد ابن عبد الله د11 00 
- عودة مولاي أحمد مب اساسا الخو اخ 101 
- الحملة الشالثة: على تلمسان ا ال ا 1910 
- الحملة الثانية على مستغانم 1ٍ0101012121 ا 
-فواخل المفركة ا 011 00 
- التدخل التركي 00 
- استيلاء الأتراك على تلمسان في أخر فترة مولاي أبو عبد الله 205 
- التدخل السعدي اجر قو ردس نم نسح عام ع ساقم 21 
- العلاقة بين الزيانيين والسعديين 000000116 
- الحملة السعدية على تلمسان 00 
- الحملة على تلمسان 11111 1[ز[00111010[0[11[1[1[1 
- المرحلة الأولى المج سود ساون لولم ل ار اا ا 210 
- المرحلة الثانية 0010110 1 
- موقف الدولة الجزائرية 2210 
- الجيش مدع مسا لماه 1 اوم فاج سطس سس سس ا 
- عناصر الجيش 1 ا مم 
- قيادة الجيش ل و ا اقول 1 ماقم اناب ل قو ام ل 227 
- الجوسسة ل ا ممق ساس 
- الأجور أذ ا ا ااا 00 
- المصادر والمراجع لالم اا 2 
- الفهرس 20 
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هذا الكتاب) 


دراسة تارخية؛ سياسية: اقتصادية: ثقافية واجتماعية.. 
تعد مرآة صادقة لأحوال الدولة الزيانية: التي تعتبر من 
أهم الدول التي نشأت على أرض الجزائر؛ حيث استمرت 
أكثر من ثلاثة قرون.. 

وقد مرت الدولة الزيانية بجميع المراحل التي ورد ذكرها 
مقدمة ابن خلدون حيث كان شاهدا هو وأخوه يحى 


بن خلدون على أهم مراحل هذه الدولة. 


منشورات) الحضارة حقوق الطبع محنوظة 
ص.ب 04 بثرالتوتة -الجزائر 


ءْ الإيداع القانوني 2009759 
هاتف فاكس: 021.44.34.41 


ردمك. 978-9961-767-67-2 


0 


2 تاريخ الدولة الريّافية 
0-00 


1 و الشحوال الكقتصادية والثقافية 
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تاريخ الحدولة الزيانية 


الجزء الثاني 
الاحوال الاققتصاءدية والثقافية 


الدكتور: مختار حسابي 


حقوق الطبع محفوظة 


طبعة 2009 


الإيداع القانورني: 2009-7760 
ردمك:978-9961-767-67-2 


ص ب 04 بتثرالتوتة 16045 الجزائر 
هاتف/فاكس. 41. 34. 44 (021) 


صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 


في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب 


المقدمة 


تعتبر الدولة الزيانية من أهم الدول التي نشأت على أرض 
الجزائرء حيث استمرت أكثر من ثلاثشة قرون 1232- 1562. 
وقد مرّت بجميع المراحل التي ورد ذكرها في مقدمة ابن خلدون 
حيث كان شاهدا على مرحلة هامّة من حياة هذه الدولة» هو وأخوه 
يحي ابن خلدون صاحب كتاب بغية الرواد. 

وتميّزت هذه المرحلة بحروب متواصلة مع القوى الخارجية التي 
كانت تعمل من أجل السيطرة على أراضيها لأهميتها من الناحية 
الاقتصادية اذ تعتبر الدولة الزيانية من بين الدول التي أعطت أهمية 
كبيرة لنتجارة الداخلية والخارجية مع محيطها (البجر المتوسطء 
السودان الغربي والمشرق العربي) فالوثائق التي تحصلنا عليها في 
دور الارشيف بالدول الغربية وكذلك ما بقي من التراث المخطوط 
الذي يعود لعصر هذه الدولة يؤكد عظمتها في هذا الميدان. 

أما في الجانب الثقافي فكانت عاصمتها تلمسان من بين المراكز 
الهامة» حيث كان لعلمائتها أثر كبير في الحواضر الاسلامية في بلاد 
المشرق وبلاد المغرب الاسلامي. فالتراجم المتوفرة لدينا تؤكد هذا 
الدور الهام الذي قام به علماء الدولة الزيانية ونذكر منهم على 
الخصوص: أبو زكريا ويحي المغيلي المزوني الذي ألف الدرر 
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المكنون في نوازل مازونه وتعرض فيه إلى الأحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة من النوازل لعلماء 
الدراق دن 6 لك عهية بقعي" الكوهد المخراسني» للحم »رفحل 
الاعاا عرش اعصدرة». 

وه لعن الاق تقضيه النتكببة اتن انزرية وق وا ضباق الاجوال 


هذ الدولة اتطلاقا مق در اننة تاريكية اقتضادية: اجتماعية وسياسية: 


3. مختار حساني 
برج الكيفان في 8. 10. 2007 


الباب الأول 
الأحوال الاقتصادية 


الفصلا الأول 


الأوأضاع الاققصادية 


- المدخل: 

الاقتصاد هو عصب الحياة بالنسبة إلى أي نظام سياسي ذلك أنه هو 
الذي يحدّد مدى ثراء الدولة أو فقرها ولا شك أن الحياة الاققصادية تستمد 
وجودها م:ن امكانيات اقتصادية تتماشى بها المؤسسات المختلفة في الدولة 
سواء فيما يتصل بالزراعة أو التجارة أو الصناعة. 

وإذا كانت موارد الدولة تحدد من خلال هذه المجالات فإنها تتأثر إيجابيا 
بالوضعية السياسية وما يقوم بين الدولة وجيرانها من حروب كما تتأثر 
بالوضع الاجتماعي وخصوصا ما يتصل بالأمن» وكلما كانت الدولة مستقرة 
أصبح نظامها الاقتصادي أكثر تطورا ورقيا والحال بالنسبة للدولة الزيانية 
يبدو في وضع متواز بين التحكم في مقدرة الدولة الاقتصادية ومواجهة 
الضغط العسكري والسياسي من خارجها واضطراب الأمن داخلها وتبدو هذه 
الوضعية :صف مستقرة لم تصل إلى حد الانهيار أوالاستقرار الكامل الذي 
يؤدي إلى الرقي المنشود والتقدم في المجال الاقتصادي وأول ما نتعرض 
له في هذا الباب الملكية. 


- الملكية: 
بالرغم من تزايد العناية خلال السنوات الأخيرة بالتاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمغرب الاسلامي ومنها أراضي الدولة الزيانية فإن كثيرا من 
القضايا لا تزال مطروحة ولا يعرف منها الباحث إلا القليل» منها البنية 
الاقتصادية والاجتماعية فيما نعلمه عن الحياة الزراعية ما يزال قليلا لايسمح 
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ا بالتشيق في فجلرلالنضوضن النقيقة ولاننهما خلال القووة الخشية الأول" 
لناريخ المغرب الإسلامي قبل بروز ظاهرة الفتاوى والرحالات. 

ولكن من أكبر المشاكل التي تعترض سبيلنا في محاولة التعرف على 
الهياكل الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع الزراعي الزياني هي نظام 
الملكية للأرض وهده الأخيرة لا يمكن فصلها عن بقية بلدان المنغرب 
الإسلامي لأنها تشكل جزءا منها. 

من ناحية أخرى فاذا كانت كتب الرحالة العرب تمدنا ببعض المعلومات 
عن المناخ والموارد المائية وعن زراعة البستنة في ضواحي المدن وعن 
أنواع الزراعة وتربية المواشي فإنها لا تفيدنا بشيء ذا شأن عن نوع الملكية 
وأوجه انتقالها وأساليب استغلالها. 

فالمصادر الإسلامية أمدتنا بمعلومات دقيقة عن ملكية الأرض في العراق 
ولاسيما أراضي السواد وكذلك مصر وبلاد الشام. 

أما بالنسبة للمغرب الإسلاميء فيرى الجنحاني أنّ المفاهيم المتصلة بالملكية 
الزراعية في البلاد المفتوحة مثل الفيء والغنيمة والمزية والخراج والضياع 
والإقطاع والحماية ونظام الجباية الموظفة على إنتاج الأرض لاتزال مطروحة 
بالرغم ما كتب عنها قديما وحديثا وأنها قد تطورت حسب الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي واختلفت من منطقة جغرافية إلى أخرى لأسباب متنوعة؛ وما 
نعرفه عن التنظيم لشؤون الجزية والخراج في صدر الإسلام في مناطق مثل 


أ- عن ملكية الأرض في العراق ولاسيما في أراضي السودان وفي بلاد الشام ومصر انظر 
محمد على نصر الدين إلى قسم التازيخ بجابعة: بغداذ وانطن عن بلاد الشام صالح حسين الحياة 
الزراعية في الشام في العصر الأموي عمان1978 ص43 انظر جاسم صلبان علي الحياة 
الزراعية في القرن الأول. 


12 


العراق ومصر يبقى غامضا في بلاد المغرب الإسلامي وأنواع الإقطاع الذي 
عرفته الخلافة العباسية ابتداء من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. 

إلا أنه يبدو لي أن العرب المسلمين الفاتحين الأوائل قد انتهجوا نفس 
السياسة التي سلكوها في الحراق وبلاد الشام وخاصة في مصرء حيث كان 
المغرب الإسلامي تابعا لها في المراحل الأولى للفتح» كما نجد صعوبات في 
معرفة كيفية فتح المغرب هل أراضيه فتحت عنوة أو صلح. وقد نقل عبد الله 
بن أبي زيد في كتابه النوادر والزيادات على المدونة عن سحنون قال: 
" كشفت عن أرض إفريقية فلم أقف عنها على حقيقة هل هي فتحت عنوة 
أوضكة؟ #وؤسالك غح خلك علي بن زماة شقال !"رطس عند ذريا فت 

نا اللوطترودي ”.غك اتمروسن في كفانه امعان لهذ النقالةففال: 5 أنه 
عدوية وقيل فتحت صلحاء وقيل بالتفصيل بين السهل والجبل وقيل بالوصف". 

أما بلاد المصامدة وأراضي مراكش فقد أسلم عليها أربابها وليس فيها صلح 
والاغنوة: 

فالنصوص الثلاثة لم توضّح لنا وضعية الأراضي في بلاد المغرب 
الإسلامي» وهذ! جعل بعض الباحثين كالجنحاني يرى أنه يمكن قياس ملكية 
الأرض وتنظيم شؤون الخراج بالقياس إلى مصر وهو قياس مع الفارق لأن 
الخكراج وضع على أرض مصر من أول لحظة أما أراضي.. المغرب 
الإسلامي فقد أسلم عنها أهلها فبما عدا أراضي الفئة الحاكمة وفئة النبلاء 


1- الجنحاني نفس المقالص 175. 
2- الونشريسي المعيار ج 6 ص 133 ؛134. 
3- المازوني المصدر السابق ج 2 ورقة 45. 
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البيزنطيين فقد أصبحت ملكا عاما يتصرف فيها الأمير باسم الخليفة ويقطع 
مذيا>وهةه هوي :فيه تجميع: الزلاياة الإنتاضية في اشرق والمعرب + 

وخلال القرن التاسع الهجري الخامس عاشر الميلادي نجد من بين الذين 
تروك لكان التلكية الشاض “فيه أقناع مديكة عق الحكر في كن الله" 
والفقوء وتقال قلهاة" انوا أما"الأرزطن الع #تخلئ هفيا اهلها جقين اهناك قبي 
للمسامين يقطعها الامام اقطاع تمليك إن ظهر له وجه المصلحة في ذلك وأما 
الأرض التي أسلم عليها أهلها بغير قتال ولا أخذت عنوة فهم يبيعون 
يتسوفون يما قناؤوا وليدن الأئنة التسلدين نظن افيينا" : 

وأغلب الظن أن معظم الأراضي في المغرب الإسلامي ومن بينها أراضي 
الدولة الزيانية كانت قد تركت لأصحابها إبّان الفتح الإسلامي فيما عدا الخطط 
التي وضعها حسان بن النعمان لبعض بطون زناتة بغرض تحديد أماكن خاصة 
بكل بطن من بطونها وكان الهدف الأساسي العمل على استقرارها ولهذا نرى 
أن الملكية انتقلات عن طريق البيع والشراء والتوريثء لأن الفاتحين للمغرب 


1- الماوردي الأحكام السلطانية القاهرة 1909 ص 256 

2- بو يعلى الحنبلي الأحكام السلطانية القاهرة 1966 

3- الصلح معنى الصلح من الصلاح ضد الفساد والصلح هنا معناه أن المسلمين إذا نزلوا على 
حصن أو مدينة خانهم أهلها فخرجوا إلى المسلمين وبدلوهم عن ناحيتهم مالا أو خراجا انظر 
ياقوت الحموي معجم البلدان ج 1 ص 39 دار صادر بيروت 195/1374. 

أروعبيد كتاب الأه.وال القاهرة1352 ص 136 ؛ أبو يهو سف كتاب الخراج القاهرة1352 انظر أيضا 
عبد الواحد محم ملكية الارض في الاسلام القاهرة 1319 ص 171. 

4- العنوة هو ضد. الصلح العنوة أخذ الشيء بالغلبة 

5 ياقوت الحموي نفس المصدر ج1 ص(4!!؛ المازوني المصدر السابق ج2 ورقة43 
العقباني تحفة الناضر ص 189 
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لم يتركوا عناصر عربية على الخصوص في الأرياف ولعل السبب في ذلك 
يرجع إلى عاملين أساسين: 

أولا أن الأراضي المغربية بعد الفتح الإسلامي بقيت لأصحابها ولم تنزع 
منهم مثل ما حدث في المشرق الإسلامي خلال العهد الأموي. 
- ثانيا استمرار الاضطرابات وعلى الخصوص ثورات الخوارج: 
* أنواع الملكية: 

تنقسم الملكية في المغرب الإسلامي إلى ملكية عامة وخاصة فالأولى 
تخص البادية حيث وجدنا بعض الأراضي امتلكت من طرف قبائل قام أفرادها 
بالعمل فيها بطريقة جماعية؛ وتسمئىّ بأراضي العروش أي الملكية المشاعة 
كلك العسى ‏ فق ها :تحتيةا القبائل الزرضوقة من اليضو الزكل وفيا 
جماعيا في تربية المواشي ويدخل في هذا الإطار ما يعرف بنظام الحبوس 
الذي يخص قطاعا من الأرض انتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة 
وذلك بزيادة التأثير الديني على المجتمع الزياني علما أن هذا النظام صار يمثل 
نسبة كبيرة من مجموع الأراضي الزراعية التي آلت بعد حبسها للانفاق من 
عائداتها على المرافق العامة مثل المساجد والمدارس والزوايا وما إلى ذلك» 
وقد زادت أهمية هذا الاتجاه منذ القرن السابع الهجري الثالث عاشر الميلادي 
وأدى إلى انتشار الزوايا والمدارس في ربوع البلاد حتى أصبحت المؤسسة 
اأواكةة مو الاقف واالمة ننسو الزو ]نا نلك مقاقلحة اميا مال ةي" 


[1- الحمي يعني في الأرض الكل والماء وذلك بتعدي مساحة الأرض لرعي الماشية. انظر 
الأحكام السلطانية الطبعة الأولى القاهرة 1884 ص 256 انظر أيضا عواد مجيد الأعظمي 
الزراعة والاصلاح الزراعي في صدر الاسلام ص35 . 

2- المازوني الدرر المكنونة ج 2 ورقة 44. 
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في ولاية غليزان التي كانت تستغل تلك الأراضي بأكملها ويؤيد ما ذهبنا إليه 
أن الأراضي التي كانت تابعة للحبوس قد دخلت في الدورالاقتصادية العامة 
رغم الفتاوى الفقهية التي تمنع بيعها وانتقالها. ' ويبدو ذلك من شكوى الفقهاء 
من اعتداءات الحكومة على أراضي الحبوس. حيث استثمروها وزرعوها 
اقطاعات بغير سبب وقد عالج فقهاء الدولة الزيانية فأجازوا اقتسامها بغرض 
المغارسة وصدرت في ذلك فتاوى من شيوخ تلمسان في الأراضي المحبوسة 
على المدرسة اليعقوبية. 

ويدخل في هذا الإطار أراضي الدولة التي تخضع مباشرة للسلاطين حيث 
كانوا يتصرفون فيها كيفما شاؤوا وذلك بمنحها إقطاعيات لبعض الأشخاص 
المقربين من رؤساء القبائل ليستغلونهاء وفي هذا الصدد يقول المازوني”: 'سئل 
العقباني عن قوم بأيديهم أراضي بأوامر السلاطين المتقدمين ومن بعدهم 
يغتالونها بأنواع الغلل زمن الحرث وغيره والأرض التي للأئمة إنما يعطونها 
في العادة اقطاعا لا تمليكا وهي جماعية للمسلمين". 

وأن الفرد الذي يمنح هذه الأراضي له الحرية الكاملة في استثمارها 
والحصول على انتاجهاء لكنه لا يملك حق بيعهاء ومن هنا ندرك أن هذه 
الأراضي المقتطعة إنما تقدم مقابل خدمات يؤدونها للدولة» وهنا جاز للسلاطين 
حق نزعها في أي وقتء من ذلك ما روي أن رجلا عمد إلى تلك الأرض 
فباعها وتصرف فيها وتداولها الملالك إلا أن السلطان انتزعها من يد مالكها. 

من كل ما أوردناه يتبين لنا أن اعتداءات كانت تقع على مثل هذه الملكيات 
العامة المقتطعة لبعض الأشخاص بغرض الانتفاع بها وأن ملوك الدولة كانوا 


1- نفسه ج 2 ورقة 44 
2 الونشريسي المعيار ج 5 ص 126 
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يتدخلون في بعض الأحيان لإزالة هذه الملكية وإعادة الأرض إلى الملكية 
العامة» وفي ذلك يقول الونشريسي: " سئل العقباني عمن كان مواليا لبعض 
الملوك وله تدخل لعمالة وجباية ثم قام قائم في ذلك الملك فقتله ثم سلبه جميع 
أملاكه قديما وحديثا". 

هذا النص يبين لنا نوع جديدا مما يؤول إلى الملكية العامة بالاضافة إلى 
مصادرة أراضي عمال الدولة الذين يستغلون نفوذهم بالكسب غير المشروع». 
وهذه الظاهرة عرفت في التاريخ الإسلامي و خاصة في فترات الضعف 
والصراع الذي يقوم بين أفراد الأسرة الحاكمة» ما كان له تأثير كبير على 
وضعية ملكية الأراضي وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة؛ 
والثانية الملكية الفردية و هي بدورها تنقسم إلى قسمين: 
- الأراضي الواسعة التي بأيدي الملاك الكبار في الأرياف الذين يفلحونها 


- الأراضي المجزأة إلى قطع صغيرة لكثرة التصرف فيها بالإرث والبيع 
أوالشراء. 
* الاقضاع: 


تعرضنا لنوعين من الملكية هما الملكية العامة والخاصة» ونتعرف هنا على 

نوع من الملكية لا تدخل في هذا الإطار أو ذاك لاهي ملكية خاصة أوعامة 
1 ِ ِ 

وهو نظام الاقطاع . حدد أبو يوسف هذا النظام فقال: " أن الأرض التي تكون 

لحاكم البلاد قبل فتحها أوتكون لرجل قتل في الحرب أو أن تكون من معين 

أ- الإقطاع أو القطائع تعني عملية منح أو إعطاء السلطة قطعة من الأرض لرجل يتصرف فيها 


باحيائها وزرعها ومفردها قطيعة انظر الخوارزمي المفاتيح القاهرة1341 ص40 أبو يوسف 
المصدر السابق ص 25 ؛26 ؛28 ؛235 
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ماء أو نحو ذلقء فهذه الأضصنافقت من الأركن كان الخلفاء الزاشذون يحيروة 
انهه لفق شاو نعل أن موك حقدن مالها فيك اتفال أو كتر أرأقل . 
ويظهر أن قطع الأرض في عهد الرسول(ص) وما تلاه من الخلفاء 
الراشدين قد تركزت على الأراضي التي يجوز إقطاعها من قبل الإمام في 
قوله: " وكل أرض من أرض العراق والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب 
وهي غير عامرة وليست لأحد ولا ملك لأحد ولا ورثته ولا عليها عمارة؛ أن 
يقطعها الإمام رجلا يعمّرها من ذلك أنه بعد هزيمة السلطان الزياني أبو حمو 
فونفن الثائ :فى تر كه يحاية ننة1366:/967/ 3 النف ادرب حول كوه 
أبي زيان” الذي قام ينافسه على عرش الدولة فاندفع العرب إلى أرض التل 
الواقعة شمال أراضيهم فاحتلوها وعند ذلك أدرك أبو حمو موسى أن حلفاء أبي 
زيان لم يجتمعوا حوله إلا طمعا في الإقطاعات والأموال» فبعث في طلبهم 
وكذل الهعنو افقاعين :الا راح للقي أحدات طوة من الذي أسجدانها” نكل ذلك أن 
اللطتان الووائن' أو سحيو خوييق الثاني قطن أقلعة يكن :يدلكفة رار لاد تعريك 7 
وكذلك منداس وما جاورهاء وقد علق ابن خلدون على هذه الوضعية بقوله: 
" أصبحت بطون توجين كلها خولا لسويد وعبيدا لجبايتهم إلا جبل الونشريس 
فلم يزل لبني تغرين» وفي نص آخر يقول عن كثيرها ولجأوا إلى سيف البحر 
وحص كان متي عليه رمازلي :بمو لق تور وله "الفقد قا متولن فين ايح 


1- ابن ادنم أبي عبيد القاسم الأموال تحقيق محمد ص39 القاهرة1384 البلادري المصدر 
السابق القسم الرابع ص171. 

2- ابن خلدون العبر مجا 6 ص 101 

3-نفينة ج 6 عن 19 

4- العبر مجا 6 ص 102 بغية الرواد ج 2 ص 198 

5- ابن خلدون العبر مجا 6 ص 101 
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9 1 يو 
على حمزة وبني حسن كما كانوا من قبل واستولى بنو حسين على نواحي 
روينة والسويد على بلاد توجين كلها ما عدا جبل الونشريس وبني عامر على 
تسالة ومليانة إلى كدرة ومازونة لمحمد بن عريف ونزلوا لهم على سائر 
5 5 9 0-4 5 07 2 
النواحي فاستولوا عليها وأوشكوا على الأمصار . 
إن سياسة التنازل على الأرض لفائدة القبائل العربية بدأت مع قيام الدولة؛ 
حيث جلب يغمراسن السويد وبني عامر إلى تلمسان وأقطعهم الأراضي 
المحيطة بالبطحاء وسيرات» فتوزيع الأرض على هذه القبائل كان بعد أخذ 
العهد عليها والميثاق أن تكون حليفه في الحرب والسلم؛ فإن حدث أن نكثوا 
عٍِ 3 
العهد نزعت منهم من جديد وسلمت لقبائل أخرى موالية للدولة . 
ومن هنا يتبين لنا أن هذه الأراضي بهذه الصفة التي أعطيت عليها لم تكن 
سوى أسلوب أنتهجه الزيانيون تبعا لمن سبقهم أوعاصرهم من الدول 
الإسلامية. 
أما الآثار التي ترتبت على ذلك فلا شك أنها كانت ضارة بالمجتمع حيث 
شكل هذا الإجراء الإقطاعي طبقة مستغلة لعمال الأرض وبذلك انتقلت الدولة 
من الملكية الخاصة والعامة إلى ما يعرف في العصر الحديث بإقطاعية الدولة 


3 4 
التى أصبحت تملك الآارض وتملك حتى التصرف ف ثم انتقلت هذه الوضعية 
: رص و حدى لها لم 2 


1- وعن منداس انظر ابن خلدون نفس المصدر مجاكص245 الحسن الوزان ص 63 ابن خلدون 
العبر ج7/ص358 نفسه مجا 6 ص 101 ؛102 
ابن خلدون العبر ج7 ص358 .نفسه مجا 6 ص 101 ؛102 


3- الونشريسي المعيار ج5 ص44 وفيما يتعلق بانتفال الأرض من قبيلة إلى أخرى انظر ابن 
خلدو' 
ون 


4- العبر ج7 ص315 المازوني المصدر السابق ج 2 ورقة 44 
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السيئة إلى القبيلة» فأصبح شيخ القبيلة يعطي كل ما ينتمي إلى قبيلته أي يسندها 
نوعا من الإمتيازات. 

ولعل من أدق الأمثلة على ذلك؛» موقف بعض القباتل التي استعملها 
الزيانئيون في مواجهة المعارضين لهم مثل مغراوة وبني توجين والثعالبة 
وحصين وذوي عبيد الله ومن المستفدين من هذا النظام» يوسف بن مهدي من 
مشائخ قبيلة سويد وعنتر بن طراد من نفس القبيلة وداود بن هلال بن عطاف 
من بني عامر والحارث بن مالك من العطاف أيضا وشيوخ من الديلم والمنبات 
ومن ذوي منصور. 

وقد انتهج نفس الأسلوب بني مرين خلال عهد السلطان أبي عنان» فاقطع 
شيخهم ونزمار بن عرية» جزء كبيرا من الأراضي التابعة لبني توجين 
كالسرسو والنواحي المجاورة له. 

وفي عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني أصبحت البلاد تقريبا كلها 
إقطاعات للقبائل والأشخاص سواء في ذلك من كانوا من الأسرة الحاكمة 
أو من أنصارهاء فقد أدى الخوف من بني مرين بالإضافة إلى الصراعات 
الداخلية إلى تدهور الملكية الخاصة”. 

فإذا علمنا أن هؤلاء إنما كانوا يمنحون الأراضي الجيدة الإنتاج تبين لنا أن 
هذه السياسة إنما قامت على حساب الملاك الأصليين فيما يشبه المصادرة رغم 
أنهم كانوا يدفعون عنها الضرائبء وفي ذلك يقول المازوني: أن أرضا معروفة 
لأناس ومنسوبة إليهم قديما وحديثا ينتفعون بها بالحراثة وغيرها ويؤدون 


1 - المعيار ج4 ص 251 


2- كان سلاطين الدولة يعيّنون أحد أبنائهم على بعض المقاطعات ويتركون لهم حرية التصرف 
فيها وكأنها اقطاع لهم انظر العبر ج7 ص29 العبر ج7 ص228 بغية الرواد ج1 ص167 
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خراجها للإمام الخليفة ثم أن الإمام ملكها لرجل من شيوخ العرب لما رأى فيه 
من المصلحة تمليكا مطلقا والأرض مشتملة على محروث ومعطول. 
وقد ازدادت هذه الوضعية مع ضعف الدولة الزيانية التي فشلت في 
مواجهة أطماع شيوخ القبائل. 
أما رؤساء الطوائف الصوفية فقد توصلوا بسبب نفوذهم الروحي إلى امتلاك 
الأرض الواسعةء فقد روي أن جماعة من المرابطين أنعم السلطان عليهم 
بأزواج من الحراثة وعليها عيون ماء فاقتسموا الأزواج والعيون» فصار كل 
كوا نشول واانتم لواقم من الأركن والماء . 
ومن الذين استفادوا من هذا الاقطاعء: فقهاء تلمسان أمثال التدنسي 
والعقبانيين فالتنسي» أقطعه يغمراسن أرضا للانتفاع بها بعد قدومه من تنس» 
ثم بعد وفاته انتقلت إلى أبناء الإمام وهم من مدينة برشك في عهد السلطان 
أبي حمو موسى الأول . 
وخلاصة القول أنه إذا كان إقطاع شيوخ القبائل يستدعي المقاومة من 
طرف السكان فإن الطرق الصوفية كان لهم تأثيرهم على السكان نظرا لما 
تأديه الزوايا من خدماتء مثل التعليم والتربية الروحية وإطعام المسافرين. 
وهناك نصوص أوردها بروسلار في المجلة الإفريقية” تتعلق بالوقف في 
تلمسان حيث كان السلاطين يعمدون إلى شراء الأراضي الزراعية والبساتبن” 


1 - الدرر المكنونة ج2 ورقة56 

2- المازوني الدرز المكنونة ج 2 ورقة 32 

3- نفسه ج 2 ورقة36 

4- ابن مريم البستان ص 28 29؛ 4 المازوني الدرر المكنونة ج 2 ورقة 
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يحرثوا في أرض اغتصبها ويكلف العمل فيها للخماسين وأرباب البقر فإن حان 
خطنال» كلفيد" اركذ محديا ذه وزقلة بعل درس إلى فاته كن فق ا" 
- نوعية الأرض: 

إن الأراضتس: القابعةة للكولة الزيابية اتكظلك: باكتلافتالصزوف المتاخيه” 
والفسسارومية» فيدال ]لقي السسهول التباخلية القن تفط وها كمي بوافنة مق 
الأمطارء وهناك أراضي الهضاب العليا التي تتميز بقلة الأمطارء كما نجد 
أراضي تقع على ضفاف الأنهار تستغل مياهها في الأرض مثل سهل شلف 
الذي يسقى من هذا النهر وقد شاهدت منطقة عاصمة الدولة والأراضي 
المجاورة لها نشاطا مكثفا يتفق أغلب الجغرافيين على التئويه بأثاره مع زيادة 
الإنتات ” 

فالإاريتني يقول عق هذه التحطفة يان ايها مارح باع كمه وسو 
اليتق مع مقاطب إليف التيذوى” هيع قان::* لك 'الذائرة بالبلذ كله مهومن 
بالكروم وأنواع الثمار" ويقول عنها الزهري: ' كثيرة الفواكه والزرع". 

اليه ننه كلوق “كيز ل" عقوا هد ارزيسارجها: الفهانل. الانفان: نر الاقواة 
والحدائق الغلب بما تشتهيه الأنفس وتلذ الاعين من فواكه الرمان والزيتون 


1- المازوني المصدر السابق ج2 ورقة 38 
2- ابن حوقل صورة الارض 87 

3- الادريسي المصدر السابق ص 89 

4- الادريسي نفس المصدر ص 87 

5- العبدري الرحلة المغربية ص14 

6- يحي ابن خلدون بغية الرواد ج1 ص90 
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والتين وتنصب إليها من أعلى جبالها أنهار من ماء غير أسن يسقى بساتينها 
خارجها ومغارس الشجر زمن نبت الحب". 

وفي موضع آخرء يصف قطر تلمسان بقوله: " توسطت قطرا داكور 
عديدة يعمرها أمشاج البردر والعرب مربعة الجنابات منجبة الحيوان 
والنبات كريمة الفلاحة» زاكية الإصابة» ربما انتهت في الزوج الواحد منها 
أربعمائة مد كبير” وهو ستون برشالة زنتها ثلاثة عشر رطلا حسبما 
سرون ذلك رسيم يفقة 8 775 

وإذا كانت هذه الأراضى الأنفة الذكر غنية من حيث الإنتاج فهناك أراضي 
تندرج ضمن هذه المنطقة فقيرة نتيجة لعدم صلاحياتها وهو ما يؤكده الحسن 
الوزان بقوله: "أما الأراضي القريبة من تبحريت فهي حصرية وهزيلة لا ينبت 
فيها إلا قليلا من الشعير والذرة والاشتغال بها"؛ مما دفع بالفلاحين إلى أحياء 
الموات فقد تطورت تلك الأراضي منذ عهد الرستميين حيث يتفق كل 
الجغرافيين تقريبا على أهمية تلك المنطقة» فيذكر الاصطخري أن كورة 
تيهرت خصبة:؛ واسعة البرية والمزارع والمياه. 

ويصفها الإدريسي فيقول: "إن تيهرت بلخ المغرب قد أحدقت بها الانهار 
وغابت في البساتين ونبعت حولها الأعين”» وإلى الشرق منها سهل البطحاء 
الذي يتميز بجودة أراضيه» لكن كثرة الصراعات التي عاشتها المنطقة خاصة 
بين بني عبد الوادي والحفصيين وبينهم وبين القبائل البربرية مثل مغراوة 
1- المد هو مكيال ومقداره رطلان أو رطل وثلث أوملء كف الانسان المعتدل انظر البخاري 
الجامع1 الصحيح ج 2 ص 23. 
2-البرشالة تساوي اثناعشر أوقية انظر الوزان ص 104 414. 
3- مسالك الابصار إيدن 1967 صس39. 
1 احسن التقاسيم ص228 ابن خلدون العبر ج7 ص186 1 
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وبني توجين لها تأثير سلبي على الإنتاج» حيث أن مدينة البطحاء تعرضت إلى 
انهيار» فهجرها السكان مما جعل أراضيها تبقى غير مستغلة لفترة من الزمن. 

إن سهل البطحاءء يعتبر من المناطق الجيدة» حيث كانت تمول مدينة وهران 
بالمواد الغذائية عند احتلال الاسبان لها وأن الهجوم على قلعة بني راشد كان 
يندرج في إطار رفع الحصار على تمويل وهران لأن التواجد العثماني بالقلعة 
حال دون وصول المواد الغذائية لوهران والمرسى الكبير”. 


والأراضي التي تندرج ضمن سهل الشلف تعتبر في رأينا من أجود 
الأراضي” خلال عهد الدولة الزيانية لأن جزءا منها كان مستغلا وحتى في 
تبلل الخفات لوقو العواء: ينين الكنلفت و الماروني يكون: اتن لزان سن مد 
الشلف خلال فصل الجفافء؛ وكذلك أراضي سهل متيجة كانت هي الأخرى 
مستغلة خلال عصر الدولة الزيانية. حسب ما يذكره العبدري. 


أما الحسن الوزان» فقد تعرض هو الآخر إلى سهل تسالة© فذكر أنه 
كان يمد تلمسان بالحبوب خلال فترة الدتراسة» وحتى سفوح الجبال كانت 
تستغل هي الأخرى في إنتاج الحبوب إلا أنها تتميز بقلة الإنتاج 


1- الحسن الوزان» المصدر السابق ص 401. 

2- توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سنة 1772-1492 ص236. 

3- صورة الأرض ص78» الادريسي المصدر السابق ص105. 

4- وصف افريقيا ص4405. عن أراضي متيجة انظر المقديسي المصدر السابق ص20 

5- العبدري الرحلة ص16. 

6- كانت هناك قرية تعرف بتسالة توجد على بعد مائة وعشرين كلم على تلمسان وكانت خلال 
عهد الدولة الزيانية مهمة ثم انهارت. 
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ويذكر الوزان بالنسبة لجبل متغارة؟ أنه: "لا ينبت فيه من الحبوب سوى 
الشعير وكذلك جبل ولهاصة” الذي ينمو فيه الشعير بكمية قليلة» أما منطقة 
تيهرت فقد اشتهرت بزراعة الحبوب لكثرة مياهها وبرودة مناخها ووقوعها 
ضمن التلول الصالحة للزراعة ويسوق لنا أبوزكرياء عن أبي مرداس أحد 
شيوخ جبل نفوسة والذي كان قد تعوّد الذهاب إلى تيهرت في فصل الحصاد 
وكانت عادته فيها أنه إذا حصد الناس زرعهم» ولقط اللقاطون السنابل الساقطة 
ورعوا مواشيهم فيهاء لقط عولة السنة فيها". 

وهذا النص بالرغم من أن صاحبه قد عاش قبل قيام الدولة الزيانية فإنه 
يمكن أن ينطبق على عصرهاء كما يوضح لنا كثرة الاهتمام بزراعة الحبوب 
في منطقة تيهرت لدرجة أن الحصادين واللقاطين والرّعاة بمواشيهم يتركون 
في الحقول ما يكفي عولة الناس لمن تبقى من اللقاطين فلا معنى لهذه الرواية 
غير كثرة الحقول المزروعة بالحبوب مثل القمح. 

أما حوض شلف فيتميز بوجود مجموعة من المحاصيل منها القمح 
والشعير والحنطة فمليانة والأراضي المحيطة بها مثل سهول عين الدفلى 
وسوق الخميسء كانت تنتج هذه المحاصيل. 

يطناف إلى هذاه .شهوضتكيزه عنئة بالعيوي تلان ملف" المنين اطق في 
أراضي مزغران ومستغانم وساحل برشك”. 


[1- متغارة هي الكتلة الجبلية فيلاوست حاليا والتي ترتفع على مستوى سطح البحر ب1156 
وتقع مدينة ندرومة في سفوحهاء انظر وصف افريقيا ص414. 

2- جبل ولهاصة يقع جنوب ارشقولء انظر الوزان ص 415. 

3ك الكرق حقة المعو سن 36:83 


وقي الأبناطاة اللجاية تمتك حال تبني بويعو" ومنتو انف ققد بذك هنا الور 
بقؤله .وين دؤر هما فى إنتاج : الحيوبوكذلك: أراضي - مترجة التي قال عتها 
الوزان” :© ينشجربها كدية هامة من الحيوب". 
- الفواكهك: 

ازدهرت غراسة الأشجار بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني بفضل 
ما لقيته من عناية واهتمام فقد كان السكان يعتنون بالبساتين ويغرسون فيها 
أنواعا مختلفة من الفواكه”: 

فننظقة تتنشاق فيه الأعدانج من كل الأتراح:وكذلك يقية الثمار” واهى كتيراة 
الفواكة الزئاع«ومن ,فواكهها /الرمان والقن. والزيقونوصتفها الحسين الوذ ان 
بقوله إتنتج أعنابا من كل الأنواع ذان سّهة رائعة وكرز س كل نوع:وتين 
شديد الحلاوة أسود اللون» كبير الحجمء طويل جدا يجفف ليؤكل؛ وأغلب 
أشجار التين بالأرياف القريبة منها فقد كانت بها بساتين كثيرة» كان السكان 
يجففون التين ويصدرونها إلى مختلف المناطق وهو ما يؤكد. القلقشندي” 
بقوله: "الذي ينقل من مسالك الأبصار للعمري فقد ذكر من بين فواكه الدولة 
الزيانية» التين والعنب والرمان والتفاح على أصنافه والكمثري والمشسمش 


1- جبل بني بوسعيد هو الجبل المطل على مدينة تنس ولا يزال لحد الآن مسكون من قبل 
المغراويين الوزان ص 400. 

2- وصف افريقية ص 404 ؛405 

3- الرحلة ص 16 

4- الزهري كتاب الجغرافية ص 96 

يحيى بن خلدون بغية الرواد ج 1 ص 198 

الوزان.وصف افريقيا ص 397 

5- صبح االاعشى ج 5 ص 176 
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والبرقوق والخوخ والجوز واللوز والليمون والنارنج والبطيخ الأصفر 
والأخضر كما تعرض السلاوي إلى فواكه الدولة الزيانية خلال تناوله حصار 
تلمسان سنة130741298/7074698 فقال: " الواحدة من الفاء والفقوس بأربعين 
درهما والحبة من التين والإجاص 0000 

يتجلى من النصوص السابقة أن الفواكه الموجودة بالأراضي المحيطة 
بمدينة تلمسان لا تختلف عن ما هو موجود الآن. 

أما الناحية الممتدة ما بين هنين وتلمسان فكانت هي الأخرى تنتج كمية 
هامة من الفواكه فقد ذكر الحسن الوزان من بينها الكروم والمشمش والتفاح 
والكمثري والدراق ومقادير لاتحصى من التين ولكن ليس هنالك من يقطفها . 

وأما تيهرت فيشير ابن حوقل” إلى فواكهها فيقول: 'تنتج ضروبا من 
الغللات ويصفها المقدسي فيقول: إن تيهرت بلخ المغربء. قد أحدقت بها 
الأنهار والنفت حولها الأشجار وغابات في البساتين ونبعت حولها الأعين ولكن 
البكري هو أدق من وصف فواكه تيهرت وأحوازها إذ يقول: "بها من الثمار 
وسفرجلها يفوق سفرجل الأفاق حسنا وطعما ومشما .هو يسمّى بالقارس. 

من بين الأراضي المنتجة للفواكه تنس التي أشار إليها البكري فقال عنها: 
"بها السفرجل المعنق ما أزال أحكيه لحدسنه ونعمته و<دلاوته وطيب رائحته". 

كما توجد الفواكه بالأراضي المحيطة بسوق ابراهيم وقلعة هوارة المعروفة 
اليوم بقلعة بني راشد التي تحتوي على الكثير من الأشجار المثمرة وكذلك 
العنب. 


1- ابن خلدون, العبر جَ 7ص 198 يحيى بن خلدون بغية الرواد ج1 ص 10 
2 إلا ستقصاء ج 33[ ص 216 نقلا عن ابن خلدون العبر ج 7 ص 8ظ15 
3- المازوني المصندر السابق ج 2 ص 27 انظر حاجيات المرجع السابق ص 57 
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وأما تنس وشرشال وبرشك فكانت بها فواكه حسنة منها السفرجل المعنق 
كالقرع والأعناب وأشجار الزيتون كانت تغطي جزءا هاما من أراضي الدولة 
الزيانية والدليل على ذلك ازدهار تجارة الزيت مع البلدان الأوروبية حسب 
مبنا أو زذكة وكائقها وعصيادوها ومن ني الذكق كقو ا تعن هذه الأشجان. 00 
من خلال بحثه في وثائق أوقاف بني زيان حيث :ورد بساتين الزيتون كانت 
أوقاقه ظلى' النساكةا الاين والأضديعة وقد تيزكن اقلققتدي” هو الآخن 
لأشجار الزيتون بالمناطق القريبة من تلمسان كما توجد أشجار اللوز والجوز 
بالجبل المطل على مدينة مليانة وهو جبل زكار فخلال عهد الوزان لم تجد تلك 
الأشجار من يقطف ثمارها ولعل السبب» هجرة السكان نتيجة لانعدام الأمن 
كما حدث خلال العشرية الموداءء والكروم المحيطة بأراضي مدينة الخضراء 
وبني وريفن وهو ما يعرف اليوم بولايه عين الدفلة» فالمنطقتان المذكورتان 
تقعان على نهر شلف الذي لا يزال لحد الآن يشتهر بهذا النوع من الزراعة 
وعلى الخصوص التطور الذي عرفه بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر وإقبال 
المعمرين على زراعة الكروم لكثرة طلب الأسواق. 

ومن بين المناطق التي تزرع بالكرومء ناحية وجدة وهنين التي كان سكانها 
يزيّنون بها بيوتهم وهو ما يؤكده الوزان بقوله: "كان لكل بيت بئر من الماء 
وصحن مزين بحاملات الكروم كما كان يغرس الكروم بالعزيزة القريبة من 
المسيلة الك يلخ القسان الواحذ من لقنب خوه400 . 


1- صبح الاعشى ج 5 ص 150. 


2- وصف افريقيا ص الادريسي المصدر السابق ص 86. 
3- وَضيفية افرايقنة طن 400 
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وفي الواحات الجنوبية نجد إنتاج التمور التي تصدر نحو المناطق الشمالية 
وتخاضلة مو اتوم للدولة الزرانية زم قناك يتم فسيذيوة :زف ' أووويا: 
- الخخضير : 

تقوفن: وإزاعة الخصين في :أغلت: المناطق” القازخة 'للكولة االزيانية وخاضة 
على ضفاف الأودية فقد ذكر القلقشندي” من أنواع الخضر الجزر واللوبية 
والكرنب والخيار والقثاء واللفت والبادنجان والقرع وقصب السكر ويذكر 
الور كك 5 البصل الذي يغرس في أحواض. 
- القفطن : 

يعتبر القطن من بين المحاصيل الزراعية الهامة التي أدخلها العرب لبلاد 
المغرب :وها انتقلثك: ززاعته الأغلب. مناطق: الدولةالزيائية لما له :من أهمية 
خاضة: قن بططاعة التتيع ورهن جنا يو كقار. النسين .الور ان رقو لله فيا تلق 
بمدينة ندرومة فيقول عنها: ' تبدو ندرومة الآن مزدهرة بانتاج القطن لأن 
الصناع كثيرون بها وتصنع بها على الخصوص أقمشة القطن الذي ينبت 
بالمنطقة وكذلك الأراضي المحيطة بمدينة مستغانم التي كان يبذر في أراضيها 


فيجود ". 


2- وصف افريقية ص 386 

3- عن القطن وانتقاله إلى الاندلس انظر عثمان الكعاك الحضارة العربية في حوض البحر 
الابيض المتوسط ص74 

المازوني المصدر السابق ص ورقة 46 

4- وصف افريقية ص 386 
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ومن بين المحاصيل الصناعية الكتان الذي وجهت له العناية فكان يزرع 
بكثرة حول مدينة تيهرت» وعلى وادي شلف وناحية برشك بين الداموس 
وشرشال حاليا. 

ومن المحاصيل الزراعية الحنة والكمون وقد انتشرت زراعتها في مناطق 
مختلفة من أراضي الدولة نذكر منها على الخصوص قرية بني وريفن التي 
تبعد عن مدينة تنس بمرحلة فسكانها يزرعون الحنة والكمون على نهر شلف. 
- الشروة الحيوانية 

قانف تزبية" الموااقي. :فر يلق 'النترت: الأوسيظة تقوم بجنا إلى جنب مع 
الزراعة فلا داعي إلى القول ان المناطق الزراعية التي سبق لنا التعرض لها 
من قبل كانت مناطق رعوية إضافة إلى كونها زراعية فالمزارع غالبا ما 
فد طن التحضول"الزراعي مقرونبالنشوج الحزو اف !ذا يكين كله مب 
انشطته واهتمامته. 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أراضي الدولة الزيانية كانت في فترة 
من فترات تاريخها مرتعا ومرعى لمختلف الحيوانات وخاصة الغنم والحمير 
والخيل وتزاول من طرف القبائل التي توجد مضاربها ضمن محيط الدولة 
مثل بني توجين الذين كانوا يتنقلون مع مواشيهم في المنطقة المحصورة 
مابين جبل السرسو. ومنطقة الزاب . 

وبنو راشد بجبل عمور يهتمون' بتربية المواشي ومنه انتقلوا إلى المناطق 
الشمالجة تيت كر ف الننا دور الكلاء لقو كيه" على الدسؤسزه القلدة الآ 'وسمنا 
جاورها مز أراضي ولاية غليزان ومغراوة. ذكرت المصادر التاريخية أنهم 


1- ابن خلدون اعبر ج7 ص 
2 ذنسه مجا7 ص 321 
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كانوا يهتمون بتربية المواشي وأشار إلى ذلك ابن خلدون عند تعرضه لهجوم 
أبي ثابت الزياني على مضاربهم وقال عنهم: " انهم تركوا زعيمهم وفروا 
َوَاشَيهُم إلى الجبال المجاونة لسن وهي :جبال الشتهنة خاليا" . 

وأمّا بنو النضير بن عروة فقد كانوا يتنفلون مع مواشيهم بين مناطق التل 
والواحات .ونفس. الشيء بالنسبة لبني عامر” الذين كانوا يتمركزون في قرى 
نواعتن وى فصان #القرويقه رلزكتيوة إل بو انكل عرز يوووا علي 
هذه الرحلة حتى عهد الحسن الوزان الذي قال عنهم: ' أنهم يتوجهون نحو 
النناطق' الصبكو أوية. ْ 

وكتلاك كوي هبو كذ الخوى رركو مون )ثالد له هم امو القيية دون تون وزاك 
وغرب تلمسان وربما توغلوا حتى وصلوا إلى #يكوارين : 

هذا فيما يتعلق بالقبائل التي تهتم بتربية المواشي وإذا حاول الباحث توزيع 
مناطق تربية المواشي نجد أن المنطقة المحصورة بين تيهرت والمسيلة كانت 
غنية بتربية المواشي خلال عهد الادريسي وأن الذين كانوا يقومون بهذا العمل 
هم قبائل زناتة مغراوة وبني راشد وبني عبد الوادي وبني مرين وهو ما يؤكده 
ابن خلدون بقوله هذه القبائلك ضواعن ينتجعون من مكان إلى آخر وأكثرهم 
فرسان يركبون الخيل وهؤلاء الذين ذكرهم الادريسي هم الذين أسّسوا دول 
المغرب الإسلامي بعد سقوط دولة الموحدين ولم يتخلوا عن تربية المواشي 
وأن أشهر الأغنام هو ما يعرف بالمريني نسبة لهذه القبيلة. 


اشن النصيدر من 251 
2- نفسه مجا6ة ص 116 
3- نفسه مجاة ص 105 
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وعن جبل بني راشد يقول الاصطخري والادريسي يذكر تيهرت فيقول 
عنها: "تشتهر بإنتاج البرادين والخيل من كل حسن وأما البقر والغنم كثيرة 
جدا والعسل والسمن فلا غرابة أن تتبوأ تيهرت هذا الدور في النشاط 
الرعوي إلى جانب دورها الزراعي. 

ولعل ازدهار تربية المواشي ترجع بالدرجة الأولى إلى أن موقعها كان 
ملتقى القبائل الرحل في فصول معينة من السنة. 

قاين الفوديو شونا نلق اوه انل مز الك فيدر انل هنهم كانوا 
يتجمعون في أشهر الربيع بتيهرت وأحوازها لما فيها من الكلاً وغيره. 
ولا شك أن هذه هي الصفة الرعوية لتيهرت. 

بلد أغلب منتوج أهله تربية المواشي كالخيول وقد حافظوا على ذلك بعد 
انتقالهم إلى قلعة بني راشد في القرن السابع الهجري الثالث عاشر الميلادي. 

وما يقال على هذه المنطقة ينطبق على حوض شلف لأن بني توجين قد 
انتقلوا إليه واستولوا على أغلب أراضيه وظلوا محافظين على تربية المواشي 
شأن أهل النجعة منهم شأن العرب. 

أما اليعقوبي فيقول عن تيهرت: "هو بلد زرع وضرع”؛ وابن حوقل” يؤكد 
ذلك فيقول عن تيهرت وأحوازها:" هي معادن الدواب والماشية والغنم 


والبرادين الفارعة". 


1- عن مزاتة ابن خلدون العبر مجا 6 ص 235 
2- وعن سدراته نفس المصدر مجا 7 ص 296 
3- نفسه مجا 5 ص 105 
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والادريسي يذكر تيهرت, فيقول عنها:" تشتهر بإنتاج البرادين والخيل من 
كل حسن"؛ وأما البقر والغنم كثيرة جدا والعسل والسمن فلا غرابة أن تتبوأ 


ولعل إزدهار تربية ا.واشي ترجع بالدرجة الأولى إلى أن موقعها كان 
ملتقى القبائل الرحل في فصول معينة من السنة. 

استمرت بعد ذلك فقد وصف صاحب كتاب الاستبصار بقوله: "تيهرت 
كثيرة الغنم طيبة المرعى ومنها تجلب الأغنام إلى بلاد المغرب وبلاد الاندلس 
لرخصها وطيب لحمها". 


وأن انخفاض أسعار اللحوم راجع بالدرجة الأولى إلى تربية المواشي خلال 
العهد الموحدي والعهد الزياني فيما بعد حيث أصبحت القبائل تقوم بتربية 
السلالات الممتازة من الخيول العربية الأصيلة والمغربية الرشيقة الخفيفة. 


وما زاد في تربية المواشي بها أنها خلال عهد الدولة الزيانية أصبحت 
مواطن لبني هلال الذين أعطوا أهمية كبيرة لتربية المواشي لحد الآن وعلى 
الخصوص الأبقار والخيول وكذلك الحال بقلعة بني راشد التي لاتبعد كثيرا 
طن بيرت ووز إن الى «يكول هنا الاشرئيص 1 © #وهراق: ١‏ اسمن ايها 
موجود والزبد والبقر والغنم بها رخيصة بالثمن اليسير": وقد كانت مركز 
تصدير المواشي ومشتقاتها كالجلود والصوف ونعتقد أنها بقيت محافظة على 
إنتاج المواشي وعلى الخصوص عندما استولت القبائل العربية على المناطق 
المجاورة لها مثل بني عامر وسويد. 


1- الوزان المصدر السابق ص 400 
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وما يقال على هذه المنطقة التي تقطنها قبائل بني توجين أيضا مضارديست 
مغراوة التي تمتد من ضواحي الجزائر ولا تزال إحدى المناطق بها تعرفوابى 
ببني منديل نسبة إلى شيخ مغراوة إلى شرشال ومازونة فهناك إشارات ٠‏ 
كتندزة من قزل الرحالة تتزسن. لاهمام السكاخ يتربية'النواقتي فالادرييب قلي 
يقول عن شرشال: " بادية لأهلها مواشي وأغنام كثيرة يصدر منهاء وعزياسة 
برشك المجاورة لها أشار ابن حوقل فقال: ' برشك يهتم أهلها بتربيةأمدد 
الفنواقني””: 


وأما المنطقة المحصورة بين برشك ومازونة فكانت هي الأخرى من لخر 
المناطق التي يعتمد سكانها على تربية المواشي ودليلنا على ذلك أنها ا 
غنية بإنتاج الصوف وعلى الخصوص صوف مستغانم ومزغران وسكان !لا" 
كزان ون توعد بو اراد تفي اجاور نما لكايو امون ريو ال 
والأيقار لوذرة الكل والماء بسهل متيجة. صر 


ورء 
لما كانت القبائل الزناتية والعربية يتعشقون الفروسية فقد ربطت هذه ,.. 


بن العاص في مصر يستعرض الخيل كما يستعرض الجيش وحتى سلاطين 


١ 
5” الدولة الزيانية كانوا يوجهون عناية كبرى لتربية الخيول حيث كان الفرسان‎ 
-1 
2 
4 

1- صفة المغرب ص 89 
2- ابن حوقل صورة الارض ص 78 ََ 
5- الادريسي نفس المصدر ص 83 1 
3- الادريسي المصدر السابق ص 89 3 
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ضاربيستعرضون خيولهم أمامهم مثل ماحدث في عهد السلطان يغمراسن بن زيان 
ريو انى بعد اموس لفان : 
إشارات وقد تطورت تربية الخيول بالمغرب الأوسط على النحو التالي:وأول من 
ريسي' أظهر الاهتمام بها عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية الذي أمر 
وعن باستجلاب الخيل له من جميع المناطق بالعدوتين الافريقية والاندلسية”» فقد 
بتربية أمدت افريقيا في سنة1170/566 ابنه يوسف بأربعة آلاف فرس. 

أما تلمسان فأمدته بألف فرسء وصفها ابن صاحب الصلاة بقوله: «الخيل 

بل العراب العثاف التفساته العدية عند الأعراك " وقد علد الدرول مق “لغرب 
. ى.ى الاهتمام بالخيل بذلك ما روي أن الموحدين طلبوا من المكلفين بنقل الخيول إلى 
تكن الأناالس أن يأخذوا أنفسهم ,ومن معهم بالرفق والمشي, واللحاق والمحافظة على 
الأغنام تفيل :الساق»” وهنا ودل كن إفتمام الموحدين :«القيل في التكرب الإشلاين 
من برقة إلى 0 عندما استقرت بها بقايا رياح والخلط وسفيان والاثبج 
وزحف اليها عرب المعقل وزغبة وانةمروا في بواديها وأوديتها ونقلوا معهم 


ل هذه 


الخبرة العربية في تربية الخيول وتحسين أنسابها حتى اشتهرت بالخيول 


: 2 - 5 .66 .لالص 6 هه . 6 2 
90 الفزارية نسبة إلى بلاد فزارء وهي بطن من زناتة تقع بتادلة ومنهم قبائل 
3 0000 005 :. 5 7 


1- ابن خلدون العبر مجا 7 ص 171 بغية الرواد ج 1 ص 114 

2- علي بن عبد الرحمن المرجع السابق ص 152 

3- المن بالامامة حس 215 ؛418 

4- ابن عذاري البيان ج 4 ص 364 ابن ابي زرع روض القرطاس ص 87 
5- السلاوي الاستقصهاج 1 ص 201 ابو ضيف نفس المرجع ص 311 

6- ابن عذاري نفس المصدر ج 4 ص 381 

7- ابن الخطيب اعمال الاعلام ق 3 ص 168 
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وأصبحت تربية الخيول مزدهرة: لأنها من بين انسلع التي زاد عليها الطلبم 
من قبل تجار أوروبا فالحسن الوزان يذكر أنها كانت بإيطاليا وتعرف بالخيول 
البربرية وكذلك كما أصبحت تشكل الهدايا المفضلة إلى الملوك المسلمين في 
المشرق والمغرب ومنها هدية المرينيين إلى الممالك بمصر وخاصة بعد 
سيطرتهم على أراضي الدولة الزيانية خلال عهد السلطان يوسف أي يعقوب 
وأبي الحسن المرينيء مما يجعلنا نؤكد من أن جزءا هاما من إنتاج القبائل التي 
كانت تابعة للدولة الزيانية وقد بلغت في عهد أبي الحسن أربعمائة فارس من 
الخيل العتاق المسومة المعلمة. 

وقد كان حرص ملوك مصر الاستزادة من خيول بلاد المغرب شديد لما 
امتازت به من القوة والصبر على المتاعب والسرعة الفائقة من ذلك ما روي 
أن السلطان برقوق كلف ابن لدون بعد استقراره بمصر بالكتاب إلى سلطان 
تونس فأرسل له خمسة من الخيول. 

لكن يبدو أن هذه الهدية لم ترق في عين برقوق لقلة عدد الخيل كذلك كلف 
يوسف بن علي زعي اولاد حسين من عرب المعقل أثناء عودته من الحج أن 
يزوده بأكبر عدد من الخيل العربية الأصيلة فلما أبطأ عليه أرسل مملوكه 
المكلف بتربية الخيول أن يذهب إلى المغرب للشراء ما شاء . 

وفي أثناء الطريق تقبّل مع هدية السلطان أحمد بن أبي سالم المريني كما 
أضاف له السلطان ابو زيان الثاني ثلاثين من الجياد وكذلك سلطان توئنس 
فأصبحت جملتها خمس وتسعين فرسا اختارها للتهجين والتولي بالديار 
المصرية . 


2- :بن خلدون العبر ص240 :345 القلقشندي المصدر السابق ص583 ج 
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1 1 

وقد اعتمدت دولة بني عبد الوادي على »عبد الله بن كندور في إدارة 
مراعيها وانتجاع إبلها ورواحلها ورغم إنتمائه إلى زناتة إلا أنه عين الاشراف 
الأسند إليه لحسان بن أبي سعيد الراعي الأكبر وكبير صبيح من عرب سويد 

ع 2 

وأخيه موسى بن أبي سعيد . 

ومما يدل على مهارة هؤلاء العرب في تربية الخيول والإبل» أنه بعد ما 
ساءت العلاقات بين عبد الله بن كندوز وبني عبد الوادي لجأ مع أكوية: حساة 
وموسى إلى المرينيين فأسندوا اليه النجاع الابل والرواحل؛ مما يدل على أنهم 

3 

لهم خبرة بذلك متوارثة من الخلف عن السلف . 

وبفضل هؤلاء كانت المراعي الخصيبة في الدولة الزيانية تستغل أحسن 
استفلال من ذلك هنا أووده.مؤلفت الاستبضتار عخ.وجدة حيت يقول: "مراعيها 
أحسن المراعي وأصلحها للماشية". 
الأبقار : 

كثرت تربيتها بالمناطق الشمالية من بلاد المغرب الأوسطء حيث المراعي 
الدائمة الخضراءء لأنها تتطلب الأعشاب الكثيرة والأراضي المستوية الخالية 
من السفوح الشديدة الانحدار وتتميز أبقار الدولة الزيانية بالقامة المتوسطة مما 

4 ل 1 7 

جعل الحسن الوزان يقارنها بالعجول في ايطالدا حين تعرض أبقار المغرب 


-١‏ يعتقد أبو ضيف أن هناك علاقة بين عبد الله بن كندور كمتولي لرعايا الابل واطلاق لفظ 
كندوز على أنواع من اللحم مع الملاحظة أنها تعني اللحم القوية الصلبة انظر أبو ضيف المرجع 
السابق ص 313 

2- ابن خلدون العبر مجا 7 ص 345 السلاوي الاستقصا ج 2 ص 125 2 

3- مؤلف مجهول الاستبصار ص 177 

4-.وصف افريقية ص 462 
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وقد زاد الاهتمام بها خلال عهد الدولة الزيانية لأن ذكورها كانت تستخدم في 
الزراعة' وجلودها كانت تدبغ وتصدر إلى أوروبا حيث كان الإقبال عليها 
كثيرا. 

من بين المناطق المنتجة للأبقار التي تعرضت لها كتب الرحالة جزائر 
باتع بون هط ليوف وكذلفة اس تافل ٠‏ الشركاتك تق على أل انس 
وادي ملوية إلا أنه يبدو لي أن أغلب أراضي الدولة الزيانية» خاصة حول 
المدن خاصة تلمسان ووهران وقلعة بني راشد ومستغانم كان سكانها يهتمون 
بتربية الأبقار لوفرة الكلاً بتلك المناطق. 
- الأغنام 

تشتهر أراضي السهوب بتربية الأغنام أو الضأن التي تعيش في شكل 
جماعات أو قطعانا ويعيش مع القطيع أفراد من المعز ليقوده إلى المرعى. 

والأغنام. تتالك .من .ضفين» :ولعل :ذلك يرجع بالدرجة الأولى: إلى تائيز 
قبائل بني هلال التي استقرت في المناطق التي لازال لحد الآن سكانها 
يهتمون بتربية هذا النوع من المواشي ويتبعون نفس الطرق التي كانت سائدة 
خلال عهد الدولة الزيانية» أي الانتقال بالأغنام في رحلة من الشمال إلى 
الجنوب فيكونون في فصل الشتاء في الهوامش الشمالية للصحراء وفي فصل 
الصيف ينتقلون بقطعانهم إلى السفوح الجنوبية لسلسلة الأطلس التلي. 


1- الدباغ معالم اهل الايمانج 4 ص 44 ؛45. 
2- ابن حوقل صورة الارض ص 76 ؛85 ؛86. 
3- البكري المغرب ص 147. 

4- حليمي عبد القادر جغرافية الجزائر ص 217. 
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- التجارة الداخلية 
* طبقات التجار: 

الذادن: النحياة (الدؤلة - الزيانية القتضانية: وكل» الخضوسي ما تعلق 
بالمبادلات التجارية يلاحظ تعدد الأنشطة التجارية لاختلاف مقادير رؤوس 
الأموال والوضع الاجتماعي لأصحابها والطريقة التي يستثمرون بها أموالهم 
فضلا عن تباعد مراكز الإنتاج والاستهلاك وما يتطلبه ذلك من الانتقال. 

هذا لا يقتصر على الدولة الزيانية فقطء بل أغلب دول المغرب الإسلامي: 
ولنتطيع الباحث بالنسية: إلى :فتوة موضوع البعث بزل اثلاث مسوعات 
مختلفة بين :تهات اللاو لة من كك ادر #ركلى را لالستا: 

- أ: المجموعة الأولى: وتتشكل من التجار الصغار الذين يشترون رأس 
مال لايتجاوز مائتي دينار" ويزاولون التجارة بمفردهم وأغلب هؤلاء يكونون؛ 
إما تجارا مقيمين مستأجرين للدكاكين والمتاجر من كبار الملاك أومن 
الأحاس» أوتجال متهولين” وق اود عروتي مجموعة من النوازل تتعلق 
بهؤلاء» وبين لنا بأنهم كانوا يخرجون إلى القرى لبيع سلعهم لسكانها ومن بين 
هؤلاء القبائل العربية كبنهعامر الذين عملوا تجارا متجولين خلال فترة 
موضوع البحث وقد عرفوا بالمغاطيس لأنهم كانوا يقومون ببيع السلع من جهة 
والتجسس لصالح الاسبان من جهة أخرى. 


1-الونشريس: المعيار» ج26 ص 103 
2 الونشريس: المصدر السابق» ج28 ص 113. 
3- المازوني: الدرر المكنونة. ج22 ورقة 716 
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- ب: المجموعة الثانية هي التي يمكنها توظيف ما بين مائتي دينار 
وخمسمائة وتختلف عن الأولى وبذلك تكون حركتها أوسع كالانتقال من مدن 
الدولة الزيانية وأسواقهاء كما تشارك في عملية المبادلات بين تجار الدولة 
والدول الأوروبية الذين يتوافدون على أسواقها . 

ات المجموعة الثالثة تعتبر من أكبر الفئات من حيث الاستثمار فأغلب 
أفرادها يتعاملون في المبادلات التجارية الدولية كالقيام بالرحلات نحو السودان 
الغربي واحسن ما يمثلها الأخوان” المقري الذين كانوا يحتكرون تجارة الذهب 
ويملكون وكالات في الواحات الصحراوية في البلدان الإفريقية . 

وتتميز هذه الفئة عن غيرها وأن أفرادها يزاولون التجارة بأنفسهم 
أوبواسطة مواليهم وعبيدهم. لم يكن النشاط التجاري مقتصرا على هذه 
المجموعات فقط بل كان فقهاء الدولة» وعلماؤها يزاولون التجارة ومن يمثئل 
هؤلاء حسن تمثيل الاخوى المقري كما أشار المازوني إلى العقباني بأنه عاد 
من سجلماسة وهي إحدى المراكز التجارية التي لها علاقة بالسودان» لذا 
ييسهز ال أن التقانها لليها كان لفريكن القجاره وفي :يعدن الكالات لحا هؤلاء 
الفقهاء إلى استتجار الوكلاء لكي يقوموا بأعمالهم التجارية» فكان الوكيل 
يسافر بالسلع إلى السودان الغربي أو بلاد الشرق الإسلامي. وحتى البلدان 


1- من أبرز الأسواق القيصرية في تلمسان التي تعتبر من أهم الأسواق التجارية التي يتم فيها 
00000 تجار تلمسان والدول الأوروبية. 


2- المقري: نفح الطيب» ج23 ص 11 - 116. 
3- العقباني: تحفة الناظر ٠‏ ورقة 107. 
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الأروبية فقد أورد الونشريسي" نوازل تتعلق برحلة التجار إلى صقلية وكيفية 
تبديل العملة المغاربية مع العملة السائدة بها. 

ومن الوكلاء من كان يختص بتاجر واحدء والبعض منهم بعدد من التجار 
حيث يستقبلون سلعهم بالموانئ» ثم ينقلونها بعد ذلك إلى المدن الداخلية» ومما 
يؤكد ذلك أن عبد المؤمن قال: "أنه رافق تاجرا اسكندرانيا من تلمسان إلى 
فاس وكان التاجر قد اكترى الدواب في تلمسان لنقل سلعته إلى فاس فنقص له 
خمسة عشر دينار أسلفه إياه عبد المؤمن”. 

وهذا العمل استمر حتى عهد الدولة الزيانية ولهذا يبدو لي أن هناك بعض 
الناس كانوا يقومون بكراء الدواب للتجار لنقل سلعهم و يرافقونهم إلى المدن 
التي يتجهون إليها وعند عودتهم يحملون السلع لتجار آخرين في طريق 
عودتهم. 
- الأمن: 

يضاف إلى وجود فئات من الناس يقومون بكراء الدواب إلى التجار نجد 
القوافل تحتاج إلى من يحرسها لكثرة قطاع الطرق وعلى الخصوص في 
الفزيقلة الأخيرة فق حراة الدولة وهو ها يؤكده المازودي” بقؤنة: 
" سثل أبو الفضل العقباني عن موضع كان خاليا وهو في قارعة الطريق 
وكانت القبائل الموجودة به يقطعون فيه على المسافرين أخذت فيه أموال كثيرة 


1 4 
حتى لا يقدر أحد على جوازه 1 


1- الونشريسي: المعيار » ج8 » ص 237. 

2- ابن عذاري: المصدر السابق » ج5 » ص 237. 
3- المازوني: المصدر السابق » ج2 » ورقة 110. 
4- الحسن الوزان: المصدر السابق » ج9 ٠‏ ص 10. 
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ولمواجهة انعدام الأمن كانت الدولة الزيانية تكلف القبائل العربية بحراسة 
المسالك التجارية وعلى الخصوص ما بين تلمسان وفاس وسجلماسة والواحات 
الصحراوية كتوات وإقليم وادي الساورة. 

- طرق التعامل في التجارة الداخلية: 

شهدت الأسواق تطورا كبيرا في التجارة الداخلية» لأن أراضي الدولة 
الزيانية تحتل موقعا استراتيجيا هاما وعلى الخصوص مدينة تلمسان التي 
تتحكم في الطرق التجارية الهامة مما جعلها تمتاز بالثراء والرفاهية. قد أشار 
البكري إلى توافد القوافل التجارية عليها من المناطق الصحراوية ومما يدل 
على غنى المدينة» أن الادريسي يرى أنها تعتبر من أهم المدن الأكثر غنى بعد 
مدينتي اغمات وفاسء إضافة إلى أنها كانت على علاقة تجارية خاصة مع 
المدن الأوروبية التي تربطها معها معاهدات تجارية. 


تنوعت السلع داخل أسواق بلاد مغرب واشتهرت كل منها بنوع معين من 
المعروضات. فالبعض اختص بالتجارة في المحاصيل الزراعية والبعض 
الآخر في المنتوجات الحيوانية والآخر في المنتوجات الصناعية .وقد قام هناك 
تكامل بين الأسواق بواسطة تبادل السلع بين المدن والقرى,» فمدن الدولة 
الزيانية كانت تعتمد على القرى لمد حاجياتها من المواد الغذائية والمواد 
اللازمة للصناعة»كما كانت المدن تمد أهل هذه القرى بالمصنوعات البسيطة 
لمد حاجياتهم. 
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لذلك كانت أسواق الدولة مرآة لحياتها الاقتتصادية أو عنوانا لنشاطها 
التجاري والصناعي والاجتماعي أيضا وقد تشابهت أسواق هذه الدولة مع بقية 
الأسواق في مظاهرها تقريبا. وتنقسم تلك الأسواق إلى نوعين أسواق حضرية 
وأسواق ريفية: 

فالأولى تقصدها مختلف القبائل في أيام معينة من الأسبوع يتزودون منها 
بما يحتاجون إليه من مختلف السلع والبضائع» حيث أن هذه الأسواق تمتلئ 
بالمنتوجات والمصنوعات المحلية المختلفة. 

من بين هذه الأسواق سوق بني راشد الذي يعقد كل خميس ويعرف باسم 
اليوم الذي يعقد فيه وقد أشار إلى ذلك كل من الادريسي والحسن الوزان؛» 
وهناك سوق كبير كان يعقد في القرن العاشر والسادس عشر بالقرب من مدينة 
البطحاء التي كانت قرب غليزان حاليا. 

سوق ترنانة التي تقع على نهر شلف يعقد كل جمعة يقصده كثير من الناس 
لقضاء حاجاتهم. 

سوق ريغة يقول في شأنه الادريسي كان يباع به ويشترى وتقضي 
الحوائج. 

سوق ابراهيم وقد انشئت به مدينة تعرض لها الرحالة المسلمون وتعرف 
بسوق ابزراهيم. 

الأسواق التي تصحب الجيوش في غزواتها وفي هذه يقيم التجار أسواقهم 
قرب المجالات العسكرية وقد أشارت الوثائق الاسبانية إلى هذا النوع من 
الأسواق عند تعرضها إلى الحملة التي قام بها الكوديتي حاكم وهران على 
تلمسان سنة1543» فقد أقيم على الطريق الذي يربط وهران وتلمسان بتيفادا 
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1 
قرب وادي يسر سوق اشترى منه الجند الاسبان ما احتاجوا إليه وعلى 


الخصوص الأحذية. 

خلاصة القول أن الأسواق الأسبوعية كانت ولا تزال منتشرة في أغلب 
مدن الدولة وأريافها تحمل أسماء الأيام التي تنعقد فيها ذكر من بينها سوق 
ندرومة الذي كانت تقصده القبائل المجاورة للمدينة لبيع منتوجاتها الفلاحية من 
حبوب وأصواف وجلود وزرابي وبرائيس وحتى الأواني الفخارية!. 

سوق المدية الذي يعقد يوم الجمعة وتقصده الكثير من الأعراش والقبائل 
وسوق الاثنين في مدينة البرواقية وسوق الأحد بسور الغزلان وسوق الاثنين 
بقصر البخاريء والسلع التي تباع بأسواق الريف حددها الحسن الوزان فقال 
عنها: "الحبوب والمواشي والكثير من الأقمشة ذات الانتاج المحلي وأشياء 
أخرى أقل قيمة كالحبال والسروج وغيرها من أجهزة الخيل". 
- أسواق المدن 

أسواق المدن كانت أكثر تنظيما من أسواق البادية وأول من نظر في تنظيم 
الأسواق التجارية والصناعية في المدن الإسلامية الكبرى الخليفة الاموي هشام 
بن عبد المالك 868/65. 

ومن المدن التى, شملها الترتبب في بلاد المغرب الإسلامي القيروان من قبل 
والي إفريقية يزيد بن حاتم وامتد ذلك التنظيم إلى المدن المغربية والحديثة 
التي أنشاها المسلمون بعد القيروان مثل تونس وتيهرت وفاس ومراكش. 


1- يقول ابن عذاري كان يزيد هذا حسن السيرة قدم إلى افريقية وأصلحها ورتب أسواق 
القيروان وجعل لكل صناعة مكانها انظر البيان المغرب ج1 ص66 انظر حسن حسني عبد 
الوهاب ورقات في الحضارة العربية بافريقية التونسية مكتبة المنار تونس ص 57 ؛58 
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ومن مزايا هذا التنظيم التخصص حيث نجد ان السوق بالمدينة مرتبط باسم 
السلعة التي تغلب عليها أو العمل الذي يتم فيه مثل سوق العطارين. 

ولتجنب الفوضى في الأسواق يجمع المحتسب أصحاب كل مهنة في سوق 
متوقفة على نوع المواد التي تعرض فيها فكانت هناك سوق الحطابين يتوافد 
عليها الحطابون وأغلب هؤلاء كانوا يستعملون الحمير والبغال فكان تجمّعهم 
بالطرق يؤثر على المارة. 

وهناك رحبات خاصة لبيع المواشي منها رحبة الغنم ورحبة الجمال أوالابل. 

كان تجار المواشي في أراضي الدولة الزيانية يتعرضون للموالين 
والجلابين قبل وصولهم إلى السوق لشراء المواشي منهم وعندما يدخلون 
السوق يفرضون الاسعار التي يرغبون فيها وهذه الظاهرة استمرت إلى 
الفترات القريبة من عصرنا. 

وهناك سوق خاص بالحبوب يتوافد عليه الفلاحون لبيع منتوجاتهم الفلاحية 
وكان قريب من السوق ومن الفلاحين الذين يتوافدون عليه فلاحوا تسالة وكان 
قريب من الجامع بتلمسان. 

وقد اشار ابن مريم إلى رحبة الزرع في الاوقاف المحبوسة على جامع 
الرؤيا عند تعرضه إلى الدكاكين التي حبست على هذا المسجد. لأن رحبة 
الزرع بذلك المكان تعود إلى عصر بني زيان. 

لم تكن سوق الحبوب مقتصرة على عاصمة الدولة فحسب بل وجدت في 
اغلب المناطق الغنية بانتاج الحبوب. 

وتعتبر أراضي الدولة الزيانية من بين الأراضي التي كانت تصدّرالحبوب 
إلى الدول الاروبية مثل ايطاليا وميورقة. 
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سوق العطارين وهو خاص ببيع العطور وقد شكا العقباني والمازوني 
والونشريسي من كثرة توافد النساء عليه ومخالطتهن لتجّاره. 

سوق الغزل ويقع جنوب المسجد الكبير بتلمسان حسب ما ذكره الفريد بل 
حيث يتوافد عليه النساء والرجال لشراء الخيوط الصوفية والقطنية وتردد 
النساء عليه يرجع بالدرجة الأولى إلى أن المرأة في الدولة الزيانية كانت تقوم 
في هذا الميدان بدور هام نتيجة للاقبال الكبير على المنسوجات من قب[التجار 
الأجانب. 

سوق الخرازين خاص بصنع الجلود كالأحذية حيث ذكر العقباني أن باعة 
الأحذية يشترون الأحذية بالجملة من الحذائين ثم يعودون لبيعها بالقطاي وهناك 
سوق عرف بسوق الجلد. 

يضاف إلى أن أسواق تلمسان كانت مرتبطة بالحرف فنجد سوق الحدادين 
والسراجين والخرازين. 

سوق النحاسين أي صانعي النحاسء وقد أشار العقباني إلى باعة النحاس 
الاصفر. 

سوق السراجين وكان صنع السروج يتم بداخل المشور. 

سوق البردعين تباع فيه البرادع التي تستعمل من قبل ملاكي الحمير 
والبغال. 

سوق الخبازين يكون بالقرب من أفران الخبز. 

سوق الحليب توجد به مجموعة من الدكاكين تزدان دكاكينهم بآنية مصنوعة 
في ميورقة وهم يشترون الحليب من الفلاحين صبيحة كل يوم ثم يوضع في 
أوعية من خشب مطوقة بالحديد تكون ضيقة عند فتحها وعريضة في قاعدتهاء 
وبقية هذه الاواني مستعملة بعد سقوط الدولة الزيانية. 
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سوق النخاسين خاص بتجارة العبيد من كل الاجناس الصقالبة والسودانيين 
- صوق سيدي بوجمعة 

وهذا عند تعرضه إلى الشيخ الإمام محمد الشريف المليتي قال: 
"ومن كرامته أنه سرق له لجام لبعض أضيافه؛» حيث دخل اللص إلى اسطبل 
اقدار الذي وجد بابه مفتوحا فأخذ اللجام وذهب به لسيدي بوجمعة ليبيعه يوم 
الأروعاء فوبجده رت اللكام :في التبرق هقرف العامة ىإ الهابزئه "»بيتجلن 
من النص أن بعض المساكن في تلمسان كانت مزودة باسطبلات للدواب 
قربط بها دواب صاحب المنزل وضيوفه. 

وأن اللصوصية كانت منتشرة بالمدينة خلال هذه المدة نتيجة 
قلاضدل رابات التي عرفتها الدولة الزيانية وقد نبه إلى ذلك الرحالة المصري 
عيد للباسط كليل , 
. كما أشان ابن«مزيم” في ترجمته لهذا العالم آنه سوق أله:زداء من قبل أحد 
ا#لصوص وجده في درب اليهود عند يهودية كانت معروفة لديهم. 

وأن هناك سوق أسبوعي بمدينة تلمسان هو سوق سيدي بوجمعة الآنف 
الذكر الذي يعقد كل يوم أربعاء من الأسبوع وتباع فيه أشياء مختلفة» ومن 
بينها حاجة الجياد كالسروج و المهاميز واللجم. 

كما ذكر ابن مريم سوق آخر عرف بسوق منشار الجلد عند تعرضه لهجوم 
السلطان الحفصي أبي فارس فقال: "بأن القذائف التي استعملها كانت تصل إلى 


1- ابن مريم: البستان » ص 88. 


3- ابن مريم » نفس المصدر »ء ص 88 
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متوق: متقتان انيد "© يولكق :نا يبعا علية أنه هاجفو لنا موقم متوق امتغار 
الجلد بداخل تلمسان. 

كما يوجد سوق خارج مدينة تلمسان» يعرف بسوق الدواب» حيث أن مربي 
الحمير كانوا يأتون لتلمسان لبيعها وعلى الخصوص من وجدة التي كان 
فلاحوها يربون حميرا تتميز بالضخامة وتباع في تلمسان بأسعار مرتفعةة . 

يضاف إلى هذه الأسواق» سوق ندرومة الذي كان يعقد يوم الخميس» حيث 
تباع فيه المواشي والأصواف والمنسوجات والأواني» الفخارية يقصده التجار 
بن فطقت مدق الذولة الؤهانية / 
- القيصرية 

تعتبر القيصرية” من أهم الأسواق في الدولة الزيانية حيث تحتوي على 
السلع الآتية من أروبا إلى موانئ الدولة الزيانية كوهران والمرسى الكبير 
وهنين ومزغران وتنسء تنقل منها إلى تلمسان حيث يزداد الإقبال عليها من 
قبل أهلها لارتفاع مستوى سكان عاصمة الدولة الزيانية وعلى الخصوص 
في العصر الذهبي» فيروى عن أبي حمو موسى أنه قال: " في شأن تهافت 


1- ابن مزروق: المسند الصحيح الحسن في مآثر مولاي أبي الحسن » ص 121. 
2- الحسن الوزان: المصدر السابق »ء ص 
3- ابن مريم: المصدر السابق ع ص 
4- القيصرية كلمة يونانية أصلها قيصاربونء بمعنى السوق الامبراطوريء مما يدل على أنها 
أطلقت بعد ذلك على الشارع التجاري في المدن و يذكر المقريزي قبصره كسرى في القاهرة. 
انظر المقريزي: الخطط ج20 ص وعن قيصرة تلمسان انظر: 

.. 18.216 ةلآ مه 21266 102)ملاء5م'.آ : (طء) 28103556120 
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الناس على البضائع الأوروبية/ أنه تغير من طبائع الناس وتدفع الأغنياء 
نحو الرشوة. 

إن قيصارية تلمسان لم تحافظ على المكانة التي كانت عليها خلال العصر 
الذهبي للدولة الزيانية» فقد تأثرت بما أصاب المدينة من حروب واضطرابات 
داخلية لذا لم نجد الآن أي أثر لهذا الحي التجاري؛ وخلال الاحتلال الاسباني 
لمدينة تلمسان1543 وصف لنا أحد الاسبان الذين رافقوا حملة الكوديتي 
المدينة ومن بينها القيصرية ووضح بأن دكاكينها ومتاجرها كانت عامرة 
بالسلع المحلية والأجنبية فحدث أن تعرضت للنهب والسلب من الجنود الاسبان 
وهو ما يؤكد لنا بأن تلمسان على الرغم من كثرة الاضطرابات التي عرفتها 
الدولة في مرحلتها الأخيرة فإن أسواقها بقيت محافظة نوعا ما على مكانتها في 
العصر الذهبي. 

أما السلع التي كانت تحتويها تتمثل على الخصوص في المنسوجات 
والخيوط القطنية والذهبية التي كانت تستعمل في طرنز الملابس التي لاتزال 
تلمسان محافظة عليهاء والخردوات والأسلحة والأقمشة القطنية والحريرية 
والذهب والتوابل وريش النعام. وأغلب هذه السلع كانت تأتيها من الدول 
الاأوروبية المطلة على البحر المتوسط كجمهوريات إيطاليا واسبانيا وفرنساء 
وحتى من بلجيكا وهولندا و بريطانيا. 

وبعد احتلال الاسبان لموانئ الدولة الزيانية ازدادت السلع الاسبانية في 
أسواق الدولة ومنها سوق القيصارية. وتعتبر القيصارية من أهم الأسواق 
التي عرفت مراقبة الدولة لهاء ففي عهد السلطان أبي تاشفين الأول» عمد 


1- عن المبادلات التجارية بين الدولة الزيانية و الدول الأوروبية انظر 165 : 11350©1215 
6 2 .ع28 1720(:65 نلق مأععطع 123 نات 2010 نال عناوتتكلخ"'! ع0 ععتعمتتتامه أء ممم كداء1 
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إلى وضع دراع لكي يرجع إليه التجار عرف بالدراع المالكي" لمواجهة الغش 
الذي يمكن أن تتعرض له تجارة الأقمشة في القيصارية. 

ويقال أنه بمقياس درع السلطان نفسه؛ لكن هذه الدراع تخلى عنها التجار 
عندما ضعفت الدولة الزيانية ونستدل على ذلك بوجود درع عرف بالدرع 
الوهراني وأن استبداله وجد معارضة من قبل فقهاء الدولة لأنه لم يكن يتماشى 
مع المواصفات الشرعية» لذا يدخل هذا العمل ضمن تلاعب التجار. 
- الفنادق: 

تعرضت كتب الرحالة وعلى الخصوص الحسن الووّان” 0 إلئن 
وجود فنادق للتجار المسيحيين في كل من وهران وتلمسانء؛ لكن الباحث 
لايعرف هل الفنادق التي لا تزال الآن بمدينة تلمسان ترجع إلى عهد الدولة 
الزيانية» أو أنها نشأت في عهد الدولة الجزائرية الحديثة» لكنني أعتقد بأن 
الفنادق التي لا تزال بتلمسان ترجع إلى عهد الدولة الزيانية وقد أدخلت عليها 
ترميمات في المراحل الموالية بعد سقوط هذه الدولة لأن ازدهار النشاط 
التجاري لتلمسان كان في عهد بني زيان وعلى الخصوص العصر الذهبي. 

الفنادق الموجودة في تلمسان لم تكن تختلف عن الفنادق في كل من تونس 
وقائق :فون يننا يوكته الؤاق” حيها تون ما هن جره شقانن ا اننا 
كان في تلمسان"» ولذا اكتفى بشرح المرافق الموجودة في فاس. 


1- عن هذا الموضوع انظر و5عناواعناقو / 41606135010 عتتندلزه: عنآ : (4) 4سمتطط 
9 / 1978 طعااعها أء 84271124 كمد 0221011تزمعتة 716 58 ع0 ماععم35 


2- الحسن الوزان: المصدر السابق » ص 393. 
3- مرمول: وصف افريقية » ج2 ء ص 10. 
4- الحسن الوزان: المصدر السابق » ج2 » ص 10. 


52 


فالفنادق كانت ملكية خاصة ينزل بها التجار الغرباء من مسلمين ومسيحيين 
لكن نزولهم يكون مؤقتا بحيث أن إقامة التاجر بالفنادق تنتهي بانتهاء تصديره 
لبضائعه وشراء سلع جديدة» ثم مرافقة القوافل التي تنطلق من المدينة نحو 
المراكز التجارية» وتلك الفنادق تختلف عن فنادق القيصرية لأن التاجر في 
هذه الأخيرة ما هو إلا وكيل لأحد المؤسسات» وفي المرحلة الأخيرة عرفت 
أوروبا ظهور شركات ظهر ممثلون لها في أسواق الدولة الزيانية كالقاطالونين 
والبنادقة والجنويين والميورقيين يملكون مؤسسات تجارية كانت تحتكر تجارة 
الذهب والعبيد» وحتى اليهود كانت لديهم مؤسسات لها وكلاء بالواحات 
الصحراوية وموانئ الدولة الزيانية و الدول الاوروبية . 

والإقامة المستمرة في القيصرية تتطلب إيجاد مرافق أخرى مثل المطعم 
والفرن وحتى الكنيسة لمزاولة الشعائر الدينية للمسيحيين ومركز لأخذ الضريبة 
الجمركية من السلع الواردة والصادرة؛ء بينما كانت الفنادق تحتوي هي 
الأخرى. 
- الحسبة: 

الاحتساب والحسبة مصدرء حساب الأجر على الله تعالى» تقول حسب 
واحتسب فيه احتسابا أي طلب الأجر من الله» ومنها أيضا احتسب فلان على 
فلان أي أثر عليه قبح أعماله. 
ومعنى هذا أن الاحتساب قام أساسه على وضع قواعد أخلاقية واجتماعية 
على الخصوص لحماية المجتمع الإسلامي من الآفات الاجتماعية. 


1- لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر: 
و3216 عطاع 2 ع1لاع017ا20 عارعع لل '! كمقل تاععحع !11" 2 5اعع صمتاء دم1 ,/103لننة 0 
72-9 مم ,1879 ,عع اذ 
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وهذا النوع من العمل يعرف في التاريخ الإسلامي بنظام الحسبة 
أوالاحتساب الذي تطور في المجتمعات الإسلامية بين المشرق والمغرب حتى 
أصبح نظاما فرضت له دراسات فقهية وتاريخية وحضارية ويخطئ من يظن 
أن الاحتساب اقتبسه المسلمون من الأنظمة القديمة عند الإغريق وأنها نقلنت 
إلى الشرق في العصر الهلنستي بواسطة الرومان» حيث وجدها العرب 
المسلمون في الأماكن التي وصل إليها نفوذهم في المشرق والمغرب فأبقوا 
عليه لأهميته ونالها التطور. 

ولكن الثابت لدى الباحثين المسلمين وغيرهم أن نظام الحسبة في الإسلام 
قام على أساس دينيء اجتماعي واقتصادي وأنه كما عرّفه الفقهاء "الأمر 
بالمعروف" إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. 

وفي ذلك يقول الدكتور عبد الباقي محمد: "أن أحوال الحسبة ترجع إلى 
العصر الإسلامي الأول» وردت في القرآن وطبقت في عهد الرسول(ص) 
والخلفاء الراشدين وبقية الدول الاسلامية الأخرى". 

فمن الناحية النظرية وردت نصوص جعلت الضبط الاجتماعي أساسا 
لرعاية وضمان أمن الوطن والمواطن قال الله تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". 

أما في النظام الأوروبي فالأمر مختلف إلى حد كبير فإذا كان المحتسب يأخذ 
بالشدة على من يشرب الخمر أو يمارس الملاهي المحرمة أو يأتي عملا 
بالأداب العامة فإنا نلاحظ أن البيزنطيين في مدينة مثل اللاذقية قبل الاسلام كان 


محتسبوها يقومون بمهمة تحديد سعر كل امرأة بائعة الهوى حسب جمالها. 
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من الناحية التطبيقية نجد الرسول(ص) قد ولى سعيد بن أبي سعيد 
بن أبي العاص بن أمية على سوق المدينة وعمر بن الخطاب السائب 
مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة. 

ومن هنا نجد لا مجال للشك في أن الحسبة قامت في الإسلام منذ عصر 
الرسول(ص) وإن كان تنظيمها قد تم في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي 
ببلدان المشرق الإسلامي مع بناء مدينة بغداد 146 حيث نشطت الصناعة 
والتجارة وكثرت الاسفار. 

وهناك من يرى أن نظام الاحتساب يرجع إلى عصر الخليفة الهادي 
اعتمادا على أن أبي الفداء ذكر خلال أحداث 160 موت نافع بن عبد الرحمن 
المقري المحتسب وأنّْ كلمة المحتسب قد لا تعني القائم بوظيفة الحسبة ومن 
هنا نشأ الشك في رجوع نشأة الحسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو شك لا دليل عليه. 
- الحسبة في الإسلام قسمان 

* القسم الأول : ديني ويتناول الدعوة إلى التوحيد وإقامة الشعائر الدينية 
وفي مقدمتها الصلاة لأنها عماد الدين» كي يبقى الضمير المسلم حيا متوجها 
إلى الله تعالى وان تكون العبادة خالصة إلى الله والنهي على المنكر منها 
التسبيح عند الأضرحة والذبح لهم والتبرك بهم وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية: 
' أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال وهي عمود الإسلام وأعظم 
شرطك". 


* القسم الثاني: وهو المدني فقد امتد به العمل إلى أواسط القرن الثالث 
الهجري وفي ذلك يقول ابن خلدون كانت الحسبة في كثير من الدول الإسلامية 
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داخلة في عموم ولاية القاضيء يولي بها باختياره ثم انفردت وظيفة السلطان 
على الخلافة فصار نظره عاما في أمور السياسة فاندرجت في وظائف الملك 
وافردت بالولاية. 

أما في المغرب الإسلامي عامة وفي عصر الزيانيين خاصة فقد كثرت 
الفتن بسبب تنازع الملوك الزيانيين في تلمسان» فقد ذكر العقباني الحالة التي 
وصلت اليها العواصم المغربية ومنها تلمسان» حيث تدهورت خطة الحسبة 
بارتشاء المحتسب لأن ضعف الدولة قد أدى إلى ضعف المحتسب الذي أصبح 
يشتري الحسبة بالمال ويمارسها بالقهر والسلطان ويجمع المال بالحلال 
والحرام وعندئذ سكت عن الغش . 

في المدن الإسلامية ومنها مدن الدولة الزيانية نجد هناك الإدارة تشرف 
على الأسواق» تعرف أحيانا بالحسبة» ويسمى المشرف عليها بالمحتسب". 

فالقاضي هو الذي يولي محتسب السوق ويشرف هذا الأخير على التعامل 
في الأسواق وسلامة السلع وتوفرها وصحة المكاييل والموازين لحماية 
المستهلك” . 

كما يشرف على تأمين الأسواق وحراستهاء والراجح أن محتسبي الأسواق 
في انعصر الزياني المتأخر لم يقوموا بواجبهم كما ينبغي» إذ تكشف نوازل 
الفترة ذاتها وكتب الحسبة عن انتشار الغش في الأسواق ويبدو أن محتسبي 


_--50 5 3 
الأسواق تركوا العمل لأعوانهم ولم يراقبوهم . 


1- ألف المغاربة والاندلسيون كتبا في ميدان الحسبة؛ من أبرز هذه الكتب رسالة ابن عبدون 
والمجليدي. كتاب التسعير» والعقباني» تحفة الناظر.ء ص 162 

2- ابن سعيد المغربي: المغرب». ج 2» ص 13. 

ا العقباني: تحفة الناظرء ص 162. 
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وقد علق الوزان على حالة المدتسب فيقول: " كان يعهد يها في الماضي 
لرجال أكفاء من ذوي السعة وأصبح الملوك في وقتنا يعهدون بها لأناس 
عاديين» فكثر الغش". 
- مراقبة الأسواق: 

تعكس أهمية مراقبة الأسواق في الدولة الزيانية عدة قضايا اقتصادية 
والكتفاغية ومالية وديكية ذاك: ضئلة محياة التجكقه: فى عاضنية الدولة الزيانية 
وقراها وأكد القرآن الكريم على ضترورة ضبط الموازين والمكاييل والأمانة 
في الكيل والوزن حفاظا على حقوق عامة الناس. قال تعالى: 'ويل للمطففين 
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون". وقال 
تعالى في أيات أخرى: 'وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير لكم وأحسن 
تأويلا”» وهناك حديث نبوي شريف يقول: "من غشنا فليس منا". 

تعتبر مراقبة المكاييل والموازين من بين المشاكل التي واجهت المجتمع 
الزياني» فكان صاعها القديم يعرف بالتشفيني نسبة لأبي تاشفين الأول الذي 
يبدو أنه أعطى أهمية كبرى للأسواق وفرض على التجار مكاييل ومقايس منها 
الصاع التاشفيني والدرع التشفيني الذي لايزال بمتحف تلمسان إلى اليوم. 

لكن في المرحلة الموالية تم التخلي عليه وظهر الصاع الوهراني الذي كان 
كثير الاستعمال في عهد العقباني سعيد. 

كما وقع اختلاف بين الفقهاء في عواصم الدول المغربية وعلى الخصوص 
مدينة تلمسان خلط اللحم بالبطن والمصران فمنعها العقباني واجازها البرزلي 
خضوعا لما جارت به عادة تونس والقيروان والقرى التونسية الأخرى التي 
يباع فيها اللحم جزافا وأكداسا مختلطة. 
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- الأسعار: 

الأسعار وردت فيها هي الأخرى أحاديث نبوية شريفة وأراء فقهية لعلماء 
المالكية. 

وفيما يتعلق بإباحة التسعيرء يمكن الرجوع إلى ما روي عن الرسول(ص) 
قد سئل عن التسعير فقال: " أن الله هو القابض الباسط والمغلي والمرخص 
وإني لاأرجوا أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة وروي عن ابن القاسم عن 
مالك بن أنس رضي الله عنه قال: "لا يحل لأهل السوق تسعير ما يبيعون به". 

أما الإمام سحنون فقد كان يقدر السعر بمجموع التكاليف ويقول ابن خلدون 
في التسعير أعلم أن التجارة محاولة لكسب تنمية المال بشراء السلع بالرخص 
وبيعها بالغلاء والمحاولة من وراء ذلك الربح. 

وأكاتمن يكن الشلي ووضيرن فيا حوره الأسواق مز لخدن الى العام 
فيعظم ربحه. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرىء فإن الأسعار لم تكن بمعزل عن الأحداث 
السياسية والظروف الطبيعية السائدة آنذاك» فالتطاحن والعنف يؤدي في الغالب 
إلى إتلاف المحاصيل الزراعية ومن نتائجه ارتفاع الأسعار فيلجأ التجار إلى 
احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة مثل ذلك ارتفاع الأسعار خلال الحصار 
المريني لمدينة تلمسان 130741298/70745598 فتوقف دخول البضائع إلى 
تلمسان حيث كان الجيش المريني يحول دون وصولها إلى المديئنة وتحول سير 
القوافل من تلمسان إلى المنصورة القريبة من الاولى والتي أصبحت عاصمة 
للدولة المرينية آنذاك» فاشتدت المجاعة وأكل الناس كل شيء فبلغ ثمن البغل 
والحمار ثمانية مثايل والكلب بمثله والفأر بعشرة دراهم والحية بمثل ذلك 
والدجاجة بثلاثين» درهم والأصل الوحيد من الكرنب بثلاثة مثاقيل والخس 
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أء 


بعشرين درهم واللفت بخمسة عشر درهم والواحد من القشاء والفقوس بأربعين 


درهم والحبة من التين والإجاص بدرهمين فاستهلك الناس أموالهم". 

علق الوزان على ذلك الحصار فقال: ' بلغ الغلاء درجة كبيرة جعلت كيل 
القمح يصل إلى سعر 3«ره ثلاثون درهم". 

لكن الملاحظ أنه بعد رفع الحصار على تلمسان انخفضت الاسعار وقد علق 
على ذلك ابن خلدون فقال: " ففي ساعة واحدة بيع مدهم القمح ثمانية صيعان 
بدينار والشعير ستة عشر صاع بدينار". 

كما لعب الجفاف دورا هاما في ارتفاع الاسعار مما جعل الدولة تتدخل في 
توزيع مخزونها على السكان بأسعار مقبولة للغاية» ومن بين الذين تعرضوا 
إلى ارتفاع الاسعار ابن ٠ريم‏ في ترجمته لسيدي يحيى فذكر أنه حدث غلاء 
كبير في تلمسان ححتى تعدللت فيه المساجد وبعث السلطان لأهل البلد يطالبهم 
بتوفير الزرع في الاسواق فلم يجد لديهم شيئا. 

وهناك مجاعة تعرضت لها الدولة الزيانية خلال سنة1294/694 عمّت 
بلاد المغرب الأقصى والأوسط وإفريقية وبلغ القمح عشرة دراهم للمد والدقيق 
سة أواق بدرهم. 

وفي عهد السلطان أبي حموا موسى الثاني نزلت بالدولة مجاعة عظيمة 
عاشها أبو زكرياء-يحي بن خلدون و وصفها بفوله: ” أنها نتجت عن اعصار 
عظيم أهلك الزرع بتلمسان وما جاورها فأكل الناس بعضهم بعض وافقروا إلى 
ما لدى السلطان فتصدق عليهم بنصف جبايته لان تلك المجاعة قد أدت إلى 
لرتفاع الأسعار لقلة الانتاج وإتلافه. 

وقد شارك سلاطين الدولة في ارتفاع الأسعار حيث كانوا يحصلون على 
كمية كبيرة من الحبوب العائدة من العشور المفروض على المزارعين فخلال 
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حصار بني عبد الواد لبجاية نجد السلطان الزياني أبو تاشفين أمر بجمع 
الحبوب بمدينة تمزيزدكت. 

وخلال سيطرة السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان1337/637 وجدا 
بمخازنها كمية هامة من الحبوب باعه' لتجار ميورقة على أن احتكار الدولة 
للحبوب في بعص الأحيان يعود بالفائدة على السكان وعلى الخصوص حين 
تقع الجوائح الطبيعية كالجفاف,ء فتتمٌ عملية توزيع الحبوب على التجار من 
مخزون الدولة. 

ويعود ارتفاع الأسعار في بعض المدن إلى عدم توفرها أو جلبها من 
مناطق بعيدة وهذا ما يؤكده ابن خلدون بقوله: "عندما يتعرض لتجارة فيذكر أن 
التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان؛ أارفه الناس وأكثرهم أموالا 
لبعد طريقهم ومشقته وكذلك المسافرون إلى المشرق وأما المترددون في افق 
واحد بين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة لكثرة السلع وكثرة 
ناقلها". 

من خلال النص يتضح أن الأسعار مرتبطة بقانون العرض والطلب. 
والتجار كانوا يعمدون إلى شراء السلع ثم يخزنونها في المخازن انتظارا 
لارتفاع أسعارها وعلى الخصوص ما يتعلق بالحبوب؛ وهو ما جعل العقباني' 
يعلق على ذلك بفوله: « ؤمن أعظم ما يجب تغييره والاحتساب في القيام به 
إخراج الزرع لعل من بين المشاكل التي عانت منها الدولة الزيانية وعلى 
الخصوص في مرحلة الضعف مشكلة الأسعار وهو ما يؤكده العقباني بقوله: 


1- العقباني: نفس المصدر » ص 213. 
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« قيل عن رجل كانت له معرفة بأحوال السوق والمعرفة في تسعير الفواكه 
وغيرها عدا الزرع ويعرف من ذلك الجيد والرديء» هل يجوز أخذ الأجرة 
على الباعة أو لا يجوز له ذلك ». 

فأجاب العقباني إن كان له في نفسه ناظر عليهم منفعة المسلمين بقطعه مادة 
للفسادء فساد الباعة من فحش في المبيعات وسرقة الكيلات والموزونات وما 
أشبه هذا من الاضرارات التي يفعلها الباعة. 

والأمثلة على ما ذكره المازوني من خلال هذه النازلة كثيرة منها: 
أ: أن بعض المخازن التي بيد أربابها وعلى الخصوص في الأزمات 
الاقتصادية التي عرفت بالمسغبة لأنها كانت تستغل كما هو عليه الحال الآن » 
ولهذا يطلب من المحتسب أن يقوم بعملية التفتيش في المخازن والفنادق 
والدكاكين” والحوانيت إن وجد بها زرع مخزون فإنه يأمر بأن يباع ثم بعد 
بيعه يدفع لأصحابه رؤوس أموالهم أو يؤخذ الزرع ويتصدق به للفقراء 
وللمساكين وإذا عادوا إلى الاحتكار من جديد فيجب على القاضي أن يأمر 

وحتى الفلاحين الذين كانوا يتوافدون على أسواق الدولة الزيانية من البادية 
ينزلون بالفنادق وفي بعض الحالات يعمدون إلى ترك زرعهم بها حتى يرتفع 
سعره لذلك كان المحتسب يشدد عليهم بإخراج زرعهم لسوق المسلمين حتى 
تزكه التعيت:» والعجؤز ”لطا شضى: النفياغ فلك برقم الامدكت قينا نديد 
في قضية التسعير على المواد الغذائية فالننص يرى بأنه يجب 
1- الدكاكين و مفردها دكان أو إذا أردنا استعمال النطق المحلي في تلمسان الدكانات و مفردها 
دكانة فإنها توجد على جانب الرواق في الفنادق. 
2- العقباني: نفسر, المصدر » ص 213. 
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علم باأسعر الذي اشتروا به من الجلاب. 
ومن بين الذين كانوا يحثون على التسعير العقباني وفي هذا الصدد قال: " قلت 
قاق فيظا بودن انيد" الأقزى يفول مين أن كرق القسين على اهن 
الأسواق في هذا الزمن متفقا عليه ويقصدهم كل لحظةء فضلا عن كل يوم 
لما دانوا به من طمع المحظورات في البيع والإبتياع ومن أخبث شرورهم 
وهو من نكبات محظورهم أن التاجر إذا أدركد سبب التعذر وهو من وحل 
ومطر وشدة تلج فيعمدون إلى إفراغ الاسواق من المطعومات وإفراغ ما 
بأيديهم من ذلك لتعذر جلب الجلابين ومخازنهم به مليئة. وما ذلك إلا من 
ترصدهم الحظيظة فإذا حط لهم منه أوقية أخرجوا مختزناتهم وباعوا منه 
الكثير مبادرة عن إتيان المجلوب يرخص ما بأيديهم” يستنتج من النص: 

أن وضعية أسواق الدولة الزيانية في مرحلتها الأخيرة لا تختلف كثيرا عن 
وضعية الأسواق الآن لعدم تدخل الدولة في مراقبة الأسعار نتيجة لضعفها. 
لذلك يوصي العقباني الذي عاش في الثلث الأخير من القرن9ه/15م بتكثيف 
النواق ةهكن" الأبرؤاق يكولهة يتسينى كل الحلة تسمل عن كل ريو :1ن ككان 
الحبوب في أراضي الدولة الزيانية كانوا يغتنمون الظروف المناخية فكثرة 
الأمطار والثلوج في فصل الشتاء كانت كثيرا ما تؤدي إلى تعطيل القوافل 
التجارية التي تنتقل بين المدن» وكذلك الحروب التي عرفتها الدولة في 
مرحلتها الأخيرة كانت تحول دون سير القوافل التجارية» يعمدون إلى عدم 


اك م و و 


2_- العقباني: نفس المصدر . ص 206. 
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بخراج ما في مخازنهم من الحبوب فترتفع أسعاره لقلة العرضء ولازال التجار 
لحد الآن يعددون إلى ذلك عندما تقل سلع معينة بالأسواق» يعلق العقباني على 
هذه الأعمال التي كان يقوم بها التجار بقوله:'" هذه مكيدة من مكائد الخدع 
ومضرة على ذلك في أموال المسلمين بغبر حق. والواجب عليهم أن يخرجوا 
جا لوه انتوم عل لوقك نهو ف يعور لقو فى تكولا يدق تيوق" 
ولعل من بين التحكم في الأسواق هو تنظيم الأسواق. 
- تنظيم الأسواق: 

تميزت أسواق الدولة الزيانية بالتدظيم؛ حيث حدد كل جناح سلعة معينة مثل 
سوق الغزل ‏ سوق العطارين» الجزارين الخ وهذا يسهل مهمة المراقبة 
فن جهة و توحيد الأسعار من جهة أخرى. 

ويرى العقباني إذا كان سعر أهل السوىّ متحد تير متفاوت فقام واحد منهم 
بيع بأعلى ثمن كما يبيع به الناس فإن كان بجودة لم يمنع» وإن لم تكن له 
جودة بما أيديهم معا فإن حط على سعرهم وباع بأرخص مما يبيعون به ترك 
وبيعه و لم يؤمر الباقي باللحاق به ولكن يوصي القليل أن يلتحقوا بالكثير 
ويسار بهم في ثمن المبيعات. 

مما يؤكد أنه يمكن لبعض التجار أن يعهما إلى وضع أسعار سللعهم عن 
ها هو موجود في السوق إذا كانت تلك السلعة تتميز بجودتها عن ماهو لدى 
اقتجار: وبذلك تختلف الأسعار حسب نوع السلعة في السوق. 


1- للعقباني: نفس المصدر . ص 206. 
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ويمكن للتاجر أن يبيع بسعر أقل عن السوق إذا كانت السلع متشابهة مسن 
حيث الجودة؛ ولم يفرض على بقية التجار. بداخل السوق خفض أسعار سلعهم 
وبذلك يكون للتاجر الحرية في تحديد السعر بنفسه على شرط أن لا يؤثرا 
على المستهلكين. 
- الإحتكالر: 

اهتم فقهاء الدولة الزيانية وغيرهم من فقهاء العالم الإسلامي بالإحتكار 
لأهميته في الميدان الاقتصادي. ومن بين الذين تناولوا الاحتكار أبو الحسن 
الذي قال في الرسالة: " أما الحكرة فهو أن يعمد إلى أسواق المسلمين ويشتري 
كل ما فيه من السلع فهذا إن كان يضر بالداس يمنع من ذلك مطلقا في كل 
مالهم حاجة وإن كان لا يضر بهم وإنما قلنا يمنع الحكرة هذا فيما اشتراه 
من السوق أما إذا جلبه من مكان آخر فلا يجوز على البيع ولا يمنع من 
ككرر كه أنه لز يعمو انا 

هذا فيما يتعلق بالتعريف بالاحتكار أما موقف الدولة الزيانية منه» فإن كثرة 
الاحتكارات وتلاعب التجار في هذه المرحلة دفع بالدولة الزيانية وعلى 


القصوهن: فى عضيوها الأهبي ديد الموائكة وتكون كفك عراف المضيت” 
الذي له دور مراقبة الأسعار حتى لا تؤثر على معيشة السكان على الرغم 


1- انظر العواد؛ الأحوال الاقتصادية في المغرب الاسلامي ص 126»؛ و أيضا حسن علي عبد 
العواد الحياة الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب الأقصى في القرنين الخامس 
سنة 1973. ص 216. 

2- عن الحسبة انظر محمد علي عبد الباقي؛ الاحتساب بين السنهج الاسلامي والواقع المعاصرء 
مقال بمجلة سرتاع #س2 ديسمبر1989»؛ دس 236 وفي الدونة الريانية انظر أبو سعيد العقباني» 
تحفة الناظر» حقق من قبل علي شنوفيء مجلة معهد الدراسات الشرقية بدمشق» س1965: ص. 
162. 
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من أن النظام الاقتصادي الإسلامي لم يكن يحدّد الأسعار على البضائع 
تماشيا مع الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض» وقد ذكر الرسول (صلى الله عليه وسلم) السوق بيد الله 
وقد تقيّد أمراء الدولة الزيانية بما ورد في القرآن”. 

ونأخذ مثلاء إحدى السلع التي كانت تتميز بالوفرة بأسواق الدولة الزيانية؛ 
فقد كان من بين الذين يستترون في تحديد الأسعار الدلال لاتصاله بالحرفين 
من جهة وصانعي الجلود من جهة أخرى لتكون لديه نظرة حول سعر المادة 
المعروضة ثم يتصل بأمين الحرفيين المستعملين للجلد ويكون هذا الأخير واحد 
من هؤلاء» ينتخب من بينهم؛ فيتم تحديد السعر اليومي الذي يتغيّر بتغير أسعار 
ناه الأرلية فال شواء الحاوة :و العر اه النمتتفطة في الاقة + 

وفي بعض الحالات كان التجار يختارون من يعرف أحوال السوق فيحدد 
الأسعار وفي هذا الصدد يقول المازوني: « سئل عن رجل كانت له معرفة 
بأحوال السوق والمعرفة في تسعير الفواكه وغيرها عدا الزرع ويعرف من 
نلك الجيد والرديء» هل يجوز له أخذ الاجرة على القاغة إن لا يكور . 

وهنا نجد بأن تحديد الأسعار لا يكون مقتصرا على المحتسب فقط بل حتى 
بعض الناس الذين لهم معرفة بأحوال السوق. 

وفي بعض الحالات كان التاجر هو الذي يحدد السعر بالإتفاق مع الدلال 
الذي يحمل السلعة إلى السوقء أو الساحات العمومية في المدن» وهو ما يؤكده 
عبد الرحمن الوغليسي: "عن الرجل يأتي السوق ليبيع فيقفول للسمسار 
1- أبو سعيد العقباني: المصدر السابق» ص 264. 


2- نقفسهة)» ص 165-3. 
3- المازوني: الدرر المكنونة» ج2» ورقة 49. 
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بعلي هذا وأعطيك كذا وكذا أجرة معينة» فيأتي السمسار من ذلك ويقول: 
"لا آخذ إلا ما جرت عليه العادة ولا تنضبط عادتهم في ذلك قد تزيد على ما 
عينه له وقد تنقص وقد تساويه"؛ فأجاب بأن البيع لا يجوز إلا بأجرة معلومة". 

فهذا النص يوضح لنا بأن بعض التجار كانوا يريدون فرض أسعار معينة 
على السلع التي يدفعونها إلى السماسرة وكذلك الفوائد التي يتحصل عليها 
هؤلاء» لأنهم يرفضون ذلك لأن السلعة تخضع لعملية المزايدة فأحيانا ترتفع 
الأسعار عن ما طلبه صاحب السلعة وأحيانا تنخفض نتيجة للطلب والعرض. 


وفي بعض الحالات فإن الفلاح يأتي بالخضر والفواكه إلى إحدى الحوانيت 
بالمدينة» فيطلب منه أن يبيع له رطل العنب بنصف درهم ومقابل خمس 
أرطال يأخذ درهم وحتى البصل واللفت تباع الربطة الواحدة بنصف درهم 
ويأخذ عن كل عشر ربط درهم واحد وبذلك يكون الفلاح هو المحدد للنسعار. 


وفي رسم أورده العازوتق” يتعلق بتاجرين يهوديين يبدو أنهما كانا 
بأراضي الدولة الزيانية يقومان بالنشاط التجاري فقال: 'سئل محمد العقباني عن 
مردخان اليهودي تحاسبا مع سلول اليهودي على ما كان بينهم من معاملة 
ومداخله؛ قلت إلى أن قررت المحاسبة بينهما أنه لم يبق لسلول على نفسه 
ان مردخان في ماله وذمته غير إثنا عشر قنطارا من الشمع المسبوك؛ 


- الونشريسي: المعيار» ج؛ ص 
ل 
الحصار المريني الكبير الذي أدى إلى تشيد مدينة المنصورة استفحل الغلاء إلى أن بلغ ثمن كيل 
القمح بثلاثين دينار والملح بثلاث مثاقيل م رطل اللحم بربع مثقال فلم يطق السكان تحمل 
المجاعة» لكن بعد ما تم رفع الحصار دخلت القوافل المدينة فانخفضت الأسعار وأصبح القمح 
يساوي ثلاث مثاقيل. 
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كان مردخان سلم له فيها ودفع له في رأس المال سلعا من كل وطر وعفص 
ثمنها مائة وعشرون دينار ذهبا وكان رأس المال كله مائتي وأربعة دنانير 
ذهبية لحساب سبعة عشر دينار لكل قنطار"". 

يستخلص من النص ما يلي: 
أ: أن النارلة توضح لنا بعض السلع التي كانت متداولة في الدولة الزيانية ومن 
يقبا الطرظ ار :و العقين الل كنا تفده مدن التسواعة: 


- تأثير الغلروف السياسية على الأسعار: 

هذا فيما يتعلق ببعض السلع التي كانت تصدر إلى خارج أراضي الدولة 
الزيانية» أما أسعار المنتوجات الفلاحية والصناعية التي تباع في أغلب أسواق 
الدولة فإنها تخضع لظروف سياسية» فعلى الرغم من انعدام الوثائق العائدة 
لعهد الدولة الزيانية وعلى الخصوص المرحلة الأخيرة منهاء لكن نجد بعض 
الاشارات الخفيفة في بعض المصادر تبين لنا بأن الأسعار مرتبطة بالعوامل 
السايسية فحين تتعرض تلمسان للخطر الخارجي فإن الأسعار ترتفع بها لعدم 
وصول القوافل التجارية التي تزود المدينة بما تحتاج إليه من المواد الغذائية 
والأمثلة على ذلك كثيرة”. 

في المرحلة الأخيرة التي تميزت بكثرة الحروب بين أمرائها من جهة 
والقوى المعادية لها من جهة أخرىء فإن تلمسان وغيرها من مدن الدولة كانت 
تعاني من ارتفاع أسعار البضائع التي يكثر الإقبال عليها كالمواد الغذائية. 


1- المازوني: المصدر السابق» ج2» ورقة 19. 
2- ابن خلدون: يحي بغية للرواد 2 ج1 تءص 211. 
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فقد عرفت تلمسان في هذه الفترة موضوع البحثء سيطرة القوى الخارجية 
فدخلها عروج سنة1517م واستولى على ما وجده بها وعندما قلت الكمية 
في أسواق تلمسان نتيجة لاختفائها من قبل التجار خرجت قواته إلى القرى 
المجاورة للمدينة لأخذ الشعير لجياده من المزارعين مما كان له رد فعل وقد 
أشار لهذا ابن : 

أما الكوديتي» فإنه عندما دخل تلمسان سنة1543 سمح لجنده بنهب كل 
ما وجد في مخازن الدولة وأسواقها من حبوب وسلع» وهو ما تؤكده الوثائق 
الاسبانية التي تقول بأن كمية كبيرة من السلع والحبوب نقلت إلى وهران؛ 
لأنها كانت في أشد الحاجة إليها. وقد أدى هذا إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية بعد عودة الاسبان» لأن الحروب لم تتوقف بين الأميرين مولاي محمد 
ومولاي عبد الله بعد انسحاب الاسبان وهذا حال دون تزويد تلمسان بما 
تحتاج إليه من سلع لصعوبة المسالك التي حالت دون وصول القوافل التجارية 
وهنا نجد الاختلاف أيضا بين مرحلة القوة والضعفء فالأولى فإنه بمجرد 
زوال الخطر تتحسن أحوال الناس بانخفاض الأسعارء بينما في مرحلة الضعف 
الأمون قن مغقدة لضعف الأخبهة الدلكلية ولستبولن الضراع نين أمرئاة للدولة . 

يضاف إلى ذلك تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية باحتكارها حتى يحين 
وقت ارتفاع أسعارهاء كما شارك سلاطين الدولة الزيانية في ارتفاع الأسعار 
لأنهم كانوا يحصلون على كمية كبيرة من الحبوب العائدة من العشور 
المفروضة على المزارعين ثم يبيعونها لتجار الدولة أوالدول الأوروبية الذين 


1- ابن مريم: البستانء ص 147-146. عن دخول عروج لتلمسان انظر الفصل الثاني من 
الباب الأول 


2- وصف الحسن الوزان هذه الحالة فقال بلغ الغلاء درجة كبيرة جعلت كيل القمح يصل إلى 
سعر قدره ثلاثون دينار انظر وصف إفريقية 389-388. 
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يأتون لأسواقهاء لكن احتكار الدولة للحبوب في بعض الحالات كان يعود 
بالفائدة على السكان وخاصة حين تقع الجوائح الطبيعية كالجفاف مما يؤدي إلى 
انخفاض الانتاج بعد عرض ما هو مخزون في مخازن الدولة في الأسواق 
بلنعان مفئولة وهذا كان كعك افر ار فى عمرو تنه الحولة إمابقاتل مرحلة 
الضعف كان سلاطين الدولة ليسوا في مستوى أبي تاشفين الأول ليفضلون 
مصلحة الدولة ورعاياهم عن مصلحة الغيرء بل كان همهم الوحيد إرضاء 
رغبات. 

القوى الموالية لها كالاسبان وهو ما تشير إليه الوثائق الاسبانية ومنها 
رسالة أرسلها الدكتور واربيخا لملك اسبانيا يقول فيها أنه ذهب إلى تلمسان 
فلاتصال بالأمير عبد الله لكي يشتري منه سلعة تقدر ب 30.000 دينار 
منها 40.000 فنقوس. 1010105 من القمح و60.000 من نفس الكيل شعيرا 
وهذا يؤثر سلبا على الأسعار وعلى الخصوص في وقت الأزمات الاقتصادية؛ 
قين قلة الغلة بالأسواق في الوقت الذي يزداد الطلب عليها يؤدي إلى ارتفاع 
أسعارها مما يتعذر على الطبقة الفقيرة أن تجد ما تسد بها رمقها. 

هذا فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية أما المواشي فكانت أسعارها هي 
الأخرى تخضع لقانون العرض والطلب وبعض المناسبات كموسم بداية الحرث 
قذي تباع به الثيران الخاصة بالحرث بأسعار مرتفعة وفي هذا الصدد يقول 
فرفري" كن الزعصته لتعية المعووفه بالقام “أنه وجلا عونا بالقاعة ورد 
ير بإزاء مسكنه القريب من عرصة لرجل يدخل فيهاء قال له: "اشتر مني 
العرصة:؛ فقال له: " ما عندي ما أعطيك وحدد له ثمن البيع بستين دينارء 


1- ابن مريم: البستان» ص 30. 
3 ابن مريم: البستان» ص 2/1. 
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وكان هذا العالم يملك ثلاثة ثيران يعلفهم وعندما حان شهر ينايرء ومن عادة 

الناس شراء الثيران المعلوفة في يناير فسأل أهل الصفيصف عن المعلوف 

فقيل لهم: إن فلان عنده ثلاثة ثيران معلوفة فتوجهوا إليه واشتروا منه واحد 

بعشرين دينار وسمع أهل وردان فصعدوا إلى القلعة واشتروا منه الثور الثاني 

بعشرين دينارء فسمع أهل الحنايا فطلعوا إلى القلعة واشتروا الثالث بعشرين 

دينارء فلم يكن إلا والرجل دفع ستين دينار لرب العرصة". ظ 
1 

أ: أن أسعار الأراضي خلال المدة موضوع البحث تبدو منخفضة فمزرعة 
تباع بثمن يقدر بستين دينار. 

ب: أن أسعار المواشي المعلوفة كانت مرتفعة وعلى الخصوص الثيران 
التي تستعمل للحراثة. 

ج: يحدد صاحب النص بعض القرى التي كانت تحيط بتلمسان وكان 
أصحابها يزاولون النشاط الفلاحي وهذا يجعلنا نؤكد مرة أخرى أن مدينة 
تلمسان كانت فلاحية بالدرجة الأولى. 

وفي بعض الحالات كانت الأسعار ترتفع نتيجة للجفاف الذي كانت تتعرض 
له أراضي الدولة الزيانية» وقد أشار إلى ذلك ابن مريم حيث قال: " عن سيدي 
يحي أن خديمه قال: ' عندنا هري في دار الشيخ لا تخلو من الزرع والشيخ 
صاحب الزرع في زمن الغلاء لم يبق الزرع إلا عنده وأن الغلاء الذي عرفته 
تلمسان أدى إلى تعطيل المساجد وأن سلطان عصره قصده لشراء الزرع 
منه لأن أمراء الدولة كانوا يقومون بشراء الحبوب وإعادة بيعها", وقد حدث 


هذا في عصر الدولة الزيانية الذهبي» ولعل ذلك كان يحدث في فترة 
1- ابن مريم: المصدر السابق»ء ص 286. 
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ضعفها أيضا وقد سبق لنا التعرض لبيع الحبوب من قبل مولاي عبد الله 
للدولة الاسبانية". 

يبدو أن الدولة الزيانية في مرحلة قوتها تقوم بعملية توظيف أمناء يتميزون 
بالكفاءة والنزاهة لحفظ الدروب والأسواق والأزقة من الآفات الاجتماعية التي 
كات تتدوكن الها من اعتذاء وسرقة والاعتداء. خلى حرمات الثانن”. 
- وضعية الأسواق: 

إن كل سوق أو حارة كان له أمينه الخاص ينظر في كل الأمور التي تهمه 
وكذلك حاجة الناسء لكن في مرحلة ضعف الدولة الزيانية لم يبق الاهتمام بهذه 
الوظيفة كانعدام الأمن في الطرقات والأسواق وحتى داخل المنازل نفسهاء 
وقد أشار إلى ذلك الرحالة المصري عد انافك ”كليل كات بزيازاته 
قتلمسان» أنه تعرض إلى السرقة في مقر إقامته بالمدينة وهذا في عهد 
المتوكل الذي يعتبر عصره أفضل من عصور الأمراء الذين سابقوه 
قو النين جاءوا بعده . 

لم يكن الأمر مقتصرا على حفظ الأمن فقطء بل عرفت أسواق الدولة 
زيانية كثرة الفوضى وهو ما دفع العقباني” إلى القول بأن هناك بعض التجار 
يدوا دكاكين بين أيدي الحوانيت في اسواق الدولة مما يضر بالمارة وعلى 
ص عند تجمع الأحمال وكثرة الناس أمام هذه الدكاكين كأصحاب السلع 
توافدين عليها لبيع وشراء السلع مما يؤدي إلى تكديسها أمام تلك الدكاكين 


1- رسالة ابن عبدون» ص 42. 
#2- عبد الباسط خليل: المصدر السابق» ورقة 69. 
3- العقباني» تحفة الناظرء ص 273. 

4- نفسهء ص 273. 


فيؤتر على المارة لأن الشوارع والأزقة تتميز بكثرة الضيق عكس ما هو 
الحال في شوارعنا الحديثة. 

يضاف إلى ما سبق أن مساحة تلك الدكاكين لا تكفي السلع مما يدفع 
بالتاجر إلى تكديسها أمام أبواب المحل لكي يطلع عليها التجارء لكن هذا كان 
له تأثير سلبي على السوق. 

لم يكن هذا البناء هو الجانب السلبي فقط بل نجد تراكم الأوساخ خلال 
فصل الشتاء لكثرة نزول الأمطار والثلوج فيؤثر ذلك على السوق» وأحيانا 
نجد أصحاب الدكاكين والحوانيت يرفضون جمعه وإبعاده من السوقء إن 
العمل لابد أن يقوم به الملاك لأنهم ما هم إلا مستأجرين وهذا بدوره يؤثر 
على خركة الفرور . 

يضاف إلى ما سبق أنه توجد في أسواق الدولة وعلى الخصوص مدينة 
تلمسان ورشات خاصة بدبغ الجلود تنشر الجلود التي يشتريها هؤلاء من 
الجزارين في الطرقات لكي يمر عليها المارة» لكنها تصيب المارة عندما 
وتحطلوكها: ارجاهم :ليذ تظلي القاس” من المحضبب: أن عاقب أصتحابها 
ويحثهم على وضعها بعيدا عن الطرقات وهو ما يؤكده في هذا النص بقوله: 
«وما يفعله الجزارون عندنا من بسط جلود البقر بمحذاة الطرق لتنالها أقدام 
المارة يحصل فيها ذلك كما يحصل بالمذابح» وذبح الجزور بالطريق كل هذا 
من منكرات الشوارح»”. 


1- العقباني: نفس المصدرء ص 2/2. 
2 نفسهء» 2/4. 
3 نفسه» ص 6 . 
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النبجحصش: 

كما عرفت الدولة الزيانية خلال هذه الفترة موضوع البحث كثرة النجش 
في الأسواقء ولعل الأمر لم يكن مقتصرا على تلمسان فقط» عمّ أغلب أسواق 
الدولة وتتمثل العملية في أن التاجر يأتيه تاجر آخر فيزيد في سعر السلعة دون 
أخذها وتعرف العملية لدى تجار الدولة بالبرج وقد عرفها ابن رشد بقوله: 
اعم اكب زغيلي الويدل المطاء فى وعلط زا رونا قدروامها الجغر وذلف خاو . 


يضاف إلى ما سبق أن هؤلاء التجار لم يتقيدوا بالمكاييل والموازين 
والأرزاة كال كر اع السام و لكي عزنا مقا وله متغاين 46 فا | دوعط ون 
البائع بالمكيال الصغير ويشترون بالأكبر ونفس الشيء بالنسبة للدراع و كذلك 
التطفيف فيما يتعلق بكيل الحبوب” . 


وهذه الظواهر تكثر خلال الفترات التي تتميزن بضعف الأمن وانعدام 
المراقبة مثل ما حدث خلال الثورة التحريرية في بعض المناطق المحرمة 
فقد استغل بعض التجار الوضعية للأغنياء على حساب الطبقات الفقيرة وهذا 
العمل تم أيضا في تلمسان وبقية الأسواق التابعة للدولة الزيانية خلال 
الاضطرابات التي عرفتها الدولة في مرحلتها الأخيرة لقلة المراقبة وعدم 
الاستقرار السياسي وكثرة الغارات على أسواق الدولة» عكس العصر الذهبي 
حيث فرض السلطان الزياني أبو تاشفين الأول المراقبة على أسواق الدولة 
بتحديد المقاييس والمكاييل» فلايزال لحد الآن الدرع الذي نصبه في القيصرية 
بتلمسان حتى يرجع إليه التجار عندما يبيعون القماش . 


1- البكعري المغرب: ص 27 91-89 
2- الونشريسي: المعيار» ج6؛ء ص 6 و مابعدها. 
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لم يكن التغيير قد مس الدراع فقطء بل شمل أيضا الصاع المستغل في بيع 
الحبوب» لأنه خلال مرحلة ضعف الدولة عمد التجار إلى تغيير الصاع الزياني 
فوجدوا معارضة من فقهاء الدولة» ومن بين هؤلاء العقباني وهو ما يؤكده 
بقوله ما ذكر لي سيدنا الجد الأقرب عن معارضته في الزيادة في صاعنا يوم 
زيدت الزيادة فيه عما كان قديما يعرف بالتاشفيني" بهذا الذي بين أيدينا يكيل 
به سمي بالوهراني. 

لم تحنف "كنا العتنانة” قراف اكقيزن المكبان القى برهم الى .عهد: الاق 
أبي تاشفين الذي عرفت الدولة الزيانية في عصره ازدهارا في الميدان 
الاقتصادي مع ذكر المكيال الجديد الذي يعرف بالوهراني نسبة للمدينة التي 
اعتبرت من أكبر مراكز التجارة بعد تلمسان» ولعل أول استعمال له من قبل 
تجار مدينة وهران ثم انتقل العمل به إلى مدينة تلمسان» وغيرها من المدن 
التابعة لها. 

يجعل العقباني عوامل التغيير إلى وضعية الدولة وقد علق على ذلك بقوله: 
'بعد ملك الجوار والثوار من العرب تشريع في هذا الوطن". 

والصاع الوهراني استعمل من قبل القبائل في أخذ الوظيف من القبائل 
الخاضعة لهم لأنه أكبر من الذي استعمل في عهد السلطان أبي تاشفين الأول 
وقد أفتى بعض الفقهاء بعدم استعماله لأن العقباني رفض ذلك لعدم تماشيه مع 
الكيل الشرعيء وأنه لا يجوز في رأيه أن ينصب الناس في أسواقهم دراعا 
يبيعون به» كما لا يجوز ترك المكيال المعروف الجاريء إلى مكيال مجهول 


1- نسبة إلى السلطان أبو تاشفين الأول737-717ه/1337-1317» للمزيد من المعلومات 
عنه انظر ابن خلدون يحي بغية الرواد ج21 ص215»: التني نظم الدر العقيان» ص 144-139. 
2- العقباني: نفسه.» ص 141. 
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وإن لم يكن للناس دراع منصوب, يجوز على الدراع الوسطء كما يرفض 
العقباني التعامل مع القبائل العربية في القرى بالمكاييل المجهولة في شراء 
الحبوب منها لأنه يعتبر من المغشوشات. 

لم يكن التأثير السلبي مقتصرا على إدخال تغييرات في الموازين والمكاييل 
فقط بل شمل أيضا التقرب من ذوي الجاه ومعاملتهم عكس بقية الناس في البيع 
والشراء فالجزارون بمدينة تلمسان عندما يبيعون اللحم يدخلون في وزنه شيئا 
من الكرش والمصران على قدر كثرة الثمن وقلته إلا أن ذلك لا ينضبط بشكل 
متساوي بين الناس على نسبة محفوظة من كل ثمن ومثمونء ولكن يختلف 
حسب من يتقي بأسه من المستضعف الذي لا ناصر له إلا الله فالأول يحمل 
القليل من الكرش وقد لايحمل شيئا بحسب تفاوت درجاتهم والأخير يحمل 
الكثير' . 

كما كان التجار يخرجون من مدن الدولة إلى الأرياف أو البوادي 
أوالفحوص المجاورة للمدينة لكي يأتوا بالمواد الغذائية ثم يبيعونها في أسواقها. 

لم يكن هذا العمل مقتصرا على تجارة الحبوب والخضر والفواكه فقط بل 
امتد أيضا إلى تجارة المواشي حيث كان هؤلاء التجار يخرجون إلى الريف 
فيشترون أغناما ثم يأتون بها إلى النواحي المجاورة للمدينة حيث يوجد 
المرعى لتسمينها ثم ينقلونها إلى أسواق الدولة فيربحون فيها وهو ما يؤكده 
العقباني” بقوله: 'وعندنا رجال يقطنون ببلدنا". 

لم تكن عملية احتكار تجارة المواشي والتحكم في أسعارها هي الجوانب 
السلبية فقط بل نجد أيضا الخبازين الذين يعملون في أسواق الدولة كانوا 


1- العقباني: تحفة الناظرء ص 232. 
2 نفسه» ص 9. 
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ايعمدون إلى صنع الخبز" من الدقيق بعد طبخه مباشرة وعدم غربلته 
وهذا لا يتعلق بالقمح فقط بل يشمل القطاني والشعير. لم يتوقف عمل هؤلاء 
على عدم غربلة الحبوب قبل عجن الخبز بل كانوا يعمدون إلى نقص وزنه 
بدعوة أنهم كانوا يتعرضون لدفع ضرائب أو وظائف للدولة إذا صنعوا خبزا 
بعد غربلته. 


- تدخل رجال الدين في منع تصدير بعض السلع: 

على الرغم من أن هناك معاهدات تجارية أبرمت بين الدولة الزيانية 
والدول المسيحية في عصر قوتها والمرحلة الأخيرة من حياتها فإن 
المعاهدات نصت على حرية المبادلات التجارية بين هذه الدول إلى أن رجال 
الدين في أوربا حاولوا الضغط على تجارهم الذين كانوا خاضعين للبابا في 
روما وملتزمين بطاعة أوامره وأنه لا يقبل بسهولة أن تكون العلاقة متينة 
بين الدول الإسلامية والمسيحية لأن هذه المرحلة تميزت باشتداد الصراع 
بين الإسلام والمسيحية بعد سقوط الامبراطورية البيزنطية في أيد المسلمين 
وغرناطة بيد المسيحيين وبروز القوة الإسلامية في الشرق متمثلة في 
الدولة العثمانية وفي الغرب متمثلة في اسبانيا والبرتغال» فالأولى 
توسعت على حساب دول مسيحية في أوربا الشرقية وامتدّ نفوذها إلى 
أراضي الدولة الزيانية» حيث قامت الدولة الجزائرية سنة1518 مرتبطة 
بها وإن ذلك على حساب الدولة الزيانية» بينما توسعت اسبانيا والبرتغال 
على حساب الدول الإسلامية في غرب العالم الإسلامي وهذا ما دفع برجال 
الدين المسيحيين إلى إصدار تعليمات تمنع نقل بعض السلع إلى أراضي 


1- نقسه» ورقة 5. 
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الدولة الزيانية ومن بينها الأسلحة» الحديدء» الخشبء القمح» الشعير» الذرة 
البيضاءء وحبال القنب. 

وعلى نفس المنوال لجأ فقهاء الدولة الزيانية إلى المطالبة بعدم بيع السلع 
للدول المسيحية فقد أورد الونشريسي. 

من بين السلع لي الفقهية هو بيع السلاح لمن يقتل 
به المسلمين وكذلك الأرض التي تتخذ مكانا لبناء كنيسة للنصارى أو معبد 
لليهود» وحتى الخشب الذي يصنع منه الصليب أو السلاح ليستعين به الكفار 
على المسلمين وحتى النحاس والغرائر والزفت والقطران 0-0 والسروج 
واللجام والمهاميز لأنها تستعمل من قبل فرسانهم؛ وحتى الصوف والكتان 
من بين السلع المحرمة على الكفار. 

والسبب في رأي هؤلاء الفقهاء أن النصارى كانوا يستعملون من الحرير 
الرايات التي يحملها الجند خلال حروبهم ضد الدول الإسلامية كما يزنيون 

ولم يكن هذا التحريم مقتصرا على الكفار فقط بل شمل أيضا القبائل 
العربية وغيرها من القبائل التي عرفت بالبغي والفساد في الأرض والتسليط 
على هتك الحريم وأخذ أموال الناس وهذه الظاهرة عرفتها الدولة الزيائية في 
مرحلتها الأخيرة. 

وإن بيع هذه الأشياء لهذه القبائل سيؤدي إلى تقويتهم مما يؤدي إلى 
المضرة بالنسبة للمسلمين . 


وحتى في الأزمات الاقتصادية لا يمكن التعامل مع هذه القبائل كبيع القمح 
والشعير لهم لأن هذا الأخير يقدمونه علفا لخيولهم. 

لكن هذا البيع لم يكن محترما من قبل المنتجين سواء بالنسبة للدول 
المسيحية أو القبائل» لأن المصالح المادية كانت تتغلب على الجانب العقائدي» 
هذا فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الدول الإسلامية والمسيحية. 
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و 


الصناعهة 
إن الصناعة في الدولة الزيانية تتميز بالخصوص في تصنيع الانتاج 
الزراعي وما يتصسل به وكذلك استخراج المعادن والاستفادة منها. 


- موقف الدولة من العمل: 

فالدارس لمصادر الفترة يلاحظ بأن السكان كانوا يعجبون بالصناعة 
ويحبون تعليمها ويكرهون القصور فيها ٠»‏ فقد أورد ابن مريم في ترجمته 
لابن زكري الذي كان يعتبر من كبار علماء عصرء أنه كان في بذاية أمره 
يتعلم الصناعة تبل أن يلتحق بالدروس وأن شيخه هو الذي طلب منه ترك 
عمله مقابل تسديد ما كان يأخذه من معلم الصنعة. 

ويبدو من خلال المصادر التي تمكن الاطلاع عليها أن العاملين في المهى 
خلال هذه الفترة موضوع البحث لا يستفيدون كثيرا لكنهم يقبلون عليها. 
ولم تكن الحرف تزاول في الأسواق فقط بل حتى في المنازل حيث كثر 
لإقبال عليها من قبل النساء العاملات اللواتي يجدن صعوبات في مزازلتها في 
ض الحالات لموقف رجالهن منها لذلك طرح المازوني مجموعة من النوازل 
ق بالموضوع: 
إن ما عرفته الدولة الزيانية هو الدي ساد الفترة الموحدية حيث فرضب 
ائتب على الصناع حسب مدخولهم وترك تقديرها وتحصيلها لأمين كل 
ة في كل مدينة وهذه الطريقة كانت متبعة في مدينة الجزائر خلال عهد 
لة الجزائرية الحديثة مما يجعلنا نؤكد على أنه لم يحدث أي تغيير في 
ة الممتدة ما بين عصر الدولة الموحدية وقيام الدولة الجزائرية الحديثة 
الدولة الزيانية تطبق النظام الذي عرفه المغرب في عهد الموحدين؛ 
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والأي ميشوفك غلل ند لخم الحوفين أمين العسمة : 

وقد عرف النشاط الصناعي في أواخر الدولة الزيانية ازدهارا كبيرا نتيجة 
للهجرة الاندلسية إلى مدن الدولة» ولكن هذا لا يجعلنا نقلل من دور سكان 
الدولة الزيانية لأن الخبرة الصناعية في العصر الزياني وبالخصوص مرحلتها 
الأخيرة لم تعد تقتصر على الأندلسيين فقط بل برز عدد من أهل البلاد في 
مختلف الصنائع. 


- الملكقبه4: 


0 


* ارباب العمل: 

تشير النوازل إلى الملكية في المعادن وآلات العمل من رحاء وأفران 
وحمامات وملاحات ومعاصر ومناسجء. ومن بين تلك النوازل ما أورده 
المازوني بقوله: "سئل الفقيه أبو زيد عبد الرحمن بن مقلاش عن اكتراء 
المكتري ملاحة البطحاء مدة معينة» هل يسوغ أو لا مع أن أمر الملح إذا أزيل 
من محل عادة إلى ما كان عليه بعد أسبوع ونحوه لا سيما في شدة الحر؟. 
فأجاية. أذ "اذكه" فلي "الكل اع فزي برها تمتها كببا كر شيةه ليا الكوا شرا 


1- يبدو أنه في تلمسان كانت: الحرف تزاول في بعض الدروب لذا عرف البعض باسماء 
الخرف أمثال درب الحجامين. ودرب الصياغين وبعض للخرف تزاول إلى جانب الفنادق مثل 
الخرازين. المعروفين بالبلاعجية كانوا إلى جانب فندق: الرمانة والحدادين والبراذعين بالقرب من 
فندق بوعلي . 
- يوجد بالمكتبة الوطنية مخطوط خاص بالأسواق تعرض إلى الحرف و ذكر تنظيماتها التي 
يبدو أنها لم تكن تختلف عما كان سائد في الدولة الزيانية» حيث نجد لكل حرفة أمين» وهؤلاء 
ينتخبون أمين عنهم ليكون صلة بينهم وبين الدولة انظر ابن الشويح الأسواق مخطوط بالمكنبة 
الوطنية الجزائرية رقم 750. 

2- يبدو أن الملاحة كانت مستغلة من قبل الدولة الزيانية في عصرها الذهبي وعند ضعفها 
حاول بعض أمراءها إقطاعها لبعض شيوخ القبائل لأنها تقع ضمن مضارب سويد عن هذا 
»انظر الونشريسي المعيار» ج95 » ص 2222 ج1 8. 
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لأجل رفع الحجر عنه مدة من الزمان لأنها محجرة لمصلحة اقتضت ذلك فإذا 
أقطعها الإمام أو من هو قائم مقامه لمدة من الزمن فإنه أباح له النظر فيها". 

فهذا النص الذي أورده مارو" والذي نسبه إلى ابن مقلاش من كبار 
علماء وهران في عصره يوضح لنا بأن الملاحات كانت ملكا للدولة» وأغلبها 
موادي جمعة التابع الآن لغليزان أشرفت عليها دولة بني زيان واستمر ذلك 
قفي مرحلتها الأخيرة» حيث كان الملح ينقل إلى مرسى أرزيو ومنه يصدر 
إلى الدول الأوروبية . 

ويبدو من خلال النص أنه في بعض الفترات التاريخية ولعلها مدة 
#الاضطرابات كان سلاطين الدولة يلجؤون إلى عملية استئجارها لبعض 
س مقابل تقديم ضريبة للدولة الزيانية . 
كما وردت نازلة عند المازوفي” تتعلق بمعدن الحديد المستخرج من جبال 
لة كالونشريس والظهرة وموقف الدولة هل يمكن استغلاله من قبل الدولة 
اقطاعه مقابل تقديم ضريبة لها. 
لم تكن الدولة هي الوحيدة التي تتحكم في وسائل الإنتاج بل حتى كبار 
جار الذين كانوا يقومون بكراء المناسج للنساء لكي يقمن بصناعة الملابس 
الزرابي أو الحنابل أو غيرهاء لأن بعضهن لا يستطعن شراء الآلات التي 
في النسيج وفي هذا الصدد يقول المازوني: " سئل القاضي أبو عبد الله 
سراح عن أهل صناعة الحياكة وذلك أنهم يكترون المناسج بأجرة معلومة 
ن غير أجل أو يمنع من ذلك فقال: " لايجوز إلا إذا قال الكراء لأجل معلوم 
أجرة معلومة» ينبغي أن يعطوا أجرة لأجل معلوم كالشهر أو نحوه» أو جمعة 


آ- المازوني: الدرر المكنونة» في نوازل مازونة» ج2» ورقة 46. 
- نفسه» ج2 » ورقة 214 
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أو نحوهاء ومع ذلك يقول الصانع إن عملت ملحفة واحدة في ذلك الأج 
تعطيني خمسة دراهم إن عملت اثنين تعطيني عشرة". 
ولكنه إذا جاء بالمنسج يقول له ما عملت فيه إلا واحدة أخذ خمس درا 


وان قال اثنين أخذ منه عشرة هل يجوز؟” وفي نص آخر يقول: " جواد 
في مسألة ثانية أن أهل الصناعة المذكورة كانوا إذا جاءهم صاحب ث: 
تفقوا معه على أجرة معلومة فإذا تم شغل آخر بقدر مانقص من غزله ف 
ال 77 
_- الصناع: 

لا توجد لدينا مصادر تبيّن لنا عدد الصناع في الدولة الزيانية في مرحلتها 
الأخيرة» كل ما هنالك أن الصناع في هذه الدولة يتوزعون على ثلاثة أصناف. 

الأول: الصانع الخاص. 

الثاني: الصانع المشترك وهذا الأخير يستقبل الزبائن في دكانه أو متجره 
يضع لهم حاجاتهم» مثلا أن الزبون يأتي بالمادة الأولية ويطلب منه مثلا نسج 
ملحفةة أو وو فورنو :ب الذي فانن :زكري كان يعمل نعط نعلا انكر فريك بخيية 
يأتيه الزبائن بالصوف لنسج ما يحتاجون إليه. 

الثالث: الصانع المتجول مثل صانع الأواني الحديدية يخرج إلى الأرياف 
يصنع الأواني» والآلات لسكانها وعلى الخصوص المناسج والمغازل والغرابل 
ويبدو أن بعض أهل الذمة كانوا يزاولون هذا النوع من الصناعة وهو ما 
يؤكده ابن مرزوق بقوله: « جوابكم على الرجال من المسلمين ومن أهل الذمة 


1- المازوني: المصدر السابق» ج2 ٠»‏ ورقة 97. 
2- الونشريسي» المعيار» ج25 ص 122. 


3- ابن مريم: البستان»ء ص 28. 


54 


يقصدون بيع السلع من النساء في الدور أو لتصليت الحوائج مثل المغزل 
أوغيره وقد تخرج إليهم المرأة لمباشرة البيع وهي مكشوفة الوجه وخصوصا 
قي زمن الحر وقد تدفع ما تشتري به من مال زوجها ببغس من الثمن 
أو من الزرع أو غيره هل يسوغ تقديم مثل هؤلاء للبيع من النساء . 
وقد أجاب لبن عزوق" بأن :ذلك لا يجوق: لما فية مق التحجن وللظام 

والغش ويؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل. لم تتوقف النساء عن الاختلاط 
يالصناع المتجولين فقط» بل كن يذهبن إلى أسواق الدولة ويجالسن الصناع 
النين كانوا يصنعون الأواني أو الحلي أو نسج الملابس أو تخييطها ويطول 
يقاؤهن في تلك الأماكن بدون فائدةء وعلى الخصوص في أوقات القائلة 
أو عندما يكون المكان خاليا من الناس أو بداخل ورشة نسج الملابس حين 
تكون المرأة مع الرجل”. 
- تنظيم الصناعة: 

عرفت الدولة الزيانية كغيرها من دول المغرب الإسلامي تنظيم النشاط 
الحرفي حيث أن أسواقها وعلى الخصوص القيصرية أو الفنادق التابعة لها 
خصصت بها أجنحة لكل حرفة مثل سوق الوراقين» والفخارين والعطارين 
والصباغين والدباغين وعلى كل حرفة أمين يعتبر صلة بين الحرفيين والدولة 
عوهذه الظاهرة نجدها أيضا عندما تأسست الدولة الجزائرية الحديثة بأسواق 


3 ع 
مدينة جزائر بني مزغنة والظاهر أن الصناعيين في الدولة الزيانية كانوا 


1- نوازل ابن مرزوق» مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 1342 ورقة 17. 
2- العقباني: تحفة الناظرء مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 1353 ورقة 16. 
3- ابن الشويخ: الأسواق» ورقة 56. 
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قوووف كن :كوه 'بلبانن “تصن يات ما ارده الكبيق اللؤزان" الذي زان 
أراضي الدولة الزيانية في مرحلتها الأخيرة. 
- المراكز الصناعية: 

من بين الذين تناولوا الصناعة ومراكز توزيعها بأراضي الدولة الزيانية 
الحسن الوزان الذي قال: "في شأن صناعها أنهم أناس أقوياء يعيشون في هناء 
ومتعة» ولعل هذا لا يختلف بالنسبة لمناطق أخرى وبالنسبة لبقية مدن الدولة. 
وهناك بعض المدن سكانها متخصصون في نوع من الصناعة مثل العباد التي 
قال عنها الوزان: " الصناع معظمهم من الصباغين» كما أن تلمسان كانت 
مشهورة بصناعة المنسوجات التي وصلت شهرتها أغلب أرجاء العالم 
الإتلاضي واعلى الخصويين الكناء العروضا بالنلشباري» . 

من بين المدن التي ازدهرت فيها الصناعة» مدينة هنين التي قال في شأنها 
مزمؤل + -“يضوسكانها أشياءمتقنة .وم .ينها :الأواني: الفخارية 'الثي: تجد 
بعض بقائها في الآثار الباقية المبعثرة في أرجاء المدينة القديمة» يضاف إليها 
صناعة المنسوجات» لأنه ذكر بأن هنين كانت تصنع بها أقمشة وزرابي 
فاخرة", ويبدو أن الاقبال عليها كان كثيرا من قبل تجار أوربا الذين يتوافدون 
على المدينة قبل احتلالها من الأسبان سنة1531م. 

ومن بين الأشياء التي صنعت في تلمسان نجد المعاطف الصغيرة والكبيرة 


الرفيعة جداء حتى أنه يوجد منها ما يزن عشر أواق. 


1- الحسن الوزان: وصف افرقية» ص 56. 
2- العماري: كتاب الجغرافية مجلة المعهد الفرنسي للدراسة الشرقية» دمشق /196.» ص 
6 - 333. 


3- مرمول وصف افريقية » 3ج » ترجمة حاجي الرباط » ج2 » ص 300. 
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بالإضافة إلى صناعة المنسوجات التي عرفتها تلمسان واشتهرت بها خلال 
عهد الدولة الزيانية» وحتى مرحلتها الأخيرة فهناك صناعة الأواني المختلفة في 

- .٠ل‏ 7< ١ ٠. <7 4 ٠.‏ 1 
اقطقوم الفاخرة للخيل وكذلك ركلبات جميلة ولجم ومهاميز ورؤوس اللجم . 

م عقا االنقة التي ديرك بالصتاغة مكقة شرشان” بع افون الجالية 
الأندلسية بها حيث عمد هؤلاء إلى الاهتمام بالمنسوجات الحريرية بتطوير هذا 
نوع من الصناعة وتشجيع زراعة أشجار التوت التي تتوالد بها دودة القز 
قتي تنمو على أوراقها الحرير الطبيعي. 

وما يقال عن شرشال ينطبق أيضا على القليعة التي استقر بها الأندلسيون 
وشجعوا بها صناعة الحرير بغرسهم لأشجار التوت على ضفاف وادي 
الزعفران. 

ع 3 

أما مليانة فكانت هي الأخرى من بين المراكز الصناعية حيث عمد سكانها 
منها إلى بقية المناطق. 

يضاف إلى ذلك صناعة السروج لأن الأراضي المجاورة للمدينة كانت تهتم 
يتربية المواشي وعلى الخصوص الخيول وبالقرب منها سوق خميس مليانة 


القبائل عليه. 


1- ابن خلدون: يحي بغية الروادء ج1ء ص 66 
2- مرمول: المصدر السابق» ج22 ص 0. 
3- الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1. 
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تتوقف الصناعة في مليانة على السروج فقط بل امتدت إلى الأخشاب 
لأن نسبة كبيرة من سكانها كانوا خراطين وهو ما يؤكده مرمول بقوله: 
«سكانها خراطون يصنعون أوعية خشبية للشراب يقبل الناس على اقتنائها لأن 
ازدهار هذا النوع من الصناعة في مليانة يرجع بالدرجة الأولى إلى وجود 
غابات تحيط بالمدينة ومن أهم أشجارها الخروب الذي يبدو أنه استعمل في 
صناعة الأواني المنزلية الخشبية لجودته. 
ومن بين المدن التي اشتهرت بالصناعة وموك" القريبة من مستغانم التي 
فآ عنها مرمول :أن فناعها مياسين' لكن .منقوط مدينة +وهرآن: فى :بد 
الاسبان قد أثر على صناعتهم لأنهم كانوا يصدرون ما ينتجون إلى سوق 
وهران وعندما سقطت المدينة أثر ذلك على مجموعة الحرفيين المتواجدين 
بمزغران". ما يقال عن مدينة مزغران ينطبق على مستغانم” القريبة منها حيث 
سكانها اشتهروا بصناعة المنسوجات وقد أثرت الحروب على حرفييهاء 
وكذلك محاصرة الاسبان لها مرارا زيادة على ضغط قبائل بني هلال؛» مما 
دفع بالحرفيين إلى الهجرة منها ولعل البعض منهم انتقلوا إلى مدينة جزائر 
بت 'مزغئة يعد تأسيس :الدولة الجزاثرية الحديخة: 
وحتى المناطق الجبلية كان سكانها يزاولون النشاط الحرفي زيادة على 
صناعة الفحم الذي كان ينقل إلى مدن الدولة ومن بين هؤلاء سكان مطغر:* 
الذين كانوا يجلبون الفحم من جبلهم إلى هنين وندرومة وتلمسان» إلا أن 


1-الحسن الوزان: المصدر السابق»ء ج22 ص 34. 
2- مرمول : المصدر السابق» ج2. 

3- الحسن الوزان: المصدر السابق؛» ج32 

4- مرمول: المصدر السابق » ج2. ص 251. 
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الحروب التي عرفتها الدولة الزيانية في مرحلتها الأخيرة أثرت على تحركاتهم 
لانعدام الأمن من جهة وكثرة الغارات الاسبانية من جهة أخرى. ومن بين 
الذين كانوا يصنعون الفحم سكان جبل بني ونيد" جنوب تلمسان الذي قال 
مرمول في شأنه: "به أشجار يصنع منها الفحم. وعندما تعرض ابن مريم إلى 
حياة أبن وكري” ان إلئ: :تقل الفخم :من جبل 'بني ورنيد: إل 'قزية "لديا" 
خلال فصل الشتاء حيث شق التلوج على مدينة تلمشان” .و توالجيهاء ومن بين 
لقند" الى :كان سكانيا' يتفون : بالستاعة: قلنة كفي امد الك قن رمقل ” 
عدد الحرفيين بها فقال: "بلغ نحو أربعين دار للصناع ومن بين هؤلاء الصناع 
أفراد من الجالية اليهودية كانوا يصنعون الصابون والمنسوجات والسروج 
تاجات اتكي ل و غلك مضو عائيها تفلن الى موق ١‏ حكن الدع 
تعرض له الوزان خلال زيارته للناحية في بداية القرن10ه/16م. 
يغنناف» الى يفي رزاقية: تدزومة القزيبة مق: حخاضسمة الدولة :والثن. كانت 
تتوفر على المواد الأولية المتمثلة في القطن الذي يزرع بضواحي المدينة 
والأشبواك: لننام ججتانيا تووكة؟ التو اش سا حل "الو ان مكلف رظن يكانيا 
بقوله: " ندرومة اليوم مزدهرة لكثرة الصناع الذي ينتجون .على 
اللتطورهين فونه القظل: 7 


[- نفسه. ج2: ص 352. 

2- ابن مريم: البستانء ص 28 

3- الحسن الوزان: المصدر السابق» ص 24. 
4- نفسه ج2 ص 17. 

5- مرمول: المصدر السابق» ج2 ص 324. 
6- نفسه ج2 ص 295. 
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- دور المرأة الزيانية: 

كانت المرأة الزيانية تفتخر بتعليم بناتها الحرف المتداولة بين العائلات 
مع إبراز أهمية العمل حين يكون الزوج فقيرا بالمثل التالي: « ومدتي مال 
الجدين و بقي مال اليدين ». 

ولعل من أبرز الحرف التي اشتهرت بها النساء في أراضي الدولة الزيانية 
صناعة الزرابي والخياطة والطرز بخيط الذهب والفضة وغزل الصوف. 
فإن نشاط الدرازين يتوقف في غالبيته على إنتاجهن من الأصواف المغزولة. 

فالمرأة هي المصدر الأساسي لهذه الطائفة التي يبدو أنها عرفت ازدهارا 
في عهد الدولة الزيانية وعلى الخصوص في عهد قوتها. 

ومما يؤكد على وجود الورشات الخاصة بالنسيج في هذه الفترة موضوع 
النضله هنا أروده أب :مراك" 'فى "شان ايك زكري قال #اتكلك في :طون عه معلم 
لتعليم الخياطة والنسيج وبقي عنده حتى تعلم النسيج فدخل إليه ابن زغو فقال 
لمعلمه يقول لك ابن زغوا النسيج في هذا الغزل فلما أتى المعلم أخبره بالقصة 
ونسج المعلم الغزل وعندما خصته الطعمة بعث له ابن زكري ليأتي بها". 

فالاستفادة من النص تتمثل فمايلي: 

إن ورشة الحرفيين في مدينة تلمسان كانت تشغل مجموعة من الأطفال 
يتعلمون فيها الحرفة ويبدو أن ذلك لم يكن يخص صناعة المنسوجات فقط بل 
امتد إلى حرف أخرى. وأن الذين لهم الحق في هذا هم كبار الحرفيين الذين 
بلغوا درجة عالية في اكتساب المهارة لذا يلقبون بالمعلم» والمعلم هو أعلى 
درجة بالنسبة للحرفيين. 


1- ابن مريم : البستان » ص 28. 
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وأن هؤلاء الأطفال يتفاضون شبه مرتب بالنسبة لابن زكري كان يقدر 
بنصف دينار. 

وتشير المصادر التي تمكنا من الإطلاع عليها زيادة النشاط الحرفي في هذه 
الفترة موضوع البحث وهو ما يوضحه كارو" بقوله: " سئل العقباني عن 
دفع برنوسا لصانع يحيكه ودفع إليه أجرته ثم أتى رب البرنوس للصانع فقال 
له: "أريني برنوسي لبيعه» وقال له الصانع: " أخذ فيه معاملة فقال له ربه: 
"لا تأخذ فيه معاملة ولا أبيعه إلا بالذهب وصار الصانع بعده بذلك وربه يتردد 
إلى الصانع إلا أن قال له يوما أنه قد ضاع ولكني أغرمه لك وأعطيك ثمنه 
فأعطاه بعض الثمن ثم قال له سق لي ما عندك من البرائيس واخليها لك من 
الثمن الذي لك عندي فأعطاه برانئيس ليحيكها من ذلك فمسك بهما الصانع 
وطلب منه الأجرة على الحياكة". 
يستخلص من النص ما يلي: 

أ: أن في مدينة تلمسان كانت ورشات للحرفيين يقومون بحياكة ما يحتاج 
إليه السكان من ملابس بعد تقديم المادة الأولية الصوف مقابل أجرة الحياكة. 

ب: هناك بعض التجار يشترون الخيوط الصوفية المغزولة ثم يقدمونها 
لهؤلاء الحرفيين لحياكة البرانيس وغيرها من الملابس ثم بعد ذلك يقومون 
ببيعها في دكاكينهم ومخازنهم ويسافرون بها ضمن القوافل التجارية التي كانت 
تنطلق من تلمسان نحو الجهات المختلفة. 

ج: في بعض الحالات يقع سوء التفاهم بين الحرفيين وصاحب: الشغل حيث 
يدعى الحرفي بأن البرائيس قد ضاعت منه ويرفض التعويض لصاحبها. 


1- المازوني - المصدر السابق 4 ج2 3 ورقة 50 
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- الصناعات 
حسب ما سبق يتبين للباحث أن الصناعة في تلمسان كانت تتمثل فيما يلي: 
*صناعة النسيج : 

من بين الصناعات التي لم تكن مقتصرة على المدن بل شملت البوادي 
أيضا لأن القبائل العربية البربرية كانت تعمد إلى الرحلة الموسمية وأن 
مساكنها عبارة عن خيم مصنوعة من الوبر والصوف تقوم بنسجها المرأة لذلك 
نجد صناعة المنسوجات المنزلية أكثر انتشارا فكل عاتلة تهتم بهذا النوع من 
الصناعة حيث تقوم الأسرة بنسج ما تحتاج اليه من الملابس لأن المادة الأولية 
متوفرة في أغلب المناطق التابعة للدولة الزيانية. 

ويلاحظ ان أهمية صناعة الحنابل شجعت عددا من السكان إلى المشاركة 
في هذه النوع من الصناعة استمرت إلى مابعد سقوط الدولة الزيانية فكانت 
حنابل الونشريس وزرابي قلعة بني راشد وحنابل المدية والحياك في المدية 
وتلمسان وكذلك محازم تلمسان من بين السلع التي كثر الاقبال عليها خلال 
عهد الدولة الجزائرية الحديثة. 

وكانت حياك الدولة الزيانية وبرانيسها وزرابيها تباع لتجار الدول 
الأوروبية والإسلامية مما جعل الفقهاء يقومون هم الأخرون بها فقد'أورد 
أبو الفضل العقباني أن فقيها مات وترك زوجات وأولادا صغارا وكبارء 
فسافر بعضهم لبلد فاجتمع هناك ببعض الفقهاء وقالوا لهم إن الفقيه المذكور 
كان يبعث لنا الحنابل لبيعها ونأخذ بها سلعة والآن مات وأنت من خواصه 
فاحمل هذه السلعة لبلدكم حيث ورثتها. 


02 


ولم تكن صناعة المنسوجات مقتصرة على الحنابل بل نجد الزرابي 
كما سبق ذكره لكنها الآن لم يجد من يقوم باحيائها أوالعناية بها على الرغم 
من وجود مساعدة من قبل الدولة ولعل ذلك راجع إلى ارتفاع اسعارها 
وقلة التجار بها. 
* صناعة الجلود: 

من بين الصناعات التي وجدت رواجا من قبل سكان الدولة الزيانية حيت 
كانت تمارس منذ الغصور القديمة وهذا ما يؤكده ابن .خلدون بقوله: 
"الصنائع في المغرب قليلة وغير مستحكمة الأماكن من صناعة الصوف 
من نسجه والجلد في غزره ودبغه فإنهم لما استظهروا بلغوا فيه المبالغ 
العموم البلوى لمالهم من حال البداوة". 

تكاد صناعة الجلود تكون في أغلب بلدان المغرب الإسلامي مدنه وبواديه 
لسد حاجيات السكان. 

أما الدباغون فمنهم الذين كانوا يعدون الجلود للدبغ من حيث إزالة الشعر 
من الجلد وإعداد السحيق اللازم للدباغة وكانوا يستعملون جلود الأغنام 
والأبقار فينشرونها في الطرقات لتجفيفها وكانت من العادات السلبية حيث 
وجدت معارضة من قبل فقهاء الدولة لأن دمها يدخل في النجاسة ولذلك كان 
المحتسب يأمر بإبعاد الجلود من الطرقات حتى لا تأثر على المارة وهناك من 
يقوم بتلوينها بألوان مختلفة ومن أهمها الجلد الفيلالي. 

ومن المصنوعات الجلدية صناعة الأحذية وقد لعبت الجالية الاندلسية دورا 
هاما في تطوير هذا النوع من الصناعةفي المجتمع الزياني وتباع تلك الأحذية 
في الاسواق التابعة للدولة الزيانية حيث كان التجار يشترونها من الورشات 
الخاصة بصناعتها ثم يوزعونها على التجار الصغار بالمدن والارياف وبعضه 


53 


كان يصدر إلى خارج الدولة الزيانية فكان الاقبال على أحذية بني زيا ن في 
السودان الغربي على الخصوص البليغة والخفاف والسندالة والسومال. 

بالإضاقة إلى صناعة السروج التي كانت لها قيمة كبيرة حيث تصدر إلى 
خارج الدولة وبعض السروج كانت مطرزة بالذهب تباع بأثمان عالية. 

فقد تطورت هذه الصناعة على أيدي الاندلسيين الذين استقروا في تلمسان 
وفتحوا لهم ورشات بها ولا تزال لحد الآن في المناطق الغربية من الدولة 
الجزائرية ومن هذه الصناعات اللجوم كما راجت في بلاد بني زيان صناعة 
الزيوت لما لها من أهمية كبيرة لكثرة السكان وقد تضاف إلى ذلك إضاءة 
البيوت"والقصوؤن: 

يعتبر زيت الزيتون أهم أنواع الزيوت وأكثرها انتشارا في أراضي الدولة 
الزيانية ويعود ذلك إلى وفرة أشجاره في كثير من أرجاء البلاد وأهمها 
المناطق الغربية والوسطى من الوطن وقد ورد ذكره في وثائق الأوقاف 
الخاضية بالمد امن و المساحد و الذؤاياء 

وأما طواحن الغلال في عصر الدولة الزيانية فكانت أما سلطانية أو خاصة 
تملكها بعض الأسر ويدلنا على ذلك تحذير العقباني لأصحابها بأن يتبعوا 
قواعد معيّنة في تعاملهم مع الناس وكان لكل طحان أو صاحب طاحونة 
غلمان أو صبيان يقومون بنقل الحبوب من البيوت إلى المطاحين ويعودونه 
دقيقا إلى أصحابه وكانت تلك المطاحين كثيرة بحيث أصبح العاملون فيها 
يتدخلون في شؤون الدولة كما حدث في عهد السلطان عبد الواحد كانوا 
يعرفون أيضا بالرحوية وهذه الكلمة لا تزال مستعملة لحد الآن بتلمسان. 

وقد أوضح لنا التنسي دور هذه الطائفة من العمال في الصراعات 
التي عاشتها الدولة الزيانية أنهم ساعدوا السلطان أبو مالك عبد الواحد 
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في استعادة سلطانه حيث يقول: " ادخله ليلا جماعة الرحوية وقاموا 
على أسوار مشاعل النيران". 

وكثرة هذه الطواحين تدعوا إلى التساؤل عن طبيعتها وكيفية صنعها 
وانتغلالها. 

وأول ما يتبادر إلى الذهن أنها كانت من الحجر وتعتمد على الطاقة 
الحركية للماء في استغلالها وهذا ما يفسر وجودها على الأنهار في تلمسان 
ووهران ومستغانم وغيرها من مدن الدولة الزيانية وأريافها وقد استمر وجود 
هذه المطاحن بالارياف الجزائرية حتى القرن العشرين وهناك مطاحن صغيرة 
توجد بالمنازل كانت هي الأخرى لا تزال لحد الآن. 
* صناعة الخبز: 

أما فيما يتعلق بصناعة الخبز فتطالعنا كتب الحسبة بمعلومات هامة في هذا 
الشأن يقول الشيرازي ينبغي أن ترفع سقوف حوانيت الخبازين وتفتح أبوابها 
وتجعل في سقوف الأفران فتحة واسعة يخرج منها الدخان ويجب أن ترفع 
المداخن بالقدر الذي يجعل دخانها مرتفع عن الدور المجاورة. 
* صناعة الفخار: 

أما فيما يتعلق بصناعة الفخار فتعتبر هي الأخرى من بين الحرف التي 
عرفتها مدن الدولة الزيانية فكانت توجد بتلمسان أفران خاصة بالفخار وقد 
أشار إليها جورج مارسي في دراسته الوجيزة عن الفخار في الجزائر وكذلك 
الفرد بل الذي حدد مراكز صناعة الفخار في تلمسان وقال عنها أنها لا تبعد 
كثيرا عن باب العقبة» حيث توجد أثار أفران لصناعة الفخار وحطام 
الأفران بباب القرمدين» حيث يتبين للباحث ان هذا المكان والمناطق 
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المجاورة له كانت أفران لصناعة الفخار والخزف والقرميد بالدولة الزيانية 
وهذا ما أعطى لهذا الباب اسمه. 

وهناك مراكز أخرى لم يتم الكشف عليها لأن المدينة الحديثة قد شيدت 
وتوسعت على حساب المدينة القديمة مثل أغادير الواقعة جنوب المدينة والتي 
كانت مسكونة وبها مجموعة من الحرفيين. 

ولعل من أبرز الآثار الباقيه للخزف الزياني ماقام به جورج مارسي 
عند دراسته للفخار الحمادي وجد البعض منه يعود إلى مدية تلمسان ترجع 
إلى القرن السابع الهجري الثالث عاشر الميلادي. 

من أبرز العوامل التي أدت إلى ازدهار هذه الصناعة في مدن دول 
بني زيان وأريافها استعمالها من قبل كل الطبقات الاجتماعية سواء كأواني 
الطهي أوحفظ المؤونة أوالسيول كالزيوت والسمن وغيرها من المواد السائلة. 

ومن بين الذين تعرضوا لها الحسن الوزان الذي قال عنها أنها تباع بأسواق 
الدولة مثل قلعة بني راشد التي زارها واطلع على الفخار الذي يباع بها. 
* صناعة مواد البناء: 

تطورت صناعة مواد البناء في عهد الدولة الزيانية لوفرة الأيدي العاملة 
الأجنبية سواء من الأندلس أو الدول الاوروبية فقد ذكر يحيى ابن خلدون أن 
سلاطين الدولة الزيانية قد استعانوا بالاندلسيين لبناء المشاريع العمرانية 
رخاصة في عهد السلطان أبو موسى الثاني وكذلك السلطان أبو تاشفين الأول 
الذي ولع في بناء القصور والدور وتشييد المصانع واغتراس المتنزهات 
مستظهرا بذلك بآلاف عديدة من فعلة أسرى الروم نجارين وزلاجين وزواقين 
رغير ذلك مع صدقة رحمه الله بالاختراع وبصره بالتشكيل والابتداع فخلف 
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أثار لم تكن قبله لمالك ولاعرف لها بمشارق الأرض ومغاربها مثل 
دار السرور وأبي فهر وما سواها. 

ويلاحظ الباحث أن العبيد من الدول الاوروبية كانوا يشكلون في مجموعهم 
الطبقة العاملة في الدولة الزيانية وهذا يتجلى من خلال الرسائل المتبادلة بين 
ملوك اوروبا وسلاطين بني زيان فقد جاء في أحد هذه الرسائل وما أشرتم 
إليه بتسريح جميع ماعندنا من الأسرى فذلك ما لا يمكن أن يكون كما 
لا يمكن لنا أن نطلب منكم تسريح ما عندكم من أسرى المسلمين لأنكم 
تعلمون أن ما عمر بلادنا إلا الأسرى وأكثرهم صناع متقنون في أنواع جميع 
الصناعات ولو طلبتم مثلا تسريح خمسة أو ستة لأسعفنا مطلبكم وقضينا 
بربكم وأمّا تسريح الجميع فصعب لأن ذلك يخل الموضع ويعطل مايحتاج اليه 
من أنواع الصنائع. 

تتميز العمارة الزيانية بتأثرها بالأساليب الفنية الأندلسية» ففي مسجد سيدي 
أبي الحسن نجد الزخرفة النباتية والكتابة الكوفية وخشبه المشيّد بخشب الأرز 
المنقوش والأقواس المحلاة بأوراق وزهور أنيقة الشكل. 


بمسجد أولاد الإمام» توجد قطع من الجص المنقوش كانت مزخرفة على 
الخصوص إطار المحراب. توجد الآن بمتحف تلمسان وهي عبارة عن قبيبة 
مزينة بالمقرنصات تشكل مشكاة المحراب وتكتنفها أوراق مزدوجة تندرج فيها 
ويتميز صناع الدولة الزيانية بإنجاز مشاريعهم في الوقت المحدّد لها كما 


حدث في بناء مدينة تمزيزدكت وقصور أبي تاشفين الأول في تلمسان. 
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* الصناعة الخشبية: 

من بين الصناعات التي لها ارتباط بالبناء وتتميز الدولة الزيانية بوجود 
ثروة غابية سهلت عملية تطور صناعة الأخشاب المتمثلة في الأسرّة والخزائن 
والضبتاديق والأبواب والنوقذ إلا أدها كانث متأئرة بالضتاعة الاندلسية والدليل 
على ذلك ما يلاحظ على إحدى أبواب المدرسة التاشفينية في متحف تلمسان 
التي تعود إلى القرن الثامن الهجري الرابع عاشر الميلادي. 

ومن بين الآثار الدالة على هذه المرحلة ثرية مسجد تلمسان التي ترجع 
إلى عهد يغمراسن بن زيان. 

ومن بين التحف التي أشارت إليها كتب النوازل الفقهية الصناديق الخشبية 
المطلية بالذهب والفضة لدى سلاطين بني زيان والطبقة الغنية من كبار التجار 
والموظفين. 
* صناعة الحديد : 

هي من بين الصناعات التي ورد ذكرها في مصادر المعاصرة للدولة 
والسبب في وجود هذه الصناعة وفرة موادها الأولية في محيط الدولة 
واحتياجات الدولة لهاء فقد استخدمت في صناعات مختلفة مثل صناعة 
الأسلحة التي أقيمت في معظم مدن الدولة لتفي بحاجة البلاد من سيوف 
وغيرها من أدوات القتال ومن الحديد صنعت أبواب المدينة وتحصيناتهاء 
كما استعمل الحديد في الأدوات البسيطة كالسكاكين ومقابض الأبواب ومطارقها 
والفؤوس والمحاريث والشبابيك وغيرها. 

ويذكر الحس الوزان من بين المدن التي كان سكانها يشتغلون بصناعة 
الحديد مدينة تفسيرة ومصنوعاتها تباع في أسواق تلمسان. 
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- النظام الجبائني: 

لن نخوض في تفصيل هذا الموضوع الشائك لأننا سنعود إليه في الفصول 
القادمة ويعتبر من بين الأسباب التي خلقت نوعا من الطلاق والانفصام بين 
الدولة الزيانية» ورعاياها والتي كانت بكل تأكيد من أهم أسباب ضعفها وعدم 
استقرارهاء فكانت تلك الضرائب تصحب تعسفات في جبيها وأدت إلى تقسيم 
المجتمع إلى قسمين الموالين لهاء معفيين منهاء بينما المعارضين لها مطالبين 
يدفعهاء ولهذا اعتبر جبي الضرائب من أبرز الأسباب التي أدت إلى زعزعة 
الدولة الزيانية وحالت دون تجاوز أزمتها السياسية. 

فيغمراسن بن زيان سلك مسلك التضريب بين قبائل بني توجين» كما فرضص 
عليهم الإتاوة» ففي عهد ابنه عثمان بن يغمراسن كلف أحد شيوخ بني توجين 
وهو محمد بن سلامة على جمع الإتاواة من قومه ووطنه لملوك بني زيان. 

لكن يبدو أن هؤلاء اغتنموا فرصة الصراع بين بني مرين وبني زيان 
فتوقفوا عن دفع هذه الضريبة وعلى الخصوص خلال الحصار الكبير لتلمسان 
وهو ما يؤكده ابن خلدون بقوله: " وبعد الحصار المريني وضع بنوعبد الوادي 
من جديد الإتاواة على بني توجين. 

وبما أن الدولة الزيانية كانت في حاجة إلى مداخيل مالية لتلبية حاجيات 
البلاد وتمويل حروبها ضد جيرانها والحصول على مساندة أكبر عدد من 
القبائل الحليفة وأداء رواتب الجند المرتزقة العاملين ببلاطها. 

ولقد خصص ابن مرزوق' في مسنده فصلا خاصا بهذا الموضوع أحصى 
فيه بعض تلك الضرائب قبل أن يشير إلى إلغائها من قبل السلطان المريني 
أبي الحسن. 
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فقد ألغى بعد دخوله تلمسان مغارم كثيرة منها المطالبات في الأبواب من 
التفتيش الذي لا يحترم فيه. 
- الضرائب وأنواعها: 

من بين الذين تعرضوا إلى الضرائب في عهد الدولة الزيانية عبد الرحمن 
بن خلدون الذي عاصر عهد قوتها وبداية انهيارها وكذلك استبداد الهلاليين 
بأراضي الدولة بعد أن تعاملت معهم سلطة بني زيان منذ عهد مؤسسها. مما 
جعلهم يحصلون على أراضي شاسعة من قبل الدولة ويفرضون ضرائب على 
رعاياهاء ومن هؤلاء الثعالبة الذين كانوا يأخذون الصدقات والأتاوات على 

وبنو مالك الذين فرضوا سيطرتهم على المنطقة الواقعة بالقرب من غليزان 
ففرضوا عليها الضرائب وهذا ما يشير إليه ابن خلدون بقوله: "كان بنو مالك 
بن زغبة لهذا العهد يدفعون الاتاوات على بلد سيرات ومدينة البطحاء وهوارة. 

يضاف إلى هؤلاء العطاف الذين يتواجدون بنواحي مليانة ولا تزال تلك 
القبيلة في نفس المضارب لحد الآنء» وقد فرضوا على القبائل في تلك الناحية 
ضرائب» وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون: "استولى العطاف على نواحي 
ليانة والديالم والروينة فأخذوا المغارم على جبل دراك وما إليه من وادي 
علف". 

أما بنوا عامر' فقد استولوا على الناحية الممتدة من تسالة إلى جبل هيدور 
رهران وقد فرضوا على سكان تلك الناحية أن يقدموا لهم الضرائب". 


00 ابن خلدون: العبر» ج26 ص 101. 


102 


وما يقال عن بني عامر من زغبة ينطبق أيضا على المعقل الذين استولوا 
على الجهة الغربية من أراضي الدولة. 

فذوي عبيد الله مثلا سيطروا على الناحية الممتدة ما بين تلمسان ووجدة إلى 
مصب وادي ملوية إلى البحر ومنبعث وادي صا من القبلة وتنتهي رحلتهم 
إلى قصور تواتء مما جعلهم يفرضون ضرائب على سكان تلك الناحية وحتى 
على سكان مدنها كوجدة وندرومة وبعض قراها وحتى على القوافل التجارية 
التي تجتاز تلك الناحية وهو ما يشير إليه ابن خلدون عن ذوي منصور فيقول: 
« أما ذوي منصور فوطتوا التلول وتملكوا وجدة وندرومة وبني يزناسن 
ومديونة وبني سنوس اقطاعا من السلطان لما كان لهم عليها قبل ذلك من 
الاتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها لهم وضربوا على بلاد هنين بالساحل 
ضريبة الإجارة منها إلى تلمسان فلا يسير ما بينهما مسافر أيام حلولهم 
بساحتها إلا بإجارتهم وعلى ضريبة يؤديها لهم» . 

وهكذا نجد بأن أغلب أراضي الدولة الزيانية في نهاية القرن الثامن 
الهجريء الرابع عشر الميلادي قد امتلكت من طرف بني هلال الذين استغلوا 
الصراع بين الأسرة الزيانية الحاكمة لصالحهم. 

استمر تحكم هؤلاء في سكان الدولة الزيانية وهو ما يؤكده المازوني الذي 
عاصر أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي فأورد مجموعة 
من النوازل تتعلق بهذا الموضوع نتوقف عن البعض منها. ومن تلك النوازل 
نذكر قوله: « سئل عبد الرحمن أبو عيسي عمن له أرض للحراثة ويعجز 


1- نفسه, ج6 »ع ص 103. 
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عن دفع المظالم التي ينشبها العمال على الحراثين عمد لمن له جاه وسطوة 
قال عه امترق ملسي فى بخوث: أراضبىطلي أن التزيم جوع المقاري" : 

فالتنازل عن أرضه مقابل الاعفاء من الضريبة جعل الفلاح يعمل خلال 
فترة الحرث و جني المحصول وحين يحين وقت جمع هذا المنتوج يتخلى عن 
نصف الانتاج لهؤلاء الناس وأن رفض تسديد ما عليه يكون جزاؤه مصادرة 
أمواله وتعذيبه وهو ما يؤكده المازوني بقوله: « سئل بركات الباروني عن 
رجل كلف عليه عامل وطنهم غرم مال ظلما وعدوانا وخوفه بالضرب 
والستحرة»: 

وهو ما يشير إليه أيضا ابن صعد في نص يتعلق بكثرة الضرائب 
المفروضة من قبل ولاة الدولة الزيانية على الرعية مما دفع بالبعض منهم إلى 
اللجوء لرجال الطرقية ومن هؤلاء أحمد ابن الحسن الغماري الذي احتمى به 
أحد الفلاحين من جبل بني ورنيد فالتجأ لزاويته» فبعث إليه قائد جبل 
بني ورنيد طالبا منه اخراجه من حمايته. 

نستخلص من النص أن الرعية في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيائية 
كانوا يفرون من أحكام موظفي الدولة إلى الزوايا طالبين الشفاعة من شيوخها 
لمكانة هؤلاء من أمراءها . 
- فرض الضرائب من قبل الدولة على الرعية: 

عمد سلاطين بني زيان إلى فرض نسبة من أموال الضريبة على القبائل 
فيقوم أحد أعيانها بتوزيع النسبة على السكان حسب المكانة الإجتماعية 
لهؤلاء وبعد الجمع يدفعها للسلطان لكن الفقهاء كانوا يعارضون هذا النوع 


1- نفسه » ج6؛ ص 0. 
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من الضرائب فيشترطون على أمراء الدولة شروطا في جبايتها لخصها 
الونشريسي في هذه النازلة بقوله: "أن مصالح المسلمين الذين لا تسكن ثغورهم 
ولا يكف عنهم عدوهم دمرهم الله ولا تأمن طرقهم إلا بها إن كانت لا تقوم إلا 
بمغارم الأسواق وكان أصل وضعها كون بيت المال عاجزا او قاهرا عنها 
كانت تلك المضارب يجب حفضها وأن يولى لقبضها وتصريفها في موضعها 
الثقات الأمناء فإن أخذوها من محلها ووضعوها في المصالح التي جعلت لها 
كان سعيهم مشكورا ومن وضعها في غير موضعها كان غاشا ظالما". 

يتجلى من هذه النازلة أنه يجوز المحافظة على مصالح المسلمين على 
الخصوص حماية ثغورهم من الهجومات التي كانت تقوم بها السفن المسيحية 
بعد النصف الأول من القرن التاسع الهجري والخامس عشر الميلادي وكذلك 
قطّاع الطرق الذين يتعرضون لقوافل التجار والمسافرين إلى بوجود دولة قوية 
تملك القوة العسكرية التي يمكن تسخيرها بمواجهة إغارة الأساطيل المسيحية 
وقطاع الطرقء وهذا يحتاج إلى أموال تقدمها الدولة في تجنيدها للجيش وأن 
ذلك يتطلب مداخيل تتمثل في الضرائب التي تجمعها الدولة من رعاياها وهذا 
جائز حسب رأي الونشريسيء وأما الضرائب التي تفرض على الأسواق في 
شكل مكس على السلع التي تأتي بها القوافل التجارية أو التي تحملها إلى بقية 
المناطق التابعة للدولة المجاورة لها ويتم ذلك في أغلب الحالات بالأبواب 
الرئيسية لمدينة تلمسان أو بقية مدن هذه الدولة وأنه لايمكن اللجوء إلى فرض 
الضرائبء: غير الشرعية على السكان إلا بعد أن تكون الدولة في أشد الحاجة 
إليها نتيجة للأخطار الخارجية وانعدام الأموال في بيت مال المسلمين لمواجهة 
ذلك الخطر وهو ما جعل الونشريسي يعلق على ذلك بقوله: أن أصل وضعها 
كون بيت المال عاجزا أو قاهرا. 
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وأن الذين يتولون قبض تلك المغارم يكونون من التقات والأمناء لكن 
ما حدث في هذا العصر أن الذين كانو يقومون بقبض تلك الضرائب إما 
من أفراد الجالية اليهودية في مدن الدولة أو شيوخ القبائل في قراهم وكل 
واحد من هؤلاء لا يتصف بالثقة وبذلك كانو يدفعون مما يجمعونه إلى 
الشيء القليل. 

وأن الأموال التي كانت تذهب لخزينة الدولة لا تصرف في المصارف 
الني تجمعت من أجلها أي تقوية الجيش الزياني وتحسين ثغور الدولة 
لمواجهة الأخطار الخارجية لكن أغلب تلك الأموال استعملت في الترفيه على 
الأمراء والسلاطين وشراء شيوخ القبائل العربية. 

ومن بين تلك الضرائب التي تعرضت لها كتب النوازل ضريبة الخراج 
التي يقول في شأنها الونشريسي: «توظيف الخراج في عصرنا هذا إخراجه 
ظلم محض فإنجاد الجند لو استوفت جيرايتهم ووزعت على الكافة تكفيهم 
برهة من الزمن وقدرا صالحا من الوقت وقد تسامح بنعمهم وترفههم في 
العيش وتبديرهم للأموال على وجوه العمارات فكيف يقدّر إحتياجهم لتوظيف 
خراج لإمدادهم ورفاهيتهم وخاصة أغنياء الذهر فقراء بالإضافة إليهم بقية 
الناس لو قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجند لسد الثغور وحماية الملك 
فالإمام يمكن أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال». 

ما يستنتج من هذا النص أن ضريبة الخراج في عصر الونشريسي لم تكن 
مرتبطة بمبادئ الشريعة الإسلامية» حيث كان فلاحوا الدولة يعانون من هذه 
الضريبة وقد أورد المازوني مجموعة من النوازل تشبر إلى- الخراج وتأثيره 
على النشاط الفلاحي حيث أدى ببعض الفلاحين للتخلي عن أراضيهم وفلاحة 
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أراضي غيرهم ضمن ما يعرف بالخماسة أي زرع وبذر وحصد المحاصيل 
مقابل خمس الإنتاج وإن كان الدافع في فرض هذه الضريبة تقوية جيش الدولة 
للدفاع عن أراضيها لكن هؤلاء الجند تأثروا بالوضعية التي كانت تتخبط فيها 
الدولة مما جعل تلك الأموال تصرف في أمور تعتبر تافهة في رأي 
الونشريسي كبناء القصور وغيرها من وسائل الترفيه وهذا لا يجوز أن 
توطلف هذه الأموال في رفاهية مجموعة من الناس على حساب بقية الطبقات 
الإجتماعية وحتى الطبقة الغنية أفقرتها هذه الضرائب وهو ما تؤكده النازلة. 

إذا كان الخراج إحدى الضرائب التي كان لها تأثير سلبي على الفلاحين 
في عهد الدولة الزيانية خلال هذه الفترة موضوع البحث فهنالك ضرائب 
أخرى لاتقل عنها سلبية ويأتي في مقدمة هذه الضرائب القبالة. 

إذا حاول المرء معرفة أيضا الضرائب التي فرضت على فلاحي الدولة 

الزيانية غير التي ذكرت من قبل وكيف أثرت على الزراعة نجد أن المصادر 
تستعمل مصطلحات عدة تتميز بالترادف >القبالات والمغارم واللوازم 
والوظائف السلطانية. 
أ- القبالة: قد يقصد بها كراء الأرض 

والمغارم قد ترد بمعنى آخر غير معنى الضرائب ويبدو أن المسلمين 
كانوا يسمونها خراجا مضروبا على الأرض وهناك نوازل أوردها المازوني 
عن الوظائف بمعنى الخراج المضروب على الأرض. والمصادر التي تمكنا 
من الرجوع إليها لم توضح لنا مقدار الخراج من هذا النوع؛ ولا ريب أن 
توزيع الوظائف على الرؤوس أثر على الفلاحين بالدرجة الأولى. 
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- الجزية”: 

من بين الضرائب التي فرضت على الجالية اليهودية مقابل تأمينهم من قبل 
الدولة الإسلامية وحقن دمائهم. 
* ألواعها: الجزية على وجهين 

أ: فاليهود الذين يوجدون بالأراضي التي استولى عليها المسلمون صلحا 
لايجبرون أصحابها على دفع الجزية» وتحدد من قبل الإمام بالنسبة للذين 
صالحوا على أنفسهم وأموالهم. وأن هذه الجزية الخاصة بالأراضي التي دخلها 
الإسلام صلحا. 

تنقسم إلى ثلاثة أوجه: 
أ - أن تكون محملة عليهم. 
ب - مفروضة على الرقاب دون الأرض. 
ج - مفروضة على رقابهم وأرضهم أو على أرضهم دون رقابهم. 

ففيما يتعلق بالدولة الزيانية فإن هذه الأراضي كانت تقطع وتباعء 
هذه الأراضئي. الصلدية” جزيتها' على قشمين منخملة ومفطلة وتكسون 


جزية نفسية وخراج على الأرض. 


1- عن أبي حمو موسى الثاني:انظر ابن خلدون» العبرءج/» ص 2256 يحي بن خلدون» بغية 
الروادءج2» ص 29. 
32 عن الأراضي الصلحية: نفس المؤلف و الكتاب» ص 0 .. 
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- أراضي العنوة' 

لأن الأراضي العنوية لا تباع ولا تشترى وإن مات صاحبها لا يصح 
لوليه أن يرثها إلا ما اكتسب بعد الفتح الإسلامي لها وإن أسلم لم تكن 
تلك الأرض لصاحبها بل الإمام يتصرف بها. أما الصلحية فلا تباع 
ولا تورث» وإن مات لا تقسم ولا يملكها إن أسلم وتكون بها جزية وأما 
المفصلة فإن مات فهي لورثته الذين على دينه» وإن لم يكن له ورثة 
فذلك للمسلمين. 

وأما ما يتعلق بالأراضي التي جلى عليها أهلها بغير قتال فهي 
التسلنيدن :يدها الإمام إقطاع تمليك وإن ظهر له وجه المصلحة 
وهذا النوع يوجد بأراضي الدولة الزيانية لكثرة تحركات القبائل والصراع 
فيما بينها. 

أما الأراضي التي أسلم أهلها بغير قتال فهي لهم يبيعون ويتصرفون 
ناكا دوا وابمن لأقسنة الدسلبوق لوهم تخطن :ولا تين ند ”+ 

هذا فيما يتعلق بالأراضي بوجه عام؛ أما بالنسبة للمغرب الإسلامي» فقد 
وقع الاختلاف فيها بين العلماء» فقيل أنها عنوية وقيل أنها صلحية» وقيل أن 
فحوصها علوية وجبالها صلحية. والسبب في ذلك أن جبال المغرب الإسلامي 
كانت تتميز بتضاريسها الصعبة» مما يصعب على القوة الوصول إليهاء 
ولاتزال تلك الجبال تحتوي على آثار لحصون ترجع إلى عصور مختلفة؛ كما 
توجد قرى معلقة. أما فيما يخص الأراضي السهلية فإن الفاتحين قد استولوا 
1- العقباني : نفس المصدر » ص 139.. 


2- العقباني : نفس المصدر » ص 187. 
3- نفسه؛ ص189. 
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عليها في القرون الأولى للهجرة وخضعت لأمراء الدول التي قامت بالمغرب 
الإسلامي مرورا بالرستميين والأدارسة والأغالبة إلى عهد الدولة الزيانية؛ 
وإنها تقطع أو تكرىء وإن مدخولها يرجع إلى بيت مال المسلمين وأحيانا 
يطلب من القبائل المستقرة بها أو الضاربة في ربوعها دفع الخراج للدولة دون 
أن يكون لتلك القبائل حق تملكها. وفي عهد الدولة الزيانية لم يقع أي تغيير 
بالنسبة لهذه الأراضي فكان سلاطينها يقطعونها لشيوخ القبائل العربية 
والمتغلبين على هؤلاء السلاطين إقطاع انتفاع» والهدف من وراء ذلك الحفاظ 
على رقاب الناس. 

وأن هذه الأراضي التي استولت عليها القبائل العربية لم يستفد منها 
سكانها الذين يوجدون عليها بل كان همهم التغلب وإظهار الفساد بحماية 
بعضهم لبعض بطريق التعصب. كذلك يوضح صاحب النص بأن توزيع 
أراضي الدولة الزيانية على شيوخ القبائل العربية لم يكن لصالح الدولة 
الزيانية بل كان سببا في انهيارها الاقتصادي» وقد علق على ذلك العقباني 
بقوله: « وما تجرى قوم قطعوا أراضيهم وبددوا خراجها عن جمعه لبيت 
المال إلا ضعفوا وبادت مقاتلتهم وحمايتهم وصاروا هدفا للسهام من أهل الفساد 
وطاغية إلى البغي والفساد». 

فهذا النص يؤكد ما وصلت إليه أوضاع الدولة الزيانية كمايلي: 

أولا: إن الخراج الذي كان يأتي لخزينة الدولة من هذه الأراضي أصبح 
يذهب إلى جيوب شيوخ القبائل العربية وحتى الزناتية كبني تغرين إحدى 


بطون بني توجين. 
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ثانيا: إن توزيع تلك الأراضي أثر أيضا على تجنيد الجند من قبل الدولة 
لأنها كانت تدفع تلك الأموال لشيوخ القبائل لكي تضمن لها الولاء. 


لورقركن الكو ال هلي الفلاهية: فق ول حض :طلى ا القكازنه قينا رعق 
بسكان وجدة التابعين للدولة الزيانية كانوا يقدمون الضرائب لها من جهة 
وللقبائل العربية في مفازة أنجاد من جهة أخرى؛. مما أثر على أحوالهم 
الاجتماعية وعن ذلك علق الحسن الوزان' بقوله: 'فقراء لأنهم يؤدون الخراج 
إلى ملك تلمسان وإلى الأعراب المجاورة لهم بمفازة أنجاد”"؛ وحتى الذين لم 
تفرض عليهم الضرائب فقد كانوا يقدمون هدايا لسلاطين الدولة حتى تسمح لهم 
ببيع سلعهم في أسواق الدولة وعلى الخصوص مدينة تلمسان وهوما يؤكده 
الوزان فيما يتعلق بأهل ندرومة: فقال: "يقدمون بعض الهدايا إلى الملك من 
أجل التجارة". 


ومن بين الذين يقدمون ضرائب للدولة فلاحو تسالة4 التي تعتبر من أغنى 
أراضي الدولة الزيانية من حيث إنتاج الحبوب وهو ما دفع الوزان إلى القول 
بأنهم أثرياء جدا يؤدون بعض الضرائب إلى ملك تلمسان؛ ولعل ذلك كان 
خلال زيارة الوزان للناحية. ومن بين الذين كانوا يدفعون الضرائب للدولة 
الزيانية سكان معسكر والنواحي المجاورة لها”. 


1- الحسن الوزان: المصدر السابق ج2 ص12.؛ مرمول: المصدر السابق ج2 ص294. 
2- نفسه. ج2 ص11 مرمولء نفسه المصدر السابق ج2 ص292. 

3- نفسه؛ ج2 ص 13» مرمولء نفسه المصدر السابق ج2 ص295 

دنس 3 سن 005 مومؤك: تسد الفضدن: الباق ع2 كن 325 

5ك موس له تيه الحصسكز للننايق 3 من 324 
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- المكس: 

من الضرائب المفروضة على التجارة الداخلية وهي جائزة في الشريعة 
الإسلامية وقد اطلق عليها الفقهاء كلمة مغرم لأنها لم يرد فيها نص صريح 
وفي هذا الصدد ورد في كتاب المسند لابن مرزوق قوله: " منها ما كانت 
تعم من العطاءات في جواب المسلم نصراني ويهودي وخارجي فيفتشونه من 
رأسه إلى قدميه ظاهرا أو باطنا عسى أن يدخل به من السلع التي يوظفف 
عليها مغرم من المغارم وحتى النساء يوكل لهن يهوديات يفتشهن ويدخلن 
أيديهن إلى لحومهن. 

من أهم الضرائب بالنسبة للدولة الزيانية وعلى الخصوص في مرحلتها 
الأخيرة» وكان قبض المكس يتم بأبواب الدولة» وبما أن تلمسان تقع على 
مفترق الطرق التجارية الهامة لأنها تتوسط الاتجاهات المعروفة الأساسية 
أي أنها تراقب الممر التلي الوحيد الرابط بين المغرب الأقصى والدولة 
الحفصية شرقاء كما هي بوابة المغرب ذهابا و إيابا'. 

وتراقب في نفس الوقت طريق الذهب والعاج العابر للصحراء والقادم 
من بلاد السودان كما تستقبل القوافل التجارية القادمة من موانيئع الدولة. 
على مستوى أبواب المدينة تؤدى الضريبة النقدية المعروفة بالمكس 
المفروضة على المنتوجات الريفية الموجهة إلى الفنادق” والقيصرة 
سواء كانت فلاحية أو صناعية» فقد أشار الحسن الوزان إلى أبواب تلمسان 


1- الحسن الوزان: المصدر السابق» ج 2. ص 222. 
2- يعلق الوزان على الفنادق فيقول: وفيها فنادق على النمط الافريقي. لايزال بقايا البعض منه 
لحد الآن. ص20.. 
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فقال عنها: '" أبواب تلمسان كان يقيم بها مكاسون". لأن الباب يعتبر نقطة عبور 
من ونحو المدينة للقوافل التجارية حسب الاتجاهات الرئيسية للحركة التجارية 
وكق هذا الشوان اق ياي كفطل وفك القزافل: الوارةة والستجية إن 
المنطقة الغربية والجنوبية» إلى محور تازاء وجدة» وسجلماسة» فقيق. 

أما باب القرمدين فيستقبل قوافل هنين والمنتوجات الفلاحية القادمة من 
المنطقة الشمالية الغربية» وكذا بالنسبة لباب الجياد التي تعبرها قوافل المنطقة 
الشرقية والجنوبية الشرقية. وأما باب العقبة فكان يستقبل قوافل وهران 
والمنطقة الشمالية الشرقية. 

والجدير بالذكر أن هذه الأبواب كانت في الوقت نفسه نقطة استقبال ونقطة 
انطلاق لحركة تجارية زادت في المجال الاقتصادي لتلمسان حيث كانت. 
بمثابة المتجر والمخزن. لم يكن هذا مقتصرا على تلمسان فقط بل شمل بقية 
مذ ادر نه وده قفن" :القن :قال :نيا اللاو رف مالك شيكنا: الى انسل 
العقباني وقلت أطلب منك الجواب الشافي في مسألة وذلك أني لما توليت 
قضاء تنس وجدت مرتب قاضيها يؤخذ من الباب» أمرني بذلك فإن أنا أخذته 
أخذت ما لايليق» وإن أنا تركته نعلم أن قائد البلد يأخذه فصرت أجود به 
على الضعاف. ومن ترى أنه يلزمه الخادم في الباب يؤخذ من الداخل 
والخارج نقول للوالي لاتفرض له هل يوافقني". إن النص يوضح لنا بأن 
المازوني تولى قضاء تنس إلا أن صاحب النص لم يجد لنا تاريخ توليه 


1- عن أبواب تلمسان انظر: يحي بن خلدون؛ بغية الرواد» ج 1» ص 01". 


2- عن تنس انظر الحسن الوزان » ج 2 » ص 35 ؛ مرمول » المصدر السابق » ج 2 » ص 
54 . المازوني» المصدر السابق» 3 2 ورقة. 
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الفتوكل: 

وإن تنس تعتبر من الموانئ الأساسية للدولة الزيانية واستمر ذلك حتى فترة 
موضوع البحثء فقد وجد بها خير الدين حين دخوله إليها كمية هامة من السلع 
كانت في طريقها إلى الدول الأوروبية ولذا فهي تحتوي على مراكز لقبض 
الضريبة الجمركية وأخذ المكس عن السلع المحلية الواردة إليها من النواحي 
المجاورة لها ولذا قال المازوني يأخذ عن الداخل والخارج. 
- الضريبة الجمركية: 

أن المسؤول على هذه الضريبة يعرف بالعشار ولقد ورد عن الرسول(ص) 
قوله: "لايدخل الجنة عشار" كما تتمثل في المال الذي يجبي عن تجارة 
المسيحيين الذين يتوافدون على دار الإسلام فكانوا يدفعون عشر تكلفة البضائع 
التي يحملونها وفرضت لأول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كرد فعل على المعاملة التي كان يتلقاها التجار المسلمون في أراضي 
التصبار: 

وخلال عهد الدولة الزيانية كانت تتمثل في العشر ما ورد في النصوص 
الأوروبية بدور المستندات تدفع من طرف تجار أوروبا وتوجد مقرات 
المكلفين بجمعها في المدن الساحلية والمدن الداخلية مثل تلمسان والسلطان 
الزياني هو الذي يراقب جمع الأموال بواسطة صاحب الأشغال وحسب ما 
أورده ديفورك أن الدولة الزيانية توجد بها مجموعة من المكاتب تتعلق 
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بجباية الضريبة الجمركية وعلى الخصوص الموانئ الرئيسية كوهران وهنين 
وكذلك القيصرية بتلمسان. 

وأغلب هذه المكاتب موجه بالدرجة الأولى إلى محاربة عملية التهريب 
بالإضافة إلى جمع أكبر قسط من الأموال المفروضة على السلع الأجنبية. 

أما مصلحة الجمارك فكانت تعتبر الواسطة بين السلطان الزياني والدول 
الأوروبية الممثلة من قبل قناصلها وهم بمثابة السفراء في وقتنا الحالي ويتم 
أخذها بعد معاهدات بين الدول وهذه الدول تنص على تحديد الضريبة 
الجمركية. 

فمصلحة الجمارك تشغل عددا من الموظفين منهم المدير والمحاسب وهو 
المسؤول عن العمال الذين يمسكون دفاتر الحسابات ثم مجموعة من المترجمين 
والحمالين 'لذين ينقلون السلع بعد جمركتها إلى الفنادق لكي تباع إإلى تجار 
الدولة وينقلون السلع الزيانية التي تحمل في سفن تجار أوروبا إلى دولهم. 
وقيمة الضريبة الجمركية لا تختلف عن ما كان معروف في عهد الدولة 
الموحدية فجمهورية ايطاليا كان تجارها يدفعون عشرة في المائة (10:) ونفس 
الشيء بالنسبة لقشتالة وارغون وفرنسا. 

كان تجار الدولة الزيانية يدفعون عشر القيمة على البضائع التي يحملونها 
وخلال عصرها الذهبي كانت تتمثل في العشر بوجه عام؛ لكن بعض الدول 
التي لها علاقة متميزة تدفع نصف الضريبة» وقد حدث هذا خلال تلك الفقرة 
مع إمارة أزغون وقشتاله'. أما في فترة (موضوع هذا البحث) فتنعدم الوثائق 
التي تخص نسبة الضريبة لأنه لم يبق للدولة غير ميناء واحد هو هنين ثئم 
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تعرض هو الآخر للاحتلال الاسباني سنة 19531م. 

وتوجد مقرات المصالح الجمركية في كل من تلمسان والموانئ» التابعة 
للدولة الزيانية كاهنين ووهران» تنس وجزائر بني مزغنة زيادة على القيصرية 
بداخل تلمسان. 

وحسب ما كتبه ديفورك ©0ا010ا3] لال فإن الدولة الزيانية توجد بها 
مجموعة من المكاتب تتلعق بجباية الضريبة وخاصة بالموانئ» الرئيسية مثل 
وهران وهنين وكثرة هذه المكاتب موجهة بالدرجة الأولى لتحديد عملية تهريب 
البضائع بالإضافة إلى جمع أكبر قسط من الضرائب المفروضة على السلع 
الأجنبية . 

ومن أبرز النصوص العربية الخاصة بفترة موضوع البحث نص الحسن 
الوزان الذي قال أنه لا يوجد سوى موظف واحد يدير الجمارك ويحيي الرسوم 
التجارية ويؤدي ثلاثين دينار في اليوم للخزينة ولعل السبب في ذلك يرجع 
بالدرجة الأولى إلى ضعف الدولة الزيانية وقلة مداخيلها خلال زيارة الحسن 
الوزان لأراضيها لكن في العصر الذهبي كانت مكاتب الديوانة منظمة تنظيما 
دقيقا تستعمل عدد كبير من الموظفين منهم المدير ورئيس المحاسبة وههو 
مسؤول عن العمال الذين يمسكون دفاتر للحسابات . 

أما السلع فكانت تنساق إلى مكتب الجمارك مصحوبة بحارس ويتقاضى 
الحراس والكتابة السلع حسب مقادير البضائع ويذهب هؤلاء في بعض الأحيان 
خارج المدينة لملاقاة البغالة ليلا يعمد هؤلاء إلى تهريب بعض الأشياء هربا 


[-ت المازوني: ج2 2 ورقة20 ب 
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من دفع الرسوم وأن أخفوا شيئا دفعوا ضريبة الجمارك مضاعفة؛ وتبلغ 
الرسوم العادية دينارين عن كل ما قيمته مائة دينار'. 

أما المكلف بقبضها فيسلمها السلطان ويعرّف بصاحب الأشغال ففي 
سنة1466ه- 1870م قدم عبد الله بن النجار صاحب أشغال تلمسان ووالده 
عبد الرحمن لأجل تعشير مراكب قدمت لوهران2. 

وفي بعض الحالات نجد هناك موظفين تابعين للدولة الزيانية بتلك الموانئ؛ 
فخلال رحلة عبد الباسط خليل إلى وهران قدم أحد التجار مع ثلاثة قرون من 
الذهب؛ وعندما ودمل بالقرب من المدينة وجد رجلا فاتصل به وطلب منه أن 
يقوم بإدخال هذه البضاعة إلى المدينة مقابل تقديم نسبة معينة له ليجعلها معفاة 
من دفع الضريبة؛ لكن الصدف شاءت أن يكون هذا االشخص هو المكلف 
بقبض الضريبة الجمركية وكان المطلوب من هذا التاجر أن يدفع على الأقل 
عشرين دينارا”. 

يتجلى من هذا أن مدينة وهران التي زارها الرحالة المصري عبد الباسط 
خليل كانت شبه جمهورية مستقلة عن الدولة الزيانية» حيث لا يوجد بها 
الااسيكلة للتلطان مكلقت تقطن" الضتزينة |اعمركة: 


وأن هذه الفترة عرفت تلاعب من قبل التجار الذين كانوا يعمدون إلى 


لعطة جاع لطم عتتدممعة'! ة اععتع 1 ع0 أقصمأاءة ع1 كناو 0016 )بطءء) وعتتلة2 نام ١‏ 
درث.]1'.1) 15011306 012101026102 كصطتاء [آنام وقهقل غدصتقأاند ع0 ععنعصحامه غ1 

2,2 2,1965 ©2غهة 11-14 ,طرط ,1965 
© 021813235 5/ا3م 165 355 غ1 ع0 عتتقع لالد اه برعم . (28 طء) معت برآ- 2 


386 2201/63 ع1 قتول عاأء516 /11 عل أاناطغل ننه أء 111 نال ص 12 ة ممعتطء قطع هر 
.47-0 ط2 / 01/1965 لآ 


,106 أوقة8 31 188820 81 ,[تلقطع1 دآ ,)زو8 8021م - 3 


هؤلاء وسكان المدينة عند خروجهم منها فيدخلون لهم السلع» لأن السكان لا يتم 
مراقبتهم من قبل رجال الجمارك وقد انتبه هؤلاء لهذه التلاعبات فكانوا 
يخرجون لملاقاة القوافل عندما تصلهم معلومات عن اقترابها من المدينة وعلى 
الخصوص القوافل القادمة من السودان الغربي» كما عرفت مراكز الضريبة 
الجمركية تلاعبا آخر من قبل أفراد من الجالية اليهودية الذين أصبحوا 
يتحكمون في تجارة الدولة» ومنها الضريبة الجمركية بموانئ الدولة الزيانية". 

وعندما سيطر الإسبان على وهران والمرسى الكبير أثر على الدولة 
الزيانية فحال دون حصول الدولة على الضرائب التي كانت تتجه إليها» وههفو 
ما دفع بأحد السلاطين الذي شرح للسلطان الاسباني بقوله: أتعهد أن أدفع 
أربعة آلاف دينار سنويا شريطة أن تكون مداخيل باب تلمسان لي كما كانت 
لوالدي تكون المكوس على البضائع التي تدخل إلى وهران وتخرج منها إلى 
تلمسان» وإذا زادت مداخيل باب تلمسان عن أربعة آلاف دينار فالزائد يكون 
لي حاصة. 

وفي رسالة مؤرخة في جانفي1530/937 أرسلها أبو محمد عبد الله 
لشارلكان ملك اسبانياء يستعطفه ويطلب منه بإلحاح أن يعيد إليه جمرك 
تلمسان» وقد كان يتقاضاه جنوي ويهودي لحساب الامبراطور الاسباني وإن 
صاحب تلمسان لم يبق لديه ما يدفع به لخاصته وما يجعله يقوم بواجباته نحو 
اسبانيا ويتعهد أن لا يقع نصارى في الأسر داخل المملكة وأن لا تهاجم وهران 
مادام هو حي وعلى العرش بها وقد بلغ ما يقدم من قبل هؤلاء حسب ما 
أورده الوزان خمسة وعشرين ألف مثقال من الذهب. 


1- 246 ,عسزودة8 1ه لصمه 81 ,[تلقطع! م10 نم8 21 80م . 
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لم تكن المدن والقرى هي التي يطلب منها تقديم الضرائب للدولة بل سكان 
الجبال أيضاء فقد كان أهل جبل بني ورنيد يقدمون للسلطان الزياني ما قيمته 
اثنا عشر ألف دينار. 


- تحويل الضرائب الجمركية إلى المحتلين الاسبان: 

أصبحت الضريبة الجمركية خلال فترة موضوع البحث بيد الاسبان وحتى 
المدن التي لم تحتل أصبح تجارها يقدمون هذه الضريبة للإسبان وللأتراك وفي 
هذا الصدد ذكرت الرسالة من قبل سكان مستغانم ومزغران أن كان لسكا هر 
أهالي البلاد واليهود يربطون علاقاتهم بالسلطان الاسباني ويقدمون ما كانوا 
يدفعونه للسلطان الزياني من الضرائب سواء التي تأتي من تجار البر أوالبحر 
في أول شهر جوان من كل سنة وخاصة التي تأتي من الضريبة الجمركية فهذا 
النص يوضح لنا مايلي: 

أن الدولة الزيانية في عصرها الذهبي» كانت تأخذ الضرائب الجمركية من 
أغلب موانئها وليس من وهران والمرسى الكبير فقط وأن قيمة تلك الضرائب 
تزداد وتنقص حسب أهمية الميناء والتجار الذين يتوافدون عليه وحتى على 
القوافل التجارية التي تأتي بسلع في ذلك الميناء. 

وأن كل ما كان يدفع للدولة الزيانية أصبح يقدم للاسبان وهذا يؤثر في خزينة 
الدولة ويزيد من أزماتها الاقتصادية التي أصبحت تتخبط فيها وأن تلك الضريبة 
كانت تقدم في فصل الصيف لأن أغلب المبادلات التجارية تتمّ عندما يكون البحر 
الأبيض المتوسط غير مضطرب. وتذكر الوثائق الاسبانية أن الجنويين واليهود 
في وهران كانوا يقدمون لحاكم وهران ضريبة تقدر ب3000 دينار وأموالها 
تستعمل في تمويل الجيش خلال الحرب وهذه النسبة تعتبر شيء قليل بالنسبة 
إلى ما كان يأخذ سلاطين الدولة الزيانية وعلى الخصوص في علهد 
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السلطان أبي تشفين الأول الذي شجع المبادلات التجارية مع أوروبا خاصة 
إيمارات أراقون وقشتالة وجمهورية إيطاليا وهناك رسالة مؤرخة 
في1530/01/15م من السلطان الزياني تقترح على الأسبان أن يقدموا له 
ما كان يحصل عليه من الديوانة في وهران وقد أجابه الأسبان على طلبه أنه 
لا يمكن ذلك لأن الأهالي الذين هم بجوار وهران لا يقدمون إلا 500 دينار 
على تجارتهم عندما يأتون إلى المدينة للقيام بالنشاط التجاري وأن السفن 
الأجنبية توقفت عن قصد وهران وفي رسالة أخرى للسلطان الزياني مؤرخة 
في 1529/06/07م طلب فيها من الأسبان فرض ضريبة إضافية تمنح له 
من وهران على التجار الوافيدين من الميناء. 

يتجلى مما سبق أن الدولة الزيانية قد تأثرت كثيرا لفقدان وهران والمرسى 
الكبير اللذان يعتبران من أهم موانئ الدولة الزيانية والتي كانت ميزانيتها تأتي 
نيا وبوائتطة تلك الأموال جندت الدولة القبائل لمساعدتها وأن. الدولة الأسبائية 
رفضت تنازل على الضريبة الجمركية لبني زيان بدعوة أن الأموال تستغل في 
تموين الجيش الزياني وهذا سيكون خطر على بقاء الأسبان في كل من وهران 
والمرسى الكبير. 
- الزكة: 
أولا: زكاة الأموال كالذهب والفضة والنقود: 

وأما الموظفون الذين كانت تعهد لهم الدولة بمهمة جمع الزكاة فإنهم في 
الغالب يكونون من أقرب المقربين لأمراء الدولة كأبنائهم مثل ما حدث في عهد 
السلطان أبي حمو الثاني الذي كلف ابنه ابن تاشفين الثاني لقبض الصدقات. 
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ثانيا: زكة المواشسي: 

وهي الزكاة التي كانت تجمع بواسطة الحكام حيث يشرف عليها سلاطين 
الدولة إشرافا دقيقا في العصر الذهبي لأنها مورد مالي هام يلقى مراقبة دقيقة 
من أمراء الدولة في جمعه؛ء ومما يؤكد ذلك أن السلطان أبا حمو موسى الثاني 
أرغم بعض مشايخ القبائل المتمردة على دفع الزكاة. 


فرض الضرائب على الدولة الزيانية من قبل القوى المتصارعة. 
* الضرائب المدفوعة من قبل الزيانيين 
كانت الدولة الزيانية تقدم ضرائب للقوتين المتصارعتين: 

- أولا: الدولة الجزائرية 

كانت الدولة الجزائرية الحديثة التي أسسها خيرالدين في مدينة الجزائرء 
بعد ربطها بالخلافة العثمانية» منذ سنة1518/924 تفرض سيطرتها على 
بني زيان. وقد أورد صاحب غزوات عروج وخيرالدين مجموعة من 
النصوص تتعلق بهذا الموضوع.ء منها: 

أن مولاي عبد الله بعد الهزيمة التي تلقاها رجع إلى المهادنة وإعطاء 
الطاعة» حاضراء فبعث إنى خيرالدين أعيان حضرته وأكابر وقته يستمدون 
منه الصلح؛ والعفوء ويعدونه بحمل الستين ألف دينارء ويضاعفون الخراج 
الذي كانوا يؤدونه اليه لتكون جملته عشرين ألف دينار مع جوائز وهدايا . 


1- لمؤلف مجهول: غزوات عروج وخير الدين» ورقة 16. 
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فالمؤكد أن أمراء الدولة الزيانية عندما يولأون وجوههم لإحدى القوى 
المتصارعة يمضون معاهدة معها وأهم ما تنص عليه هو تقديم ضريبة 
سنوية' تقدرها بنود المعاهدة» لهذا كان خير الدين قد أيرم مع مولاي عبد الله 
معاهدة نصت على أن الدولة الزيانية تقدم مساعدة مالية للدولة الجزائرية 
حددت بعشرة آلاف دينار سنوياء وهي أقل بكثير مما كانت هذه الدولة تقدمه 
للاسبان”» ولم تنفذ ما اتفقت عليه مع خير الدين» لكن بعد الهزيمة التي ألحقها 
بها خير الدين وبجيشها خضعت لهء ووافقت على تقديم هذه الأموال. 

ويبدو أن الوضعية الاقتصادية للدولة الزيانية» هي التي حالت دون تسديد 
ما عليهاء لأن أغلب أراضيها وموانئها بيد قوة أجنبية كوهران والمرسى 
الكبير” التي كانت تزود الدولة بأموال تأتيها من الضريبة الجمركية» ولم تبق 
لها إلاهنين”» وارشقول. 

وأن الخراج الذي كان يفرض على الفلاحين» أصبح جزءا منه يقدم للقوى 
المتصارعة؛ ولعل هذا هو الذي أدى بكتب النوازل إلى معارضة هذا النوع من 
الضرائبء التي اتقلت كاهل الفلاحين» لكن ظروف الدولة الزيانية لا تسمح لها 
بإعفاء الفلاحين منه. لأن جزءا من مدخوله أصبح يقدم إما للدولة الجزائرية: 


0 لمؤلف مجهول: نفس المصدر. ورقة 31 
3- صمونأوصضاممهل ها 5ع]1م2 4ك أصض3لئعم أره/ت و03 ل عأأمأ5ةا/مهأا قصعط موهع]ا 
06 


حون الختوية اللدمزكية القن كانت تؤفذا من الترنيى ‏ الكبرو» انطن ,الحفن :الو زان المسدر 
السابق ص 23» وهناك وثيقة توجد بأرشيف سيماكسء تعود إلى بداية احتلال وهران. 
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لو الاشياق »:وهتاك تضهن اخن يول فيه "'أر مو لأ عذاه عقدما انو قد 
لكين الحوة: لاتير القن كيناز قر فضدياة قط يخطله ير امن ريق أقذ انها" : 
- ثانيا: الاسبان 

أما الأسبان فقد فرضوا ضرائب جائرة منذ إحتلالهم لوهران حتى سقوط 
الدولة الزيانية(1554-1509) مما أثر على خزينة الدولة وكان من بين 
عوامل انهيارها وأول ضريبة فرضت على أمرائها كانت نتيجة للمعاهدة التي 
أبرمها أبو عبد الله الثابتي مع الإسبان وقد نصت على أن تقدم تلك الضريبة 
من خزينة الدولة على دوفوعات فخلال سنة 1512م قدم السلطان الزياني 
للأسبان ثلاثة دفعات فالأولى كانت في 10 أفريل من نفس السنة قدرت قيمتها 
0 (/1) أو ما يساوي 440 ديذار أندلوسي والدفعة الثانية كانت في 
5 دمدجاء بها القائد العبادي إلى ميناء أرشقول حيث اجتمع فيه 
مع ممثل الملك فيرديناند الكاتوليكي وقد سدد له 2944 دينار3 قيراط أندلوسي 
وفي نفس السنة قدم الأمير الزياني لملك إسبانيا 935,820(م) كما قدم هذا 
السلطان في سنة1513م لحاكم وهران الذي كلف من طرف ملك إسبانيا مبلغا 
قدر28,000 (م) وفي السنة الموالية وبالتحديد في1514/06/04م قدم ما 
قيمتهد268,310 (م) وقد سدد أيضا في1516/09/14م ما يقدر ب: 
5 مما السلطان أبو حمو موسى الثالث فقد أبرم هو الأخر معاهدة مع 
الأسبان بعد توليه السلطة وقد تعرض لها الوزان فقال عنها الضريبة التي كان 
يدفعها السلطان الزياني للاسبان تقدر ب12ألف مثقال من الذهب و12 فرسا 
و6 سقور إناث وقد ظل ملتزما بذلك طوال حياته وقد ذكرته الوثائق الإسبانية 
1- الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2؛. ص:16. 
2- تذكر الوثائق الاسبانية أن ارشقول» أصبحت تصدر منها الدولة الزيانية: 
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أن هذا الأمير دفع في1517/02/11م مبلغا يقدر ب 8512306 دينار 
وهناك ضريبة كانت تحصل عليها إسبانيا من جمركة السلع التي كانت تدخل 
وهران من باب تلمسان لكن هذه الضريبة يتم اقتسامها مع بني زيان ففي 
الفترة الممتدة ما بين1520/09/01م و1521/07/18م وصل مجموع هذه 
الضريبة ماقيمته3038 دينار أخذ منها بنو زيان 1509 بواسطة سلمان تيرونو 
اليهودي ومن بين الذين دفعوا الضريبة للاسبان السلطان مولاي أبوعبد الله 
الذي تولى الحكم في الفترة الممتدة مابين1521م - 1534م. 
قدرت ب 2000 دينار وفي 1524/06/04م سدد لهؤلاء 5000 دينار 
تماشيا مع المعاهدة التي أبرمت بينه وبين الأسبان والتي نصت على أن يدفع 
ضريبة سنوية تقدر ب-5000 دينار وفي الفترة الممتدة مابين1526/05/01م 
و1528/04/30م دخلت الخزينة الإسبانية من الأموال الزيائية ما قيمته 
للأسبان4000 دينار أندلوسي كما دفعوا أيضا مابين01 ماي1529م 
و31 جويلية من نفس السنة1000 دينار وفي أواخر هذه السنة دفعو أيضا 
0 دينار وأن أغلب الدنانير التي تصب في خزينة الدولة الإسبانية من 
النوع الجيد لأن المعاهدات المبرمة بينهم وبين بني زيان تنص على الدينار 
لكونه من فئة17 قيراط وهذا موضح لنا بأن العملة الزيانية المتداولة في تلك 
الفترة بعضها مغشوش مما جعل الأسبان يركزون على هذه النقطة. 

استمرت الدولة الزيانية في دفع الضريبة للإسبان ففي خلال سنة1535م 
اقترح شارل الخامس على بني زيان أن لا يكون التسديد بالدينار فقط بل تدخل 
في ذلك السلع وخاصة الحيبوب والمواشي وتطبيقا لهده السياسة تحصل شارل 
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الخامس على6000 دينار و3000 فنقوس قمح قيمتها 1500 دينار و6000 
فنقوس شعير بنفس القيمة. 

كما نصت معاهدة 1535م التي أمضاها مولاي محمد على أن يدفع 
للسبان 4000 دينار من الذهب الخالص والتسديد يكون كل أربعة أشهر 
زيادة على حصانين وإثني عشر من صقور الصيد. 

إذا كان بنو زيان يسددون ما عليهم من ضريبة لصالح الأسبان حسب 
الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين لكان هؤلاء لم يتقيدو بتلك الإتفاقيات فقد نصت 
إحداهما على أن الضريدة الجمركية التي تجمع من التجار الذين يأتون إلى 
وهران من باب تلمسان توزع بين الدولتين لم يتم التقيد بينهم وهو ما دفع 
مولاي محمد أن يكلف الحاخام حيام بنو درهوم في0/9 1م أن يطلب 
من حاكم وهران أن يسدد لبني زيان4000 دينار حقا لهم من الضريبة 
الجمركية يضاف إلى ما سبق أن بعض شيوخ القبائل كانوا يلحون على 
ملوك إسبانيا رفع الضريبة على أمراء بني زيان إثر الزيارة لعبد الرحمن 
بن رضوان لأسبانيا 1536م إقترح على شارل الخامس زيادة في الضريبة 
تقدر ب1000 دينار في حالة ولاية حفيده السلطة في تلمسان وهو مولاي 
عبد الله محمد وهذا ما جعله يدفع15000 دينار بمجرد توليه الحكم. 

كذلك نجد أنه في سنة1538م طلب شارل الخامس من بني زياني1000 
دينار زيادة على الضريبة التي كان من المفروض أن يدفعها مولاي محمد 
والمقدرة ب4000 دينارء وهذه الألف تخص إصلاح الطريق الرابط بين 
وهران وتلمسان. 
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- العملة: 

أثرت الأوضاع السيايسة للدولة الزيانية في العملة السائدة بها فقد كانت 
عملتها في عصرها الذهبي من أجود أنواع العملة المستعملة في الدول 
المعاصرة خلال عصر قوتها لكن ضعف هذه الدولة قد أثر في عملتها وهو 
ما يؤكده المازوني في هذه النازلة بقوله: « سئل الإمام محمد بن مرزوق 
عن الرجل إبتاع نيلجا بألف دينار دارهم عشرية على الحلول لأن دراهم 
البلد كثير فيها الفساد عن نقص ولا تترك على وزنها المصطلح عليه في دار 
السكة وبنفس ما تخرج من دار السكة تنقص حتى لا تكاد نجد في البلد 
إلا درهما منقرضاء وربما اتفق صاحب الفضة ودار السكة من اليهود على 
ضربها ناقصة لقلة الضبط وعلة الفساد وصار هذا المقصوص هو الجاري 
بين الناس ولايتوافقون فيه اصلا وعليه تقع بياعاتهم فنجد هذا المقصوص 
لحساب اثنين وأربعين درهما للأوقية مثلا والمصطلح عليه في دار السكة 
من حساب اثنين وأربعين لكنه لا يكاد يوجد فإذا وجد جرى على هذا 
المقصوص مرة وزادو في نقصان وزنه وبلغ حتى صار من حساب 56 
ويخف ذلك وهم مع ذلك لايتوقفون في المعاملة به». 

يتجلى من النص أن عملة الدولة لم تكن بالكيفية التي كانت عليها في 
عصرها الذهبي وهو ما يؤكده الوزان الذي زار الدولة الزيانية في بداية القرن 
العاشر هجري السادس عشر ميلادي وقد بين لنا بأن العملة المتداولة خلال 
زيارته لها أنها لم تكن من النوع الجيد وقد نبها أيضا بذلك مرمول عند 
تعرضه للدولة وبذلك تكون نصوص الرحالة تؤكد ما ورد عند المازوني بشأن 
فساد عملة بني زيان في عصر الانحطاط إلى ما اكتشف من نقود زيانية لحد 
الآن لا يتعدى العصر الذهبي ولذا لا يمكننا القيام بعملية المقارنة بين نقود 
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الدولة الزيانية في الفترتين وأن الفساد الذي أصاب العملة يرجع بالدرجة 
الأولى إلى احتكار الجالية اليهودية للأنشطة الاقتصادية خلال عصر الانحطاط 
زيادة على الاشراف في جباية الضرائب من موانئ وأخذ المكوس على القوافل 
القادمة لمدنها أو المبارحة لها كما أشرف أيضا على صك النقود وخاصة 
عاصمة الدولة لذا فقد أنقص من وزنها وفي بعض الحالات يحدث الإتفاق 
بينهم وبين أمراء الدولة الزيانية لقلت المراقبة على العملة. 

يضاف إلى ما سبق توجد عملة غير مغشوشة مثل التي عرفها عصر قوة 
الدولة. 
- الضوائق الإقتصادية: 

تعرضت كتب التراجم إلى سوء الأحوال الاقتصادية في المرحلة الأخيرة 
من حياة الدولة تخرج من دار الزيانية فقد ورد على لسان أبوراس في كتابه 
الحاوي لبند من التوحيد والتصرف والأولياء والفتوى عندما تعرض إلى 
تلامبدة الولي الشهير أحمد بن يوسف الملياني ما نصه ومنهم أبو العباس أحمد 
بن على أبو عمران أن كان المساكين لا يفارقون منزله فيطعمهم في داره 
وخارجها سيما في زمن المسغبة عام ثمانية وتسعة وخمسين وتسعمائة »فجاهد 
في ذلك جهلاا كبيرا في إطعام ذوي الفاقة جزاه الله كثيراء وقد خصه الله 
بالطعام في كل زمان ويأكل هو خش الطعام ويطعم الفقراء الثريد». 

يستخلص من النص أن العلماء وعلى الخصوص أصحاب الزوايا بعد 
انهيار الدولة الزيانية أصبحوا يقومون مقام سلاطين الدولة في الضوائق 
الاقتصادية بتقديم الطعام لهؤلاء الفقراء وفي العصر الذهبي للدولة الزيانية كان 
سلاطينها هم الذين يقمون بهذا العمل وقد أورد ابن خلدون يحي نصا يتعلق 
بالمجاعة التى عرفتها الدولة الزيانية في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني 
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فكان هذا الأخير يقوم بنفسه بتقديم الطعام للمحتاجين»ء وخصص لهم مساحات 
يستقبلهم فيها واستمر هذا حتى جني المحصول الجديد لأن الضوائق 
الإقتصادية» نتيجة للجفاف الذي كانت تتعرض له أراضي الدولة الزيانية مما 
كان يؤدي إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية. 
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- التجارة الخارجية 


* معأوروبا: 

إدا كانت التجارة الداخلية قد تأثرت بالأوضاع السياسية التي عرفتها 
الدولة الزيانية والتي تميزت في المرحلة الأخيرة بكثرة الحروب» فإن 
التجارة الخارجية خضعت هي الأخرى لتلك الاضطرابات في بعض الفت.رات 
التاريخية ولنفس المعطيات فهي مثل الزراعة عانت من الأوضاع السياسية 
المتدهورة فتقلص حجمها في الداخل والخارج لانعدام الأمن ولكثرة أعداء 
الدولة وخدام الواجهة البحرية ولمعالجة ذلك يجدر بنا في البداية 
التعرض إلى بعض العوامل التي كان لها تأثير إيجابي في التجارة 
الخارجية للدولة الزيانية منها على الخصوص. 


- أ: النشاط الأوروبي في البحر المتوسط : 

يعتبر الحوض الغربي للبحر المنوسط من أبرز المراكز الاسترتيجية 
الحساسة في العلاقة التي تربط بين البلدان المطلة عليه شمالا وجنوبا لذنلك 
عرف صراعا عسكريا حادًا منذ العصور القديمة» وامتدّ ذاك إلى فترة 
موضوع البحث لكن هذا الصراع لم يؤثر كشيرا في المبادلات التجارية 
بين بلدان هذا الحوض مما أدى إلى اشتداد التنافس في الميدان 
التجاري بين تجار هذه الدول. 
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- ب: المنافسة بين الدول المسيحية: 

عرف حوض البحر المتوسط' خلال عصر الدولة الزيانية تنافسا كبيرا بين 
الدول الأوروبية المطلة على الحوض الغربي للبحر المتوسط وعلى الخصوص 
الجمهوريات الإيطاليةجنوة” ليفورن» نبولي» بيزة البندقية 7/6156 وإمارة 
أرغون 6/3001 وقشتالة |03516© ثم البرتغال وجنوب فرنسا وعلى 
الخصوص مدينة مرسيليا ع!|أ©1/355. 


فاشتد التنافس بين هذه الدول على السلع الافريقية الآتية من السودان 
الغربي إلى موانئ دول المغرب الإسلامي بواسطة القوافل التجارية والسلع 
المحلية كالأصواف والجلود والحبوب التي زاد عليها الطلب في الأسواق 
الأوروببة وقد أدى هذا التنافس بهذه الدول إلى إقامة علاقات تجارية نشيطة 


000 : 5 : 4 
مع الدولة الزيانية وعلى الخصوص في عصرها الذهبي". 


1- غه ووزءسصمء عل أن عتتدم ع0 165نة1 ,320 مغك م0 :(عء0 علدم2) ,رعننج1-مدالز 
ع0 دعطوعة دع1 عه30 كمعتافقطه 5ع 1261005اع2 د5ع1 الممتتععممه 010715 امعطناعءمل 
اعتطع7843 نه 210:0 ندل عناواتظة'] عل ععءتعصسمف عل كمه6واء: دمن[ .عناو فآ 
.م56 ,1886 23115 ,رع62-28/ا110 311 0116016065 2261015 165 غ316 

>-عن التنافس بين الدول الأروبية على تجارة الدولة الزيانية» انظر رسالتنا الاوضاع الإجتاعية 
و الإفنصادية للدونة الزيانية ص308 - 319 . 


3- فيما يتعلق بتجارة جنوة» انظر: 

)| .1212 أء علطم دمع مغع عل ع10اة رمه01(غممع ظ1[)رع11مأوتط'0 و5عموع.1 
502-3م,1939 ,رموع[امة 5أمد رعتلة ت1اعاماعء 

4- أبرمت بين هذه الدول معاهدات حددت بنودها حرية المبادلات التجارية وثمن الضريبة 

الجمركية التي تؤخذ من الدول الأوربية في أسواقها الداخلية كتلمسان وموانئها التجاريسة 

كوهران وهنين وتنس وجزائر وبني مزغنة وغيرها من موانئ الدولة. 
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نط هذه المعاهذات الكحاراية محتست امتناز انث لضن الكول عل بصنا 
دول أخرى مثل ماحدث بين الدولة الزيانية وإمارة أرغون” 8/907 في 
العصر الذهبي وبينها وبين اسبانيا في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية 
لأز. أغلب المعاهدات التي أدرمت بين سلاطين هذه المرحلة والدولة الإسبائية 
نصت على حرية المبادلات التجارية» كما عرفت هذه المرحلة اقتسام مناطق 
النفوذ بين البرتغال واسبانيا نتيجة لمعاداة توردي زلاس بمبادرة من الكنيسة 
الكاثوليكية سنة 1494/900 بالمغربين الأوسط والأدنى وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذا لم يضع حدا لتوافد تجار البرتغال وجمهوريات إيطاليا على موانئ 
الدؤلة الزيانية 'فقد أفنان الحسق الوؤاق :فى يداية القرن 16/10 لت 
توافد تجار جمهوريات إيطاليا على ميناء هنين بعد سقوط وهران والمرسى 
الكبير بيد الإسبان وارتباط بقية موانئ الدولة بالدولة الجزائرية الحديشة 
أوالتاج الإسباني عن طريق الحماية كتنس”. 
- الموقع الجغرافي 

يضاف إلى كثرة التنافس بين الدول الأوربية على موانئها الذي كان له 
دور ايجابي في ازدهار المبادلات التجارية فإن موقعها الجغرافي لا يقل أهمية 
عن العامل الأول والسبب في ذلك يرجع إلى مايلي: 


285 138 0315 0110110162116 م71 تا/رظ. طن) 5010100 لامآ -1 
2 1975 231215 .عع مل راعئآ110 

22- الحسن الوازن: وصف افريقيةء» 30. 

3- المؤلف مجهول غزوات عروج خير الدين ورقة تعرض إلى بعض السلع التي كانت في 

طريقها إلى اسبانيا استولى عليها خير الدين وأعاد بها إلى الجزائر خلال حملته على تنس 

سنة 1517. 
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أ: إن أراضي الدولة الزيانية تحتل موقعا استرتجيا هاما جعل منها نقطة 
انطلاق نحو الشمال أي البلدان الأوربية حيث لا تبعد موانؤها عن الموانئ 
الإسبانية والإيطالية والفرنسية كثيرا مما أثر على المبادلات التجارية بينها 
ونين هذه الدول المطلة على انبحر المتوسيط. 

في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية اشتد التنافس بين الأساطيل 
الاسلامية والمسيحية في حوض البحر المتوسط فأثر سلبيا على الموانئ 
الزيانية وتجارتهاء وعلى الخصوص بعد احتلال موانتها الرئيسية التي كانت 
تتعامل بواسطتها مع الدول الأوربية واقتصر نشاطها ا!لتجاري على ارشقول 
فين 

أن الدولة الزيانية أعطت أهمية كبيرة للنشاط الزراعي لأن أغلب أراضيها 
كانت تتميز بعاملين أساسين: 

أ: خصوبة التربة فلا تزال لحد الآن سهول متيجة وحوض شلف والسرسو 
وسيرات وهنداس وغريس وتسالة والأراضي المجاورة لتلمسان تتميز بوفرة 
الإنتاج وعلى الخصوص الحبوب وتربية المواشي خلال فترة موضوع البحث 
وما قبلها وهذا ما توصلنا إليه من خلال الوثائق الموجودة في دور الوثائق 
الأوربية والتي لا يزال البعض منها لم يدرس. 


1- إن الدولة الزيانية في عصرها الذهبي كانت تطل على ساحل يمتد من مدينة دلس في الشرق 
إلى وادي ملوية غربا وهو ماجعلها تمتلك مجموعة من الموانئ لها أهمية في التجارة الدولية 
ومن بينها ميناء دلس وجزائر بني مزغنة وهران وأرشقول وهنين وكل هذه الموانوئ: كانت محل 
توقف وإقلاع للسفن القادمة من الدول الاوربية لغرض التجارة معها وحتى السفن المتجهة نحو 
المشرق الإسلامي كانت تتوقف بهذه الموانئ لتأخذ منها السلع نحو بلدان المشرق أو لبيع السلع 
التي تاتي من البلدان المشرقية كما كان تجار هذه الموانئ يتنقلون بسلعهم إلى المشرق على 
ظهر السفن الأوربية عن انتقال هؤلاء التجارة انظر: غعذ/ا 18(/12.طء) وع1ناه140نا2] 
16 2 ذلاء نطو ماء011ع172 5لههمم 165 0325 عممع0010101. وعن إنتقال هؤلاء التجار انظر: 
.9 مأك م0) ,تصائقط 21 طلرج ” ع3 /اتلقطكا م15 843511 81 نزهم 
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ب: إن الدولة الزيانية تتميز أيضا بسهولة الاتصال, بالواحات الصحراوية 
في الجنوب الغربي من جهة والجنوب الشرقي من جهة أخرى مما سمح 
لتجارها إقامة علاقات تجارية نشيطة مع هذه الواحات ولم يتوقف الأمر عند 
هدا الحد بل أقامت بها جألية تلمسانية مدل ما هو ألحال بالنسبة إلى توات 
حيث نجد بعض سكان قصورها انتقلوا إليها من أراضي الدولة الزيانية 
وحافظوا على العلاقات التي تربطهم بهده المناطق كما استقرت بتوات بعض 
العائلات منها عائلة العضوني. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد النفوذ الزياني إلى السودان الغربي 
حيث نجد بعض العائلات التلمسانية لعبت دورا في العلاقات التجارية مع 
هنذه البلدان وأحسن مثال على ذلك عائلة المقري» ثم دور عبد الكريم 
المغيلي. 

خامسا: إن الدولة الزيانية تتحكم في طريق القوافل التجارية منها الطريق 
العابر للمغرب الإسلامي الذي ينطلق من الأندلس نحو المشرق الإسلامي مما 
جعل أغلب الرحالة الذين اجتازوا هذا الطريق يصفون الأحوال الإقتصادية 
للدولة مثل العبدري وابن بطوطة وعبد الباسط بن خليل ثم الحسن الوزان في 
بداية القرن10ه/16م. : 

كما تتحكم تلمسان في المسالك المتجهة من موانئها نحو السودان الغربي 
مثل الطريق الذي يربط وهران وجزائر بني مزغنة وهنين بالواحات 
الصحراوية» كفقيق وسجلماسة» وتوات وورجلان. 

سادسا: عرف عن سلاطين الدولة الزيانية في العصر الذهبي وفي المرحلة 
الأخيرة موضوع البحث تسامحهم مع التجار المسيحيين الذين كانوا مقيمين 
بمدن الدولة وعلى الخصوص مدينة تلمسان. 
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فالبعض منهم كانوا يزاولون النشاط الحرفي داخل تلمسان ونستدل على ذلك 
من إحدى رسائل السلطان أبو حمو موسى الثاني وقد بيّن فيها أن بعض هؤلاء 
المسيحيين كانوا يعملون في ورشات تابعة للدولة» يتقاضون أجورا منها على 
السلع التي ينتجونهاء كما بيّنت كتب النوازل وجود هؤلاء في أسواق الدولة 
وخروج البعض منهم إلى أريافها لاصلاح حاجيات سكانها كالمناسيج والغرابل 
وغيرها. 

لكن هذه الجالية قد تعرضت لرد الفعل من طرف أهل تلمسان عندما وصلت 
للمدينة أخبار عن عملية القتل الجماعي لسكان مدينة وهران من طرف الجيش 
الاسباني فثار هؤلاء ضد الجالية المسيحية بالمدينة'ء لكن تواجدهم استمر 
بعد ذلك لأن المعاهدة التي أبرمت بين السلطان الاسباني فرديناند الكاثوليكي 
03150101 »ا 26015350 وعبد الله بن قلمون نصت على الوجود 
المسيحي بتلمسان”. 

تأتي جمهورية ايطاليا على رأس قائمة الدول التي تعاملت مع الدولة 
الزيانية في عصرها الذهبي فكان التجار الايطاليون يعرفون أراضي الدولة 
الزيانية معرفة جيدة» حيث كانوا يتوافدون على ميناء وهران وبقية موانئ 
الدولة الزيانية الأخرى الممتدة من ميناء أزفون شرقا إلى ميناء هنين غربا 
للقيام بدور الوسيط في التجارة بين افريقيا وأوروبا. 

وإن الوجود الايطالي بموانئ الدولة الزيانية يعود إلى القرن السادس 
الهجري الثاني عشر الميلادي.وبذلك يكون قد سبقوا تجار كاطالونا. 


]د الحسن الوزان: المصدر السابق ص 223 مرمول: المصدر السابق ج2 ص 315-298 
عبد الل بن قلمون. 
2- مع عأاممووموع مهأأومبءء0 |٠'‏ عل عأمأوأن ( ١3‏ عل مزاع )0316 ناقطاءط 


9 م1875 لثر جا مع نرملا نال عناو1كم 
136 


وقد ازداد النشاط التجاري خلال المراحل التي مرت بها الدولة الزيانية 
حيث احتلت موانئ الدولة المرتبة الأولى في العلاقات التجارية بين دول 
المغرب الإسلامي واوروبا خلال العصور الوسطى والنصف الأول من القرن 
السادس عاشر وبخاصة مع البنادقة والفلوراسيين الذين كانوا يأتون بكرة 
للحصول على السلع التجارية التي كثر الاقبال عليها في الدول الاوروبية كما 
كانت سفن هؤلاء تتوقف في موانئ بني زيان خلال التحركات بين شرق العالم 
الإسلامي وغربها. 

وكان تجار الدولة وحجاجها يتنقلون إلى المشرق على ظهر هذه السفن وهو 
ما يؤكده عبد الباسط خليل خلال القرن التاسع الهجري الخامس عاشر 
الميلادي فيقول عن وهران أنها كانت محل إقلاع أساطيل اوروبا التي تنقل 
تجار الدولة الزيانية نحو بلاد المشرق الإسلامي والأندلس وحتى البلدان 
المسيحية ويبدو أن ميناء هنين لقي نفس الاهتمام» حيث كانت تتوافد عليه سفن 
جمهوريات ايطاليا كجنوة والبندقية حتى الاحتلال الاسباني له سنة. 

مثلا أنه خلال سنة 1369/768 انتقل تجار من تلمسان ووهران إلى 
تونس على سفينة جنوية توقفت بوهران كما أن المبادلات التجارية بين الدولة 
الناصرية والدولة الزيانية تتم بواسطة سفن الجمهوريات الايطالية فخلال الفترة 
الممتدة بين7161و7279 /1317؛ 1327 توقفت مجموعة من السفن في 
هنين ووهران متوجهة إلى كل من المرية ومالقا بالاندلس. 

يتوقف نشاط تجار ايطاليا على المدن الساحلية بل توغلوا في الداخل 

ووصلوا إلى ورجلان وإقليم توات ومن هؤلاء التاجر مافات الذي رافق 
القوافل التجارية إلى توات للتعرف على أسواقها لأنها كانت صلة الوصل بين 
بلان المغرب الإسلامي وافريقية. 
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وأما التجارة مع فرنسا فقد ازدهرت خلال القرن السادس الهجري الثاني 
عاشر الميلادي وهي نفس المدة التي احتكرت فيها جمهوريات ايطاليا 
المبادلات التجارية بين العالم الإسلامي والمسيحي. 

وخلال السلطان الزياني يغمراسن لعب التاجر الفرنسي موندال دورا 
كبيرا في نقل السلع نحو الموانىء الزيانية إلى ميناء مرسيلية الفرنسي ومنذ 
سنة 636/ 1239 أصبحت عائلة هذا التاجر من بين العائلات التي تحتكر 
المبادلات التجارية مع الدولة الزيانية. 

وخلال سيطرة عروج على العاصمة وردت رسالة من أحد تجار اسبانيا 
في تلمسان بيّن فيها للملك الإسباني بأن عروج لم يسمح لسكان المدينة 
الخروج منها حتى لا تتسرب المعلومات وفي الفترات المتوالية تجد أحد 
تجار إسبانيا استقر في مدينة تلمسان لمزاولة النشاط التجاري وهو الدكتور 
اوربيخا 1©21[3 سنة 943ه/1536م كلف بشراء السلع ومن بينها الحبوب 
لفائدة حاكم وهران الكوديتي. 
- العوامل السلبية: 

هذا فيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على ازدهار المبادلات التجارية 
أما المؤثرة عليها سلبيا فنذكر من بينها: 
- إحتكار الإسبان: 

عمد الإسبان بعد سيطرتهم على إمارة بني الأحمر بسقوط عاصمة الدولة 
غرناطة 898ه/1492م إلى استعمال كل السبل للسيطرة على الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسط وسن أبرزها وهران والمرسى الكبير حتى يمكن لهم 
التحكم في شريان التجارة ولكي لا تكون هناك مواجهة مع البرتغالين عمدوا 
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إلى إبرام معاهدة معهم بتشجيع من الكنيسة لتوزيع أراضى المغرب الاسلامي 
ومنها الدولة: الزيانية لأن شبكة المواصلات البحريةء كانت عماد تلمسان 
الكلي؛ أهم شريانها الحيوية شمالا «وهران؛ والمرسى الكبيرء وهنين» إذ كانت 
تلك الموانئ بمثابة همزة وصلء نحو العديد من دول أوربا المطلة على 
الجومن القوفي للحن المتوسيطظ . 

وقد ازداد النشاط خلال المراحل التي مرت بها الدولة الزيانية حبث 
أصبحت موانئها تحتل مرتبة هامة بالنسبة للنشاط التجاري العالمي» وخاصة 
مع البنادقة» والفلورنسيين» والجنويينء الذين يأتون بكثرة للحصول على السلع 
التجارية التي يزداد الاقبال عليها في الأسواق الأوربية» فكان هذا النشاط يمتد 
من مالقة غرباء إلى تركيا شرقاء مرورا بالاسكندرية ويتوقف هؤلاء التجار 
بموانئ الدولة» مثل هنين» ووهران. 

لكن سقوط المرسى الكبيرء ووهرانء في قبضة الإسبان» ثم بعد ذلك هنين» 
باعتبارها أقرب منفذ إلى تلمسان أثرعلى تجارتهاء فتوقف تجار أوربا من غير 
الإسبان الذين كانوا يعمدون إلى نقل المنتوجات الفلاحية كالأصوافء والجلود 
المدبوغة» والخيول ومنتوجات مستوردة من السودان الغربي والمذرق 
الإسلامي» بواسطة القوافل”. 


1- عن علاقة هذه الموانئ بالسوادن الغربي ودول أوربا انظر دراسة (4) 121:1/15515 

أء 601212611216 ع10101/ 12 غ27 1210م أء , ع8[1أامع10ع060 عناوطنلاطم له عومقطاء 

2 مم 1972 عتاع ]1 5061215 ,17010116مممءة عتأمأوتط'0 عبلاع؟ ممهل عمدسع ]1 لعطر 
357-7]© 73 


2 عمممتناة'! غ276 016878[1عط2 لاعغطعة14 ل عع تعصسمره0 (8. طء) نومام 1ناد[ 


01 1ت للع قطن 11ل 0130111530105 ,66 7 5ع تاقتامء ع76مم0 عمقصط [ باكتامط 
. 161-192 طط 1979 215نا] -دأعقتطع 1/1 
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كما كانت تلمسان تأخذ من تلك الموانئ السلع الأوربية المتمثلة في 

الأقمشة» والخردوات» والاسلحة: وفي بعضص الحالات القمح» عندما يحدث 
ِ 1 

الجفاف في أراضي الدولة الزيانية . 

وحتى الحملة التي قادها الكوديتي ضد تلمسان سنة 1543/950 كان 
الهدف من ورائهاء احتلال هذه المدينة لأهميتها الاقتصادية فكانت هي المحور 
من حيث المواصلاتء التجارية منها البرية» والبحرية» على هيئة قوافل 
تجارية تخترق الأفاق فتعرج على العاصمة وتحط رحالها بهاء ومنها تنطلق 
نحنو المناطق الشمالية: و الجئوبية؛ و الشرقية» والغرنية: 

- .اث هي 5 م روزن 0 ُ. 

وتلمسان تشكل ملتقى الطرق ومحطة للترحال بين أوربا واثيوبياء وكان 
السلطان الزياني يستفيد فائدة كبيرة من دخول البضائع وخروجها وخاصة 
اعتبارا من سقوط وهران في أيدي الإسبان واعتقد السلطان عندئذ أنه قد أحسن 

شّ 

ضياعهماء ففرض الضرائب وخصوصا على تجار تلمسانء الذين ظلوا معفيين 
منها جريا على عهد السلف من أمراء الدولة الزيانية» وأن فرض, الضرائب 
أثر كثيرا على تجارة تلمسان» مما جعل هؤلاء يقومون بثورة ضد السلطان 
أبي حمو موسى الثالث» ولعل ذلك كان من بين العوامل التي دفعتهما إلى 
الاستنجاد بعروج و خير الدين. 

وهكذا نجد أن سيطرة الإسبان على موانئ الدولة الزيانية كان لها تأثير 
سلبي على الوضعية الاقتصادية لهذه الدولة وعلى الخصوص علاقتها بالسودان 
الغربي. 


1- عن هذه الحملة انظر الفصل الثالث من هذه الرسالة المتعلق بالأحوال السياسية ص 88. 
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فقد كان تجار الدولة الزبانية وورجلان؛ يقومون بالمبادلات التجارية مع 
كل من تونس وبجاية وعندما سيطر الإسبان على الموانئ أثر ذلك على هذا 
النشاط التجاري ويتمثل هذا التأثر في انتشار الملابس الأووؤيية ؛ بدل الزيائية 
في إقليم السودان» مثلما كانت عليه في العصر الذهبي لهذه الدولة. 


- تأثير الاحتلال البرتغالي لسواحل المحيط الأطلسي على تجار المغرب: 

إن توجه البرتغاليين نحو ودان» أثر على القوافل التجارية التي كانت تربط 
منطقة المغرب الإسلامي بانسودان الغربي, فتحولت المسالك نحو المحيط 
الأطلدى وؤمقد ريق تقل انل الأقرويفة نوو المواين البررتعالية .. 

وبذلك أصبح البرتغاليون يشكلون خطرا على تجار المغرب الإسلامي؛ 
ومن بينهم تجار الدولة الزيانية» حيث حلوا محلهم في مناطق كثيرة» فتحويل 
جزء من الذهب نحو المحيط الأطلسي أثر على الدولة الزيانية. 

ويذكر ريكاردو5103/0 أن التجار البرتغالبن كانوا ينقلون الحنابل» التي 
توجد بسواحل المحيط الأطلسيء وذكر بأن الحنابل تتميز بالألوان الزاهية 
ومنها الأحمر والأخضر والأزرق والأبيض» توضع في كل من عنابة: 
وتنسء ووهران ومستغانم» ومازونة» وتخلوا على تجارة الدولة الزيانية لأن 
أراضي هذه الدولة أصبحت؛ ضمن نفوذ الإسبان واقتصروا على ما كان يصنع 
في أسفنى وأزمورء منذ القرن10ه/16م وهو ماجعل ريكاردو” يؤكد 
على أن البرتغالين حولوا تجارة الحنابل نحو موانئ المحيط الأطلسيء فأثروا 


1- 167 12ك.مه ( 8بط© ) ©2101101110. 

2- الحسن الوزان: المصدر السابق» ص165. 

3- :0 وعسمتعصه دعل دع510لقط دع1 عند علقأمعمه عتقط8 18 (28) عااطءمصيم8 
7 م47 ,1942 وعوط عاعغ 51و 1/6 ييل م11 
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على صناعت الحنابل؛ في موانئ الدولة الزيانية» مثل تنس و وهرانء التي 
موث وه ستتاعة الحتايل . 

وتحكم البرتغاليون في مسالك التجارة الصحراوية خلال القرن10ه/ 
6م: جعلهم يحتكرون التجارة التي كان في الماضي يزاولها تجار المغرب 
الإسلامي» مثل الذهب والعبيد لكن لم يتم القضاء النهائي عليهاء ونستدل ذلك 
من مجموعة من النصوص التي اوردها الحسن” الوزان منها أن سوق ديجان؛ 
اوجاني» كانت تقوم بتصدير العبيد في اتجاه الشمال إلى بلدان المغرب 
الإسلامي» ومنها أراضي الدولة الزيانية أما أسعارها في الأسواق فكانت زهيدة 
مما مكن التجار من شراء الأعداد الكبيرة منهاء فقد كان الحصان في برنوا 
يساوي ما بين خمسة عشر إلى عشرين عبداء وتباع الجارية ذات الخمسة 
عشر في جاو بستنة دوكات. 

ويقول الحسن الوزان عن مدينة تمبكتو ينقصهم الكثير من الملح» نظرا لأنه 
يحمل من تعازيء التي تفع على مسافة تقدر بحوالى مائة ميل من تمبكتو 
وخلال تواجده بها كان حمل الملح فيها يقدر بثماننين دوكات وارتفاع الثمن 
جاء نتيجة للأخطار التي تتعرض لها القوافل التجارية. 
- احتلال وهران: 

كما أن إحتلال وهرإن قد أثر على تجارة البرتغاليين التي يبدو أنها كانت 
مزدهرة بفضل تحكمهم وتثيرالبرتغالين في المبادلات التجارية» بعد نجاحهم 
في الكشوفات الجغرافية فكانوا يأتون إلى وهران لشراء السلع من القوافل 
التي تتوافد على المدينة» وتشير إحدى الوثائق البرتغالية أن السلع التي كان 
1- ,1940 بخ. 2 مذ .عنصههع0 سه عمغع1له1] أحسددتكيه'1 :15010 
2- الحسن الوزان: المصدر السابق» ص164. 
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بينها تجارهذه الدولة تتمثل في الأغطية والقماش الذي ينقل من هولنداء 
وبريطانياء وايكوسياء وايرلندا. 

وفي اإحدى الرسائل لملك البرتغال مؤرخة في920ه/1514/1/17م: 
ذكر صاحبها بأنه مكلف بالأهالى وعلى الخصوص شؤون المغربء فيذكر 
أن تجارا كانوا يأتون من موانئ الدولة الزيانية إلى مالقا. 

وفي نفس الفترة نجد البرائيس التي كانت تصنع في بجاية وزاربي 
مستغانم» وبرانيس سوداءء من تلمسانء تنقل إلى مالقاء وغيرها من الموانئ 
الاسبانية» وشارك في نقلها تجار برتغاليون من مراكز انتاجها. 

وهناك تقرير أرسل لملك البرتغال |073016] بتاريخ: 
9ه..1513.11.30م من طرف أحد التجار يدعي ألفونس 250156 1/ 
يشير إلى استمرار العلاقة الإقتصادية» بين المشرق ودول المغرب الإسلاميء 
فيقول: " إن عددا كبيرا من التجار قدموا من القاهرة يحملون سلعا مشرقية 
وقد رافق القافلة القادمة من الشرق تجار من وهران وتلمسان". 
- العالم الإسلامي: 

فيما يتعلق بالمبادلات التجارية مع دول العالم الإسلامي نجد الدولة 
الحفصية تعتبر من أهم هذه الدول لمجاورتها لها وأن المبادلات التجارية معها 
كانت تتم بواسطة الطريق الذي يربط بلدان المغرب الإسلامي بالمشرق الذي 
أصبح يمتد أكثر على الساحل البحري أو قريبا منه ويجتاز المدن التي أصبحت 
تحتل أهمية بالنسبة للتجارة الداخلية والخارجية كتلمسان ومليانة وجزائر 
بني مزغنة وبجاية وقسنطينة وعنابة وتونس وبذلك كان يتم التبادل التجاري 
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في أسواق هذه المدن خلال رحلة القافلة إلا أن ازدهار النشاط التجاري بها 
كان مرتبطا بالأحوال السياسية للدولتين . 

كانت المبادلات بين الدولة الزيانية والحفصية تتم بواسطة الطرق البرية 
والبحرية فهناك طريقان بريان يربطان الدولتين: 

أولهما: الطريق الذي ينطلق من المغرب الأقصى فيجتاز أراضيه ثم يصل 
إلى أراضي الدولة الزيانية فيمر بتلمسان وتيهرت ومسيلة ومقرة وطبنة وتبسة 
ثم القيروان وهذا يعرف بطريق الهضاب العليا. 

وهذا الطريق كان يسلك من قبل الرحالة والتجار وكذلك الحجيج المتجهين 
لزيارة الأماكن المقدسة وقد تعرض له كل الرحالة الذين زاروا الجزائر خلال 
العصور الوسطى منهم اليعقوبي وابن حوقل والبكري والإدريسيي وصاحب 
كتاب الاستبصار. 

وهناك طريق آخر وهو المحادي للساحل؛ حيث يجتاز المدن الساحلية 
أو القريبة منا وقد كان أكثر سلوكا من قبل التجار والحجاج والرحالة 
في عصر الدولة الزيانية ينطلق من تلمسان نحو مليانة ومنها إلى جزائر 
بني مزغنة ثم بجاية ميلة قسنطينة عنابة ومنها أراضي تونس حاليا. 

وكان النشاط التجاري مزدهرا خلال عهد السلطان أبو تاشفين الأول مع 
تونس والإمارات التابعة لها بجاية وقسنطينة فقد وفد على تلمسان من بجاية 
المشدالي مع جماعة من التجار أكرمهم أبو تاشفين وهو ما يؤكده التدمسي 
بقوله: " أن ناصر الدين المشدالي دخل تلمسان تاجرا فعررفه أبوزيد بالإمام 
أمير المسلمين الذي رفع عنه عناد مغرمه ومغرم من جاء معه وكان مائتي 


دينار ذهبية". 
'- 224 .أ م0 :(2) لتدءنع 
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بالإضافة إلى هذين الطريقين البريين هناك طريق بحري يربط بين موانئ 
بني زيان وموانئ الدولة الحفصيةء وهومن قول عبد الباسط خليل: "أن 
الجنويين أثناء تنقلهم نحو المشرق كان يرافقهم مجموعة من تجار المسلمين 
من ذلك أنه عندما أراد التوجه إلى الأندلس ركب سفينة جنوية"» وقد أشار 
في نص آخر إلى انتقال تجار وهران إلى تونس بوسطة سفن جنوة وهو 
ما يؤكده الحس الوزان الذي أشار إلى تجار برشك الذين كانوا يتجرون مع 
تونس فيصدرون إليها التين ويجنون من ورائه أموال طائلة. 

ويشير المازوني إلى تاجر من مدينة مازونة انتقل إلى تونس لبيع الحايك 
المصنوع بمازونة والحرير المستورد من الدول الاوروبية. 

ويذكر ابن بطوطة أنه توجه إلى تونس وكان يرافقه تجار من تونس مات 
أحدهم بمدينة مليانة. 

ففي منتصف القرن9ه/15م وبالتحديد بعد الهجوم الذي قاده السلطاك ! 
بو فارس الحفصي ضد مدينة تلمسان سنة833ه/1430م انطلقت قافلة 
تجارية من تلمسان نحو تونس رافقها ابن الرصاع الذي فضل فيما بعد 
الاستقرار بمدينة تونس وهو ما يؤكد استمرار المبادلات التجارية بين الدولتين 
خلال المرحلة الأخيرة من حياة الدولة على الرغم من الاضطرابات التي 
عرفتها الدولتان وانعدام الأمن في مسالكها التجارية وهو ما دفع بتجارهما إلى 
استعمال السفن الأجنبية في الانتقال بين البلدين ويؤكد ذلك عبد الباسط خليل 
الذي قال أن الجنونيين أثناء تنقلهم بين دول المشرق والمغرب الإسلامي 
كانوا مرفقين بمجموعة من التجار المسلمين» فهو عندما أراد التوجه إلى 


1-عن حملة أبي فارس الحفصي على تلمسان سنة 833ه»ء 1430م انظر التنسي؛ المصدر 
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الأندلس ركب سفينة جنوبية» كما بين في نص آخر بأن هناك جماعة من تجار 
وهران وتلمسان انتقلوا إلى تونس بواسطة الأسطول الحتوي : 

ويبدو أن المبادلات التجارية لم تتوقف بين الدولتين بعد الاحتلال 
الإسباني لموانئهما فقد ذكرت أحد الوثائق الإسبانية أن الكوديتي قد مون 
وهران بالحبوب من السفن التي انتقلت من عنابة إلى وهران خلال 
سنة943/ 1563. 


- السلع: 

أما السلع التي كانت تنتقل بين الدولتين فهي سلع مستوردة أو محلية 
فالمازوني يذكر من بين السلع التي نقلها التاجر المازوني إلى بجاية الحايك 
المحلى والحرير المستورد من أوربا. 

أما الحسن الوزان فذكر لنا بأن سكان برشك كانوا يصدرون التين والكتان 
إلى تونس بواسطة السفن الجنوية وكانوا يجنون من وراء ذلك فوائد كبيرة. 
- المماليك: 

هذا فيما يتعلق بالدولة الحفصية. 

أما دولة المماليك فإن التبادل التجاري بينها وبين الدولة الزيانية يبدو غير 
واضح لانعدام النصوص سواء لدى المشارقة أو الزيانيين ماعدا بعض 
الإشارات الخفيفة لا تفي بالموضوع؛ وقد حاولت قدر الاستطاعة ابراز هذه 
العلاقة التي ترجع إلى ما قبل هذه الفترة موضوع البحث فقد أشار ابن خلدون 


1- 135 2 125 2 . 011 .02 [اتلقطع] هآ اأأمقط 1ه لطم . 

كما ذكر صاحب كتاب الدررالمكنونة في نوازل مازونة أن أحد التجار المازونين كان قد انتقل 
إلى بجاية لبيع الحايك الذي نسج بمازونة و الحرير المستورد من أوربا ثم عاد منها إلى 
مازونة محملا بسلع بجائية» جُ 2 ورقة 157. 
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إلى وجود جالية مغاربية وصلت مع القوافل التجارية القادمة من بلدان المغرب 
الإسلامي ومنها أراضي الدولة الزيانية» كما ترجم السخاوي لمجموعة من 
العلماء عاشوا في القرن9ه/15م بعضهم من تلمسان توافدوا على المدن 
المصرية والحجاز والعراق وبلاد الشام وأغلب هؤلاء رافقوا القوافل 
التجارية المتجهة نحو المشرقء كما تذكر الوثائق التابعة للمحاكم الشرعية 
في الإسكندرية مجموعة من الأفراد من وهران ومستغانم وتلمسان في 
القرن10ه/16م كانوا يزاولون النشاط التجاري مدينة الأسكندرية وغيرها 
من مدن دولة الممالك. 

كانت دولة المماليك ترتبط بالدولة الزيانية بواسطة شبكة من الطرق البرية 
والبحرية لكن في هذه الفترة كان التجار يفضلون الطرق البحرية عن البرية 
لانعدام الأمن في هذه الأخيرة فقد كانت السفن تنتقل من الدول الاوروبية إلى 
وهران ثم تونس والاسكندرية . 

وقد سلك هذا الطريق ابن جبير في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي 
وصف لنا خطورة هذا الطريق لأن المسافرين يتعرضون فيه إلى القراصنة 
الأروبيين انطلاقا من جزر البحر الأبيض المتوسط وعلى الخصوص مالطا 
وكذلك ابن بطوطة الذي قدم من المشرق فنزل بمدينة تنس ومنها توجّه إلى 
تلمسان وعبد الباسط خليل الذي انتقل من الاسكندرية سنة 1462/866 على 
ظهر سفينة من سفن البنادقة والسلطان الزياني أبي حمو موسى التاني الذي 
ركب سفينة كاطولونية متوجهة إلى الاسكندرية لكنه ألقي عليه القبض في 
بجاية من طرف أميرها فأعيد إلى بلده تلمسان. 

من هنا يتبين لنا أن الدول الاوروبية هي التي كانت تسيطر على النقل 
البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط. 
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وعلى الرغم من خطورة الطريق البري إنه استمر يؤدي واجبه لكنه لم 
يكن مثل ما كان عليه الحال في القرون الهجرية الأولى وعلى الرغم من هذا 
فقد أرسل أبو الحسن المريني قافلة انطلقت من المنصورة في تلمسان لنقل 
هدايا لسلاطين المماليك أشار إليها ابن الخطيب في كتابه أعمال الإعلام 
القسم الأول وحدد لنا كل محتوياتها لكنها تعرضت إلى النهب بالقرب من 
مدينة غليزان حاليا وبالتحديد عند زمورة. 
- السلع: 

أما السلع التي كانت تتنقل بين الدولتين فتتمئل خاصة في الجياد لأن 
أراضي الدولة الزيانية كانت تشتهر بتربية الخيول وقد زودت دولة المماليك 
ببعضها وعلى الخصوص خلال الحروب يضاف إلى ذلك البلسان الذي 
طلبه السلطان المملوكي فيما وقدره عليه ملك تلمسان بقوله: «نحن قوم بادية 
لانعرف إلا الزيت الذي كان يستعمل في مسح الأجسام لتوفر نعومة البشرة». 

أما السلع التي تأتي أراضي الدولة من المشرق الإسلامي فتتمثئل على 
الخصوص في العقاقير مثل جوز الطيب القرنفل والزنجبيل والقرفة بواسطة 
الجنويين والبنادقة القادمين من المشرق وعبر الطريق البري بواسطة القوافل 
التي تجتاز المنطقة الممتدة ما بين مصر وتلمسان. 
- طرق القوافل: 

تتغير الطرق خلال القرن العاشر/السادس عشر الميلادي بالنسبة لهذه 

المناطق فهي تلك التي وصفها الرحالة والكتاب في العصور التي سبقت فترة 
موضوع البحث ومن بينها مسالك القوافل التي تأتي من منطقة توات نحو 
المناطق التلية في الشمالء وهذا الطريق هو الذي سلكه السلطان الزياني 
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أبوحمو موسى الثاني '» بعد الهجوم المريني على تلمسان» فانطلق نحو جرارة 
حيث رافق أحد القوافل التجارية. 

وهناك طريق مباشر من تلمسان إلى قرية تازاء الجبل تادميت ومنها إلى 
سسجلماسة وَقد.شلك الطزيق كلا من :الإدريسي ابن بطوظة تميكتواة فالجتاق 
جاتء وتكدةء وكانت ترافق كل واحد منهم قافلة تجارية متجهة إلى الشمال 
من تواتء التي تعتبر ملتقى للطرق القادمة من المشراق والمغرب الإسلامي. 

ومن توات إلى سجلماسة ثم درعه؛ ففاسء ثم تلمسان و من تمبكتوا تخرج 
أربع طرق كبرى لسير القوافل يتجه أحدها إلى مصرء حيث يمر بكانم 
وحسب الاكوست فهو الطريق الذي يمول مصر بالذهبء» وهو يجتاز أراضي 
المغرب الإسلاميء. وابتداء من الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي أصبحت 
الطرق مباشرة من تمبوكسو وجاجوء تيدكانت عين صالح» غدامسء طرابلسء» 
مدن النيله.وكانث هذه النسالك خطلين 4 ادام :الام بها 

الثاني يقصد تونسء» فيمر بالهوقارء والثالث يتجه إلى مراكشء فيمر 
بسجلماسة» وتوات» حيث يصل تلمسان يبدو أن الطريق المتجه من تلمسان إلى 
سجلماسة لم يتأثر لأننا وجدنا نازلة تؤكد ذلك «جوابكم في رجل سافر» من 
تافيلالت إلى تلمسان» واستعجل إلى المدينة» وترك المودع بالطريق والوديعة 
عنده فلما قربت القافلة التى بها المودح إلى أحواز وجدةء» غارت عليها 
الأعراب؛ فانتهوا بعض الحوائج منها وسلم الباقي» فادعى المودع عند قدومه 


أ-عن هذا الطريق انظر ابن أبي زرع: روض القرطاس: ص 84-24 : ابن خلدون العبرء 
ج7؛ ص 146. 


2-الإدريسي: صفة المغرب والأندلس» ص96 . وهو جزء من لوحة المشتاق ص 96. 
3-ابن بطوطة: الرحلة» دار صادرء بيروت؛: ص 675 . 
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لبلد صاحب الوديعة أنه جعلها في مزود دقيق» وجعل المزود في غرارة 
فسلبت منه». 

نستخلص منه ما يلى: 

أولا: أنه على الرغم من الاضطرابات التي عرفتها بلاد المغرب الإسلامي؛ 
في أواخر القرن9ه/15م فإن القوافل التجارية لم تتوقف عن رحلاتهاء فقدد 
أوردت الوثائق الإسبانية» أنه خلال محاصرة تلمسان من قبل الإسبان عندما 
كان عروج بداخلهاء وصنت قافلة من السودان الغربي وبقيت بخارج المدينة. 

ثانيا: أن غارة الأعراب عنى القوافل التجارية» زادت عما كانت عليه من 
قبل وهو ما يؤكده الوزان بقوله: ويعلق' في نص آخر بقوله من النادر أن 
يتمكن أحد من العثور على بعض الطرق الآمنة» وهو ما تؤكده أيضا الوثائق 
الإسبانية» منها الرسالة المرسلة من حاكم هنين» إلى الإمبراطور الإسباني 
سنة941/ 1534». جاء فيها « أن القافلة القادمة من تلمسان» إلى هنين» 
هوجمت من قبل العرب: وقتل خمسة وأربعون من المرافقين للقافلة» وقد 
استولوا عليها لأنها لم تكن مرافقة من قبل الحراس كالعادة». 

مما يجعلنا نستنتج أن فترة موضوع الدرس المتميز بكثرة الحروب 
واستبداد القبائل العربية» لم تؤثر على الطرق المتجهة نحو الجنوب فقط» بل 
إلى موانئ الدولة الزيانية كهنين» وهران» ومستغانم ففيما يتعلق بالعلاقة بين 
وهران وتلمسان فقد تأثرت هي الأخرىء لأن القوافل التي تنتقل بين المدينتين 
كانت تتعرض للإغارة من القبائل» وحتى شيوخ الزاوياء كالملياني” لم ينج من 
هذه الغارات» فقد تعرض مرار إلى النهب والسلبء. نتيجة لهجوم الأعراب 


1-الحسن الوزان: المصدر السابق ج2. ص 11. 
2- الصباغ: البستان» ورقة 16 . 


]]0 


على مواشيه ومحاصله وفي رسالة السلطان الزياني مولاي أحمد لفليب الثاني 
يصرح له بأنه لا يستطيع أن يرسل الأسرى المسيحيين بمفردهم» إلى وهران 
لأن الطرق غير آمنةء ولذلك لا بد أن يكونوا مرافقين بمجموعة من الجند . 

كما كانت القبائل الموالية للإسبان تغير على القبائل التي توجد مضاربها في 
الفنطقة المبفتةة اما ديق للمسان» ومسمقناك :فيذا يوأرعتى حزكة الفرافل” . 

كما تذكر المصادر الإسبانية» أن القراصنة الإسبان كانوا يأتون في الليل» 
ويختفون وراء الصخور في انتظار مرور القوافل التجارية ثم يغيرون عليهاء 
فكانوا يأخدون من وجدوه في القافلة» لا يتركون الأطفال ولا النساء لمواجهة 
أخطار الإغارة على القوافل التجارية فعمد سلاطين الدولة الزيانية منذ العصر 
الذهبي لهذه الدولة إلى تكليف القبائل المجاورة لطرق القوافل» كالمعقل 
بحراستها” يضاف إلى مااسبق: أنه كان لهذه الذولة حرائن يقومون: بحراسة 
التجارء أنفسهم كالشرطة» التي تقوم بمراقبة البدو الرحل والقيام باستخبارات 
سريعة ومسبقة» لإبلاغ القافلة بهذه التحركات حتى تحضر نفسها للدفاع. 

كان هذا النظام الأمني موجودا في المناطق الأكثر خطورة لكن عندما 
أصبح الضعف يدب في الدولة الزيانية» لم تعد توجه العناية الكبيرة للمسالك 
التجارية مثلما كانت عليه خلال عهد السلاطين الأقوياء» مثل أبوتاشفين الأول 


وأبق تحتفو موريدئ الأول والثاني. 


1-الرسالة توجد بأرشيف سيمنكاس وقد صورنا نسخة منها خلال زيارتنا الاسبانيا وتوجد ضمن 
مجموعة ملف الشؤون الحربية. 

2-أبو راسء الحلل: مخطوط بخزانة سيدي عبد الباقي» بوادي الجمعة» ولاية غليزن ورقة2. 
3- أبو راس» الحلل: المصدر السابق» ورقة 2 
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ثالثا: لعبت هذه الصراعات دورا بارزا في تغيير المسالك التجارية» ابتعادا 
عن الأماكن الخطيرة فأصبحت القوافل تصل من توات حتى سفوح الأطلس 
الصحراوي» ثم نك ذلك نتجه إلى: ‏ تلممان + 

وهناك طريق يتجه من ورجلان نحو الموانئ الشمالية التابعة لإمارة الدولة 
الزيائنية وبجاية. 

وهناك طريق آخر يربط تلمسان بالواحات الصحراوية فأصبحت تلمسان 
مرتبطة بورجلانء وقد أثر على هذا المسلك: 

أولا: احتلال الاسبان لكل من وهران والمرسى الكبيرء وبجاية ثم هنين» 
لأن القوافل التى تجتاز هذا المسلك كانت عندما تصل إلى منطقة الحضنة 
تتوزع فبعض التجار يتوجهون إلى قسنطينة:؛ وبعضهم يتوجه إلى جزائر 
بني مزغنة بينما البعض الآخر ينتقل إلى موانئ الدولة الزيانية» وهران؛ 
المرسى الكبيرء مستغانم هنين» أرشقول”. 

ثانيا: اشتداد الصراع بين الإسبان» وباشوات الجزائرء على الطريق الذي 
يربط جزائر بنى مزغنة» بتلمسان» ومستغانم بتلمسان» وقد وضح لنا الحسن 
الوزان: « بأن الإسبان كانوا يهدفون إلى غلق الطرقء على الأتراك؛ 
حتى لا يستطيعوا السيطرة على تلمسان» التي كانت من بين المراكز 
التجارية الهامة في المغرب الأوسط». 

كما تمكن التجار الأوربيون من مرافقة القوافل التجارية التي تنتقل ما بين 
توات» وورجلانء وكان الهدف من وراء ذلك تكسير احتكار المسلمين 


1- من المناطق التي تشكل خطرا على أمن القوافل التجارية ناحية أنجاد انظر الوزان 
المصدر السابق» ج22 ص [1. 
2-الحسن الوزان؛ نفس المصدرء ج2؛ ص34-16. 
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للمبادلات التجارية» والارتباط مباشرة مع تجار إفريقية» ونقل السلع نحو 
باق السدويه الاسلقتي : 
- مراكزالتجارة: 

مراكز التجارة منها ماهو تابع للدولة الزيانية ومنها ما هو خارجها وتتعامل 
معها باستمرار هذا فيما يتعلق بالمسالك التجارية فالمراكز التجارية التي يتوافد 
عليها تجار الدولة الزيانية يمكن أن نقسمها إلى قسمين أولهما: 
* الواحات: 

من بين الواحات التي كانت تستقبل تجار الدولة الزيانية خلال هذه الفترة 
مدينة سجلماسة التي اعتبرت من أكبر المراكز قبل القرن10ه/16م لكن 
دورها قل عما كان عليه من قبل نتيجة لوصول البرتغاليين إلى سواحل المحيط 
الأطلسي وتحكمهم في المسالك وتحويل بعضهما إلى المناطق التى أصبحوا 
يسيطرون عليهاء لكن هذا لم يمنع تجار الدولة الزيانية من زيارة أسواقها 
ونقل السلع منها إلى أسواق تلمسان وميناء هنين قبل سقوطه بيد الإسبان 
سنة 938ه/1531م. 

تبلبلت: 

ومن بين تلك الواحات تبلبلت التي تحتل مركزا تجاريا هاما لأنها تقع في 
مفترق الطرق بين توات وسجلماسة والسودان العربي مما جعل أغلب سكانها 
يزاولون النشاط التجاري وهو ما يؤكده الحسن الوزان بقوله: «أهل تبلبلت 


[- عنوتكة'! أء معلمأمعل1عه0 ععتنزه17 عل مملنواعظ / 5عاء1 16 8 عأكقطتة2 الل[ 
3 1455-57. 


143 


يتاجرون مع السودان لأنهم فقراء ولأن القبائل العربية التي تنتقل من التلوث 
بمرافقة القوافل التجارية تفرض أتاوات عليهم». 
* فقيق: 

ومن بين تلك المراكز واحة فقيق' التي ارتبطت بالدولة الزيانية» فالوزان 
ذكر أن نساءها ينسجن ثيابا من الصوف على شكل أغطية السرير تتميز بدقتها 
حتى يظن الناظر بأنها حرير لذلك تباع بثمن مرتفع في مدن بلاد البربر كفاس 
وتلمسان أما الرجال من فقيق فكانوا يتعاطون التجارة في بلاد السودان 
الغربي». 

يضاف إلى فقيق تسبايت” التي لها هي الأخرى علاقة تجارية مع الدولة 
الزيانية لوقوعها على الطريق التجاري الذي يربط مدينة تلمسان بالسودان 
الغربي لذلك يتواجد بها تجار الدولة الزيانية وهو ما يؤكده الحسن الوزان 
بقوله: 'تسبايت على الطريق المؤدية من فاس وتلمسان إلى مملكة اندز ببلاد 
السودان". 

أما في إقليم توات فنجد تبكرارين” التي تعتبر حلقة وصل بين السودان 
الغربي والدولة وقد توصلنا من خلال مجموعة من النوازل الفقهية بمكتبة 
زاوية البكرنين أن تجار تبكوراين وتوات وعلى الخصوص تمنطيت كانوا 
على علاقة بالدولة ومن بين السلع التي نقلت إلى تلمسان العبيد والحنة بينما 


-الحسن الوزان: المصدر السابق»ء ص132 . 
2-الحسن الوق ان : المصضدر ‏ السابق». ص 133: 
3- نفسه:ص 133 انظر 040 0121165013[65© 76120085 165 كنا 711620156 :(آ.[.[) 5مع821 
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زود هؤلاء تجار تبكورارين بالسلع الأوربية والمحلية وعلى الخصوص اللحم 
المجفف لانعدام تربية المواشي بهذه الواحات الصحراوية وفي هذا الصدد 
يقول الوزان: "يباع بها اللحم المجفف والشحم المملح الذي يأتي به تجار فاس 
وتلمسان ويجنون منه أرباحا طائلة". 
- الواحات الشرقية 
* ورجلان: 

هذا فيما يتعلق بالواحات الصحراوية الغربية أما الشرقية فكانت هي 

' 58 ِ 1 
الأخرى على علاقة بالسودان ومن أبرزها ورجلان ووادي ميزاب التي 
عرف سكانها نشاطا تجاريا مع المناطق الشمالية للمغرب الأوسط ومنها 
أراضي الدولة الزيانية حيث توافد هؤلاء على تلمسان ووهران وجزائر بني 
فؤاهنة القى كانت رن أماقك' للدولة الزيانية :وهو ها يوكدة الوزآان «يقؤله: 
'ميزاب سكانها أغنياء وهي رأس خط تجاري يلتقي فيه تجار الجزائر وبجاية 
بتجار أراضي السودان". 
- السوادن الغربي: 

أبرز المراكز التجارية في السودان الغربي. 
السلع: 

فإذا قارنا تجارة الحبوب مثلا أو الذهب والجلود والذهب أو العبيد بين 
القرن8ه/14م و10ه/16م وجدنا الفرق كبير دن قوة الدولة وتحكمها في 
القبائل ومراقبتها لمسالك التجارة أدى إلى إزدهار الحياة الإقتصادية» لكن خلال 


1- الحسن الوازن: المصدر السابق» ج2» ص 133. 
2- نفسه : ج22 ص 136. 
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فترة موضوع البحث استمرت المبادلات التجارية إلا أنها لم تكن كما كانت 
عليه في عمر الدولة الذهبي ومن بين السلع التي نقلت لأسواق الدولة الزيانية. 
- الذهب: 

من أهم السلع التي اشتد طلب تجار الدولة الزيانية عليها خلال هذه المرحلة 
مايلي: 

وعلى الرغم من سيطرة البرتغالين على الموانئ التابعة للمغرب الأقصى 
وتحكمهم في تجارة الذهب فإن هذا لم يحل دون وصول القوافل المحملة 
بالذهب إلى موانئ الدولة الزيانية» ففي سنة 859ه/1454م وصلت قافلة 
تجارية من ودان إلى كزان" محملة' لاقي ؟ وفي السنة الموالية أرسل 
البرشلونين سفنهم إلى مدينة وهران حاملة السلع الإسبانية ليتم تبادلها بالذهب 
وقد مكثت تلك السفن مدة في وهران في انتظار وصول القافلة القادمة من 
اوداق الفزين” وهنا يوج لنا اردهان حجار الذهي فى المزسلة الأخيرة 
فإنه خلال سنة865ه/1462م نقل التجارالجنوبيون كمية من الذهب من 
موانئ الدولة الزيانية نحو ميورقة وبرشلونة. 
- العبييد: 

يضاف إلى الذهب تجارة العبيد التي ساعد ازدهارها الموقع الاسترتيجي 
للدولة الزيانية وهو ما يؤكده الحسن الوزان بقوله: " أنها محطة بين أوربا 
واثيوبيا". 


1- 200 ع1 أء 81010 ذال عناوتتف"'! عاعءز 1ه 6/ا1 باه 5عم06 :(ل) 12285] 
6 ,1961 ,23215 رعناولةط1 
2- 2480 لز[ . 
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فكانت تستقبل العبيد من الدول الأوربية ومن السودان وقد حدد الحسن 
الوزان” بعض أسعار العبيد من مدينة تمبوكتوا فقال: " بأن العبد الواحد يساوي 
خمسين فرنكا يباع بأربعمائة أو خمسمائة بأراضي الدولة للزيانية". 

ومن بين الذين حددوا لنا أسعار العبيد الرحالة ابن بطوطة الذي ذكر بأنه 
اشترى مجموعة من العبيد من تيكدة وهي من أهم أسواق السودان المصدرة 
للعنيد قن العيف الواحذ خفسة وعش نثفالا: 

أما ديجان اوجان فكانت في غهد الحسن” الوزان تصدن منها العبيد نحو 
بلدان المغرب الإسلامي ومنها أراضي الدولة الزيانية حيث تم نقلهم من 
وهران وهنين إلى الدول الأوربية وأسعار العبيد تبدو زهيدة اذا ما قورنت 
بأسواق الدول الأوربية في الشمال مما مكن التجار من شراء الأعداد الكبيرة 
فقد كان الحصان في بورنوا يساوي ما بين خمسة عشر إلى عشرين عبدا 
وتباع الجارية ذات الخمسة عشر في جار بستة دوكات زيادة على الرقيق 
والذهب الأحجار الثمينة والشب والعنبر وريش النعام. 
- السلع المصدرة: 

هذا من ناحية الاستيرادء أما من ناحية التصدير فتأتي سلع الملح في 
المرتبة الأولى» لأن ندرتها وتعذر الحصول عليها جعل منها سلعة عزيزة مع 
تزايد طلب السودانين عليها فارتفع ثمنها فأصبح تجار الدولة الزيانية يحصلون 
من بيعها على أكبر كمية من الذهب واشهر المناطق التي ساهمت في انتاجه 
تغزة وفي هذا الصدد يقول الوزان: فقد وصلت إلى هذه المدينة في وقت كان 


1- الحسن الوزان: المصدر السابق» ص23 . 
2- الحسن الوزان: المصدر السابقء ج2» ص126 . 
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حمل الملح فيها يقدر بثمانين دوكات وارتفاع الثمن جاء نتيجة تعرض التجار 
الداخلين إلى بلاد السودان للمشقة والأخطار. 

تلمسان لا تليق بحالناء ولكن لطف الله. فكيف يرجى الخير ممن يسوسه 
يهودي وفجار ومن ليس تزافو . ومن بين السلاطين الذين اعتمدوا على 
الجالية البهودية أبو حمو موسى الثالث الذي قال في شأنه السليماني: "وزاد من 
اضمحلال دولة ابن قلمون منذ أن قدم اليهود للديوانة واعتمدهم في حالة 
شؤون الجبايات وتحديد الضرائب ومدخولات البضائع الموانئ البحرية على 
الصادر والواردء وكان قدم لوهران منصرفا من أغنياء اليهود يدير حكامها 
وجبايتها فعقد هذا المتصرف اتفاقا تجاريا مع الإسبان المترددين على مدن 
الساحل تمكنوا بسبه من التصرف في المرسى ومراقبة المراكب الواردة 
والصادر:*". 

الذي يستخلص من هذا النص يتمثل فيما يلي: 

أولا: أن الدولة الزيانية كانت تملك مجموعة من الموانئع مخصصة لتصدير 
السلع واستيرادها من الدول الأوربية وتلك السلع يدفع أصحابها ضريبة تعرف 
بالضريبة الجمركية وهي تختلف باختلاف السلع» حسب قيمتهاء والدول التي 
تتعامل معها الدولة الزيانية لأن كل دولة من تلك الدول تدفع نسبة حسب 
المعاهداك الميزمة بينها وبين هذه للدول: وهي تتزواح بين 59610605 وقد 
لجأ هذا السلطان إلى اليهود لعلاقتهم بهذه الدول لأن بعض المهاجرين اليهود 


|-المقري نفح الطيب» ج25 6 . 
2 السليماني »المصدر السابق ج20 ورقة 100ءابن زرفة» المصدر السابق » ج2 » ورقة 42 
8 أبوراس» المصدر السابق » ورقة 37 ٠.‏ 
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في أراضي الدولة كانوا يعيشون في تلك الدول قبل طردهم منها ولذا فهم 
يحسنون لغاتها. 

ثانيا: إن تفضيل اليهود عن غيرهم كان له دور سلبي على أحوال الدولة 
فكانوا يحتكرون تجارة هذه الدولة ويتصرفون في عائداتها من الضريبة 
الجمركية لمصالحهم الذاتية فهم لا يصرحون بكل المداخيل التي تأتي من 
السفن القادمة لتلك الموانئ كما عقدوا اتفاقيات سرية مع تلك الدول وكان من 
بين نتائجها المؤامرة التي دبرها هؤلاء لصالح الاحتلال الإسباني' . 

ثالثا: في السابق كانت الدولة الزيانية هي التي تحدد ثمن الضريبة حسب 
ما ورد في المعاهدات التجارية” لكن في هذه الفترة أفراد الجالية اليهودية هم 
الذين يحددون أسعار الضريبة الجمركية على السلع الصادرة والواردات من 
تلك وإلى الموانىء وهذا يعتبرا تدخلا مباشرا في شؤون الدولة . 
- علاقة اليهود بالإسبان : 

كما استغل هؤلاء اليهود العلاقة التي ربطتهم بالمراكز الإسبانية في كل من 
المرسى الكبير ووهران للإستفادة منها وفي هذا الصدد يقول أبوراس «إن 
يهود وهران كانت لهم صولة عظيمة على بنى عامر لكون الجباية كانت على 
يد اليهود دون الإسبانين فكان اليهودي لعنهم الله يخرج من محلته لقبض 
ضرائب بنى عامر فيضرب جباؤه بواسطة دواوير بنى عامر من أولاد 


عبد الله وغيرهم ثم يتصرف فيهما تصرف الملك في رعيته بما شاء يأمر 


1- السليماني: المصدر السابق ٠‏ ج3» ورقة 100 
2- أء 18[1326هه عمعدم5'.آ( .ظبطء). 1101100 ب358 2 رأك م0 ,1118 خآ كفالز 
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وينهى فيصادف هذا في الأغلال ويضع على رجل هذا الأكيال ويجلد هذا 
ويتجلى سبيل هذا إلى غير ذلك دون معترض له ». 

الشيء الذي يستخلص من هذا النص يتمثل فيما يلي: 

أولا: أن الإسبان بعد سيطرتهم على كل من المرسى الكبير ووهران 
احتاجوا إلى أموال لسد مصاريف الحاميات العسكرية بها لأن اسبانيا كانت 
تعاني أزمات اقتصادية نتيجة لكثرة مصاريفها في مستعمراتها بالعالم الجديد 
لذلك فإن تغطية تكاليف الحملة على المرسى الكبير ووهران كان بفضل أموال 
الكنيسة الإسبانية لذا لابد من إيجاد مجال للحصول على الأموال ولذا لابد من 
فرض الضرائب على القبائل المعادية لهم والموالية مثل بنى عامر وبنى راشد 
وأحسن من يقوم بهذا الدور اليهود لعلاقتهم بالسكان. 

ثانيا: إن هؤلاء هم الذين يقومون بجباية الأموال لصالح الإسبان حيث 
يخرجون إلى مضارب بنى عامر ويمكثون بين ظهرانهم فترة زمنية حتى 
يسددوا لهم الضرائب المفروضة عليهم وكل من يرفض ذلك يكون جزاؤه 
القذك ا لمر د 
- دورهم في جبي الضرائب من القبائل الموالية للإسبان: 
كانت القبائل العربية في عهد قوة الدولة مضطرة إلى دفع ضراتبها للدولة فقد 
تعرض ابن خلدون إلى دفع الجباية من قبل هؤلاء فذكر بطون قبيلة سويد 


1- أبوراس: المصدر السابق» ورقة 39 » المشرق بهجة الناظر ٠»‏ ورقة الرحلة القمرية » ج1 » 
ورقة 43. 


2- المشرفي » المصدر السابق » ورقة 16 . 
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في غيةيسوايسن” بن زيان كانوا يقدمون ضرائب لصالح الدولة وهم 
مقردق مق غبار :و راسو يسولمن هران صبازو امن أعدن اربع اهل 
الجباية» وكذلك عكرمة من بني يزيد الذين عجزوا عن الطعن فنزلوا بجبل كربكرة. 
- اعتماد سلاطين الدولة على اليهود في الإقتصاد: 

عرفت الدولة الزيانية في هذه المرحلة سيطرة العنصر اليهودي» على 
الوضعية الإقتصادية للدولة لاعتماد سلاطينها على هؤلاء اليهودء ونجد هناك 
نصوصا تشير إلى ذلك منها: 

«كان للسلطان الزيانيء أعوانا من اليهود لجباية الأموال وقبض الأعشارء 
العامرين من الإسبان» وغيرهم من المتوافدين للتجارة على سواحل المغرب 
الأوسط» فاستطالوا على الرعايا بظروف الشغل وأخذ الأموال بغير حق 
وَفوظيْف القبرانت المتفوعة + يستفاك مق هذا النصن مايتي: 

أولا: أن الدولة الزيانية في هذه المرحلة عرفت ضعفا نتيجة لانفصال 
بعض بطون قبيلة بني عبد الوادي عن الأسرة الحاكمة ومعارضة علماء الدولة 
لهؤلاء السلاطين جعل الناس يرفضون وظائف الدولة وعلى الخصوص جباية 
الأموال التي تتنافى بعض قوانينها مع الشريعة الإسلامية التي تجدد الضرائب 
تكن افن ذه المركلة حدمت لثمن «توليف ال رانك الستو عت : 


1- تولى يغمراسن الحكم ما بين سنة 633ه/1236إلى 681ه/1283» انظرابن خلدون 
العبرء ج7» ص 165-164 


2- نفسه » ج7 . ص 164 
3-السليماني كتاب الشماريخ » ج3 » ورقة 99 
4- ابن زرفة الرحلة القمرية» ج 1» ورقة 42 . 
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ثانيا: إن الاعتماد على الجالية اليهودية لم يكن حديث العهد بل ذكر 
ابن مرزوق في كتابه المسند بأن القوافل التجارية التى تدخل تلمسان كانت 
تفتش من قبل أفراد من الجالية اليهودية نساء ورجالا بالأبواب الرئيسية لهذه 
المدينة وعلق أحد المرازقة على هذه الوضعية بقوله: التي كان تجار الدولة 
يتعاملون معها. 
- مملكة غينيا: 

كانت هذه المملكة محل اقبال تجار الدولة الزيانية الذين كانوا يحملون إليها 
السلع القادمة من الدول الأروبية والمتمثلة في المنسوجات والخردوات 
والأسلحة ويأخذون مقابل ذلك العبيد والتبر والملابس القطنية الغانية وفي 
هذا الصدد يقول الوزان : 'يحقق أهل مملكة غينيا أرباحا هائلة في تجارة 
قماش القطن مع تجار بلاد البربر الذين يحملون إليهم الكثير من الثياب 
الأوروبية والنحاس والسلاح كالخناجر". 


بناكلنة منائن': 

لم تكن تجارة الدولة مقتصرة على مملكة غينيا” فقط بل شملت مملكة مالي 
وعلى الخصوص تمبوكتو حيث تنقل اليها الأقمشة» من الدول الأوروبية التي 
كانت تزود بها أسواق الدولة الزيانية والجياد وهو ماجعل الوزان يعلق على 
اللفامترله: اميقتر شل :ليها لقمشنة أوروياة” . 


1-كتب في الأصل (ملى) وكذلك يكتبها السعدي وغيره من المؤرخين السودانين و هي المملكة 
العظيمة التي كونها شعب المائد نيغوا وبلغت أوج عظمتها في القرن التاسع الهجري الخامس 
عشر الميلادي »انظرالوزان الهامش رقم 11»المصدر السابق» ج2ع.ص162. 

2- الحسن الوزان: المصدر السابق »ج2:ص162 . 

3- نفسه؛ ج2 » ص 165 . 
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- أثر الجالية اليهودية بموانئ الدولة: 

لم يكن تأثير الجالية اليهودية مقتصرا على الواحات الصحراوية فقط بل 
امتد إلى الموانئ الساحلية للدولة الزيانية بمدينة وهران التي لم تكن في الفترة 
الأولى من العصور الوسطى ضمن المناطق التي تتميز بوفرة أفراد من الجالية 
اليهودية إلا أن توافد هؤلاء بدأ مع ازدهار الحركة التجارية بين الدولة الزيانية 
والدول الأروبية» والمضايقات التي تعرض لها اليهود في الأسواق الأوروبية 
مما جعلهم يفضلون الهجرة إلى أراضي الدولة الزيانية» ومن أكبر حاخمات 
وهران سيمون بن سماح وكانت العلاقة نشيطة بين اليهود الذين هم من أصل 
مقرين والواففين على هرا عند الفون :8هند/ 14م : 

كذلك نجد أن هؤلاء كانوا يزاولون النشاط التجاري مثل إخوانهم الذين 
هم من أصل مغربىء فالاختلاف بين القدماء والوافدين كان في اللغة والجوانب 
الاجتماعية”. 

نفد امنتركك سالقة وهر ناظة .وهيووقة” التق موده :إلى از ادي الدرلتة 
الزيائية حيث وجدوا بها المساعدة. كما زاول بعضهم النشاط التجاري مع 
إسبانيا وإيطاليا عندما كان تجارها يتوافدون على وهران. 

كما تعرضت الوثائق الإسبانية إلى الجالية اليهودية التي هاجرت من 
الأندلس بعد سقوط القواعد الإسلامية بها فذكر بأن يهود وهران من أصل 


1- من أهم الهجرات هجرة 1392 ءانظر: 2266 ]أن م0 (8. 1©) 100نا10ناط . 

2 2227 10خط[. 

3- سقطت مالقة سنة 1490/886 » انظر المقرى نفح الطيب » ج5 » ص ص 266- 267 . 
4- المقري: نفح الطيب » ج5 » ص237 . 

5- نفسه » ج5 » ص 239 . 
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اندلسي توافدوا عليها بعد سقوط غرناطة1492/887م وكونوا بها مؤسسات 
تجارية احتكروا خلالها النشاط التجاري بها. 

وخلال الاحتلال الإسباني لوهران915ه/1509م كانوا يشرفون على 
مؤسسة الديوانة ويتحكمون في القوافل الآتية والمبارحة لوهران وكان هؤلاء 
يدفعون ضريبة عند دخولهم إلى وهران وما عدا سكان المدينة الذين كانوا 
يعانون من تلك الضرائب لذلك كان التجار المتوافدون على وهران يكلفونهم 
بإدخال سلعهم إلى المدينة حتى تكون معفاة من دفع الضريبة وقد أشار إلى 
ذلك عبد الباسط خليل عند زيارته لوهران . 

لم تكن وهران هي الوحيدة التي تتواجد بها الجالية اليهودية بل نجد 

مستغانم ومزغران ولعل تنس أيضا كانت بها جالية يهودية تزاول النشاط 
التجاري. 

تحتوى الوثائق الإسبانية على مجموعة من المعلومات تتعلق بالجالية 
اليهودية ومن بين تلك الوثائق معاهدة سنة924ه/1535 التي أبرمت بين 
الإسبان والدولة الزيانية وقد نصت على أن اليهود كانوا طرفا في تلك 
المعاهدة فأغلب البنود الواردة فيها أشارت إلى تجار اليهود إلى جانب 
الكهان المسناموة: 

كما تذكر تلك الوثائق بأن اليهود تعاملوا مع الإسبان بعد احتلالهم لمراكز 
الدولة الزيانية ومن بين تلك الوثائق وثيقة ترجع إلى سنة 946ه/1539م 


2 
نصت على التعاون بين هؤلاء وحاكم وهران الكوديتي . 


[- 143 م غك م0 ,848511 آم ظم 


2- عن هذه المعاهدة انظر رسالة مو لاي محمد المؤرخة في 5/ 9/ 1335 سمنكاس "لآ م1 
8 138-19 
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وخلال الصراع الذي حدث بين الإسبان والأتراك على أملاك الدولة 
الزيانية كان لليهود دور أساسيى في أغلب المدن وقرى الدولة الزيانية سابقا. 
فكانوا يعملون كعيون لصالح الإسبان. 

ومما يؤكد ذلك مجموعة من الوثائق الإسبانية تبرز ذلك الدور الذي لعبه 
اليهود وعلى الخصوص ما يتعلق بتقديم المعلومات للإسبان عن الأتراك لأنهم 
كانوا في كل من وهران وتلمسان والجزائر كما كانت العلاقة بينهم حسنة 
للغاية. 

ولم يكن الأمر مقتصرا على الأتراك فقط بل امتد نفوذهم إلى المغرب 
الأقصى ففي سنة1550 عمد أحد اليهود ويدعى يعقوب إلى تقديم معلومات 
هامة عن الحالة السياسة للمغرب الأقصى فقد تناول في تقرير كيفية دخول 
السعديين لفاس وتوسعهم على حساب ما تبقى من الدولة الوطاسية. يتوافدون 
على المدن والقرى المزاولة للنشاط التجاري ويرافقون القوافل التي تتجه إلى 
كل النواحي كما قدم معلومات عن التلمسانيين الذين هاجروا من تلمسان إلى 
فاس وموقفهم من الدولة السعدية. 

ومما سهل مهمة هؤلاء اليهود أن علاقتهم بالأهالي كانت جيدة عكس 
الجالية المسيحية فكانوا بالمغرب الأقصى وتونس وحتى السوادن الغربي ومما 
يؤكد قولنا هناك مجموعة من النوازل تتعلق بالجالية اليهودية الموجودة 
بأراضي الدولة الزيانية والدور الخطير الذي أصبحو يقومون به" . 

ففي هذا الصده يقول الونشريسى: «ورد علينا يهودي اشتغل بأعمالهكأمثاله 
من اليهود ثم استقر أمره أنه شاعر وساحر ومهين للمسلمين مشيئة المتجبرين 


1- العقباني؛ المصدر السابق»ء ص 171 
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والمتكبرين فانتهى أمره إلى سب المسلمين بأن لا أصل لهم ولا حسب 
ولا نسب وأن يهود الهربين رؤساء شرفاء». 

نستخلص من النازلة مايلي: 

أولا: إن الونشريسى يحدد لنا أن صاحب السؤال من قلعة بني راشد التي 
كانت من بين المراكز التجارية حيث كانت تأتيها القوافل التجارية من مدن 
الدولة الزيانية» وقد زاد في ازدهار ذلك النشاط غنى أراضيها بالمحاصيل 
الزراعية وتربية المواشى مما أدى إلى ازدهار الصناعة النسيجية» ولعل 
اليهود كانوا يشرفون على تجارة القلعة وورشاتها الصناعية. 

ثانيا: إن المكانة التي أصبح عليها اليهود في هذه المرحلة من حياة الدولة 
الزيانية جعلهم لا يكتفون بعدم تقديم الجزية فقطء بل أساثرا إلى المعتقدات 
الإسلامية ودخلوا في جدل مع المسلمين يتعلق بقواعد الإسلام. 
- الدول الأوروبية: 

* اسبانيا: ففي هذه المدة كانت مالقة تحتكر المبادلات التجارية في 
البحر المتوسط لصالح التاج الاسباني فكان تجارها يتوافدون على سواحل 
المدن المطلة على البحر المتوسط». ومن بينها المراكز التي استولى عليها 
الاسيان. 

ومن بين الوثائق التي تخص أراضي الدولة الزيانية الوثيقة المؤرخة في 
أفريل من سنة 914ه/1508م: جاء فيها: " أن أحد التجار الإسبان كان 
يحتكر المبادلات التجارية» ويربط علاقات في الأراضي الممتدة مابين جبل 
طارقء وتنسء» حيث يبيع لهم السلع الاسبانية ويشتري منهم السلع المحلية 
الآتية من السودان الغربي". 
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وفي سنة 916ه/1510م» وهي السنة التي عرفت نجاحا للسياسة 
الإسبانية» باستيلائها على كل من وهرانء وبجاية» والجزيرة المقابلة لجزائر 
بني مزغنة»ء فاستفاد من هذه الوضعية واحتكر تجارها المبادلات التجارية» في 
كل من وهرانء؛ وتنسء وتلمسان» ومن بين هؤلاء التجار الذين كانوا يتوافدون 
عَلَنَ لك القوااحئ تلتانتيو الفوتسو* واصطله يدق مديئة مالقا اسل كمه سر للع 
إلى أراضي الدولة الزيانية من مدينة مالقة» وقبله كان تجار اسبانيا لا يتوقفون 
عن زيارة نواحي عمارة؛ والأراضي المجاورة لمليلة» وهنينء للقيام بالمبادلات 
التجارية. 

كما تذكر الوثائق الإسبانية» أن حاكم المرسى الكبير» بعد احتلاله المدينة 
عمد إلى إقامة سوق بخارج أسوارهاء كانت القبائل تتوافد عليه لشراء ما 
تحتاج إليه من السلع الإسبانية وبيع منتوجاتها الفلاحية وعلى الخصوص 
التعرؤ ف الكلزية جو لاسي انه : 

ومن القبائل التي كانت تتجر مع الإسبان» قبيلة قيزة التي قيل عنهاء ولم 
يكن أحد أشد اعتناء بالاسبان وتحقق ما يحتاجون إليه من التبن والحشيشء» 
والحطب والسمنء واللبن والعسلء» والضأن والمعزء والبقرء والخيل والإإبل» 
والبغال» والحميرء من جميع الاعراب الداخلين تحت حكمهم.: فكانوا 
لا ينقطعون عنهم ليلا ونهارا رغبة لما لهم في ذلك من الثمن الكثير. 


[- مولوء71 , مصدعاة 116مه وأءتعستصمه آه 1121982 , عدجعا.آ مد لامع 1اطد0 
3 تال ع:15101ط 0 12601165 5ع501116 188م , أله جره 1969 8520230 
5 , 111 1/1210 

2- انظر التقرير المرسل من قبل جون لوسا 1,058 11128 للامبراطور -فرناندو الرابع 
17 76203200 مؤرخة في 1506 انظر ارشيف سيمنكاس- 1623[05 5]202© 06 3212اء1ع56 
8 2232 3. 
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فهذا النص يوضح لنا بأن ازدهار المبادلات التجارية» بين هذه القبائل» 
والمراكز الاسبانية» تعود بالدرجة الأولى» إلى ارتفاع أسعار المواد التي 
كانوا يتجرون بهاء وعلى الخصوص إذا كانوا في أشد الحاجة إليها. 

وما يقال عن قيزة» نجده بالنسبة لتجار مزغرانء الذين كانوا يتوجهون 
إلى وهرانء لبيع منتوجاتهم الفلاحية» في حالة السلم لكن عندما يتخلون 
عن هذه المعاملة يتعرضون للغارة من قبل الحامية الاسبانية في وهران. 

امأ آهل قلئئة ان شع فيقون:عنيى المشوفي” حل مسن أل اسيك 
أنهم كانوا يأتونه لحاكم وهرانء بالزرع المضروب عليهمء فيرده وكيله في 
وجوههم ويتعلل بعدم صفائه» ويلزمهم تبديله بما هو أصفى منه» فيأتونه له 
مرة أخرى وربما فعل بغير ذلك مرارا ولا يقبله منهم بعد ذلك حتى يرشون». 

فهذا النص الذي أورده المشرفي نستخلص منه مايلي: 

أولا: أن مدينة معسكرء والأراضي المجاورة لها من أغنى الأراضي في 
إنتاج المحاصيل الزراعيةء لذلك يكون هناك فائض في الإنتاج يتطلب 
تصديره؛ ومن أقرب المناطق وهرانء التى يتوافد عليها تجار أوروبا لحمل 
هذا المخصيول : 

ثانيا: إن معسكرء وقلعة بنى راشدء من بين المناطق تعتبر علاقتها بين 
القوى المتصارعة في المنطقة» لذلك فهم مع العثمانيين ومع السعديين وأحيانا 
مع الإسبان» مما جعل موقف هؤلاء منهم يختلف عن موقفهم من القبائل 
العربية وعلى الخصوص بنى عامر لذلك يختلفون لهم مشاكل عندما يأتون 
لبيع محصولهم الزراعي. 


1- عن مزغران انظر رسالة أهالي مستغانم و مزغران و يهودها و المؤرخة في 
8 نشرها 74-66 70176 17-19 /11 016لاةتصلطط 3آ. 
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ومن بين الذين يتجرون مع وهران: سكان أغبال الذين قال عنهم مرمول: 
' الأراضي المجاورة لأغبال» مسكونة من الأعراب فهم أغنياء بأراضيهمء 
ومواشيهم» وأن تجارتها مع وهران» ويتوقف استمرارالنشاط التجاري؛ على 
حفظ العلاقات الحسنة مع وهران". 

والقبائل التى كانت تتعامل مع المراكز الإسبانية في كل من وهران؛ 
والمرسى الكبيرء كانت تتحصل على رخص من الادارة الإسبانية» تسمح لها 
بمزاولة النشاط التجاري والدخول إلى المدينة» في حالة الحرب التى كانت 
تقوم بها الحامية الإسبانية» على القبائل المعارضة لها والقوة العثمانية لم 
تتوقف إسبانيا عند هذا الحد فقط بل كانت تعمل من أجل إحتكار تجارة المنطقة 
لصالحها مما جعلها تدخل في صراع مع الدول الأروبية التى كانت لها مصالح 
وفي924ه امضيت ببلاد الوليد من قبل كلانصخوا ثم الملك كارلوس والملكة 
خوانة والكاتب العام للبلاط الملكي أما المناطق التى من هذه العلاقة هي قادس 
ونواحيها وبذلك قام مجلسها البلدي بمكاتبة الإمبرطور موضحا له خطر هذه 
العلاقة على التجارة وهو ما جعله يتصل بالدولة البرتغالية لاعادة إحياء 
المعاهدة التى أبرمت بين الدولتين حول تجارة التوابل والتى حررت بمدينة 
طليطلة قبل سقوط مملكة غرناطة في 885 ه/1480/6/26. 

كذلك توضح الوثيقة بأن نشاط البرتغاليين في موانىء المغرب الإسلامي 
ومنها أراضي الدولة الزيانية قد أزعج المدن الإسبانية مثل قادس نتيجة 
للمعاهدة التى أبرمتها البرتغال مع دول المغرب الإسلامي . 

وفي سنة 1528» عمد شارل الخامس إلى تشجيع المبادلات التجارية» بين 
موانىء تجارية في المنطقة كجمهوريات إيطاليا وفرنسا و البرتغال. 

فيما يتعلق بالبرتغال نجد ضمن وثائق مالقة نص المعاهدة التى أبرمت بين 
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البرتغال ودول المغرب الإسلامي الذين أطلق عليهم اسم فون ” وكان لها 
تأثير على تجارة إسبانيا وهو ما أدى بهذه الأخيرة إلى الاتصال بالبرتغال 
وإمضاء معاهدة مؤرخة في 1518/2/4/ بين إفريقية وإسبانياء وعلى 
الفموزهن :في المنطة: النمقةة من غمارة إلى 'ثنين . 

المبادلات التجارية بين إسبانياء والدولة الزيانية تأثرت بالحروب التى كانت 
تتخبط فيها الناحية» وهناك أمثلة كثيرة منها: أن قلعة بنى راشد” كان لها دور 
في تموين وهران «لأنها من أغنى بلاد الله زرعا وضرعا تعطى الميرة 
«أي الطعام» لكل ناحية وهرانء فكانت الحبوب تنتقل منها إلى كل من 
المرسى الكبيرء ووهران” إلا أن هؤلاء التجار توقفوا عن تمويل المراكز بعد 
سيطرة الحامية التركية علئ قلعة بنى راشدء وهو ما يؤكده صاحب كتاب 
غزوات عروج وخيرالدين « فلما تمكن عروج من مملكة تلمسان منع أهل 
القلعة من امداد النصارى بما كانوا يمدونهم فضاقت أحوال النصارى واشتد 
عليكم الأمن»”: 

ولعل وقف تموين وهران كان من أبرز الدوافع التى أدت بالسلطان 
لتاقي الهف قبولا من قبن تلك السبانا بتر ويدفعنا مضام البدئن الجن : 


[- عن هذا انظر: 975 7650صطتاط 12[تأكةء ع0 01965505 قوعمقططاك5 عل واتطءيم - ] 
8 -16. 


2- انظر التقرير الخاص بالمجلس البلدي لمالقة والمؤرخ في 6/8/ 1529» و خاصة الفقرة 
المتعلقة بتشجيع المبادلات التجارية و تزويد وهران بما تحتاج له من المتطوعة و المواد الغذائية 
تحمل الوثيقة .129 - 7064 20) 129 00م 15.61 00) . 82 , لم 

3- مؤلف مجهول: غزوات عروج و خير الدين» ورقة 29. 

4- يذكر الحسن الوزان الذي زار المدينة خلال بداية القرن 10ه/ 16 ان وهران تتزود 
بالحبوب من المناطق القريبة منهاء انظرء وصف إفريقية» ج ٠2‏ ص 386. 

5- لمؤلف مجهول: نفس المصدرء ورقة 29 . 
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لأن أبا حمو قال للإسبان لو بقي الأتراك بقلعة بني راشد فستكون النهاية 
للإسبان بأراضي الدولة الزيانية. 

وأحيانا نجد هؤلاء الإسبان يعمدون إلى الإغارة على مضارب القبافل» 
والقرى أو المدن عندما يكونون في أشد الحاجة إلى المواد الغذائية» ونستدل 
على ذلك من خلال إحدى الرسائل التي ترجع إلى سنة( )'» ذكر صاحبها 'بأن 
شيوخ أغبال لم يتقدموا إلى بيع وهرانء لبيع منتوجاتهم الغذائية» ولهذا لا بد 
من إرسال الجند للسيطرة على الأعمالء لأن المدينة تحتاج إلى أكثشر من 
خمسين ألف 13000105 حبوب”. 

ووهران تحتاج إلى المواد الغذائية» لأن القبائل العربية لم تصدر لها تلك 
المواد منذ ثمانية أيام» وأن المدينة تعيش ضائقة اقتصادية وإذا استمر الأمر 
على هذا الحال فإننا لا نجد ما نأكله» لايوجد إلا مائة ثور»ء وخمسمائة رأس 
من الأغنام» ولم يبق لنا من الحبوب إلا 244 3000105 وهو ما دفعهم إلى 
أن يهاجموا تلك المدينة ليستولوا على ما فيها من المواد الغذائية. 

كما نجد النشاط التجاري تأثر أيضا في سنة 1532/938 عندما استولى 
خير الدين على حصن البنيون وزيادة نفوذ الدولة الجزائرية بقيادة خير الدين» 
وهو ما تؤكده هذه الرسالة التي وجهت من قبل الكوديتي. إلى ملك إسبانيا 
المؤرخة في سنة 1534» طلب منه تزويده بثلاثة عشر ألف 52000105 من 
الحبوب» ومن مالقة» حيث توجد كمية لابأس بها عند أحد تجارهاء 


1- عن هذا انظر الوثيقة المتعلقة بتمويل وهران بالمواد الغذائية والمعاهدات العمسكرية من 


مدريد والمتواجدة ب: 
82512000 عطنجع .232.18 -2231 .ل/الءاز ,آأو/ا ععمه يض الوط ...م 
70-4 


2- هو نوع من المكاييل المستعملة من قبل الاسبان خلال تلك الفترة 52500105. 


وكذلك ثلاثة آلاف كيلء لأن وهران في حاجة إلى الحبوب لضمان تموين 
الجيش الذي سيكلف بمحاربة القبائل المعارضة للاسبان'. 

وفي نفس السنة وبالتحديد في941ه/1534:9:11 أخبر الكونت الكوديتي 
أنه توصل إلى حل مشكلة تموين وهران لأنه تحصل على ثلاثة آلاف 
وخمسمائة05ا31700 من القمح ومائة5لا3500! شعير من عنابة. 

فهذه الرسالة توضح بأن المبادلات التجارية لم تتوقف في موانئ الجزائر 
خلال هذه الفترة موضوع البحثء كما يبدو أن الحامية الاسبانية في عنابة التي 
انتقلت منها السفن المحملة بالحبوب دور في توجيهها لوهران”. 

كما أن تغير موالاة سلاطين الدولة الزيانية للاسبان كان له تأثير سلبي 
على المبادلات التجارية. 

ففي رسالة للكوديتي المؤرخة في1536/942.؛ والمرسلة للملك الاسباني؛ 
ذكر له فيها أن تموين وهران في السنة الماضية كان ضعيفا على الرغم مسن 
أن هذه السنة عرفت إيرام المعاهدة التجارية بين الدولة الزيانية» 
والامبراطورية الاسبانية» وأن هذه الضائقة دفعت بالجند إلى المطالبة بالعودة 
إلى قشتالة وأن ما يوجد في وهران لا يكفي حتى الضيقء لأن القبائل لاتصدّر 
محاصيلها الزراعية إلا بعد حصاد المحصولء ومما زاد الأمور خطورة أن 
القبائل المحيطة بالمدينة كانت عليهاة. 


7064147-1 00 147 اع ين .23588 -234 1 /لكز أملاعصموأووأناامط .لا /ا.م 
462-2 215وع ١‏ 2003555509مومأ5 عل لطعم 


3- 1536 / 5- 203[45]60830 53 3م8/1030061 '0 06م نال ع زأاع ا 
2 0358ع6 ا 551309 32635رأك ع0 طم 
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وهكذا نجد على الرغم من نجاح شارل الخامس في السيطرة على تونس 
فإنه يؤثر على وضعية الاسبان في كل من وهران والمرسى الكبير بزيادة 
نفوذهم في المنطقة. 

ففي نفس السنة أرسل الكوديتي رسالة مؤرخة في943ه/1536/06/5م 
جاء فيها أنه يوم934ه1536/05/25م وصلت سفن من عنابة إلى وهران 
محملة بالحبوب اشترى من تجارها 3700 1535700105 ثم كمية أخرى تقدر 
ب300 من نفس الكيل و500 شعير!. 

وهناك رسالة من الدكتور ورنيخا لملك اسبانيا يقول فيها: أنه ذهب إلى 
تلمسان تماشيا مع طلبه» وأنه يتوجه إلى الأمير عبد الله باسم ملك إسبانياء 
لشراء سلعة تقدر ب30000 دينار منها 40000 30001005! من القمح بنفس 
الكيل»ء و60000 من الشعير بنفس الكيل ٠‏ وأنه سيقدم للأمير الزياني الأموال 
المتعلقة بتموين وهران” وفي رسالة من شارل الخامس إلى ما كسيملان 
المؤرخة في957ه/ 1550/10/20م أخبر شارل الخامس بوفاة مولاي 
عبدالقادرء وذكر بأن مولاي محمد والمنصور بن غانم قدما لتلمسان ووافقا 
على تموين وهران بما يحتاج إليه من المواد الغذائية» لأن الحروب الدائرة في 
المنطقة أثرت على وهران كما أثرت على مليلة» وأن منطقة تسالة وقلعة 
بني راشد اللتين تمولان وهران والمرسى الكبيرء توقفت القوافل التجارية 
القادمة منها إلى وهرانء لأن انعدام الأمن في الطرقات نتيجة للحروب أثشرت 
على المبادلات التجارية”. 


1- هذه الرسالة توجد بأرشيف سيمانكاس 60318 | 251800 37635مزة 06 اعم 
462-22 6318) ع ,لأطا 
3- ط | اعوووموع علر5 دعام )و02 
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أثرت فترة الحروب بين السعديين والعثمانيين سلبيا على العلاقة التجارية 
بين الاسبان وتجار الدولة الزيانية فالدارس لهذه الوثائق يجد معلومات قيّمة 
ضمن تقارير التجار الاسبانين المتوافدين على أراضي الدولة الزيانية فهناك 
تقرير من التاجر جون". 

يذكر فيه بأن الأهالي كانوا يمنعون المعاملات التجارية مع المسيحين» على 
اختلاف جتسهم .وفي بعض 'الحالات يكون المنع مقتصرا على تجار 'اسبانيا 
فقطء وعلى الرغم من هذه العوائق التى كان من ورائها أعداء الأسبان» وعلى 
التطدوكن الخلمادرور حال الزوازاء لللين” قاكو] ا الفقاوينة فإ القضاط الكجاري 
فد استمر بين موانئ الدولة الزيانية؛ والاسبانية» مقابل دفع الضربية الجمركية 
فالتجار الاسبان لا يزالون يتوافدون على النواحي المجاورة للمراكز البرتغالية؛ 
في المتوت الققى» وميناء هنين » :وار كنول مت مواائزةللذولة: الزانية” . 

وهناك تاجر آخر يدعى بأن النشاط التجاري لم يكن ممنوعاء وأن السفن 
الاسبانية والفرنسية تتوافد على موانىء الدولة الزيانية» وفي بعض 
الحالات فإن السفن التجارية ترافقها سفن عسكرية للدفاع عنها في حالة 
تعرضها إلى عملية القرصنة؛ وعلى الخصوص عندما تكون تلك السفن موجهة 
نحو وهرانء؛ وهنين والمرسى الكبيرء لتواجد الاسطول الجزائري بالبحر 
1-عرفت فترة العصور الوسطى اشتداد الصراع بين العالمين الاسلامي و المسيحي و كان 
وراءها رجال الكنيسة بالنسبة للدول المسيحية و الفقهاء بالنسبة للدول الإسلامية مما جعلهم 
يصدرون فتاوى تتعلق بمنع بيع الاسلحة و الجياد و كل ما يستعمل في الحرب » انظر العقباني » 
المصدر السابق. 


2- ورد في أرشيف ٠‏ سيمنكاس وثيقة هامة تقدر عدد مداخيل وهران ب 9900 دينار /انطء2 
1 2 203اء5 ع100ع0.5.2682) 


3- -1517 عسوعص" 2 غزمم مأعععصه© أء مع دأمصد : عدوع © مصماافاد© دقاعتم 
155123 . 
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المتوسط فكان يعترض تلك السفن ويأسر تجارهاء ويأخذ سلعها لتباع في ميناء 
الجزائرء وغيرها من موانئ الدولة الجزائرية. 


وهناك تاجر آخر يدعي في تقرير له: 'بأن النشاط التجاري مع الأهالي 
كان ممنوعا على كل المسيحيين» ولكن ذلك المفنع لم يطبق لأن النشاط 
التجاري استمر بين تجار الدولة الزيانية والمسيحيين» فالسلع تباع وتشترى 
في كل موانئ الامارة'". وأن المبادلات التجارية مع الأهالي كانت تجد 
معارضة من طرف المعارضين للدول المسيحية؛ لكن لهذه التجارة فوائد من 
ناحية تموين الجند عندما لا يستفيد تجار الدولة الزيانية بالمطالب التي تدعو 
إلى المقاطعة وعلى الخصوص السلع التي تستعمل من قبل الجندء مثل الجياد» 
والأسلحة وغيرهاء وهو ما تؤكده مجموعة من النوازل الفقهية أوردها 
المازوني” والونشريسي ويؤكد هذا المنع التاجر فقد ذكر في تقرير أن التجارة 
ممنوعة عامة. 

أما رحلة هؤلاء .التجار في أراضي المغرب الاسلامي فيقول عنها أن 
التجار الذين يتنقلون من المغرب الأقصى يزورون سانتاكروزء وكذلك أراضي 
إمارة بني زيان» ثم بعد ذلك يتجهون إلى وهرانء ومنها إلى قرطاجنة 
الاسبانية» كما يتوافد تجار بني زيان على موانئ اسبانيا الجنوبية”؛, ربما 
وحتى الموانئ الفرنسية والايطالية والبرتغالية. وفي بعض الأحيان كان 


[1- المازوني الدرر المكنونة ج2 ورقة. 
2- الونشريسيء المعيار. 
4903-3 - 464 -415 © 465 زقلا أعو1/13ا أعوداذدلووط 
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الاسبان يمنعون المبادلات التجارية مع الدولة الزيانية» ففي اكتوبر1550 
وصلت قافلة من تلمسان إلى وهران محملة بالسلع» وعند عودتها رفض حاكم 
وهران أن تعود محملة بسلع من وهرانء بالرغم من أن حركة التجارة كان 
معمولا بهاء والسكان يتنقلون إلى وهران للبيع وشراء السلع كما نقل تاجر آخر 
ويدعى غليروس 6316/5 ألف 010035 307360235 من مالقة ثم أراضي 
الدولة الزيانية ونفس البضاعة نقلها التاجر 56013 156532060 وقدرت 
الكمية ب800 00 

كما نقل تاجر آخر ويدعى»©3111311 في13 وت :تالاتماكة مزق :تفن اللي 
هذافيما يتعلق بالسلع التى نقلت من مدن جنوب إسبانياء أما بقية الدول الأروبية 
فيلاحظ أن تجار فرنسا كانوا يتوافدون على موانىء الدولة الزيانية لشراء 
العبيد المجلوبين من السودان الغربي مقابل الخمور التى كانت تتوفر في 
الفنادق وكذلك المنسوجات الحريرية والأغطية التى تأتي من باريس 6265 
ونربون 70152016 ومنتبولى!!!|ا©م503171 ومرسيلية !!!5033556 3 

كما كان تجار ميورقة يستوردون بدورهم العبيد من أراضي الدولة الزيانية 
فقد ذكرت إحدى الدراسات التى تناولت الوجود المغربي في ميورقة بأن 
حوالى ستمائة مسلم من أبناء المغرب ومنها أراضي الدولة الزيانية يتركون 
ميورقة ويعودون إلى بلدانهم بعد تحريرهم سواء بالموانىء المسيحية 


0 


أوالإسلامية. واستمرت تجارة العبيد في المرحلة الأخيرة ففي سنة 896ه/ 


1- 186 11© © وصد[ اله © 1015م . 
2- 16102187 


3- 1430)ه -1291 عل .2 غ ء11زعومه]/ة عل عن موستطامه دحل ععزه1115 الستمصوعج عرتاء] 
6 2 231215 . 
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نيم أخم الأتثفان وحدزة اريم كين عاما فق وهو ال التجان ميوركة . 

وفي مالقا وجدت مجموعة من العبيد المسلمين من الدولة الزيانية منهم 
واحد من تلمسان وعمره خمسون سنة والآخر أربع عشرة سنة وثالث من 
وهران وعمره ثلاثة وعشرون سنة بيع لتجار البندقية” فتواجد هؤلاء العبيد في 
الأسواق الاوروبية خلال هذه المرحلة بالذات يرجع بالدرجة الأولى إلى 
كثرت الحروب التى عرفتها الدولة والتى أثرت سلبا على سكانها فبيع بعضهم 
إلى تجار أوروبا لكن هذا لم يكن يحدث في العصر الذهبي للدولة الزيانية 
حيث لم يكن يسمح بالاتجار بالمسلمين وقد طرح علماؤها نوازل تتعلق 
بالاتجار المسلمين وقد اتفقوا على تحرير تجارتهم. 

يضاف إلى العبيد الذين نقلوا من أراضي الدولة الزيانية وأصلهم من أراضيها 
نجد مجموعة من العبيد نقلوا من الواحات الصحراوية والسودان الغربي. 

من كل ما سبق يتضح لنا أن تجارة العبيد كانت متبادلة مع افريقيا طوال 
عصر الدولة الزيانية والدليل على ذلك أنه في سنة900ه/1495م قام 
القرطاجيون بإبرام معاهدة تجارية مع الدولة الزيانية تتعلق بتحديد هذا النوع 
من التجارة مع الدولة. 
- تجارة الذهب: 

لم تكن تجارة العبيد هي التى تحتل المكانة الأولى بالنسبة إلى المبادلات 
التجارية مع الدول الأوربية بل نجد الذهب الذي علق السلطان الزياني عليه 
أهمية فقال لولا الذهب لم ينزل بلادي تاجر من غير تجار الصحراء الذين 


1- وقح :011 02 نوصو [لفله© كدامعتم . 
2 . 7وصط لز1 
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يذهبون» بحيث يأتون بالتبر. 


- الأصواف: 

ومن بين السلع التى تنقل إلى الدول الأروبية الأصواف و على الخصوص 
من المناطق التى اشتهرت بتربية المواشي كوهران وتنس وشرشال ومستغانم 
وأسعارها تختلف حسب النوعية والجودة. 

حداف إلى الو انه تعلو" القن اشكيزت: هيا الذولة الزتيائية” تقيكة 
لعاملين تاس 

أولا: ان الدولة الزيانية عرفت ازدهار دباغة الجلود” سواء في عاصمة 
الدولة تلمسان أو المدن الأخرى كوهران وهنين وقلعة بى راشد. 


- الحنابل: كما نجد من بين السلع الحنابل التى اشتهرت بها بلدان المغرب 
الإسلامي ومنها أراضي الدولة الزيانية وتتميز بإختلاف ألوانها الزاهية منها 
ذات اللون الأحمر والأخضر والأزرق والأبيض وهذه الحنابل من مدينة 
وهران وتنسب للدولة الزيانية فكان تجار البرتغال يتوافدون على وهران 
للحصول على الحنابل من تجارها. 

وحرية المبادلات التجارية مع وهران شجعها أمير تلمسان لأن القوافل 
التجارية القادمة من الواحات الصحراوية وجدت صعوبات في الدخول 
لتلمسان» نتيجة للحصار الذي فرضته القوة السعدية عليهاء وحتى لا تتوقف 
الحركة التجارية أمر السلطان الزياني بتوجهها إلى المراكز الاسبانية لبيع 


[-عن تجارة الصوفء انظرء 5ع7428173 ع1 أء 62121326 252826 '.[ , ع0 011160 11ا0آ 
4 2 . 


2- عن صناعة الجلود ٠‏ انظر العقباني: المصدر السابق»ء ص126. 
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ما تحمله مع سلعء حتى لا تتعرض للسلبء والنهب والمصادرة من قبل 
السعديين ٠.‏ 
- المبادلات بين اسبانيا والقبائل العربية والبربرية: 

هذا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الدولة الزيانية» لكن هناك مبادلات 
بين اسبانيا والقبائل» المتواجدة بأراضي الدولة» حددتها بعض المعاهدات 
التجارية بين شيوخها وحكام وهران. 

نجد هناك مجموعة من الوثائق تتعلق بالمبادلات التجارية بين وهران 
والقبائل العربية» مثلما هو الحال بالنسبة لهذه الوثيقة التى يعود تاريخها إلى 
سنة 1494/900 التى تتعرض إلى توافد تجار اسبانيا على القبائل المجاورة 
لكل من هنين» وهرانء والمرسى الكبيرء وتنس وأنهم كانوا يشترون السلع من 
تجارهاء ويدفعون لهم السلع الأروبية» ويؤكد هذا الوزان عند تعرضه لبنى 
بوسعيد المجاورة لتنس. 
- الاحتكار الاسباني لتجارة الدولة الزيانية: 

عرفت أراضي الدولة الزيانية خلال فترة موضوع البحث احتكار الاسبان 
لتجارتها الخارجية» وهذا ما تتوصل اليه من خلال الوثائق الاسبانية التى 
ذكرت لنا وجود علاقات تجارية بين موانىء اسبانياء وبلدان المغرب الإسلامي 
ومن أبرز الموانىء الاسبانية» مالقة» التي كانت تحتكر النشاط التجاري: 

تحتوى تلك المدينة على مجموعة من الوثائق تغطي فترة موضوع البحث: 
فالفترة الممتدة مابين1518/923-1517/922 عرفت مجموعة من الرحلات 


1- عن الحصار الذي فرض على تلمسان من قبل الدولة السعدية » انظر تكملة بغية الرواد 
ليحي بن خلدون مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 7 ورقة 96 » و انظر ايضا الفصل 
الثالث من الباب الأول من هذه الرسالة ص 114-3. 
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للأسطول الإسبانيء في اتجاه موانىء الدولة الزيانية» مثل ارشقول » وهنين» 
ونستفائم + ون وغيرها من موانىء الدولة. 
ومن بين التجار الذين كانوا يتوافدون على هذه الموانىء جورد انجيلوا 
©1ل30901 00[ لم يكن دوره مقتصرا على زيارة الموانىء» بل ربط علاقات 
بتجار الدولة للحصول على ما يحتاج إليه من السلع التى كان عليها الطلب في 
إسبانيا وهنين وهي السلع الاتية من السودان الغربي كالعاج والذهب والعبيد. 
وهناك وثيقة يعود تاريخها إلى 1551/9/7/959” جاء فيها «إن التاجر 
غارسيا 631013 كان يقوم بنشاط تجاري مع أراضي الدولة الزيانية؛ وعلى 
الخصوص وهران التي اشترى منها مائة وخمسو 0 ع 5ع0310". 
وهناك وثائق ترجع لنفس السنة1551/901 ذكر فيها أن تجار اسبانيا 
كانوا يشترون الزنوج القادمين من إفريقيا بواسطة القوافل التجارية القادمة 
إلى موانىء الدولة ومنها وهرانء» ومن هذه الأخيرة يُنقلون إلى الموانىء 
الجنوبية الاسبانية» ومنها إلى الأسواق الاسبانية» حيث يباعون لأصحاب 
الأراضي أو الأعيان الذين يستعملونهم للعمل في قصورهم. كما توجد مجموعة 
من الوثائق لبيع العبيد في أراضي الدولة الزيانية ومن بين هؤلاء الزنوج الذين 
نقلوا من هنين؛ مستغانم وارشقول إلى مالقا" . 
1 - عن أرشقول ٠»‏ انظر الحسن الوزان » المصدر السابق » ج » 2ص . 
2-نفسهء ج 2صء يعلق عليها خلال الهجوم الاسباني سنة 1543 بأنها من أغنى مدن الدولة 
الزيانية . 
3 - الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2 » ص. 
4- 264 م زط[ 


6 011©. 02 135[وه1[1 وق 1[قة©- 5 
6- 266 ط بأك م0: همو[اتاة© . 
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وهناك من أصل وطني أي من أقاليم الدولة الزيانية من بينهم الأطفال 
والنساء» يؤخذون من أسرى الحروب التى كانت تتخبط فيها الدولة بين أمرائها 
وقبائلها وبين القوتين المتصارعتين على أراضيهاء الاسبان والعثمانيين. 

وضّحت لنا تلك الوثائق أسعار هؤلاء الأسرى فتقول: "هناك عبدة تعرف 
باسم فاطمة عمرها ما بين12و13 سنة بيعت إلى أحد الإسبان وتعرف باسم 
نلونمسا 27191753 بثمانين دينار 1 

وفي سنة 1551/11/27/958 بيع أحد العبيد من أراضي الدولة عمره 
ابوه كضن وعفووة لسن نه بوانيك لفابماكسة وضيوادن ديا" . 

وهناك عبد عمره خمسة عشر من وهرانء» وفي سنة 959/ 1515» نجد 
تجارة العبيد تحتل أهمية كبرى في تجارة اسبانياء وعلى الخصوص وهران 
والأراضي المجاورة لهاء والقريبة من تلمسان» التى عرفت خلال هذه المدة 
مواجهة كبيرة ابين. "السعديين ٠‏ .والعثمانيين» وكانت سيا 'في. إنهزام. القوة 
السعدية في نواحي تلمسان»؛ مما أدى إلى أسر عدد كبير من أفرادهاء ولعل 
بعضهم بيعوا لتجار من الجالية اليهودية الذين احتكروا تجارة العبيد» فأخذوهم 
إلى وهران والمرسى الكبيرء حيث بيعوا لتجار اسبانيا بها. 

ولم يكن نقل هؤلاء لمالقة فقطء بل نجد المرية تحتوى على مجموعة من 
الوثائق تتعلق بالمبادلات التجارية ومنها تجارة العبيدء لكن هذا لا يقلل 


1- 269 © كه م0: مسهااققه© . 
2 101042267 . 
3-عن هذه المواجهة» انظر الافرني : المصدر السابق رقم 17 . 
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من مكانة مالقة التى كان دورها يشبه جنوة والبندقية في عصرهما 
الأهدين أنه افي” التديؤن الوتسطني” . 

ومن بين التجار الذين كانوا يتوافدون على أراضي الدولة الزيانية» جون 
مرتنا غنزالواء ففي إحدى الوثائق ترجع إلى جون 1520/927 أهم ما جاء 
فيها أن مدينة مالقا يوجد بأحد مراكزها ستة عشر عبيدا نقلوا من أراضي 
الدولة الزيانية» وهناك واحد وثمانون شخصا أسروا من أراضي الدولة 
الزيانية» فنقلوا من وهرانء بواسطة الأسطول الاسباني إلى مدينة مالقا وبيعوا 
في أسؤاق العبيه القدة ‏ الاشيائية” : 

هناك واحد وثمانون من العبيد نقلوا من وهران وأغلبهم من أسرى الحرب. 
- دور سلاطين الدولة الإسبانية في تشجيع الحركة التجارية: 

كان لملوك إسبانيا دورا في تشجيع المبادلات التجارية» بين أراضي 
الدولة الزياينة» والمراكز الاسبانية» في كل من وهران والمرسى الكبيرء 
وهدفهم من وراء ذلك محاربة التهديدات العثمانية» حيث عمد الأسطول 
الجزائري إلى مراقبة حركة التنقل بين وهران والمرسى الكبير ومدن 
جنوب إسبانيا وإيطاليا. 

كما عمد هؤلاء إلى محاربة القبائل التي كانت تتعامل مع الاسبان» بالقتل 
كل من يكتشف أمره بأنه يزود الاسبان بما تحتاج إليه من المواد الغذائية 


ونجحت هذه. السياسة في بعض السنوات ونستدل على ذلك بمجموعة من 


1- 192 م, 11©. 02 (مهاوء81) مصه1اتاة© . 
2 193 2 . ل1ط[1. 
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الرسائل والتقارير التى كانت ترسل من حكام وهرانء إلى الامبراطور 
الاسباني منها. 

وفي1551 أخذ تجار إسبانيا من وهران مائة وخمسين شاباء ومن هؤلاء 
الذين يتوافدوان عليها التاجر 2001 531716. 

ومن بين الذين كانوا يحتكرون المبادلات التجارية غنزالوا؛©ع8ة 0012 
وعلى الخصوص بين موانىء الدولة الزيانية وميناء مالقاء وكذلك لويس 
مونداز غريسا 176102 015ا0! 0636623 وقد قام ينقل الحبوب من موانىء 
هذه الدول إلى مالقا. 


- المواد الغذائية: 
تعتبر تجارة المواد الغذائية من أبرز السلع التى كانت تنقل إلى اسبانيا 

خلال القرن السادس عشر وعلى الخصوص الحبوب؛ عندما تكون إسبانيا 
في أشد الحاجة إليها لأن هجرة الأندلسين إلى دول المغرب الإسلامي قد 
أثر على الإنتاج الفلاحي في الجهة الجنوبية التى كانت ضمن أملاك دولة 
بنى اللحمن ": 

لكن بعض الحالات كانت اسبانيا تقوم هي الأخرى بتصدير الحبوب إلى 
أراضي الدولة الزيانية عندما تتعرض لكوارث البقول الجافة والخمور التى 
كان عليها الطلب في أغلب أسواق الدولة. 
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فكان الخمر ينقل من مالقة إلى المغرب الاوسط خلال هذه الفترة» كما 
نجد أحد التجار ويدعي دون ماري القرضي 3]0013© 005717231 نقل 
حوالي 14.50 وما ع0 5عوعرهط. 
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الحباية التحائبي 
الأحوال الثقافية 


155 


الحالة العلمية والثقافية 


يتك تدهم الحركة" الثقافية 'للشن. ضزفتها الدولةا الزيانية في مرحلة :انهيازها 
إلى فترتين. 

كل عام الفتر 6 ممجفوعة من الخلداء تمي حلى :ليشن ميد 
محمد بن مرزوق المعروف بالكفيف" ولد بتلمسان يوم الإثنين واحد ذي القعدة 
4هم 1427م و توفي بها سنة 901ه/1495م. 

فق :أبرز القيوغ لذبن شية :عليه أبن الفضيك بن الامام” و قاقين فياك" 
ومحمد العبادي” وأبو زيد بن مخلوف الثعالبي” وعبد الله المتولى» كما أجاز 
انق مكو الير:اسلة: 

تق قوءالندتزم :وتتوع ظار ويد ماطوعة امن لت ام اندر الاين 
والاندلس» يأتي في مقدمتهم احمد بن داود والبلوي وابن عباس 
النفدر” ون غازي” وأبوالعباس الوتشريني” الذي روى عنه 


مجموعة من الفنونء لكن يبدو لي أنه لم يكن في مستوى ابن مرزوق 


1- ابن مرزوق: المسند الصحيح؛ ص75 والمرازقة كثيرون:منهم ابن مرزوق الخطيب. 
2- ابن مريم: البستانء ص 64 والحفيد لعبدواو وكبيرا في الحركة الفكرية في تلمسان 
3- نفسهء ص 147. 

4- نفسهء ص 147. 

5- التمبكتي: نيل الابتهاج » ص . 

المقري: نفح الطيب » جج 15» ص 419. 

6- ابن عسكر: دوحة الناشر » ص 45. 

7- نفسه» ص 47. 

8- نفسه» ص 27. 
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الخطيت" واللحقيد” اللذاقاغرها قثير! يغزارة الانتاع»: أما هئ فلم ,يتك نا 
عون عمل وات تجن كات العاوس . 

ومن بين العلماء الذين عاصروه أحمد بن يحي بن أبي عبد الله محمد بن أحمد 
دق الويف فاضي : الثماغة +"ترجم له النتحاوى فى تكتايه (الضتوع :ازلامة: 
لكن ما يعاب على هذه .الترجمة أنه لم يتعرض لمولده والعلوم التي تلقاها في 
تلمسان وكذلك الشيوخ الذين أخذ عنهم وتأثر بهم بل اكتفى بقوله: " أنه تولى 
القضاء وما هو معروف لدينا أن هذا المنصب لا يتولاه إلا من كان بارعا 
في العلوم الفقهية وهذا يوضح لنا بأنه زاول دراسته في تلمسان قبل انتقاله 
إلى المشرق وبرع في العلوم الفقهية والحديث والتفسير. 

ا" زاولة: تعفن :1 اليه وكاعينة كلض اللتفحا و77 قدت قباد 
بأنه: " تتلمذ عليه وأنه أحبه كثيرا"» كانت وفاته886ه/1461م- 
2م أما مؤلفاته فتمثلت في شرح الجمل للخويخيء وشرح البردة 
وشرح خليل علي بن الحاجب الأول وعلى العقيدة البرهانية» يضاف إلى 
هذا العالم الجليل ابن زكري" الذي اكتشف.نجاحه ابن زاغو عندما كان يتعلم 
المهنة بإحدى ورشات الحرفيين بتلمسان. 

لم يكن ابن زكري من العائلات ذات المجد العالي التي اشتهرت بكثرة 
علمائهاء بل ينسب إلى الطبقة الفقيرة التي كانت ظروفها لا تسمح لها بمزاولة 
1- ابن مرزوق: المصدر السابقء ص 68. 

2- نفسه: ص 297. 
3- ابن مريم: البستانء ص 97. 
4- السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 12ج القاهرة 1353 مجا1 ص 193 


5- السخاوي: الضوء اللامع » مجلد[ » ص 166 
6- ابن مريم: البستان ء ص38. 
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التعليم» لأن كل فرد من أفرادها كان يقوم بعمل ماء كي يحصل على 
ما تحتاجه العائلة. 

كان بين ابن زكري وبين السنوسي محاورات ومباحثات في علم الكلام. 
والشيخ ابن زكري يعتقد أن السنوسي من تلامذته فقيل ذلك للسنوسيء فقال 
والله ما حدثت عنه سوى مسألة واحدة. 

وعلى الرغم من الاختلاف بين العالمين فإنه عندما توفي السنوسي رثاه 
ابن زكري بقصائد على ما كان بينهما. 

نا كن نكانة إبن زكري بالنسبة لعصره ققد قال التفيكتي + "سالت فيهيها 


اق أن حم بهد اد عنه فقلت له: "ما تقول في الشيخ ابن زكري 


ومقامه من العلم. فقال: " أما ابن زكري فلا يضار تحت جناحه". 
وتبرز مكانته العلمية من خلال الدروس التي كان يلقيها وه 
ينعقد مجلسه ويتصدر فيه للتدريس وحل المسائل التي كانت تستعصي على 


طلابه» ينقل ما ذهب إليه الأوائل فيها ويتعرض للرّد والقبول 05 الأدلة 
والتصويب والتخطي ولا يقتصر على العقائد لتمكنه من آلات الترجيح 
والاجتهاد وبالجملة» فهو أحد أعلام المائة التاسعة ممن يقتدى بهم في المشارق 
والمغارب وتحمل إليه الرحلة»ء توفي بالطاعون سنة906ه/1455- 
0106 

ومن المعارضين له محمد عبد الكريم المغيلي» ولد في الثلث الأول من 
القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. 
1- التمبكتي: نيل الإبتهاج» ص 340. 


2- ابن عسكر: نفس المصدر.ء ص 117-116. 
3- ابن مريم: البستان» ص38»؛ ابن عساكر: نفس المصدر » ص 117. 
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درس في مسقط رأسه على علماء تلمسان» فبرع في مجموعة من المعارف 
ثم برح تلمسان قاصدا الواحات الصح راوية» فتوقف بتوات التي كانت لها 
علاقة تجارية نشيطة مع تلمسان لارتباطها معها بواسطة القوافل التجارية» 
لذا لم تكن هذه الناحية مجهولة عن تلمسان. 

أما فيما يتعلق بدوافع خروجه من تلمسان إلى الواحات الصحراوية فلم 
يتعرض لها الذين ترجموا له» لكن يبدو لي أن سوء أوضاع الدولة الزيانية 
وموقف سلاطينها كان سببا في خروجه من تلمسان» وكذلك موقف أمرائها 
المتأخرين من زيادة نفوذ الجالية اليهودية التي استبدت بشؤون الدولة 
لك فتن تعاضيية " الدولة قله للم كدو نالو احات؛ اعدو اردة وقد مكرحسيةا 
عن العلاقة التي حددها الإسلام لهم. 

فاغتنم هؤلاء الضعف الذي أصبح يسود دول المغرب الإسلامي ومنها 
الدولة الزيانية لصالحهم فاحتكروا التجارة وشيدوا المعابد والقصور وارتداء 
الملابس الفاخرة وامتطوا الجياد التي تزين لجومها وسروجها بالذهبء. 
وهو ما دفع المغيلي وغيره من علماء الدولة الزيانية أن يقفوا موقفا 
معارضا لليهود2. 

ويأتي في مقدمة الوسائل التي لجأ إليهاء الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكرء فعارض يهود توات3 وألزمهم الذل وقاتلهم وهدم كنائسهم مما جعل 
بعض أعلام توات وعلى رأسهم الشيخ العصوني يوجهون له نقدا. 


1- السليماني: الأعرج, زبدة الشماريخ » ج23 ورقة 136. 
2 الونشريسي: المعيار» ج2 ص 199-198. 
3- التوات: تقع بالجنوب الغربي على ضفاف وادي الساورة بوسط الصحراء الجزائرية و أهم 


مدنها الآن أدرار عاصمة الولاية كما تضم عدة قصور و لمعرفة دور الجالية اليهودية بهاء انظر 
الباب الأول للفصل الثالث من هذه الرسالة. 
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أما في تلمسان فقد وقف علماؤها إلى جانبه ومنهم» أبو عبد الله التنسي! 
الذي رد على المغيلي بكتاب مطول لخص فيه جوابه للمغيلي ووافقه على ذلك 
الإمام السنوسي2 الذي أرسل رسالة أهم ما جاء فيها:" من عبد الله محمد 
بن يوسف السنوسي إلى الأخ الحبيب أيده في عمله واعتبره في نطاق مبادئ 
الشريعة الإسلامية وأن الزمان تميز بالفساد وهو ما سهل بروز اليهود 
وتخليهم عن ما كان يربطهم بالمسلمين". 

كذلك يلاحظ السنوسي صاحب الرسالة بأن هذا الوقت تميز أيضا بسكوت 
العلماء عما يحدث في حواضر المسلمين وانعدام الغيرة عن الإسلام وقلة 
إيمان الناس3. 

وعندما وصل جواب التنسي ورسالة السنوسيء أمر المغيلي أتباعه فتسلحوا 
وقصدوا معابد اليهود وأمرهم بقتل من يعارضهم فتمكنوا من تهديم أغلب تلك 
المعابد ومنح لكل من قتل يهوديا مثاقيل من الذهب4. 

لم يتوقف عمل المغيلي على توات فقط بل توجه إلى إمارة مالي وبالتحديد 
نكدة فاجتمع بصاحبها الذي كان معتنقا للإسلام وساعده في نشر تعاليم 
الإسلام» مما جعل الناس ينتفعون به ويتخرج عليه مجموعة من طلبة العلم, 
تركهم بنكدة ينجزون ما بدأه هو. ثم توجه إلى بلاد كنورش التي اجتمع فيها 
بأمراء المسلمين في تلك النواحي وقد استمع هؤلاء إليه واستفادوا منه 


إ- عن جواب التنسيء انظر الونشريسي: المعيارء ج22 ص: 2189 التنسي نظم الدرر 
العقباني» ص 33-32. 

2 التمبكتي: المصدر السابقء ص 356. 

3- ابن مريم: البستان»ء ص 223. 

4- الوشريسي: السين ع 2 201-188 
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في تسيير أمور المسلمين وهو ما دفع به أن يكتب لهم رسالة تتعلق بشؤون 
الدولةة النكندها امك معاد الكتريمة الإسادمية” : 
يتوقف عند بلاد كنورش بل توجه إلى تكرورء وهي من المراكز 

التجارية فاجتمع بسلطانها محمد الحاج وجرى على طريقته الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

ألف له رسالة أجاب فيها على مسائل طرحت عليه» وهناك بلغه مقتل والده 
بتوات من طرف اليهود الذين استعادوا مكانتهم بها بعد خروج المغيلي وزيادة 
نفوذ أنصارهم. تأسّف المغيلي من أهل توات الذين وقفوا موقفا سلبيا ولم 
يدمو طن بكمارة اانه نعط نفافية وان وراك بإماز قد والقيطن عازهر 3 

لكن عمله هذا وجد معارضة من علماء تكرور وعلى رأسهم العالم محمد 
بن عمر لأن هؤلاء في رأيه لم يفعلوا أي شيء يعاقبون عليه. فرجع عن ذلك 
وأمر بإطلاق سراحهم ثم ترك تكرورة عائدا إلى توات. 

ثم توجّه إلى المشرق وعندما وصل إلى برقة وصله نبأ زواج أحد رؤسائها 
بربيبته فبلغ ذلك المغيلي» فتوجه إليه فلما رآه وبّخه وقال: ' يا ملعون خالفت 
الكتاب والسنة و إجماع الأمة فيما بيده" فأشار إليه الشيخ بأصابعه فسقط رأسه 
عن جثته بمجرد إشارته إليه. 

والشيء الذي يمكن التوصل إليه من خلال هذه الرواية أن المغيلي استمر 
في قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في أصعب الظروف. 


[الرسالة: مخطوطة:ء بالخزينة العامة بالرباطء رقم 1130. 
#التمبكتي: المصدر السابقء ص 130. 


دعن تكرور: انظرء رسالتنا الأحوال الإقتصادية و الإجتماعية للدولة الزيائية » ص 297. 
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أما فيما يتعلق بإتصاله بالشيخ عبد الرحمن السيوطي" فإن صاحب هذه 
الورقات يقول: 'بأنه دخل على السيوطي في مسجده فقال له: "ما معك من العلوم 
يا عبد الرحمنء فقال له: "أنا أحفظ أحاديث النبي(ص) من أولها إلى آخرها". 

فقال له: 'لعلك تكذبء فإن كنت صادقا فإني أسألك عن الأحاديث التي صحّ 
ورودها على الرسول فجعل ينص له على الحديث فيقول له: 'لم يبلغني ثم يقوم 
حتى يحاور سارية من سواري المسجد ثم يقبل إليه ويقول حديث حتى أفاده 
بخمسمائة حديث وقد أقرّ السيوطي للشيخ عبد الكريم المغيلي بالفضل والعلم 
والولاية فأخذ منهما عن صاحبه الأوراد. 

وعندما رجع من حجه هو والشيخ2 اعمر وجد الشيخ عبد الكريم قرية من 
أهل التوات قد تعدوا على ابن له فقتلوه وكان يجل الشيخ عبد الكريم ويخدمه. 
فأخبره بقتل أهل تلك القرية لولده فقال له: "أقتل قائله"” . 
ولكن المغيلي فضّل فيما بعد الاستقرار بتوات حتى توفي بها سنة 909ه/ 
1504-3م. 

وهكذا نجد بأن علماء الدولة الزيانية لم يكن تأثيرهم في أراضيهم فقطء بل 
إمتد أيضا إلى أجزاء كبيرة من أراضي العالم الإسلامي» وعلى الخصوص 
السودان الغربي الذي له علاقة بالدولة الزيانية وهذا منذ عصرها الذهبي حيث 
نجد العائلات العلمية بتلمسان وهي عائلة المقري التي اهتمت بالنشاط التجاري 
بين المنطقتين. لكن يبدو كان لها دور في نشر الثقافة الإسلامية بهذه المناطق 


1- عن عبد الرحمن السيوطي: انظر الزركلي الأعلام مجلد » ص 167. 

2- تمبكتي: المصدر السابق» ص 130. 

3- يوجد بزاوية كنتة أحد القصور يذكر سكان تلك الناحية أنه ممر و لم يعد تعميره لدعوة 
المغيلي عليه لأن سكانه هم الذين قاتلوا ابن المغيلي. 
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النائية» ومما يؤكد ذلك أن الرحالة ابن بطوطة يذكر من بين الذين رافقوه في 
توجهه نحو السودان الغربي أحد علماء الدولة الزيانية. 

أما عن أثر المغيلي فالدّارس له يلاحظ عليه اهتمامه بأوضاع المسلمين 
والقضاء على الأخطار التي كانت محدقة بهم وعلى رأسها اليهود الذين 
أصبحوا يحتكرون كل شيءء وقد تحالف معهم بعض علماء الأمة أمثال قاضي 
توات الشيخ العصصوني وكذا أمراء بني زيان الذين تهمهم المصالح الذاتية 
بالدرجة الأولى» وقد أشار إلى التنسي في الإجابة التي أرسلها إلى المغيلي في 
فواكة.ودا :على رسالتة: 

من أبرز مؤلفاته "البدر المنير في علم التفسير" وهو خاص بتفسير القرآن 
وكتاب "مصابح الأرواح في أصول الفلاح" وهو كتاب عجيب في كراسين 
أرسله إلى السنوسي وابن غازي كما شرح مختصر خليل سماه "النيل"؛ وله 
قطع أخرى من البيوع وغيرهاء كما أنه قيل أنه شرح 'ثلاثة أرباع المختصر 
واخاشية”: 

كما شرح بيوع الآجال من ابن الحاجب وسماه " فهام إلى الحال" وتأليف في 
الهيئات. ومختصر تلخيص المفتاح» ومفتاح في علم الحديث به أبحاث على 
النوري وشرح الجمل في المنطق ومقدمة فيه ومنظومة سماها 'فتح الوافيات 
وثلاثة شروح عليها"» ومن المناصرين له محمد بن عبد الجليل التنسي” الفقيه 
العلامة الحافظ» قدرة الأدباء العالم الجليل» درس في البداية على علماء عصره 


1- عن العصموني: انظر التمبكتي» المصدر السابق» ص356. 
ف المقري. نفح الطيب» ج22 ص 574 وج195» ابن مريم ٠‏ البستان»ء ص 222-208 
السخاوي الضوء اللامع مجلد 8.ء ص120. 
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ومن أبرزهم أبي الفضل لقان : وابن 200 الحفيد ومحمد الا 
لزانت التراهه القاراض جز الإماء. بون القوائن” تل تدووين: التفندين واتفدية 
والفقه والعربية» ولمكانته العلمية وصف من قبل معاصريه السنوسي بالشيخ 
الإمام القدوة» عالم الأعلام الحافظ المحقق التنسي. 

وبلغت شهرته المشرقء لأن ابن داود الذي سبق له أن زار تلمسان قبل أن 
يتوجه لزيارة الأماكن المقدسة ستل من قبل علماء المشرق عن علماء تلمسان 
فقال: العلم مع التنسي والإصلاح مع السنوسي والرياسة مع ابن زكري. 

ومن بين علماء هذه الفترة محمد بن محمد بن أحمد بن أبي العيش 
الخزرجي التلمساني الذي اشتهر في علم الأصول والفقه والفتوى» نقل عنه 
المازوني والونشريسي مجموعة من النوازل تتناول قضايا مختلفة. 

أما إنتاجه الفكري فتمتل في كتاب له يتعلق " بالأسماء الحسنى" يتألف من 

لكن أشهر علماء تلمسان في هذه الفترة التي سبقت القرن العاشر الهجري/ 
الشادئل :شن القيلاةي :تعمد بن يوسف بن عون بن شعي 'السثومني ١‏ الضالخ 


7آء 
حسن” أبركان الذي انتفع به كثيرا وخاصة في ميدان التصوف كماء تتلمذ 


- ابن مريمء البستان»ء ص 82. 
2- نفسه: ص 30-27. 

3- نفسه: ص 143. 

4- نفسه: ص 58. 

5- نفسه: ص 134. 

6م ابن مريخ: البستان »ء ص: 252. 
7- نفسه: ص 329. 
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على محمد بن وت" والقلصادي” الذي أجازه في جميع ما يرويه. 

وعلم القراءات عن الشريف بن أحمد وعلم الأسطرلاب عن العلامة الحباك» 
والأصول والمنطق عن أبي العباس» والفقه عن الجلاب وأخيه التالوتي” وعلم 
التوحيد عن أبي الفتح الكناشين والصحيحين وغيرها عن الإمام عبد الرحمن 
بن حمو مخلوف الثعالبي والسلسلات وأشياء كثيرة عن الولي الصالح العلامة 
إيراهيم التارني. 

وعن شخصيته» فهو أآية في العلم والإصلاح والزهد والورع وكان يكره 
الكتابة للأمراء فإذا طلب إليهء كتب لهم حياءاء وأما أخوه التالوني فقال: 
"لا تكتب لهم فيجيبه: كلفت به. ثم يعلن له الحياء فيقول له السنوسي”: 
"لا تستح من أحد وإذا دخل النار بالدياء دخلها". 

وأما عن إنتاجه الفكري فإن أول مؤلفاته» شرحه "المستوفي على الحوفي'". 
ول الله فرك السو سمقةه مقن نه انها" ككل الك أبن الحسن: لكان 
يتعجب منه ثم أمره بإخفائه حتى يكمل سنة ثلاثين لثئلا تأخذه العين وقال له 
لذ كطين له . 

ومن أبرز مؤلفاته أيضا " المختصر في المنطق" الذي توجد منه مجموعة 


1- ابن مريم: البستان » 

2- نفسه: ص 73-60. 

3 نفسه: ص 232. 

4- ابن مريم: البستان »ء ص 232. 

5- نفسه: ص 240. 

6- توجد المخطوطة بالخزانة العامة بالرباط في سجموعة تحت رقم249-417. و273 من 
ورقة1 إلى37. 
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مقه اف تكتياك وإظلنية بو عالقية توريكيا الكزبانة الخلنة بالرياط + 
5-5 . .و٠ ٠‏ .2 م 1 .ا م - ٠‏ 24 . 

ولعل الهدف من هذا العمل هو تبسيط عمله الأول المختصر في المنطق» لكي 
تكون الإفادة جماعية. وفي ميدان التصوف ألف كتابا على أبي الحسن 
الصغيرء كما شرح السنوسي الأمية الجزائرية في التوحيد المسماة "كفاية 
المريد" لأحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي. كما ألف السنوسي في تفسير 
القرآن من بين أعماله في هذا الميدان تفسيز الفاتحة. 

ومن بين مؤلفاته البرية عن غامض أسرار الصباغة المعدية وهذه الرسالة 
تبحث في أسرار الحديث الشريف المعدة بين الداء والحمية رأس الدواءة: 

ِ 4 7 

كما كتب أيضا العقيدة الصغرى والمقامات السنوسية» أم البراهين في 
العقائد وهي عبارة عن مختصر مفيد يحتوي على جميع عقائد التوحيد ختمه 
بكلمتي الشهادة. 

ولعل من أبرز من اهتم بهذا الكتاب الشيخ أبو العباس أحمد بن الأنصار 


1 5 5 5 .ا الت 85 «آ١‏ - ا 
أم البراهين بعنوان "شرح بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين". 


1- المخطوط بالخزانة العامة بالرباط في مجموعة تحت: رقم 249-427دء و1966-2347د: 
1072-5د. 


2- يوجد المخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 863دء انظرالتمبكتي» المصدر السابق» 
ص 329. 


3- ابن مريم: البستان ؛ ص 249-45. 
4- مخطوط بالمكتبة الوطنية » تحت رقم 682. 
5- ابن مريم: نفس المصدر 2» ص 245. 
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ومن مؤلفاته: توحيد أهل العرفان والمعرفة بالله ورسله بالدليل والبراهين” 
و" العقد الفريد في حل مشكلة التوحيد" وهو شرح الأمية الجزائرية» يضاف 
إلى ذلك "العقيد المختصر"؛ وشرح أسماء الله الحسنى. 

كما ذكر لنا الهلالي أن عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية رد فيه على من أثبت 
تأثير الأسباب العادية ومختصر حاشيته التفتراني على الكشاف وشرح مقدمة 
الجبر والمفاصلية لابن الياسمين وشرح جمل الخوجي وشرح مختصر ابن عرفة 
في المنطق ومن بين الكتب التي شرحها: شرح رسالة ابن سينا في الطب لم 
يكمل» وغاية المحاسن ومختصر الروض الأنف ومختصر بقية السالك وشرح 
المرشدة وشزح الأجرومية وشرح الخوجي في الكلاء” 

هذ فيا يتعاق «ينسدن .مؤلفاته آما :فيا يتعلق بتلامذته تجن منهم أبن الصالعد” 
وبلقاسم ا وابن يحي ابن محمد وابن الحاج وأبو عبد الله بن العباس 
وأبِو محمد القلعي» يضاف إلى السنوسي محمد بن أحمد بن النجار التلمساني؛ 
يجهل تاريخ مولده وحياته الأولى» لأنه يبدو أنه ولد بتلمسان وزاول بها دراسته 
على كبار علمائها مما جعله يبرع من المعارف. 

ومن بين الذين ترجموا له» القلصادي الذي زاول دراسته عليه في تلمسان 
حيث قال عنه في رحلته: شيخنا وهذه الإشارة تؤكد على أنه كان حيا خلال 
زيارة الرحالة الأندلسي لتلمسان وأنه من بين مدرسيها حيث أخذ عنه مجموعة 
من المعارف. 


1- مخطوط بالخزانة العامة بالرباط» تحت رقم 2231د» ضمن مجموعة من ورقة 27 إلى 
38 


2- التمبكتي: المصدر السابق »ء ص 230. 
3 ابن مريم: البستان صر 252-1. 
4- نفسه: ص: 7. 
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وفي نص آخرء يذكر القلصادي معارفه التي تتمثل في العلوم الشريعة مما 
سهل مهمة تولي الافتاء والإمامة بأحد مساجد تلمسان لأنه لا يمكن لأي عالم 
أن يتولى هذه الوظيفة إذا لم يكن بارعا في الفقه والتفسير و وصل إلى مرحلة 
الإجتهاد. 

أما الكتب التي درّسها لطلابه فتتمثل في 'مختصر خليل”" و'أصول 
ابن الحاجب" و"إرشاد إمام الحرمين" و'تنقيحة الأليفة للمرادي" و"الجمل' 
وهي من المدونة. 

ومن المعارف التي تلقاها القلصادي عنه؛ علم الحديث وخاصة حديث 
المشابكة وحديث الصيام وحديث الرحمة وهو ما يوضح لنا بأن علماء الجزائر 
في عصره كانوا يدرسون مواضيع معينة تتعلق بالأحاديث. 

يضاف إلى ابن النجارء العالم الجليل ابن صعد. ولد ابسن صعد بتلمسان 
ودرس بها على إبراز علمائها أمثال عبد الجليل التنسي والسنوسي. 
- الهيئة العلمية بتلمسان وانتشار حركة التأليف العلوم الإنسانية: 

* الأدب: من أبرز الفنون التي عرفتها تلمسان خلال هذه فترة موضوع 
البحث» العلوم الإنسانية وعلى الخصوص فنون الأدب» وأن الدروب التي 
عاشتها الدولة الزيانية في مرحلتها الأخيرة أثرت على الحياة الأدبية فنجد 
بروز الشعر الشعبي الذي خلد بعض الأحداث كاحتلال الإسبان لكل من وهران 
والمرسى الكبير والتنبؤ بسقوط تلك المراكز تحت ظل الإحتلال الإسباني» 
وكذلك الشعر الحر الذي كان امتدادا لما عرفته الدولة في عصورها الذهبية 
وعلى الخصوص في المناسبات الدينية كالاحتفال بالمولد النبوي' الذي كان 


1- التنسيء» المصدر السابق» ص 1185» انظرء أيضا رحلة ابن عمار مخطوط بالمكتبة الوطنية 
تحت رقم 706. 
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يحتفل به أهل تلمسان وبقية المدن التابعة لها احتفالا كبيرا وتلقى فيه القصائد 
الشعرية وأحسن مثال على ذلك ما حدث في عهد السلطان أبي حمو موسى 
القاقي و اخاقة من عد : 

كما أن الرسائل الموجودة بدور الوثائق الإسبانية وعلى الخصوص التي 
أرسلت من قبل أمراء الدولة الزيانية تدل على المستوى الأدبي الذي وصلته 
تلمسان عكس الرسائل التي أرسلت من قبل شيوخ القبائل البربرية والعربية 
نجد بها بعض الكلمات العامية التي كانت متداولة في تلك الفترة. 

وكان للأندلسيين دورا بارزا في هذه النهضة الفكرية التي عرفتها تلمسان 
لأن أغلب الرسائل يغلب عليها الخط الأندلسي عكس الرسائل التي بعثت من 
قبل شيوخ القبائل البربرية والعربية» نجد أغلبها يغلب عليه الخط المغربي. 

كما نجد من بين المواضيع التي أعطى لها الشعراء أهمية كبرى التصوف. 
فهناك مجموعة من القصائد تتعلق بالتصوف ومدح كبار المتصوفة في هذا 
الغضيق” انذال: فيك الارحفق التفالتى :مكمه الموادق :و هيد القاردل” 
والشيخ نوسي" ومحمد بن يوسف المليانئي” : 

إضافة إلى التصوف نجد علماء اهتموا بفن جديد يتمثل في المنظومات؛ 
فكانوا يؤلفون كتبا في شكل قصائد شعرية يسهل على الطالب حفظها 


1 - قمنا بتصوير مجموعة من هذه الرسائل خلال آخر زيارة لنا لإسبانيا سنة 1919. 
2- ابن مريم: البستان»ء ص 145. 

3- نفسه: ص 85-53. 

4- نفسه: ص 245. 

5- نفسه: ص 57-74. 

6- الصباغ: زهر البستان» ورقة 176. 
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مكل الأذكار “.وق اشن اللعة العرنة والفر اتسن :و الفلكه وكو ها هن الفدون: 

كما توجد بعض القصائد الشعرية خصصها أصحابها للتغني بمناظر تلمسان 
الخلابة وبالخصوص شلالة الوريط وبعض المآثر العمرانية وقد تغنى بها 
الشعراء وعلى الخصوص العين الموجودة بداخلها. 

وهناك قصائد تتعلق بأمراء الدولة الزيانية وبعض مواطني الدولة الذين 
كانوا بعد وفاتهم كالونشريسي أبي العباس وابن زكري وعمر السنوسي 
وغيرهم من علماء تلمسان. 

والطابع السائد في تلمسان ومدنها وحتى قراها خلال هذه الفترة أن هناك 
من الشعراء من تغلب عليه الجانب العقائدي فكان يتغنى بالميلاديات والمدائح 
النبوية” والتضرغات والابتهالات والتوسلات” والحكم وللمواعظة لعل الدواقع 
في ذلك يرجع إلى عاملين أساسيين. 

أولا: تأثير الحركة الصوفية في المجتمع الزياني التي شملت الجانب 
السياسي بقيادتها للمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي ومعارضتها للذين يتعاملون 
مع القوة الأجنبية» وقوفها إلى جانب الفئات المحرومة في الأرياف التي 
تتعرض إلى الاضطهاد من قبل القوىالمتصارعة واستبداد شيوخ القبائل وامتد 
تأثيرها إلى الجانب الثقافي” فكثرت المدائح الدينية والنبوية وكرامات الأولياء 
أو ما يعرف بعلم المناقب والاهتمام بالآخرة. 


[- نفسه : ورقة 175. 
2- رحلة ابن عمار » ورقة 136. 
3- نفس المصدر ؛ ورقة 7 . 


4- نفسه : ورقة 8. 


5- عن هذه الأمراض ٠ء‏ انظر » ابن مريم البستان » مجموعة كبيرة من الصفحات. 
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ثانيا: أن الظروف السياسية التي عرفتها الدولة خلال هذه المرحلة جعلت 
الناس يتخذون نوعا ما الشعر الغزلي والإكثار من الابتهالات والتساؤلات إلى 
الله لعله يخرجهما من هذه الحالة المزرية التي زادت في شدتها كثرة الأمراض 
الأسحدية القن انام ناض على احضو ولترايش . 

ومن أبرز الأدباء الذين عرفتهم تلمسان خلال هذه المدة» محمد 
بن نف الوتحمن ‏ الكوق” العام الاشيولن «القناعن أن كيد اله ته 
بن عبد الرحمن الحوفي الفقيه السام من أدباء النصف الثاني من القرن 
التاسع المجري وأوائل العاشرة 16-18 . 

كان شاعرا لا يستهان به. توفي في شهر ذي القعدة 910ه/1505م 
مدح السلطان أبا عبد الله محمد السابع بن أبي ثابت الثاني بقصيدة مطلعها: 
أصبح الحزن من عطائك يحكى «» يوم الاثنشين لانام عطاءه4 

ومن شعره قصيدة يتغزل فيها ومطلعها: 
إزداد الانرن من عين نزل «» ودموع الشوق إن راق الغغزل 
أيِغي ديمة وكافة «» أم ا 


لا بكت عيني و لا بغى البكاء «» كترو سنن فليا إن لم اتتحؤل” 


2- ابن مريم : البستان » ص 205-199-148. 


3- حكم أبو عبد اللهء محمد السابعء ابن أبي الثابت الثاني» ما بين سنة911-873/ 14688- 
5 انظر 2 11ه م0 5ع8318. 


4ح اين مريم 3 المصدر السابق ص 9 . 
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هذا وللحوفي قصيدة جليلة رثى فيها إمام أهل التوحيد محمد بن يوس ف 
السنوسي الحسني: 

ما لمنازل أظنت أرجاؤ ها ... والأرض رجت خاب رجاؤ هها 

وأني عليها النقض من أطرا فها ... وتراكمت وتعاطلت أزوار هها 

وزر عظيم خطبه و مصيبة ... لم تدرك بالقوم كف غراوٌ ها 

فقد السنوسي الإمام محمد ... وهوابن يوسف هذا منها خلاؤها 

فقد كان بحر المعارف زاخر... فإنجاز عنها حين بث عطاؤها 

دعا إلى التوحيد دعوة مخلص ... وإلى الشريعة قادرنا خباؤهفا 

يا أيها النفس المقدسة التي ... لبقائها المحمود كان بناؤهئا 

يا واحد العلماء بعلمائه... كل العلوم بدت لنا إتخذوها 

ومن بين الذين اشتهروا في ميدان الشعر أيضا حدو بن الحاج الذي اهتم 
بالمدح» فألف منظومات في مدح النبي(ص) وتوسلات سور القرآن من أوله 
إلى آخره. 
* علم التوحيد: 

من أشهر العلماء الذين ألفوا في علم التوحيد والذين تأثر بهم علماء 
تلمسان أو عاشوا على مؤلفاتهم ولم يأتوا بجديدء محمد بن يوسف 
بن عمر شعيب السنوسي قال عنه الملالي: " كبير علمائها الإمام العلامة 
المتفاني الصالح الزاهد ولي الله بن الشيخ الصالح الزاهد الخاشع أبي يعقوب : 
أخذ علم الحديث عن أبي الفاتح الكناشي”. 


2- نفسه : ورقة 6. 
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يتعرض السنوسي إلى الدوافع التي جعلته يؤلف في ميدان التوحيد. فقد 
كتب عقيدته المسماة بعقيدة أهل التوحيد ثم وضع لها شرحا عرفه باسم عمدة 
أهل'الترحيد" .رفي «مقفية' هذل تالعفاب؟ يزيط يفف اقيم فيضت النولة 
الزيانية فيقول: "والملكة في زماننا هذا قد تمكنت من القلوب حتى.. من حسن 
الامتماع عن أنفسهم والإنتفاع لمااتراكم عليها من ظلمات الفتن “". 

كما أن السكان في عصره كانوا يلجؤون إلى الوسائل المادية وهو ما جعله 
عاق تعلن 'ذلف يقوله: بو للعؤاتة الك قافت لل < كل ملينة إنها للذكى اليو مقالا 
في الغالب يحب الدنيا يسعى إليها وعدم الامتثال للآخرة وليس أهل لأن 
بتقيدون أو يقاد شيئا من نفائس العلوم الفاخرة” فالضعف الذي عرفته الدولة 
الزيانية نتيجة للاضطرابات هو الذي دفع بالناس إلى الاهتمام بالجانب المادي 
أكثر من الجانب الروحي. عندما ألف السنوسي عقائده أنكرها كثير من علماء 
وقته وعلى الخصوص في تلمسان فتكلموا بما لا يطاق فكثر تغيره لذلك. 

وعقيدته الكبرى” أول ما صنفه في التوحيد وشرحها في ثلاثة عشر 
كزاتنة والضهرى شبزحها في سكة . 

والهدف من التأليف والشرح هو أن يستفيد منها أغلب الناس وأن لا تكون 
شك على كبان الخلماء أو'هن لهم دراية في :غلم التوجريسه" كما ا سورع 


1- توجد نسخة» منها مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم632-630. 
2- نفسه: ورقة 4. 

3- السنوسي: عقيدة أهل التوحيدء ورقة 3. 

4- الملالي: المصدر السابق» ورقة9. 

5- الملالي: المصدر السابق» ورقة 10. 


6- نفسه : ورقة 11. 
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السنوسي الأمية الجزائرية في التوحيد المسماة كفاية المريد لأحمد بن عبد الله 
الجزائري الزواويء ت 884ه/1472م' وعرف هذا الكتاب 'بالعقد الفريد 
في حل مشكلة التوحيد" ومن بين مؤلفات السنوسي في هذا الميدان "كتاب أم 
البراهين" في العقائد وهو عبارة عن مختصر مفيد يحتوي على مجموعة عقائد 
التوحيد ختمه بكلمتي الشهادة. 

وهناك رسالة تتعلق بالموضوع سماها "توحيد أهل العرفان ومعرفة الله 
ورسله بالدليل والبرهان”» وقد اهتم الذين جاؤوا بعد السنوسي بما كتبه في 
ميدان التوحيد ومن بين هؤلاء تلميذه الملالي الذي قال عنه: "وله عقيدة أخرى 
فيها دلائل قطعية رد فيها على من أثبت تأثير الأسباب العادية ومختصر 
حاشية التقراني على الكشاف وشرح مقدمة الجبر والمفاضلة لابن ياسين من 
الذين اهتموا بعلم الفلك قبل هذه الفترة من التلمسانيين محمد بن أحمد أبي يحي 
التلمساتي عرف بالحباك * 

من أبرز مؤلفاته بغية الطلاب وقد شرح السنوسي هذا الكتاب وألف مقدمة 
اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذه الصناعة ورتب كل واحد ما لديه فيها 
من بضاعة فألفوا فيها رسائل كثيرة وقد اختلفت أغراضهم بين الإيجاب 


: 4 
والإطناب وربما كان من بعضهم حشو أو سباب . 


أ- يوجد الكتاب مخطوط بالمكتبة الوطنية » تحت رقم 1846. 

2- الملالي : المصدر السابق» ورقة 11. 

3 ابن مريم: البستان » ص 141. 

4- توجد مخطوطة بغية الطلاب في المكتبة الوطنية و قد علمت من محمد بغلي أنه بتحقيقها 
لنشرها. 
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فهذا النص يوضح لنا أن خزائن تلمسان كانت تحتوي على مجموعة من 
المؤلفات في هذا الموضوع ولعل بعضها كان يدرس من قبل الحباك الذي 
أخذ منه السنوسي هذا الفن. 

ولعل من أبرز ما كتب في الموضوع هو كتاب ابن الحباك 'بغية الطلاب" 
الى :قدو لها نتلوم قترينا عرقة يليه #عيدة قوري الألناب :وترهة تعبات 
في شرح بغية الطلاب في علم الأسطرلاب وقد علق عليه بقوله: 'وأحسن 
رسالة رتبها في هذه الطريقة الجليلة وأقربها للحفظ وأجمعها للمعاني الكثيرة 
في الأحرف القليلة الرسالة المسماة ببغية الطلاب في علم الأسطرلاب التي 
ألقاها أو علد :أله شحمة يق الحناف” وقد ملي يتقو يزة الإشميق فطلي 

يبدو أن هذه الكتب من أبرز الكتب في علم الفلك المتداولة» أما في الميدان 
اللغة العربية فنجد من بين التلمسانيين الذين كانوا يذرسونها سيدي حدو بن 
الذا جين منعيد التقاوي الذي وين (الأجوومية 2 القنة انع فالك : 

وأما زيان أحمد بن يوسف فقد قال عنه ابن مريم: "اشتهر باليد الطولى 
في العربية منفردا بمعرفة كتاب الرضى على الكافية كما درس اللغة العربية 
في مدارس تلمسان عمر الراشدي. 

يضاف إلى هؤلاء محمد بن محمد التلمساني الذي كتب أبحاثا في النحو 
ومن بين مدرسي العربية أيضا محمد بن الحاج المكي أمزيان الذي درس ألفية 
مالقاو الاجر وفية : 


1- ابن مريم: المصدر السابق» ص 141. 
2- التمبكتي: نيل الإبتهاج » ص 47. 

3- ابن مريم: البستان » ص 256. 

4 نفس المصدر: ص 284. 
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* التفسير: 

أما فيما يتعلق بتفسير القرآن فنجد من بين المفسرين أحمد بن عبد الرحمن 
الشهير بابن زاغو المغراوي التلمساني الذي ألف كثيرا في هذا الميدان ومنها 
تفسير سورة الفاتحة في غاية الحسن ومقدمة في تفسير الفاتحة. 

ومن بين المفسرين التلمسانيين محمد بن أحمد ابن مرزوق الذي فسر 
القرآن لتلامذته خلال دروسه. 
* الفرائض: 

إضافة إلى التفسير نجد علم الفرائض الذي عرف تطورا ومن أبرز 
المؤلفات في هذا الميدان فرائض ابن التلمساني الذي شرح من قبل الإمام 
العضوني. 

كما ألف في هذا الميدان حدو بن الحاج ومحمد بن الحاج؛ كما ألف كتبا 
عديدة تعلق معظمها بالفقه المالكي أصوله وفروعه ومن أبرزها "المنهج الفائق 
والسهل الرائق والمعني اللائق بأدب الموثق وأحكام الوثائق" » "غنية المعاصر 
والتاسي في شرح فقه ووثائق عبد الله القشتالي” "إيضاح السالك إلى قواعد 
الإمام مالك" "وعدوة البروق في تلخيص ما بين المذاهب من الجمع والفروق". 
خصص بعض المؤلفات لكبار علماء الفقه المالكي من التلمسانيين أمثال 
المقري الجد الذي أطلع عليه أبو العباس صاحب كتاب نفح الطيب كما أكمل 
وفيات انق قنقة ' القسقطيتي” القن خييستها لبلماء 'النذهب المالقي حتن "كياية 


1- ابن مريم: البستان ع ص 262. 
2- التمبعكتي: نيل الإبتهاج» ص 259. 
3- حقق وفيات الونشريسي حاجي بالرباط. 
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القرن التاسع الهجري/الخامس العشر الميلادي» أي قبل وفاته بفترة زمنية 

ومن بين العلماء الذين أنجبتهم تلمسان في ميدان الفقه المالكي أبو عبد الله 
محمد بن موسى الوجديحي التلمساني علق عليه ابن مخلوف فقال عالمها 
ومفتيها ومن أكابر أوليائها وصدور فقهائها الإمام الذي لا تأخذه في الله 
لوعة لك : 

من أبرز شيوخه السنوسي وطبقته وبذلك يكون قد تأثر بالفكر الصوفي 
لأن 'ابنمتخلوف 'يقول” من. أكابن” أولياتها(تلمسان)”. كما أذ عن .عبد النده 
بن جلال وهو من علماء تلمسان. 
* العلوم الدينية: 

من أبرز العلوم الدينية التي عرفت شهرة في تلمسان خلال هذه المرحلة 
والتي كانت امتدادا للمرحلة التي سبقتها. 
- أولا: الفقه: 

من أبرز علماء تلمسان في هذا الميدان أبو العباس الونشريسي الذي كان 
ابن الغازي يعترف له بالتفوق في الفقهيات وقد مر به يوما في مجلسه 
بالقرويين فقال لمن حوله من الفقهاء: " لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته 
إذ أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه؛ لكان بارا 


3 4 


1- عن المقري: انظر » أبو العباس » المقري » نفح الطيب » ج7 ٠‏ 221-129. 
2- عن ابن مخلوف: انظر مريم »ء ص 154. 
3- ابن عساكر: دوحة » الناشر تحقيق حجي » 1977-1397 ؛» ص 47. 
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آنا التسكور" فقا هنه ف فهرسكهة:" لنهالنا الأزء رين الققه يفول من 
لا يعرفه أنه يعرف غيره وكان فصيح اللسان والقلم ولم يكن مكثرا لما قاله 
الذين سبقوه بل أضاف إلى أرائهم ويتجلى لنا ذلك في مؤلفاته التي يتقدمها 
كتابه المعيار الفتاوي” علماء إفريقية والأندلس والمغرب وقد استفاد فيه من 
كزانة كا :قإنى: و لا موا فخاراى افامن :و الالدلين” . 

أن ققاور الفزيقية والمدوها الأوسطظ فل تحيحنها من غنات لنفاذه المديلى + 
كما أخذ عن البرزلي وله تعليقات وإضافة على تلك الفتاوى وهناك أسئلة 
أجاب عنها بنفسه وهذا يوضح لنا المستوى العلمي للونشريسي في ميدان الفقه 
المالكي”. 

أما الذين تخرجوا عنه فهم أحمد البجاوي ومحمد بن يحي المديوني ويحي 
بن عمران الزواوي ويحي الونشريسي ومحمد عبد الرحمن بن حلال ومحمد 
بن شقروان ابن هبة وأغلب هؤلاء التلاميذ من الذين اشتهروا في ميدان 
الفقه وكان حيا سنة 950ه/ 01543*. 

ومن بين الذين يشار لهم في ميدان الفقه المالكي أبو جمعة المغراوي 
الوهراني الذي أصدر فتوى تتعلق بالجالية الأندلسية تدل على كثرة اطلاعه 
بعلوم الدين وعلى القضوضن الفته وأصيوله” . 


1- نفس المصدر: ص 27. 

2- ابو العباس الونشريسي: المعيار» ج1 ٠‏ ص 9. 
3- يحي المغيلي: الدرر المكنونة» ج 2») ص 237. 
4- توجد هذه الإجابات في أغلب أجزاء كتاب المعيار. 
5- ابن مريم: البستان»ء ص 280-54. 

6- نفس المصدر: ص 82. 

7- الزياني: المصدر السابق»ء ص 37. 
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كما الف أغكاءلا غذز اند “الحيكن :الكمين كن الوذا.غاو هن كفن المسلس:' 
ومن بين هؤلاء الفقهاء الذين عرفتهم تلمسان خلال هذه المرحلة محمد 
بن العباس التلمساني عرف بأبي عبد الله كان من الفقهاء نحويا عالما وهو 
ابره الإمام الحق الخلامة أبن العتامن ٠‏ 

تتلمذ عن الإمام السنوسي وابن مرزوق الكفيف والحافظ التدشسي 
وابن زكري وغيرهمء وبفاس درس عن ابن قازي . 

من مؤلفاته مجامع وفوائدء رواية وأبحاث ‏ كان حيا 920ه/1519م 
- ومن بين الذين اشتهروا في ميدان الفقه أبو الحسن علي بن محمد التاولوني 
الأنصاري التلمساني الفقيه العالم الجليل. 

ومن بين هؤلاء محمد بن أحمد بن أحمد ابن أبي العيش الخزرجي 
التلمساني الفقيه الأصولي له فتاوى بعضها في المعيار وتأليف كبير في 
الألشاها الحشد فى درون بنة4911-/21505 يضاف الحى منؤلاء 
ابن زكري الذي شرح ورقات إمام الحرمين أبي المعالي في أصول الفقه 
وله فتوى منقولة في" المعيار والدرر المكنونة في نوازل مازونة". 

يضاف إلى هؤلاء الذين اشتهروا في ميدان الفقه سليمان بن الحسن 
البوزيدي الشريف التلمساني أبو ربيع الذي قال عنه القلصادي في رحلته كان 
سليمان البوزيدي فقيها إماما عالما بمذهب مالك وبفقهه5 وذكر ابن غازي 


1- يوجد الكتاب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 700د. 
2- ابن مريم: نفس المصدر السابق» ص 259. 

3- نفسه: ص 159. 

4- نفسه: ص 253-252. 

غضقان المميش ةتسل 7105 
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في فهرسته بأنه الفقيه العالم المحقق» الشريف الحسب والنسبء» قال عنه 
الونشريسي شيخ شيوخها الفقيه المحصل المحقق له ابتكارات في الفقه. 

كن الح والفقه منس يع أن ميقن الخزرجى " التسناني 'الققية الأصدول 
أبو عبد الله من فقهاء تلمسان الأجلة وعلمائها الأهلة له فتاوى نقلها الونشريسي 
في معياره. 

ومن ألفوا في الفقه محمد بن عبد الرحمن 000-00 الوهراني قال عنه 
المنجور: " كان فقيها علامة مشاركا في كل فن موحدا مكتبا خطيبا استفدت 
منه في العقائد والفقه والحديث". 
- علم الأصول والحديث: 

يعتبر هذا العلم من بين العلوم التي عرفت إقبالا من قبل التلمسانيين وقد 
أدخل علم الأصول إلى المغرب الإسلامي الذي تلقى شطرا من تكوينه على 
علماء الأصولء فنقل العلم إلى مراكز المغرب الإسلامي عند عودته من 
المشترق: 

ومن أبرز المدارس التي كانت تدرس في مدارس الدولة الزيانية ومساجدها 
جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي771ه/1370م وكذلك 
ابن عرفة ت 803ه/ كما اهتم علماء تلمسان بعلم الحديث ومن بين هؤلاء 
أحمد بن محمد بن يعقوب العجسي منها شرح مختصر خليل وله تعليق لطيف 
على البخاري في نحو عشرين كراسا اقتصر فيه غالبا على ضبط الألفاظ 
وتو : 
1- نفسه: ص 106. 


2 نفسهة: ص 3 


3- ابن مريم: البستان»ء ص 207-210. 
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وقد ألف الونشريسي أبوالعباس في الحديث وله تعاليق على ابن الحاجب 

ِ 1 
أما سيدي حدو فقد درس رسالة أبي زيد القيرواني ومختصر ابن الحاجب 
الفرعي كما اهتكمٌ بالحديث في تلمسان زيان بن حمد بن يونس الذي أخذ 
مختصر الشيخ خليل والمطول وحاشيته وشرح المحلبي على جمع الجوامع 


2 


للسبكي”. 


كما اهتمٌ بالحديث محمد بن أحمد بن مرزوق الذي درس تفسير صحيح 
القارس . 

يضاف إليه محمد بن الشرقي الذي حفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي 
وؤسالة اخ ابي ذية القيزواتي” كما امه والحديظ متحفة نتن عيذ :اللد ين الجاع 
بن سعيد الناوي” الذي ألف مختصر لأبي زيد القيرواني. 

ومن بين الذين درسوا الحديث محمد بن الحاج المكنى أمزيان حفظ 
ابن الحاجب ورسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

ومن بين هؤلاء ابن زاغو الذي قال في شأنه القلصادي قرأت عليه صحيح 
البخاري كله من أول صحيح مسلم. 


1-- ابن عساكر: دوحة » الناشر » ص52. 
2- ابن مريم : البستان »ء ص 267-95. 
3- نفسه : ص252. 

4- نفسه : ص 201. 

5- نفسه: ص 284. 

6 ابن مريم: البستان » ص 43-42. 
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ناف إلين هيد الدلون الكون “ اللذئ لتاق بعل أرق العافت كنا هكد 
بالحديث محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الكفيف” الذي شرح المختصر 
لابن الحاجب ودرس صحيح مسلم والبخاريء كما أعطى أهمية لمختصر 
ابن الحاجب الأصلي والفرعي والتهذيب وبعض الخوخي وغيرها. 
- التصوف: 

يعد التصوف في هذه الفترة من أهم العلوم الدينية التي حظيت بأراضي 
الدولة الزيانية باهتمام كبير وعلى الخصوص التقاليد والرسائل والدراسات 
المتتواعة: 

وبالرغم من كثرة هذه المصادفات في خزاتن أمراء الدولة الزيانية فقد كان 
إقبال الناس على كتب التصوف من أعز ما يقتنيه الدارسون والهواة من 
جامعي الكتب ولا سيما من أنصار الطرق الصوفية. 
وفيمايلي نذكر بعضا من المؤلفين والمؤلفات في التصوف. 

أولا: أحمد زروق 899ه/1493م” الذي اعتبر ركيزة من حيث الإقبال 
عليه من قبل الدارسين وعلى الخصوص عندما استقر ببجاية فتوافد عليه 
مجموعة من طلبة العلم وفي مقدمتهم محمد بن يوسف الملياني”. 

ثانيا: محمد بن علي الخروبي” سنة 956ه/1557 عاش في الجزائر 
وكان مغرما بجمع الكتب واقتنائها وقد تأثر بن مزروق وعلى الخصوص 
1- نفسه: ص 249-284-221. 


2- المقري: نفح الطيب » ج2 » ص 3 »و ج4» 320 عو ج5 ٠ص‏ 419-418. 
3- التمبكتي: المصدر السابق » ص 84. 
4- الصباغ : المصدر السابق » ص 14 » و أبعدها. 


5- لمزيد من المعلومات انظرء أبو القاسم سعد الشهتاريخ الجزائر الثقافي؛ ج1» ص504. 
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في كتابه" الدرة الشريفة" في الكلام على أصول الفقه. 

كما ألف في الطريقة الشاذلية التي هي في نظره تعتمد على ثلاثة أصول: 

أولا: أن يلتزم بسلوك الطريقة والتمسك باليقين والابتعاد عن مخالطة الناس 
والافتاء بشيوخ الطريقة العارفين واتباع تعاليم السنة قولا وفعلا والابتعاد 
عن مخالطة الناس في سرائه-الرضا مما قسم الله قليلا أو كثير- الاستنجاد 
بالله في الشدة. 

ومن بين الذين تأثر بهم في ميدان التصوف أحمد بن يعقوب العجيسي 
الشيين. كالعبادي + قال في كانه الخ انرايد اله -فوائه عديدة وتحقرقاك بتفيدة 
لاسيما في التصوف فقد نظر بمعرفته وبجودة التأليف فيه. 

ومن بين ما ألف شرح المراصد في التصوف لشيخه أحمد بن عقبة وكتاب 
"النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية: ومختصر إعانة المتوجه المسكين 
على طريق الفتح والتمكن". وكتاب "القواعد في التصوف وكتاب "عدة المريد 
الصديق من أسباب المقت في البيان الطرق وذكر حوادث الوقت" وهو كتاب 
جليل في موضوعه به مائة فصل بيّن فيه البدع التي يفعلها فقراء المتصوفة 
وشرح نظم ابن البناء في التصوف. 

ومن بين الذين اهتموا به أحمد التمبكتي الذي قال عنه أنه آخر أئمة 
الصوفية المحققين الجامعين بين الحقيقة والشريعة» كما ألف في التصوف أحمد 
بن محمد بن محمد بن يحي المعروف بابن حيدة المديوني الوهرانيء» أخذ 
التصوف عن ابن تاغزوت. 


1- ابن مريم: البستانء ص 200. 
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أضاف إليه سعيد بن أحمد بن يحي بن عبد الرحمن بن بلعيش المقري الذي 
أخذ عن حاجي الوهراني لباس الخرقة الصوفية كما أخذ التصوف عن 

ومن بين الذين أثروا في ميدان التصوف عبد الله المناوي الذي أخذ عن 
محمد بن بلال القراءات السبع والتصوف وأخذ عنه اليعقوبي التصوفء» وكتب 
ابن عطاء الله كلها. 

وذكر ابن مريم بأن محمد بن بلال قال: 'وجد في يوم بالجامع الأعظم من 
تلمسان يقرأ كتاب التنوير أسقاط التدبير فقال لي: 'من أمرك أن تقرأ هذا 
الكتاب؟؛ فقلت له: تبركاته؛ فقال: نعمء قرأته أنا على سيدي أحمد بن الحاج 
فقرأت عليه شيئا من التنويرء ثم قال لي: قد أجزتك قراءته» ودعا لي بالخير 
ففتح الله لي» ثم قرأت الحكم فحفظتها كالفاتحة وجعلتها وردا أقرأها كل يوم 
صباحا ومساءا ففتح الله لي في ابن عبادء وكتب ابن عطاء الله كلها وكتب 
أحمد زروق الإثني عشر". 
- الهجرة الخارجية لعلماء تلمسان: 


هذا فيما يتعلق بالحركة الثقافية التي قامت على إنقاذ الفترة التي عرفت فيها 
تلمسان ازدهارا فكريا وأنجبت فقهاء العصر الذين أشاد بهم العلماء 
المعاصرون لهم شرقا وغربا وترجمنا للبعض منهم لكي نبرز الخسارة التي 
عرفتها تلمسان. 

فقد تعرضت خلال الفترة الممتدة من بداية القرن العاشر إلى منتصفه/ 
السادس عشرء إلى الاضطرابات نتيجة للصراع الذي قام بين أفراد الأسرة 
الزيانية ثم تدخل الإسبان وباشاوات الدولة الجزائرية والسعديون زيادة 
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على شيوخ القبائل من بني راشد فاشتدت المؤامرات وانعدام الأمن فأثر ذلك 
على الحياة الفكرية بعاصمة الدولة الزيانية ودفع بعلمائها إلى تركها والخروج 
منها نحو فاس عاصمة الوطاسيين والواحات الصحراوية كما حدث مع الشيخ 
محمد بن عبد الكريم الذي سبق لنا التعرض له. 
* الهجرة إلى فاس: 

ففيما يتعلق بمدينة فاس فإنها لم تكن مجهولة لدى علماء الدولة الزيانية فقد 
سبق لبعضهم الانتقال إليها خلال عصر قوة الدولة مثل الونشريسي وأبناء 
الإمام والمقري والأبلي كما عاش فيها فترة من الوقت أبو عبد الله الشريف 
التلمساني وأحمد المقري. 

من بين عوامل انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس ضعف المسلمين ونجاح 
حركة الاسترداد المسيحية» ثم الهجوم الإسباني على السواحل الجزائرية 
وخاصة وهران التي كانت من بين المراكز الثقافية للدولة الزيانية فهاجر 
بعض علمائها إلى فاس» يضاف إلى ذلك قيام الدولة الجزائرية” الحديثة 
وانحسار نفوذ بني زيان عما كان عليه من قبل”. 

ومن ناحية أخرى فإن فاس قد اختصت بمميزاتها القديمة المركزة على 
التألق في دراسة الفقه المالكي والعناية الفائقة بعلوم الدين بعد تأسيس جامع 
الفرونيق” الذي كان قيلة للعلماء: 


1- عن احتلال وهران؛ انظرء الباب الأول الفصل الأولء ص. 

2- تأسست الدولة الجزائرية على يد خير الدين سنة1518: انظر للمؤلف مجهول غزوات 
عروج و خير الدين»ء ورقة 37. 

لمن تابون مشحد القرويون من قاظفنة م التقتاني اللترويقيةه جزل سن 1-20 3 وان العناب 
9؛ انظرء محمد العابد الفاسي فهرس مخطوطات. 
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يضاف إلى كل ما سبق أن سلاطين المغرب كالوطاسيين والسعديين 
رحبوا بهجرة علماء الدولة الزيانية وخاصة القادمين من تلمسان لأسباب 
سيائئة تتفاق يموقفهم من الدوثة العثمائية عموما والجزائرية على الخصوص: 
كنا د كن الحملة: الشعنية" تلن تلمسان. أن لفقت لقره" التهدية 
مجموعة من علماء الدولة الزيانية بينما التحق ما بقي بعاصمة بني زيان 
زملائهم بفاس بعد نهاية دولتهم و ربط تلمسان بالجزائر. فالعلماء كثيرون لكننا 
سنكتفي ببعضهم لأن بحثنا يتعلق بانهيار الدولة الزيانية ونترك الأمر للذين 
يريدون دراسة الحياة الثقافية للمغرب الأوسط في عصر الدولة الزيانية. 
ولعل من أبرز العلماء الذين أثروا في الحركة الفكرية بفاس بعد أن فقدتهم 
8 ءِ 2 
الدولة الزيانية هو أبوالعباس أحمد بن يحي بن محمد عبد الواحد الونشريسي 
3 ع 
وابنه عبد الواحد نجهل تاريخ مولده ومسقط راسه هل كان بتلمسان 
ِ : 4 1 
أو بالونشريس لأن الذين ترجموا له لم يتعرضوا لهجرة عائلته إلى تلمسان 
والظروف التي دفعتها لهذه الهجرة بل اكتفوا بمرحلة استقراره بفاس. 
أما رحلته من تلمسان لفاس فكان السبب فيهاء موقفه من أمراء بني زيان 
لم يكن مؤيد لسياستهم عكس بعض علماء عصره وقد صرح في كتابه 
المعيار أن شر العلماء هم الذين يتقربون من سلاطين الدول. 


1- عن الحملة السعدية على تلمسان سنة انظرء الباب الأول» الفصل الثالث من هذه الرسالة. 
2- التمبكتي: المصدر السابق»ء صء ابن عسكر المصدر السابق»ء ص47. 

3- نفسه: ص 54. 

4-جبل الونشريس يشكل جزء من سلسلة الأطلس التلي يقع غرب الجزائر ضمن ولاية الشلف. 
لمزيد من المعلومات عنه» انظرء حايمي عبد القادر جغرافية الجزائرء ص36 . 
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كما أورد نازلة تتعلق ببناء جدار وحصن على أحد المقابر المجاورة للمدينة 
بعد حفرهاء وقد عارض وجاء ببعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أئمة 
علماء المالكية التي تؤكد احترام مقابر المسلمين وفند تلك الآراء التي تؤكد 
عكس ذلك ولعل هذا كان أيضا من بين عوامل خروجه من تلمسان لأن الذين 
ترجموا له لم يوضحوا لنا الأسباب التي دفعت السلطان الزياني المتوكل إلى 
نهب داره بعد خروجه من تلمسان متسترا حتى لا يكتشف أمره فوصل إلى 
فاس حسب ما ذكره أحمد بابا التمبكتي في شهر المحرم من سنة 834ه/ 
9م بمفرده لأن الأسرة لم ترافقه ويبدو لي أنها التحقت به بعد فترة 
وجيزة من استقراره بفاس. 

أما عن دراسته فقد بدأها بتلمسان» وتخصص في العلوم الدينية تتلمذ 
علتى) القت الأقاح فانتح وق البتعيد” «المقباتي بوؤلده: الفافتي لالم أبن نالك" 
الفقباتى وكفيده الإمام: جد “بن أحمنا عانم التتباني» كما درزمن: عدن الشية 
أبي عبد الله ابن جلال وابن مرزوق الكفيف ومحمد بن العباس. 

ويبدو أن هؤلاء العلماء أجازوا الونشريسي مما جعله يتولى مهنة التدريس 
بعد وصوله إلى فاس بالمسجد المعروف بالشراطين قبل أن تسند إليه الكراسي 
الوقفية بأهم مساجد ومدارس فاس. 

وقد أشاد علماء المغرب بتفوقه ومن بين هؤلاء ابن غازي الذي اعترف 
للونشريسي بالتفوق في الفقهيات وعندما مر به يوما بمجلسه في القرويين قال 
لمن حوله من الفقهاء: " لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته إذ أن أبا العباس 


1- تمبكتي: المصدر السابق» ص 101 . 
2 نفسه: ص 58 
3- نفسه : ص 55-35. 
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الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه لكان بارا في يمينه. أما 
ابن غازي فقال في فهرسه: 'واكب على تدريس المدونة وابن الحاجب. 
وكان مشاركا في فنون العلم إلا أنه لما لزم تدريس الفقه قيل: " كأنه 
مق الأارغزك اغيوة وكان :قضليخ اللنناق والقلم"” + دورمن أيضا بالقروبين. 'الذنن 
يعتبر أكبر مساجد فاس ومراكزها العلمية. 

أما فيما يتعلق بتلامذته فقد تخرج عليه مجموعة من العلماء بلغوا درجة 
عليا في التدريس والقضاء والإفتاء في كل من فاس وفقيق وجبال الأطلس 
أشهرهم ولده عبد الواحد الونشريسي ومحمد بن عبد الجبار الذي عمر زاوية 
أبيه المشهورة في فقيق والحسن ابن عثمان بتاوردانت بواسطة هؤلاء امتد علم 
أبي العباس إلى ربوع المغرب الأقصى. 

كما تولى وظيفة الإفتاء وهي من أبرز الوظائف التي لا تتحصل عليها 
لأمن من كان نابغا في العلوم الفقهية هذا فيما يخص تلامذته أما إنتاجه الفكري 
فهو مرآة لعصره ومن أشهر مؤلفاته كتاب المعيار في فتاوى علماء إفريقيا 
والأندلسية والمغرب نقل فتاوى الأندلس وفاس من خزانة قاضي فاس. 

وأما فتاوى إفريقيا والمغرب الأوسط نقل بعضها من كتاب يحي المغيلي 
صاحب كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة كما أخذ عن البرزلي وله 
تعليقات وإضافة على تلك الفتاوى وهو ما يوضح لنا المستوى العالي له. 

كما ألف إلى جانب المعيار كتبا عديدة تتعلق معظمها بالفقه المالكي 
أصوله فروعه منها: «المنهج الفائق والسهل الرائق والمعنى اللائفق بأدب 


7 2 4 : 


1- ابن مريم: البستان »ء ص 170. 


2- توجد منه في الخزانة العامة بالرباط نسختان تحت رقمين 1354-1609. 
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غَيد الله الفعقان "يفتكن أحكاء:للدرز لن» لتشاء السالك إتن: قراضسه 
الإمام مالك» «عدة البروق في تلخيص ما في المذاهب من الجمع والفرق» 
«القصد الواحد في اصطلاح ابن الحاجب» وله تأليف في ترجمة المقري الحدء 
ووفيات العلماء»ء شرح الخرزجية في الغرض والولايات والخطط الشرعية. أما 
وفاته فكانت سنة 914ه/1508م-1509م. 

هذا فيما يتعلق بالونشريسي ابي العباس أمّا ابنه عبد الواحد فقد زاول 
دراسته في فاس على والده وعلماء الدولة الوطاسية. 

وفي سنة 911ه/1505م وجه أباه فلما عرس أطلق القاضي أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الفيرني قاضي فاس بدأه على الشهادة 
لعبد الواحد الونشريسي وقال له: «هذه هديتي لهذا العرس لأن الشهادة عند 
هذا القاضي عزيزة عليه فكان يقول: "من طلبها كأنما طلب ابنتي". 

ولما توفي أبوه قيل أنه لا يحسن درس أبيه فجلس على كرسيه بالمدرسة 
الصانجية» فدرس المدونة وحضر الناس دروسه يختبرونه في مقدمة هؤلاء 
ابن الغازي الذي قبّله بين عينه بعد نهاية درسه وقال لو لم يحسن الدرس لقمت 
مقامه حتى يحسنه ويأخذ مرتب أبيه. 

كما كان يأتي مجلسه مجموعة من علماء المغرب الأقصىء, أما عن 
الوظائف:القن كدلى عنها إلى الفترى بست موك الشيع :بن هارون كان شاعر 
مجداء له أزجال وموشحات مع رقة طبعهء واهتزازه عند سماع الألحان 
واعتدال مزاجه؛ وقوام طبعه. 


1- توجد تحت رقم 889-1610. 
2 ابن عسكر: المصدر السابقء ص 47. 
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هذه المميزات التي تميّز بها جعلته مقربا من الوطاسيين حيث كان السلطان 
أبو العباس معتقدا في الصلحاء وأرباب الأحوال ومن فوقهم من أهل العلم كما 
كان وقف عند إشارته الفقهية أي مالك عبد الواحد الونشريسي. 

وأما موقفه من ملوك عصره فهو يختلف عن أبيه وربما أكثر شدة منه من 
ملوك عصره ومما يؤكد ذلك أنه ذات يوم خرج الناس لصلاة يوم العيد 
ينتظرون السلطان وطال انتظارهم وعندما انتقل عبد الواحد إلى المصلى فرقى 
المنبر وقال ذلك بحضور السلطان الوطاسي ولم يكن كعادة بعض العلماء. 

وهو الذي كتب عقد الصلح بين الوطاسيين والسعديين سنة 940ه/ ثشم 
بموجبه أن يكون للسعديين من تادلا إلى السوس وبني وطاس من تادلا إلى 
المغرب الأوسط. وحضر الصلح قاضي فاس أبو الحسن علي بن هارون 
المطغري التلمساني. 

وأما أحمد فقد بدأ عهده بالقضاء على أبي حسون علي بن محمد الوطاسي 
وأشهد عليه فجعله من ملكه وكتبها الشيخ أبي محمد بن الواحد الونشريسي 
وعليه خطوط جماعة من الفقهاء. 

وفي هذه الفترة أصبح المغرب في حالة غير مستقرة لاشتداد النزاع بين 
السعديين والوطاسيين فأثر على العلماء الذين كانوا في مقدمة وقوع هذا 
الصراع لتأثيرهم على المجتمع» مما يجعل كل واحد من هؤلاء الأمراء يريد 
التأييد والنصرة منهم لإصباغ عمله بالشرعية. 

يضاف إلى الونشريسي الذي كان مفتيا في فاس محمد بن هبة الذي 
حاضره السلطان أبوعبد» لم يذكر الذين ترجموا له متى ولد ولكن يبدو 
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لي مولده في حدود سنة 908ه/1502م لأن المترجمين له ذكروا بأنه في 
حدود سنة 983ه/1575م. كان عمره يناهز خمس وسبعين 0 امنا بعر 
شيوخه فنجد في مقدمتهم أحمد بن طاع الله والشيخ أي مروان وعبد المالك 
الذي أخذ عنه علم الكلام كما درس في تلمسان عن مجموعة من العلماء 
خافن أكلقية :الماك السدو هي و ارو الععاتره اين ( كر . 

هذا فيما يتعلق بشيوخه» أما معارفه فيذكر عنه أنه كان عارفا بعلم 
الأصول والبيان والمنطق والفرائض والحساب أما عن انتقاله من فاس فيذكر 
أنه في سنة967ه/1559م اتصل بسلطانها الذي أكرمه وولاه الفتوى 
تحضو اجو كفك ايند كلانه لتقلل الى فتن و اسوزة جنوالة عدن قورجه 
ترحيب من سلاطين هذه الدولة فقلدوه مهنة التدريس وهي من الوظائف ذات 
الشأن الأكبر في الدولة» كما تولى الخطبة بجامع الأندلسيين لفاس وهو أكبر 
مساجدها إلى جانب القرويين واستمر ذلك في عهد أبناء محمد الشيخ 
أي يزيد وعبد الرحمن الذي يحتل تلك المكانة التي أعطاها له محمد الشيخ؛ 
ثم نقل إلى جامع القرويين إماما مدة ثلاثة عشر سنة واعتبر من قبل 
صاحب كتاب" سلوة الأنفاس" إمام الأئمة. 

وأما الذين تتلمذوا عليه فهم النوارحي ابن مروان بن عبد المالك 
وأبي عبد الله السنوسي وأبي العباس أحمد بن يوسف الراشدي الملياني. 


1- التمبكتي: المصدر السابق» ص 112. 
3- نفسه: ص 237. 

4- مراكش مدينة مغربية أسسها يوسف بن تاشفين ٠‏ لمزيد من المعلومات عنها انظر ياقوت 
الحموي: المصدر السابق: جَ ص 116. 
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ومن بين العلماء التلمسانيين الذين أثروا على الحركة الفكرية بفاس العالم 
الجليل محمد بن المقدم الخوار التلمساني الذي درس بمسجد القرويين المختصر 
وغيره من المؤلفات الفقهية. 

كان من الجوار حسن الخلق مائلا إلى تواضعء قرأ على فقيه الحاج محمد 
الكنور وغيره. توفي في أوائل العشرة الثانية من القرن العاشر الهجري. 

يضاف إليه الفقيه العالم العلامة مفتي فاس وخطيب جامعها الأعظم وعميد 
علمائها وشيخ الجماعة بها أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن جلال 
المغراوي التلمساني. 

ولد بتلمسان سنة908ه/1504م ثم رحل منها إلى فاس سنة958ه/ 
1ه أيام السلطان أبي عبد الله الشيخ» ولما استقر بها قلده السلطان 
المذكور الفتوى والتدريس والخطبة بجامع الأندلس ثمان سنين في حياة 
أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم وولده الشيخ أبي شامة؛ ثم بجامع القرويين 
ثلاثئة عشر سنة فكان إمام الأئمة وخير من أخيار الأمة. 

وتنافس في علومه الناس والاقتباس من علومه عارفا بالمنطق والعقائد 
والبيان والفقه والحديث والتفسير وغير ذلك مرجوحا إليه في تحرير عقائد 
التوحيد أما عن شيوخه؛ فقد أدرك المشايخ بتلمسان. فأخذ عنهم وانتفع بهم 
ومن هؤلاء الفقيه الصالح المفتي أبو عبد الله محمد بن موسى فقيه تلمسان 
والفقهاء المتقنين لصالح المفتي أبي عد.ن سعيد المقري وأبي العباس أحمد 
بن طاع الله من تلامذة الشيخ بن غازي كما أخذ عن أبي مروان عبد المالك 
البرجي التفسير وغيره؛ كما أخذ عن جماعة من أصحاب عبد الله السنوسي 
وأبو العباس أحمد بن يوسف الراقدي الملياني لأن ابن جلال كان يزور 
الملياني مع والده فتأثر به في ميدان التصوف. 
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أما تلامذته فإن من بينهم حسب رواية التميكتي أيا المحاسن الذي لازمه 
كثبرا ففرأ عليه التفسير والأصول والققه والكبيرى والصخرى للسنوسي وهو 
ما يؤكده التميكني يقوله: "أحمد الشيخ أيو المحاسن عنه عقائد التوحيد فكان 
ماهرا في ذلك بشهادة العامة والخاصة. 

وقال في شأنه اين عسكر: "لقي المشاليخ وأخذ عنهم يتلمسان وطالت أيام 
رئاسته بفاس ين أثقله اللهرم» وانتفع الناس يه" وثوفي سنة981ه /1573م. 

أما المنجور فذكر في فهرسته: 'قدم على فاس من فقهاء تلمسان وأخذ 
عنه هوالفقيه الموحدي كثير الأذكار وقراءة الفرآن". 

كما عرف عنه بأنه من بين الذين يلازمون قراءة العلم والتصنيف 
والتدريس والتأليف يشارك الحامة والخاصة من هذه الأمة إثارة الخلوة وإجاية 
الدعوى. 

ومن علماء ثلمسان الذين عاصروه أحمد بن محمد يحقوب الحبادي نجهل 
كل هما يتعلق بتاريخ مولده الأول» لكن يظهر أنه ولد بتلمسان ودرس بها 
دراسته الأولى في الكتاتيب الني خصحصت لحفظ القرآن ومعرفة مبادئ اللغة 
الحربية» ثم بعد ذلك اتصل بكبار علماء عصره فزاول دراسته بمدارسها وكان 
يشارك في حلقات الدرس التي ثقام بعدارس تلمسان ومساجدها. 

يحتبر الحبادي من بين الحلماء الذين وقفوا ضد الوجود الذركي في تلمسان 
مما جحله برتحل إلى فاس مح مجموعة من الحلماء الذين كانوا محه في نفس 
لذلك عندما وصل إلى فاس وجد ترحابا من قبل سلاطين الدولة السحدية حيث 
ذكر المراكشي فأمرهم الأخبار ونقلهم إلى فاس وأوصل كل عالم على قدرته. 
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وعندما وصل هؤلاء الحلماء إلى قاس وجدوا ترحابا من قبل السحديين 
ققدمت لهم اللهدايا وهو ما يؤكده العيادي بنفسه حيث ذكر أن الأموال الني 
قدرت يألف مثقال من الذهب كما أمر لهم يكساء وإقامة جليلة. 

والهدف من وراء ذلك أن اللدولة السعدية تريد استغلال علماء الدولة 
الزيانية للدفاح عن سياستها التوسيحية والوقوف في وجه الدولة الجزائرية. 

وبما أن بعض هؤلاء الحلماء كانوا بؤيدون هذه السياسة وسبق للهم مكائية 
محمد الشيخ ولحل من بين هؤلاء الحيادي الذي عبن من قبل السلطان السحعدي 
للتدريس بفاس مما جحل علماء الدولة السحدية يقبلون على حاقات دروسه 
الإعجابهم بحسن عيارته وتحقيقه. 

لم بيق تأثيره مقتصرا على علماء فاس فقط بل امئد لأغلب مراكز 
الدولة» فقد رحل من فاس إلى مراكش ويظهر لي أنه زاول بها التدريس 
قبل أن يعود إلى تلمسان» لن يحترض الذين ترجموا له سبب عودته 
لتلمسان» لكن يبدو الي أن سلاطين الدولة السحدية بعد مقتل محمد الشيخ 
وزيادة نفوذ الدولة الجزائرية الحديثة بعد سقوط الدولة الزيانية 962ه/ 
4م لم يفكروا في توسع تجاه هذه الدولة. 

وهن بين علماء تلمسان الذين عاصروه محمد بن موسى الوجد يحي 
التلمساني وهو مثل علماء عصره نجهل تاريخ ميلاده ومعارقه الأولى التي 
تلقاها عن شيوخه ماعدا إشارة ابن مخلوف الذي قال في شأنه عالمها ومفتيها 
ومن أكابر أوليائها وفقهائها الإمام الذي لا تأخذه في الله لومة الإمام لاثم 
أخذ عن عبد الله بن جلال. 


[- عن سقوظ الدولة الزيانية: انظرالفصل الثالث من اللياب الأوول. 


227 


وأما الذين تتلمذوا عليه فنذكر ابنه وأحمد البجاني ومن بين الذين ارتحلوا 
فق تلمشتاك إل "فامق» منكيذ ين نقبة الوسة :يعي لقنب شقزنون التلمساتي ': 

لم يذكر الذين ترجموا متى ولدء يبدو أنه ولد بتلمسان سنة908ه/ 
2ه لأن الذين ترجموا له يذكروا بأنه توفي سنة 983ه/1559م: 


2 
وعمره حمس وسبعون سنة . 


ومن بين الذين ارتحلوا إلى فاس أبو جمعة المغراوي الذي سبق أن 
تعرضنا له عند كلامنا عن علماء وهران» زاول دراسته بعاصمة الدولة 
الروائية "قبل الشقاله إلى المترت: الاتفدى< وتهو .اما القع الاين "ترمو ارلة: أن 
َقولَوَا عه الأمنتان المتكلم» القدزة المقؤي* العالم العمدة” . 

وفي المغرب الأقصىء درس على ابن غازي وتأثر به» ومن أبرز مؤلفاته 
انين الكبين في الزة على :من :ركفن عون المسابون؟: وله شمن في رقناء: 
بق :غاري توفي قافن ينة8 62ت وعدن كل بقاين» ود تزينييا من فيل 
أمراء بني وطاسء فكلف بتدريس الفقه» وأصوله في تلمسان بالمسجد 
المعروف بالشراطينء قبل أن تستند إليه الكراسي الوقفية في أهم مساجدء 


5 
ومدارس بفاس . 


1- ابن مريم: البستان»ء ص 284-64. 

2- ابن القاضي: درة الحجال » ص 215. 

3- ابن القاضي : المصدر السابق» ص 125. 

4-يوجد هذا الكتاب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1136»: ورقة 16 و هو من 
الكتب التي تحتاج للنشر لأنه يبرز مواقفه من العلاقة بين المسلمين و النصارى خلال عصره. 
5- ابن مريم: البستان » ص 54. 
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- الهجرة للمشرق الإسلامي: 

لم تكن هجرة التلمسانيين مقتصرة على المغرب الأقصى فقط بل امتدت 
إلى المشرق الإسلامي وأثر هؤلاء العلماء في الأحوال الثقافية وحتى الإدارية 
في بلدان المشرق الإسلامي ومن بين هؤلاء العلماء: شهاب الدين التلمساني. 

لكن السخاوي لم يذكر لنا المراحل الأولى من حياته بل اكتفى بالفترة 
التي عاشها في المشرق فقد قال عنه أنه تولى القضاء بالأسكندرية ودمشق 
ولا يمكن أن يتولى هذا المنصب إن لم يكن من كبار الفقهاء ' ومتمكنا من 
معرفة مجموعة من المعارف فقد قال عنه السخاوي أنه كان يمتاز عن غيره 
لوحال نعية وضال: إن مدزية اسيعران وشهد انها بوقاة الغا لديل 
ابن الجزري” سنة 833ه/ 1429م. 

أما الشيوخ من المشارقة الذين تتلمذ عليهم نذكر من بينهم ابن خلكان فقد 
ذكر السخاوي أنه درس عليه صحيح ومسلم وأثناه على مباشرة القضاء 
بالأتكدرية وتقله كان :0" الفقل في تولية هذا 'المنصي" .رهق :مييق 
الذين ترجم لهم السخاوي من التلمسانيين. 

قال في شأنه الحمال أبو عبد الله الدمامي» قال في ساعة الحمال في 
تاريخه: « باشر القضاء مستحفظا في مباشرة الوظيفة ولعل السبب في ذلك 
يرجع بالدرجة الأولى أنه من العلماء الوافدين الجدد على الإسكندرية»: لكن 


1- السخاوي: الضوء اللامع » ج2 ٠‏ ص 236. 


2- شيران. من بين الأمصار الاسلامية التي عرفت ازدهار الحركة الاسلامية مما جعلها قبلة 
للعلماء. 


3- السخاوي: المصدر السابق » مجلد 1 » ص 193. 
4- الإسكندرية مدينة ساحلية على البحر المتوسط شيّدها الإسكندر المقري وكانت تحتوي على 
أهم مكتبة في العالم»لمزيد من المعلومات عنهاءانظر ياقوت الحموي معجمءالبلدان. ج1؛:ص167. 
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هذا التحفظ قد زال يعد أن انتشر صيته وعدله في القضاء التي طرحت عليه. 

ومن الإسكندرية انتقل إلى دمشق" ولم تنتشر كتب التراجم إلى أسباب تخليه 
عن الوظيفة وانتقاله إلى دمشق إلا أنه بظهر لي بأنه قد عزل من منصيه فأثر 
ذلك عليه مما جعله يفضل الانتفال إلى بلاد الشام حيث اتخذ دمشق مستقرا 
وتولى بها وظيفة القضاءء ثم عزل ولكنه في الأخير تمكن من استعادة منصيه 
الذي يقي به حتى وقاته سنة 874ه/1469م". وصلى عليه بالجامع الأموي 
ودقن بباب الفراد بين الجهة الشرقية من دمشق”. 

ومن بين الذين ارتحلوا إلى المشرق محمد بن وارت؟ الذي ولد بتلمسان 
وتلقى علومه بهاء وتقرب من سلطانها المنتصرين» أبي حمو ويظهر أنه 
اختلف معه أو أن أعيان الدولة الزيانية قد دبيروا له مؤامرة للتخلص مته» مما 
جعله يترك تلمسان» نحو المشرق» ومما يؤكد قول السخاوي خادم المنتصر 
فون ىقبو ساكب لنسانة لس مشي قم امه + 

قهذا النص يؤكد لنا أن من بين الدواقع التي دقعت علماء تلمسان إلى 
الرحلة إلى المشرق أن أراضي الدولة الزيانية كانت تعيش اضطرايات نتيجة 
للصراع بين أمراء الدولة الزيانية ودور القبائل العربية والبربرية» التدخل 
الخارجي وعلى الخصوص محاولة دول المغرب الإسلامي. السيطرة على 


ا- الإسكندرية مدينة ساحلية على البحر المتوسط شيدها الإسكندر المقيهي و كانت تحتوي على 
أهم مكتنية في العالم» لمزيد من المعلومات حنهاء انظر ياقوت الحصوي معجم اليلدان ج» ص 
2- دمشق مديتة من العدن القديمة في بلاد الشام اتخذها الأعويون عااصمة من 40ه.625م » 
لمزيد من المحلومات عنها انظر باقهورت الحموي العصدر السابق ٠‏ ج3 » ص 136- 

3- السخاوي » المصدر السابق » مجلد1 » ث 167. 

4- نقسه: مجلد » ج1 ٠»‏ ص 167- 

5- نفسه: مجلد » ج1 » كن 167- 
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تلمسان وفي القاهرة اتصل بأعيان الدولة» وفي مقدمتثهم الجمالي" ثم سعد 
الدين إبراهيم بن أعراب الذي” أنحم عليه واستمر مقريا منه» مدى حيات» 
كما أكثر الحيادة و الفسك. ومن بين الذين ارتحلوا إلى المشرق من 
التلمسانيين أبو عيد الله الزياني التلكساني الذي كان من أثمة العربية قي عصره 
تتلمذ على محمد بن منداس» صاحب الجزولي” وعلى عبد الرحمن بن الزيات” 
ثم انتقل إلى مصر قاستقر بالإسكندرية» وبها أخذ عن موطنه عبد العزيز 
عمر بن مخلوف التلمساني” ولم يليث أن تصدر لإقراء العربية» قتخرج عليه 
جماعة من الفقضلاء قال عنه أبو حيان» كان شيخ أهل الإسكندرية. 

وممن رحل إلى المشرق» أبو البركات” التلمساني يجهل تاريخ مولده 
والعلوم الأولى التي تلفاها. قبل أن يشارك في حلقات الدرس» ومجالس العلمه 
والاتصال يعلماء المشرق» وتمكن من الاستقادة» من العالمين محمد بن حيان» 
ومحمد وين عبد الرحمن القرويين. 

يضاف إلى هؤ لاء العلماء الذين أثروا على الثقاقة في المشرق من التلمسانيين» 
أحمد بن سعيد بن إبراهيم التلمسانيء الملقب بشهاب الدين” » الذنين تولى قضاء 
المالكية ببلاد الشام سنة845ه/1441م.» يعد عزل سالم الزواوي المالكي. 


أ- نقسه: مجلد » ج1 » ص 168 

2- الجمالي: لعزيد من المعلومات عنه انظر السخاوي » مجلد2 » ص 167 

ال- سعد الدين إبراهيم بن أعرالب. 

4- عن محمد بن منداس : انظر السخالوي ٠‏ المصدر السابق » مجلد » ج3 » صن 210. 
محمد بن زيان. 

6 ابن حيان السخالوي: المصدر السابق » مجلد » ص 197 

7< نفسه: مجلد » ج2 » ص 2857 


23 


أما عن تاريخ وصوله إلى دمشقء فكان في أول ربيع الأول من نفس السنة 
ثم عزل عن منصبه؛ وتولى مكانه سالم وان" وبعد سبع سنوات من عزله 
أعيد إلى منصبه من جديدء فدخل دمشقء» في ذي القعدة من سنة852ه/ 
8 اتسين إل أ عزل سنب مون التقاهدة الى بحدكة بيقه ونين 
الحاجب الثاني؛ لأن ابن شهاب طالب غريب عند الحاجب المذكورء فامتنع من 
إرساله إليه فطالبه الحاجبء؛ فلما حضر إليه أهانه» فوقف أمراء دمشق إلى 
جانب الحاجبء وكتبوا إلى مصر في شأنه فورد عليه مرسوم ينص على 
أن القضاة لا يطلبون أحداء عند حكام السياسة لا يأخذون أحدا من مجالس 
الشرع الشريف ولا يحكمون له هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطة المحلية؛ 
ورجال القضاءء في الولايات التابعة لدولة المماليك. 

أما ابن شهاب التلمساني فقد أبعد من جديد من منصبه وتولى مكانه ابن عامر 
المالكي. ثم عاد إلى مصرء واتصل بسلاطين دولة المماليك» واستطاع أن يضمن 
العودة من جديد لمنصبه؛ الذي تولاه في يوم ذي الحجة سنة895ه/1491م. 

وقد تذكر كتب التراجم أنه دفع رشوة من إرجاعه لمنصب قضة المالكية: 
7 0002021 00 
أصله من أراضي الدولة الزيانية ينسب إلى قبيلة سويد الهلالية استمر في منصبه 
إلى أن صرفء وحل الورث مكانه قاضي القضاة محي الدين بن عبد الوارث؛ 
واستمر شهاب الدين مصرفا عن قضاة حتى توفي يوم الأربعاء من خامس ربيع 
الأول من سنة 875ه/1469م. 


1- السخاوي: المصدر السابق : مجلد » ج4 » ص 165. 
2- نفسهء مجلدؤ؛ ج2. ص267.من بين الولايات التابعة لدولة المماليك ولاية الشام -دمشق-. 
3- نفسه : مجلد » ج2 » ص 167 
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المراكز الأخرى 

من بين التخيبرات التي آرت على ثقافة الدولة الزيانية في العصور الأخبرة 
حياتها بروز مراكز ثاتوية أصبحت تتاقس تلمسان ومن بين هذه المراكز 
. على الخصوص مايلي< 

.هران: 

عرقت مدينة وهران ازدهارا في الميدان الثقاقي» خاصة في الفرن التلسع 
ري /الخامس عشر الميلادي» عندما استقر يها محمد ين عمر الهوارتي» 
س يها زاوية» وهو ما يؤكده اين صعد يقوله: « كان لا يخلو مجلسه من 
إرضة علمية ومحاضرة أدبية»'. 

قالذي يمكن استخلاصه من هذا القص أن القنون التي كانت تقدم لطلاب 
.اوية» ومريديها» لم تقتصر على التصوف ففط بل شملت مجموعة من 
عارف» سبق الهواري أن أخذها عن شيوخه في كل من يجاية» وقلس. 

كما تلاحظ على التص نوعا من الميالغة من قبل اين صعد عند تعرضه 
هواري في ميدان المعرفة حيث اعقتيره من كيار علماء عصرم وهوما 
إكده يقوله: "حدثني جماعة من الأصحاب أنه كان ريما يعرض لطلية العلم 
ن أهل وهران وتلمسان وغيرها من سائر البلدان كثير من المسائل العويصةء 
يستقتون قيها شيوخ الوقت فلا يجدون عندهم شفى وعندما يأتون إلى مجلس 
لهواري ويحضرون في جملة من يحضره من الناس يجدون الجواب لأن 
لشيخ إذا أخذ في الدرس يصل إلى تلك المساتل” . 


1- ابن صعد: روضة اللنسرين » مخطوط بالمكنية الوطفية » رقم 2596 + ورقة 49 ج 


2355 


المراكز الأخرى 

من بين التغييرات التي أثرت على ثقاقة الدولة الزيانية في العصور الأخبرة 
من حياتها بروز مراكز ثانوية أصبحت تتاقى تلمسان ومن بين هذه المراكز 
تذكر على الخصوص مايلي: 
- وهران: 

عرقت مدينة وهران ازدهارا في الميدان الثقاقيء خاصة في الفرن التاسسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي» عندما استقر بها محمد ين عمر الهواري» 
وأسس بها زاوية. وهو ما يؤكده ابن صعد يقوله: « كان لا يخلو مجلسه من 
معارضة علمية ومحاضرة أدبية»"'. 

قالذي يمكن استخلاصه من هذا النص أن القنون التي كاتت تقدم لطلاب 
ابزاوية» ومريديهاء لم تقتصر على التصوف ققطف يل شملت مجموعة من 
المعارف» سبق الهواري أن أخدها عن شبوخه في كل من يجلية» وقلس. 

كما تلاحظ على التص نوعا من المبالغة من قبل ابن صعد عند تعرضه 
للهواري ف ميدان المعرقة حيث اعتيره من كيار علماء عصرم وهوما 
يؤكده بقوله: "حدثني جماعة من الأصحاب أنه كان ريما يعرض آاطلية العلم 
من أهل وهران وتلمسان وغيرها من سائر البلدان كثير من المسائل العويصة» 
فيستفتون فيها شيوخ الوقت قلا يجدون عندهم شقى وعندما يأثون إلى مجلس 
الهواري ويحضرون في جملة من يحضره من الناس يجدون الجواب لأن 
الشيخ إذا أحذ في الدرس يصل إلى تلك المسائل” - 


1- اين صعد: روضة النسرين » مخطوط بالمكتية الوطنية » رقم 2596 » ورقة 49 ج 
2- نفسه: ورقة 49 - 50. 
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فإذا أخذنا برأي ابن صعدء نستنتج بأن الهوراري كان يستقبل طلبة العلم من 
مختلف المراكز الثقافية» وعلى الخصوص تلمسان التي عرفت ازدهارا ثقافيا 
في عصر الهواري. 

أما عن نوعية الدروس التي كانت تدرس., بالزاوية فهي لم تكن تختلف عما 
كان يقدم لطلبة المعرفة في أغلب زوايا الناحية. ولم تتوقف الحركة الفكرية في 
وهران» بعد وفاة محمد بن عمر الهواري بل زادت ازدهارا في عصر إيراهيم 
التازيء الذي تولى تسيير شؤون الزاوية» وكان من, أقرب المقربين لشيخه لذا 
لعب دورا مشرفا على تطور الحركة الفكرية وهو ما يؤكده ابن صعد بقوله: 
«أقام التازي في وهران سوق الأدبء وبنى بها معالم الإسلام» والإيمان ورتب 
المواسم الشرعيةء وركز على الآداب المدنية والدنيوية وفضل أهلها عما كانوا 
عليه من التدني» في الحضارة فاتسعت وعظمت فيها العمارة» وارتحل إليها 
كثير من أهل الؤيوة ” 

'فهذا النص الذي أورده ابن صعد يستنتج منه الباحث مايلي: 

أولا: إن إبراهيم التازي الذي استقر في وهرانء بعد أن درس على محمد 
الهواري؛ لعب دورا كبيرا في تطوير الدراسة بزاويته في وهرانء» وتشييد 
المدرسة التي كان الطلبة يزاولون فيها دروسهمء والتي تحتوي على غرف 
الطلبة والغرباء المتوافدين على وهرانء لزيارة المدينة فكانوا يتلقون ترحابا. 
فإقبال هؤلاء على زيارة الزاوية»وعلى الخصوص العلماء؛أدى إلى ازدهار 
التعليم» في وهرانء وقد بين ذلك الرحالة المصريء عبد الباسط خليل الذي 
زار وهران» و حضر حفل احتفال بحفظ أحد الطلبة للقرآن. 


1- ابن صعد: المصدر السابق» ورقة 13 . 
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ثانيا: إن اهتمام التازي بالجانب الفكري جعل مجموعة من العلماء ينتقلون 
إلى وهران لحضور دروس التازيء وغيره من علمائها الذين قدموا إليها من 
مختلف أرجاء الدولة الزيانية» مما أدى إلى ازدهار الحياة الفكرية بوهران: 
وهو ما جعل ابن 00-6 يعلق على ذلك بقوله: «أقام في وهران سوق الآداب». 


ثالثا: أن وهران من بين مدن الدولة الزيانية التي استقبلت مجموعة من 
المهاجرين الأندلسيين الذين توافدوا عليها منذ سقوط المراكز الأولى للدولة 
اكير فى الأسلايه وهنا برركة ذلك إن اح طكاف ورا "امون تر 
في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي» تتعلق بالأندلسيين وعلى 
الخصوص أهل الثغور الذين أصبحوا تحت ظل الدول المسيحية «أرغون 
وقشتالة» وأن إصداره لهذه الفتوى كان بدافع من علماء هذه المناطق الذين 
توافد بعضهم على وهرانء واستمرت تلك الهجرة بعد سقوط المراكز التابعة 
لإمارة غرناطة كالمرية؛» وقرطاجنة؛ ومالقة» وغرناطة نفسها وقد وجد هؤلاء 
ترحابا من قبل الوهرانيين» فأصدر في هذه الفترة العالم الوهراني أبو جمعة 
المغراوي”» الذي كان يشغل مهنة الإفتاء بوهران» فتوى تتعلق بالأندلسيين 
وقد طلب منهم اللجوء إلى التقية للحفاظ على الإسلام» وسنتناول الموضوع 
بالتفصيل عندما نتعرض للجالية الأندلسية. 


1 ان شح تفن :المضكو وركة 3-311 


2- الذي أصدر هذه الفتوى هو عبد الرحمن بن مقلاش أحد تلامذة الهواري و هو الذي أصلح 
سهوة») انظر ابن صعد »)2 المصدر السابق» ورقة 0. 


3- فتوى أبو جمعة المغراوي توجد لدينا نسخة منها نأمل في نشرها. 
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فالازدهار الاقتصادي والثقافي الذي عرفته مدينة وهران قد أثر على 
سكانها وهو ما جعل ابن سعد" يعاق حلى *'ك بقواه: «أحيا يحض معالم 
الإسلام والإيمان ورتب المواسم الشرعية ونبه على الاداب اللدينية واللدنيوية 
ونقل أهلها عما كانوا عليه من التدني في الحضارة» لكن هذا الازدهار لم 
يستمر طويلا لأن مدينة وهران كانت من بين المدن التي سقطت في يد 
الإسبان وأن سقوطها أثثر سليا على الحياة الفكرية بها قفد نهبت مكتبتها التي 
كانت يزاوية محمد الهواري والثي كانت تحتوي على نفائس الكتب لعلماء 
المغرب الإسلامي والأنداى» فنقلت من طرف الكردينال أخسيمانس. إلى 
مسقط رأسه بالقلحة القريبة من مدريد» وخلال زيارئنا لإسبانيا زرنا القلحة 
وسألنا بعض الأساثاة عنها في قسم التاريخ بجامحة القلحة لكننا ‏ لم نتوصل 
إلى محرفة مكانها ولحل البحض من كتبها نقلت إلى مكتبة الأسكوريال» 
وأخرى إلى المكتية الوطنية بعدريد التي وجدنا بها بعض المخطوطات لحلماء 
جزائريين منها فتوى ابن مقلاش» الخاصة بالجالية الأنالسية. 

كما كان الاحتلال سبباافي مقتل بحض علمائها في المجزرة التي قا بها 
الجيش الإسباني عند احثلاله وهران بينما البعض تمكن من الفرار فالتحق 
بتلمسان ثم بعد ذلك هاجر البحض منهم إلى مدينة فاس ويقية المراكز الثقافية 
في المغرب الأقصى وقد لحب علماء وهران دورا مشرفا في ازدهار الحياة 


1- ابن حصحد: المصدر الساابق» وررقة 011 
توجد قلحة هناريس مسفط رأس أخسيمانس بالقرب من مدينة عدريد وخلال زيارتنا إإسيانيا انتقلنا 
للها و اتصلنا بأحد أساتذة التاريخ الحديث بها وسألناه عن مكان تواجد هذه المخطوطات فرفض 
تزويدنا بمحلومالت عنها وريما أنها يإحدى مكتبالت هذه القلحة »أبو عبد الله محمد الشبريف 
االحسنبي» » مقاوط باللمكنية الوطفية» رقم760/ ورقة©. 
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الفقكرية بالمغرب الأقصى خلال عهد الدولة الوطاسية والسحدية كما تولوا 
وظائف في الدولة. 

وهكذا نرى بن الدولة الزيانية قد ققدت مركزا هاما من مراكزها الثقافية 
نتيجة لسقوط وهران بيد الإسبان وتحويل المدينة إلى مركز عسكري مسيحي. 

أما قيما يتعلق بعلماء الأندلس» الذين استقروا بوهران» فيبدو أن عددهم كان 
كبيراء لكننا لم نتمكن من إحصائهم لانعدام الوثائق المتعلقة بالموضوع.؛ وعدم 
تشجيع رجال الزوايا وأصحاب الخزائن العلمية للاطلاع على ما لديهم من 
المخطوطات التي ترجح لهذه الفترة على الرغم ص زيارتنا للولايات المجلورة 


لوهران» وكذلك عدم السماح لنا بالاطلاع على مخطوطات زاوية يطيوة. 

وعلى الرغم من هذه التفائص فإن وهران قد تأثرت مثل بقية مدن الدولة 
الزيانية» بالهجرة الآندلسية» نتيجة لاستقرار ظلماء الأتدلس بين الحضلان 
سكانهاء مما جحل الحلماء يقبلون عليها للآخذ عنهم ومن هؤلاء محمد الشريف 
الحسني» أبو عيد الله الذي قال: 

«لقيت بوهران سيدي عزوز بجبل المرسى بوهران سنة 852 ه/14486م 
وقرأت على سيدي محمد بن سحيد الشريف الغرناطي»قاضي وهران 
عام 860ه/1455م'. فهذا النص الذي أورده الشريف الحسني عندما 
تحرض إلى رحلته لوهران يؤكد على أن دور الأندلسيين لم يقتصر على 
الحياة الفكرية فقط بل امن أيضا إلى تولي وظائف في الدولة» منها قضاء 
وهران الذي نولاه محمد بن سحيد الغرناطيء» وفي نفس الوقت درس الحديث 
بوهران وييدو أنه لم يكن الوحيد الذي انتقل إلى وهران بل هناك علماء 
آخرين لم يرد ذكرهم في كتب التراجم التي استطعنا الاطلاع عليها. 
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ومن بين العلماء الذين نسبوا لمدينة وهران أحمد صبح الذي خرج من 
وهران مع بناته بعدما احتل الإسبان المدينة فوصل إلى تلمسان ونزل بموضع 
يقال له أجادير” فأتى الناس إليه يأخذون عنه العلم ولعل دروسه كان يلقنها 
بمسجد أجادير وهو من أقدم مساجد المدينة لأنه شيد من طرف الأدارسة خلال 
القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. 


والشيخ كان من تلامذة إبراهيم التازي. في مدينة وهرانءلهذا كان التصوف 
أهم الفنون التي درستها بتلمسان ومن بين الذين تعرضوا له سعيد المقري الذي 
قال عنه كنت آنذاك صغيراء فحملتني أمي إليه» ومعها حبة من ثمر وإناء من 
الماء» ثم فتح الله علي وأطال عمره حتى كبرت وعقلت فجودت عليه القرآن. 
هذه الوثيقة تبين لنا الدور الذي قام به بعض علماء مدينة وهران» عند 
انتقالهم لمدينة تلمسان وروح التضامن من قبل سكان عاصمة الدولة الزيانية. 
ومن بين العلماء الذين نسبوا إلى وهران إبراهيم التازي الذي لعب دورا 
مهما في الحركة في وهران حيث شيد مدرسة” لطلب العلم؛ بها. غرف مرتفعة؛ 
خاصة للموردين» من أهل البيت الكريم» ورتب فيها ما يجب من حق الضيافة. 
ويعرف هذا البيت ببيت الشرفاءء وقال في شأنه ابن صعد «حضرت يوما 
بوهران وقد قدم على الزاوية شاب من أولاد الشرفاءء باسم التجارة فتقدم إليه الشيخ 
المبارك» ينزله بمحل كراء مهم من المدرسة فقال ابن الشريفء أومثلي ينزل في 


1- أجادير اسم قديم لمدينة تلمسان و مازال حي أجادير موجودا في شمال شرقي المدينة الحالية؛ 
وقد أسس بها إدريس الأول مسجده الذي لم يتبقى منه إلا الصومعة ٠»‏ انظر محمود بوعياد » 
تاريخ بن زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر و العقبان » ص:281. 

2- محمد بن يوسف الزياني» المدسدر السابق» ص: 37 و ما بعدهاء نقلا عن ابن صعد. 
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اقوس نبنخياتطا منى للذلن :فاق از هذا للنتزال. هوا لفتدل مت :بالق لوينة : 

ومن هؤلاء محمد ابن عمر بن عثمان بن عبد الله بن عكاشة الوواريق” 
نسباء نشأ في مضارب مغراوة وكانت دراسته الأولى في مسقط رأسه؛ ثم 
رحل لطلب العلم فقصد فاس التي أخذ عن علمائها وفي مقدمتهم الشيخ 
العبدري والقباب» وهم من أبرز علماء عصرهم في فاس3. 

كنااطلقن'الغلم فى بخاية” عن الشيع أحمة بق إنروين والشيخ عبد الرحمن 
الوعلينن" » وقال هنه ابن نهد انه كان كفن لقاع على اهل بحاية. 

من العلماء الذين نسبوا لهذه المدينة» سيدي بختي دفين ناحية غمرة» عرف 
من قبل الذين ترحموا له بأنه قد جمع بين العمل والعلم» وجودة الحفظ» وتقوية 
الفهم والفهامة والقريحة والديانة كما تميز بكثرة النصيحة فانتفع بعلمه خلق 
كين .مق طلاية«رخلج: طلى بتافقة: التصوفا». وكلن «الخسيوصن: الطريقة 
الزرقوية” لأنه درس على محمد الهواري الذي كان من بين الذين تلقوا 
دراستهم في التصوف بمدرسة بجاية» التي اعتبرت من أبرز المدارس في 
القن التابتم: اليجزي/الحافن: حفن الميلادي'»: كما كزين أيضنا على ,حايفة 
الهواري إبراهيم التازي الذي طور الدراسة الصوفية بمدرسته في وهران. 


1- محمد بن يوسف الزياني» المصدر السابق» ص:45. 

2- ابن صعدء المصدر السابق»: ورقة 3. 

3- نفسه» ورقة 16 ج. 

4- نفسه. ورقة 14 ج. 

5- يعدّر أحمد بن إدريس و عبد الرحمن الوغليسي من كبار علماء بجاية في هذا العصرء انظر 
ابن مريمء المصدر السابق» ص:228. 

6- محمد بن يوسف الزياني»المصدر السابق»ء ص 38. 

7- نفسه؛ ص:40. 
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وهو ما جعل المترجمين للشيخ بختي يقولون عنه أنه انتفع بعلوم دينية ونال 
بركاته فكان من المفتوح به في كل شيء وكانت له صحبة جسمية ومحبة مع 
أحد وجا التصيوف في ظلمسان: وهو الشيخ آبؤ على الخفين' بق :مخلوف :دفين 
تلمسان الذي يعتبر من أكبر المتصوفة في عصره. حيث أن الأمير الزياني» 
كان يطلب وده وود محمد الهواريء لأن فترة حكمه عرفت اضطرابات زيادة 
عن محال وتلاظوة: الدولة لاامقصرة "سيط على اتكردة مي : 

ومن نسب أيضا لهذه' المدينة العالم الجليل محمد بن بقيء دفين جبل أبي 
عروض» عاش في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلاديء وقيل عنه 
بالدكان لهعلطة فظيمة . 

يضاف لهؤلاء العلماء العلامة سيدي غانم بن يوسف الغمري دفين جبل 
98 0000 2000 
فب يق االقرة: تعامتوزو ا" للقرن. لسع لوجر الخانين: :علي الناقدي 
وللعاقن ‏ اليخوى/ 16 من ميق العقناء للذرن :تلان يو الشيتة متعنة ين وسفن 
للقي ف القلذافي 7 

كما نسب لوهرانء أبو العباس أحمد بن أبي جمعة النجار الوهراني 
المغراوي؛ كان من أبرزالعءاماء في عصره له فتوى تتعلق بالهجررة الأندلسية؛ 


1- الحسن أبركان أحد مشايخ السنوسي دفين تلمسان, انظر ابن مريم:البستان»ص:252-245. 
2- لمزيد من المعلومات عن هذه الأحداث انظر التنسيء المصدر السابق» ص:250-243. 

3- محمد بن يوسف الزياني » المصدر السابق » ص:45. 

4- نفس المصدر » ص:37. 

5- عن محمد بن يوسف الملياني» نفس المصدرء ص:42 » انظر أيضا محمد الصباغ ٠‏ بستان 
الأزهار في منابت أحمد بن يوسف الراشديء مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم1707- 
8. 
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أرسلها إلى الأندلسيين الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة الدولة الإسبانية؛ 
وحثهم على المحافظة على العقيدة الإسلامية". 

كما ألف مجموعة من الكتب بعضها لايزال مخطوطا بينما البعض الآخر 
نشر ومنها كتاب «الاختصار والبيان فيما يعرض من المعلمين وأباء 
الصبيان»2 يتناول هذا الكتاب موضوعا مهما يتعلق بالتعليم في الكتاتيب 
والمشاكل التي كانت تحدث في تلك الكتاتيب كما تناول الطريقة البيداغوجية 
التي يمكن الرجوع إليها في تربية هؤلاء الأطفال ولذا فهذا الكتاب يحتاج إلى 
دراسة وتحقيق من قبل المختصين في ميدان التربية. كما تتلمذ على الشيخ 
غانم بن يوسف الغمري وأخذ منه فوائد جمة ومسائل مهمة. 

وظهر خلال هذا العصر عيسى بن موسى الملقب بجمال الدين التجيبي» 
كان من العلماء العظام والمتصوفة الكبار عاش في القرن العاشر الهجري/ 
6م أخذ عن تلامذة ابن غازيء بفاس في أوائل القرن العاشرء وتوفي في 
العقد الثامن منه» وقبره معروف بزاويته على شاطئ وادى التاغة من أرض 
غريسء كان تقيا و وليا وعالماء كما نسبه لبني توجين أبو مهدي صاحب 
الغوثية كان واسطة عقدهم أخذ بفاس على تلامذة ابن غارني كالملالي وقد 
اشتهر بغوثيته التي كان السبب فيها مقتل ابنه محمدء والسبب في قتله 
بنوعبادين محمود إحدى بطون الحم : 

فيما يتعلق بعلماء بني راشدء بجبل عمور من بين الذين نسبوا إليه العالم 
الجليل أبو العباس المعروف بتالوسان من جبال بني راشد قيل عنه أنه من 


1- نفسه ٠‏ ص:/3. 
2 أبو جمعة المغراوي» أدب الصبيان» نشر الكتاب رابح بونار. الجزائر 4 ص16 
3- أبو راس الناصري: شرح الغوثية مخطوط بالمكتبة الوطنية . 
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كبار الأعلام وحملة راية الإسلام» فإذا قدم من جبل بني راشدء تلمسان تتعطل 
الدروس لأجل لقائه» ولم يبق فقيه بها ما دام الشيخ مقيما احتراما لمقامه 
ورغبة في الأخذ عنه» مع وفرة العلماء في ذلك الوقت بتلمسان. 

توفي رحمه الله في العشرة الثانية من القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي. لم يكن هو الوحيد الذي نسب لجبل بني راشد بل نجد أبا العباس 
أحمد المعروف بأقدار” كان شيخا فاضلا وإماما عظيما في علم التوحيد وعلم 
الكلام» له تأليف وشرح العقيدة الصغرى للسنوسيء انتفع الناس به وبعلومه 
توفي في أوائل العشرة الخامسة من القرن العاشر الهجري/16م لديه 
قصائد استغاثة» عن الأخطار التي عرفتها الناحية بسبب الغزو الإسباني لها. 

وفي نفس الفن اشتهر الشيخ يحيى بن عبد العزيز"» ومن مميزات هذا الفن 
أن الناس يلجؤون إليه عندما تعجز السلطات الحاكمة في حمايتهم من الأخطار 
الخارجية» وفرض الأمنء فيتجهون إلى الدعاء والابتهال. 

وهناك آخرون نسبوا لقلعة بني راشد منهم عمر بن علي الشهير بالتراري؛ 
توفي في قلعة بني راشدء وقد تتلمذ على محمد بن احمد بن غازي» من 
مؤلفاته "الحسام الصلب في مفسدات القلب"؛» وقد جعل عليه عثمان القلعي 
فتؤيفا . 

وعبد القادر بن سعيد البردعي الذي كان من أبرز علماء القرن العاشر/ 
6م درس بمجاجة على الشيخ محمد بن علي المجاجي» المتوفي سنة1008/ 
9م. 


1- وادي التاغنة لعل المقصود به وادي تافنا الذي يصب في البحر المتوسط. 
2 الصباغ؛ المصدر السابق» ورقة 126 


3- نفسه » ورقة 127. 
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تتكون خزانته من أمهات الكتب في مختلف الفروع العلمية» وقد استعان 
على نسخها بعض اللاجئين الأندلسيين» من بينهم العلامة أبي القاسم عبد الملك 
المعروف بابن بتمكوال» المشهور بالتأليف في الجزائر ابتداء من القران التاسع 
لمجو 5 لتو قد د فاه وغ افا روطان دكن العلا : 

ومحمد بن يحي بن موسى أخذ العلم عن أبيه وعن أئمة تلمسان» ثم أسّس 
زاوية الزاوش” التى تخرج منها كثير من العلماءء الذين نسبوا إلى غريس 
وكانوا وراء تأسيس أربطة للدفاع عن السكان من الغارات الاسبانية. 

قال عنه صاحب عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس 
بأنه أفقه علماء القرن10ه/16م.؛ أمّا صاحب البستان فقال: " هو السيد الفقيه 
العارف بالله الناسك المحقق» المتصوفء. الورعء» ذو الكرامات والأخلاق 
المرضية»؛ إمام العلوم الظاهرة وله فيها نصيب جمع من فواصلها وأصولهاء 
لا يتحدث في.علم إلا ظن. معه أنه لا يحسن إلآ غيرهء أسس: زاوية بالكرط” 
قبل أن ينتقل إلى وادي فروحة» في حدود سنة900ه/1495-1494 
و سم هناك رباطا لرواد العلم فقصده الطلاب من جميع الآفاق", ومن الذين 
أخذوا عنه عبد الله بن الراوف الادريسيء وعلي بن عومرء وكان له دور 
في الراشدية حتى صارت حعبة العلماء. وقد توفي في حدود 
سنة920ه/ 1541م. 


1- أوجدنا خلال زيارتنا لكل من ولاية معسكر وغليزان مجموعة من المخطوطات بزواياها 
مكتوبة بالخط الأندلسي وناسخيها من أفراد الجالية الأندلسية مما يؤكد على توحيد عدد كبير منهم 
في تلك الناحية أحد زوايا ولاية معسكر لعبت دورا مشرفا في مقاومة الغزو الاسباني للناحية . 
2- الصباغ ء البستان » ورقة 165 أ 

3- الكرط قرية تقع على بعد أربعة كلم من معسكر مقر عائلة المشارقة و القرية القديمة 
دمرها الاسبان ولا تزال أثارها ماثلة للعيان . 
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الذين ورد ذكرهم في هذه انتوفي متحي ون عط الذي كان او ل يعر 
أوصل التوحيد إلى مضارب بني راشدء وكذلك ولده أبو اسحاق يعقوب المتقدم 
على شاكلته علما وولاية» اختص بين أهل زمانه بعلوم القراءات» والرسمء 
والتجويدء فكان رحمة الله تشد له الرحال لأخذ القراءة عنه. 

وعبد الرحمن بن مسعود الذي استقر في غريس وتولى القضاء بها للدولة الزيانية 
في مرحلتها الأخيرة» وأنّ قدومه إلى غريس كان من صحراء أبي سمعون وقد 
سمعت ممن يثق به منهم أنه نسب إلى الأشرافء يشين أهل فحيح. 

وهو من أكابر علماء القلعة حسب الذين ترجموا له في القرن التاسع 
الهجري/15م المعاصرين للإمام عمر السنوسي يبدو أنهم أخذوا عليه خلال 
زيارتهم لمدينة تلمسان الذين كان لهم الدور البارز في الحركة الفكرية خلال 
هذه المدة أبو عبد لله المعوفل الونشريسي دفين وادي شلف قرب وادي أرهيو 
ألف منظومة تحتوي على حوالي ثلاث مائة بيت ضمنها صاحبها علماء مدينة 
البطحاء و ما جاورها وذكر فيها مجموعة من علماء قلعة بني راشد وقد توفي 
سنة 923ه/1517م. والعالم اشتهر كغيره من العلماء المعاصرين له كما 
عرف بكثرة طلابه وانتشار طريقته» فدخل مع علماء القلعة في مناظرة تتعلق 
بالتصوف ويبدو أنها تمت بأحد مساجدها وبحضور مجموعة من علماء 
غريسء والقلعة ونواحيهاء وقد أشار إليها الصباغ . 

وكذلك أحمد بن أحمد الذي يبدو أنه لم يكن من بين أعلام الطريقة في 
ناحية غريس» بل وصف بأنه من علماء اللغة قد شرح كتاب الألفية؛ 
والآجرومية» وهما من الكتب الأكثر تداولا في عصره. كما كان عالما في 


1-الصباغ؛ المصدر السابق» ورقة 68. 
2- الصباغ؛ المصدر السابق» ورقة 157. 
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التوحيد حيث شرح عقيدة السنوسيء, التي كانت تدرس في القلعة وغريس مثلما 
هو عليه الحال في كل من فاسء ومراكش وتلمسان» وغيرها من حواضر 
المغرب الإسلامي ومن الذين تتلمذوا عن علماء تلمسان من غريس أبو محمد 
عبد القادر بن خدة» الذي تتلمذ على يد الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسيء الذي تأثر به وألف في علم التوحيدء ولعل ما قام به في هذا الميدان 
لا يزيد عن شرح لإحدى رسائل السنوسيء, وكتبه في التوحيد. 
أمّا ابنه محمد الكبير فقد انتقل لجبل تسالة» حيث توجد مضارب بني عامر. 
- مصسكر: 

إن ضعف الدولة الزيانية في مرحلتها الأخيرة قد أدى برجال الزوايا إلى 
إنشاء مؤسسات لها أهميتها العلمية ولها شعاعها داخل أراضي الدولة الزيانية 
وخارجها فمحمد بن يوسف الملياني أنشأ زاوية في راس الماء! وبعد خروجه 
من مضارب بني راشد إلى يلل* عند بني وعد أنشأ زاوية أخرى ثم مجموعة 
أخرى من الزواياء فزاد أتباعه وأقام بتلك الزوايا مدارس لتعليم المعارف 
وعلى الخصوص ما يتعلق بالطريقة الزروقية الشاذلية وقد استقبل الطلاب من 
خارج أراضي الدولة الزيانية كما توافد عليه مجموعة من العلماء يدرسون 
بزاويته. 

وتعتبر زاوية الملياني من أكبر الزوايا في هذا العصر لنفوذها السياسي 
وعلى الخصوص بعد الاتفاق الذي تم بينها وبين الأخوين عروج وخير الدين 
حيث شارك أتباعه وطلابه في محاربة الاسبان وعلى الخصوص معركة قلعة 
بني راشد ''تي استشهد فيها بعض طلابه. 
1 - الصباغ: زهرة البستان ورقة 16. 


2 - نفس المصدر: ورقة 17. 
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وهناك بعض الزوايا الأخرى قامت بنفس الدور المتعلق بمحاربة الغزو 
الإسباني والقيام بالتدريس أمثال زاوية محاجة بوادي شلف وزاوية ابن الأحول 
على ضفاف وادي الخبر وزاوية محمد بن على بوادي فروحة وروبة سيد 
يعقوب بندرومة . 

والجانب السلبي بالنسبة لهذه الزوايا أن المستوى الفكري الذي عرفته 
تلمسان في عصرها الذهبي ويتصل ذلك بمؤلفات المقري الجد وأبناء الإمام 
وأبي عبد الله الشريف الحسني وابن مرزوق الحفيد وغيرهم من علماء تلمسان 
والذي وصل إلى درجة كبيرة من التقدم ومؤلفات أصحاب هذه الزوايا 
ومستوى طلابهم كان منحطا وأصبح ميزة ملموسة للثقافات التي تتبناها 
الشعوب في فترات ضعف الدولة وتخليها عن الاهتمام بالتعليم وبرجاله فلم 
تذكر الوثائق التي اطلعنا عليها أن سلاطين الدولة الزيانية الأواخر قد اقتربوا 
من رجال الفكر وأشركوهم في مجالسهم أو ساهموا في المجالس العلمية مثل 
ما كان يحدث في عهد السلطانين أبي تاشفين الأول وأبي حمو موسى الثاني 
اللذين أغدقا الأموال عليهم وشجعا حركة التأليف كما حدث في عهد المتوكل. 

لذا عرف هذا العصر بمجموعة من المميزات تتمثل في قلة الاجتهاد وكثرة 
التقليد والاعتماد على الاختصار والشروحات غير مكترثبن بالبحث والنقد 
والتحليل ولكن مع هذا فإن علماء هذا العصر ركزوا على نشر العقائد وتدعيم 
أخلاقيات المجتمع ونشر المعارف والقيم الحضارية بين الجماهير وتثبيت 
الرعية انتماءاتهم القبلية الجهوية والقضاء على الأمية فكانت هذه الزوايا في 
أغلب الحالات أربطة يتكون فيها المجاهدون الذين قادوا المقاومة ضد 
الاحتلال. 
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ومما يؤكد ذلك ما ذهب إليه أبو راس" » أنّ ظهور المحن مشهور في 
كلام العلماءء الذين أخذتهم الغيرة على الإسلام» ولما كثرت على المسلمين 
غازائهة ولك من أكل البلاد “عليهم غيزتهم + واششت على المسنامين: شوكتهم: 
خاطب علماء الأفاق على ألسنة الرفاق» بنى عامر وزناتة» محرضين إياهم 
على الإغاثة يعايرهم بالدخول تحت ذمة الكوافر وافتراش بناتهم الحرائر: 

أولا: أن أول من انتبه لخطر الاحتلال الاسباني على الإسلام» والمسلمين» 
والكفرة في كل من وهران والمناطق المجاورة لهاء حتى في جزائر بنى 
مزغنة؟ فإن الذين طلبوا من ابن التومي النجدة بالأخوين عروج وخير الدين؛ 
هم علماء الجزائرء وفي بجاية كان لابن القاضي دور في استقدام عروج 
لتحرير بجاية. 

ثانيا: هؤلاء العلماء تأثروا بسوء الوضعية» التي أصبحت عليها البلاد؛ 
نتيجة لكثرة الغارات على النواحي القريبة والبعيدة من وهران» والمرسى 
الكبير. 

إن زاوية أحمد بن يوسف الملياني تعتبر من أهم الزوايا في هذا العصر 
بحيث لم يكن تأثيرها مقتصرا على محيطها فقط بل امتد إلى المغرب الأقصى. 

وطريقة أحمد بن يوسف هي الطريقة الزروقية نسبة إلى العالم الجليل الفقيه 
المحدث الصوفي أحمد بن عيسى البرنسي الشهير بزروق وفي مقدمة الشيوخ 
الذين تأثر بهم» أحمد بن عقبة الحضرمي المتوفي سنة 854ه/1450 
تتلمذ زروق على مجموعة من العلماء في المغرب الأقصى والأوسط والأدنى 
كالعلامة ابن زكري التلمساني وقد اعتبر حسب ما ذكر من قبل مترجمه بأنه 


1- الجامعي» فتح وهران» ورقة 8 أبو راس عجائب الأسفارء ورقة 16 أبو القاسم سعد الله: 
تاريخ الجزائر الثقافي» ج21 ص 6. 
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آخر أئمة الطريقة المحقيقين الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة وعن يده 
انتشرت الطريقة في المغرب الأوسط بواسطة تلامذته وفي مقدمتهم أحمد 
بن يوسف الملياني الراشيدي الذي اختص به في بجاية إلى جانب مجموعة 
من علماء المغرب الأوسط وقد علق عليه صاحب كتاب سلوة الأنفاس فقال: 
"كان من أعيان مشايخ المغرب العظماء العارفين أخذ أوتاد المغرب وأركان 
هذا الشأن جمع الله له على الشريعة والحقيقة وانتهت إليه رئاسة السالكين 
وتربية المرتدين في البلاد الراشدية والمغرب بأسره". 

نلاحظ على النص مايلي: 

أولا: أنّ الملياني بعد دراسته على زروق في بجاية والتي استمرت فترة 
زمنية تلقى خلالها الطريقه القادرية بعد انتقاله إلى بجاية وتوليه التدريس بها 
ثم وصول الملياني إلى بجاية وأخذ الطريقة عليه. 

ثانيا: أنّ الملياني يعتبر تلميذ التلميذ على الرغم من ذلك فإن الزيتوني 
اعترف بمكانته وهو ما جعل الصباغ يعلق على ذلك بقوله:: " انظر تعظيم 
اأحمد ” الأحطة روشق القلراتي شع يخاظة اقترة في الغلم اكوم 

ومن بين الذين تأثروا بالملياني وكان لهم دور نشيط في الحركة الصوفية 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن السهيلي والده الولي الصالح عبد الرحمن 
الجرجوي نشأ ودرس بالبلاد الجزائرية « جزائر بنى مزغنة » وتولى بها 
القضاء زمانا ثم انتقل إلى المغرب الأقصى؛ وقد مر في طريقه بالعلامة أحمد 
بن يوسف الملياني فأخذ عنه الطريقة ثم انتقل إلى تافيلالت فنزل عند أولاد 
عبد الحليم وتصدر بها التدريس ثم رحل إلى الزريقية بوادي زيزء فتزوج 


1- الصباغ المصدر السابق» ورقة 115. 
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وولد له عبد الله ثم رحل إلى قصره السهيلي وأسس به زاوية على الطريقة 
الزروقية ثم أسسوا لهم زوايا في إقليم وادي الساورة. 

ومن أتباعه عبد القادر بن محمد والولي الصالح أحمد بن موسى الكزراري 
ويحي بن صفية» وهكذا نجد بأن تأثير رجال الزوايا في أراضي الدولة الزيانية 
قد امتد إلى خارج محيط هذه الدولة في عصر الملياني. 
- دور طلابه: 

لعب طلبة الملياني دورا مشرفا في انتشار الطريقة الزروقية في حياته وبعد 
مماته وكذلك في محاربة الغزو الخارجي المتمثل في الاحتلال الإسباني» فقد 
تحالف الملياني مع الأخوين عروج وخير الدين» عندما تبين له بأنهم يعملون 
من أجل إنقاذ الجزائر من الخطر الأجنبي الذي تمكن من السيطرة على 
الموانئ الساحلية متخذا منها قاعدة للتوغل في الداخل بعد أن وجد تعاونا ممن 
قبل شيوخ القبائل وأمراء الدولة الزيانية فوقف إلى جانب الحق ولعب هو 
وتلامذته دورا مشرفا في مقاومة الغزو الإسباني للناحية فتولوا قيادة الكتائب 
في المعارك بين المسلمين والاسبان» وقد اعترفت الوثائق الإسبانية بهذا الدور 
الذي قاموا بهء وقد تناول الصباغ' بعضهم عند تعرضه لتلامذة الملياني» فذكر 
من بينهم محمد مقري القلعي قال عنه: " أنه كان صواما قواما من أعظم 
الأولياء مدح أحمد بن يوسف بأشعارء لم أحفظ منها شيئا لأنه مات شهيدا في 
معركة الأتراك والنصارىء الواقعة بمحشر السوح من حومة القلعة وتركني 


صغيرا. 


1- الصباغ: المصدر السابق» ورقة 117. 
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يستخلص من النص مايلي: 

أولا: أن محمد بن مغزي القلعي1 كان شاعرا وقد مدح أحمد بن يوسف 
الملياني» لكن أشعاره لم تدون لأن صاحبها قد استشهد قبل أن يدون ما قاله 
في مدح الملياني وربما قصائد في غير المدح ترجع إلى هذا الشاعرء يتناول 
فيها المعارك التي جرت في القلعة وما جاورها. 

ثانيا: أنّ محمد بن معزي القلعي وقف ضد الاحتلال الإسباني للقلعة وما 
جاورها ويبدو أنه كان على رأس المجاهدين لمكانته العلمية ولقربه من 
الملياني» فسقط شهيدا بإحدى المعارك بين الأتراك والإسبان الذين كانوا كثيرا 
ما يعبرون الأراضي المجاورة للقلعة وعلى الخصوص في عهد الكونت 
الكوديتي2 . 

ثالثا: إن الصباغ حدّد لنا موقع المعركة ولم يتعرض لتاريخها والنتائج التي 
أسفرت عليها. ومن هؤلاء العلماء الذين وقفوا ضد الاسبان قاسم بن سعيد 
القلعي قال عنه: " كان من أهل المكاشفات مات في الملاحم الواقعة بقلعة بني 
راشد وقت حلول الإسكندر والأتراك بها مع النصارى دمرهم الله مات شهيدا 
رحمه الله قتله الكفار وكان من الذاكرين". 

يستفاد من النص مايلي: 

أولاة أ أقاشم بق ضغادة كان :من الأولياءة الكالحين انيه :الزوار'فيكشف 
لهم أمورا قبل حدوثها ولم يذكر الصباغ أي علاقة مع رجال العلم بل كان من 
مريدي أحمد بن يوسف الملياني ولعل استشهاده مرتبط بهذه العلاقة. 


1- نفسه: ورقة 117 


2- عن عصر الكونت الكوديتي: انظر الباب الأول الفصل الثالثء ص 110 
3- الصباغ: المصدر السابق» ورقة 149. 
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ثانيا: إن الكاتب حدد لنا تاريخ استشهاده عكس من سبقه وقد استشهد بعد 
المعركة التي دارت بين الجيش الجزائري بقيادة الإسكندر والإسبان وحلفائهم 
من الزيانيين والقبائل الذين وقفوا ضد الإسكندر فعدم تكافؤ القوى حال دون 
تحقيق النصر من قبل الإسكندر فاستشهدوا وقتل من كان معه من أفراد حامية 
القلعة وحتى الذين كانوا بداخلها من السكان الذين لم يتمكنوا من الخروج منها 
قبل سقوطها ومن هؤلاء رجال العلم لأنها كانت من بين المراكز الثقافية 
التابعة للدولة الزيانية وقاسم بن سعد يبدو أنه استشهد داخل أحد مساجد القلعة 
في الوقت الذي كان قائما بالذكر يردد ذكر الله عز وجل». 

يضاف إلى هؤلاء التلاميذ الذين نشروا طريقته بعد وفاته أحمد بن الأحول؛ 
عرف بذلك لنسبه لأمه فكان من بين رجال الطريقة تولى الآذان بجامع الخطبة 
بقلعة بني راشد» مواظبا على الأوقات» في الليل والنهارء لا يأخذ على الآذان 
الأجر لما علم من الثواب في الأذان» محبا لأهل العلم مجالسا لهم. 

يستفاد من النص: 

أ: أن بعض مريدي الملياني وأتباعه نسبوا إلى أمهاتهم عكس ما هو الحال 
في مناطق أخرى ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مكانة المرأة في المجتمع 
المغربي وعلى الخصوص لدى قبائل زناتة البدوية التي احتفظت ببعض 
العادات والتقاليد”. 


1- الصباغ: المصدر السابق» ورقة 22. 

2- يذكر الصباغ: أن سيدي الشريف,. الذي كان ضريحه في مدينة الجزائر وهو من تلامذة أحمد 
بن يوسف الملياني نسب إليه كرامة تنص على أنه دخل إلى القلعة واتجه إلى مساجدها وقال ان 
مسجدها شيد من قبل الإسبان» انظر الصباغ: ورقة 167 
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9 أنه كان مؤذنا بأكبر مساجد القلعة» وهو مسجد الخطبة مما يؤكد لنا أن 
القلعة كانت تحتوي على مجموعة من المساجد أكبرها الذي تقام فيه خطبة 
الجمعة. 

ج: أن المؤذنين كانوا يتقاضون رواتب ولعل ذلك كان يأتي من العقارات 
المكيادة" طتن :لالظ حكن نملا يل كمد التحال تفي .فياك غاضية اأفواة 
الزيانية. 

د: مسجد الخطبة في قلعة بني راشد كانت تلقى به الدروس من علمائها 
وكان هذا المؤذن يواظب عليها وله علاقة حسنة بالعلماء الذين يتوافدون 
على المسجد لإلقاء الدروس به. 

وعبد القادر بن محمد ولد أ الربيع سليمان دوادء يلقب بأبي دواد دفين 
بني ونيف المتوفى سنة 946ه/1539م درس على أحمد بن يوسف الملياني 
وكذلك أحمد بن موسىء الذي ولد بفاس سنة 895ه/1480م ثم تلقى 
معارفه الأولى بها ومن بين الذين أخذ عنهم فنون المعرفة محمد بن أبي جمع 
الصوماتي فقد حفظ عنه القرآن ثم أخذ العلوم الأخرى عن عدة مشايخ منهم 
محمد بن أحمة. عار المقتاني واي الفباس: احمه .ين على المتجون” وتعده 
سافر من فاس إلى سجلماسة وحط ركابه الطريقة الزروقية الذي كان قد تلقاها 
من أحمد بن يوسف الملياني» ولم يتوقف أحمد بن يوسف عن أخذ العلم عنه 
بل رحل إلى أحمد بن يوسف وأخذ عنه المعرفة. 


1- الونشريسي: المعيارء ج22 ص 155. 
2 ابن عساكر: دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء تحقيق محمد 
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- الانتقادات الموجهة للملياني وأتباعه: 

على الرغم من النجاح الذي حققه أحمد بن يوسف الملياني فإنه وجد 
معارضة من قبل علماء غريس وهوارة وبني راشدء وأشار إلى ذلك الصباغ 
في كتابه البستان» وقد قدم لنا بعض الأمثلة تتعلق بالعلماء الذين كانوا 
يعارضون الملياني ومن هؤلاء: 

1- محمد الزندوي: تتلمذ على السنوسي فكان يتجه إليه بمدينة تلمسان 
للأخذ عنه» وهو ما يؤكده الصباغ بقوله: أن سيدي محمد الزندويء كان يقرأ 
على السنوسي المذكورء وفي ذات يوم وقع بعتاب في سيدي أحمد بن يوسف 
مع بعض الجهلة» فلما أتى المجلس مجلس السنوسي» بادره الشيخ وقال له: 
"تقول في سلسلة الذهب؛ أحمد بن ٠‏ يوسفء اذهب إليه الساعة واطلبه في 
استغفارء وأن يجعل في كل الذي اعتبته بهاء وأخذ عليه من الأسرار التي 
منحه بها فذهب وفعل ما أمره". 

فتجلى الباحث من هذا النص مايلي: 

أ: أنّ أحمد بن يوسف الملياني الذي انتشر صيته في قلعة بني راشد وما 
جاورها وجد معارضة من قبل علماء الدولة الزيانية» وقد اتهم هؤلاء هو 
وأتباعه بأنهم جهلة لا معرفة لهم بالتصوف وعلى الخصوص ما يقوم به 
المريدون من حركات فقد قال عنها بعضهم: " بأن تلك الحركات التي يقومون 
بهالا علاقة لها بالإسلام'. 

ب: يوضح النص بأن السنوسي ذاع هو الآخر صيته فكان الطلبة يقصدونه 
من مختلف أرجاء الدولة الزيانية ومنها قلعة بني راشد التي كانت تشكل إقليما 
إداريا تابعا للدولة الزيانية» فأغلب طلبة هذا الإقليم توافدوا على مدراس 
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تلمسان» ومساجدهاء للأخذ عن كبار شيوخها أمثال ابن زكري والسنوسيء 
وابن صعدء وابن زاغو : وابن توق" والعقباني» وغيرهم من كبار العلماء. 

ج: أن النص يشير إلى اعتراف السنوسي بالمكانة العلمية لأحمد بن يوسف 
الملياني وكرامته» وهذه ربما فيها نوع من المبالغة الهدف من ورائها إبراز 
دور ومكانة الملياني بالنسبة للمجتمع الزياني» مما جعله يتهم تلميذه ويطلب 
منه أن يتجه إلى الملياني طالبا العفو منه. 

2- أتباعه: لم تكن معارضة هؤلاء العلماء مقتصرة على أحمد بن يوسف 
الملياني» بل امتدت إلى بقية رجال الطرقية ولعل السبب في ذلك يرجع 
بالدرجة الأولى إلا أن بعض هؤلاء يقومون بأعمال لا تتماشى مع الشريعة 
الإسلامية» فقد أشار المازوني إلى ذلك وقال: 'سئل العقباني عن رجل ينسب 
إلى الصلاحء ويزعم أمور لا يدعها لما قبل قال:"نرى جبرئيل ويقول لي: 
'"ونسمع منه» ونرى ميَيايّل حين يكيل الماء ويقول للطلبة من يشتري لي 
ضيعة؛ ويقول للظلمة ننجيه ونعزل مضاده ويقول لمن يراه مريضا. خذ هذه 
العشبة تداوى بها فإنها كانت كما أعطاها لي رسول لله (ص)". 

هذا النص يوضح لنا بأن هناك فئة من الدجالين استغلت ضعف السلطة 
والصراعات المتواصلة بين القبائل لنشر أفكارها التي لا علاقة لها بالإسلام 
ولا تزال هذه الظاهرة إلى يومنا هذا. 

وعن تمسك السكان بالأولياء ذكر الصباغ أن يحي المغراو ي القاطن 
بمصراته قال: “بأن على الندرومي” بلغ منزلة في الولاية ويأتيه الناس في 
أ- نفسه: ص 142- 148. 


2- نفسه: ص 223 - 249. 
3- الصباغ: المصدر السابق» ورقة 130. 
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نذزوة ' : أكلأيةلناة. :و الكحفتة: و الظاهو” لأ قزآلمشفية لهه: الآن هن أعلت 
الأرياف التي تنتشر بها الزوايا. 

أما الندرومي فقد وجد معارضة من كبار علماء العصر ومن هؤلاء 
اكع 'الزتع سودي لاق ين كيه ميف اقلق اللاي الكو اف .عصد: 
بألقوة قفات: يعفظل نهو الثنانية عقن كتايا» لذ وف بالتحافظ»: كان وتو افد 
باستمرار على تلمسان عاصمة الدولة الزيانية لتلقي المعرفة من علمائها ومن 
هؤلاء ابن زكريء لذا ذكر الصبّاغ أنه ذهب إلى تلمسان نحو مجلس 
أبي العباس بن احمد بن محمد بن زكريء وكان هذا الأخير يفضله عن بقية 
الطلاب؛. الذين يتوافدون على مجلسه لكثرة حفظه فكان يرجع إليه مرارا 
خلال المجلسء وتوجيه السؤال إليه عن أشياء ضمن الكتب التي اشتهر 
بحفظها لأنها من بين التي كانت تدرس من قبل ابن زكري . 

وذات مرة خلال ذهابه إلى تلمسان التقى بمحمد بن موسى المازوني» 
الملقب بالمجدوب وكان من أولياء الله ومن علماء التصوف رجع إليه الصباغ 
في كثرة من المواضع في كتابه البستان نقل منه فقرات ونصوصا ويبدو من 
خلال ما جاء في زهر البستان أنه ألف في التصوف كما فعل قريبه المغيلي 
الذي تعرض الأولياء شلفء ولهذا فأننا نعتقد بأنه ألف في الأولياء» وكرامتهم 
مما جعل الصباغ يعتمد عليه وينقل منه فقرات كثيرة في كتابه لأن مكانته تبدو 
أنها لا تقل عن أحمد بن يوسف الملياني» وأن دعوته مستجابة لذلك عندما 
التقى به سليمان بن أحمد وهو بالحناء في يديه والكحل في عينيه:؛ والسواك 


1 - نفسه: ورقة 0 


2- نفسه: ورقة 9ب 
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ونحو ذلك فأنكروا عليه ذلك مما جعل المجذوب يدعو عليه ويقول حسب ما 
ذكرة'الضباع "تكون مدرسا واه تكون قاضيا واشاق مشى وترهه"". 

فالذي يستفاد منه أن إلذين كانوا يزاولون دراستهم في تلمسان على شيوخها 
كانوا عند اتمام دراستهم ويعودون إلى أقاليم الدولة الزيانية يتولون مناصب 
كالقضاء والإفتاء والتدريس. 

وأن دعوة المجذوب أصابت هذا العالم الجليل ومما يؤكد على ذلك أنه 
عندما عاد إلى تلمسان حضر مجلس ابن زكريء لم يشارك كعادته فيسأله 
عن ذلك ابن زكري وعندما أخبره بذلك قال له: " نذهب لهذا الولي ونطلب 
لك الشفاعة منه وعندما اتصل به ابن زكري أجابه المجذوب بأن الحاجة قه 


أن 35 . 


نقضت. 
ولعل هذا فيه نوع من المبالغة لأن الصباغ يريد أن يبرز لنا كرامات 
هؤلاء الأولياء المعاصرين لأحمد بن يوسفء لذا فإنه عندما عاد إلى القلعة 
درسء لكن الطلبة الذين حضروا مجلسه اشتكوا من عدم استفادتهم ومما يؤكد 
ذلك القاضي علي بن محمد بن معز تحدث مع الصباغ وقال: "ذهبت تقرأ في 
حال صغرى على سيد سليمان فلم نستفد منه لدعوة المجذوب له". 
- القلعك4: 
تتوقف المعارضة عند هذا الحد بل امتدت أيضا لفقهاء قلعة بني راشد 
الذين وجهوا انتقاداتهم إلى المريدين ولكن ربما البعض من هؤلاء من أتباع 
احمد بن يوسف الملياني وغيره من رجال زوايا أراضي الدولة الزيانية وفي 
هذا الصدد قال الصباغ: " اعترض بعض الفقهاء على الفقراء الذاكرين لله 


1- الصباغ: المصدر السابق» ورقة 9. 


258 


في حلق الذكر والدعوى لم يتبت عن الرسول(ص) هذا في اجتماعه مع الصحابة 
وكا وز علية الحنلاةى للسساققه ننه وز قد ةلل سمهاة لدو الجد ل »: 
تتوقف الانتقادات عند هذا الحد فقط بل امتد ت إلى الأماكن التي كانوا 

يتخذونها في اجتماعاتهم والمتمثلة في المساجد القديمة التي يبدو أنها أضرحة 
لبعض الأولياء ولا تزال الظاهرة لحد الآن في القرن العشرين وكذلك الزوايا 
والكهوف فهذه في رأي الفقهاء تعتبر بدعا لا يجوز السكوت عنهاء لأن حديث 
الرسول(ص) قال: " لا تشد الرحال إلا لثلاثة المسجد الأقصى والمسجد الحرام 
والمسجد النبوي الشريف". 

وقد رد رجال التصوف على هذا النقد بأن الرسول(ص) لم يمنع زيارة 
مساجد اخرى فكان هو يقوم بزيارة مسجدنا على الرغم من انه لم يكن ضمن 
الثلاثة المذكورة . 

أما البدع التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية فقد وجدت معارضة من قبل 
رجال الزوايا وهو ما يؤكده الصبّاغ بقوله”: « وأما أهل البدع فيجب التغيير 
عليهم ويهون على فعلهم القبيح من مخالفة السنة". فلقد حكي أن الشيخ أحمد 
بن يوسف أحرق عليهم بيوتهم وأمر بصرفهم وتأديبهم غير ما مرة» وكان 
يقول لأصحابه عليكم بكتاب الله وأن علماء السنة اجمعوا على تعظيم 
أحمد بن يوسف الملياني» فالسنوسي ومحمد بن الجبار ل وأحمد 


4 
بن عبد الواحد الورغي ومحمد الزبتوني”. 


1- نفسه: ورقة 51. 
2- الصباغ: المصدر السابق» ورقة 51. 
3- نفسه: ورقة 63. 


4- نفسه: ورقة 115 . 
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فالتص الهدف منه إبعاد شبهات البدع عن طريقة أحمد بن يوسف الملياني 

الذي بدأ أمره بالدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد رفض البقاء 
إلى جانب أبيه في دواره عندما رأى الناس يزنون جهارا »ولم يستطع أن يؤثر 
على هؤلاء فاتجه إلى قاضى قلعة بني راشد الذي كان موقفه سلبيا» لكن يبدو 
أن الملياني عندما زادت مكانته وانتشرت طريقته وكثر مريدوهء بحيث 
أصبحت الدولة الزيانية تخشى من سلطته عمد إلى محاربة البدع التي انتشرت 
خلال فترة انحطاط الدولة الزيانية وحتى ما نسب إليه فيما بعد يعتبر مبالغ 
فيه وعلى الخصوص طريقته اليوسفية التي نسبت إليه» ومبادؤها لا تتماشي 
مع الشريعة الإسلامية. 
- انتشار اليوسفية الزروقية: 

لم يبق تأثير الملياني مقتصرا على مجموعة الزوايا التي أنشأها بقلعة 
بني راشدء وما جاورهاء بل امتد إلى المغرب الأقصىء والجنوب الغربي 
الجزائري. 

ففيما يتعلق بالمغرب الأقصى فإن العالم الجليل أحمد بن الحاج البيدري” 
قدم من المغرب الأقصى إلى زاوية الملياني» فاستقبله بها ومكث عنده أكثر 
من ثلاثة أيام» يبدو أنه أخذ عنه المعارف» وعلى الخصوص ما يتعلق 
بالطريقة الزروقية» التى تلقاها الملياني عن نتيجة زروق الفاسي ببجاية» وقد 
علق الصباغ على هذا اللقاء فقال: " أنه أخذء وقرأ عليه واعترف بولاية 
أحمد بن يوسف الملياني". 


[- نفسه: ورقة 13. 


2- نفسه: ورقة 115. 
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وعلى الرغم من العناية العلمية لهذه الشخصية في المغرب الأقصى حيث 
يعتبر من كبار علماء عصرهء وقد علق عليه الصباغ بقوله: « بأنه لم يتمكن 
أي أحد في المغرب الأقصى من فك رموز أبيات شعرية» لمحمد ابن غازي 
المكناسي غيره". مما يؤكد مكانته العلمية ولذا يبدو أن الملياني نفسه قد استفاد 
منه خلال زيارته للزاوية فأخذ عنه مجموعة من المعارف. كما يظهر أيضا 
بأن طلبة الملياني قد توافدوا عليه واستفادوا منه لأن الزاوية كان لها دور 
ثقافي يتمثل في إعطاء الدروس للطلبة والمريدين وقد نبه لذلك الحسن الوزان 
خلال زيارته للزاوية في بداية القرن العاشر/السادس عشر الميلادي. 

ومن بين الذين زاروا الملياني في زاويته» الحافظ الجليل محمد بن عبد الجبار 
الفجيجي الذي كان من كبار العلماء في عصره. بإقليم فجيج» وله اتصال 
بعلماء عصره؛ء ومن هؤلاء عبد الكريم المغيلي» الذي أرسله في قبضة يهود 
توات» وقد أجابه بموافقته على محاربتهم» لأنهم تخلوا عما كان يربطهم 
بالمسلمين» فرفضوا دفع الجزية التي هي فرضء وقد انتقل محمد بن عبد 
الجبار من فقيق إلى حوض شلف حيث كان الملياني مستقرا في مكان عرف 
بالأحرف الحمر ولعله مجاجة التي كانت من أبرز المراكز في عصر أحمد 
بن يوسف الملياني واستقدمه للزاوية الغرض منها زيارة الملياني» والأخذ عنه 
ومحاربته في قضايا تتعلق بالحركة الصوفية» وقد علق على ذلك الصباغ 
فقاق؟ انك جح الشيع فن الناود :وهم الى الحتداكن عنة وستوور 7" 

لم يكن الفجيجي هو الوحيد من علماء الغرب الأقصى الذي زار الملياني 
بل نجد أيضا الولي الصالح محمد الزيتوني” حين أتى من المغرب الأقصى 


1- الصباغ: المصدر السابق» ورقة 114. 
2- نفسه: ورقة 15 . 
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على رأس موكب حجاج المغرب متوجها إلى زيارة الأماكن المقدسة فاجتاز 
الرشيدية وعندما علم الملياني بوجوده على رأس الراكب انتقل إليه واستدعاه 
إلى زاويته» وقد سجل لنا الصباغ الحديث الذي دار بينه وبين الزيتوني فقال: 
'قال له الزيتوني أنت ابن الزروق وهو ابني وأنت تلميذ الزروق وهو تلميذي". 

فالذي يستفاد من النص يتمثل فيما يلي: 

أولا: أن الزيتوني كان من رجال الطريقة القادرية في المغرب الأقصى وقد 
تتلمذ عليه زروق الفاسي قبل. 

تلقى أيضا على شيخه؛ معارف أخرى على بعض علماء بجاية» لأن هذه 
الأخيرة كانت من أنشط المراكز الفكريةء» خلال القرن التاسع الهجري؛: 
والخامس عشر الميلاديء فقد توافد عليها مجموعة من كبار علماء ذلك العصر 
أمثال عبد الرحمن بن مخلوف” التعالبي: ومحمد الهواري” وحتى عبد الكريم. : 

ثانيا: أن احمد بن يوسف الملياني بعد حصوله على المعرفة والطريقة انتقل 
إلى مضارب بني راشد وبالتحديد إلى رأس الماء” فأسس هناك زاوية في 
البداية كان على علاقة طيبة بالدولة الزيانية لكن عندما تبين له بأن الأمراء 
الزيائيين لا يطبقون الشريعة الإسلامية كما قاموا باضطهاد مجموعة من 
العلماء الذين وجهوا لهم انتقادات كالونشريسي والمغيلي وتقربوا من الجالية 
اليهودية مما جعل الملياني يصف الدولة بأنها دولة يهودية» وبذلك أعلن 
الحرب ضد الدولة مما جعل تصدر الأوامر من أجل القبض عليه وقتله لأنه 


1- ابن مريم: البستان» ص 250- 260. 


2- نفسه: ص 60-35. 
3- رأس الماء لا تزال تحمل نفس الاسم تابعة» لولاية سيدي بلعباس الآن. 
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أصبح يشكل خطرا! عليها فترك راس الماء وتوجه إلى يلل طالبا الحماية مسن 
قبائل الناحية فازداد عدد مريده مما جعل الوزان يعلق عليه بقوله: 

تعرض فيها لمجموعة من العلماء نذكر من بينهم العالم الجليل عبد الله 
الإممكاع فور ليذه ١‏ أحمفدون يوست النانائن :ندلوق فى فكيكة افيالة 7 سي 
مضارب بني عامر ثم انتقل إلى غريسء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
سوء التفاهم بينه» وبين شيوخ بني عامرء الذي كان البعض منهم موالي 
للاسبان. 

ومن الذين ورد ذكرهم في المنظومة سحنون كان إماما في العلم» درس 
بغريس» وتخرج عليه طلبة العلم بهاء ومنهم أيضا سيدي معمر مشهور 
بغريسء وهو جد عبد القادر بن محمد المعروف بسيدي الشيخ. 

وكذلك محمد بن عبد الرزاقء» الذي تتلمذ عن الإمام ابن غازي» وعند 
عودته إلى مسقط رأسه توافد عليه طلبه غريس وأخذوا عنه المعارف. 

ومن هؤلاء الإمام أبو محمد بن عبد القادر بن أحمد المختار» بن محمد 
من أبناء عبد القوي بن عليء له تلامذة كثيرون ألف في علم التوحيد» ودرس 
الحاشية على صغرى السنوسي ويعبرون عنه بشيخنا أبي محمد عبد القادر 
بن خده الاقف . 

عرف ناحية غريس في فترة موضوع البحث العالم الجليل محمد” بن يحي 
المغرواي الذي درس في البداية بمسقط رأسه؛ ثم انتقل إلى تلمسان فدرس بها 


1- تسالة قرية قريبة من سيدي بلعباس؛ لمزيد من المعلومات عنها في هذه الفترة موضوع 
البحث انظرء الحسن الوزان» المصدر السابق» ص 33. 

2- سعد الله المرجع السابق ص 107. 

3- الصباغ؛ المصدر السابق» ورقة 44. 
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عن الشيخ محمد السنوسي وغيره من العلماء التلمسانيين المعاصرين له. من 
أبرز الفنون التي تلقاها عنه التصوف لأنه هو الذي ألبسه الخرقة» وهذا يؤكد 
لنا بأن السنوسي لعب دورا كبيرا في انتشار حركة التنصوف بإقليم الدولة 
الزيانية وقد سبق في ذلك محمد بن يوسف الراشيدي الملياني!. 

يضاف إلى هؤلاء المعاصرين له في ميدان التصوف أبو عبد الله محمد 
بن أبو هلول المحاجي2 الذي كانت طريقته سنةء وأن تعبداته تختلف عن 
البعض الطرقيين الذين عاصروه لأنه أخذ الطريقة عن السيد محابن شاعة3 
الذي تتلمذ على الشيخ الملياني والذي تتلمذ بدوره عن الشيخ أحمد زروق4 
وبذلك يعتبر هذا العالم على الطريقة الزوقوية الشاذلية التي عرفت انتشارا 
في العالم الإسلامي وعلى الخصوص بالمغرب الإسلامي» وقد أتى هذا العالم 
على الطريقة بوجهها الأكمل. 

ومن بين العلماء عثمان بن أبي زياد الذي عرف عنه من خلال كتب 
التراجم أنه كان غيورا على الشريعة الإسلامية مما جعله يختلف مع محمد 
بن يوسف الملياني وقد علق عليه صاحب فتح الترجمان بقوله: ««وقعت بينه 
وبين أحمد بن يوسف الملياني أمور لاينبغي لعاقل أن يستنقصه»». وقعت 
مناظرة بينه وبين أحمد بن يوسف الملياني ومن بين الذي لهم فضل على 
الحركة الفكرية في هذا العصر المتميز بالفوضى والحروب المتواصلة الشيخ 
أقدرئ الذي أعلن الحرب على قبيلة هبرةء بعد أن فعلت الأفعال الشنيعة 


[- نفسه؛ ورقة؛ 15. 

2- الحفناوي؛ تعريف الخلف برجال السلف الجزائر 190: ج2» ص 32. 
3- الصباغء. المصدر السابق» ورقة 166. 

4- بن الحاج؛ ربح التجارة» ورقة 91. 

5- محمد بن يوسف الزياني؛ المصدر السابق» ص25. 
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بالمسلمين المهاجرين من غرناطة والنازلين بمرسى أرزيو فكانوا ينهبون 
المهاجرين ويقتلونهم ويشقون بطونهم لما يظنون من ابتلاعهم للجواهرء 
لأن علماء الدولة الزيانية خلال هذه الفترة تولوا حركة التغيير لأن سلطة 
الدولة قد انهارت وهو ما دفعهم إلى قيادة كتائب المجاهدين للدفاع عن 
أحواز الوطن ابتغاء السعادة. 

وقد خلد الشعر الشعبي هذه المعارك وأشاد بهؤلاء الذين جاهدوا في الله 
حق جهاده لمطاردة العدو وجلاده وفي هذا الصدد نأتي ببعض الأبيات منها: 
وعبد الجليل حل قدرا ورفعه «» وعبد الكريم صهره ضامر نائب 
الخلي وأبي بكر محمد فخرهم «» دليل أبي بكر رئيس الم#راكب 
واحمام والقطبي و هواو الحسن «» كذا لما بدا الرحمن بدر المعارك 
ودوار ابرهيم عيسي خليفة «» وفحلى أبي صدور الكتائب 

فمن بين العلماء الذين ورد ذكرهم في الأبيات العالم القدير عبد الجليل' 
الذي يعتبرمن كبار علماء العصر لأنه لم يقتصر على التدريس فقط بل ألف 
مجموعة من الكتب منها تنبيه الأنام في ذكر أحاديث النبي عليه السلام. 

كان في البداية بتسالة ضمن مضارب بني عامرء ثم انتقل لزاوية صهره 
عبد الكريم درس ودرّس بها فزادت معارفه ومن أبرز مؤلفاته خلال هذه 
المرحلة شرح أرجوزة أبي زيد عبد الرحمن الرقصي الذي أوصل علم التوحيد 
لقلعة بني راشد. 

ولكي يتمكن من نشر المعارف التي تلقاها على الشيوخ في السابق عمد 
إلى تأسيس زاوية خصصها لتدريس العلم بقرية الكرط. 


أ- الصباغ؛ المصدر السابق» ورقة 200. 
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ولما تغلب الاسبان على وهران سنة 915 ه/1509م ثم محاولتهم 
السيطرة على المناطق القريبة منها وخاصة ناحية غريس أصبح تواجده 
بالكررط جمرا عليه مما دفع به إلى الانتقال لوادي فروحة في حدود الثلث 
الأول من القرن العاشرء وهناك أقام رباطا لطلاب العلم كان قبلة للعلماء في 
غريس وما جاورها: 

وقد استفاد منه عبد الله بن عبد الرزاق الادريسي وعلي بن عمر الحمودي 
الادريسي وبفضل هؤلاء التلاميذ انتشر العلم بمضارب بني راشد وغريس 
حتى صار الوطن الراشدي بغية العلماء وقبلة الطلبة النجباء الذين حملوا راية 
العلم. 

أما وفاته فكانت في حدود سنة920 ه/1514م تاركا وراءه مجموعة من 
تلامذته وأبنائه كالفقيه ابن اسحاق يعقوب ومحمد الصغير الذي تولى إدارة 
الزاوية بعد وفاته» ابنه محمد الكبير انتقل لجبل تسالة حيث توجد مضارب 
بنى عامر. 
- العوامل المساعدة: 

ومن أهم العوامل التي ساعدت في ازدهار الحركة الفكرية في العصر 
الذهبيء للدولة الزيانية» نذكر مايلي: 

أ- العنصر البشري: 

فالعنصر البشري متمثل في بني زيانء الذين استولوا على الحكم؛ وقبضوا 
على زمام الأمورء منذ مدة طويلة عرفت فيها تلمسان أحداثا خطيرة؛ 
وانقلابات من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
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فبنو زيان كعنصر اجتماعيء له خصائصه ومميزاته» كان يغلب عليهم 
نعى :الوانة: طاس النذاوكة قر "ووو فلار إلى التتحكين تهنا كاي 
يؤثرون في الحركة الفكرية» عن قصد أو عن غير قصدء وعملوا على 
كترور ها ضة ان «اتشتكورا ف ررونة تشسنان» الى كانه مركن قاقر لان 7 
دولتهم؛ وارتبطوا بعناصر اجتماعية أخرى منها التلمسانية والوافدة عليها 
من الأندلس فخلقوا تيارا اجتماعيا له وزنه وأثره. 

ب- الهجرة الهلالية: 

ل شمر" قزائل ين تافل من الو حاف اللمنيدؤارية والنفاطق- الداشلية: 
نحو أراضي الدولة الزيانية خلق تيارا اجتماعياء لامتزاج العناصر العربية 
بالعنصر البربري. 

فالعنصر البربري الحاكم في تلمسانء عمد إلى تقوية مراكز اللغة العربية: 
قن الدلادة' القى «أبنترلو | عليه كما اشجع: الزناتيون در اننة العروزة باسقاليم 
لمجموعة من العلماء توافدوا على عاصمة بني زيان من أراضي الدولة”, 


أ يفول ابن خلدون أن السلطان أبا حمو موسى الأول 707 ه/1308م هو الذي نقل الدولة من 
مرحلة البداوة إلى مرحلة التحمضر انظر يحي بن خلدون بغية الرواد ج1 ص 2212 05. 

2 ابن خلدون: بغية الروادء ج1ء ص 213 السليماني» زبدة الشماريخ» ج23 ورقة 119. 

3- ابن خلدون يحي: بغية الرواد, ج1ء ص212. 

4- من بين العائلات الوافدة: عائلة العقباني التي لعب أفرادها دورا مشرفا في حياة الدولة 
الثقافية واستمر تأثير هذه العائلة حتى نهاية الدولة ولازال البعض من أفراد العائلة بتلمسان؛ 
لمزيد من المعلومات عنها انظر يحي بن خلدون» المصدر السابق» ج1» ص126. 

5- من بين الذين توافدوا على تلمسان من داخل الدولة أبو اسحاق التنسي, وأبناء الإمام من 


برشك» لمزيد من المعلومات عن هؤلاء انظر يحي بن خلدون المصدر السابق ص: 205, 2212 
5. 
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وخارجها' وبذلك أصبحت روح السيطرة على مظاهر النشاط الثقافى عربية 
في صميمهاء وقوية في انتشارها بين مختلف عناصر الك نهنا اح في 
تعري أراضي للدولة الريآئية: ش 

لم يكن يصدر عن بني زيان ما يخل بهذه الروح ولا ما يوحي بتيار 
رجعيء يؤثر بصفة شعورية أو لا شعورية في تطور الحركة الفكرية 
وازدهارهاء بل كانت العناصر البربرية المتمثلة في الزناتيين وغيرهم» من 
البربر بفضل تكوينهم العام» وتشابههم مع العرب في تقاليدهم والكثير من 
أخلاقهم ومظاهر سلوكهم يعملون من حيث لا يشعرونء بتدعيم الحركة الفكرية 
باللسان العربي وما لعبه بنو هادل القادمون من المشرقء إلى المغرب في 
المجتمع الزياني» بصفة خاصة في الناحية الثقافية» فقد كان لهذه القبائل ظهور 
بارز في مختلف أوجه النشاطء ولا سيما في المجالات التي تتفق وطبيعتهم: 
فعربوا كل النواحي التي استولوا عليها والتي كانت من بين المناطق التي 
تنتشر فيها اللهجة الأمازيغية» وعلى الخصوص الزناتيةة. 
ج- تقرب أمراء الدولة من رجال الفكر: 

بالنسبة للدولة الزيانية في عصرها الذهبي. كانت للأغلبية من أمرائها 
اتصالات برجال الفكرء فى مقدمة هؤلاء مؤسس الدولة وغخمراسن بن زيان» حيث 
كان يجالس العلماء ويكثر من زيارتهم» مما يؤكد على ذلك أن المصادر التي 
اظلكا علبي تدك :انا أنه ]رفحل ازيارة الولى الشهيق ان البنان بو اشع ترجه 
1- ابن خلدون يحيء بغية الروادء ج1»ء ص48 التنسي؛ نظم الدر والعقبان» ص126؛ انظر 
رسالتنا الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للدولة الزيانية ص 57. 
2- من بين المناطق التي انتشرت فيها اللهجة الزناتية المغرب الأوسط الذي قال عنه وطن 


الزناتة انظر: ابن خلدون العبرء مجلد 6» ص 192-175. 
3 المازوني» المصدر اأسابق» ج1 ورقة 6 
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بجبل فرشان؛ والهدف من الزيارة هو التقرب من هذا الوالي تلمسا ببركته 
والدعاء له. 

ومن بين الذين وجدوا العناية في عهدهء عائلة التنسي وعلى رأسهم أبو 
اسحاق » قال في شأنه التنسي عبد الجليل: ' أنه أعلم من كان في زمانه» كانت 
الفتوى تأتيه من إفريقية وتلمسان» لذا فشهرته سبقت انتقاله لتلمسان. مما جعل 
يغمراسن يكاتبه ويرغبه في نكن لمان ” 

لم يكن يغمراسن هو الوديد من سلاطين الدولة الزيانية الذي اعتنى 
بالعلماء» بل نجد أيضا أن أبا حمو موسى الأول الذي كان صاحب آثار جميلة؛ 
وسيرة حسنةء محبأا للعلم وأهله ورد عليه بعد موت ؛رسف بن يعقوب 
المريني الفقيهان أبو زبدة وأبو موسى”» أبناء الإمام؛ فلم ير ما يؤدي به 
شكر الله على النعمة التي من الله عليه بها من قتل عدوه وتعجيل الفرح إلى 
الاعتناء بالعلم» والقيام بحقه» فأكرم مثواهما واحتفل بقدومهما وشيد لهما 
الفدرسة الت فى بأسضهنا” :وان ركان .من مجالشيتيما والافتداء بهن 

وقد سبق لأبناء الإمام زيارة المشرق العربيء الأخذ عن علمائه؛ 

بالمراكز التي تمكنا من زيارتهاء فزادت معارفهماء لذا عندسا عاد من “مشرق 
فق لون أن يرشك" ..وطيانة لأاظيق باتكانة لقن أضيحا خليها فقوا :طلبت 
السلطان عندما أمرهما بالانتقال إلى تلمسان. 
1- التنسيء نظم الدر والعقبان» ص 126. 
2- التنسي: نفس المصدرء ص126. 
3- يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1» ص137. 


3 نفسفك» ج1: ص 139. 


6- برشك: مدينة تفع غرب شرشال يعتقد بأن بناء غوراية كانت على أنقاضها. 
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ِ 1 
في المولد النبوي الشريفء. علق عليه التنسي بقوله: "كان له بالعلم وأهله؛ 
ع 2 ع 
قاضي الجماعة أبو موسى عمران المشدالي" من أكبر فقهاء عصره بمذهب 
8 1 6 3 
مالك فاكرم نزله وأدام المسيرة به»ء والحقه بجانبه وولاء التدريس بمدرسته 
الجديدة". كما علق عليه يحي بن خلدون بقوله: «لم يكن في معاصريه أحد 
مثله» علما بمذهب مالكء. وحفاظا له ولأقوال أصخابه وعرفانا بنوازل الأحكام 
وصوابا في الفتية وقد نسب إليه المازوني في كتابه الدرر المكنونة في نوازل 
4 1 
مازونة مجموعة من النوازل» . لم يتوقف هذا السلطان عن استقبال أبي 
ِ 5 58 
عمران المشدالي بل استقبل أبا العباس بن عمر” البجائيء» الذي قدم هو الآخر 
من بجاية فأنزله منزلة الكرامة وسأله عن مقدميه» فأخبره أنه جاء تاجر فعرف 
به أبوزيد بن الإمام» أمير المسلمين» فرفع عنه تكلفة مغرمةء» ومغرم من جاء 
معه؛ وكان مائتي دينار ثم أعطاه زيادة على ذلك مائة دينار. 
يضاف إلى السلطان ابن تاشفين الأول السلطان أبو حمو موسى الثاني الذي 
والنقلي» ما جلا نوره من الدنياء .وقد قال في شأنه التندمي: « صنف؛ رضي الله 


1- أبو تاشفين عبد الرحمن: تولى الحكم مابين718ه/1318م و737ه/1337م: انظر 
التنسي؛ المصدر السابق»ء ص142. 

2- ابن خلدون يحي: بغية الروادء ج1» ص127. 

3- هي المدرسة التاشفينية التي أسسها إلى جائب مسجد سيدي أبي الحسن وقد شيدت بلدية 
تلمسان على أنقاض.هاء انظر التنسي: المصدر السابق» ص 139. 

4- المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة» ج1» ورقة 156. 

5- يحي بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص75. 
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عنه كتابا أدبياء لولده المولى أبي تاشفين ولي عهده؛ «.ماه نظم السلوك في 
قواضة الماك + 

وأما اعتناؤه بالعلم» وأهله يقصر اللسان عن الإجابة عنه» وفي فترة حكمه 
برز شريف العلماء» وعالم الشرفاء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
بن يحي ء فكان له محبا ومعظما إن كان أوحد عصرهء ومن أول المدرسين 
بالمدرسة اليعقوبية3. 

وقد ألف هذا الأمير قصائد شعرية وعلى الخصوص بمناسبة المولد النبوي 
الشريف الذي كان من أهم المناسبات التي يتنافس فيها الشعراء. 
- مرحلة الانحطاط السياسي: 

بدأت هذه المرحلة بمقتل السلطان أبي حمو موسى الثاني» لأن الدولة بعده 
دخلت في صراعات متواصلة وعلى الخصوص بين أبناء هذا السلطان» 
وأحفاده» ومن أجل تولي السلطة. لكن هذا لم يؤثر على الحياة الفكرية» فقد 
عرفت الدولة خلال هذه المرحلة» بروز علماء كبار أمثال المرازقة والعقبانيين 
ومن بين الذين كان لهم دور في تطور الحركة الفكرية في تلمسان أبو زيان 
محمد بن أبي حموء وقد قال في شأنه التنسي: "أقام سوق المعارف على ساقهاء 
وأبدع في نظم مجالسهاء واتساقهاء وأوضح لأهل الأبصار والبصائر رسمهاء 
إن كانت تفرغ ما في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء» وتصرف بيته 


1- يوجد الكتاب مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1374»: وقد نشر في تونس سنه 
9ه 1562: 1563م. 

2- هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يحي الشريف التلمساني لمزيد من المعلومات 
عنه ابن مريم. البستان ص 164: 184. 


3- أسس السلطان أبو حمو موسى الثاني المدرسة التاشفينية سنة 768هء؛ 1363م كان موقعا 


إلين جانب مسجد سيدي ابراهيم اامصهودي انظر ااتنسي المصددر للسابق ص 180. 
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بين دراسة معارف وإفاضة عوارف وكلف بالعلم حتى صار منهاج لسانه 
وروحة أجفانه» فلم تحل حضرته من مناظرة ولا عمرت إلا بمذاكرة 
ومحاضرة فلاحت للعلم في أيامه شموسء وارتاحت للاستقرار ما فيه نفوس 
بعد نفوس» نسخ رضي الله عنه بيده الكريمة نسخا من القرآن» يوجد بالخزانة 
العامة بالرباط مصحف له مكتوب بخط مغربي جميل؛ محلى بالذهب؛ عند كل 
أول سورة وعلى رأس كل آية وجميع ما فيه من الأسماء الحسنى مكتوب 
بالذهب وهو أمير المسلمين أبي زيان كتبه بتلمسان سنة801ه/ وهذه النسخة 
حبسها كلها بخزانته!» التي بمقدم الجامع الأعظمء والتي هي من مآثره 
- الأمدارس: 

لعل أول ما يتبادر لذهن الدارس للحركة العلمية للدولة الزيانية هو انعدام 
الجامعات الكبرى؛ ذات الإشعاع العلمي والإقليمي مثل ما هو الحال بالنسبة 
للأزهرء في مصرء والزيتونة» في تونس والقرويين في المغرب الأقصىء فإن 
المسجد2 الأعظم الذي أسس في تلمسان» في عهد المرابطين لم يقم بالدور 
المنوط به لظروف تلمسان السياسية» التي لم تعرف الاستقرار طوال مراحل 
حياتها. 

وهو ما جعل الباحثين. يتفقون على أن الأغلبية من علماء بني زيان كانوا 
يسافرون إلى الخارج للانتفاع من غيرهم لأن تلمسان كانت تعيش فراغا 
ثقافياء لكن هذا لم يشمل كل الفترات التاريخية» بل كانت تلمسان في عصرها 


1- التنسي؛ المصدر السابق» ص211. 


2- هو المسجد الأعظم الذي يقع في تاجرارت المدينة التي شيدت من قبل المرابطين خلال 
حصارهم لأغادير سنة 462ه/ وقد شيد المسجد من قبل تاشفين نفسه» ص 211 
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الذهبي قبلة العلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ فنجد بها علماء الأندلك. ! 
: 1 2 
والمغرب الأقصىء إمارة بجاية وحتى مصرء فعبد الباسط خليل تحصل على 
3 4 ين 
إجازة في الطب من ابن الاشقر ٠‏ الذي كان يدرس الطب بتلمسان. 
وحتى المراكز الثقافية التي نشأت خارج مدينة تلمسان» كوهرانء» وجزائر 
بني مزغنة» وقلعة بني راشدء ومستغانم» ومازونة» فإن علماءها الأواكئل 
دورا بارزا في نشر الإنتاج العلمي لعلماء تلمسان» أمثال السنوسيء 
ابن زكريء وابن مرزوق. 
يلاحظ الباحث فيما يتعلق بالمدارس ألتي نشأت بأراضي المغرب الإسلامي 
ومنها الدولة الزيانية أنها تعتبر نموذجا مقتبسا من المعهد التعليمي الملحق 
3 4 5 م 
بالزاوية الموجودة الأربطة السابقة. 
فالمدرسة التي ظهرت بفاس وتلمسان تشبه المعهد التعليمي الملحق بالزاوية 
وتسمح للدولة بوضع يدها على التعليم الذي يجب أن يخرج موظفين يعملون 
في تنفيذ سياستها. فالمدرسة إذن من حيث المبنى والنظام نظير الزاوية 
إلا أنها من حيث نزعتها تعتبر النقيض. 
1- عن هجرة علماء الأندلس لتلمسان انظر يحي بن خلدونء بغية الروادء جا»ء ص118»: 2120 
13. 
2- نفسه» ج21 ص 123: 129. 
3- عبد الباسط بن خليل زار مدينة تلمسان خلال حكم السلطان المتوكل سنة 866ه/ 1461م 
وقد تعرض إلى عادة التلمساني انظر: 
4- يعرف أيضا بانكاوة ويوجد ضريحه بتلمسان. 


ذٌ_- ظهرت هذه الأربطة في العهود الأولى للتواجد الإسلامي بالمغرب » ومن أرزها :الرباط, 
المنستير وسوسة و وهرانء لمزيد من المعلومات انظر: البكري؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقيا 
والمغربء» نشر دوسلان الجزائرء ص 126» 127. 
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فإذا كانت المدارس التي نشأت من قبل بني زيان قد خضعت لسلاطين هذه 
الدؤلة مكة عوه أر ل سوسس" لها وحن الشلطان لى بحمو موسي الارق من 
نعيين المدرسين ومنح العلاوات لمدرسيها وطلابها فإن الزاوية قد ورثت 
الرباط فهي أشد تحررا من الخضوع للحكام؛ وأحيانا يتدخل علماؤها وطلابها 
في مواجهة سياسة سلاطين الدولة عندما يحيدون عن تطبيق الشريعة 
الإاتنلافيةة و اخنين مقا على اكلك 1 ييا قأو: رمه المليانق ‏ +كهاة: أموااغ:. القولة 
الزيانية» الذي شن عليهم حملات متواصلة لتقربهم من النصارى واستعمالهم 
لأفراد من الجالية اليهودية. 

ومن بين الذين تناولوا موضوع المدرسة المغربية "جورج مارسي" الذي 
شارك أخاه 'ويليام مارسي" في الموضوع. وقد قال: "إن المدرسة اسما ومسمى 
انتقلات من المشرق إلى المغرب, ثم أنه قارن بين دوافع بنائها لدى الشيعة 
في المشرق وبني عبد الوادي في تلمسان". 

وأن بناء المدارس من قبل بني عبد الوادي المقصود به إحياء المذهب 
المالكي واستئصال جذور المذهب الموحدي المناهض له. وقد قاوم الفقهاء 
تأسيس المدارس لأنها في رأيهم تخضع الدين للدولة. 

وقد نقل المقري قول الأبلي الذي قال: " ما أفسد العلم هو كثرة التأليف 
وأذهبه بنيان المدارس. لأن بناء المدارس يجذب إليه الطلبة بما فيه من 
مرتبات فيقبل بهم على ما يعينه أهل الرئاسة للأجراء والأقرباء منهم أو من 
يرضى لنفسه دخوله في حكمهم؛ وتصرفهم مع أهل العلم حقيقة الذين لايدعون 
ذلك وإن دعوا لم يجيبوا وإن أجابوا لم يوفوا لهم بما يطلبون من غيرهم". 


1 - ابن خلدون؛: المصدر السابق» ج1ء ص 212» 213. 
2 - الصباغ؛ زهر البستان ورقة 266. 
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أهم مدارس الدولة الزيانية: 
- مدرسة أبنساء الإمام: 

مدرسة أولاد الإمام موقعها بناحية المطمر حسب ما ذكره يحي 
ابرق كلدوق ١‏ أو دالخ ق. يانه كشوطة كما اذك مق :قبل ايو مرايمة :و أن طرق نين 
دوافع تأسيسها أن أبا حمو موسى الأول قد استدعى إلى تلمسان أبناء الإمام 
من برشكء وقد شيد لهما المدرسة للتدريس بهاء كما بنى لهما بجانبها سكنا 
يتألف من دارين. 

دا الشيى ”فقون فى كناخ : الفدرننكء كانس لأس فق اومن اران 0 
جميلة وسيرة حسنة» محبا في العلم وأهله» ورد عليه بعد موت يوسف بن يعقوب 
المريني” الفقيهان العالمان الجليلان أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى أبناء 
الإمام فقام. بحقهماء وأكرم مثواهما وبنى لهما مدرسة تسمى بهما 
- المدرسة التاشفينية4 

أما المدرسة الثانية فكانت المدرسة التاشفينية اشتهرت بنسبها إلى مؤسسها 
السلطان أبي تاشفين الأول» تقع إلى جانب المسجد الأعظم وهي في منتهى 
الروعة والجمال؟. 

وتعتبر أيضا من المنجزات الحضارية المعمارية» جعلها الحسن الوزان من 
أجمل المدارشء وعندما زار هذا الرحالة تلمسان اطلع عليها ويبدو أنه خلال 


1- ابن خلدون يحي» بغية الرواد» ج21 ص 13 219. 


2- التنسي؛ المصدر السابقء ص 132», 134. 
تلمسان مدة ثمان سنوات وأشهر 9 - /1307ء 688.: 707 وقد شيد خلال مدينة المنصور 
انظر ابن :خلدون, العبر. مجلد7» ص 441. 


4 التنسي» المصدر السابق» ص 0. 
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زيارته لها كانت لا تزال تقوم بدورها في ميدان التدريس واستمر وجودها 
حتى الاحتلال الفرنسي» حيث عمد هؤلاء الذين يدعون الحضارة إلى 
تهديمها وإقامة المجلس البلدي لمدينة تلمسان على أنقاضها وذلك سنة 
3 ولا تزال بعض البقايا من زلاجها وأخشابها في متحف حديقة أنحرية 
بالجزائز العاصمة. 
- المدرسة اليعقوبية: 

أما المدرسة الثالثة فعرفت بالمدرسة اليعقوبية أنشأها السلطان أبو حمو 
موسى الثاني» حيث ضريح أبيه أبي يعقوب يوسف: شيد إلى جانبها مسجد لأن 
المساجد خلال هذه الفترة المدروسة ملحقة بالمدارس وخاصة بالأساتذة وتلاميذ 
المدرسة وأحدث بجانبها مقبرة ضمت ضريح أبيه وأعمامه أبي ثابت وأبي 
سعيد اللذان حكما الدولة الزيانية بعد الاحتلان المريني لها سمة 
7ه/1338م. وأما المدرسة الرابعة التي شيدت من قبل بني زيان مدرسة 
سيدي لحسن بناها سنة 1453 أبو العباس أحمد بن أبي حمو موسى الثاني 
جريا على عادة ملوك هذه الدولة وقد ألحق بها مسجدا! . 
- المدارس التي شيدت من قبل بني مرين: 

هذا فيما يتعلق بالمدارس التي شيدت من قبل بني زيان» وأما المدارس التي 
ترجع لعهد بني مرين الذين شيدوها بعد احتلالهم لتلمسان نذكر منها ما يلي: 
- مدرسة العباد: 

شيد هذه المدرسة أبو الحسن سنة 1346/747م وهي على غاية من 
الجمال قرب مسجد ضريح سيدي بومدين الذي أقامه الموحدون وأقيم إلى 


1- أحمد أبي حمو موسى الثاني تولى الحكم من866ه»1461 إلى 855ه1451م انظر 
التنسي» المصدر السابقء ص 247» 249, السليماني الأعرجء المصدر السابق» ورقة 123. 
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جانب الضريح سنة 738ه/1339م؛ مسجد العباد الذي أصبح من بين 
المؤسسات العلمية بمدينة تلمسان. 
- مدرسة سيدي الحلوي: 

يضاف إلى هذه المدرسة» مدرسة سيدي الحلوي نسبة إلى أحد رجالات 
العلم من الأندلسيين وأقيمت إلى جانبها زاوية أسست سنة 754ه/1354م. 
فالمدارس السابقة حظيت بعناية أمراء الدولة الزيانية» فأشرفوا عليها بأنفسهم 
حتى شيدت في أروع مثال» وأبهى حلة وكثيرا ما تجلى فيها الذوق الفني 
والمهارة الصناعية والخلق والابداع والزخرف البديع في أعلى الجدران 
والأبواب فكانت بذلك آية في الفن المعماري. 
- مدرسة مازونة: 

يبدو أن المدارس في عهد الدولة الزيانية كانت تقوم بدور هام خاصة في 
العصر الذهبي لهذه الدولة حيث كان سلاطينها يبذلون جهودا كبيرة في إقامة 
المدارس والتقرب من العلماء ومشاركتهم في المجالس العلمية مثل ما حدث 
في حون السلطاق: يغمر اسن ” وأبي تاشفين وأبي حمو موسى الثاني”» لكن يبدو 
أن الاهتمام بالعلماء والمدرسين وعلمائها في فترة ضعف الدولة تغير في فترة 
وأصبح العلماء هم الذين يشيدون المدارس بدل السلاطين. وأحسن مثال على 
ذلك ما حدث في مدينة مازونة التي أصبحت من بين المراكز الفكرية خلال 
فترة ضعف الدولة الزيانية وهوما يؤكده المازوني بقوله: ««سئل علي دن عثمان 
عن فقيه في مدرسة سكنها طلبة العلم وإقراء العلم» ونجد من طلبته 
أ- ابن خلدون يحيء بغية الروادء ج1» ص 205. 


32 نفسه ج1ء ص 5 215. 
3 نفسهة ج22 ص 1 103. 
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نجيبان» فلما تولى الفقيه اختص بالمدارسة أحد النجباء يقرؤها للطلبة»». 

يستفاد من النص مايلي: 

1: إن مدينة مازونة خلال عصر يحي المازوني كانت تحتوي على مدرسة 
ولم نعرف بالتحديد منى شيدتء لكن يبدو لي أنها تعود إلى النصف الثاني 
من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي الذي عرف توافد مجموعة 
من علماء الأندلس على مدن الدولة الزيانية وخاصة القريبة من الأندلس بعد 
وصولهم إليها انشغلوا بالتعليم» ولعل بعضهم نزل بمازونة وكان وراء ازدهار 
التفراكة الفكزية بها "...وكات :إلى ذلك توككت: الداع الذي اشقد: بين رمو او 
بني عبد الوادي” في عصرهم الذهبي وإحلال القبائل العربية في مضارب 
مغراوة أثّر على الثقافة فانتشرت العربية بتدعيم من قبل شيوخ هذه القبائل مما 
جعل العربية تحل محل اللهجة الأمازيغية بها. 

2 إن العلماء قبل وفاتهم كانوا يختارون أحد طلابهم لكي يتولى تسيير 
شؤون المدرسة والتدريس بها ويكون في أغلب الحالات من نجباء الطلبة. لكن 
ما حدث أن التنافس في بعض الحالات يشتد بين طلاب المدرسة» وهو ما 
يؤدي في بعض الحالات إلى انقسام الطلبة» وهو ماأدى بالنسبة لمدرسة 
مازونة حيت أن أحد طلابها لم يعترف بالذي خلف شيخ المدرسة فأعلن 
الانفصال عليها وعمد إلى تشييد مدرسة له فالتجأ إلى الدور المهدمة من 
المدرسة التي كانت تشتمل على مجموعة من البيوت بعضها محبسة على أحد 
مساجد مازونة بينما الباقي اتصل بأصحابه وطلب منهم التنازل وعليه شرائه 


1- المازوني: الدرر المكنونة؛ ج2»؛ ص 76. 


2- عن الحدراح بين مغراوة وبني عبد الواد انظر يحي بن خلدون» بغية الروادء ص 04 
7. 


218 


لغرض بناء مدرسة. وحتى يواجه مشكلة نقص الأموال رأى أنه من الأفضل 
الاتصال بشيوخ القبائل العربية الذين كانوا قد استولوا على أراضي أصحابها 
وفرضوا الضرائب الشرعية على الفلاحين والتجار مما جعلهم يحصلون على 
أموال كبيرة وأصبح ما لديهم يفوق ما لدى الدولة الزيانية. لذا رأى هذا العالم 
الاتمق «الأفطدل: «اللمقكاف + .كلنهى :قن ونا طاوة وو جنا ذو كه لمان وض" 
بقوله: «إنه قصد أمراء العرب ونسائهم وطلبهم أن يتصدقوا عليه لبناء هذه 
الخربة مدرسة فأعطوه ما طلب». وبعد تحصله على الأموال لجأ إلى مطالبة 
سكان مازونة بمساعدته في البناء لأن من طبيعة المجتمع الجزائري منذ 
العصور القديمة أن يتعاون وخاصة إذا كان الأمر متعلقا بالمؤسسات الدينية 
والعلوية 10 نعف للقيو الك الك ذا يوك ذلك أن المارونى ‏ همرةع 
بأن الناس يعينونه في البناء بأنفسهم قصد الأجرء لما كان البناء باسم المدرسة 
فلما كملت وسكنها الطلبة ما شاء الله بعد ذلك توفيت امرأة أمير من العرب 
فكلم زوجها الفقيه أن يدفنها في بيت من بيوت المدرسة. وإن هذا يتنافى مع 
دوافع بناء المدرسة مما أدى بالمازوني أن يطرح القضية على علماء المغرب 
الإسلامي لأن بناء المدرسة طرح مجموعة من المشاكل منها: 

- أن أمراء العرب الذين قدموا يد المساعدة لهذا الفقيه كانت لغرض بناء 
مدرسة وحتى الأرض التي منحت للفقيه ستصرف عليها في صالح المدرسة 
واستفادة الطلبة الساكنين فيها. 

ثم تطرح قضية الأرض التي بيد هذا الأمير الذي سبق له أن أخذها بالتغلب 
ولم يستند إلى إقطاع من يعتبر إقطاعه من أمراء الدولة الزيانية الذين فقدوا 


1- المازوني: نفس المصدرء ج22 ورقة 37 
2- نفسه: ج2؛. ص 99. 
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سيطرتهم على مملكتهم وفي هذا الصدد يذكر المازوني: أن الأمير السابق لم 
يستند إلى إقطاع من يعتبر إقطاعه من أمراء المؤمنين فلا يمضي له فيها 
تحبيس ولا عطية ولا يحل لمن ينتسب إلى العلم أن يقبل شيئا من ذلك من يد 
الأعر اب المتغلبين على الأوطان. فالذي يمكن التوصل البه: 

- إن هذا الأمير أخذ الأرض من أصحابها أو من أراضي الدولة بطرق 
غير شرعية فلا يحق له تقديمها حبسا على المدرسة» كما لا يجوز لهذا الفقيه 
الاستفادة منها. 

- إن البعض من سكان مازونة رأوا في بناء هذه المدرسة سيؤثر على 
المدرسة القديمة ومسجدها لذا طلبوا بتهديمها لأنها أصبحت تنافس المدرسة 
السابقة وأن يطبق عليها ما قام به الرسول(ص) بهسجد الضرار بالمدينة 
المنورة. هذا فيما يتعلق بالنازلة أما إجابة العلماء يمكن تلخيصها فيما يلي: 

ع إجابة :عد الرحمق الوعلييني" الذي حاء فبواة بزنزو أنادما سالك عن هام 
المدرسة ومسجدها لقصد الضررء فهذا ما لا أصوبه وأستعصيه لأن كثرة 
أماكن العلم ترجع لكثرة طلاب العلم وانتشاره يتطلب توفير السكن لطلابه؛ 
والمدرسة ليست في الحكم كغيرها من المساجد المقررة بمساجد الضرر 
وليست متحققة بمسجد المدينة»». فالذي يمكن استخلاصه من إجابة الوغليسي 
بالنسبة لموضوع بحتثنا يتمثل فيما يلي: 

- إن فقهاء مازونة انقسموا على أنفسهم بين من يريد بقاء المدرسة 
ومسجدها ومن يريد تهديمها لأنها تضر بمسجد المدينة ومدرستها ولذا فتهديمها 
يتماشى مع ما قام به الرسول (ص) في مسجد المدينة. 


أ- عن عبد الرحمن الوغليسي: انظر ابن مريم: البستان» ص 85: 238. 
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- إن عبد الرحمن الوغليسي أنكر ذلك بدعوة أن كثرة طلبة العلم في أي 
مدينة يحتاج إلى عدد من المدارس. وبيوت الإقامة لهم لكي يتمكنوا من 
التحصيل ولهذا يجب على العلماء تشجيع بناء المدارس. 

- إن وجود مدرسة مجاورة للأخرى لا يؤثر على الأولى لوجود عدد مسن 
الناس يريدون مزاولة التعلم بهذه المدارس وإن كثرة التنافس وزيادة عدد 
المدارس سيؤدي لامحالة إلى ازدهار الحركة الفكرية. 
المساجد: 

أما الصنف الثاني وهو من حيث الدراسة فقد كان مسجديا وعلى شكل 
حلقات فكان يشتمل على مجموعة من المواد كالأصول والفقه والتفسير 
ودراسة الحديث من توحيد وفنون اللغة وحتى العلوم العقلية من فلسفة 
ورياضيات وطب١.‏ والذين يقومون بالتدريس في المساجد يحصلون على قرار 
من البلاط الزياني. 
- المدرسين: 

أما الذين كانوا يدرسون بتلمسان فقد تعرضت لهم كتب التراجم » بعضهم 
في العصر الذهبي بينما البعض الآخر في عصر الانحطاط الذي عرفته الدولة 
الزيانية في مرحلتها الأخيرة. ففي عصر قوة الدولة تعرض يحي بن خلدون” 
لبعضهم فذكر من بينهم أبا يعقوب التفريسي وقد علق عليه بقوله: ««يقري 
الإنس والجن في مسجده والناس يسمعون صوت الجان واستطاع أحد طلبته أن 
يكون الشيخ يرى صور الجن فبينما مجلسه ذات يوم غاص بالطلبة لقراءة 


أ- ابن مريم: البستان» ص 37. 
2- نفسه: ص38 انظر أيضا ابن صعد» روضة النسرين» ورقة 1 . 


3- ابن خادون يحي: المصدر السابق» ج1» ص 107. 
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العلم إذ دخل من باب المسجد حنش عظيم»». والهدف من وراء ذلك إبراز 
كزامة هولكه العلماءة ومن ديق الذيق»درسوا فى عدازين القؤلة الزيانية قحي 
القن مجوهد لز بغت اله الكتريف الذى تون المدوية التاتفريية لاتقل 
إلى الجامع الأعظم فقرأ فيه الأحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلي 
وابن الحاجب الفرعي» وكان يحضر دروسه جماعة من الطلبة الفاسيين 
الذين انتقلوا :من امن للاخ عنه لمكانته. الفكرية” . ومن الذين درسوا بها 
لجو موسن: تعبوان البقد الى الان: قا هده العمري :1 آدة لمن وو لفسا 
في عهد السلطان أبي تاشفين الأول ولاه التدريس بمدرسته الجديدة". 
أما مدرسة أبناء الإمام فقد درس بها أبناء الإمام بعد تشييدها من قبل أبي حمو 
موندى ار ل (ققد :تكن الضبي +" نه لما وو الفقية”العالد: لل الغنادن: حفس ” 
بن عمران البجائي على تلمسان تاجرا دخل المدرسة القديمة فحضر مجلس 
أبي زيد بن الإمام فألقاهم يتكلمون في قول ابن الحاجب» في الأصول في حد 
العلم إنها صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فنادى يا سيدي هذا الحد غير 
مانع أنه ينقص بالفضل والخاصة فقال له الشيخ أبو زيد: " من هذا الذي أنبأ 
مقاله عن مقامه. فقال: محبكم أحمد بن عمرانء فقال أولا نشتغل بضيافتكم 
وَخيلتة يق الجواينة. 


1- نفسه: ج1» ص107. 

2 - ابن مريم: البستان» ص 164: 184. 

3- التنسي: المصدر السابق»ء ص 141. 

4- نفسه: 142. 

5- أبو العباس أحمد بن عمران التيجاني من كبار علماء هذه المدينة ارتحل من بجاية إلى 
تلمسان فاتصل بها بعلمائها وحضر إحدى مجالسهم, انظر التنسي؛ المصدر السابق» ع 142. 
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يستنتج من النص ما يلي: 

أ: إن العلماء عندما يرتحلون لأي مركز ثقافي فأول زيارة لهم تكون إما 
للمساجد أو المدارس بحضور حلقات الدرس بها والاستماع لعلمائها. 

ب: إن النص وضح لنا نوعية المعارف التي كانت تدرس بهذه المدارس 
وكيفية منهجية إلقائها على الطلبة. 

امل :الزننة” الثالقة فقوي اامكرستة الشركة سام أزلالمدرسيين 
بها أبا عبد الله الشريف الذي يعتبر من كبار علماء تلمسان» كان 
أبو حمو موسى الثاني يحضر مجلس أقربائه جالسا على الحصير تواضعا للعلم 
وإكراما لهء فلما انقضى المجلس اشهد بتلك الأوقاف وكسا طلبتهاء وأطعم 
الناس وطول مدته حتى ختم السيد أبو عبد الله المذكور تفسير القرآن العزيز 
فيها فاحتفل أيضا بحضور ذلك الختم » وأطعم فيه الناس وكان موسما عظيما. 

نستخلص من النص ما يلي: 

1: أن السلطان الزياني اختار أبا عبد الله الشريف ليكون أول مدرس بهذه 
المدرسة لعاملين أساسيين: أ - أنه ينتسب لآل البيت (الأشراف). 

ب - يعتبر من أبرز علماء عصره امتد تأثيره إلى المغرب الأقصى. 

2: أن سلاطين الدولة كانوا يحضرون بعض الدروس التي كانت تلقى 
بمدارس الدولة الزيانية ويشاركون طلابهم في الجلوس على الحصير الذي 
يبدو أن مدارس الدولة الزيانية كانت تفرش بها حيث يجلس عليها الطلبة. 


1 ابن خلدرن بيحي: المصدر السابق» ج22 ص 6. 
2 نفسه: ج22 ص 6. 
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والكساء من قبل الدولة وحتى المبيت» حيث كانت المدارس مزودة بعغغرف 
للطلبة المغتربين. 

4: إن دور المدارس لم يكن مقتصرا على التدريس فقطء بل كان بعسض 
عليها السلطان ويستدعى لها الناسء يقدم لهم الطعام مثل ما هو الحال بالنسبة 
للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 

هذا فيما يتعلق بعصر قوة الدولة الزيانية» أما مرحلة ضعفها التي بدأت 
مع بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلاديء فيبدو أن المدارس 
حافظت على مستواها العلمي ولم يبق النشاط الثقافي مقتصرا عليهاء بل امتد 

3 ع 1 
يدرس بمداشر جبل بني ورنيد جنوب تلمسان» فدرس هناك الرسالة والعقائد 

ع" 2 عٍِ 
يضاف إليه أحمد بن صالح بن ابراهيم الذي سجن لمواقفه من أمراء الدولة 
وقد اغتنم فترة وجوده بالسجن لتدريس زملاثئه المسجونين الذين قدرهم 
ابن مريم بسبعمائة سجين. وعلى الرغم من أن الرقم مبالغ فيه إلا أنه يؤكد 
لنا إقبال سكان هذه المدينة على التعليم واتساع السجون بهاء كما قام بتجويد 
القرآن داخل السجنء» وبذلك يجد الباحث بأن تحويل السجون إلى مراكز 
تعليمية لم يكن وليد الثورة التحريرية» بل يمتد إلى أعماق التاريخ الوطني 
وإن العلماء لا يتركون أوقاتهم تذهب هباء. من ناحية أخرى نجد هناك تنافسا 


1- ابن مريم: البستان»ء ص 26227. 
2- ناسه: حس20. 
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بين علماء الدولة الزيانية مما دفع ببعضهم إلى إيراز عيوب زملائهم وعلى 
الخصوص بحضور أمرائهاء فقد ذكر ابن مريم: << أن علماء تلمسان توقفوا 
عن قراءة التفسير فقدموا سيدي بن العباس بن زكري يقري ما في التعوذ 
وما في البسملة والفاتحة» غير أن الفارئ قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا خلافا 
ما طالعء فعسر عليه الأمرء لأن الفقهاء أرادوا أن يمتحنوه لأن القراءة كانت 
بين يدي السلطان واستمر التفسير للقرآن .من المتنحى إلى الزوال' 4 فالنصض 
الذي أورده ابن مريم يؤكد لنا مكانة ابن زكري لذا يختلف عن غيره من حيث 
المكانة الاجتماعية لأنه ينسب إلى عائلة فقيرة» لكن عمله واجتهاده جعله من 
كبار علماء عصره فقد استمر في التفسير تلك المدة الزمنية الطويلة. ومن بين 
المدرسين أحمد بن عبد الرحمن بن زاغو عرف من طرف المترجمين له بأنه 
الإمام المدرسء؛ فكان يعطي الدروس لطلابه بمدارس الدولة ومساجدها. 
يضاف إليه محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحي بن عبد الرحمن 
القرشي التلمساني بالقلصادي الشهير علق عليه ابن مريم بقوله قرأ وأقرأ 
بتلمسان. أما محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق” 
فدرس بتلمسان التفسير والحديث وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن 
الترمذي وأبي داود والموطأ والعمدة من الحديث وأرجوزته الصغرى وهي 
الحديقة في علم الحديث وبعضا من الكبرى وكان مقر تدريسه الجامع الأعظم. 
ومن كبار المدرسين في هذه الفترة محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ٠‏ 

1- البستان: ص 38»: 41. 


2- هو أبو العباس بن زكري ينسب إلى إحدى العائلات الفقيرة وبمساعدة أحمد بن عبد الرحمن 


بن زاغوء تمكن من أن يصبح من كبار علماء الدولة الزبانية خلال النصف الأخير من 
القر_ز 9ه م5 1م انظر التمبكتي» نيل الابتهاجح» ص 61. 


3- التمبكتي: نفس المصدرء ص 71. 
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بن كد اللندين: الإقام أي" الفصبل”التمناض ” الذي كر جا كله كدان تعلماء 
عضيز علق فر زوق الكفيق:«وعيد الحليل التضدى” وقذ, فلل كفب الفلسادق: 
احندؤت كلش تكان فقرها: ناما عالقا جالمتول 7 كما دكن من بين لامدوسين 
الايق كقرطن لو افو بر كلت مشو يدق أجبة و3 التجان تساف الذي قال 
عند اقز كم عليه مقي مكاكيو فوسك بكازل «وسحطن كتنيا القز السن 
وابن الحاجب الأصلي وتفسير القرآن وإرشاد إمام الحرمين ومنهاج البخاري 
وجمل الخونجي وتلخيص المفتاح وقواعد القرآن وبعض الألفية والمرادي 
والجمل وشيئًا من المدونة". كما ذكر القلصادي من بين المدرسين محمد 
أبنو ضيف :الله الشريفا التلمساتي” لنآم. جاسم اللخر اطيق جوقد تقال يدانه 
«قرأت عليه تلخيص ااءفتاح وبحض التسهيل لابن مالك» ومفتاح الأصول 
للسيد الشريف التلمساني وحضرت عليه بعض الألفية وبعض المرادي عليها 
وجمل الزجاجي وتلقيح القرافي»». ومن بين المدرسين أيضا محمد بن العباس 
بن محمد بن عيسى الغبادي” خوج :عليه مجمواغة هن علماء تلمسان التنسي 
والسنوسي وابن مرزوق الكفيف وابن زكري والمازوني والونشريمسي 
وابن مرزوق حفيد الحفيد. كما يذكر ابن مرزوق من بين المدرسين محمد 
بن محمد قاسم بن تومرت:. التلمسانئ الذي كان-يقول لكل من-جاء للقراءة عليه؛ 


اقرأ لي أي علم شئت. ومن المدرسين أيضا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 


1 - المقري: نفح الطيب» ج25 ص 419. 
2 - نفسه: ج25 ص 419. 

3 - ابن مريم: البستان»؛ ص 221. 
4 - نفسه: ص 201. 


5 - نفسه: ص 0:39 41. 
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الريك التلميناي " المشهون: بأبى :نكن اقال قن فانه اأنين بحن المطكرني: 
««حضرت مجالس العلماء شرقا وغربا فما رأيت ولا سمعت مثل عبد 
الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف»». يضاف إليه علي بن يحي السلكني 
الجادري الذي يعتبر من المدرسين بمسجد أجادير مسجد مولاي إدريس. 
ووقت الدراسة فيه من الصباح إلى الضحى وعندما يخرج ويذهب لعرصته 
بوادي الصفيصف التي يخدمها بفأسه يذهب معه الطلبة فيدرس لهم العلم عند 
ذهابه وعودته في الطريق وهو يعمك في العرصة والقارئ يقرأ وهو يفسر 
محا تقر اه بعلو ااانه إن ازول مووترسن ايتحاضة رز لكا جني الإراعي د أن 
قاسم بن سعيد بن محمد العقباني” كان يدرس مختصرا بن أبي زيد القيرواني 
والمدونة ومختصر خليل والأحكام لابن عطاء وشرحها لابن عباد» والحوفي 
بطريق الصحيح والمكسور والمناسخات من شرح والده ومختصره في أصول 
الدين والبيان والحساب والفرائض والهندسة في فصل الصيفء وبذلك يكون 
التعليم في تلمسان مختلفا عما هو بالنسبة لفاس حيث تتوقف الدروس في 
الصيف لكن بالنسبة للدولة الزيانية لا تتوقف حتى في أيام العطل» حيث كان 
ابن زاغو يخصص يومي الخميس والجمعة لدراسة التصوف وتصحيح تأليفه 
ولعل ذلك يتم بحضور طلابه النجباء. ومن الذين درسوا بالجامع الأعظم حمو 
الشريق” كما درنىية المنادى اللذى يتن ين نان الأنناتذها ف القن ادانتة 
السبع وعلم الخراز والضبط وابن بري والأجرومية وألفية ابن 


والرسالة» توفي بتلمسان سنة 998ه/ كما زاول مهنة التدريس فى تلمسان 


1 - نفسه: ص 09 41. 
2 - ابن مريح: البستان» ص 05 


3 - نفسه: ص 77-76. 
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أحمد بن عيسى الورنيدي ويعرف بأبركان» وركز في دروسه على علم 
الظاهر والباطن فكان يدرس رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر 
ابن الحاجب الفرعي وعقائد الشيخ السنوسي وألفية ابن مالك ومنظم الجزولي 
وجاك« لوؤي الى ادق ناك ارو عالت 5 الك فى التسروفت .نون اذل 
ذكر هذه المؤلفات التي درسها الورنيدي تبين لنا أنه لم يقتصر على فن واحد 
في تدريس طلابه بل ركز على أغلب الفنون التي تدرس في عصره. ولعله 
كانت له مجموعة من الحلقات يخصص كل حلقة لفن معين. 
- أثر الأندلسيين في ميدان التدريس: 

بعد استعراضنا الشخصيات التلمسانية التي زاولت مهنة التدريس في 
تلمسان» يجدر بنا التعرض للشخصيات الأندلسية لأن من نتائج نزوح 
الأندلسيين إلى تلمسان ازدهار الحركة الفكرية بها حيث قام بها مجموعة من 
أفراد هذه الجالية بنشر التعليم بواسطة إلقائهم الدروس بالمؤسسات التعليمية 
الموجودة بالمدينة» ومن بين الذين درسوا بتلمسان نذكر محمد بن أبي زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي العيش الخزرجي” الذي قام بإحدى مساجد 
تلمسان بتفسير القرآن لطلابه وشرح أسماء الله الحسنىء كما يبدو عليه أنه 
درس الأصول والتصوف لأنه ألف فيهما. ومن أنرز التلاميذ الذين تخرجوا 
ليف مكنة ,بق الكبائن" التلفشاني» ويحن. المغينى” الماراوفني اقبط 


1-نفسه: ص 119. 
2- ابن مريم: البستان»ء ص 252 

3- ابن مريم: نفس المصدرء ص 249: 259. 
4- نفسه: ص 223-222. 
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عبق ' اتكليل” الكينى" و الفاضاذي و أنى > التوكفاف ولد سات لشاف" 
وحفيده محمد بن احمد والونشريسي الذي نقل عنه كثيرا من الفتاوى فى 
معياره»ء وابن زكري ومحمد بن محمد بن مرزوق الكفيف. درس 
مختصر ابن أبي زيد للمدونة ومختصر خليل وشرح الأحكام لابن عباد 
والحوفي شرح والده ومختصره في أصول الدين. ومن بين الأندلسيين الذين 
زاروا تلمسان وتأثروا وأثروا فيها ومن بين هؤلاء الشيخ أبو الحسن 
غلقي رودن سعد ين انعفد رن علن :الفط التيين” التلصادم القن كان 
عنه الصالح الرحالة المؤلف آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الأندلس. أخذ 
ضبه الأدا- التدوفس "ولك لفقانة بوتسلة مق القر لان ربز الحسانته وإهاراة 
حبر مووراته اندز كات إلى لقوق مر تنما نأكة براض اناد عاك 
الدنياء حسب تعبير المقري ابن مرزوق” والقاضي أبي الفضل قاسم العقباني 
_ ا ل 
عبد الله محمد بن علي بن الأزرق وقال عنه ابن داود من كبار الأولياء شاذلي 


الطريقة. وقد قال العلامة ابن داود حدثني مولاي ولدي رضي الله عنه لقيته 


1- نفسه: ص 248 - 249. 

2- نفسه: ص 221 - 223. 

3- نفسه: ص 248 - 250. 

4- نفسه: ص 249 - 252. 

5 المقري: نفح الطيب» ج5» ص 428-426. 
6 نفسه: ج2. ص 692. 

7- نفسه: ج25 ص 414 - 418. 

8- نفسه: ج2؛» ص 692. 

9- نفسه: ج2. ص 692. 
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في تلمسان يوم الاثنين سنة 895ه/1489. كما قال أيضا: " دخل علي 
في نفس السنة وبالتحديد في شهر رمضان". ويضاف إليه أبو عبد الله 
محمد بن الحداد الوادي» نزيل تلمسان» وقد قال المقري:" تذكرت ما رأيته 
مكتوبا على دائرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان التي بناها أمير المسلمين 
أبو تاشفين الزياني من بدائع الدنيا وهي: 
نظر بعينك بهجتي ومائي «» وبديع اتقاني وحسن بنائي 
وبديع شكلي واعتبر فيما “'ثرى «» من نشأتي كل من تدفق مائي 
جسم لطيف دائب سيلانه «» صاف كذوب الفضة بيضاء 
قد خف إلى أزهار وشيء تمقت «» قعدت كمثل الروض غير سماء 

هق الاندلسويق: 'الذيق “توافذوا عل :تلدنيان أيضنا شين" الديست 
أبو عبد الله بن جابر الوادي آشي. قال في شأنه ابن مرزوق عاشرته 
وسمعت منه وسمع بقراءتي فقرأت عليه الكثير وقيدت من فوائده. 
وأنشدني النثر وقرأت عليه بمنزلي من تلمسان. هذا العالم درس بتلمسان 
الحديث والفقه والأصول والنحو. والمنطق والجدل والفرائض وكان كثير 
الإسماع في الفقه والجدل. 
- أولا: الكتب التي تدرس بالمؤسسات الثقافية: 

تنوع المعارف العلمية وكثرة الكتب المعتمدة: ومن بين الكتب التي 
كانت تدرس بمساجد ومدارس الدولة الزيانية والتي تشتمل على مختلف 
الفنون التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية في مختلف مراحل 
ازدهارها نذكر في البداية: 
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أولا: التفسير: فيما يتعلق بالتفسير نذكر تفسير الزجاجي' والزمخشري”7 
وتفسير ابن عطية3 والمعافري* المعروف بأحكام القرآن والتفسير الكبيير 
اتناك فك لصم الوار واتعاوو ' +لذنان: التعوت الاير الى عبد اد 
محمد ابن ابراهيم البغدادي المعروف بالخازنء وأهم تفسيره التأويل في معاني 
التنزيل وتفسير 02 وكذلك تفسير الإمام المحدث أبو عبد الله محمد 
ا ل أبي حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن حيان البقري الأندلسي» ولعواده الحسان لأبي زيد عبد الرحمن 

ثانيا: القراءات: ومن بين كتب القراءة التي كانت متداولة بالمؤسسات 
التعليمية للدولة الزيانية كتاب المنبهات للإمام أبي عمر أحمد بن عبد ربه 
بن حبيب القرطبي. وزاجر بن البر المعروف بالدرر اللوامع* في قراءة 
نافع» ومنها الشاطبية المسماة بجزر الأماني للإمام أبي القاسم بن خلف 
بن أحمد الزغبي الشاطبي. والشاطبية متضمنة للسبع؛ وهي القراءات السبع 
التي نزل بها القرآن» وتسمى بالأحرفء وهي لغة سبع قبائل عربية: قريش» 


أ- أبو اسحاق إبراهيم الزجاجي توفي سنة316 لمزيد من المعلومات عنه انظر الزركليء 
الإعلام, الطبعة الثالثة» جعص 33. 


2- الزمخشري نسبة إلى زمخشر: قرية من كوري خوازيم» انظر ياقوت الحموي» المصدر 
السابق. 

3- ابن عطية هو أبو محمد عبد الله بن عطية توفي 541 هس 1147-1146. 

4- توفي 543 ه-1148م وصاحب الإعلام الروكلي يقول توفي 538 ه- 1144م. 

5- توفي 257ه-888م الرزكلي المصدر السابق» ج8: ص 156. 

6- توفي 275ه-888م, انظر الرزكلي؛ ج6: ص 119. 

7- توفي 606ه-1209م, نفسه ج7,. ص 168. 

58- توفي 169 ه,. 785م » انظر: الزركلي؛ ج8؛: ص: 318-317. 
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تميم؛ طبة» كنانة» قيسء هديلء بنو أسدء فهؤلاء هم الذين نزل القرآن بلغتهم. 
وشيوخ القراءة سبعة» أولهم نافع بن عبد الرحمن' إمام أهل المدينة» قرأ عليه 
الأناج سالك (رضي «اله عند القز ان وسقي المقدية :فى متكارية 'الحروف 
والتجويد والدرة في السبع والعشر للجزري ومورد الضمان في رسم القرآن 
لأبي عبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم الأموي الشريسي الشهير بالخراز 
وسيل تكقة الدوورن لاد جعنة ارسق و لحف بن عاك الحقناني ا النقعايش” 
ومتظوسة القز ]#0 للن اكفس.. 

ثالثا: الحديث: هو علم يعرف به أقوال الرسول(ص) ويعبر عنه بالسنة. 
ومن فين الغنب: المقاؤولة بسكن القادية القابعة اللدوثة» الزياتيتة فقسا 
افق جريخ وو أول فق ضيف في الإسنلام والجامع الكبين لسفيان” الثوري» 
والموطأ للإمام مالك إمام دار الهجرة وشرح الموطأ لأبي عبد الله محمد 
محر ع نالفاي" واناند قالش امحل يك اتسين عدن لمتكا 
بن عثمان بن شافع”: والمسند لأبي داوود سليمان بن داوود الطيالبسي؟ 
وشسقد الإخام عي الرو اق الحتكداتي" ومستف لاما الحافظ أب محم رو عي الل 
بن عبد الرحمن الدواني. وصحيح البخاري لمحمد بن اسماعيل البخاري 


[- توفي 169ه-785م, انظر: الزركلي» ج8: ص: 318-317. 

2- توفي 919ه--1513م؛ ابن عسكرء دوحة الناشرء ص 74. 

3- توفي 159ه-775م الزركلي» ج3: ص 158. 

4- الزرقاني: 1122ه-1719م.: الزركلي؛ ج4؛ ص 46. 

5- ولد سنة 150ه-767م: وتوفي سنة 204ه-819م: ج4؛. ص 46.؛ ج7. ص 54. 
6- ولد سنة 133ه-750م,: وتوفي 204ه-819م. 

7- توفي 211ه-. انظرء غبن االحبيء؛ شذرات الذهب, تحقيق» ج2» ص 75. 
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والجامع وجملة الأحاديث الصحيحة التي تتألف من سبعة آلاف ومائتين 
وخمسة وسبعين حديثاء وقد نظمها قاضي تلمسان أبو عبد الله بن عبد 
الحق بن سليمان اليعقوبي في بيتين من الطويل؛ فقال: 

جميع أحاديث الصحيح التي رواه البخاري خمس وسبعون في العدد وسبعة 
آلاف تضاف وما بقي إلا مائتين عدادا لأولاد محمد عليه عدة شروح 
لأبي داوود بن نصر التلمساني» وأدل شروحه للكرماني والقسطلاني. 
وصحيح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج النسابوريء ويتألف من ثلاثمائة 
3 3 1 2 
آلف حديث». وعلى عدة شروحء ثم سند أبي داود سليمان بن الاشعث 
السجستاني؛ والاسدية محمد بن' يزيد بن ماجة» ومسند أبي محمد عبد الله 

ْ 0 ل 1 2 3 
بن مسلم بن قيثة وصحيح الترمذي لابي عيسى بن سوده الترمذي » 
المعروف بالجامع الكبير في الحديث والشمائل وشرح شمائله» ثم مسند 
أبي محمد عبد الله وجامع أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق ومسند المبرد لأبي 

ْ 4 5 ٠. ؟.‎ ٠. س‎ 0 

العباس بن عبد الله بن زيد ومسند المروزي أبي عبد الله بن نصر المزوري 

0 3 ا 5 . ٠ 3*2. ٠.‏ ع 5 ل ا 3 

1 6 5 
الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » ومختصر البخاري لابن ابي حمزة 
أبي محمد عبد الله بن أبي حمزة الأندلسي. والجامع الكبير والصغير لجلال 

الدين أبي العباس أحمد السيوطي والأربعون النووية لأبي عبد الله النوري. 
1- توفي 3ه-860م: الزركليء. الإعلام, ج23 ص 182 

2- توفي 276ه أو 275ه-888م؛ شذرات الذهب؛ ج2, ص 169. 

3 - توفي 279ه-892م» شذرات الذهب» ج2؛ ص174. 

4- تؤفي 281ه-894م, الزركليء افعلام» ج6: ص 183. 


5- توفي 303ه-915م: شذرات الذهب؛ ج2؛ ص 239. 
6- توفي 313 أو 317ه-925 أو 929ع, شذرات الذهب؛ ج2. ص 239. 
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رابعا: الأصول: هو علم يعرف به أصول العلم في كل نوع من أنواعه؛ 
ومن بين الكتب التي تداولها علماء الدولة الزيانية كاب إمام الحرمين" 
أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ عبد اللهء البراهين لأبي حامد محمد 
بن محمد بن محمد الغزالي”» والبسيط والوسيط والوفير والمتجول والمنتحل 
وعلم الجدول؛ والبراهين في الأصول. ومنها منهاج البيضاوي والمختصر 
لز ايو بجا الخوات لادخ السكن ‏ وعقم الحوالكة الذي يحتوى طن كد 
شروح وحواشي كحاشية أبي عبد الله محمد بن قاسم العبادي وأبي عبد الله 
محمد بن الشريف التلمساني» ومنها مختصر الكردي لأبي عمر بن عثمان 
المعروف بابن الحاجب ومخدم السنوسي وشرحه. 

خامسا: الفقه: هو لغة الفهم. واصطلاحا ما ذهب إليه مالك هن الأحكام 
الشرعية المنصوص عليها بالكتاب والسنة والقياس. 

فمن الكتب التي كانت تدرس لطلاب تلمسان وغيرها من مدن الدولة 
الزيانية العتيقة لأبي زيد عبد:الرحمن”) بن القاسم المصري والماجشولية” 
لعبد المالك بن الماجشون والأسدية لمحمد بن أسد ومعها العتيبة 
لأبي عبد الله بن العتيبي وشرحها لابن رشد والتحصيل والبيان» ئم 
المتيطة لأبي عبد الله المتيطي» ومختصر عبد الله بن شعبان»- والرسالة 
لأبي عبد الله محمد بن أبي زيد القيرواني. 


أ- توفي 478ه-1056م؛ شذرات الذهب؛ ج3؛: ص 358. 
2 - توفي 505ه-1111م؛ شذرات الذهب». ج4» ص 11. 
3 - توفي 756ه-1373م: شذرات الذهب؛ ج6: ص183. 
4- توفي 191ه-806م: شذرات الذهب؛ ج1» ص 329. 
5- توفي 213ه-828م, نفسه؛ ج8؛» ص 37. 
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وكتاب القطرب لأبي عبد الله والفدا لأبي زكريا يحي بن زيادء والحدود 
والمعاقينه :و النوادقة لني عبد لبن الموار” #توكتان الأكنن لآب التحدن 
بن مسعدة الأخفئن” وللبكرية الأب :سعيد: الحسن :ين 'الحسن. ابن عبد البكري 
النحوي» والثعلبة لأبي العباس احمد بن يحي بن زيد المعروف بثعلب”. 
والفخارية للإمام النحوي أبي جعفر احمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الفخاري» ومختصر ابن عرفة» وكتاب أبوبكر محمد بن القاسم المععروف 
بابن الأنباري”» والغرناطية لابن النحاس الإمام النحوي أبو جعفر بن الزبير 
ونعيا ‏ اتفرفية ب والهتن: لاتق الكائمر علظ الريهمن .يق لعاف" وكنات 
السيوطي في النحو لأبي سعيد الحسيني» وشرح كتاب سيبويه» ومنها 
الإيضساح لآبي الحسن .ين احمد:بن عبد الغفار الفاربي” » والمقصون والممدود 
والحجة في القزاءات»واللمع. لعثفان::بن- حئ. :التحوي :الموصلى" ومفائديم 
الأقفال ومنها الجزولية لأبي موسى عيسى بن عبد الله العزيز الجزولي؛ 
وألفية بن معطي لأبي الحسن بن يحي بن معطي وعليها عدة شروح. 
والمفضل على المفضل للسخاوي مع شرح المفصل للزمخشري” . 


1- توفي 281ه-894م, الزركليء الأعلام؛ ج6: ص 183. 
2- توفي 211ه-826م: نفسهن ج5؛: ص 167. 

3- توفي 291ه-003م, نفسه» ج3» ص 188. 

4- توفي 321ه-033م, نفسه» ج6؛: ص 137. 

5- توفي 328ه-39(م, الزركليء العلام» ج7» ص226. 
6- توفي 376ه-986م: شذرات الذهب. ج6: ص 350. 
1- توفي 606ه-1209م؛ نفسه؛ ج8؛ ص 194. 
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والمحنرنة والظقق: تعد الوهات» والبافية لابج الول والتضيزة النعنيي' 
لأبي محمد الدحني» ومقدمات بن رشد والنبهات للقاضي عياضء والحوفية 
لي القاسم الحوقي» واللهدانة للتعيد” اين برقلة»«و الخاففية لأبى عند "الله شح 
بن نوح الغافقي”» والجواهر لأبي محمد عبد الله بن شاشء» ومختصر 
ابن الحاجب لأبي عمر عثمان بن عمر بن أبي بكرء والغبرينية لأبي العباس 
الفيويي م تونيتيسن * انن الكماة القراع؟ الدوخ ينه يكيل يوي اتحان 
ومجموعة شروحه؛ ومنها شرح بن مرزوق. والمرشد المعين لعبد الواحد 
بن احمد بن علي بن عاشرء ومنظومة أبو زيد عبد الرحمن بن الصغير 
الأخضريء وهذه المنظومة اختصرها من مقدمات بن رشدء ذكر فيها مسائل 
الضياذة و الزكاةى الضياة:و الحع. 

سادسا: النحو: هو لغة القصد والمثل والجهة والمقدارء ومن أبرز الكتب 
المتداولة لدى طلبة العلم في تلمسان كتاب النحو لأبي بشر عمر بن عثمان 
المعروف بسيبويه5 . وشرح الموصلي» لموفق الدين أبي البقاء يعيش بن محمد 
بن علي الموصلي وألفية بن مالك والتسهيلة والكافية وقواعد بن هشام وقواعد 
المجردي المعبر عنها بلامية الجمل وقواعد الزواويء والأجرومية 


1- توفي 478ه-1004م, الزركليء اعلام» ج5: ص 148. 

2- توفي 520ه-1126م» شذرات الذهب» ج4» ص 62. 

3- توفي 606ه-1209م؛ نفسه؛ ج6)» ص 166. 

4- توفي 707ه -1204م: عنوان الدراية» تحقيق» رابح بونار» الجزائر1970: حن35-12. 
5- توفي سنة 61ه-680م, أو 77ه-669م. 

6- توفي سئة 643ه-1245م؛ شذرات الذهب» ج5: ص 221. 
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اجن عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي عرف بابن 5 
وقد اشتغل الناس بقراءتهاء ووضعت التآليف الجيدة عليها حتى لا تجد 
من لايعتني بها قراءة وتأليفا عليها بالمشرق والمغربء والمغني 
لابن هشام. 

سابعا: علم البيان: علم البيان هو العلم بالقواعد التي يعرف بها إيراد 
المعنى بطرق مختلفة منها الرسالة السمرقندية لأبي الليث السمرقندي والمفتاح 
والايضاح وتلخيص المفتاح. 

ثامنا: المفصطق: من بين الكتب التي كانت تدرس بتلمسان منطق العلامة 
السنوسي وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ومنطق المغيلي عبد الله 
محمد بن عبد الكريم المغيلي سماه كتاب الألباب في رد الفكر إلى الصواب 
وما يتذكر أولوا الألباب. 

تاسعا: العروض: هو علم يعرف به صحيح الشعر وهو اثنان وعشرون 
بحراء ستة عشر مستعملة منها الخزرجية لأبي محمد عبد الله بن محمد 
وشرحها لقاضي الجماعة أبي القاسم بن أحمد الشريف الحسني الغرناطي؛ 
والكافي والقوافي ورسالة الصبيان وشرحها للدمنهوري وشرح الشجع عن 
الكافي والوافي وتأليف أبي عبد الله بن .رزوق”. 


عاشرا: التنجيم: من بين الكتب التي كانت متداولة» كتب ابن زكري 
للعلامة أبي العباس بن أحمد بن زكري. 


1- توفي سنة 723ه-1325م: شذرات الذهب». ج5» ص62. 
2 ابن مريم: المصدر السابقء ص 142-141[. 
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حادي عشر: التوحيد: منها التقيد من البسيط لأبي العباس أحمد بن عبد الله 
الجزائري وشرح السنوسي عليها والمحصل في محصل المقاصد لأحمد 
بن زكري والكبرى والوسطى والصغرى وصغر الصغرى والمقدمة. وعلى 
كل واحد منها شرح جليلء فمنها حاشية البوسى على الكبرى وشروح الشيخ 
السنوسي نفسه وشرح الغدامسي والفجيجي للثلاثة وهو الكبير والوسيط. 

ومنها شرح علماء الراشدية أنفسهم» وممن شرحها الشيخ الملالي بثلاثة 
شروح الكبير والوسيط والصغير. 

ثاني عشر: التصوف: فيما يتعلق بعلم التصوف فإن من بين الكتب التي 
تداولت خاصة بزوايا الدولة الزيانية مؤلفات زروق وما نسب لأبي العباس 
احم بن يوسف الراشدي وهو من الأقطاب المشاهين و آبى. العياس :ين أحمة 
بن زكري وشرح رسالة زروق وغيرها في التصوف. 

ومنهم الجزولي أبو عبد الله محمد بن الحسن كان إماما عالما والعلامة 
البيدري. 


ثالث عشر: الطب: علم الطب من بين العلوم التي كانت تدرس في تلمسان 
منها ما كتبه العلامة السنوسي وابن زكري والبيدري وابن الحاج البجائي 
وهو القدوة العلامة الطبيب الحكيم أبو عبد الله بن الحاج بن عامر الغساني 
السلماني صاحب كتاب شموس الأموار وكنز من كنوز الأسرار. 

رابع عشر: الوثائق: من بين العلماء الذين ألفوا في هذا الميدان أبو العباس 
الونشريسي شارح وقائق القشتالي: 
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ب ثانيا: مؤلفات التلمساني - اختصار وشرح : 


كما تميزت هذه المرحلة من حياة الدولة الزيانية وحتى عصرها الذهبي 


بمميزات يمكن تلخيصها فيمايلي: 
أولا: الإكثار من الاختصار للكتب المتداولة في أراضي الدولة الزيانية في 
مختلف الفنون. 


* أولا: اللغة : 

ففيما يتعلق باللغة نجد من بين الكتب التي ألفت رجزا اختصار ألفية 
بن مالكء. وهي من بين الكتب التي كانت تدرس في مدارس الدولة الزيانية 
داجو عانا لاي قاد بزةا ليطن الى زوق : 

وفي ميدان اللغة أيضا نجد شرح ألفية بن مالك ليحي العلمي» وهي من 
الكتب المتداولة في أوساط طلبة العلم بأراضي الدولة» والهدف من هذا العمل 
تسهيل عملية الفهم والحفظ لها من قبل الطلبة. 

ومن بين الكتب المتعلقة بميدان اللغة نجد شرح كتاب الجمل الذي ألفه 
بن مرزوف وسماه" نهاية الأمل في شرح الجمل". 
* ثانيا: الأدب: 

هذا فيما يتعلق باللغة .أما ميدان الأدب فنجد هناك تأليفا لعبد الجليل التنسي؛ 
الذي عاش في عهد المتوكل؛ جمع الشعر الذي قاله السلطان أبو حمو موسى 
الثاني» والذي جمع بعضه يحي بن خلدون في كتابه بغية الروادء» وعلى 
الخصوص الجزء الثاني منه الذي خصصه لأبي حمو موسى الثاني» وحتى 
التنسي في كتابه نظم الدر والعقبان» وأغلب تلك القصائد تتعلق بالمولدات 
1- ابن مريم: البستان» ص 167. 
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التي تميز بها هذا العصرء جمعها في كتابه روح الأرواح فيما قاله أبو حمو 
من الشعر. 

يضاف إلى ذلك أن ابن مرزوقء قد لجأ إلى شرح كتاب العمدة 
لابن رشيق المسيلي القيرواني» أي تبسيطه؛ لكي يسهل على الطلبة فهمه؛ 
وفعل ذلك معاصره: الشريف التلمساني» فشرح هو بدوره كتاب العمدة. 
وهكذا نجد بأن علماء الدولة الزيانية في عصرها الذهبي وفي العصر 
المتأخر يدل على البحث والنقد إضافة إلى ذلك شرح الكتب وتلخيصهاء وهو 
يعتبر ضعفا بالنسبة للجانب الثقافي. 
* ثالثا: الحديث: 

يضاف إلى اللغة» نجد علم الحديث الذي يعتبر من أهم الفنون التي وجهت 
لها العناية من قبل علماء الدولة الزيانية في عصرها الذهبي» وحتى في 
المرحلة المتأخرة» فابن مرزوق الحفيد الذي كان يدرس كتاب ابن الحاجب” 
عمد إلى شرحهه؛ لكي يستفيد منه طلابه» وعنوانه شرح غبن الحاجب الفرعي؛ 
كما شرح أيضا مختصر خليلء» وهو بدوره من الكتب الأكثر تداولا في 
تلمسان. 
* رابعا: الفقه: 

لم يقتصر الأمر على الحديث فقطء بل نجد الفقه قد اعتني به من قبل علماء 
هذا العصرء ومن بين هؤلاء: غبن سلمى الذي قام بتأليف رجز. 


1- ابن مريم: البستان» ص 211 - 255. 
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* خامسا: علم الفرائض: 

أما أبو اسحاق التنسيء الذي اعتبر من بين العلماء الذين ألفوا في علم 
الفراتض» وكتابه أول المؤلفات التي تداولها علماء الدولة الزيانية في جميع 
عصورهاء لذا وجهت له عناية من قبل العلماء فظهرت عليه شروحات من 
أبرزها شرح ابن التلمساني! وشرح العضوني2. 

وقد علق عليه محمد بن صالح العضونيء فقال: " وأما بعد فإني لما رأيت 
طلبة الزمان مولعين برجز الفقيه الفاضل إلى اسحاق النتنسي اهتديت لشرحه". 
* سادسا: علم المنطق: 

وفي المنطق3, فإن كتاب الإمام السنوسي قد درس في عصره وفي 
العصور الموالية» وهو ما يؤكده بعض العلماءء» ومن بينهم محمد بن محمدء 
الذي قال: 'لما كثرت قراءتي لمختصر ابن عبد الله السنوسي على شيخنا العلامة 
أبي علي البوني» قراءة وتوضيح وبيان وتحقيق وإتقان لجأت إلى شرحه"'. 

وهو من بين الكتب التي درست في تلمسان وخارجهاء علق عليه شارحه 
بقوله: << إن من اشتغل في التعليم بغيره طلبه موسوم بقلة الرشاد وبالجهل 
اللازم المألوف»». 
* سابعا: السيرة: 

هذا فيما يتعلق بالمنطق» أما سيرة الرسول(ص) فكانت من بين الكتب 
الأكثر تداولا في أراضي الدولة الزيانية» وغيرها من دول المغرب الإب.ا" 
1- انشرح هذا خاص لكتاب أبو اسحاق التنسي في علم الفرائضء» توجد لدينا صورة من نسخة 
قديمة تعود لعصر المؤلفء» وقد شرح هذا الكتاب ابن التلمساني؛ وهناك شروحات على شرحه» 
منها شرح الحباك وابن زاغو وشقرون الوجديء انظر: ابن مريم: البستان» ص 42-22. 


2 - ابن مريم: البستان»ء ص 82. 
3- نفسه: ص 246: 259. 
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يأتي في مقدمتها كتاب القاضي عياض (الشفا) قام ابن مرزوق الحفيد بوضع 
شرح له سماه شرح الشفاء وهناك شرحان للبردة من قبل ابن مرزوق1 الحفيد 
الأول» سماه شرح البردة الأصغر والثاني شرح البردة الأوسط» ويعتبر 
الشرحان من أجود ما كتب في هذا الموضوع.؛ وقد استطعنا الإطلاع على 
شرح قيم للبردة في قصر توسان بولاية أدرارء يشمل معلومات قيمة عن 
الثقافة في عهد الدولة الزيانية. 
* ثامنا: النوازل: 

زيادة على ما سبق. أن هذا العصر عرف أيضا بكثرة الاهتمام بالنوازل 
الفقهية التي تتناول الأحوال الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ ومن أبرز 
النجموعات نؤازل المازؤني” والمعيان للوتشريسي” .بالنسية للدولة الزيانيسةة 
توجد بهما قائمة لعلماء الدولة الذين اشتهروا في ميدان النوازل. 
- ثالشا: انتشار موّلفات علماء الدولة الزيانية: 

لم يكن تأثير علماء الدولة الزيانية فقط على الحرية الفكرية» في المغرب 
الإسلامي بعد هجرتهم من تلمسان» بل نجد أيضا مؤلفاتهم التي عرفت انتشارا 
خارج محيط الدولة الزيانية» فأصبحت المؤلفات التلمسانية تدرس في أغلب 
المؤسسات التعليمية»؛ وعلى الخصوص في المغرب الأقصىء ونستدل على 
ذلك من إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي”. 
[- نفسه: ص 23» 210. 
2- المازوني: الدرر الكنونة» مخطوط بالمكتبة الوطنية» رقم 1335» 1336. 
3- الونشريس: المعيار » ج13ص 166. 
4- توجد هذه الإجازة مخطوطة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1236 ص: 36. للتعريف بالشيخ 
عبد الرحمن الثعالبي» انظر: السخاويء الضوء اللامع؛ مجلد 6» ج1»ء ص166. 
الحفناوي؛ تعريف الخلف برجال السلف. ج1؛: ص 68. 
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- أولا: علم الحديث 

فيما يتعلق بعلوم الحديث نجد من بين المؤلفات التي تدرس بالمغرب 
الأقصى مؤلفات أبي عبد الله السنوسيء الذي سبق له أن أخذ الحديث عن 

2 ِ 1 

الإمام عبد الرحمن الثعالبي وما كتبه ابن مرزوقء عن أبيه الحفيد . 

ومن بين العلماء التلمسانيين الذين كانت لكتبهم دور في هذا الميدان؛ 
: 3 
أبو العباس الونشريسي الذي تتلمذ عليه ابن هارون ٠»‏ وعبد الواحد الونشريسي 
ابنه» ودروسه في الحديثء كانت هي الأخرى بأسانيد علماء تلمسان وأبرزهم 

7 5 4 


6 
عن والده وجده 1 


َ 7 5 
أما الزقاق » فقد تتلمذ هو الآخر على علماء تلمسانيين» في مقدمتهم 
8 
السنوسي. 


1- المقري: نفح الطيب» ج5: ص 420. 
2- ابن عساكر: المصدر السابق» ص 47. 
3 ابن مريم: البستان» ص 57. 

4- نفسه: ص 166. 

5- القري: نفح الطيب؛ ج5؛: ص 419. 
6- نفسه: ج5, ص 419. 

7- نفسه: ص 199 

58- نفسه: ج26 ص 433. 
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- ثانيا: علم البيان: 

ومن :ين المفتداوكك: القن كانكا توخذ مق المولفاة التلمسائية على اسان 
الذي كان الاعتماد فيه على ما كتبه ابن مرزوق الكفيف” وابنه الحفيد” 
عن جده. 
- ثالثا: التوحيد: 

أما فيما يتعلق بالعقائد فنجد أيضا مؤلفات ابن مرزوقء؛ وولده وجده. 
وابن جدلال» عن أبي عثمان سعيد الكفيف؛ عن السنوسيء كما أسند المحور 
ونا اكطة ران العتادن عن حم درل احرذة الوه فى" وتلنودواأرى. حسه الله 
تروف عدن أ ساف . 

يفتياش ' انه مصطفانك. ابن زكري . :رو اق انتداق : اناطع القن اخذها 
المنجور عن أبي عبد الله بن جلالء الذي أسندها إلى السنوسيء وابن زكري. 
- رابعا: اللغة: 

يضاف إلى عله العقائد العربية» التي تركز الاهتمام فيها على مؤلفات 
ابن مرزوق في العربية» فدرست تلك المؤلفات» في فترة موضوع البحثء» 
أي القرن العاشر الهجري/16م. 


1- المقري: نفح الطيب. ج5.: ص 419. 

2- نفسه: ج5؛ ص 420. 

3- ابن عساكر: المصدر السابق» ص 116. 

4- نفسه: ص 117. 

5 عن مصنففات ابن زكريء انظر: ابن مريمء البستان» ص: 29-18. 


204 


- خامسا: الفقه: 

والفقه يعتبر من أهم الفنون؛ التي أثر فيها علماء الدولة الزيانية» على 
المعازنة ).وطن الفتسوهو: نما كقيه: أن اللعزاري وومةه 
عمية الو اكز الو تكرويس لذ تطرة عله لقني + فدرم ليه تن قادريه كنا 
درس على زميله ابن هارونء أقرب المقربين لعبد الواحد الونشريسي» ومن 
ون لأتتقه أبن :زكونا الرواع و انو اسكية السيدي» الذي أكاقى مسي 
فيه الؤاائعة وريد ويدف الفقة : 

أما ابن جلال الذي درس هو الأخر في المغربء فقد تخرج عليه مجموعة 
من التلاميذء ودروسه يسندها إلى علماء الدولة الزيانية» فقد أخذ عن والده 
الفقيه أبي زيدء عن عمهء محمد عبد الله» عن التنسي عن أبيه محمد عن 
ابن مرزوق. 

ادا لق العزاده القافظة احقى انرا سحية المقدى ”ققد بونواقل حك الملطلف: 
وهو علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة لأمور مستحصلة؛ ومنها 


كفل الغلامة السفويدينوامقها تعلق المغدي "وو عناك: الالدانهه قن دراك "لفقو 


1- التمبكتي: نيل الابتهاج» ورقة 118ء ابن عساكرء المصدر السابق» ص 52. 
2- ابن سعد: التعرف ج4 ص 34. 

3- ابن عساكر: دوحة الناشرء ص 66. 

4- نفسه: ص 110. 

5- ابن عساكر: المصدر السابق»ء ص 52. 

6- عن أبي العباس أحمد بن محمد المقري انظر: نفح الطيب» ج5» ص 423. 


7- توجد رسالة المغيلي في المنطق بزاويته بدائرة أدرارء وقمنا بتصويرهاء وهي توجد 
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إلى الصوابء وما يتذكره أولوالألباب وكان معارضا للسيوطيء ولما قال هذا 
الأخير بتحريم المنطقء خالفه المغيلي» وقال بالجواز. 
- سادسا: علم العروض: 

ومن بين الفنون علم العروضء وهو علم يعرف به صحيح الشعر. 
- سابعا: علم الحساب: 

أما علم الحساب» فنجد من أبرز المؤلفين في هذا المجال أبي العباسين احمد 
بن القباب » له عدة تآليف» منها شرح على قواعد القاضي عياض» وشرح 
على بيوع أبي جماعة» درس أيضا في فاس من قبل التلمسانيين. 


- ثامنا: التنجيم: 

من أبرز مؤلفات التلمسانيين» في هذا الميدان» رسالة ابن زكري في عمل 
لكك 
- تاسعا: علم الكلام: 

ومن بين المؤلفات التلمسانية التي وجدت رواجا خارج تلمسان» تأليف 
التتوسي قن هلم الكزيخ ”مكل الكيوى » والوستطلى” و المغري و النتدحة: 
وله على كل واحد منها شرح جليلء» وعليها من شروح غيره عدة فمنها حاشية 


1- ابن القباب: مزيد من المعلومات انظر يحي ابن خلدون بغية الرواد ج1 ص 266 

2- توجد هذه الرسالة في قصر كسال بولاية أدرارء وقد اطلعنا عليها خلال زيارتنا لنفس 
المكتبة سنة 1991. 

3- السنوسيء العقيدة الكبرى» مخطوط بالمكتبة الوطنية» رقم 630. 

4- نفسه» العقيدة الصغرىء مخطوط بالمكتبة الوطنية» رقم 653. 

5- نفسه» العقيدة الوسطىء, مخطوط بالمكتبة الوطنية» رقم 632. 
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السنوسيء على الكبرى » وغيرها ومنها شرح الغدامسي”؛ ومنهسا شرح 
الفيجيجي”» الثلاثماتة» ومنها شرح علماء الراشدية» منهم عبد القادر بن حدة 
المهاجي» وكان من أهل القرن 9ه/15م يعرف. 
- القضايا المعالجة من قبل علماء بني زيان: 

إن علماء الدولة الزيانية في هذه الفترة التاريخية وما قبلها كانوا يشاركون 
في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية» والسياسية التي تعترض أحوال 
الفحقع: الزياتي 4 بقلال. هذه :الهدة: التي تمررك وضعفه سياحي» وانهناز: 
اجتماعي» فكانت العلاقة متينة بينهم وبين بقية علماء المغرب الإسلامي» لأن 
القضايا التي كانت تطرح عليهم في شكل نوازل فقهية» يستشيرون فيها علماء 
تونس وبجاية» ومن بين تلك القضايا نذكر منها: 

الفتزى :الف أصندز ها العالمان الكليلان» الشرريت: التلمساني” وآبى عبد أ 
المقرق + فيما يتلق يمن أوضيئ يتلت ماله واشترط أنه لا برجم في وصنيتة 
لكنه فيما بعد تراجع عن الوصية وقد رأى في ذلك علماء تلمسان أن هذا 
لايجوز شرعاء لكن الغبريني رد عليهم معقبا بقوله: 

أولا: أما قول أبو عبد الله المقري بأن الوصية فلا يبعد بطلانهاء فإن رجع 
عنها كان بين في صحة رجوعه.؛ قلت هذه دعوى مبنية على دعوىء وقوله: 


1 


'هذا بخلاف ما أوصى بعتق عبد أو أمة والتزم بأن لا يرجع في ذلك الأجوبة 


1- شرح الغدامسي: يوجد بالمكتبة الوطنية» رقم 1223. 

2- شرح الفيحيجي: يوجد بخزانة الشيخ البشيرء البرج ولاية معسكر. 
3- شرح عبد القادر بن خدة المهاجي: يوجد بنفس المكتبة. 

4 ابن مويق :+ التستان» “طن 126: 

5 - نفسه: ص 143. 
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وأجب بخلاف الشرط إما وحده أو معهاء قلت هذا الكلام ليس فيه تحقيقء 
الأول مبني على الشك أو التجويزء والثاني أنه فرق بين الوصية 
والعبد والوصية به بخلاف". 

وهكذا نجد الغبريني في رده على التلمسانيين يأتي بأمثلة من جوابهما في 
هذه الفائلة ,قم يوج لعلاهما تق مفتذلافى ذلك حل يمحن المصنادن الففيية 
ومجتهدا لإبطال فتواهما. 

وفي بعض الأحيان يقع تعقيب على العالم الذي نفي إجابة الأول» وحدث 
في هذه الفتوى أن العالم التلمساني ابن مرزوق رد على الغبريني تأييدا لعلماء 
تلمسان» وقد تم ذلك خلال زيارته لتونس”؛ التي وقف بها على تعقيب الغبريني 
لجواب أبي عبد الله المذكورين» وهو ما يؤكده ابن مرزوق بقوله: فإن بعض 
إخواني مما شملني وإياه وصف القرية» وجمعنا في ذات البيئة المعرفة 
والمحبة» نازلته في نازلة من المسائل الفقهية»؛ وفرع من فروع أحكام الوصية؛ 
وشرح لي بعض أئمة الوقت وفقهائه» ممن يعتمد على ما سألني من العلوم؛ 
من تلقائه من أهل تلمسان المحروسة؛ ومن أهل حضرة تونس دار العلم في 
الحديفه:و القدم الموحب أهلها موقبة التتضديل و التقديم . 

فابن مرزوق يوضح لنا بأن أحد علماء تونس» هو الذي طلب منه الإجابة 
عن النازلة؛ التي سبق أن وقع فيها اختلاف بين علماء تونس» وتلمسان» وقد 
حاول في البداية أن لا يقلل من دور علماء تونس» فاعتبر تونس من أهم 
المراكز العلمية منذ القديم» وفي نفس الوقت لم ينس تلمسان كحاضرة ثقافية 
1- الونشريسي: المصدر السابق؛ ج12؛: ص 48. 


2- ابن مريم: المصدر السابق» ص157. المقري: نفس المصدرء ج5؛ ص 67. 
3- الونشريسي: نفس المصدرء ج6؛ ص 267. 
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هي الأخرىء ثم انتقل إلى الفتوى؛ فقال ونص على ما قدر من ذلك عن 
أخواي الفقيهبن» الشريف الفاضل العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد المقري 
اللإتساش ويا تكقت نه بكليهنا + 

ومن بين القضايا التي أوردها الونشريسيء وجلبت انتباه علماء الدولة 
الزيانية» النازلة التي طرحها المغيلي المازونيء على شيخه أبي الفضل 
العقباني» ومحمد بن مرزوقء» وعيسى الغبريني» والمتعلقة باختلاف فقهاء 
مازونة» على أحد المدرسين الذي كان يخلط في صفات الله تعالى» ويوضح 
ذلك المازوني بقوله: << وذلك أنه قال أن الله رأى أشخاصنا قبل وجودنا وسمع 
أصواتنا في الأول؛ ونحن عين العدم»». 

ذكر العالم هذا الرأي بمجلس تدريسه بمازونة» نتج عنه رد فعل من فقهائها 
بين مؤيد ومعارضء فالبعض يرى أن السمع والبصر لا يتعلقان إلا بموجود 
ولا موجود في الأول للاية. 

وقد قيل لهذا العالم فإنك تقول أن ذلك معنى واضح للعمل كما تقول 
المعتزلة» وأن المازوني لم يستطع أن يوفق بين الخصمينء مما دفع به إلى 
مراسلة شيخه العقباني» وفي هذا الصدد ذكر بأنه أراد إمعان النظر في 
المسألة. 

وملخص إجابة العقباني» أن الله تعالى منصف بالنظر في الأول» وليس 
منظرا للحوادثء في الأول كما يراها كما لا تزال حين يوجدها. 

وأنا إجائة بق موزوق الخفيد” فو :تصن أيكنا عل أن أأثمة النداسيب 
السنية رضي الله عنهم» متفقون على أن السمع والبصر ثابتان من صفات 


1- الونشريسي: المصدر السابق» ج12» ص 346. 
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الله عز وجل. 

وأما الغزالي؛ فقد قال: "بأن الإدراك المتعلق بالمرئيات» إنما يتعلق بموجود 
لا بمعدوم» خلافا لبعض المبتدعة". 

ومن بين القضايا التي تناولها رجال الإفتاء في أراضي الدولة الزيانية 
بصفة خاصة:؛ و المغرب الإسلامي بصفة عامة الاجتهاد والتقليد. 

فمق :بين .الذين: تناولوا :هذا الموضبوع العالم: الجليل: أحهد بن :زكري الذي 
كان كتف انالك الكح مادحت على ادي اسان الرشريسسى في قادنة 
وأقند :شال حذها حلفا للمسان: 

وقد أجاب عليها أيضا عبد الرحمن الوغليسي”؛ فقال: "ليس ممن يتقلد غير 
المشهورء عليه القضاء والفتوى من السلف والخلف في عمل على جادة أئمة 
المذاهب؛ واحذار مخالفهم. فالذي يمكن التوصل إليه من خلال رد الوغليسي؛ 
فإن الذين يزاولون مهنة القضاء والفتوى يجب عليهم الحكم بما يتفق عليه 
علماء المذهبء والابتعاد عما اختلفوا فيه". 

وأما العقباني فيرى بأنه لا بد أن ينظر في الحكم الذي عدل عن المشهور 
إلى الشاذ فإن الحكم وأظنه بأنه المشهور نقض حكمه وأن حكم به مع العلم أنه 
الشاذ إلا أنه المشهور نقض حكمه وأن حكم به مع أنه الشاذ إلا أنه ترجح 
عنده؛ فكان من أهل النظر ممن يدرج الراجح والمرجوح. إنه لم يكن في العلم 


1- عن ابن زكري: انظر: ابن مريم؛ البستان» ص: 38. 

2 - وعن أبي العباس الونشريسي: انظر: ابن عسكرء دوحة الناشرء حس 122. 

3- عن عبد الرحمن الوغليسي؛ وهو من كبار علماء المدرسة البجائية في عصرهء درس عليه 
مجموعة من علماء الجزائرء أبرزهم عبد الرحمن الثعالبي» لمزيد من المعلومات عنه؛ انظر: 
ابن مريمء البستان»ء ص: 207. 
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بهذه المنزلة زجر وينبغي أن يؤخذ عن القضاء. 

فالعقباني يعتبر من كبار قضاة المغرب الإسلاميء لأنه تولى القضاء في 
كل من بجاية وتلمسان» وسبتة» وعرضت عليه قضايا مختلفة» ولذا فإجابته 
تدل على خبرته في الميدان» ولهذا يرى بأن القاضي لابد أن تكون له معرفة 
لكي يستطيع أن يفرف بين المشهور والشاذء ويدرك مابين الراجح والمرجوح. 
وإذا لم يستطع ذلك فيجب معاتبته وابعاده عن القضاء. 

أما السنوسي” الذي يعتبر هو الآخر من كبار رجال الفتوى في أواخر 
القرن التاسع الهجريء. الخامس عشر الميلاديء فيقول: « اعلم اكرمك الله 
تعالىء أن الناس باعتبار التقليد في الأحكام الشرعية فيما يعرض من 
النوازل» فيقسمون إلى أربعة أقسام.» 

- أولا: مجتهد اجتهد حتى ظن أن الحكم كذا. 

- ثانيا: مجتهد يتيسر عليه النظر إلى الآية لم ينظر. 

- ثالثا: عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولا يقدر على الاستبداد والنظر لنفسه؛ 
إلا أنه ادنت له أدلة الأحوال فهو الراجح منها من المرجوح. 

- الرابع: علمي محقق. 

وهكذا فإن إجابة السنوسي عكس من سبقه ويحال من خلالها أن يفرق بين 
العالم والجاهل؛ لأن 'بعض القضاة لم يكن لهم مستوى يخول لهم ذلك» وهو 
مادفع بالسنوسي أن يقول: << بأنه لا يمكن أن يكون في نفس الدرجة بين 
المجتهد والعامي المحضء الذي يتولى القضاء»»» وهذه الظاهرة انتشرت في 
عصر السنوسي وخاصة في القرن العاشرء السادس عشر الميلادي. 
1- السنوسي من كبار علماء عصره. ألف في مجموعة من الفنون» وعلى الخصوص التوحيد؛ 
فالعقيدة الصغرى و الوسطى والكبرىء والبراهين» درست في أغلب المراكز الثقافية في كل 
المغرب الإسلامي؛ لمزيد من المعلومات عن هذاء انظر: الباب الرابع. 
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يضاف إلى هذه النازلة» فتوى تتعلق بثبوت شرف الأم والسؤال كان 
كالتالي: («جوابكم أبقاكم الله وسددكم في مسألة» رجل ثبت أن أمه والتي ولدت 
شريفة النسب فهل تثبت لهذا الرجل شرف النسب من جهة الأم ويحترم بحرمة 
الشرفاء 0 

اخترنا النازلة لأهمية الأشراف في عصر الدولة الزيانية» وعلى الخصوص 
في المرحلة الأخيرة من حياتهاء حيث لاحظنا وجود مجموعة من الأسر ذات 
النسب البربري ادعت الانتساب إلى آل الرسول(ص).؛ ومن هؤلاء بني زيان 
الذين ينسبون لبني عبد الوادي. 

كما أن الذين ينسبون لآل الرسول(ص) كانوا محترمين من قبل أمراء 
الدولة الزيانية من جهة؛ وشيوخ القبائل في الريف من جهة أخرىء ولعل هذا 
كان من بين العوامل التي أدت إلى النازلة. 

ومن أبرز الإجابات التي رجعنا لها أو التي اعتمدناهاء إجابة أبو عبد الله 
الشريفء. لأنه يعتبر من أشراف الدولة الزيانية من جهة؛ ومن كبار علمائها 
في القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي» يقول:<< فكتب له بذلك شرف 
الرسم وهو دون شرف النسب وإن ثبت شرف الرحم جاز أن يدعى له»». 

ومن بين الذين أفتوا في ذلك سعيد العقباني» خطيب تلمسان وقاضي 
الجماعة بهاء وكان ذلك في عهد السلطان أبي حمو موسى الأولء لأن تاريخ 


1- أن أصل الأشراف في المغرب الإسلامي يرجعون إلى بداية تأسيس دولة الأدارسة بالمغرب 
الأقصى واستقرار مجموعة من الأسر العلوية بالمغرب الأوسط وتكوبن إمارات لهم بهء لمزيد 
من المعلومات عن هذاء انظر: ابن أبي زرع روض القرطاس. 

اليعقوبي» البلدان» ص: 14-2 انظر أيضا: لقبال» دور قبيلة كتامة في تاريخ الدولة الفاطسية» 
الجزائرء ص 209. 
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إحاشه على الفتوى كان.فن نرويم الذاتق 770 هيت 72 . 

كما أجاب على ذلك أيضا أحد كبار علماء تلمسان» وهو الفقيه أبو محمد 
عبد الله بن الفقيه المدرس المفسر المفتي المحققء العالم أبي عبد الله محمد 
الحسيني» وكان ذلك سنة 783ه-1381م. 

وكذلك الفشيه:«المدومن الأضوون "المت القاكني الى تمان سيد التقتاتى . 
سنة783ه--381 1م وهذا بحضور يوسف بن محمد المغراوي» وعبد الواحد 
بن موسى المديوني. 

إضناقة إلى :مولا العلماء' التلمساتيين «الذين :شاركو1 في الإجابة» على هذه 
الفتوى» أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الأشهب”» المدرس المفتي» وكذلك 
انواس عن عن |" القنزينت: الذى قال" أن تنك ازيف المنكون و المراة 
دق الاسس قت جلها ند الؤلادة اولك شرف عق رماو له فانناة. 

ومن بين الذين أجابوا على هذه الفتوى أيضا علماء بجاية» الذين اتفقوا على 
أن الشرف الثابت للأولاد. ليس هو شرف الرحم» بل شرف النسب. 

يضاف إلى ما سبق أن هناك محاورات كانت تتم بين علماء الدولة الزيانية» 
فق كينها «اليحاونة الكق اقنة :بين العالمين: الخليلية 6 سم" المتزى :و ابراه 
إن الأقامة وتوضنوفيا :قرل: القاشي: المقزى. زهنه :انل تطاريف فى قزلد 


1- ابن مريم: البستان»ء ص 48. 

2- الونشريسي: المصدر السابق» ج12؛ ص 71. 

3- عن منصور الأشهبء انظر: ابن مريم؛ المصدر السابق.؛ ص 69. 
4- نفسه: ص 47. 

5- نفسه: ص 46 المقريء؛ المصدر السابق ج5» ص 334. 
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تعالى: 'وما منعنا أن نرسل بالآيات", ومع ما في الصحيح من قوله: 
"ما بعث من نبي قبليء إلا أرقى ما مثله من عليه البشر.... " 

هذا فيما يتعلق بالفترة التي سبقت القرن العاشر فإن تلمسان عرفت فراغا 
بهجرة علمائها إلى المغرب الأقصىء. والمشرق الإسلامي» والواحات 
الصحراوية؛ لكن هؤلاء بقوا مرتبطين بتلمسان. ومن هؤلاء محمد شفرون 
إن أحه يق أت تضتئعة " السغرناوى» 'الوهوااقي» الذي كا تله فون مخبركا ف 
الحركة الفكرية» خلال عهد الدولتين الوطاسية والسعدية» ونكتفي هنا بالتعرض 
لأحدى الرسائل» وهي عبارة عن فتوى صدرت منه؛ وجدت من قبل علماء 
تلمسان» وتتمثل في قوله: « سؤال وجه لى من قبل أحد الطلبة» فقال: " أرشدكم 
الله جوابكم» فمن يعرف الله ورسوله» ويفرق بينهماء ويعلم أن الله قديم» باق» 
وإنه يحيي» ويميت» ويغنيء ويفقرء ولا يعرف في ذلك دليلء ولا برهان» هل 
كانه متسلع ولس عدو كائن أ لا ونهل: يطيك إناتكة ب لنياففةة أن لدو 
بعض الطلبة كفر عامة المسلمين بعدم معرفتهم؛ كذلك هل يصح قوله أم لا. 

فهذا السؤال الذي يطرح على المغراوي» يعتبر من بين الأسئلة» التي 
لاتزال تطرح في المجتمعات الإسلامية» وخاصة من بعض العلماء» الذين 
يلجؤون إلى الفروع دون الرجوع إلى الأصولء فيما يتعلق بالقضايا الدينية. 

وإن بعض العلماء وصفهم بقوله: «إن بعض من يدرس العلم ويدعيه. 
ويزعم أنه ممن يحفظه؛ ويعينه» ويتعرض في علم التوحيدء والتدريسء» والفتوى. 
وغيره ويرى أنه ممن ينصح المسلمين للإسلام»ء ونصر دين مولانا 
محمد(ص).؛ أو أن علمه إلى الحكم بتكفير المسلمين ‏ المؤدي إلى ما ظهر 
1- ابن عساكر : المصدر السابق» ص 127. 
2 - هذه الرسالة مخطوطة بالمكتبة الوطنية تحمل رقم 23» ورقة 13. 
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لي في السؤال في تقريبهم ‏ ظنا منه أن كل ناعق له أتباع وأن الحق ليس 
له ناصر ولاداع. 

قبل أن يرد المغراوي على هذا السؤال رجع إلى ما كتبه الإمام السنوسي 
الذي يعتبر من كبار العلماء في أواخر عهد الدولة الزيانية» الذين كتبوا في 
ميدان التوحيدء وإن مؤلفاته كانت تدرس في أغلب المراكز بالمغرب 
الإسلامي» وما يؤكده لك ما توصلنا إليه من خلال زيارتنا لمجموعة من 
الزوايا داخل الوطن حيث لا تكاد تخلو زاوية من كتب السنوسي وخاصة 
العقيدة الصغرىء والكبرىء لذا فالمغراوي جاء بنص السنوسي كمقدمة لنقد ما 
ورد في هذا السؤال» وفي هذا الصدد يقول: «قال السيد الإمام الحجة لموضع 
صاحب الحجة سيدي محمد السنوسي رضي الله عنه؛ يعني والله أعلم ما لم 
يظهرء وقد استدل على ذلك من خلال أقوال السنوسيء الذي قال يعني الله أعلم 
ما لم يظهر النظر في عقائدهم» كزماننا هذاء فيجب تقييده بالتلطف والمحاربة 
في تعليمهم الحق لما تبعه عقولهم, فقد فعل الله تعالى في الألفاظ والأدلة سعة. 
فكل يخاطب على قدر فهمه والله المستعان»" التبليغ لهم قد لا يحل له الخوض 
في شتى من ذلك معهمء أن لا يزيده إلا شبهة لا يقدر خروجها منهم 
القضسؤة : 

إن فتوى أبي جمعة محمد شفرونء فتاريخها أوائل رجب المبارك عام 
عشرين وسبعمائة. وكالعادة بالنسبة لعلماء الدولة الزيانية نجد الوجديجي. 
يؤكد المغراوي في إجابته فيقول: « فاستدل على ذلك من قول الرسول(ص) 
1- أبو جمعة المغراوي: المصدر السابق» ورقة 36. 


2- نفسه: ورقة 35 


5 ابن مريم: المصدر السابق» ورقة 113 . 
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من أحيا سنتي عند فساد أمتيء فله أجر مائة شهيد» فهذا من إحياء السنة» ومن 
إخماد البدعة» ومن أراد غير هذا فقد أخطأ». 

وهكذا نجد الوجديجي يرى فإجابة المغراوي على النازلة ردا صريحا على 
الذين يريدون تشويه الإسلام» بنشر الأفكار التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية 
وخاصة اتهام كل المسلمين بأنهم لا علاقة لهم بالإسلام ولذا يجب تكفيرهم جميعاء 
وهذه الأفكار لا تزال متداولة في عصرناء وقد أدت إلى تدمير بعض المجتمعات 
الإسلامية» وجدت ذلك في عهد الدولة الزيانية» التي درسنا بها الضعف 
الاقتصاديء والانهيار الاجتماعي وضعف الميدان العقائدي» وفي هذا الصدد 
يقول: « إن النص على الأحكام الشرعية أن يظهر نفسه أخمده الله ونكسه»1. 

لم يتوقف الوجديجي عند هذا الحد بل يتهم كل من يجتمع بهؤلاء ويسمع 
لهم فهو مبتدع ملهمء تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية» وفي هذا الصدد 
يقول: «فمن سمع لهذا المبتدع وركن إليه» وقاربه» فهو متبدع مثله. فلا يحل 
المقام معه كما لا تقبل شهادته ولاتجوز إمامته». 

والسبب في ذلك يرجع في رأي الوجديجي أن هذا الشخص قد أحل دماء 
المسلمين» وأموالهم واتصف بصفات المبتدعين. 

ومن بين الذين أبدعوا فتوى المغراوي من التلمسانيين محمد بن محمد 
بن عيسىء وصف المغراوي بقوله: « بأنه صحيح جاري على القواعد 
العلمية والقوانين الحكيمة مبنية عن رسوخ قدمه» في العلم» وحيازته قطب 
السبق» ونصحه للمسلمين وشفعته لهمء وأدام فعله وأنابه على علمه. 

وأما الإجابة الثالثة فكانت للعالم الجليل ابن ملوكة2. 


1- أبو جمعة المغراوي: المصدر السابق» ورقة 36. 


2- ابن مريم: البستان» ص 267. 


316 


المصادر والمراجع 


* المخطوطات 
- التنسي: نظم الدر والعقبان في شرف بني زيان مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 444 


- أبوسعيد العقباني: تحفة الناظر وغنية الذكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر. 

- مؤلف مجهول: زهر البستان مخطوط بمانشستر ببريطانيا 

- مؤلف مجهول: غزوات عروج وخير الدين مخطوط بالمكتبة الوطنية. 

- المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت 
رقم1335/ 1336 

- الياكوتي: تلخيص الأثار وعجائتب المسالك والأمصار مخطوط ومصور 
على ميكروا فيلم بمعهد المخطوطات القاهرة. 

* المصاددر 

- ابن آدم أبوعبيد قاسم: الخراج تحقيق محمد شاكر الطبعة الثانية القاهرة 
4 .. 

- ابن الابار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ت سنة658: 
كتاب الحلة السيراء ط1 تحقيق حسن مؤنس الشركة العربية للطباعة والن * 


القاهرة1963. 
كتاب التكملة لكتاب الصلة تحقيق محمد بن أبي شنب والفريد بل المطبعة 
الشرقية الجزائر. 
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- ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني ت630: الكامل في التاريخ8 اجزاء نشر دار الكتاب العربي 
بيروت1967/1387 

- ابن بشكوال ابي القاسم خلف بن عبد الملك: كتاب الصلة مراجعة عزت 
العطار الحسيني مكتبة المثنى بغداد 1955/1374 

- ابن بطوطة شمس الدين ابو عبد الله بن ابراهيم ت703: رحلة ابن بطوطة 
دار صادر بيروت للطباعة والنشر بيروت1964/1384 

- ابن حزم ابو محمد بن سعيد456: جمهرة انساب العرب نشر ليفي 
بروفنسال القاهرة 1948 

- ابن حوقل ابو القاسم ابن حوقل النصيبي ت367: كتاب صورة الارض ط2 
مطبعة بريل ليدن 1938 

- ابن خردادبة ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله في حدود300ه: المسالك 
والممالك بريل ليدن 1589 

- ابن الخطيب لسان الدين بن عبد الله ت776: أعمال الاعمال فيمن بويع قبل 
الاحتلام تحقيق احمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني دار الكتاب الدار 
البيضاء 1964. 

الاحاطة في اخبار غرناطة نشر محمد عنان رقم الحلل في نظم الدول 
تونس1899/1316. 

نفاضة الجراب تحقيق محمد العبادي بدون تاريخ 

اللمحة البدرية في الدولة الناصرية القاهرة1947 

معيار الاختبار في ذكر المعاهد والاثار الرسالة الثالثة من مشاهدة لسان الدين 
ابن الخطيب ببلاد المغرب جامعة الاسكندرية1958 
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- ابن خلدون عبد الرحمان ت508: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناني 
للطباعة والنشر بيروت1968 

المقدمة دار الكتاب اللبناني 1968 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا تحقيق ابن تاويت القاهرة لجنة 
التأليف والنشر 1 195 

- ابن خلدون يحيى: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد نشر الفريد 
بل مع ترجمة الى الفرنسية جزءان ج1904/1 والثاني في قسمين1913 وقد 
حقق الدكثور حاجيات الجزء الاول سنة1980 

- ابن خلكان ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ت681: وفيات الاعيان 
وانباء أبناء أهل الزمان تحقيق احسان عباس دار الثقافة بيروت1971 

- ابن ابي زرع ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي ت ق8ه: الانيس 
المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 

- ابن ابي دينار ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم الرعيني القيرواني ت 
2 المؤنس في اخبار افريقية وتونس تحقيق محمد شمام طبع 
المقثنة العتيقة ظ :3 قوسن 1967:وتشن مطيعة التهقكة تونسن 1950 

- ابن صاحب الصلاة المن بالامامة تحقيق ممد التازي الدار البيضاء 

ابن ابي الضياف احمد ت187541874/1291 

اتحاف أهل الزمان باخبار تونس وعهد الامان ج 1 ط تونس 1963 

- ابن سعيد علي بن موسى المغربي: كتاب الجغرافها ط2 تحقيق العربي 
اسماعيل ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1982 

- ابن الصغير حي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 
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تاريخ أئمة الرستميين 1908 

- ابن عبد الحكم عبد الرحمان بن عبد الله ت 257: فتوح افريقية والاندلس 
تحقيق انيس الطباع مكتبة دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر بيروت 19 

- ابن عذارى المراكشي ابو عبد الله محمد ت في القرن السابع الهجري 

البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب نحقيق ج ؛ س؛ كولان وليفي 

- بروفنسال دار الثقافة بيروت 1965/1384 

ابن فرحون ابو الفداء ابراهيم علي بن محمد توفي 1397/799 

الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب ط 1 دار السعادة القاهرة1329 

- ابن قنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية 

الوافياك تحقق هال توييسن: 

- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الانصاري ت711: لسان العرب 
المَجيطل عولد يؤسقكالحياظ دان كسان العرت بيررة 1970 

ابن مريم ابو عبد الله محمد بن احمد الشريف المليتي المديوني التلمساني 
البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان تحقيق محمد بن ابي شنب الطبعة 
الثعالبية الجزائر 1908/1326. 

- ابو الفداء عماد الدين بن اسماعيل بن محمد بن عمر ت732: تقويم البللدان 
تصحيح رينود ديسلان بأريس1840 

التكتصين قتاهبان الن تجزءا المطيعة الحسيئية القاهزة 

- البغدادي ابن عبد المؤمن ت1438/839: مراصد الاطلاع على اسماء 
الاماكن والبقاع طبعة حديثة في 3 اجزاء 
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- البكري ابو عبد الله ت487: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو 
رمت كثانة المستالة واالسنالافة مكنية المفتيى يشداه ومظنعتة الخكوية 
الجزائرية 1857 

- التيجاني ابو محمد عبد الله بن محمد التيجاني كان حيا سنة 13/702 رحلة 
اكات المطابعة"الررشتمقة قوفن 1958 

- التنسي ابومحمد عبد الجليل التنسي: نظم الدر والعقبان في بيان شرف بني 
زيان حقق جزء منه محمود بو عياد 1977 

التمبكتي ابو العباس احمد بابا بن احمد الصنهاجي السوداني 963 / 1555 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج وهو على هامش المذهب لابن فرحون ط 1 
القاهرة 1329 

- الدباغ ابو زيد عبد الرحمان الانصاري ت696: معالم الايمان في معرفة 
أهل القيروان ط2 اكمله وعلق عليه ابو الفضل القاسم بن عيسى بن يحيى 
التنوخي ت839 تحقيق محمد الاحمدي ابو الانوار واخرون مكتبة الخانجي 
008] 

- الدرجيني ابو العباس احمد بن سعيد ت070: كتادء طبقات المشائخ بالمغرب 
تكقرق :زر اهزع لذي مظيكة البح اسنطيكة :1994/1393 

- الزركلي خير الدين: الاعلام 11 جزء ط 3 بيروت 196 

الزاركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية تحقيق محمد ماضور تونس 
المكتبة العتيقة 1966 

- الزهري: كتاب الجغرافيا نشر محمد الحاج صادق مجلة الدراسات الشرقية 
للمعهد الفرنسي دمشق 1967 ؛1968 
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> التو ت :459 يفيه النلفسن فى تاريثك لكيان' الاتذلئن: حلنائهة واامو نينسا 
وشعرائها ودوي النباة ومن دخل اليها واخرج منها ط مجريد1584. 

- الشيرازي عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله الشافعي ت1193/589. 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة تحقيقق ونشر باز العريني القاهرة1946. 

- العمري ابن فضل الله ت1349/749: مسالك الابصار في ممالك الامصار 
نشر وتحقيق احمد زاكي القاهرة1924. 

- العبدري ابو محمد عبد الله بن محمد العبدري القرن8 : رحلة العبدري 
المسماة بالزحلة المعزبية تحفيق محمد الفامني الرياط. 
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- أسواق المسدن اده ا ره التو لاوا ومنو وني الخد 1 46 
- سوق سيدي بوجمعة اال اك بي 49 
+ اللصحرية 8 بببببب000110600 000 
- الفنادق مح اق مو ل ف ف لا م لط لعا ماطح اجر امج ا لج 524 
- الحسبة اا ااا ا ا 
- مراقبة الاسواق ز 0000 ز ز 010000 ز 00/111 
- الأسعصار 00001011 ااا 
- تنظيم الأسواق ال ا ال الا 51 
- الاحتكار 01102121100 ز ذ[ذ[ذ[ 1[ 0000711 
- تأثير النشفروف السياسة على الأسعار اس ان امو م5 
- وضعية الأسواق 1 000717 
- النجش 1 
- تدخل رجال الدين في منع تصدير بعض السلع مانن جمس اما 10 
الفصل الثاني 
- الصناعة 11 
- موقف الدولة من العمل 1000 
- الملكية 0 
- ارباب العمل 0 
- الصناع مسال مط لدج ما او ساس سس ابام و وده ممم فج ورا لع لل او و 824 
- تنظيم الصناعة ا 
- المراكز الصناعية 10 1 000077 
- دور المرأة الزيانية 111 1 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 011 


- صناعة النسيج ا ا ا اا 0 
- صناعة الجلود 9 
- صناعة الخبز وعد مج اطسو خم رومن نعط اه سو ا ا 5 
- صناعة الفخار ا 0111 00 
- صناعة مواد البناء 8900 
- الصناعة الخشبية 9 
- صناعة الحديد ا 5387 
الفصل الثالث 
- النشام الجبائي 1 
- الضرائب وأنواعها و 101 
- فرض الضرائب من قبل الدولة على الرعية 1041 
- القبالة و ا 1 
- الجزية ا ا ع ا 101 
- أراضي العنوة ااا 000000000010001 
- المكس 1 
- الضريبة الجمركية م000 
- تحويل الضرائب الجمركية إلى المحتلين الأسبان 110 
-الزكة: 1 
- زكاة الأموال كالذهب والفضة والنقود 0000011 ا 
- زكاة المواشي 1 
- فرض الضرائب على الدولة الزيانية من قبل القوى المتصارعة مخ 121 
- الضرائب المدفوعة من قبل الزيانيين اا 0 
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- الاسبان ا 1 12 
- العملة 0 
- الضوائق الإقتصادية ل ل 12 
الفصل الرابع 
- التجارة الخارجية و ا 10 
- النشاط الأوربي في البحر المتوسط ات ا ا 11 
- المنافسة بين الدول المسيحية 11 011 
- الموقع الجغرافي ا 1ذ1[ [ 07 
- العوامل السلبية بي ب 10 
- إحتكار الإسبان ايا ااا 0000101 00 
- تأثير الاحتلال البرتغالي لسواحل المحيط الأطلسي على تجار المغرب 11 
- احتلال وهران ا ل ا لا و ا وو ا ا 142 
- العالم الإسلامي ذ1[ذ1[1[ذ1[1[ 1[ 1[ 0 
- السلع اما 0 
- المماليك 146 
- طرق القوافل م مع ا 124131 
- مراكزالتجارة 15 
- الواحات از[ 00:01 
- تبلبلئت 1 
- فقيق 00001 0 
- تسبايت ا ا 154 
- الواحات الشرقية و ب 1 


- السوادن الغربي ا م 15 
- السلع و م 1550 
- الذهب ا اس طاو اه اد تس مو اما طم مو 156 
- العبييد لاض 150 
- السلع المصدرة ةلو اولك لمت ل 0 1517 
- علاقة اليهود بالإسبان ا ملت نب الال ور ا ا ا 159 
- دورهم في جبي الضرائب من القبائل الموالية للإسبان ماع و :160 
- اعتماد سلاطين الدولة ككلى اليهود في الإقتصاد الا 1 161 
- مملكة غنيا مالا و واسوط ا وماق دلوو انض مامح سو 162 
- مملكة مإلى فخ ان اتوي اط نا وداه السو ا حم 1 2 106 
- أثر الجالية اليهودية بموانئ الدولة ل 1162 
- الدول الأوروبية |1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 00 
- اسبانيا ا ال ل موا و الوا ا 1606 
- تجارة الذهب 111111111111100 
- الاصواف لاقع و اخ او او 11 
- الحنابل 1 ا ا 1 
- المبادلات بين اسبانيا والقبائل العربية والبربرية 17 
- الاحتكار الاسباني لتجارة الدولة الزيانية 0000 
- المواد الغذائية بالط وو جه سسا مم1 
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الباب الثاني الأحوال الثقافية 


الفصل الأول 
- الحالة العلمية والثقافية 189 
- الهيئة العلمية بتلمسان وإنتشار حركة التأليف العلوم الإنسانية 11 
- علم التوحيد عي ا ا ا و 205 
- التفسير و0 151515151515 1 1 1 ااا 
- الفرائض ا ا ل اا ااا ا ا 
- العلوم الدينية 0101010 0 
- الفقه ا 
- علم الأصول والحديث 000 0 ا 
- التصوف اي ةن د د 001013131111 ااا 
- الهجرة الخارجية لعلماء تلمسان س0 
- الهجرة إلى فاس عن مسا خط اس ا ا 
- الهجرة للمشرق الإسلامي اوزسحببه امعد ااعملجه اتج اواو 
الفصل الثانى 
- المراكز الأخرى 11110 1 :1 
-وهران 2 
- معسكر 00 0١‏ 
- دور طلابه 2 
- الانتقادات الموجهة للملياني واتباعه 11 000 
- القلعة 111 1 1 1[ ا 
- انتشار اليوسفية الزروقية ا ا كر و 2600 
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- العنصر البشري 00 0000 
- الهجرة الهلالية لتق اقسنم و ةط م ساو 20 
- تقرب أمراء الدولة من رجال الفكر و 201 
- مرحلة الانحطاط السياسي ا 27 
- المددارس لوو ااا و اط تسج سا ماد وي 1ه 27 
- أهم مدارس الدولة الزيانية 21 
- مدرسة ابناء الإمام ل ا شوو و 215 
- المدرسة التاشفينية 1 1 1 ااا 
- المدرسة اليعقوبية 21011111101000 
- المدارس التي شيدت من قبل بني مرين 6 000000 11317152أ211 
- مدرسة العباد يي 00 
- مدرسة سيدي الحلوي ا 111011110100000 
- مدرسة مازونة 2 
- المساجد ا ابا لوا و اماه بال اام م ا و ل ا ا 20 
- المدرسين 0 1 11110711 
- أثر الأندلسيين في ميدان التدريس 11 01111 0 000 


- الكتب التي تدرس بالمؤسسات الثقافية 
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النحو ا ا ااا ا 00 11#11#1[17170ا 0 
علم البيان الخ اد ماسح امو سس تسب اس 20 
المنطق لاد ان انط لتحي 11 ام و ا سخا بج لمي ار ا و ا 20 
العروض ا ا ا ل ا لو ان الو ا جا ال 297 
التنجيم 10000000000 211111 
التوحيد ا ااي 111111107000000 
التصوف سساو اجن جه سما نان قله و لبجلاو امو ا ا ا 0299 
الطب تتكس ول ناوسا الخبوساسام 20 
الوثائق مط ا ل ا 299 
مؤلفات التلمساني - اختصار وشرح د ع ا ا ا ا ةسام ل 2997 
اللفة مدوم انك الامجو قو ا ووو عاو انم ا ل م و ا 299 
الأدب 290 
الحديث ممح را ا ا وو و ا د 3007 
الفقه ا لسو ا م و ا 1 3000 
علم الفرائض ا و ا 3011 
علم المنطق 3011 
السيرة لمن وماد لفق ممم ف مقطا ل ا ا وو 11 301 
النوازل مأسط عا واد اتش سا ال و 111 ام ام ا 1 302 
انتشار مؤلفات علماء الدولة الزيانية مالا الس ا كو تب 302 
علم الحديث 30 
علم البيان ا رات او ل ل 03044 
علم التوحيد 93047 
اللغة م ل 30 
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- علم العروض ا ل ا مط او لاو لش ف 306 
- علم الحساب 306:11 
- التنجيم امامت مادو ف قفا افق اق اف امف لاد ةليك 306 
- علم الكلام ا 1 306 
- القضايا المعالجة من قبل علماء بني زيان هلوسع اس ب 307 
- المصادر والمراجع 0000000 00 
- الفهرس 0 ا 
| 
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2555م كت[ تتاة كالتمال مإعطعم 
انام خللكخ]! عرعصمممة"ا! عل 
3 0201 : .161 - وععاخة .1ن 0 لف8011 لء81ة عن ,09 


9 انال 


هذا الكتام) 


دراسة تارخية: سياسية؛ اقتصادية: ثقافية واجتماعية.. 
تعد مرآة صادقة لأحوال الدولة الزيانية: التي تعتبر من 
أهم الدول التي نشأت على أرض الجزائر؛ حيث استمرت 
أكثر من ثلاثة قرون.. 

وقد مرت الدولة الزيانية بجميع المراحل التي ورد ذكرها 
مقدمة ابن خلدون حيث كان شاهدا هو وأخوه يحى 


بن خلدون على أهم مراحل هذه الدولة. 


117 أن) (١‏ ضارة حقوقا ' نه ظلة 
ص.ب 04 بثرالتوتة -الجزائر 


: الإيداغ القانوني 2009759 
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صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 


في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب 


تعتبر الدولة الزيانية من أهم الدول التي نشأت على أرض 
الجزائر» حيث استمرت أكثر من ثلاشة قرون 1232- 1562. 
وقد مرت بجميع المراحل التي ورد ذكرها في مقدمة ابن خلدون 
حيث كان شاهدا على مرحلة هامّة من حياة هذه الدولة» هو وأخوه 
يحي ابن خلدون صاحب كتاب بغية الرواد. 

وتميّزت هذه المرحلة بحروب متواصلة مع القوى الخارجية التي 
كانت تعمل من أجل السيطرة على أراضيها لأهميتها من الناحية 
الاقتصادية اذ تعتبر الدولة الزيانية من بين الدول التي أعطت أهمية 
كبيرة للتجارة الداخلية والخارجية مع محيطها (البحر المتوسطء 
السودان الغربي والمشرق العربي) فالوثائق التي تحصلنا عليها في 
دور الارشيف بالدول الغربية وكذلك ما بقي من التراث المخطوط 
الذي يعود لعصر هذه الدولة يؤكد عظمتها في هذا الميدان. 

أما في الجانب الثقافي فكانت عاصمتها تلمسان من بين المراكز 
الهامة» حيث كان لعلمائها أثر كبير في الحواضر الاسلامية في بلاد 
المشرق وبلاد المغرب الاسلامي. فالتراجم المتوفرة لدينا تؤكد هذا 
الدور الهام الذي قام به علماء الدولة الزيانية ونذكر منهم على 
الخصوص: أبو زكريا ويحي المغيلي المزوني الذي ألف الدرر 
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المكنون في نوازل مازونه وتعرض فيه إلى الأحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة من النوازل لعلماء 
الكز الود كذنلف مش ون هلف الكرهد المعرلسي تمسو انيرتك 
الأمداكه رفن عضنو :. 

وبقة | العمل :الذي نققينة لتكت الوواتوية زع نهو #امشافقة: لأهوال 
هء لقو قالطلا وم كن انلكا رسقكة! نتفي انوك الحكيا غرة وس نفة : 


ل. مختار حساني 
برج الكيفان في 8. 10. 2007 


الفصلالأو ل 


الطبقات الاجتماعية 
- عنفاصر السكان: 

إن الدارس للدولة الزيانية في هذه المرحلة المضطربة يجد صعوبات كبيرة 
في تحديد سكان الدولة الزيانية في المدة الأخيرة فالمصادر التي تناولت 
الموضوع لم تتوسع في هذه النقطة. 

أ - لأن الدولة الزيانية في هذه الفترة تميزت بتقليص مساحتها عما كانت 
عليه في عصرها الذهبي حيث وصلت في أعز قوتها إلى جبال الزان' شرقا 
ووادي ملوية” غربا والبحر المتوسط شمالا و وادي ميزاب” جنوباء لكن في 
الفترة الممتدة من بداية موضوع البحث إلى نهاية دولة بني زيان962ه/ 
4م قد انفصلت عنها أجزاء كبيرة ولم تزد في بعض الأحيان على تلمسان 
وما حولها وامتدت أحيانا أخرى إلى قلعة بني راشد. 

ب: حركة القبائل وهجرتها داخل محيط الدولة الزيانية »© يتبين لنا ذلك 
بوضوح من خلال وصف الحسن الوزان لأراضي الدولة الزيانية في بداية 
القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي يستفاد منه أن جزءا من أراضي 
الدولة مسهاء الخراب مما جعله يشير إلى فراغ مجموعة من المناطق من 


1- جبال الزان المعروف اليوم بجبل أنفا دوا والذي يشكل جزءا من جرجرة؛ انظر التنسي» نظم 
الدر و العقبان» ص:184. 

2- وادي ملوية : ينبع من جبال الأطلس المغربية ويصب في البحر المتوسط بالقرب من مليلة» 
انظر الوزان» المصدر السابق » ص : 250. 

3- وادي ميزاب أو مصاب يقع بجنوب الجزائر أقيمت حوله مجموعة من المدن و القرى نسب 


أهلها اليه. 


سكانها كالأراضي المحيطة بالبطحاء وشرشال ومستغانم وهنين» كما حلت قبائل 
محل قبائل سابقة واستقرار القبائل العربية مكان مضارب القبائل البربرية. 
- الخريطة السكانية: 

فالتوزيع السكاني لا يكون على أساس المناطق أو النواحي فقط وبين 
المدن والأرياف بل يكون على أساس عرقيء فعلى الرغم من تعريب السكان 
وانتشار القبائل العربية ضمن محيط الدولة الزيانية فإن العنصر الأكثر انتشارا 
هو العنصر البربري ثم العربي وبعده المهاجرون الأندلسيون ومجموعة من 
الجاليات الأجنبية يهود ونصارى. 
* القبائل البربريسة. 

قبل التعرض للقبائل لابد من القول بأن هناك أنواعا من القبائل منها القوية 
التي لها تأثير على تسيير دواليب الدولة خلال فترة موضوع البحث منها 
قبائل ثانوية تأثيرها أقل القبائل البربرية: 

لذللقن ساون ألى للبزل' اروس :فقا الببيلن " المسعريق والقطاعي هديق 
ولد بن بربر بن كنعان بن صارء وقال الطبري مثله ورد أيضا أنهم من ولد 
بربر بن نفسان بن ابراهيم الخليل(ص)". 


1-أبو زيد عبد الرحمان بن احمد بن اصبع السهيلي ت581 :1192 انظر ابن فرحون المذهب 
في أعيان المذهب ط1 الأولى القاهرة 1929 ص 220 وانظر أيضا ابن خلدون يحيى بغية 
الرواد ج 1 ص 181 

2- الزاركلي الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين الطبعة الثانيةج5ش4ص 89 

3- ابو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ت 454 انظر السبكي طبقات الشافعية 
تحقيق الحاجي القاهرة 1963 ج 4 ص 66 ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء الزمان تحقيق 
احسان عباس بيروت 1971 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهر( ط) بولاق الطبعة الحديثة المصورة منها ج 2 ص 94 ؛96 
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وقال الصولي': هو ولد بن بربر بن مصرائم بن حامء وزعم بعصض 
المؤرخين أنهم من ولد سام بن نوح عليه السلامء ثم اختلفوا فقالت فرقة: هم 
ولد بربر من تملا بن مارين بن فار بن عمر بن عملاق بن رام بن سام وعلى 
هذا القول الأخير يكونون من العمالقة. 

وقال مالك بن المرحل: البربر قبائل شتى من حمير ومصر والقبط 
والعماليق وكنعان وقريشء تألفوا بالشام و لعل قسما منهم افريقيش بن قيس 
البربر لكثرة كلامهم”. 

واختلف الناس أيضا في سبب خروجهم ألى المغرب فذهب المسعودى 
والطبري والسهلي الى أن افريقيش بن قيس بن صيفي هو الذي أخرجهم لفتح 
افريقية وسماهم البربر. 

ذهف النكوى "لل أن بحي الدوان» نهم التق وجوه ينلة فنم :داوف قات 
الننلام بخالؤقهم امذكون فى 'القزانروقال: لين فتيية” يهل وقرق يبن حرشل 
بن حديلان بن جلوه بن اديلان بن حطي بترجيع بن مادغيس لأبتر بن قيس 
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[- أبو بكر بن يحيى الصولي ت 353 ٠‏ 1082 عنه انظر الزاركلي الاعلام ج 8 ص 4 كحالة 
عمر تراجم مصنفي الكتب العربية مكتبة المثنى بيروت ج 2 ص 105 بروكلمان تاريخ الأدب 
العربي ترجمة النجار ج 3 ص 51 ؛54 زغلول عبد الحميد المرجع السابق ص81 

2- عن اقريقش انظر المسعودي مروج الذهبج 2 ص 13 

3- ابن خلدون عبد الرحمان العبر ج 6 ص 176 ؛177 ؛ ابن حزم جمهرة أنساب العرب 
تحقيق محمد هارون القاهرة دار المعارف 1962 ص 495 

4- وعبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب البكري ت 587 انظر كتاب الصلة لان بشكوال 
مراجعة عزت العطار الحسيني مكتبة المثنى بغداد 1374:1955 الزركلي الاعلام ج 4 ص 
3 كحالة نفس المرجع ج 6 ص 76 

5- وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدتنوري المتوفى سنة 276 ٠‏ 889 عنه انظر بروكلمان تاريخ 
الأدب العربي ج 1 ص 221 ؛230 ابن خلدون يحيى بغية الرواد ج 1 ص 179 
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هذه هي أغلب الروايات التي تناولت البربر»ومن بين المحدثين الذين 
عٍِ 1 ع 

تناولوا هذه النقطة أستاذنا الدكتور لقبال الذي يرى بأن دور العرب المسلمين 
في إطلاق اسم البربر على سكان المغرب الإسلامي لا يتعدى تبني مصطلح 
جامع لكل السكان محاكة لمن سبقوهم في المنطقة؛» ولكن من خلال دراستنا 
للكتب المغربية التي تعرضت للموضوع لاحظنا أن نسابة البربر قد استساغوا 
الكلمة وأخذوا بها وأقربها في نسبتهم علما أن هذه الكتب لم توضع إلا في 
العهود المتأخرة» حيث تردد صداها فيما دونه المؤرخون المسلمون منذ حركة 
التدوين في المغرب الأقصى تلك الحركة التي كان رائدها أبوالقاسم الزياني 
ت(1249ه/1809م). 

ومن أشهر نسابة البربر الذي تناولهم ذلك المؤرخ الرحالة المغربي 
سليمان بن اسحاق المطماطي وكذلك تاريخ العقباني عن بني زيان 
عٍِ 2 

بالاضافة إلى بعض الفقرات لمحمد بن يوسف الوراق وابن حزم 
وابن عذارى وابن عبد الحكم الذي يظن أنه صاحب الأنساب والذي اختيرت 
200 1 3 4 
منه نبذة من مفاخر البربر لابن خلدون والسلاوي . 
1 لقبال المرجع السابق ص 84 ابن مرزوق. (1). المسندالصحيح الحسن ص 107 ؛113 
2- ابن خلدون العبر ج ج 6 ص 71. 
3- لسلاوي »الاستقصاء ج 1 ص 36 انظر أيضا شارل أندري جوليان تاريخ افريقية الشمالية 
تونس الجزائر المغرب الاقصى ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة الشركة التونسية 
والشركة الجزائرية للنشر والتوزيع الجزائر 1978 ج 1 ص 67. 
4- أمين »واصف الفهرسة والخرائط التاريخية للممالك الاسلامية ص 17416 انظر أيضا سعيد 


عبد الفتاح عاشور أوروبا في العصور الوسطى ج1 الطبعة الثانية1961 ص 66465 ؛89 
انظر أيضا لقبال موسى المرجع السابق ص52 
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والملاحظ أن كلمة البربر استهوت الباحثين المحدثين في المشرق والمغرب 
وترددت كثيرا من أن مقابلها كلمة أمازيغ ومشتقاتها التي تدل على الشرف 
والنبالة وتعشق الحرية لم تحظ بهذا القدر من الاستعمال. 

وإن كلمة البربر غدت هي الغالبة على السكان الأقدمين اعتمادا على 
الروايات السابقة التي ذكرناها من قبل بالإضافة الى ما أورده بعض المؤرخين 
الأوروبيين حول أصل الكلمة وقالوا بأنها إيرانية أو لاتينية. 


وأن الإغريق أطلقوها على الشعوب الجرمانية المتوحشة الذين اشتهروا 
بالتخريب للحضارة والعمران في كثير من ولاية الامبراطورية الرومانية 
الغربية والشرقية ومن هؤلاء الوندال الذين مارسوا أسلوبا غير إنساني مع 
سكان شبه جزيرة ايبيريا بالمغرب الاسلامي (شمال افريقية) وبعد انقراض 
الوندال من شمال أفريقية حيث سيقوا الى القسطنطينية في عصر جستنيان 
بقبت كلمة البربر في ذاكرة التاريخ منسوبة لغير أهلها. 

وقد كان الاعتماد من طرف المسلمين في بعض الأحيان على شجرة 
الأنساب الواردة في التوراة وأنه بدا للمتأخرمن من المغاربة» وهو مالك 
بن المرحل أن يوافق بين هذه الأراء وأن البربر خليط من عدة أجناس ما 
بين سامية وحامية ويرى الدكتور لقبال أن البحث عن أصل البربر بحث عقيم 
اللهم إلا إذا كان البحث يدور حول نوع الجاليات والشعوب التي دانت لها 
احتكاك بالمنطقة والتي استقرت بهاء واندمجت مع السكان الأصليين وأ 
ذهب إليه بعض الدارسين الأنتروبولوجيين حول موضوع أصل الأنساب في 
شمال افريقية وإن أهم سمات هذا الأنسان الشعر وبروز الأنف وسواد العيون 
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اعفان لزفارية "الا اتعرح كلدو السبفاته كاي «الممووشة الع قينا 
الانسان في حوض البحر المتوسط وجنوب آسياء واذا كانت المنافذ التي من 
الممكن أن تكون طريقا الى الهجرات على الصحراء والبحر هو باب المندب 
وبرزخ السويس وسيناء ومضيق جبل طارقء ومعنى ذلك أن امتزاجا حدث 
نون السشنامي دن السافرون بقن فلوزق "الا نوع وا رتكتاودا بوعل لط شين لقال 
نيه االخكااقه! اللسديور و خصيوسبافن" التقاتلة السياسنة مرق العالى متلا:خو ضع 
انك النشؤمي” : 

رك تإرعتة القبائل 'البويرية إلى توعان لانسين الو المرة وقد 
مستقرون بالقرى الساحلية» والبتر وهم منتشرون في السهول”» ويتميزون 
بالرحلة» وينتشرون بالمناطق التلية والسهوب. ومن أبرز القبائل البربرية 
خلال فترة موضوع البحث زناتة وموطنها الأصلي الموج الأرسط . 

وفغتى قلك أنها داغلة افى: الأطان. الذوافي روفي ذلك رقو انم تخلدوق” ! 
أن المغرب الأوسط ينسب إليها ويعرف بها فيقال وطن زناتة وهي أقوى 


6 
القبائل البربرية البترية عدة وعددا وتنتسب الى مادغيس الأبتر والادريسي 


[ - شارل أندري جوليان المرجع السابق ج 1 ص67 ؛68. 

2- دوزي تاريخ مسلمي اسبانيا ج 1 ترجمة حسن حبشي وجمال محرز ومختار العبادي القاهرة 
3 ص 141 انظر ماجد عبد المنعم التاريخ السياسي للدولة العربية ج 1 ص 226 

3- ابن منظور القبائل العربية ج 1 ص 223 وما بعدها انظر لقبال نفس المرجع ص 54 ؛ 
شارل أندري جوليان المرج السابق ج 1 ص 66 وما بعدها ؛ حليمي عبد القادر جغرافية 
الكل اق سن 223 

4- ابن خلدون العبر ج ص 203 ؛ ابن حزم جمهرة أنساب العرب ص 95 مرمول السياسة 
الداخلية للخلافة الفا طمية في بلاد المغرب الاسلامي الجزائر 1983 ص 156 

5- ابن خلدون المصدر السابق 7 ص 178 

6- الإدريسي المصدر السابق ص 98 


يرى أنها تنسب إلى جانا بن مدغيسء» وهو جالوت الذي قتله داود عليه السلام؛ 
ومعنى ذلك أنه يرى أنها تعود في أصل نشأتها إلى العرق الكنعاني من 
العماليق» ويتفق معه أبو الفداء في نسبتها إلى العرب» ويرى بأنها عدنانية أو 
وأهم مناطق سكنى زناتة هي وهران وتلمسان وأم عسكر وتيهرت" ويمكن 
تحديد مضاربها من تلمسان غربا الى نهر الشلف شرقا ومن ساحل شرشال 
ووهران شمالا إلى تيهرت جنوباء الأول 008 بالأوراس بني بفرن” 
000 الذين كانوا تحت قيادة بني خزر وبني ومانوا وبني لوم وفي 
القرنين الرابع الهجري والخامس الهجري/العاشر والحادي عاشر الميلادي 
كانوا متمركزين بالسهول الغربية للمغرب الأقصى وحوض الشلف كما 
تواجدت مضارب بني يعلى في تلمسان وبني خزرون في سجلماسة” وتعتبر 
من أقوى القبائل الزناتية خاصة خلال القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي 
حيث تمكنت من تحطيم حركة الفاطميين نحو الغرب وكان هذا بقيادة الخزر. 


أ- الاصطخريءالمسالك والممالك تحقيق محمد جابر عبد العالي بدون تاريخ ص36؛ 

الإدريسي صفة المغرب ص36؛ ابن عذاري البيان المغرب ج1 ص200 ؛ لقبال موسى 
المرجع السابق ص59 ؛ محمد الصالح مرمول المرجع السابق ص178 ؛ بن عميرة المرجع 
السابق ص126. 

2- عن جراوة انظر ابن خلدون العبر ج 4 ص159 

3- العبر ج7 ص 135 لقبال المرجع السابق ص59 ؛60 

4- نفسه ج7 ص 134 ؛ ابن عذاري البيان المغرب ج1 ص 189 ؛200 


5- نفسه ج4 ص 44؛ ابن عذاري البيان المغرب ج1 ص 200 ؛ الجيلالي المرجع السابق ج 2 
ص 256 


6- نفسه ج7 ص 131 انظر حاجيات أبو حموا موسى الثاني مقال بمجلة تاريخ وحضارة 
المغرب ع 5 السنة الخامسة 19 8 ص 16 و26 ؛ الميلي المرجع أنساب ج 2 ص 349 
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وخلال فترة موضوع البحث برزت إلى الوجود أسرة أولاد منديل" الذين 
أسسوا لهم إمارة بناحية مازونة وفي نفس المنطقة التي كانت تندرج ضمن 
مضارب مغراوة مند قرون عديدة وجدهم منديل هو الذي ملك شلف بعد 
أن تقاص نفوذ الدولة الموحدية بعد معركة العقاب وملكوا جبل الونشريس 
والمدية ثم أغاروا على متيجة فسيطروا عليها إلا أنهم اصطدموا ببني غانية 
ووقعت معزكة بين الجانبين قل فيها منديل سنة1244/622”. 

وكانت لهذه الهزيمة نتائج سلبية اذ وضعت حد لتوسع منديل وقوة مغراوة 
وأرغمتهم على التخلي على متيجة وأضعفتهم إلى حد أنهم أصبحوا لا يقوون 
على الدفاع على جبل الونشريس لما زحف إليه بني توجين وحتى المدية وبقي 
أولاد منديل منحصرين في منطقة الشلف وأهم مدنه شرشال ومليانة وتنس 
إلا أنهم في هذه الأثناء استطاعوا أن يختطفوا مازونة في النهاية كما سيوضح 
بعد ذلك . 

وَأما ينو وماتوا :وبنو. يلؤمي” :فكانا :بين القبائل. القي أكادت :سنتف .رتك 


5 ء ِ 
المنطقة وفي مدينة البطحاء وأراض سيق وسيرات ومما يذكر أنهم كانوا 


1- العبر ج7ص 134 ؛ الميلي المرجع السابق ج2 ص 369 الجيلالي تاريخ الجزائر العام ج2 
ص 148 ؛ دائرة المعارف الاسلامية ج14 ص360. 

2- نفسه ج 7 ص 114 انظر الميلي المرجع السابق ج 2 ص 174 

3- عن بني ومانوا وبني يلومي انظر ابن خلدون العبر ج 7 ص 114 ؛119 

0 البطحاء تقع بالمنطقة المحصورة بين الهبرة وسيق أو ربما بالقرب من بلدية عمي موسى 
وقد كانت أطلالها ماثلة للعيان خلال زيارة الحسن الوزان للمنطقة في بداية القرن العاشر 
الهجري السادس عاشر الميلادي انظر وصف افريقيا ص 416 

5- عن عبد المؤمن بن علي الكومي مؤسس الخلافة الموحدية انظر المراكشي المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب ليد 1847 ص 97 ابن صاحب الصلاة ص 412 
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على اتصال بسلطان الموحدين» وذلك منذ عهد عبد المؤمن الكومي545/ 
5 حيث كانوا يدفعون الضرائب له. 


أما الجنس الثاني فقد برز بالدرجة الأولى في القرن السابع الهجري الثالث 
عاشر الميلادي ويتألف من بني واسين [بنو مرين وبنو عبد الوادي] التي 
يندرج تحتها بنو زيان وقد أكد يحي بن خلدون أنهم من البربر حيث قال 
ومن أبناء زناتة بنو عبد الوادي وبني توجين ومليكش إلا أنه عاد فقسمهم 
الى فخذين ينسب أولها إلى البربر والثاني إلى إدريس بن عبد الله بن محمد 
بن علي بن أبي طالب”. 


ِ 3 ِ 

وأرجع التنسي نسبهم إلى الرسول (ص) على أن عبد الرحمن 
بن خلدون رد على الزعم بأنه لا سند له ولو كان الأمر كذلك لافتخر به 
يغمراسن بن زيانء لأن هذا الأخير لما علم بذلك قال برطانتهم إن كان 
هذا صحيحا فينفعنا عند الله وأما الدنيا فإننا نلناها بسيوفنا. 


ويبدو أن الشيء الذي دفع بهؤلاء المؤرخين أن يربطوا نسب 
بني عبد الوادي إلى بيت النبوة أن كل منهما ألف كتابه وقدمه إلى أحد 
سلاطين هذه الدولة فابن خلدون يحي قدم كتابه للسلطان أبي حمو موسى الثاني 


3 4 
وفعل نفس الشيء التنسي الذي ألّف كتابه في عهد المتوكل . 


[- العبر ج 7 ص 114 
2- نفسه ج 7 ص 190 
3- نفسه 7 ص 149 
4- عن المتوكل انظر التنسي المصدر السابق ص 236 
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من هنا يتبين لنا أن أهم قبائل زناتة مايلي: 
- أولا: بنو عبد الوادي كانوا يعيشون قبل الفتح الإسلامي للمغرب الأوسط في 
جبل الأوراس وقد تحدث عنهم الإدريسي في رحلته فذكر أنهم من بين سكان 
الأراضي المحيطة بمدينة بسكرة ثم انتقلوا نحو السهول التلية في عهد الدولة 
الموحدية وتمركزوا في الأراضي المحصورة ما بين وطن الشلف وتلمسان 


الى جوار إخوانهم من الزناتيين مثل بني توجين ومغراوة. 


- ثانيا: قبيلة مغراوة التي كانت تقطن وادي شلف ومليانة وبرشك وشرشال 


ومازونة. 


- ثالثا: بنو توجين وقد انتقلوا من الواحات الصحراوية نحو الشمال فسيطروا 
غلى أراضي صنهاجة” مثل المدية” واخرجوا الثعالبة من أراضي تيطري: 
ينقسمون بدورهم الى مجموعة من البطون. 

بنو تغرين سيطروا على جبل الونشريس منذ أوائل القرن الثامن الهجري 
الرابع عاشر الميلادي بعد أن تخلى عنهم بنو مرين بعد الحصار الكبير 
لتلمسان 1307/707-1296/698وكان الونشريس قبل ذلك تحت سلطة 
محمد بن عبد القوي المنتمي الى بني منكوش وهم فرع آخر من بني توجين 
وكان تواجدهم بمنطقة الونشريس والسرسو. 


1- صنهاجة تشكل أكبر مجموعة من البراغريمن أبرز بطونها تلكاتة التي تنسب إليها الدولة 
الزيرية والحمادية ولمتونة التي ينتسب إليها المرابطون لمزيد من المعلومات انظر ابن خلدون 
العبر ج 6 ص 313 3704 

2- ابن عذاري البيان جَ 1 ص 330 3414 
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أولاد عزيز الذين استوطنوا المنطقة الممتدة ما بين المدية ومضارب 
بني منكوش وقد وفدوا من موطنهم الأصلي ماسون وكذلك بنو يدللتن الذين 
هم أيضا من بني توجين. 

استولت قبيلة بني توجين على حصن الجعبات وقلعة تاغزورت وبذلك 
أصبحت المناطق الواقعة بين مواطن بني راشد وصنهاجة بنواحي المدية وبلاد 
السرسو وجباله ملكا لبني توجين قبل انتقال القبائل العربية لهذه المنطقة. 

بنو ورنيد الذين هم فرع من بني توجين فقد كانوا هم الآخرون يقطنون 
سفوح الونشريس ثم سيطروا على المناطق الجبلية منه. بنو سلامة تمركزوا 
ف المنطقة المحصورة بين تاغرورت الونشريس. 
- رابعا: بنو راشد الذين كانوا يرتدون منطقة جبل بني راشد [جبل عمور] 
الذي يحمل اسمهم وذلك أنهم خلال المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية 
المضطربة توجهوا نحو المناطق الشمالية لأهميتها من الناحية الاقتصادية 
وعلى الخصوص النشاط الزراعي فخصوبة الأرض تساعدهم على ايجاد 
الكلام والماء لمواشيهم وقد أغاروا على المنطقة التي لقبيلة مديونة الواقعة ما 
بين وادي مينا ووادي سيق فتغلبوا عليها واختطفوا بها القلعة التي أصبحت 
تحمل اسم قلعة بني راشد كما توجهوا الى المنطقة التي كانت في الماضي 
ضمن مضارب بني يفرن. 

وهناك قبائل أخرى كانت مستقرة بأراضي الدولة الزيانية مثل الصنهاجيين 
وقد كان هؤلاء يعيشون بجبل الونشريس وذلك قبل بداية التوسع الصنهاجي 
خلال عهد بلكين بن زيري9/8/368 الذي قام بتجديد مدن مليانة والمدية 
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التي كانت تحمل اسم قبيلة صنهاجة ونفس الشيء بالنسبة لجزائر بني مزغنة؛ 
وكذلك بنو يندل أوهندل" ومتيجة الذين ينتسبون بدورهم لنفس القبيلة. 

وعزة القنائل: العافت بلق حذديحن” حيف كابش مهاده افق كدان 
بون بن يقرو مخ الناحية الغربية ولوانة'في. الشوق ديق مطباظة في الرهو 
والشريني إل انيع قانوا" فى سبراع من لزانة انما اذى إلى مجعنيم وسيل 
مهمة بني يلومي ومانو في السيطرة على أراضيهم إلا أن وجودهم رغم ذلك 
استمر بتلك المنطقة إلى أن تغلب عليهم بنو عبد الوادي وبني توجين. 

أما سنجاس فكانوا هم الآخرون يتمركزون بالشلف ويشير ابن خلدون الى 
مذهبهم فيقول أذيم معتنةون للمذهب الخارجي اكنه يبدو أنهم تخلوا عنه 
بالتدريج لأن مضاربهم التي ذكرها ابن خلدون مثل جبل بني راشد والشلف 
05 

كما تتواجد في نفس المنطقة قبيلة الماية وهم من بني فاتن وقد لعبوا دورا 
ذاكا :قن تكوية :الدوقة: لقم وخاكل حيف ررم دوق كانظا مكار بيع د 
الونشريين وبالتحدله أرلضين الننوسو قله نتذائن حكن جيل كزول . 

وإذا اننقلنا الى' شمال الشلف نجد من بين قبائله مغيلة التي استقرت بجبل 


الظهرة وبالتحديد بيخ مضب قلف حت ما ونة : 


1- بني هندل قبيلة بربرية 

2- ابن خلدون العبر ج 6 ص 412 3134 الإدريسي المصدر السابق ص 89 

3- تلاج 6 عن 97 انظن المي الفريجع السابق: 2,2 عن 175 

4- ومنداس حسب النسابة البربر أنه ينتسب إلى مغر بن أوريغ بن المثنى وقد ترك هؤلاء 
مضاربهم وتوجهوا الى جبل ونشريس انظر الءبر ج 6 ص 254 ومنداس الآن إحدى ١وائر‏ 
ولاية غليزان 

5- فوارة انظن ابن خلدون التبراج 6 صن 283 الميلي المرجع السابق ج:2 صن 249 
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ومن القبائل المحيطة بجبل الونشريس هوارة ومن بطونها زكارة التي 
ينسب إليها جبل زكار بدائرة مليانة. 
وخلال القرن السادس الهجري الثاني عاشر الميلادي »أسس شيخ هوارة قلعة 

٠. 5 5 53 . . 5‏ 8 3 1 5 
هوارة ويرى ابن خلدون أنهم يتمركزون بالمغرب الأوسط خاصة بجبل 
هوارة القريب من مدينة البطحاء. 

كما يقول عنهم أنهم وجدوا في البداية بنواحي طرابلس وبرقة ثم توزعوا 
شي : يت ع ده 
في منطقة الأوراس وكذلك بين عنابة وتيفاش2 وبين وهران وتيهرت وعلى 

جف عي 75 5 - 3 
مسافة غيز بعيدة من أشير يوجد سوق هوارة . 

ومن الملاحظ أننا نجد بعد تأسيس الدولة الزيانية أن بعض شيوخ 
هوارة تحالفوا مع ملوك بني زيان وهو يعقوب بن يوسف الهواري الذي 
عاش خلال عهد السلطان أبي تاشفين الأول133741318/7374718 
٠. 5 4 4# ٠. 5 0 . -‏ 5 ا > إاء _ 
وقد عينه على قبيلة بني توجين وهذا يجعلنا نرجح أن القبائل البربرية 
المتواجدة بأراضي الدولة الزيانية كانت تظهر الطاعة لهمء لكن لا دلبث 
أن تنقلب عليهم عندما يتعرض ملكهم لأخطار خارجية وفي كشثذير 
من الأحيان كانت هذه القبائل تمديد العون لأعدائهم في الداخل 
والخارج» ومن بطون مطماطة بني يلسن الذين استقرروا بالونشريس 


وقد هاجروا مع الزناتيين من بني توجين وتمركزوا بناحية منداس. 


1- تيفاش مدينة قديمة ترجع الى العهد الرومائي توجد الآن بولاية سوق اهراس وقد وصفها 
البكري بالظالمة انظر المغرب ص 53 

2- البكري المصدر السابق ص 60 

3- يحيى بن خلدون بغية الرواد 1 ص 230 

4- بحيى بن خلده ن بغبة الرواد ج 1 ص 230 
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- العلاقة بين القبائل البربرية والدولة الزيانية: 

من الضروري التعرف في هذا البحث على طبيعة العلاقات المتبادلة بين 
اندولة الزيانية والقبائل البربرية الداخلة في إطارها السياسي حيث نرى بأن 
هذه العلاقات كانت من طرف الدولة قائمة على التسلط والسيطرة ومن الجانب 
الآخر نرى أنها علاقات قبلية لم تصل الى درجة الانتماء الوطني. 

وإنما تخضع الى لون من العصبية أحيانا للدولة وأحيانا للقبيلة ومن ثم 
فإننا نلاحظ أن هذه العلاقة لم تأخذ طابع الاستقرار طول الفترة التاريخية 
للعصر الزياني ومن هنا انقسمت الى قسمين: 
”.تا أولاة أغلاقة القنائق اليزبرية بالفوقة اللذيائية" "هذه السااكة محضيع العداة 
اعتبارات منها المصلحة الاقتصادية والتعصب للعرف. 


وكان العامل الأول أكثر قوة ذلك أن التأثير الأكبر لصالح القبيلة ودليلنا 
على ذلك أن قبيلة بني توجين كانت علاقاتها عدائية مع الدولة وذلك أنهم في 
هذه الفترة كانوا” كقيرر الحركة” كنا كانو 1 غلن “إتسال: «المغر اويين: الذين 
يجاورونهم ويجوبون معهم سهول وادي شلف وقد حاولوا أن يحافظوا على 
المنطقة من التدخل الخارجي مما جعلهم يتحدون في مواجهة الزيانيين رغم 
رابطة العمومة مع الأسرة الحاكمة في تلمسان. 


1- عن علاقة الدولة الزيانية بالقبائل البربرية انظر ابن خلدون العبرج7ص200؛2014 يحيى بن 
خلدون بغية الروادج]والثاني. 

2- شارل عما نوائيل ديفورك مكانة الونشريس والجهات المجاورة له في تاريخ المغرب الأوسط 
عبر الألفية الأولى من التاريخ الهجرم, محاضرة ألقاها في ملتقى الفكر الإسلامي 
بالجزاتر1980ص9. 
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ومن جهة أخرىء فإن بني زيان ام يحاولوا التفاهم معهم للاستثمار الروابط 
العرقية ذلك أن بني توجين نفسوا عليهم مال إليهم من سلطان وفي ذلك يقول 
ابن خلدون [ استقل يغمراسن ابن زيان بأمر تلمسان والمغرب الأوسط وظفر 
بالسلطان وعلا كعبه على سائر أحياء زناتة» نافسوا عليه ما أتاه الله من العز 
قر مشيد ني الل فتيذو م الفية: وسافورة الناهة وكيوا لدركلين (الكلدفم] + 
إلا أن هذه العلاقة اختلفت بعد الحصار الطويل لتلمسان الذي قام به المرينيين 


١ 6‏ هوهي 


بعد ذلك ولعل هذا الموقف يرجع إلى أحد احتمالين: 


ضد الزيانييسن من سنة 133741317/7074698 قد مالت إلى الود والصفاء 


- أولا :أنهم وجدوا أن بني زيان وصلوا الى درجة عالية من التفوق 
العسكري خلال عهد أبي تاشفين الأول 1337-1317/737-717. 

- ثانيا :أن بني توجين وبني عبد الوادي وبني مرين وإن كانوا من أصل 
واحد الا أن بني توجين من جد أقرب ولذلك نجد العصبية القبلية تسيطر على 
بني توجين فينحازون إلى بني زيان. 

ومما يؤكد الاحتسال الأول أنه خلال سنة 1348/749 وبعد أن التف 
بنو عبد الوادي وراء أبي سعيد الملقب بالزعيم استطاعوا إحياء الدولة من 


2 5 0 :م 0 3 
جديد حيث تحالفوا معهم بنو توجين بعد رجوعهم من القيروان . 


[- ابن خلدون العبر ج 7 ص 164 


2- ابن خلدون العبر ع 7 ص 201 يحيى بن خلدون بغية الرواد ج 1 ص 215 الننسي 


3- ابن خلدون المصدر السابق ج 7 ص 196 ابن خلدون يحيى بغية الرواد ج 2 ص 148 
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ويدل على ذلك أنه خلال عهد السلطان أبو حمو موسى الثاني كان 
شيخهم نصر بن عمر التجيبي أميرا في جبل الونشريس للزيانيين بعدما أعلن 
طذافته و كك لهو حضية مق المقاطين الى هد فى" اللجريؤمة التي تخوضيها (الذولة - 

ويتبين لنا من خلال ما أوردناه أن سياسة بني توجين كانت تهدف إلى 
مسالمة كل من ظهرت غلبته وقوى أمره وإعلان الطاعة والإنحياز لكل من 
فرض سلطته على هذه الدولة مقابل المحافظة على ولايتهم بجبل الونشريس 
ولذلك وقفوا إلى جانب أبي زيان ضد أبي حمو موسى الثاني الذي عندما اشتد 
جانبه أخذ أشياخ بني توجين كافة وساقهم في ركابه تحملهم البغال المبردعة” 
وهكذا خضعوا من جديد لابي حمو وأن خضوعهم هذا ينم عن ضعفهم. 

٠‏ ميلهم إلى الاستسلام للغالب من السلاطين مما كان يحط من شأنهم ويخل 
بما عرفه قومهم قبل ذلك من عزة وكرامة وما زاد في انحطاط قوتهم أن 
السلطان الزياني أبو حمو قطع أراضيهم للقبائل العربية ومنها قلعة بني سلامة 
أعطاها لأولاد عريف وكذلك منداس وما جاورها وقد علق ابن خلدون فقال: 
[ وعمرت أوطانهم قبائل عرب بني هلال والمعقلء؛ لما تغلبوا على سائر البلاد 
والبقاء لله]” . 


ويتجلى لنا من النص أنهم ققدوا أغلب الأراضني الزراعية وأصبحوا 
مطالبين بتقديم الضرائب عما بقي بأيديهم منها للقبائل العربية التي استقرت 


2 ابن خلدون العبر ج 6 ص 152 
3- بنو تغرين إحدى بطون قبيلة بني توجين انظر العبر ج 7 ص 320 
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على أن مغراوة هي الأخرى اصاطدمت مرارا بالدولة الزيانية التي كانت 
تحاول السيطرة عليها لذلك استولى يغمرا سن على بعض مدنهم تنس» وبعد 
وفاته حاربهم ابنه أبو سعيد فسيطر على أملاكهم مما جعل أميرهم ثابت 
بن منديل يلجأ الى المغرب الأقصى سنة694؛12944 طالبا المساعدة من 
بني مرين وإثر محاصرة هؤلاء لتلمسان سنة7074698/ 130741298 اغتنم 
راشد بن محمد الفرصة» فعاد لإحياء إمارته إلا أنه اضطر بعد ذلك إلى 
مغادرة المنطقة بعد فك الحصار خوفا من انتقام بني عبد الوادي وكذلك فعل 
ابنه علي بن راشد فقد قام هو الآخر بمحاولة إحياء إمارته إيَان الاستيلاء 
المربي على تلمسان في عهد السلضان أبي الحسن المريني1336/737 
وتوجه معه إلى القيروان حيث شارك إلى جانيه في المعركة التي انهزم فيها 
الجيش المريني سنة 1347/748 وعاد مع شيوخ زناتة إلى المغرب» وكان 
له دورا بارزا في اعادة النفوذ الزياني حيث وقف إلى جانبهم لعهد تم بينه 
وبينهم » ثم ما لبثت مغراوة أن نقضت هذا أبعد أكثر من مرة عندما رفضت 
مساعدة بني زيان في حربهم ضد الناصر بن أبي الحسن المريني سنة 
9 ووهذا الموقف من جانب مغراوة أحكم العداء بينها وبين الدولة 
الزيانية ولم تنفرد قبيلة مغراوة بموقفها العدائي من بني زيان بل وقفا 
بني توجين وقبائل زغبه ضدهم في حربهم ضد أبي الحسن المريني 
سنة 750/ 1349. 

ولم يمر موقف مغراوة من الدولة الزيانية دون عقاب» فقد قام أبو ثابت 
بعدة حملات تأديبية لهذه القبائلك حيث استطاع هزيمة مغراوة وقتل علي 
بن راشد والسيطرة على مليانة والسدية وبرشك وشرشال وتقرر هذا فكلما 
ضعف شأن الدولة الزيانية وتلاشى سلطانها تطلع أمراء مغراوة إلى إحياء 
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مجدهم بمساعدة بني مرين ولكن سرعان ما كان بنو عبد الوادي يسترجعون 
ملكهم ويستعيدون الشلف منهم وبذلك قضوا على أآمال المغراويين به. 

وأما بني راشد فقد تعاونوا مع الزناتيين في مواجهة بني مرين وشاركوا 
إلى جانبهم في معركتي أيسلي ووادي تلاغ وكونوا إمارة صغيرة موالية 
للدولة الزيانية ولما استولى أبو الحسن على تلمسان سنة1336/737 وجد 
بها بعض أشياخ بني راشد فنقلهم مع شيوخ بني عبد الوادي إلى المغرب 
الأقصضى وعندما قام أبوسالم بمنافسة أبي حمو موسى الثاني قدم زيان 
بن يحي الراشدي إلى وطن بني راشد داعيا لأبي زيان القبي فيها. 

وفي ربيع الأول سنة761 سبتمبر1360 أغار الأمير أبو تاشفين الثاني 
رفقة الشيخ عمران بن موسى اللؤلؤي على أراضي بني راشد؛ ففرٌ زيان 
ين يحيى والتجأ عند عرب سويد ثم عاد الى وطنه وقام بدعوة بني مرين مما 
جعل عمر بن موسى اللؤلؤي يتجه إليه ويهزمه هزيمة أكبر من الأولى 
واجلائه من أراضيه؛ مما جعله يتجه مرة أخرى إلى المغرب الأقصى. 

وعندما عاد الى قلعة بنم, راشد بعد عقد الصلح مع بني عبد الوادي وفي 
رجب سنة 1362/763 اتهمه أبو حمو موسى الثاني بمراسلة بني مريين 
فقبض عليه واعتقله بوهران ففر من معتقله وتوجه إلى المغرب الأقهسى 
وعند عودته اعتقل من جديد سنة1367/768 وتوفي بسجنه وبوفاته 
انتهت إمارة بني راشد. 

يتبن مما سبق دراسته »أن علاقة الدولة بالقبائل الزناتية عامة كانت قائمة 
على روح التنافس . الصراع وقد ضربنا لذلك أمثلة مثل علاقة بني توجين 
وبني راشد بالدولة. 
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أما علاقة بني عبد الوادي أنفسهم بالدولة» فتبدوا مختلفة لأنها تمس علاذقة 
القبيلة بالأسرة الحاكمة وهي علاقة بلا شك أكثر إيجابية إلا أنها في بعض 
الحالات تبدو عدائية» ذلك أن بطون بني عبد الوادي وقعت في نفس الروح 
القبلية وسيطرت على البعض منها روح المنافسة ودليلنا على ذلك ما ذهبنا 
إليه عما أورده ابن خلدون عن شخصية يغمرا سن أنه كان من أشد هذا 
الحي بأسا و'علمهم في النفوس مهابة وجلالا وأعرفهم بمصالح قبيلته. 

وقد تناول هذه العلاقة بمزيد من الوضبوخ السلطان أبي حمو موسى الثاني 
في قوله [ أنه كان على السلطان أن يرضيهم وأن يجعل على كل جماعة 
منهم شيخا من أكابرهم وأعيانهم على أن يكون كل واحد من هؤلاء الأشياخ 
من أكثر قبيله محبة له ورغبة في خدمته واستعدادا لتحريض جماعته 
على الطاعة وأسلمهم ريبة وأبعدهم عن النميمة والغيبة]. 

0 فا النصين اللذين قد عرضنا لهما كأمثلة تتبين لنا العلاقة بين 
الأسرة الحاكمة في الدولة الزيانية وقبيلة بني عبد الوادي كانت أكثر انسجاما 
من بقية القبائتل البربرية الأخرى .مما يدل على أن السلطان جعل القرابة 
التي تربطه بهذه القبيلة وسيلة للتقرب منه. فقرب أفراد من هذه الأسرة 
وأدخلهم في خدمته واختار الشيوخ من أكابرهم وأعيائهم بشروط كان من 
أهمها' محبتهم له ورغبتهم في خدمته واستعدادهم لتحريض جماعته على 
الطاعة مع قلة الريبة والبعد عن الغيبة والنميمة وبذلك يتبن لنا صحة ما 
ذهب اليه ابن خلدون عبد الرحمان من وصفه ليغمرا سن بن زيان أنه كان 


أعظم ملوك بني زيان على الاطلاق. 
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وأما من حيث الأنشطة فهناك قبائل مستفرة تمارس الزراعة وأخرى متنقلة 
فنشد .على تربية للمواقى .ومن بين الفبائل' من :مجم بين الدرفييق. وقد 
استفادت بعضها من ضعف الدولة وساهمت في موت الدول بالحروب 
والفوضى كقبيلة بني عامر وسويد من بني هلال وبني راشد من زناته وقد 
اتبعنا طريقة عبد الرحمن بن خلدون في تقسيم القبائل لا على أساس الأنشطة 
الاقتصادية ومكانتها في المجتمع بل اعتمدنا الجانب العرقي وبدأنا بالقبائل 
البربرية لقدمها في المنطقة. 

وخلال القرن التاسع الهجري ومنتصف القرن العاشر الهجري الموافق 
للقرنين الخامس عشر والسادس عاشر الميلاديين فكان توزيع القبائل كمايلي: 
- أولا: القبائل البربرية 

ومن أبرز القبائل البربرية في فترة موضوع البحث زنانة التي كان 
المغرب الأوسط موطنها الأصلي وهو ما يتضح من قول ابن خلدون: 
« إن المغرب الأوسط ينسب إليها ويعرف بها فيقال وطن زناته وهي أقوى 
القبائل البربرية البترية عدة وعددا . 

وأهم مناطق سكنى زناته» هي وهران وتلمسان ومعسكر إلى تيهرت ويمكن 
تحديد مضاربها من تلمسان غربا إلى نهر شلف” شرقاء ومن ساحل شر شال 
شمالا إلى تيهرت” جنوبا وقد كانوا يقومون بالرحلة بين التل والسهوب 


1- ابن خلدون: العبرء مجلد7» ص:15-10. 

2- من أكبر أنهار الجزائر يصب في البحر المتوسط بالقرب من مدينة مستغانم» انظر الوزان» 
المصار السابق ج2 ص32 

3- شرشال: مدينة تقع غرب الجزائر على ساحل البحر المتوسط كانت عاصمة لموريطانيا 
القيصرية و عرفت الإزدهار في عهد الملك يوبا الثاني . انظر الحسن الوزان ج2 ص 34. 

4- تيهرت: هناك مدينتان تيهرت القديمة الرومانية وتيهرت الرستمية» عنها انظر. ياقوت 
الحموي المصدر 'لسابق. 
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والواحات الصحراوية ولاتزال بعض المناطق في أدرار ووادي السورة تحمل 
أسماء زناته تؤكد تواجد هؤلاء قبل الهجرة الهلالية. وقد زاد نفوذ الزناتيين 
في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي بعد تأسيسهم لدول وينتسب 
هؤلاء إلى بني واسين « بني مرين وبني عبد الوادي». 

فبنو عبد الوادي انتقلوا من الواحات الصحراوية إلى نواحي تلمسان 
وأصبحوا يتحكمون في الناحية الممتدة ما بين وادي صا ومضارب بني توجين 
وبالتحديد من المدية إلى جبل الونشريش ومن التراب إلى الجعبات. 

نا اتحدوة القاسلة ريق يقي خية: الور اذى بووابك لو هون الت طني 7 
ومدينة البطحاء” امتدادا إلى مضارب مغراوة مما أدى إلى كثرة الحروب بين 
هذه القبائل وبني عبد الوادي على الأراضي التى تتميز بوفرة الكل والماء 
لأن أغلب بطونهم يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والرحلة بين 
التل والواحات الصحراوية. هذا فيما يتعلق بمضاربهم بني عبد الوادي. 

أما بطونهم فقد بلغ عددها عند تأسيس, دولتهم إثنا عشر بطنا منهم بنو القاسم 
الذين نسبوا لبني عبد الوادي بالمجاورة وأنهم من الأشراف العلويين حسب 
ما ذكره التنسي وغيره من المؤرخين الموالين لبني زيان ولم يحافظوا على 
قوة عصبيتهم خلال مراحل دولتهم حيث بدأ الصراع بين هذه البطون في 
عهد يغمراسن بن زيان الذي عارضه بنو مكن دفع ببعضهم إلى الفرار 


1- عن بني عبد الوادي: انظر ابن خلدون, العبرء مجلد 7س 129: ابن خلدون يحيء بغية 
الرواد ج1» بغية الرواد» ج1» ص:91 دائرد االمعارف الإسلامية» ستال جور ج مارسي 2/319215 
(©)) » مادة زيان 418. 

2- سيق تعتبر من بين المدن ذات الأهمية وهي إحدى دوائر ولاية معسكر حاليا مشهورة 
بالزيتون. 

3- عن البطحاء » انظر البااب الثاني الفصل الأول ص 278 
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نحو الأندلس اضطرارا لأن يغمراسن خشي من زعيمهم يحيى بن مكن 
وابنه الزعيم مما جعل بنو مكن يتحالفون مع المرينيين ضد يغمراسنء لكن هذا 
لم يستمر ويبدو أن بعض شيوخ بني عبد الوادي لعبوا دور؛ مشرفا في متسم 
الصراع بين يغمراسن وبني مكن لصالحهء فعادوا إلى تلمسان وربطوا 
علاقاتهم بأمراء بني زيان وخاصة في عهد شيخهم داود بن عليء الذي 
بحن من البوو امشاته متي هيه الؤاتي وشنادي موري كن خينة 
السلطان أبي كدر جوت * الثاني الذي سبق أن حث ابنه أبا تشفين 
لي الح ملق الو ا 

كما أن الصراع داخل الأسرة الحاكمة على السلطة له تأثيرات سلبية في 
قري الولف نه وعة م جفتل المطلطارن اجون حنم ركني ار لمق قن أبن لاني * 
الأول عمد هذا الأخير إلى إبعاد قرابته من أولاد وأحفاد يغمراسن الذين كانوا 
بتلمسان فطاردهم نحو الأندلس خشية من ترشيحهم لتولي شؤون الدولة رما 
يتوقع من الفتن من قبلهم؛ مما دفع بالبعض منهم كبني بند وكس” بن طاغ الله 
وخاصة بنو بجرار بن علي إلى التعامل مع بني مرين لذلك عندما استولى 
هؤلاء على تلمسان سنة37/ه-/133م استعملوا عليها عثمان بن جرار. 


1 - التنسيء المصدر السابق» ص 164-159. 

3 - قتل السلطان أبو حمو موسى الأول سنة 717/ هه 131/7 ح انظر ابن خلدون يحيى» 
بغية الروادءج1» ص:127» التنسيء المصدر السابق 139-138 

4 - عن بني بناوكسن بن طاع الله من بد بين أفراد أسرة بني زيان. انظر ابن خلدون يحيىء بغي 
الرواد» ج21 ص:2102 أونيكوكسن اركف كبرق التنسي ص:2109» تعرضصت تلمسان إلى 
الاحتلال المريني مرات منها سيطرة أبو الحسن عليها سنة 737ه»ء 1337مء لمزيد من 
المعلومات عن دخول أبي الحسن لهاء انظر ابن .ما.ونء العدرء ج7» ص:536. 
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وقد ازداد هذا الانقسام في المرحدة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية نتيجة 
لسوء الأوضاع السياسية التي عرفتها الدولة وما أسفر عنها من حروب بينها 
وبين القبائل الواقعة تحت سيطرتهاء والأمثلة على ذلك كثيرة منها أولاد قايد 
وأولاد سالم وأولاد الحاج علي وأولاد عبد الحليم وهؤلاء من بني زيان لعبوا 
دورا مشرفا في عصر قوة الدولة لكن في مرحلة انحطاطها دخلوا في صراع 
مع أمرائهاء مما أدى إلى ترك 200 بتلمسان ومضاربهم بضواحيها 
والاتففال فى" اكاك ,الحدوب او أول) سكطلة “فوا عتدها كين لصفن ام" القم 
تعتبر من بين المراكز القريبة من عاصمة الدولة وإحدى المحطات التجارية 
التي تسلكها القوافل المتجهة من تلمسان نحو الواحات الصحراوية والسودان 
الغربي فأقاموا بها نحو أربع و عشرين سنة» ويبدو أن خروجهم من تلمسان لم 
يضع حدا لصراعهم مع دولة بني زيان» وهو ما يؤكده صاحب النص 
بقوله: «وهم أهل مدينة تلمسان و أنهم كانوا أهل مملكة فقام عليهم بنو زيان 
فأخرجوهم من تلمسان ثم ارتحلوا ونزلوا بعين الصفراءء ثم نزلوا بعين صبرة 
فاستقروا بها أربع:وعشرين سند وهم وقاتلون مع بتي زيان»” . 

واستمرار الحرب بينهم و بين بني زيان دفعتهم أيضا الى الرحلة من جديد 
إلى الجهة الشرقية ولعل السبب في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى شدة التنافس 


1 - العشماوي: كتاب الإعتبار و التعريف بآل النبي المختارء مخطوط بزاوية الشيخ السويسي 
بغليزان» ورقة20. 

2- عين الصفراء: إحدى دوائر النعامة من أهم المدن التي تقع بين الواحات الصحراوية وإقليم 
التل و هي الآن عاصمة لإحدى دوائر ولاية العشماوي؛ نفس المصدرء ورقة 18. 

3- واذي المبطوح يقع بالقرب من مدينة سيق لا يزال سكانه يعتقدون بأنهم من بقايا الأسرة 
الزيانية» انظر العشماويء المصدر السابق» ورقة 160. 
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بينهم وبين أمراء الدولة المتأخرين» إلا أن وصولهم إلى وادي المبطوح' 
واستقرارهم به أثر في وضعيتهم الاجتماعية فتحولوا عن الرحلة ومزاولة 
تربية المواشي؛» مقتصرين على الزراعة لخصوبة الأراضي التي استقروا 
بها وفي هذا الصدد يذكر الكاتب أنهم بعد أن غلبوا على أمرهم ركبوا على 
خيولهم وهربوا بأمتعتهم وعبيدهم وأولادهم وعيالهم وكل من كان معهم 
وصاروا يجدون السير حتى وصلوا وادي المبطوحء واستقروا فيه ثم بعد 


ع 2 
ذلك تفرقوا في الأوطان» . 


جوضن لذ الكاقت: أسواب انققال التعطن سلفم من للد لوطو تيو 
متاق أخر و لفن :ريدو انا أن :ذلك كان تتيجة للضواع الذى كدت رينيم حو 
استغلال الأراضي التي حلوا بها. 


فأولاد :كانه عق كلذ الننظلوا للن: تحب زؤاوة #البعحن الكدن تدرو اللواكاة 
الصحراوية» كما اتجه أولاد سالم إلى جبل جرجرة وأولاد عبد الحليم إلى تافلالت 
أولاد الحاج فضلوا قرية تملاحتء ولم يبق بوادي المبطوح غير أولاد دافل. ومن 
يق يوقم بتو أنه للوالققويج فاه ,يني يشمو الذي الستطوو ا رات قديدة تتبن 
إلى جوار بني رابح ومنهم فرقة حطت رحالها بجبال بني سنوسن يقال لهم أولاد 
محمد بجبال بني يزناسن بين مضارب بني دريد وآخرون إلى جوار بني عامر 
بإزاء الدواب وهؤلاء في مجموعهم نسبوا إلى أبي حمو موسى الأول. 


1- العشماوي: المصدر السابق» ورقة 17 

2- لعل المقصود به جبل الزان الذي يعرف الآن بجبل كفادوا و توجد في منطقة القبائل الكبرى 
إحدى القرى تحمل اسم يغمراسن مؤسس الدولة الزيانئية. 

3- جبال بني سنوسن و بني يزناسن نسبة إلى هذه القبائل التي اتخذت تلك الجبال مستقرا 
بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية أي بين مدينة المغنية و وجدة. 
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يضاف إلى هؤلاء فرقة من بني عبد الوادي استقرت في مسك الغنائم 
«مستغانم» يقال لهم أولاد عفيف وأخرى في غريس عرفوا بأولاد محمد 
بن يحيى وأولاد عيسى وبجبل ترارة أولاد إبراهيم وأولاد سيدهم» كما 
الكل أؤلاة تجبد رون :ريات إلى جيل الحفور. 
- بنو تويجن: 

هذا فيما يتعلق بقبيلة بني عبد الوادي» أما توجين فكانت قوتهم لا تفل 
عن بني عبد الوادي؛ ومواطنهم بوادي شلف وقبلة جبل ونشريس من أرض 
السرسو وهو المسمى لهذا العهد بنهر واصل و استقرارهم بهذه الجهة كان 
على حساب بني كردن ومطليانة : وبعض مضارب 00 الذين سبق 
ليع النسوظرة عَلي وسائظ تنقئجة" وتعددك: وتقارنيين بنذ خضق الكؤلة الموتحدية 
إلا أن عبد القوي بن عطية التوجيني نازعهم عليها و أرغمهم على تركه فخل 
مكانه بنو تغرين و بنو منكوش من بني توجين ثم تغلبوا على منداس واستقر 
بها أحياء من بني مدن أما بنو يدللتن فاستقروا بقلعة بني سلامة» كما نزل 
بنو يزناسن بالأراضي الواقعة شرق ونشريسء لكن هناك صراع حدث بين 
بطون بني توجين كانت الغلبة فيه لبنىي عطية وبني تغرين و أولاد عزيز 
بن يعقوب الذين يعرفون بالحشم فسيطروا على أغلب تلول تلك الناحية بعد 


1- نسبة إلى حمو موسى الأول الذي شيد قصر بتلك الناحية و لا تزال إحدى مدن ولاية غليزان 
تحمل اسم عمي موسى نسبة لأبي حمو موسى.. 

2- عن جديجن؛ انظر ابن خلدون»؛ العبرء مجلد 7» ص:102-11.. 

3- نفسه؛ مجلد7 ص:57-50.. 

4- نفسه؛ مجلد7 ص:57-50. 


33 


إزاحة مغراوة" عن المدية والونشريس وتافركنت واستأثروا لملكها وملك 
الأوطانت الواقغة حَوبها مثل هتدامن: و الجعيات وتاهز وررت: 

أما وضعيتهم الاجتماعية فلم تتغير وهذا ما جعل ابن خلدون يعلق عليهم 
بقوله:«صار لهم ملك بدوي لم يفارقوا فيه سكن الخيام والابتعاد عن النجعة 
وإيلاف الرحلتين ينتهون في مشاتيهم إلى مصاب الزاب في المصائف يعودون 
إلى بلادهم هذه من التل”” 


ومن بين الذين حددوا لنا مضارب بني توجين أبو راس الناصري بقوله: 
« توجد بعض بطون بني توجين ضمن نواحي نهر واصل ثم صاروا من قبل 
بني راشد إلى جبل دواك وبلغ عدد جنودهم ثلاثة آلاف فارس منهم بنو تغرين 
وبنو عزيز لكن الزعامة لبني تغرين خلال القرن التاسع والعاشر الهجريين” وأرضهم 
ازا الوشريس لمكن في تلن الاو ادي عقون كني اننم الأحوادم” : 

إن تحركات بني توجين مرتبطة بالأوضاع السياسية التي عرفها 
المغرب الأوسط منذ القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي وفي تلك 


ان : 0 000 5 
الففرة كان قسم من بني توجين ما بين قلعة سعيدة في الغرب 


1- الصراع بين بني توجين و مغراوة ظهر لأول مرة بعد فشل ثورة بنو عانية في القضاء 
على الدولة الموحدية؛: لمزيد من المعلومات عن الأحداث التي عرفها المغرب الآأوسط في الثلث 
الأول من القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلاديء انظر ابن خلدونء العبرء مجلد7/», 
ص:134-134-133. . 

2- ابن خلدون؛ العبرء مجلد7» ص:333-318. 

3 - أبو راسء الحلل» ورقة 102. 
4 - أبوراسء المصدر السابق» ورقة 49. 


5 - قلعة سعيدة : تعتبر الآن من بين المدن الحديثة فتوسع عمرانها بعد الاستقلال 1962 و هي 
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إلى المدية" بالشرق. 

وعندما قامت الدولة الزيانية أثرت على بني توجين فاستولوا على 
عامة أوطانهم وفوضوا بني يزناسن وبني يدللتن لحكمهم لتحالفهم مع 
بني عبد الوادي بينما فضل المعارضون لهم الاعتصام بجبل ونشريس. 

كما اغتنموا سوء أوضاع الدولة الزيانية لصالحهم فتحالفوا مع القوى 
الخارجية التي كانت تطمح في السيطرة عليها و من بين هؤلاء بنو مرين 
الذين حاصروا تلمسان سنة737ه:1337م خلال هذا الحصار استوثق ملك 
محمد بن عطية فتغلب على مضارب صنهاجة بجبل المدية وأخرج الثعالبة 
من جبل تيطري إلى متيجة ثم استولوا على المدية وأنزل بها أولاد 
عزيز بن يعقوب وجعلها موطنا لهم. 

أما بنو صالح المقربين من محمد بن عطية» فقد اختلفوا معه مما دفع بهم 
الى التوكعة اتحو أو اضنى الكولة اللفسية جتان وا وفشيو اهن قط ده إنفداها 
لهم من قبل بني حفص. 

كما أن التصدوان التدوؤي برق «الثولة اللزيانية والقزى التتانيية نينا انيبن 
على بني توجين وهو ما جعل محمد بن الخطيب يعلق عليهم بقوله: 
«كانت السيادة في قبائل بني توجين لبني عطية” ثم صاروا من القبائل الغارمة 


1 - ابن الخطيب القرشي التلمساني القبائل العربية مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 3182 
ورقة 14. 

2- وما يقال عليها ينطق على المدية التي سبق لبلكين بن زيري اختطافها إلى جائب جزائرفي 
مزغنة ومليانة» لمزيد من المعلومات عنها انظر عبد الرحمان الجيلالي» المدن الثلاثة عن 
حصار تلمسان الكبير» انظر ابن خلدون,» العبر» مجلد/. ص:196. جبل تيطري من أهم الجيال 
القريبة من المدية لذا عرفت المدية بعاصمة ولاية التيطري. 


3- عن بني عطية و دورهم في منطقة الونشريسء انظر الصاغء زهر البستان» ورقة 118. 
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ومن بطونهم بني زندار وبني قمار ومنهم فرقة كبيرة بأرضيهم اليوم بإزاء 
جبل بني راشد تلاشى أمرهم واضمحل حزبهم مثل الأمم الذين من قبلهم 
وبقيت منهم أوزاع متفرقون في الأقطار ويقال أن بني شعيب منهم والشوشرة 
وأولاد موسى في العطاف وفرقة بجبل أوراس». 
- بنوراشكدك: 

هذا فيما يتعلق ببني توجين؛ أما بنو راشد فينسبون إلى جبل عمور الذي 
عرف بجبل بني راشدء اغتنموا أوضاع المغرب الأوسط في المرحلة الأخيرة 
من حياة الدولة الموحدية» فتوجهوا نحو المناطق الشمالبة لأهميتها من الناحية 
الافتضافيةويخاسة .وؤززة الما :والقاذ :"فاعارو ان طلن «النتطفة الى درت 
ضمن مضارب مديونة بين وادي 0 ووادي سيقء فتغلبوا عليها واختطوا 
بها القلعة التي عرفت بقلعة بني راشدء كما استولوا على مضارب قبيلة 
بني يفرن وصنهاجة. 
- مغروة: 

أما مغراوة فقد ملكوا حوض شلف وجميع مدنه» كمليانة وتنس وبرشك 
وكتركتال كما :استولوا على سهل: حتيحة ولد يتوقفى| عل هذ|"الهةبل: امتدت 
مضاربهم إلى جبل ونشريس فاستولوا عليه قبل وصول بني توجين. 

وكونوا بهذه المضارب إمارة شملت مليانة وشرشال وبرشك وتنس 
ومازونة» ومستغانم» ثم أعلنوا الحرب على بني زيان مما جعل هؤلاء يشنون 
الغارات المتواصلة على مضاربهم منذ عهد يغمرا سن بن زيان. 


1- أبو راس المصدر السابق» ورقة 74. 


2- وادي سيق يمر بالقرب من مدينة سيق. 
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ومعارضتهم لبني زيان جعلهم يتحالفون مع الحفصيين في البداية ثم مع 
بني مرين؛ مما ساهم في ضعفهم وانقسامهم على أنفسهم فضعفت عصبيتهم 
مها قوت النعكن مكهم إلى التوجة :تدز :الراخاة الصحرازية كنيف توج آثاز 
لهم بقصور وادي بني كومي «تاغيت» يعرف بقصر بني واروا” نسبة 
لأحد بطون مغراوة ولا نعرف تاريخ انتقالهم لهذه الناحية وبناء هذا القصرء 
لكن يبدو أن ذلك كان في أواخر القرن الثامن الهجري الرابع عشر 
الميلادي بعد الضعف الذي أصاب المغراويين نتيجة لحروبهم مع 
بني زيان من جهة والقبائل العربية من جهة أخرى. 

ومن بين الذين تخلوا عن مضاربهم من بطون مغراوةء بنو بختة 
الذين فضلوا الاستقرار بالضواحي المجاورة لتلسمان وبالتحديد وادي 
يسرء ومنهم بنو الكوط في الزاب وجبل راشد ولهم هناك قصور كثيرة 
ومنهم بنو وراو شلف ومراكش والسوس وبإزاء ملوية وقبيلة فوق 
ماسون بأرض الجعبات ومنهم سنجاس وقبيلة خدو ببجاية وريغة 
بالزاب إلا أن أشهر قبائلهم هي التي توجد عند مصب نهر شلف في 
النكق,المتوسط: 

ومن مغراوة الكناسرة وأهل فرس في غريس وأهل الكرط وفرقة 
يمينا وبني راشد من الشرق وأخرى بيسر وفرقة بأولاد خالد 
كوا وساي 


2- وعني بني وارواء » انظر ابن خلدون» العبر» مجلد/.ءعص: 6. 
3- أبوراس الناصري ٠‏ المصدر السابق »ورقة 40. 
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- مطماطة: 

يضاف إلى قبيلة مغراوة مطماطة" التي تعتبر من أبرز القبائل التي 
لعبت دورا بارزا خلال القرن الثالث والرابع الهجريينء التاسع 
والعاشر الميلاديين. 

من بين بطونهم بني يلسن الذين استقروا بالونشريس هاجروا مع الزناتيين 
خلال القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي وتمركزوا بالخخصوص 
بناحية منداس وبالقرب من بلدية عمي موسى حاليا بجوار مكناسة. 

كما توجد بقايا منهم بالجبل المقابل لتيهرت والذي عرف خلال هذه الفترة 
بجبل كركرةء دخل البعض منهم في صراع مع مغراوة وعندما فشلوا في 
العداكك كن مشا رحد لتقا إل اللحجال. القطلة تعن نول مجعة اه 
خضعوا في نهاية الأمر إلى القبائل العربية وأصبحوا يدفعمون ضرائبهم 
لأولاد يعقوب بن يوسف والعطاف الذين استحوذوا على التلول والجبال 
المجاو زه جيل :ذواك” . 


كما نزل البعض منهم نواحي البطحاء أي ما يعرف اليوم بالأراضي 
التحاريوة: لقترر ان + الكرن: تووم :الك عاقكيا" لدولة الزنائية اقرف عدن 
المطماطين مما دفعهم إلى الإنتقال عن مضاربهم وتوزعهم بين القبافل 


ويجعل أبو راس من بين بطونهم أولاد إدريس الأحرار بوادي سيرات. 


1 - عقد الجمان ورقة 10-9. 
2 - ابن خلدون» العبرء مجلد6؛ ص:102. 


3 - غليزان عاصمة لإحدى ولايات الدولة الجزائرية و اسمها أمازيغي معناه تل الدباب» انظر 
القرشي القبائل العربية» ورقة 126. 
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5 هورة: 

أما هوارة فتعتبر من أكبر القبائل البربرية التي كان لها تأثير على 
الأوضاع السياسية في المغرب الاسلامي منذ الفتوحات الاسلامية وقد استقر 
بعض بطونها بالمغرب الأوسط ومنها زكارة التي ينسب إليها جبل زكار 
باائرة مليانة. 

2 : 5 : 4 

وخلال القرن السادس الهجري؛ الثاني عشر الميلادي أسس سيخ هوارة 

محمد بن إسحاق قلعة هوارة التي عرفت فيما بعد بقلعة بني راشد. 


وقيل :سقو ارته ,في كلكا الناحية كافك ار اشدوهم ,قابعة اقيلة فقي لومي 
وبني ومانوا ثم انتقل حكمهم إلى آل حيون الذين لعبوا دورا بارزا في المرحلة 
الأولى من عهد الدولة الزيانية وعلى الخصوص في عهد السلطان أبي تاشفين 
الأول الذي تقرب منهم وعين شيوخهم في الوظائف ومن أبرز هؤلاء يعقوب 
05006 وخلال فترة موضوع البحث عرفت هوارة هي الأخرى هجرة 
داخلية وخارجية ومن المهاجرينء بنو علان الذين كانوا أهل الرئاسة في 
الجزائر خلال العصر الذهبي للدولة الزيانية» فهي في النصف الأول من 
القرن 10ه/ 16. 


لم نجد لهم ذكر ولعل السبب في ذلك أنهم انصهروا ضمن سكان مدينة 
الجزائر ولم يدخلوا في أي نشاط سياسي مما جعل المصادر تغفل عن ذكرهم. 


| - عن هوارة., انظر ابن خلدون» العبر: مجلد 

2 - عن هوارة, انظر ابن خلدون» العبر؛ مجلد 

3- عن بني يلومي و بني ومانواء انظر ابن خلدون» العبر» مجلد 7 ص :114. 

4- ابن خلدون يحيىء بغية الرواد» ج21 ص 216: التنسي» المصدر السابق» ص 144-139. 
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أما الذين حافظوا على مضاربهم فهم أهل الجبل المطل على البطحاء وفيه 
مسراة وغيرها من بطونهم أهل جبل عباش وأوماهة وتيلوانت وقد هاجرت 
فرقة منهم الى مستغانم تحت ضغط قبيلة السويدء كانوا قبل ذلك بالبطحاء. 

ومن بين تلك القبائل التي استقرت بأراضي الدولة الزيانية خلال هذه الفترة 
بنو مرين الذين أسسوا لهم دولة بالمغرب الأقصى' وادخلوهم أيضا في صراع 
فيما بينهم مما أدى إلى إنهيار دولتهم وتأسيس الدولة الوطاسية” على أنقاضها 
نفع تعطن يطوق يتئمزين: إلى الأنتقان تجو المعزب الأوسظ وانبتقزوا فئ 
البداية بتلمسان والبعض منهم على ضفاف وادي يسر مجاورين الحشم وهم 
الذين عرفوا بأولاد سيدي محمد الشارف الملقب بالأدغم كما انتقل البعض منهم 
الى مضارب بنى عامر. 
- بنو يلومي وبنو ومانوا: 

ومن بين القبائل البربرية التي تعرضت الى ترك مضاربها بنو يلوممي 
وبلوامانوا.اللتان كانك مضاربهما بإقليم بتي راشد" حاليا أي بمعسكر وتواحيها 
وسبب خروجهم هو ضعف عصبتهم وهو مأ يؤكده اقوش بقوله: وأما 
بنو يلومان وبنووامنو منهم فرقة في ونوغة وأخرى في البرجية يضاف إلى 
القبائل السابقة نجد قبائل أخرى حدث تحركها داخل حدود الدولة >كالانتقال 


1- تأسست الدولة الزيانية سنة614 هء:1226» لمزيد من المعلومات عنها انظر ابن خلدون؛» 
العبر» مجلد7 ص:361-352. 

2- عن بني وطاسء انظر السلاويء؛ المصدر السابق» ج4 » ص:157 

3- بنو راشد من القبائل الزناتية لمزيد من المعلومات عنهم؛ انظر ابن خلدون؛ العبرء مجلد7؛ 
ص:318-315. 

4- ابن الخطيب القرشيء المصدر السابق» ورقة 18 
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مخز التهية" القبر قئة اندو الناهية 'القوينة بويخاضية "الحدوة الناسطلة لان نيف 
الجزائر والمملكة المغربية من بين تلك القبائل ضريسة وزناتة. 

فالأولى كانت مستقرة بين تنس ووادي شلف ثم تعرضت لضغوط من 
قبل قبائل الناحية الأقوى منها لأهمية المنطقة من الناحية الاقتصادية» فوفرة 
المياه وخصوبة الأرض جعل القبائل تتصارع على هذه المنطقة فبعد 
المغراويين جاء دور الهلاليين» فاستقروا بها. 

لم نعرف تاريخ خروج ضريسة من المنطقة» لكن يبدو لي أنه مر بعدة 
مراحل قبل تأسيس الدولة واستمر إلى نهايتها وسلكوا الطريق الساحلي إلى 
أن وصلوا إلى وادي ملوية وعنده فضلوا جبال بطيوة ومضيق تازة. 

يضاف إلى هؤلاء قبائل أخرى تركت مضاربها نتيجة لضعفها ومن بينها 
خناهات مذظن" «وسلناكة” وكيلة وزو ف الاي الكفازي اذو وه ساكل 
طريقة عند مصب وادي الملوية مما يقابل مضارب بني يزناسن. وهناك هجرة 
من جنوب المغرب الأقصى وبالتحديد من مضارب قبيلة مدغرة الموجودة 
بسجلماسة وهم أولاد سيدي بوعنان الذين تركوا مضاربهم في بداية 
القرن العاشر الهجريء. السادس الميلادي فاستقر مولاي الشريف 
بتلمسان وانتقل وبعض أبنائه انتقلوا إلى أم العسكر(معسكر) ومن بين 
القبائلك التي لها تأثير على الوضعية السياسية خلال هذه فترة موضوع 


1- مدغرة : قبيلة بربرية» لمزيد من المعلومات عنها انظر ابن خلدون, العبرء مجلد. 
2- ابن خلدون: العبرء مجلد. ص: عن بيطريء انظر ابن خلدونء العبرء مجلد. 
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6 0 
بذلك في أواسط القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي. ومن بين بطون 
الحشم ما يلي: 

- أولاد سبيدي دحو 

يعتبرون من أهم البطون التي تنسب إلى الحشم وقد علق عليهم الطيب 
المختار بقوله « أصح القبائل نسبا وأعظمها في القديم جاها ولعل ذلك كان . 
في عهد الدولة الزيانية وعلى الخصوص في مرحلتها الأخيرة حيث نجد أ 
الحشم قد تحالفوا مع الأتراك ضد الأسبان وهو ما يؤكده المؤفلف بقوله: | 
واوتحدم :باذ وتران كته ملرف التزاك ومن سكن م أخل“ للمطالتت: . 
والجناناف الا تعركن له ٠‏ 


01 
0 


ولكن ما يعاب على النص أنه لم يحدد لنا تاريخ ارتباط الحشم بالأتراك؛ ' 
قز مو دو عض الإنيق لاماي اندم حل البرحة الأراك مره المومة” 
التركي على حساب الدولة الزيانية ولعل ذلك تم بدفع من قبل الملياني الذي ' 
كان بالقلعة خلال مرور عروج بها متوجها نحو تلمسان ولعلهم لم يكونوا 
على علاقة حسنة مع الزيانيين. 


1- أن لفظ الحشم ماخوذ من الحشمة بالكسر وهي الحياء و من الحشمة بالحركة وهو الغضبء 
أنظر الطيب بن المختار القول الأعم في بيان أنساب الحشمء مخطوط بمستغانم» عند الطيب» 
ورقة1: ومن أكد هذا التعريف صاحب كتاب المزوار والتنوير في ذكر آل النبي البشير» 
المصدر السابق؛ ورقة2. وعن تاريخ وصولهم إلى غريس يقول في شأنه أبو راس الناصري في 
شرحه بغوتية أبي مهدي أن دخول الحشم كان أاخر المائة التاسعة. 
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- أولاد محمد بن يحيى 
ومن بين البطون الذين ينسبون إلى الحشم أولاد سيدي محمد 
بن يحيى مقرئ الجن ويعرفون الآن بفروجه وانحسرت الرايات 


عند سيدي بن فريحة". 
- مهاجة 

ومن بين البطون مهاجة التي سكنت المنطقة منذ القدم وعلى الخصوص 
في العهد الزياني وتتصل بالدولة الإدريسية التي حكمت منطقة المغرب 
الأوسط بواسطة الأسر العلوية التي كونت لها إمارة في بعض المدن مثل 
مليانة وسوق حمزة ومن بين البطون أيضا: 
- أولاد أحمد الور حي 

لا يزالون يعرفون في الوقت الحالي بنفس الاسم ولهم علاقة بالأتراك 
ولعل ذلك تم قبل نهاية الدولة الزيانية حيث أوكلت لهم الوظائف المخزنية 
لصالح الأتراك. ومن بين هؤلاء: 
- أولاد اعيين” 

ومن أبرز الشخصيات التي تنسب إلى هذا البطن» أبو زيد كان 
مشهورا بالشجاعة معروفا بالرماية خلال فترة الصراع بين الأتراك 
والأسبان على أراض الدولة الزيانية ويظهر أنه ترك غريس واستقر 
في مضارب المحال قريب من وادي مينا. 


1- الطيب» من المختار» المصدر السابق» ورقة 5 
2- نفسه ورقة 6. 


3 - نفسه ورقة 6. 
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ومن “هؤلاء. أو لآن' "عند القادر' : وهم من أقدم البطون التي استقرت في 
الناحية لأن المؤلف يرجعهم إلى فتنة موسى بن أبي العافية لأن هؤلاء حسب 
ما أورد هذا الكاتب ليسوا من البربر بل من الأدارسة وعلى الخصوص أسرة 
آل حمدون الذين حكموا في عهد ملوك الطوائف الجزء الجنوبي من الأندلس 
وشمال المغرب الأقصى وهو ما جعل صاحب النص يقول في شأنهم 'واصل 
سلفهم من الأندلس" ومما يؤكد هذا القول أن حياتهم الثقافية والاجتماعية بقيت 
متاو #+الحكان* الاتخليزة وفى :هذا اليد يقول 'ننه لهذا العوط ما حرجنا 
على طريقة أهل الأندلس من تعاطي الشعر والتأنق في الكلام وارتكاب أبواب 
الفصاحة والتوغل في رفاهية الملبس والمركب والمأكل والمشرب وهم من 
البطون المقربين من الأتراك ». وهو ما يستفاد من قوله: « وملوك الأتراك 
يرفعون حوائجهم ويتكلمون في مصالحهم””. 
ومن بين الذين ينسبون إلى الحشم بن دوخة ولهذه القبيلة ارتباط بأولاد 
سيدي دحو وعلى الخصوص ما يتعلق بالجانب الثقافي. 
ومن بين بطون الحشم الذين لعبوا دورا في الأحداث أولاد أحمد الذين 
يقطنون ناحية تسالة” إلى جانب بني عامر وهم أقدم منهم في المنطقة لأنهم 
تواجدوا بها قبل توافد بني عامر على تلك الناحية» كذلك نجد أن استقرار 
القبائل العربية في منطقة الحشم قد جعلهم يتأثرون ويؤثرون وهو ما يوضحه 
صاحب النص بقوله: أن العرب لما اختلطوا بالبربر واستوزروا لهم 


1 - نفسه ورقة 8. 
2 - الطيب بن مختار» المصدر السابق» ورقة 3. 
3 - نفس المصدرء ورقة 3. 


4 - نفسه؛ ورقة 4 
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وشاركوهم في رطانتهم وعجميتهم وتكداً أولادهم مع أولادهم ففقد لسانهم 
المصري الذي وقع به الإعجاز ونزل به القرآن وتبدلت وجوه أعرابه وأفضوا 
للعجم ومالوا إليها بالطبع'. 

ولما كانت ألفاظه صحيحة من حيث الوضع استحقوا أن يسموا عربا 
واستحقوا أن يوصفوا بالعجمية من حيث تغيير الأعراب. 

نستخلص من النص ما يلي: 
'/ أنه قبل هذه المرحلة كانت المنطقة مسكونة من بني راشدء لكن بعد ضعف 
الدولة الزيانية و بني راشد سهل مهمة قبائل بني هلال في الاستقرار بجوارهاء 
أو بداخل بطونها بعد إبعاد بني راشد إلى نواحي 0 
ب/ أن الوجود الهلالي بالناحية أثر على أحوال القبائل الاجتماعية والثقافية 
بإنتشار اللغة العربية في مضارب بني راشد وتأثر العرب بالبربرية مما 
كان له تأثير على فصاحتهم التي كانت لهم في شبه الجزيرة العربية 
القبائل العربية. 

يبدو أنه من قبيل المبالغة التاريخية أن يقال أنه لا وجود للقبائل العربية 
قي المغرب الأوسط قبل وصول بني هلال سوى المتواجدين بمنطقة تيهرت 
اقذين انتقلوا إليها مع عبد الرحمان بن رستم ومن كان قبل ذلك من قبائل 
عربية استقرت بالقيروان وتونس خلال الفتوحات الاسلامية ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى بلاد المغرب الأوسط وانتشرت في عدة جبهات منه فقد ذكر الدٍ 
الأسر العلوية التي استقرت مابين سوق حمزة البويرة حتى الحدود الجزائرية 
المغربية حاليا. 


1 ده اوي المزوار و التنوير في ذكر آل النبي» البشيرء ورقة 3. 
2 - الطيب؛ من المختار» المصدر السابق ؛ ورقة 7. 
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ودخول العلويين إلى المغرب الأوسط كان بقدوم إدريس الأول من المشرق 
إلى المغرب الأقصى وزاد بعد وفاة إدريس الثاني 828/213 حيث خلفه 


ابنه محمد الذي قام بتوزيع أراضي الدولة على ثمانية من إخوانه من السوس 


الأقصى إلى تلمسان ووهران بالمغرب الأوسط. 
ويقول أبو ضيف [ خلف هؤلاء وأتباعهم ومواليهم قد توجهوا معهم 


إلى الأماكن التي استقروا بها مما كان له أثره في نشر الاسلام في هذه 


المناطق وتعريبها. 

إلا أن نصيب المغرب الأوسط وإن كان غير محدود من هذه القباة 
العربية إلا أنه يمكن التعرف إليه من خلال التعرف على الأفواج ال 
التحقت بالأدارسة. 

ففي نهاية عام805/189 وفد على إدريس الثاني من افريقية والأند 
خمس مائة فارس من زعماء القبائل ينتمون إلى قيس والازدج ومذهح 
والصدف وغيرها كانوا ساخطين على الأغالبة بافريقية والأمويين بالأند 
وكان وفودهم على إدريس كسبا له خصوصا إذا أدركنا أن شعور إدرد 
الثاني وهو في الوسط البربري الذي أحاط به دفع دفعه إلى استغلال وجو 
هؤلاء العرب» على أن هذه الهجرات لم تتوقف من الشرق والقيروار| 
ْ٠ 1‏ 

واذا كانت العلاقة بين القاطنين والعرب قامت أساسا على عدم التفاهم إلا 
أنه كانت تتأرجح بين الخضوع والثورة في كثير من الأحيان وذلك أن التأيية 
للفاطميين في معظمه كان بربريا ربما لأغراض سياسية أو لحب البربر. 
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كالشأن دائما لغير العرب من المسلمين أنهم عاطفيون فيما يتصل 
يآل البيت» وقد صور لنا هذا الوفاء بين العرب والفاطميين المعز لدين الله 
الفاطمي حين عزم إلى الإنتقال الى مصر استقدم جعفر بن علي بن حمدون 
وعرض عليه استخلافه نائبا عنه في افريقية فاشترط عليه لقبول ذلك شروطا 
فقال له [تترك معي أحد أولادك وإخوتك يقيمون في القصر وأنا أدبر لا تسألني 
عن شي من الأموال إنما أجنيه يكون بأداء ما أنفقه وإذا أردت أمرا فعلته دون 
أن ننتظر ورود أمرك فيه لبعد ما بين مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء 
والخراج وغيره لي فغضب المعز لذلك وقال يا جعفر عزلتني عن عملي 
وأردت أن تجعل لي فيه شريكا يبدون أمري واستبدت بالأموال والأعمال 
دوني فقد أخطأت ثم استدعى يوسف بلكين بن زيري فقبل الأمر. 
- أهم القبائل العربية: 

هذا فيما يتعلق بالفترة التي سبقت مجيء الهلالبين» أمّا هم فقد وفدوا إلى 
المغرب الاسلامي بتوجيه من قبل الفاطميين في مصر وقد هاجروا من الصعيد 
خاصة وهجرتهم الأولى كانت من جزيرة العرب وسيناء عامة. 

كانوا أخلاطا من القبائل العربية غلب اسم بنو هلال عليه وإن كان بنو سليم 
أقوى من هذه القبائل وبذلك يبدو لنا از, توجه هذه القدائل نحو المغرب لم يكن 
مقصودا منه ضرب لمعز بن باديس ونشر العربية في المغرب الاسلامي 
فحسب وإنما قصد ضرب القحطانيين في المغرب الاسلامي لأن بني هلاا: 
وبني سليم كانت العداوة بينهم وبين الأزد مشهورة لمجاورتهم إياهم في ب 
حيث تناحر هلال وسليم على مر أيام ولعبوا دورا هز الدولة الاسلامية فيما 
بعد هزا عنيفا وفرض بعض نظمها وتقاليدها. 
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ومن بين القبائل الهلالية التي استقرت بالمغرب الأوسط زغبه فيقول عنها 
أبو ضيف [ان زغبه ورياح انضمت الى بني هلال وبني سليم وهما قبيلتان من 
العرب كانتا تقيمان على حدود مصر الغربية في إقليم برقة وكانت بينهما 
حرب وعداوة والقلقشندي يرى أن زغبه من بني هلال بني عامر من العدنانية. 

أما المعقل فهم بطن من مدجح من القحطانية وهو ربيعه بن الحرث 
بن كعب بن خالد بن مدجنء فاستقرت زغبه بطرابلس وقابس ثم تحالفوا 
مع الموحدين وقاموا معهم في مواجهة ثورة ابن غانية. 
- وأهم بطون زغبه: 

* قبائل بني عامر: 

نسبة إلى عامر بن زغبه بن سعيد بن ربيعه بن نهيك بن صعصعة أحد 
بطون هوزان بن منصور بن عكرمة بن زيد بن حفصة من قيس غيلان 
أرضهم بجبل غزوان عند الطائف. 
- البطن الأول : 

بنو عامر وهم من بطون قبيلة زغبة العربية وقد ارتبطوا مع بني يزيد 
بروابط مشتركة وقاتلوا معهم في حروبهم وقد استقر بهم المقام في أراضي 
التل حيث أقطعهم يغمراسن الأراضي المحيطة بتلمسان كما استوطنوا الجزء 
الشرقي من أراضي الدولة فاستقروا بنهر واصل القريب من جبال الونشريس 
إل أنهم كانوا في فصل الخريف يتوجهون إلى أراضي بني ميزاب وفي نهاية 
الترن القاين اليتجرئ الاب عقتو الميلادي تؤلوا جباية السدرانب غلى التنهول 
التي تقع مابين مرتفعات تسالة والظهرة كما سيطروا على زيدور قرب عين 
تموشنت ومملالة وسفوح سبخة وهران وبعض المناطق من سهل سيق كما 


48 


توسعوا في سهول وهران التي كانت مسكونة من قبل ازداجة ومرتفعات تسالة 
التي تندرج ضمن مملكات بني راشد. 

وقد أشار الحسن الوزان إلى بني عامر بقوله أنهم يتوجهون نحو المناطق 
الصحراوية وأنهم يعملون ضمن الجيش الزياني وقد عددهم بستة آلاف فارس» 
ومن بطون بني عامر اليعقوبية نسبة إلى يعقوب بن عامر من زغبة: 
- أولاد مطرف ويقال لهم المطارفة نسبة لمطرف بن شافع بن عامر بن زغبه 
- أولاد صالح ويقال لهم الصوالحية نسبة لصالح بن شافع بن عامر بن زغبه 
- أولاد بالغ نسبة لبالغ بن شافع بن عامر بن زغبه 
- البطن الثاني : 
بنو يعقوب الذين تنسب إليهم أرض اليعقوبية وبطونهم خمسة: 
نوي منيع ويقال لهم أولاد منيع نسبة لجدهم منيع بن عامر. 
الكرايش نسبة لجدهم رداد بن كريش بن عباد بن منيع بن يعقوب بن عامر 
دن رغبه. 
أولاد رداد ويقال لهم الردايدية نسبة لجدهم رداد بن كريش بن عباد بن منيع 
ين يعقوب بن عامر بن زغبه. 
أولاد عطاف ويقال لهم العطاطفة نسبة إلى جدهم عطاف بن رداد بن كريش 
دن عياد. 
أولاد هلال ويقال لهم الهلالي ونسبة لجدهم هلال بن عطاف بن رداد بن كريش. 
أولاد غانم نسبة لجدهم غانم بن هلال بن عطاف بن رداد. 
أولاد سليم نسبة لجدهم سليم بن داود بن هلال بن عطاف. 
أولاد سعيد ويقال لهم السعايدة نسبة لجدهم سعيد بن داود بن هلال بن عطاف 


بن رداد بن كريش. 
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أولاد سليم ويقال لهم السلامية نسبة لجدهم سليم بن داوود بن هلال بن عطاف. 
أولاد سآسى نسبة الى جدهم سآسى بن سليم بن داوود بن هلال بن عطاف. 
أولاد سعيد الصغير نسبة إلى جدهم سعيد الصغير بن عثمان بن سعيد بن داود 
بن عطاف. 

أولاد هجر ويقال لهم الهجاتر نسبة لجدهم هجر بن غانم بن هلال بن عطاف. 
البطن الثالث بنو حميد وبطونهم ستة وستون بطنا مختلفة وهم. 

أولاد عبيد نسبة لجدهم حميد بن عامر بن رغبة. 

ذوي عيسى نسبة لجدهم عيسى بن حميد بن عامر بن زغبه. 

الدواقة نسبة إلى جدهم دوقة بن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبه. 

العقالة نسبة لجدهم عقلة بن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبه. 

الصعادلة نسبة لجدهم صعدلة بن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبة. 

السجاجدة نسبة لجدهم سجادة بن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبة. 

أولاد حمزة نسبة الى جدهم محرز بن حمزة بن عبيد بن حميد بن عامر 
بن زغبة. 

أولاد عجزة نسبة لجدهم عجزة بن حمزة بن عبيد بن حمير بن عامر 
بن زغبة. 

المعاليف نسبة لجدهم معلاف بن محرز بن حمزة بن عبيد بن حميد بن عامر 
بن زغبة. 

الحجز نسبة لجدهم حجاز بن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبة. 

أولاد جحش نسبة لجدهم جحش بن حجاز بن عبيد بن حميد بن عامر 
بن زغبة. 


الولادة نسبة لجدهم ولاد بن محمد بن حجوش. 
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الشدايدبة نسبة لجدهم شداد بن محمد بن حجوش. 

المساعدة نسبة لجدهم مسعود بن شداد. 

أولاد أعمر ويقال لهم العمامرة نسبة لجدهم أعمر بن زيان بن مسعود. 

وأولاده حامد نسبة لجدهم حامد بن حجوش. 

وأولاده رياب نسبة لجدهم رياب بن حامد بن حجوش وأولاده مقران نسبة 
لجدهم مقران بن رياب بن حامد بن حجوش وأولاده عبد الله الكبير نسبة 
نجدهم عبد الله الكبير بن رياب بن حامد. 

الوناندة نسبة لجدهم وانود بن عبد الله الكبير بن رياب بن حامد 

اأولاد سلطان ويقال لهم السلاطنة نسبة إلى جدهم سلطان بن ونود بن عبد الله 
الكبير بن رباب . 

العثمانة نسبة لجدهم عثمان الثاني بن سلطان بن ونود 

أولاد علي نسبة لجدهم علي الكبير ين عثمان بن سلطان بن ونود بن عبد الله 


أولاد سعيد نسبة الى جدهم سعيد بن رباب بن حامد. 


قولاد مسعود نسبة لجدهم مسعود بن رباب بن حامد. 

قولاد عريف ويقال لهم العرايفية نسبة لجدهم عريف بن سعيد ابن رباب 
تن حامد. 

قولاد ميمون نسبة لجدهم الميمون بن عريف بن سعيد بن رباب بن حامد 

قولاد العباس الكبير نسبة الى جدهم العباس الكبير بن ميمون بن عريف 


ستعلك. 


5 


5 


يد نسبة لجدهم حداد ويقال له محداد بن عريف بن سعيد بن رباب 


5 


حامد: 


51 


أولاد عروف ويقال لهم المعارف نسبة لجدهم معروف ابن سعيد بن رباب 
بن حامد . 
أولاد يعقوب الكبير نسبة لجدهم يعقوب بن معروف بن سعيد بن رباب 
بن حامد. 


اولاد معرف نسبة لجدهم امعرف بن يعقوب بن معرف بن سعيد بن رباب 


بن حامد. 
أولاد عسكر ويقال لهم العسكرية نسبة لجدهم عسكر بن امعرف بن يعقوب 
بن معروف. 


أولاد عبد الصغير نسبة الى جدهم عبد الله الصغير بن عسكر بن امعرف. 
أولاد زيان نسبة لجدهم زبان بن يعقوب بن معروف بن سعيد. 

أولاد عريف الصغير نسبة لجدهم عريف الصغير بن زيان بن يعقوب 
بن معروف . 

أولاد يحيى نسبة لجدهم يحيى بن يعقوب بن معروف . 

أولاد عريف التالي نسبة لجدهم عريف بن يحي بن يعقوب بن معروف. 

أولاد إيراهيم نسبة لجدهم ابراهيم بن يعقوب بن معروف بن سعيد. 

أولاد سليم نسبة لجدهم سليم بن ابراهيم بن يعقوب بن معروف بن سعيد. 

أولاد اعمر نسبة لجدهم عمر بن ابراهيم بن يعقوب بن مروف بن سعيد 
بن رباب . 

أولاد علي الصغير نسبة لجدهم علي الصغير بن اعمر بن ابراهيم بن يعقوب 
أولاذ عامر ويقال لهم العواصر. 

ونقن كاين نهد الدين متسس البقن اللقيلة اندبة العدام عافن نين انترايس 


بن يعقوب بن معروف بن سعيد بن رباب. 
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أولاد خالد نسبة لجدهم خالد بن عامر بن ابراهيم وخالد مات في الجزائر 
طريدا من أبي حمو موسى بن يوسف الزياني. 

أولاد سليم الأوسط نسبة لجدهم سليم بن عامر بن ابراهيم بن يعقوب . 

أولاد شعيب ويقال لهم الشعايبية نسبة إلى جدهم شعيب بن عامر بن ابراهيم 
ين يعقوب . ش 

وشعيب هذا هو الذي قتله أحوه خالد الطريد للرياسة فلم يدركها وكان شعيب 
هذا من النصحاء للسلطان أبي حمو موسى الثاني . 

أولاد زكرياء نسبة لجدهم زكرياء بن عامر بن ابراهيم بن يعقوب. 

أولاد موسى ويقال لهم المواسية نسبة لجدهم موسى بن عامر بن ابرااهفيم 
أولاد العباس نسبة لجدهم العباس الصغير بن موسى بن عامر بن ابراهيم 
والعباس هذا هو الذي قتله أبو تاشفين الثاني بنواحي السرسو في الحرب التي 
وقعت بينه وبين بني عامر سنة سبع وسبعين وسبعمائة وبعث برأسه لحضرة 
والده أبي حمو موسى الثاني في تلمسان . 

قزة وتقان الهم ركذا تجيدوة ننئة لجف كرزويق عافن رن اث هزد 

أولاد معروف الصغير نسبة لجدهم معروف الصغير بن عامر بن ابراهيم 
بن يعقوب. 

أولاد ردان ويقال لهم الردادنة نسبة لجدهم ردان بن معروف بن عامر. 

أولاد ماضي نسبة لجدهم ماضي بن ردإن بن معروف بن عامر بن ابراهيم 


ين يعهوب. 
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وهم قبيلة عظيمة ذات أعراش بنواحي قسنطينة وليس ماضي هذا هو الذي 
تنسب إليه العين المعروفة بعين ماضي وإنما هي منسوبة لماضي بن مغرب 
من بني كبير إحدى بطون كرفة بن الاثبج الهلالي . 

أولاد سقير ويقال لهم السقر ويقال لأولاده السقارنة نسبة لجدهم سقير بن عامر 
بن ابراهيم بن يعقوب بن معروف ومات سقير سنة إحدى وستين وسبعمائة 
واختلف في كيفية موته على ثلاثة أقوال فقيل أنه غزا بجيشه على زاوية 
سيدي البحري وهو أبو سيف بتارقة فأخذ وانصرف وكان أبو يوسف غائبا 
ولما قدم سمع بذلك فتبعه إلى أن لحقه بأبي حنش فقتله هناك وقبره به وقيل 
أنه لقي نفسه في معركة بين بني عامر في وطواط على الغنائم فقتل وقيل أنه 
لما لقي نفس في تلك الفتنة ليكلف الناس عضه رجل من قومه في بطنه غلظا 


1 


0 
1 


ولم يعرفء فجرح بتلك العضة ومات ثم أمر أبو حمو موسى بتجهيزه؛ فغسل 
وكفن من أكفان الملوك وجعله في هودج وسار به إلى العباد فدفن هناك. 
وكان بين سقير وابن عمه علي بن اعمر من أولاد علي بن ابن اعمر مناة 
شديدة على الرئاسة ولما مات استقل علي برئاسة بني عامر 

أولاد عبد الله التالي نسبة لجدهم عبد الله التالي بن سقير بن عامر 

أولاد ملوك نسبة لجدهم ملوك بن سقير بن عامر وعبد الله وملوك هذان قتلهما 
في الحرب أبو تاشفين بن أبي حمو موسى الثاني بنواحي السرسو وبى* 
برأسهما إلى تلمسان سنة سبع وسبعين وسبعهائة. 

أولاد المسعود نسبة لجدهم المسعود بن سقير بن عامر بن ابراهيم. 


ا 
1 
0 


الونازرة نسبة لجدهم ونزار ابن عبد الله بن صقير بن عامر بن ابراهيم. 
واصل أرض بني عامر بجبل غزوان عند الطائف خلال عهد الدولة العباسية. 
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حميان قبيلة عظيمة نسبة لجدهم حميان بن عقبة بن يزيد بن عيسى 
ابن زغبة. الهلالي كانت لهم الأتاوات على أراضي بني حسن والافوص 
وحمزة وقبل قيام الدولة الموحدية كانت رئاستهم لأولاد لاحق ثم صارت 
لأولاد امعافا تم صارت في بيت سعد بن مالك وهم يزعمون انهم من 
ذزية عبد الزرحمنن بن ابي بكن:. 

ومسكن هؤلاء من ملاتة في أرض الحفرة وما ولاها وأكثرهم بقي 
بالقفر إلى الآن وهؤلاء أتوا مع بني عامر وانتقلو! بانتقالهم الى ضواحي 
تلمسان وكانت لهم رغبة شديدة في التنصر. 

وعندما قام الاسبان بتحصين وهران ببناء قلعة مرجاجوء كان أول من 
أتى لهم بالماء حميان وكان عدد هذه القبيلة ثلاثين دوارا فهم قبيل كبير 
ولهم بسالة عظيمة ومكيدة في الحروب ويقال أن شيخهم هو الذي دبر على 
الاسبان بناء مرجاجو تحصينا للمدينة ولما أعجبهم رأيه خشوا من فتكه بهم 
قالوا المدبر لنا مدبر علينا فنووا الفتك به وسكتوا وشرعوا في بناء القلعة 
وحفروا بالقرب من أساسها بئر عميق فألقوه فيه خفية وردموا عليه . 

قبيلة قيزة» وهم فرقة من بني عامر من أولاد عامر بن ابراهيم نسبة 
لجدهم قيزة بن عامر وكان مسكنهم بنواحي تارقة بتلك الجبال وبهم سمي 
جبل يقال له جبل قيزة ولما لحق بهم اخواتهم الونارة انتقلوا لملاتة فسكنوا 
بضواحي تامزوغة ووادي الغسول وطاء وجبلا وكانوا أهل بأس شديد 
وعددهم نحو الثلاثة عشر دوار وكانت لهم رياسة عظيمة مع الاسبانيين. 

أولاد عبد الله وهم فرقة من بني عامر نسبة لجدهم عبد الله بن سقير 
بن عامر بن ابراهيم وكان مسكنهم بوادي الثلاثاء من ملاتة ولهم عدد كدير 
يبلغون نحو الستين دوارا ولهم جولان عظيم في الأرض وبطش شديد ومكر 
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عتيد فكانوا ينتهون للمطمر الأحمر بوادي ميناء وكان. لليهود عليهم من 
الصولة العظيمة التي وسموهم بها سمة الخسف والذل ما لا يصدقه انسان.- | 

أولاد علي القبيلة المشهورة وهم فرقة من بني عامر ومسكنهم ببلاد مخوخ| 
اللوماني صاحب الخيمة المشهورة الثنية في الحرب الواقعة بين بني لومي 
وبني مادوا في أونائل المائة الخامسة وليس هو ما خوخ الشريف وهم فر 
كبيرة يناهزون السبعين دوار. 

وأولاد علي لهم بأس وأناقة وكانوا أهل عداء شديد للإسبان حتى غزوا ب 
المرة بعد الأخرى الكرط وغيره وكان فيهم جبار عنيد ظالم فارس شجا 
يقال له رابح بن صولة قيل من صبيح وقيل من أولاد علي نسبة لجد 
صولة بن يعقوب وأولاده يقال لهم الصوالة أشد بأس على المسلمين ونكادٍ 
للمؤمنين وإعانة للاسبان فكم لهم من غارة بالليل والنهار الى أن قتله | 
بعدما كف بصره وكان لأولاد علي ما يفوق المائة فارس من الأعيان 
خيل بني عامر كانت تناهز عشرة آلاف فارس فضلا على المشاة. 


أولاد عبد الله بن سقير بن عامر ويقال لهم الونزرة نسبة لجدهم نزا 


كن يزيد" “وقد تحالفواة.قى البدآية مع الذولة “الموحدية: القن 'اقلهتهم. يلاد 


حمزة البويرة وبني حسن من أراضي بجاية فاستقروا هنالك وكونوا حصذ 


1[- المصدر السابق3 ص1030 انظر أيضا أبو ضيف المرجع الم.ابق ص 163 
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ينا لخجاية ]لذ 10 المويحفية ناد كماضة" زرو او كا شالعو عور اده بهاذ 
الأناطيج النكطة يتخانة تالح المويكديق : 

وعندما تأسست الدولة الزيانية ومدت نفوذها إلى المغرب الأوسط اضطر 
يغمراسن الى نقل حميان وهم فوج من بني يزيد إلى النتطلقة: الخجا نز لتليناة ” 
فتتقل معهم بنو يزيد واستقروا بالأراضي التي تقع غرب أراضي بني يزيد 
أي جبال تيطري نواحي المدية وجنوبا المناطق التي يسكنها الشعانبة. 

بنو مالك الذين كانوا أحلافا مع العطاف والديلم وبني بادين من زناتة وقد 
زبطتهم علاقة طيبة ببني عبد الوادي قبل تأسيس دولتهم وقد عرف عن 
مدو الاق نيما بعد طاغتهم .وو لاتيم اللنودة” السويد” ليون القن مالك 
ين زغبة وقد كانوا حلفاء العطاف والد يالم والبربر من بني واسين قبل تأسيس 
الدولة الزيانية والمزينية وعلى 'الخضوص :في الفترة التي سيظروا فينها 
يني عبد الوادي علق االسنان «زكتواحيها . 


1- عن كتامة وهي قبيلة أمازيغية انظر العبر ج6 ص301 ؛ ابن حوقل صورة الأرض ص 93 
لقلقشندي نهاية الأدب في معرفة أنساب العرب القاهرة تحقيق الأبياري ص45 انظر أيضا 
تبال المرجع السابق ص97 1064 

2- عن زواوة وهي فرع من كتامة انظر العبر ج6 ص262 ؛308؛ أبو ضبف المرجع السابق 
ص 236 

3- ابن خلدون العبر ج 6 ص 308 

4 نفسه ج 6 ص 188 

5 نفسه جَ 6 ص90 

6- تتالف قبيلة سويد من فليتة وشبابة والهبرة ومجاهر وجوثة والحساسنة لمزيد من المعلومات 
عنها انظر ابن خلدون العبرج6 ص95 ؛96 

7- منهم أولاد عبد القوي بن حمدان وكانوا في عهد يغمراسن بن زيان تحت رئاسة أولاد عيسى 
بن عبد القوي لمزيد من المعلومات عنهم انظر ابن خلدون العبر ج6 ص 95 ؛96. 
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وقد اشتهر عرب السويد بمناصرتهم وولائهم للدولة الزيانية دون سائر 
بطون زغبة» مما جعل يغمراسن مؤسس الدولة الزيانية يتقرب من رؤسائهم 
ومشايخهم وخص منهم أولاد عيسى بن عبد القوي وأقام أحد أبنائه وهو 
المهدي رئيسا على القبيلة كما قرب منه يوسف بن مهدي وَأَخَادعين "وقيه 
أكزمهخ بافظطاع النطجاه أب ليع كسان وها طاوانها عن كروجة لسن 
الحرب وعلى الخصوص عمر بن مهدي. 

وعندما تحالف السويد مع بني مرين خلال فترة حكام السلطان 
أبي عنان الذي أقطع شيخهم ونزمار بن عريف جزءا كبيرا من أراضي 
بني توجين مثل السرسو والأراضي المجاورة له. 

وفي نهاية القرن الثامن الهجري. الرابع عشر الميلادي أصبح هؤلاء 
يسيطرون على كل الناحية التي كانت تابعة لبني توجين والمدن التي 
تقع ضمن مضاربهم كما استولوا على خليج أرزيو والشط الشرقي 
ومجموع سهول سيدي بلعباس وفي القرن السابع الهجزي الثالث 
عشر الميلادي استولوا أيضا على قلعة بني سلامة وقد كانت خاضعة 


١ 5 1‏ 55 5 3 
لهم عند زيارة ابن خلدون لها واستقراره بها فترة من الزمن”. 


1- البطحاء تقع في سهل مينا وغير بعيدة عن قلعة بني راشد وكانت تلك الأراضي تابعة لقبيلة 
مغراوة ابن خلدون ج6 ص 96495 

2- ابن خلدون العبر ج 6 ص 96 

3- الميلي المرجء السابق ج ص 159 
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2 
يفاك )الح هذه النطوق السايقة مكريية" .نز الذيل ” (الخرق. وتحدرون .عبد 
زغبة والجبهات التي كانوا يتمركزون بهاء روينه جنوب الونش_ريس 
في الأراضي التي تقع الى يسار الطريق الذي يتجه من برج بني هندل 


3 
الى هرت . 


بالإضافة الى قبيلة عكرمة «العطاف الذين لا تزال أثارهم بادية الى 


العيان إلى يومنا هذا فمدينة العطاف إحدى دوائر ولاية عين دفلى تحمل اسم 
فده القبيلة العر بوم 


القوا نوكيل أهذة الفثر ةكائو | مقو اجديق كملنانة والمغاطئ الوزاقدة إتئ القيال 
4 
منها خاصة جبل دراج . 


هذا فيما يتعلق بزغبه أما رياح فقد استقروا بالسهول العليا الشرقية وأقاموا 
علاقات مع الزيانيين كبني بادين ولما فشل بنو عبد الوادي أمام المرنيين طلبوا 


2 5 
النجدة منهم فاستقروا بجبل اشير وملكوه. 


1- ابن خلدون العبر ج 6 ص 100 

ل نفسه ج 6 ص 89 

3- الديلم كانوا متمد.كزين بالأراضي القريبة من كاف الررواد الذي يقع على طريق ثنية الأحد 
يقول باسي كانوا يستقرون في المنطقة الواقعة جنوبي ثنية الأحد 

ابن خلدون العبر ج 6 ص 103 

3 نفسه ج 6 ص 103 
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ومن بين القبائل العربية التي تقطن أراضي الدولة الزيانية المعقل' وكان 
عند دخول الهلاليين إلى المغرب الإسلامي قد توجهوا نحو المناطقا 
الصحراوية على الخصوص الجنوبية منها وتحالفوا مع الزيانيين ثم المرينييز 


3 2 5 


مواقعهم متصلة ببني عبد الوادي وبصفة خاصة عرب المنبات من ذو 
منصور حسب ما أورده ابن خلدون [الذي قال عنهم أنهم كانوا حلفاء وشدٍ 
ليغمراسن وقومه الثعالبة فهم بطن من عرب المعقل استقروا في البداية بجب 
تيطري وبعد سيطرة القبائل الزناتية على الونشريس ابعدوا الى متيجة وعند 
تمكن المرينيون من العطاف ومليكش استولى الثعالبة على مضارب صنهاح 
بعد أن دب الضعف في هذه الأخيرة. 


1- أشير مدينة حصينة أسسها زيري بن مناد الصنهاجي سنة324:937 عنها انظر ابن حوقل 
صورة الأرض ص 85؛ البكعري المصدر الساب ص 169؛ ابن عذاري البيان المغرب ج1 
ص 283 

2- 8عن المعقل انظر ابن خلدون العبر ج 6 ص 88 

ذوي منصور بطونهم أربعة هم أولاد الحسي وأولاد أبي الحسن والعمارنة وأولاد عمران 
والمنبات وأولاد منبات لمزيد من المعلومات عنهم انظر ابن خلدون العبر ج ) ص 131 

ابن خلدون العبر ج 6 ص 4 ؛ أبو ضيف المرجع السابق ص 163 

كان الثعالبة وحصين في عدد رعايا بني توجين يؤدون لهم المغارم ويساهمون بجنودهم في 
حروبهم ثم انتقلوا إلى جوار بني مليكش الصنهاجيين بسهل متيجة إلى أن سيطر بني مرين على 
المغرب الاوسط وقبضوا على مليكش فضعف «ؤلاء مما جعل الثعالبة يسيطرون على سهل 
متيجة لمزيد من المعلومات على هذه الحوادث انظر ابن خلدون العبر ج 6 ص 126 ؛ الميلي 
المرجع السابق ج 2 ص 159 

تعرف هذه القصور. بمنطقة توات وأهمها تمنطيت انظر الحسن الوزان المصدر السابق ص- 125 
ابن بطوطة الرحلة ص 969 

ابن خلدون العبر ج 6 ص 124 

3- نفسه ج 6 ص 124 
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ومن بطون المعقل أيضا ذوي عبيد الله الذين كانوا مجاورين لبني عامر 
من زغبة وقد استقروا بين تلمسان ووجدة إلى مصب نهر الملوية بالقرب من 
البحر المتوسط وقاموا بالرحلة الى قصور توات وتوغلوا إلى أبعد من ذلك 
حيث وصلوا الى تيكرارين . 


أما في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي فقد كان ذوي عبيد الله 
متواجدين في مدن الملوية والمناطق الساحلية حيث كانوا يجمعون الضرائب 
من قبيلة بني يزناسن وطرارة حتى حوض تافنا وسهول أنجاد وجبال تلمسان. 

ومن بين بطون ذوي عبيد الله الحداج وتوجد مضاربهم على الحدود 
الجزائرية المغربية وبالتحديد جنوب غرب وجدة والدراج يتمركزون 
في الجنوب الشرقي لتلمسان وهي نفس المنطقة التي كانوا يقيمون بها خلال 
عهد الدولة الزيانية 

وقد تحالف ذوي عبيد الله مع بني عامر وهم بدورهم كانوا يأخذون 
الضرائب على مدينة وجدة وندرومة كما استولوا على المناطق التي كانت 
تابعة لولهاصة وبني يزناسن وهم أبناء العمومة بالنسبة لبني يزناسن وهي 
إحدى بطون كومية وقد اتصل هؤلاء بيغمراسن وكان من بينهم موظفون في 
الدولة الزيانية مثل عيسى ابن موسى الذي ولاه مهمة الطواف بالليل على 
الحرس وتقسيم الأقوات على المقاتلين خلال الحصار المريني وتوجد 
مدنا ديق بالمعاتاى الو افجلا فزق حزرس: الطرية” 


1 ابن خلدون العبر ج 7 ص 207 
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- العلاقات بين القبائل العربية والدولة الزيانية : 

كانت هذه العلاقات تتراوح بين سلبا وايجابا في اطار المصلحة المشتركة 
وكان الهدف منها تأمين سلامة الدولة وردع أعدائها فقد لعبت هذه القبائل دور 
مهم في مد نفوذ الدولة وإبراز دور القبائل العربية في هذا الميدان وخاصة 
السويد وبني عامر. 

فيما يتعلق بقبيلة السويد فنلاحظ أن علاقاتها خلال عهد يغمرسن بن زيان 
3 1282 تبدلت من الصفاء إلى العداء بسبب سوء التفاهم 
بينه وبين عمر بن مهدي بن طراد عرب السويد من المناطق التي أقطعهم 
إياها فانتقلوا الى جوار بني توجين الذين كانوا أعداء الدولة» ثم هادنوهم 
وتصاهروا 00 

أما أبو تاشفين الأول133741317/73747717 فحاول التقرب من سويد 
فلجأ الى شيخهم وزعينء قبيلتهم عريف بن يحيى الذي ربطته به علاقة سابقة 
نشأت منذ الصغر إلا أنه ما لبث أن انقلب عليه ويرجع ذلك إلى إتهام شيخ 
السويد بالتشبهه بالملوك في بعض تصرفاته والتي, كانت مقصورة على أمراء 
الدولة الزيانية”. 

إلا أن هذا التشبه لم يكن سببا مباشرا في هذا الانقلاب الفجائي وربما عاد 
ذلك إلى الصراعات التي كان يتخبط فيها البلاط الزياني مما أدى إلى مقتل 
أبي حمو موسى الاول1318/718 وتصفية أسرة آل الملاح ومما يؤيد 
وجهة النظر السابقة أن هلال الكاطالوني قد تأمر ضد عريف السويدي 


1- نفسه ج 6 ص 07 
2- نفسه ج 6 ص 99 
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من بني مرين سنة1320/720 انخرط تحت لوائهم وخلص لخدمته ونتيجة 
لذلك فإنَ هؤلاء قد تقربوا من بني عامر واحلوهم محلهم في خدمة الدولة مما 
لح نات الخذاو بين سويد والدولة 'للزانية . 

وقد حاول السلطان أبو حمو موسى الثاني أحداث الصراع داخل قبيلة 
السويد لإضعافها عندما وافق على تعيين ميمون بن سعيد بن عثمان رئيسا 
للقبيلةً وأن رد الفعل من قبل أبي بكر ومحمد بن عريف كان سريعا حيث 


' 3 
لحقا بقومهما ودبرا مؤامرة مقتل ميمون بعدها ألت رئاسة القبيلة إليهما . 


وق أوائل اننة1969770 يفيه زد اريت دقن ادي حنمن مونين 
الثاني فاستقبله بحفاوة وإحسان وأرسل مع الوزير عمران بن موسى اللحاق 
بأبي بكر لاستفاء الشرط الذي التزم به والمتمثل في إخراج أبي زيان 
من مضارب سويد ولكن أبو بكر بن عريف لم يكن يثق في أبي حمو وهذه 
الأمثلة توضح العلاقة بين سويد والدولة الزيانية. 


أما بنو عامر فقد وقفوا موقفا يدل على مدى تعصبهم؛ فعندما سيطر 
بنو مرين على تلمسان سنة1298:698 تحالف معهم بنو عامر لذلك رجعوا 
وتركوا مضاربهم عند انسحاب بني مرين بعد مقتل أبي يعقوب 
يوسف13076:717 وعاشوا بأطراف افريقية غير خاضعين للسلطان 
المريني وبقوا مؤيدين لبني عبد الوادي. 
1- نفسه ج7 ص219 يحيى بن خلدون بغية الرواد ج1 ص214 ؛215. 
2- ابن خلدون العبر ج6 ص78 ؛ انظر أبو ضيف المرجع السابق ص125. 


3- يحيى بن لدون بغية الرواد ج1 ص219. 
4- نفسه ج2 ص 274. 
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وعند عودة أبوحموموسى الثاني لتلمسان1359/760 كساهم جميعا على 
كثرتهم وقد قدرهم يحيى بن خلدون بثمانية آلاف فارس وقدم لشيوخهم الخيول 
بسروجها والأسلحة والجوائز كما أغدق عليهم من الأموال الشيء الكثير ولكن 
هؤلاء سرعان ما غيروا موقفهم من الدولة وخاصة عندما حاول سلاطين 
نراق التفكل ف ترون بوره و هام ١‏ 
- علاقة القبائل بعضها ببعض : 

أما عن علاقة هذه القبائل بعضها ببعض فقد نتج عنها استمرار الصراع 
الفبلي كما حدث بين السويد وبني عامر وكان من بين نتائج الصراع انعدام 
الأمن لسببين: 

اولا: علاقة الدولة بالبدو الرحل لأن الامتيازات التي منحتها الدولة لهذه 
القبائل جعلتها خطرا عليها 

ثانيا: انتقال القبائل العربية إلى المناطق الشمالية ذات الخصوبة أدى إلى 
خلق نوع من الصراع في هذه المنطقة. 

وإذا كنت ظاهرة الصراع قديمة في المغرب الأوسط إلا أنها في تلك الفترة 
أخذت بعدا جديدا وعمقا وكان أكبر بعد وقد كان لهذا الصراع ضعفا في الدولة 
وهو ما يؤكده المازوني بقوله فقد أصبحت يد السلطان لا تنال الخارجين على 
الأمن بل ضعفت عن مقاومتهم وردعهم وإنما أخذ يداويهم بالهدايا والانعام. 


1- الميلي المرجع السابق ج2 ص 163 
كحالة القبائل العربية ج1 ص 137 
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ويصف ابن خلدون الحالة التي وصلت إليها الدولة فيقول: [ مازالت 
كما وصفناه ا مرارا العرب هم أبناء السهل وسلطة بني عبد الوادي 
لا تمتد اليهم بتاتا. 

ويضيف ابن خلدون وافريقية والمغرب لما جاء إليها بنو سليم وبنو هلال 
منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بها في ثلاثة مائة من السنين لحق بها 
وعادت مبانيها خرابا ما بين السودان الغربي والبحر ارقف : 

ولعل ابن .خلدون قد تأثر بمن سابقوه من الرحالة والمؤرخين المغاربة؛ 
على أن الميل” يرى أن ما لحق بالمغرب من أمور يرجع إلى القيادات 
الصنهاجية التي لم تحسن السياسة وأنّ ما قاله ابن خلدون مبالغة في تقدير تلك 
الأضرار من جانبي المؤرخين المغاربة وأنهم حملوا مسؤولياتها للهلاليين لأنها 
كتبت من طرف دول بربرية ولم يكن للهلاليين حكومة تهتم بالدعاية السياسية 
لم ! 

وتلقف الخيط جماعة من المستشرقين واستغلوا هذه الوضعية مما جعل 
كاريت يصف حركة انتقال العرب إلى المغرب الاسلامي في عهد الفاتحين 
المسلمين بأنها كانت كالإعصار الذي يقتلع الأشجار ويهدم المنازل وإن مع هذا 
في عهد الهلاليين فإن وصف العرب الفاتحين بذلك هو نوع من التجلي على 


4 
الحقائق التاريخية . 


1- نفسه ج 1 ورقة 15 

2- ابن خلدون المقدمة ص 150 «الادريسي صفة المغرب ص 93 ؛103 ؛109 ؛لمؤلف 
مجهول الاستبصار تحقيق أحمد مخار العبادي ص 154 ابن بطوطة تحفة الناظر دار صادر 
بيروت 1963 ج 1 ص 6 ؛9 التجاني رحلة التيجاني المطبعة الرسمية تونس 1958 ص 59 
3 الميلي تاريخ الجزائر جَ 22ص 153 

4- أبو ضيف المرجع السابق ص 
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كما أننا لا نطمئن الى ما يسوقه هؤلاء المستشرقين حول أثر الهلاليين 
ووصفهم بأنهم كانوا كالحريق الهائل يبتلع الأشجار والمساكن ويتركها رمادا 
تذروه الرياح على أن بعض المؤرخين أمثال جرمان عياش أنصف هؤلاء 
العرب الهلاليين بقوله [ إن بعض المؤرخين الذين اعتمدوا على ما كتبه 
ابن خلدون عن عرب بني هلال وبني سليم أسرفوا في تعليل تفسير الأحداث 
وتطور الأحوال بالمغرب بفساد العرب المستمر منذ القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي وحتى القرن الحالي فليس من المعقول أن تسبب بعض 
القبائل القليلة العدد في انحطاط قطر عظيم مثل افريقية والمغرب الأوسط 
والأقصى وانحلاله وتخريبه لمدة عشرة قرون كاملة. 

ليست تلك القبائل هي السبب الأساسي لما حدث ونأخذ هنا بكلام 
ابن خلدون حين يتعرض إلى الاضطرابات التي عرفتها افريقية وبلدان 
المغرب الأوسط والأقصى »٠‏ فابن الأثير يقول عن ثورة صاحب الحمار فإن 
القبائل التي كانت تأتيه كانت تأتي من أجل النهب والسلب وعندما لم تجد 
ما تنهبه وتسلبه توقفت عن المجيء اليه. 

ويقول ابن خلدون عن نتائج ثورة ابن غانية أن هؤلاء أزالوا من متيجة 
أكثر من ثلاثين مصرء هذا بالنسبة لمتيجة ما بالك في بقية المناطق الأخرى. 

ويقول عن بلكين بن زيري إتجه غرب المغرب الأوسط وأفرغه من سكانه 
وكاد أن يزيل زناتة من الوجود. 

كما يلاحظ أيضا أن دور العرب خلال هذه الفترة مرتبط بالظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة آنذاك. 
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والتاريخ أكد لنا أن العرب كانوا يميلون إرتياد المراعي والمياه وأن 
معاشهم كان في الإبل وأنها أكثر طعنا وأبعد في القفر وهي لا تعتمد في حياتها 
على التلول ونباتها وشجرها فقط بل قوام حياتها مراعي الشجر في القفر وهو 
نفس ما لجأت اليه قبائل زناتة ومعنى ذلك أن هؤلاء البدو لم تكن لهم حاجة 
في المناطق الساحلية ولا مدنها إل أن حركة الأحداث السياسية لهذه الدولة 
أو تلك من دول المغرب الاسلامي ومنها الدولة الزيانية هي التي كانت ترى 
في فروسية القبائل العربية درعها الواقي. 


فإذا أضفنا الى ذلك أن وجود هؤلاء البدو في أراضي بني زيان كان لهم 
دورا بارزا في حركة التعريب وهو ما يؤكده شارل أندري جوليان فيقول [إن 
الاستعراب في نواحي الجزائر كلها ولكنه في إقليم وهران أعم منه في أي 
موضع آخر. 

ولقد ساعد تجاور البربر العرب وعلى الخصوص القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر الميلادي أن يستبدل البربر لغتهم باللغة العربية]. 

ولعل التقفارب والامتزاج بين العرب والبربر كان أساسه قوة العقيدة 
الاسلامية التي وجدت بين العناصر العربية والبربرية وهو ما أكده جاك 
بيرك حيث قال [أصبح الكلام بالعربية هو صفة من صفة المسلم]. 

فاستقرار السويد في المناطق التي كانت تابعة لبني توجين كان من بين 
نتائجه تخلي سكان تلك المنطقة عن اللهجة الامازيغية وانتشار اللغة العربية 
وينطبق هذا على الأراضي التي استولى عليها بنو عامر والثعالبة وذوي عبيد 
الله والمعقل وهو ما جعل شارل أندري جوليان يعلق على ذلك بقوله أن عرب 
المغرب ليسوا في الغالب سوى قبائل زناتية وأن ذلك ليس جديد على هؤلاء 
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العرب فقد كانت البادية هي المدرسة الأولى التي تعلم فيها أبناء المدن في 

جزيرة العرب قبل الاسلام الفصاحة من ذلك لكن حسب أحد المؤرخين 

الجزائريين أن تلك الفصاحة فقدتها القبائل العربية في الجزائر نتيجة للاخ 

بينها وبين القبائل البربرية. 

- ثانيا: القبائل العربية: 
هذا فيما يتعلق بالقبائل البربرية الزناتية» أما القبائل العربية فقد اغتنموا 


ضعف بني توجين ومغراوة وبني راشد نتيجة للحروب التي عرفتها الجهة 
الغربية من القطر الجزائري أو ما كان يعرف بأراضي الدولة الزيانية و هذا 
سهل مهمة القبائل الهلالية للسيطرة على مضاربهم و فرض إرادتها على من 
بقي منهم و هو ما يبرزه السليماني بقوله: "سكنت قبائل زناتة تحت سيطرة 
العرب بعد ما كانت في مجالاتها من التلول والآكام وبما تأتي أيام المصيف في 
كل عام لأخذ المغارم والأتاوات بطرق معلومة وشروط في عهد الموحدين 
مرسومة» حتى نزلوا التلول والسواحل وملؤوها بالخيام والرواحل واستوطنوا 
المدن والعواصم واستبدلوا وحش الغلاة بالسوائم". 

هذا النص الذي أورده السليماني يمكن أن نستنتج منه ما يلي: 

أ/ أن القبائل الزناتية التي اغتنمت الضعف الذي عرفته الدولة الموحدية 
نتيجة لثورة بني غانية ومعركة العقاب في الأندلس سمح لها بالسيطرة على 
السهول الممتدة ما بين وادي ملوية إلى جزائر بني مزغنة ودخلت فيما بينها 
في صراع خلال القرن الثامن الهجري والتاسع الموافق للقرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين فأدى إلى ضعفها وسهل مبمة القباتل العربية في 
استغاكليا: 
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ب/ أن تلك القبائل العربية خلال عهد الدولة الموحدية كانت تعتمد 
في حياتها الاجتماعية على حرفة الانتقال بين الواحات الصحراوية والتلول 
وخلالها تقوم بعملية المبادلات التجارية مع تلك المناطق ثم تشارك في جمع 
المحاصيل الزراعية. 

لكن عندما حدث الضعف في قبائل زناتة ودولها دفع القبائل العربية إلى 
تغيير نمط معيشتها ففضلت الاستقرار بتلك المناطق التلية والساحلية بعد أن 
تحصلت عليها نتيجة للإقطاعات التي منحتها إياها الدولة المرينية والزيانية ولم 
يتوقف بها الأمر عند هذا الحد فقط .بل نجد البعض من بطون بني هلال قد 
استقروا بداخل المدن كتلمسان وغيرها من المدن التابعة للدولة» وتوقفوا عن 
الترحال بين التلول والواحات الصحراوية كوادي الساورة وإقليم توات. 

يربط السليماني بين ضعف قبائل زناتة و قوة بني هلال لتخلي الزناتيين 
عن الحروب وفي هذا الصدد يقول أيضا : ألفت قبائل زناتة اللهو والراحة 
واستبدلوا مزاولة الغارات بالكسب والفلاحة. 

فهذا النص يوضح لنا أسباب ضعف القبائل الزناتية زيادة على الغارات 
التي كانت قد ألفتها من قبل عندما كانت قبائل رحل متنقلة» لكن عندما زاولت 
النشاط الفلاحي اندفعت للإستقرار والتوقف عن الغارات للحصول على ما 
تحتاج إليه في معيشتها. 

هذا فيما يتعلق بالفريق الأول من القبائل العربية الذين فضلوا الإقامة على 
الرحلة بين التلول والواحات الصحراوية. لكن الفريق الثاني نافسوا القبائل 
البربرية وزاولوا مثلهم النشاط الفلاحي المتمثل في تربية المواشي وزراعة 
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الأراضيء هذا العمل هو الذي تسبب في الصراع بين القبائل العربية والبربرية 
الذي أشار إليه مرارا المازوني من خلال كتابه الدرر المكنونة في نوازل 
مازونة عند تعرضه إلى الغارات التي كانت تشن من قبل بني عام" رويد 
الذين استقروا بمضارب الزناتيين وأرغموهم على ترك مضاربهم والاعتصام 
بالمناطق الجبلية مثل جبل 00 وجبل بني ورنيد وجبل مطرارة ومطغرة 
وبني بوسعيد وبني سنوسن وما بقي في السهول فرضت عليهم الضرائب 
وفي هذا الصدد يذكر السليماني 'واحتلوا شعوب زناتة في سهولها وجبالها 
وأوديتها وشواطئها وأرغموها على الاستكانة إليهم والدخول في حملتهم حتى 
لم يبق للزناتيين أعز وصار خبرهم حديث السمر". 
- تغيير مضررب القبائل: 

وعن تحول مراكز القبائل البربرية لصالح القبائل العربية نذكر أن الخريطة 
السكانية للدولة الزيانية أدخلت عليها تغييرات جذرية تمثلت فيمايلي: 
- حوض الشلف: 

منطقة حوض شلف كانت من قبل خاضعة لبني توجين ومغراوة انذين 
كانوا يسيطرون على المنطقة الممتدة من مدينة المدية إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط حيث شمل نفوذهم تلك السهول الخصبة المتمثلة في حوض 
شلف والسرسو وغريس وغيرها من الأراضي التي تتميز بالجودة في الانتاج 
فتم توزيعها بين هذه القبائل فالسويد استولوا على تلك الأراضي بينما بقايا 


1- عن بني عامر بن زغبة ٠»‏ انظر ابن خلدون » العبر » مجلد 6 » ص:85. 

- وعن سويدء انظر ابن خلدونء العبر» مجلد6؛ ص:95. ١‏ 

3- جبال الونشريس تفع ضمن ولاية شلف و هي من أبرز جبال سلسلة الأطلس التلي»انظر 
. حليمي جغرافية, الجزائر ص: 216 

أبوراس: عجائب الاسفار » ورقة 57. 
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مغوارة فضلوا المناطق الجبلية وعلى الخصوص الجبال المجاورة لساحل 
البحر المتوسط الممتدة من تييازة إلى مستغائم' حافظوا على اللهجة الزناتية 
بينما الذين بقوا بالسهول الخصبة تأثروا بالقبائل العربية فتخلوا عن لهجتهم 
وتمسكوا باللغة العربية. وما يقال عن هؤلاء ينطبق على بني توجين الذين 
استبد بهم حصين بن زغبة فسيطروا على الأراضي المجاورة للمدية أو ما كان 
عرق بتيظرى والثعالية بسهول متيجة بعد بعاد مليكش” . 
- النواحي المجاورة لتلمسان: 

هذا فيما يتعلق بالأراضي الشرقية من عاصمة الدولة أما النواحي 
المجاورة لها فقد تعرضت هي الأخرى إلى تأثير من قبل القبائل العربية 
وهذا منذ تأسيس الدولة» لكن في مرحلة قوتها حافظت على التوازن بين 
عرب زغبة الذين استدعوا من قبل يغمراسن والقبائل الزناتية وعلى رأس 
هؤلاء بنو عبد الوادي وكومية الذين لعبوا دورا في أعز قوة الدولة» لكن عندما 
عقف بخظغو | لكي عامن وي هذا الشده يقزل السليماني"” استية يد :عادو 
يهذه النواحي. 


وإلى الجنوب من هذه المناطق استقر بنو يزيد من قبيلة حميان الهلالية 
وعلى الخصوص في المنطقة الممتدة ما بين منابع وادي صا غربا إلى بجاية 
0000 


1- أبوراس: عجائب الأسفارء ورقة 58. 

م ابن خلدون» العبرء مجلد6 » ص:90 » انظر الميليء المرجع السابق» ج2 » ص:163. 

3ق قلعة هوارة نسبة إلى هذه القبيلة و تعرف أيضا بقلعة بني راشد نسبة إلى بني راشد التي 
اقتظوا إليها من جبل عمور الذي يعرف بجبل بني راشد. ١‏ 
#- عن المعقل؛ انظر الحسن الوزان؛ المصدر السابق» ص:13 
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لكن هذا التوسع الهلالي في هذه المناطق لم يقض على ما بقي من القبائل 
البربرية فقد استمر تواجد الزناتيين في غريس حيث تحول اسمهم إلى الحشم 
في الناحية الممتدة ما بين جبال أو سلاسن جنوبا إلى قلعة هوارة وبني شقران 
شمالا ومن قلعة سعيدة وموانئ الصحراء إلى بسيط سيق ووادي الحمام غربا 
إلا أن هؤلاء تأثروا بالهلاليين فتعربوا. 
- الجهة الغربية: 

أما الجهة الغربية فقد تاثرت بالمد الهلالي فالأراضي الموجودة بين تامسان 
وو الع نبا تتفت لغرب السكل” خوى عبد ابلة اليذازوالخو اع .هزم القداك 
ويطلق على جميعهم عرب الأحلاف. 

وقد امتد نفوذهم إلى المدن المتواجدة بالناحية كوجدة و ندرومة وهنين 
فأصبحوا يضيقون عليهم وفرضوا إرادتهم على سكان جبال بني يزناسن. 


- القهائل العربية: 
- أولا: 


من أبرز القبائتل الهلالية» بنو عامر الذين لعبوا دورا هاما مما جعلهم 
يلجأون إليها في حالة الهجوم على مضاربهم من قبل القبائل المعادية للإسبان. 
وشدتهم على إخوانهم المسلمين لا تقل عن شافع أما القبائل البربرية فمن 
ا 0 م 7 مم 3 .م 5 35 3 أ( 
أبرزهم قبيلة كرشتل انتقلت هذه القبيلة من مضاربها إلى أرض متوعرة 
بساحل البحرء فوجدوا بتلك الناحية إحدى بطون بني زيان الذين ضعفت 


1-السليماني؛ المصدر السابق» ج3 3 ورقة 
2 ابن خلدون» العبر» مجلد 26 ص:301. 
3- المشرفيء بهجة الناظرء في إطار الداخلي تحت ولاية الإسبانيين مخطوط 
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شوكتهم بضعف الدولة الزيانية فأجلوهم من تلك الناحية وحلوا محلهم و شيدوا 
٠. 5 5 5 1 03‏ . 
مداشرهم . وعندما استولى الإسبان على وهران تحالفوا معهم وكلفوا بالتنجسس 
: 1 1 ءِ 2 
لصالحهم مما جعل المؤرخون يطلقون عليهم المغاطيس أي تغطيس الناس 
ويحكى أنهم غطسوا إمامهم الذي كان يصلي بهم فباعوه للإسبان غفلة منه. 
أما الطريقة التي كانوا يتبعونها فتتمثل فيما يلي: 
أولا: أنهم يأتون بدوابهم إلى الدواوير كبائعين للعطرية ومنهم مناقطة من 
الجلود الفلالية» فإن وجدوا خيرا جلبوه للنصارى وإذا رأو فرصة في الصغير 
1 8 3 
او الكبير أخذوه وجلبوه على «وابهم ومشوا به ليلا فيبعونه للإسبان . 
- بصطونهم: من أبرز بطونهم: 
* أولاد عبد الله: كانت مساربهم بوادي الثلاشاء من ملاتة يتميزون 
بالرحلة وهو ما جعل المشرفي يعلق عليهم بقوله: « لهم جولات 
عظيمة بالأرض». كما عرفوا بتعاونهم مع الإسبان وخضوعهم لهم حيث 
4 
كانوا يدفعون لهم الضرائب . 
* أولاد علي: لا تنتلف سياستهم عن بقية القبائل المجاورة لتلك المراكز وكان 
دورهم يتمثل على الخصوص في حركة الجوسسة عكس البطون الأخرى التي 
شاركت بقوتها في الجيش الإسباني وقد علق عليهم المشرفي فقال فكان منهم 
من تطلع على عورات الإسلام والأخبار بهم الكفرة ولهم على المسلمين كما 
[- نفسه ورقة 15 
2- المرازي: سعد السعودء ج1»ء ص 123 
3- المشرفي» نفس المضدر» ورقة 16. 
4- قلعة هوارة نسبة إلى هذه القبيلة و تعرف أيضا بقلعة بني راشد نسبة إلى بني راشد التي 
انتقلوا إليها من جبل عمور الذي يعرف بجبل بني راشد. 
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كان بينهم المنحشون والمغطس ون والرقاقصة وسائر ما فيه الضر بالمسلمين 
والنفع للإسبانيين" . 

وقد تمكنا في آخر زيارة لنا لإسبانيا من الإطلاع على أربع وثائق تتعلق 
بحركة الجوسسة التي كانت تقوم بها تلك القبائل لصالح الإسبان ولم يرد في 
الوثائق السالفة الذكر اسم الشخص ما عدا ذكر القبيلة التي ينتسب إليها. 
* حميان: 

يداف إلى يني امن قبيلة ميان" الكن موجه مضازيها تارمل الكفزة ره 
ولأها:واغدذها يزيد ظلى كلاتين الوا كانوا يقتمون التسائم لجسا وزهو نا 
دكن المكززقن أن علق تلديم تقوله :نز أن شخ حمتان” كو الذي فين .حل 
الإسبان بناء حصن مرجاجو ولكنهم قتلوه ووضعواأ جثته في أساس بناء 
الت 
* بنو شافع: 

ومن بين القبائل بئو شافع” الذين كانت مضاربهم بالعين البيضاء 
وسيل ملاقة>وجبال مةئ ميد بغز فو | غلال هذء: الفنة ناهد مما 
جعل الإسبان يتقربون منهم ويعتمدون عليهم في مواجهة القبائل 
المعارضة لهم وقد علق عليهم المشرفي بقوله: أهل نجدة وبأس 
كذية :وققاك غنية تقوت بهم ,الجيوئن الإشبانية: 


1- عن المعقل» انظر الحسن الوزان؛ المصدر السابق»؛ ص:13. نفسه» ص:260 

2- المزاري المصدر السابقص23 ابن خلدونء العبرء ج66 أبوراس؛ عجائب الأسفار. 
3- الزياني » دليل الحيران » ص 146 . 

4- أبوراسء المصدر السابق » وركة 147. 
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* فيزة: 

وقد ورد ذكره في بعض المصادر باسم حيذرة نسبوا إلى بني عامر 
ومساكنهم بوادي تارقة لكن عندما التحق بهم الونازة تركوا مضاربهم إلى 
ملاتة فاستوطنوا نواحي تمزغرت ووادي العسول: 

من أهم الخدمات التي قدمها هؤلاء لصالح أعداء الدولة الزيانية سايلي: 

أ/م عملية الجوسسةء إذ كانوا ينقلون معلومات عن تلك القبائتل !ل .والية 
للزيانيين أو العثمانيين لصالح المراكز الإسبانية وهو ما جعل المشرفي يقول 
«فكانوا عيونهم البصيرة 7 

ب/ استعمالهم في شن الغارات على تلك القبائل وفي هذا الصدد يقول 
المشرفي اعتدوا بهم وأكثروا من شن الغارات على الأقربين والأبعدين» كما أن 
النواحي المتمركزين بها قريبة من الأبراج المحيطة بوهران مما جعلهم يلجأون 
إليها في حالة الهجوم على مضاربهم من قبل القبائل المعادية للإسبان. 

أما أبوراس فقد علق على التقارب بين الإسبان وبني عامر فقال لما تغلب 
الإسبان على مدينة وهران واتخذوها دار قرار واطمأنت بهم الدار ورغب 
العرب في عرضه الفاني فانحاز إليه كل قيود على نفسه مثل كيسة وحميان 
وبنو عامر من كل ضعبف الإيمان ولما صاروا هم شيعة قويت بهم شوكة 
الإسبان وكانوا عيونه على المسلمين يشق بهم الغارة على الأبعدين فيقتحم 
حللهم ودورهم ويدوس عامرهم ومعمورهم مثل الحشم وبني راشد ونحوهم من 
دعد وطنه يؤدون الإتاوة وأخرى يظهرون العداوة. 

ا ورقة 9. 
2- المشرنيء المصدر السابق ٠‏ ورقة 13 . 
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الذي يستفاد من نص أبي راس ما يلي: 

أ/ أن التقارب الذي حدث بين القباتل القريبة من وهران والإسبان مرتبط 
بالجانب المادي» إذ كان الإسبان يغدقون على هؤلاء الأموال مقابل الخدمة التي 
تقدم لهم عن أعدائهم . 

ب/ استعمالهم في الحروب ضد القبائل المعارضة لهم وقد استغلوا في ذلك 
الصراع القبلي الذي عرفته الدولة الزيانية بين القبائل العربية والبربرية فكانوا 
يغيرون على الحشم وبني راشد الموالين لهم كالأتراك وأحيانا الدولة الزيانية. 
- ثانيا: القبائل البربرية: 

إضافة إلى القبائ العزبية التي سيقت الإشارة إليها وكانت مضاريها بالقزرب 
من مراكز الإسبان الذين تحالفوا معهم فإن هناك قبائل بربرية قامت بالدور 
نفسه ومن بين هؤلاء: 
كرشتل' : هذه القبيلة انتقلت مضاربها إلى أرض متوعرة بساحل البحر ووجدوا 
بتلك الناحية إحدى بطون بني زيان الذين ضعفت شوكتهم بضعف الدولة 
الززجائية (فاجلوهم مره طق الداحية وزحلو ا متعلون وشيدو| مد ارهد : 
- ثانيا: الجاليات الأجنبية 

تتألف الجاليات الأجنبية في أراضي الدولة الزيانية من مجموعة من 
العناصر المختلفة من حيث الدين والثقافة فالعنصر الأندلسي المهاجر من 
1- عرف العرب الذين تعاملوا مع الإسبان بعرب دمليون و هم أولاد عبد الله سموا بذلك لأنهم 
كانوا يطلبون منهم العدد الكثير فيقول أحدهم للنصارى دمليون بمعنى أيها الرومي أعطونا عشرة 
ملايين أبى عدد كثير فيه عشرة ألف دينارء انظر عبد القادر المشرفي بهجة الناظر ورقة 6 ..١‏ 
2- حساني» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدولة الزيانية رسالة دكتوراةءالحلقة الثالثة» 
الجزائر1986» ص:95-66. 
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الأندلس والعنصر اليهودي الذي وفد مع المهاجرين المسلمين والتقى بزملائه 
المستقرين بهذه المنطقة من قبل والعنصر الثالث هم النصارى المجلوبين» إما 
كعبيدا وجنود مرتزقة أو تجار . 
- الأندلسيون: 

يعتبر العنصر الأندلسي من أهم العناصر مما كان يشغله في الجانب 
لكوي والتافرو الإقتسادى الإتسناض . 


أما الهجرة الأندلسية فقد بدأت مع بداية ضعف المسلمين في الأندلس» 
وتوسع النصارى على حساب المراكز الإسلامية مثل قرطبة التي سقططت 
سنة633ه:1235م وبالنسبة سنة636ه 1238م ومرسية 666ه. 
6م مما جعل سكان تلك المدن يتوجهون إلى غرناطة أو مدن دول 
المغرب الإسلامي كتلمسان. 


وهناك مجموعة من الأندلسيين قدموا من غرب الأندلس نحو أراضي 
الدولة الزيائية بعد سقوط إشبيلية سنة 646ه:1248م وخلال الصراع بين 
دولة بني ناصر ومملكة أراغون وغيرها من دول شبه جزيرة إيبيريا بإسبانيا 
المجاورة لبني ناصر ءنجد عددا من الأندلسيين توجهوا نحو أراضي الدولة 
الزيانية وأغلبهم استقروا بمدنها كوهران ومدينة تلمسان البعض الاخر فضل 
قؤخرة 'إلن :عضارب” القبائل كنت برراقنة. الذيخ كانوا معاتضية. الأحفة 
الأسيانيء “مما جدل الاندلسين: تود ون متعهم المقاومنة ضة العدى المشكر كه بسنب 


1- ابن خلدون:» العبرء مجلد7 ص :2174 ابن خلدون»يحيى» بغية الروادءج1» ص: 2206 
يوعيادء جوانب من حياة المغرب» ص:66. 
2- حساني الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للدولة الزيانية » ورقة 71. 


البعضء يبدو أنه فضل الانتقال إلى الجزائر بعد تأسيس الدولة الجزائرية 
الحديئة نظرا للمكانة التي أصبح عليها الأندلسين في هذه الدولة المسلمة فقد 
وجدنا في كتب التراجم أن بعض أفراد الجالية الأندلسية كانوا مستقرين 
بمضارب الحشم في أم العسكر محافظين على عاداتهم وتقاليدهم وعلى 
الخصوص الرفاهية في الطعام واللباس وفي هذا الصدد يذكر العربي المشرفي 
في كتابه الياقوتة الوهاجة الأندلسيين الذين هجروا من الأندلس واستقروا بريف 
الدولة الزيانية فقال: « شرفاء الأندلس فرقهم »حمدون وبنو حمدون وبنو مرون 
وبنو سلطان وبنو القاسم وبنو أبي بكر وبنو عبد الرحمن وبنو محمد بن عمر 
الشريف وهذه الفرق المذكورة انتقلت فروعهم إلى الثغور المقابلة بالأندلس 
فمنهم من انتقل إلى القيروان وتونس واحوازها ومنهم من انتقل إلى الساحل 
الريفي وإلى جبل الكواكب وجبال ترارة وتهامة بإزاء تلمسان ومولين منهم 
الثنغور حال نزولهم بها وامتدت فروع بني حمود إلى الساحل الوهراني 
والمستغائمي وإلى ازريو وبنو سلطان استواطنوا الجزائر وتفرعوا في ساحلها 
وهم أحفاد أبي العباس ويقالٍ لهم شرفاء الترك" كما وجد البعض منهم في 
تجاجة” حيث. ليوا دون :مشرفا في شيخ الكتف بوذ وجدنا خلال ويازننا 
لمدينة معسكر والزوايا المجاورة لها بعض النسخ نسخها أفراد من الجالية 
الأندلسية أحدهم ينتسب إلى عائلة العالم الجليل ابن عاشر الأندلسي. 

كما ذكرت كتب التراجم بعض علماء الأندلس الذين استقروا في مازونة 
ومستغانم ووهران وتلمسان ونستعرض لهذا بالتفصيل في موضوع الجالية 
1- مجاجة التى تقع الآن ضمن ولاية شلف كانت تعتبر من أهم المراكز الثقافية في المنطقة 
خلال هذه الفترة ويتجلى ذلك من العلماء الذين نسبوا إليها أو تخرجوا منها السليماني؛ المصدر 
السابق ج3»: ورقة103. 
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الأندلسية أما الذين دخلوا تلمسان» فتقربوا من سلاطينها وهو ما جعل 
السليماني يعلق على ذلك بقوله لما تولى أبو عبد الله عبد الواحد استظهر 
على أمره بطانه من جالية الأندليس فرجوا به في مضايق الحضارة 
والانغماس في النعم حتى صرف الأموال في شهواته. 

أما المرحلة الثالثة فكانت في نهاية القرن9ه.:15م بعد سقوط غرناطة 
وقد عاصر ذلك تولى تلمسان الأمير أبوالعباس أحمد بن أبي زيان فاستقبل 
المهاجرين الأندلسين الذين نزل البعض منهم في تلمسان والجزائر وبجاية 
وندرومة وهنين وغيرها من أراضي الدولة الزيانية". 

أما من قصد منهم تلمسان فانقسموا حسب المكانة الاجتماعية فالعلماء وأهل 
بيوتات الأندلس نزلوا بداخل المدينة »وأما بقيتهم فأنزلهم بوادي لوريت 
خارجها فاتخذوا قرى لسكناهم واظهروا هناك من صنائعهم ومتاجرهم ما كان 
بالنفع على البلاد وأهلها وميلوا تلك الشعاب بالبستاين المتنوعة الثمار وأنواع 
الرياحين والأزهار واتصلت مساكنهم بذلك الوادي الى نهر الصفيصف 
فأقاموا به عمارة بقيت أثارهم بتلك الشعاب العميقة ذات الأدراج والحياة 
المترفة» وامتدت مساكنهم الى جبل يدو حيث زاوية الشيخ أحمد بن الحاج 
بن محمد بن على .المناوي المتوفي سنة 930ه. 

فهؤلاء المهاجرون الذين استقروا بوادي الوريت لم يكونوا عالة عل. 
المجتمع الزياني بل زاول كل واحد مهنته وفضل الحصول على قوته 
وجهده مما دفع بهم إلى بناء مسكانهم ولا تزال أثار تلك المساكن ماثلة للعيان 
على ضفاف وادي الوريتء لكن الحروب التى عرفتها الدولة الزيانية خلال 
1 الطليماتي. المحدن السائق 826 واتوزيقة 104 
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القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي دفع ببعضهم إلى الدخول. 
لصالح الدولة الجزائرية وتخليهم عن التبعية للتاج الإسباني. 

أولا/ العبيد: إن استعمال هؤلاء قد اختلف بين عصر القوة وعصر الإنهيار 
فالأول كانت الدولة الزيانية في أعز قوتها وتملك قوة استطاعت من خلالها 
المحافظة على سيادتهما وقمع أعدائها وهذا ماجعلها توسع من عناصر قوتها 
فأدخلت العنصر المسيحي للاستفادة منه وهذا في رأي يعتبر من نقاط الضعف 
لأن هؤلاء كانوا مرتبطين بدولهما أكثر من ارتباطهم بالدولة الزيانية' . 

أما في مرحلة الانهيار فقل عدد الجند و تقلصت مساحة الدولة وازداد 
الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة؛ كما أن احتلال الاسبان لكل من وهران 
والمرسي الكبير جعلهم يفضلون أن يكون عمل هذه العناصر داخل الجيش 
الاسباني بدل الجيش الزياني لعدم استقرار مولاة أمراء بني زيان لصالح 
التاج الاسباني. 

ثانيا/ التجار: فيما يتعلق بالتجار فخلال العصر الذهبي للدولة الزيانية كانوا 
ينتسبون لمجموعة من الدول المسيحية التى تقوم بالمبادلات التجارية مع الدولة 
الزيانية ولكل دولة قنصل ينظر العلاقة بين تجارها و الدولة الزيانية» لكن بعد 
ضعف الدولة الزيانية وسقوط وهران والمرسى الكبير أثر على هؤلاء التجار 
فانعدم الأمنء مما جعلهم يتعرضون للتصفية الجسدية كما حدث لتجار 
القيصرية بتلمسان الذين هاجم عليهم سكان تلمسان بمجرد وصسول الطلائع 
الأولى لمهاجري وهران بعد سقوطها بيد الاسبان سنة 5915ه, 1509م 
وزاد نفوذهم بعد احتلالهم لها ولكن الاسبان بعد فترة زمنية قصيرة انتبهوا 


1 الجامعيهفتح مدينة وهران»مخطوط بالمكتبة الوطنية » رقم 2521 ؛ ورقة 9 . 
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اليهود . 
الجالية اليهودية: 

ومن بين الذين تعرضوا لتوزيع البهوة )الحسية” الوزان الذي ذكرلنا بأن 
عدد من اليهود قد نزلوا بعد فرارهم من الأندلس وصقلية في الجرارة وتوات 
وكانت الأولى في مفترق الطرق حيث كانوا يرافقون القوافل التجارية المنطلقة 
من الجزائر وتلمسان نحو السودا:. الغربي. كما وجدت جالية يهودية في كل 
من بسكرة وتقرت لها علاقة بإخوانهم في المدن التابعة للدولة الزيانية كمدينة 
الجزائر التى كانت بها مدرسة لتعليم التوراة. اغتنم اليهود ضعف امراء 
الدولة الزيانية فتسربوا الى داخل المدينة تلمسان وأقاموا لهم حيا مجاورا 
للمنشور وقريبا من الحي التجاري القيصرية التى يبدو أن مجموعة كبيرة 
من مخازنها ودكاكينها كانت للجالية اليهودية» إلا أنها عانت من الفوضى 
التى عرفتها مدينة تلمسان حيث نهبت ممتلكاتها مرارا. 


لم يقتصر ازدياد النفوذ على تلمسان بل شمل أيضا قلعة بنى راشد حيث 
كانوا يحتكرون النشاط التجاري ويقطنون خارج أسوار القلعة وكانوا متواجدين 
ها كاكلة7الكئلة لخر فادها عوج تعد انماع فذكن االشببا ع طن اشر 
اتن كاكة نو ازلء قن فليو :ويا ة على الثمارة متاعة العسنايوت: 


1- 136-37 2 اععطعة81 ع1 أء عصدلة 2ن عمودمد8"'! (طان) تعععتحة؟ عل 

- نفسهء ج3 » ورقة 106 (3) يبدو ان تواجد هؤلاء سبق قيام الدولة الزيانية بل يعود الى عهد 
لمرابطين فالقوه العسكرية المرابطية التى واجهت الموحدين كنت بقيادة مم «شسرتزتة 
المسيحين» انظرء ابن <ذاري البيان» ج5 » ص 136 . 

2- الحسن الوزان» المصدر السابق» ص9 . 
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يضاف إلى القلعة مدينة وهران التى وجدوا بها. وقد عرفت وهران 
كغيرها من مدن بني زيان تواجد هؤلاء اليهود بعضهم من يهود المغرب 
بينما البعض الآخر قدموا إليها من الخارج ويتجلى لنا ذلك من خلال ألقابهم 
التي نشرتها الوثائق الإسبانية منها نغورة وطورينو وتونستو وزميروا 
العائلة الأخيرة لها أقارب بارمبور وأسفي واليهود الأندلسيين أغلبهم هاجروا 
الى أراضي الدولة الزيانية من الأندلس حسب المراحل التى تعرضنا لها 
بالنسبة للاندلسين» فكانوا يرافقون هؤلاء الى دول المغرب الاسلامي لموقف 
الاسبان منهمء لأنهم اتهموا بتعاونهم مع المسلمين خلال الفتوحات الاسلامية 
للأندلس» لكنهم يختلفون عن الأندلسيين بالاستغلال الذي يأبى المسلم أن 
يشارك فيه في كثير من الأحيان مثل تجارة الرقيق (النخاسة) التي كانت 
في عصر قوة الدولة الزيانية مقتصرة على الزبوج القادمين من افريقية؛ 
لكن في مرحلة ضعف الدولة امتدت إلى سكان الدولة من الغرب والبربر 
فكانوا يتاجرون فيهم وعلى الخصوص الذين يقعون أسرى بيد الجيوش 
الاسبانية. كما شاركوا في المعاملات الربوية التى تستعمل الطوائف 
الاجتماعية وما اكثرها في المرحلة الأخيرة من حياة الدرلة الزيانية: 
لأن نفوذهم ؤانتشارهم قد ازداد على ما كان عليه في عصر قوتهاء حيث 
كانت الأغلبية منهم متواجدة في مفترق الطرق التجارية. ومن أهم تلك 
الأماكن التى تواجد فيها هؤلاء» درعة التى تعتبر من أهم الأسواق التجارية 
التى يتوافد عليها تجار الدولة الزيانية» ولذلك سوق سجلماسه وان يهودها 
كانوا على علاقة مع إخوانهم بتلمسان. 
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ثالثا/ العبيسد: فيما يتعلق بالعبيد نجد هناك نوعين: 


- الأول: الذين وصلوا إلى أراضى الدولة الزيانية نتيجة للمبادلات 
التجارية بين الدول الأوروبية والدولة الزيانية» وقد كان عددهم كبيرا خلال 
العصر الذهبيي للدولة الزيانية وقد استعمل البعض في الأنشطة الصناعية 
كما حدث في عهد السلطان أبى حمو موسى الثاني. 

- ثانيا: الأسرى زاد هؤلاء بعد سقوط الأندلس نتيجة لحركة الجهاد 
البحري التى كان يقوم بها سكان مدن الدولة الزيانية بمساعدة الجالية 
الأندلسية. ومن بين المدن التى يتوجد بها هؤلاء» وهران والمرسى الكبير 
قبل احتلالهما ثم تلمسان» حيث نصت المعاهدات التى أبرمت بين الدولة 
الزيانية والاسبان على اطلاق سراح هؤلاء. 

- ثالثا: الطبقات الاجتماعية: 

عرف المجتمع الزياني كغيره من المجتمعات الاسلامية المعاصرة له 
الطبقية نتيجة للظروف السياسية والإقتصاية والثقافية فحسب ما أورده 
لبن خلتوق "أن طبع الطرقات مواقت كنها طيقة بعد أخررئ حت ينتير 
في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية وفي أسفل إلى من لايملك 
ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه وبين ذلك طبقات متعددة. كما أن هذه الطبقات 
تختلف بين سكان المدن والقرى من حيث عددها ونوعيتها بين القرى وعاصمة 
الدولة وبقية مدنهاء ومما يلاحظ على هذا التفاوت الطبقي في المجتمع أنه كان 
تفاوتا مزدوجاء كما كان هناك تفاوتا رأسيا بين الطبقات في داخل الإقليم 
الواحدء كان هناك تفاوت أفقم, بي الأقاليم وبعضها البعض وهو ما يفسره 


1- ابن خلدون: العبرء المقدمةء ص647. 
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ابن خلدون بقوله: واعتبر ذلك في المغرب مثلا فاس مع غيرها من أمصاره 
الأخرى مثل بجاية وتلمسان تجد بينهم بونا كبيرا على الجملة ثم على 
الخصوصيات؛ فحال القاضي في فاس اوسع من حال القاضى في تلمسان 
وهكذا كل مع صنف أهله؛ وكان أيضا حال تلمسان مع وهران والجزائر: 
وحال وهران والجزائر مع مادونهما إلى أن تنتهي إلى المداشر". فالنص 
الكذئ أوررة» ابن: كلدون: 

يوضح لنا أن مكانة المدينة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لها تأثير 
في طبقاتها الاجتماعية من حيث التحضر حيث بعض المدن لايزال يغلب عليها 
الطابع البدوي وهذا يمكن أن يقال عن تلمسان عندما تأسست الدولة الزيانية 
طبعتها في المرحلة الأولء, أي الطابع البدوي» لأن قبيلة بنى عبد الوادي قبيلة 
بدوية تعتمد الرحلة عكس فاس التى كانت عاصمة للأدارسة ولم تفقد مكانتها 
في عهد المرابطين والموحدين كما أن الثروة لها دور في أحداث الرفاهية 
بالمدن وبذلك تظهر داخل هذه المدن القصور والدور الفاخرة» ويقل التحضر 
كلما انتقلنا من المدن الكبرى فالصغرىء ثم المداشر. لكن يبدو هذا النص 
لا يتناسب ما وصل اليه المحتمع الزياني في هذه الفترة موضوع البحث يذكر 
الحسن الوزان بأن ما يملكه شيوخ القبائل في خيامهم من وسائل الترفيه يفوق 
ما كان بحاضرة الدولة الزيانية التى تعرضت مرار إلى النهب والسلب نتيجة 
للحروب المستمرة وكثرة المواجهة بين أمرائها من اجل الحكم. لذلك نجد هناك 
اكقالتنا: موق نيوو : الدولة الإروانية فعية االمتلطان أن عدو موي ير 


من أرقى عصور هذه الدولة بعد قسم هذا السلطان المجتمع في عهده 


1- التناسي نظم الدر و العقبان ص107 و109. 
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إلى أربع طبقات اجتماعية هم الشرفاء والفقهاء وشيوخ القبائل وأمناء الحصرف 
وأما بقية السكان فنظر اليهم نظرة أرستقراطية» فهو لم يشر إليهم عند 
تعرضه إلى أعوان السلطان وجلسائه فيقول يا بني وأما جلساؤك فلتجالس 
العلماء والفقهاء والأشراف ذوي الاذهان الثاقبة. أما الحسن الوزان فهو يتفق 
مع أبى حمو في العدد ويختلف معه في النوع؛ حيث قسم المجتمع الزياني 
إلى أربع طبقات الصناع والتجار والطلبة والجيش. 

يبدو من حيث الترتيب أن تقسيم ابن خلدون أضبطء لأنه شمل أغلبية 
أراضي دول المغرب الاسلامي وفرق بين أقاليمه وبين طبقات كل إقليم. 
- طبقة الحكام: 

الأسرة الحاكمة: انحصرت السلطة في دولة بنى عبد الوادي في بيت 
الؤناى” وقد كانتك :ورهابدة القزلة في يض بطاخ الكروعتي الخصوصن بن نهد 
بن زكدا وذلك لقبولهم مبدأ التوريث في تولى عرش البلاد ومن هنا أصبح 
هذا البيت يتمتع بمكانة السيادة والرئاسة في المجتمع الزياني. 

وبطبيعة الحال كان انتماء بني طاع الله إلى بنى عند الوادي سبيلا إلى علو 
بقية بطون بنى عبد الوادي ومن هؤلاء آل مك" وبنو كان" وهم أول من 
يبايع الاملطان يغمراسن بعد وفاة السلطان زيان ويشكاون قادة الجيش الزياني 
ويتولون المناصب الحساسة في الدولة كولاة لأقاليمها. ومثل السلطان أعلى 
سلطة في البلاد فهو على رأس المثلث الهرمي لرجال الدولة جمعا كما يمثل 
1- حسان الوزان رقم2 وصف إفريقيا. 
3- ابن خلدون بغية الرواد الجزء الأول ص 102 وما بعدها. 


3- التنسي نظم الدر والعقبان صفحة 109. 
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السلطة المركزية من الناحية الإدارية فهو الذي يعين العمال على الأقاليم 
المختلفة وبالتالى فهم يخضعون له مباشرة. 

هذا فيما يتعلق بالفترة التى سبقت القرن 10هء 16م: أما بالنسبة 
للمرحلة الأخيرة لحياة الدولة» فنجد تغييرات طرأت على هذه الطبقة ٠‏ تتمثل 

أولا: ضعف العصبية القبلية بانعدام تأثير شيوخ بنى عبد الوادي في تسيير 
دواليب الدولة فقد كانوا من قبل هم أول من يبايع سلاطينها وبذلك يتدخلون في 
اختيار الأمراء لكن في هذه المرحلة لم يكن لهم أي دور يذكر بل أصبح شيوخ 
بني عامر وبنى راشد هم الذين يعيّنون ويعزلون هؤلاء الأمراء. يضاف إلى 
القوتين المتصارعتينء الأتراك والاسبان الذين يتدخلون هم في العزل والتعين 
وبذلك فقد هؤلاء الأمراء ما كان الأمراء الدولة الزيانية في عصرهم الذهبي 
من فرض سيادة الدولة على كل أقاليمها. لكن في هذا العصر السيادة للاسبان 
في مراكزهم فحاكم وهران يلقب بالحاكم العام لوهران والمرسى الكبير وإمارة 
تنس تلمسان. 

ثانيا: إن الوظائف التى كان يتولاها أبناء أمراء الدولة مثل ماحدث في 
عهد السلطان أبى حمو موسى الثاني أضبحت لكبار شيوخ القبائل الذين 
ينوبون سلاطينها في تلك الأقاليم ويحبون جبايتها لمصالحهم مما أثر على 
خزينة الدولة الزيانية. 

ثالثا: البطانة التي حددها السلطان أبو حمو لابنه أبي تاشفين الثاني في 
كتابه واسطة السلوك والتى تتمثل في كبار موظفي الدولة وفي هذا الصدد 
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يقول: «يا بنى ينبغي لك أن تدبر في وزرائك وجلسائك وكتابك وفقهائك 
8 0 1 
وقضائك وأعوانك وعمالك وقوادك وأجنادك» . 


فاختيار هؤلاء لا يتم بالمحاباة فقطء فالوزير الذي يكون على رأس موظفي 
الدولة لابد أن يكون من أخيار قومه وكبير عشيرته لا يحتاج لما عندك من 
أموال» فهذه الشروط لم يتقيد بها أبو حمو نفسه نتيجة لأوضاع الدولة في 
محبوق :1ن اللتعضية الثانية :تتسظل فى لفقي" الذي رورنافق: ابلط اق قيهن 
يباشر عمله وخاصة خلال عقده لمجلس المظالم الذي يتم كل يوم الجمعة بعد 
الصلاة حينها تعرض القضايا التي لم يتمكن قاضي الجماعة من النظر فيهاء 
فتكول الاكموو و نوترك وان على تست تسبي ,اشن تروط" 
الذي ينفذ أحكام الأمير والقاضم, ويشترط في اختئاره أن يكون ذا دراية 
وكفاية. 

وهناك قادة عسكرييون» حدد أبو حمو شروط اختبارهم بقوله: 
« فتختار من انجاد جندك يكونون صادقين في محنك راضين بعهدك 
لايصيبون الرعية بمكروه ولا دابة بل يسدون الثغور ويحوطون البلاد 
ويمنعونها من كل باغ وعاد ». 

أما مرمول فيحدد موظفي الدولة الزيانية بقوله: مستشار الملك الذى كان 
يدمل الخاتم و يدير شؤون الحكم إلى جات الأمير . 


1- عن هذ التعين ودور شيوخ بنى عبد الوادي؛ انخار يحي بن خلدون» ج2» ص 236 

2- انظرء تغير سياسة كبار موظفي الدولة وعلى الخصوص المزوار كالمنصور بن غانم 
الراشيدي الذي كان يوالى الاتراكرو الاسبان أحيانا أخرى فهو مع الاقوى؛ انظر الملاحق تجد 
رسائل للمنصور يعلن فيها موالاتة للاسبان. 

3- الحسن الوزان وصف افريقية ص 441 


4- مرمول» وصف إفريقية» ج 2 ص:302. 


57 


القاكن" العاة مكلف انشع جزارة :فيك الالو الالال روهو الذي يسن 
موظفي الضريبة الجمركية في موانئ الدولة» ثم يتجه لتلك الموانئ لقبض تلك 
الأموال ومن بين موظفي الدولة المزوار الذي كان كاتبا للملك وقائدا عاما 
بجند الجنود ويؤدي لهم الأجور ويعطيهم عند الإنقضاء يعتبر هذا الموظخف 
من أكبر موظفي الدولة» وله علاقة بالقوة المتصارعة لذلك نجد مجموعة 
من القبائل أرسلها المزوار للإسبان وهناك شيوخ القبائل الذين عرفهم مرمول 
وحدد صلاحيتهم فقال عنها النبلاء المحاربون فيعتزون كثيرا مما لهم 
من رجاحة وشجاعة لأنهم هم الذين يرافقون الملك لذلك فإن لهم عدة 
إمتيازات وعطاءات مع رواتب حسنة تمكنهم من أن يعيشوا عيشة راقية. ٠‏ يقيم 
الملك بين العمال وهم القواد جميع رعاياه ومدنه كولايات يوليهم المناصب 
الرئيسية في قطره وبلاطه ذلك هو النظام الذي كان متبعا من قبل ملوك خلال 
مرحلة الضعفء كان التعيين يتم بواسطة شيوخ القبائل 55 لهم تأثير في 
تسيير دواليب الحكم مثل بنى عامر وبنى راشد. 

فالذي يستخلص من النصء أن هناك فئة كانت هي التي تتحكم في شؤون 
الدولة منها قادة الجيش والموظفين بالأقاليم التي بقيت تابعة للدولة الزيانية 
وأغلب هؤلاء من شيوخ القبائل الذين كانوا موالين لها وقد تعرضت الوثائق 
الإسبانية لبعضهم منها عائلة ابن غانم التي تولى أفرادها منصب المزوار 
خلال هذه الفترة موضوع البحث كما أوردت شخصيات أخرى في رسائل 
أمراء الدولة الزيانية وحكام وهران كالكوديتي. 


1- نفسه)» ج 2. ص:303. 
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- الطبقة الثانية: 

هذه الطبقة جعلتها في المرتبة الثانية بناء على تقييم الحسن الوازن لما لها 
من الإمكانيات المتوفرة لديهم فالتجار يعتبرهم الحسن الوزان" أفضل من تجار 
دول الغرب الإسلامي الأخرى من حيث أخلاقهم والمداخيل التى, يتوفرون 
عليها نتيجة للمبادلات التجارية التي يقومون بها في السودان الغربي» وتشكلت 
بتلمسان عائلات تهتم بالنشاط التجاري ومن بينهاء عائلة المقري التي احتكرت 
تجارة السودان الغربي في العصر الذهبي للدولة الزيانية وعائلة النجار 
والمرازقة. 

أما الحرفيون فكانوا يتحصلون على مداخيل هامة لأن الصناعة التلمسانية 
بجودتها وهو ما جعل الإقبال عليها من قبل سكان المغرب الاسلامي والسودان 
الغربي وقد زاد الرقي بعد الهجرة الأندلسية لتلمسان حيث شيد هؤلاء ورشات 
عن اطفاف: الؤويظا وأقامو اسذافات نملف ف ان يهان العم على حداف 
فروعه كانوا يتمتعون بمنزلة اجتماعية مرموقة و على الخصوص في عصر 
الدولة الذهئ تحيف تولوا:متاضدب حسانتة في الدولة مق :غائنة: العقناتي ”التي 
تولى أفرادها مناصب وعلى الخصوص منصب القضاء واستمر ذلك في 
المرحلة الأخيرة من حياة الدولة حيث ورد ذكر أحد أفرادها كان ضمن الوفد 
الذي مشي معاهدة 917 ه-1512م مع الإسبان خلال عهد السلطان 


أبي حمو موسى الثالث. 


1- مرمول» المصدر السابق» ج2.ص 507 
2- إبن القاضيء ذرة الحجال ج2 » ص:367. 
3 الحسن الوزان» المصدر السابق 3 ص:397. 


59 


هذه العائلة حتى الهجوم السعدي على تلمسان فتركت العائلة تلمسان والتجأت 
إلى فاس مما يؤكد أن تلك العاتلة كانت قد تعاونت مع السعديين مما جعلها 
تتحصل على وظائف في فاس . 

لكن بعض هذه العائلات رفضت التعامل مع أمراء الدولة فاضطهدت مما 
جعلها تهاجر إلى الأمصار الاسلامية الأخرى وأحسن مثال على ذلك 

1 8 3 4 
الونشريسي ومحمد بن عبد الكريم المغيلي وحتى السنوسي على الرغم 
من بقائه في تلمسان رفض التعامل مع أمرائها. 

وكان أمراء هذه الدولة في الماضي يتقربون من هؤلاء العلماء ويحضرون 
مجالسهم العلمية .وقد حدث هذا في عهد كل من يغمراسن بن زيان وأبي 
تاشفين الأول وأبي حمو موسى الثاني» مما جعل العلماء يتوافدون على الأمراء 
الزيائيين يعرضون عليهم إنتاجهم العلمي والأدبي طمعا في نيل ١«كافأتهم‏ 
وكريم عطائهم وقد أشار إلى ذلك الرحالة المصري عبد الباسط ابن خليل فقال 
أنه تقدم بقصيدة في ليلة المولد النبوي الشريف وقد أعفي من الضريبة التي 
كا نظيه تقدينها عون السلع :الث كان كاجو بها محف هذا فن عيك الستركدل” 


1- عن هذه العائلة انظر ابن مريم البستان»ص104ءابن عساكر دوحة الناشرء ص:119. 
2_- ابن مريم البستان» ص:53. 

3- نفس المصدرء ص:53. 

4- السليماني» المصدر السابق» ص:397. 

د- المقريء نفح المليب» ج3» ص:111» انظر أيضا عطاء الله دهينة العلاقات التجارية بين 
المغرب الإسلامي والسودان الغربي و دور تلمسان في هذا الميدان مقال بمجلة الأصالة ع 24 
5» ص:103. الملالي» مناقب السنوسي؛ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ورقة 26. 
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الذي عرف عصره كبار علماء تلمسان لكن عندما نرجع إلى القرن 
0ه16م نجد أمراء هذه الفترة لا يهمهم من الأمر إلا مصالحهم الذاتية 
هالشيء الذي يشغلهم ليس الجانب الفكري فقط .بل كيفية الوصول إلى السلطة 
وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه المجتمع الجزائري بعد الاستقلال مما كان له 
تأثير على الناحية الثقافية. 
- الأشراف: 

يجعل السلطان أبو حمو موسى الثاني الأشراف في المرتبة الأولى وفي هذا 
الصدد يقول: « يكون الشرفاء عندك أرفع الناس في الرتب لأنهم أشرفهم في 
الحسب وأعلاهم في النسب » ويتجلى من هذا النص أن للأشراف أثر كبير 
في المجتمع الزياني خلال هذه الفترة موضوع البحث. 

إن أول هجرة لأسرة آل الرسول(ص) حدثت في القرن الثاني الهجري: 
الثامن الميلادي حيث استقر أبناء إدريس بن عبد الله و إخوانه محمد النفس 
الذكية .وسليمان بالفغرت الأوبظ والأدقى" .وكل. العائلات: الشرقية” تتتنيب 
9 ل 0 
المساجد لأنه شيد من طرف الأدارسة. 

ولكن في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية قد قلت العناية بهم مما 
جعل الونشريسي يتأسفء. وعلى الرغم من ذلك فإن هؤلاء الأشراف كانت لهم 
قوة وسطوة في النفوس ولم يكن الأمر مقتصرا على المساعدة المادية فقطء 


1- اليعقوبي» البلدان ص 13. 
يغمر اسن الصومعة لاتزال ماثلة للعيان لحد الآن. انظر ابن خلدون يحي» بغية الرواد, ج1» 
ص 123. 
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بل كانوا يكافؤونهم بأمور إدارية» منها أن السلطان أبي تاشفين الأول قد 
كلف أبا غلى.حسن .بن يحيى. الحسيني بحمل الرسالة إلى السلطان المريفي 
أبي الحسن؟. كما كانوا يكلفونهم بالتدريسء: فأول مدرس بالمدرسة اليعقوبية* 
التي شيدها أبو حمو موسى الثاني هو الشريف الحسني: كما كان هؤلاء 
يحتلون المرتبة الأولى بالنسبة لترتيب أعوان السلطان. 

من بين الذين استقروا في تلمسان أولاد عنان الذين توزعواء فأولاد حمد 
بتلمسان» بعض إخوانهم لجأوا إلى مضارب بني عامر عند القلعة القريبة من 
وادي يسر عرفوا بأولاد محمد الزفافء كما لجأ إخوانهم إلى مضارب مغراوة 
ممايلي مدينة مازونة عرفوا بأولاد عدة» ومنهم فرقة في قبائل بني مظهر يقال 
لهم أولاد زيان» ولعلهم ينسبون إلى بني زيان لأن مؤرخي الدولة الزيانية 
وعلى رأسهم عبد الجليل التنسي يجعل بني زيان من أبناء إدريسء توزعوا 
على القبائل بعد سقوط دولة الأدارسة» وإن ارتباطهم ببني عبد الوادي يكون 
بالمجاورة ومنهم فرقة في أرض بني راشد يقال لهم أولاد القضب الواضح 


سيدي الشريف. 


أما أولاد سيدي عبد الوهاب وهم أهل درع البستان بإزاء الصوامع في بلاد 
السويد وفرقة أخرى في تلمسان» ولعل أغلبهم كانوا مستقرين بها ثم تركوها 
إلى الريف لظروف المدينة من جهة وعناية شيوخ القبائل بالأشراف من جهة 


1- التنسي نظم الدر والعقبان ص12 06 5اأء14 عددء2 : ,اتأقطكا.8 ازود8 اعلطم 
2 .1936 عاتتطءة تابد .11 هم 781010 بل عداو تتم ده ألما ومع ها70. 


2-:توجد. هذه المدزسة بباب إيلاق” لمزيد :من المعلومات عنها انظن_التتاني مصدن السَابة 
تو ر ١‏ عنها سي ر السابق 
ص179. 
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أخرى فكانوا يعفون من دفع الضرائب المفروضة على السكان ومن الذين 
استقروا في تلمسان أولاد سيدي إبراهيم بن يحى توزعوا بدورهم إلى فرق 
أولاد أحمد في مدينة تلمسان وأولاد سيدهم انتقلوا إلى جبل ترارة في مضارب 
قبائل بني أهنيز. .و أو لاد سيدي أحمد في ترارة وهم أبناء عمومة الذين بمدينة 
تلمسان لا نعرف متى خروجوا من عاصمة الدولة الزيانية لأن المؤلف اكتفى 
بذكر هذه الأسر ومكان تواجدها دون التعرض لدورها في الحياة السياسية: 

والبعض من هؤلاء وجدوا بأرياف الدولة الزيانية ثم انتقلوا لعاصمتها 
كأولاد عمران بن محمد منهم عمران الصغير الذي انتّقل إلى غريس الشرقي 
و خلف أربعة أولاد منهم عامر الذي فضل الانتقال إلى تلمسان للقاء العالم 
الجليل محمد بن يوسف السنوسي فزوجه من ابنته ومكث فترة من الزمن 
بالمدينة ولم يبارحها إلا بعد وفاة زوجته فخرج منها نحو أراضي بني يعقوب 
إزاء الجعافرة ويبدو أن أولاده لم يعجبهم الاستقرار لدى بني يعقوب لارتباطهم 
في بعض الحالات بالإسبان والحروب التي كانت تتعرض لها تلك النواحي في 
المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية ففضل البعض التوجه نحو الواحات 
الصحراوية القريبة من جبل عمور فيما فضل الآخرون الانتقال نحو وادي 
ملوية» وهكذا نجد بأن السكان في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية 
تميزاوا بكثرة الحركة داخل الدولة و خارجها. 

ومن بين العائلات الشريفة التي استقرت بمدينة تلمسان أولاده 

3 2 اا 2 7 
بن زيان وقد انتقل بعضهم إلى جبل بني يزناسن ناحية الجوف. 
1- المازوني» المصدة السابق» ج2. 
2_- عن محمد بن يوسف السنوسي انظر ابن مريم البستان» ص:129: ابن عسكر دوحة الناشر» 
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- الفقهاء: 

من بين الذين تناولوا هذه الطبقة السلطان أبو حمو موسى الثاني فقال عن 
الفقهاء أما الفقهاء فإنهم مصابيح الدين وبهم تقام الشرائع وتسد الدرائع وتعتصم 
بهم من الأهوال والبدع ويعتزبهم الإسلام ركم أما الفقهاء والعلماء 
والمدرسون فقد قالوا في عصر الدولة الزيانية تكريما عظيما كان مبعثه تلك 
الحركة الفكرية» وتتضح لنا مكانة هؤلاء الفقهاء والعلماء في عهد السلطان أبي 
حمو موسى الثانئي” الذي أوصى ولي عهده باتخاذ فقيه يحصن به نفسه 
فيستشيره؛ فيما أشكل عليه من أحكام الشرع وما يقتضيه الحال من الحلال 
والحرام لأن صلاح الدنيا متوقف على العمل الصالح من أجل الآخرة وقد 
كان هؤلاء مستشارين للسلاطين في أغلب الحالات كما كانوا موظفين في 
الدولة ومن أبرزهم في العصر الذهبي للدولة؛ الفقيه عبدون الحباك» صاحب 
أبي زيان وكان له خبرة في الميادين المالية والإدارية بالإضافة إلى العلوم 
الفقهية. 

والعيانتى” والفقناتي” اللذاق كان لهم دوز في عيذ السلطظان آلي :ضيد الل 
الملقب بأبي قلمون في المعاهدة التي أبرمت بينه وبين إسبانيا في سنة917ه» 


1- عن جبال بني يزناسن» انظر حليميء المرجع السابق» ص:106 

2- أبو حمو موسى الثاني؛ واهسطة السلوك؛ ورقة 16 

عن آل الحباك» أنظر الونشريسي» المعيار» ج 6 » ص:523 

3- وكان السلاطين في عصرهم الذهبي يغدقون أموالا عليهم و لهم جرايات ثانية و مرتبات 
شهرية على قدرهم مع الكسرة : الجارية في السابع من المولد النبوي الشريف و في عهد السنطان 
أبي حمو موسى الثاني زادت العناية بالاشراف؛ و قد نص في وصيته لإبنه أبي تاشفين الثاني أن 
يكون من بين جلسائه الأشراف. أبو خمو موسى الثاني واسطة السلوك مخطوط بالمكتبة الوطنية 
تحت رقم 18 » ورقة 12. 


4- ابن خلدون يحي ٠»‏ بغية الرواد » ج1 ص 117-45 
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2م وبذلك يكون نفوذ بعض العائلات العلمية قد امتد من عصر الدولة 
الذهبي إلى فترة انحطاطها كعاتلة العقباني وهي عائلة أندلسية لعبت دور في 
الحركة الثقافية وتولي بعض أفرادها وظائف هامة في الدولة. 

وقد أغدق أمراء الدولة أموالا على العلماء الوافدين على تلمسان 
والمستقرين بها. فهذا يغمراسن بن زيان قد. استقبل أبا الحسن” التنسي 
وأغسدق عليه فعل ذلك أبو .حمو :موسى الأول مع أبناء الأمام” وأبو تاشفين 
مح اتن عدو ان الحطةالى توكتك الى يدن رسكن اللاخني ا تست 
ابن كلذو الذى.ولاه فيوان: الإنشاء .. وتفلاك هر جلة الخطافظها تواقد. اخلرر 
أراض الدولة الزيانية الرحالة المصمري عبد الباسط خليل فأغدق عليه المتوكل 
الأموال» وقد اعترف هو بنفسه فقال: إنه تقدم بقصيدة في ليلة المولد النبوي 
الشريف ولقد أعفي من الضريبة التي كان عليه تقديمها عن السلع التي كان 
يتاجر بها»» ولعله تلقى مكافأة أخرى لم يشر إليها خلال فترة مكوثشه 
بمدينة تلمسان وولاياتها فقد زار أيضا وهران. 


1 المدرسة اليعقوبية هي المدرسة الثالثة التي أسسها ملوك بني عبد الوادي في عهد السلطان بني 
حمو موسى الثاني لمزيد من المعلومات عنها انظر ابن خلدون يحي » بغية الرواد » ج 7 
3ه التنسيء المصدر السابق » ص 179. 

2- العمشاوي . المصدر السابق » ورقة 89. 

3- نفسه » ورقة 37. 

4- مازونة عاصمة لإحدى دوائر ولاية غليزان أسسها المغراويون في القرن السابع الهجري ٠»‏ 
الثالث عشر الميلادي. لمزيد من المعلومات عنها انظر المازونيء الدرر المكنونة» ج2* ورقة76 
5- عبد الباسط خليل ص 123 
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- المتصوفة: 

إن ظهور الحركة الصوفية يعود إلى الفترة التي سبقت قيام هذه الدولة 
وخاصة في العهد الموحدي الذي تميّز ببروز أكبر المتصوفين في الأندلس 
والمغرب ونذكر - من بين هؤلاء- أبا مدين شعيب' وأبا الحسن التنسي وقد 
أخذت هذه الحركة بفضل هؤلاء المتصوفة وتلاميذهم تتغلغل بين الأوساط 
الشعبية فإذا رجعنا إلى كتب الوافيات لابن قنفذ وأحمد بابا التمبكتي صاحب 
نيل الابتهاج وابن مريم صاحب البستان” نجدها حافلة بتراجم هؤلاء 
المتضيوفةة ومن أبوزها يذل :هيد الذوكة الزيانية تحتد ابن عر المبدواري 
المتوفى سنة 843ه-1439م3 والحسن بن مخلوف الشهير بأبركان 
المتوفى سنة857ه-1453م وقد سماه التنسي الولي الزاهد والقطب الغوث 
شيخ الزهاد وقدوة العباد ابراهيم التازي نزيل وهران والمتوفى 
سنة 866ه-1462م. 

ويتميز عهد الدولة الزيانية ببغلب الفكر الصوخي على الحياة الفكرية. وعلى. 
أكثر مظاهر الحياة في البلاد حيث نجد في كتب التراجم صفحات حافلة 
بالأحاديث عن كراماتهم ومناقبهم واستجابة دعوتهم وزهدهم في الحياة ولذلك 
كان عامة الناس وخاصة في أواخر عهد بني زيان يقبلون إقبالا كبيرا على 
هؤلاء الأولياء وحتى سلاطين الدولة كانوا يستقبلون المتصوفين ويقضون 
حاجاتهم. 


1- عن سيدي بو مدين انظر يحيى بز خلدون بغية الرواد ج1 ص128؛ العبدري الرحلة ص16 
ابن بطوطة الرحلة ص17 الحسن الوزان وصف افريقية ص 392 


2- عن عبد الله بن مشيش انظر ابن مريم البستان ص 256 ابراهيم حركات الصلات الفكرية 
بين تلمسان والجزائر مقال بملة الاصالة ع26 1975٠2‏ صص183؛ 184. 


3- ابن قنفذ القسنطيني الوافيات نحقيق عادل نويهض ص208احمد بابا التمبكتي نيل الابتهاج 
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ومن هؤلاء ابراهيم بن علي الخياط الذي كان رجلا صالحا يعيش من 
الخياطة وكان كثير الدخول على أمير المؤمنين يغمراسن بن زيان لقضاء 
حوائج الناس وربما دخل عليه في اليوم الواحد سبعين مرة'. 

لعل اهتمام يغمراسن بهؤلاء الأولياء يعود بالدرجة الأولى إلى مكانتهم في 
المجتمع الزياني حيث كثر الإقبال عليهم من جل سكان الدولة وكان يغمراسن 
يتوجّه إلى مدينة أغادير لزيارة سيدي محمد بن عبد الله في داره إلتماسا إلى دعائه. 

أما أبو تاشفين الأول فوافق استقبال هؤلاء المرابطين لأغراض سياسية 
حيث اتصل بالذين كانوا يتمركزون في نواحي بسكرة لحثهم على محاربة 
الدولة الحفصية واستمر هذا إلى نهاية الدولة. 
- القضصاة: 

أما القضاة فإنهم يمثلون طبقة اجتماعية واحدة وهم على درجات أعلاها 
قاضي الجماعة ورئيس المظالم وغالبا ما يكون هو الحاكم أومن ينوب عنه 
في هذا الأمر ويدخل في هذه الطبقة المفتي والمحتسب وصاحب الشرطة 
لعلاقتهما بنظام القضاة. 

وقد حصر الأب برجيس [ . [ 86/065 أصناف القضاة بدولة بني زيان 
في قاضي الجماعة وقاضي الحضرة وهو بمثابة الموثق والمعدل بالنسبة إلى 
أشخاص المنتمين لقصر السلطان ثم قاضي العسكر*“وهو الذي يرافق 


1- أبو القاسم سعد الله؛ تاريخ الجزائر الثقافي ج1 ص2. 
2- عن العبادي؛ انظر ابن عساكرء المصدر السابق»ء ص118. من بين الذين تولوا قضاء 
العسكر المقري الجد في عهد السلطان أب الحسن المريني» لمزيد من المعلومات عنه انظر 
المقريء المصدر السابق» ج1» ص565. 
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الجيش في جميع تنقلاته وتقتصر أعماله على المحاربين وقاضي الجماعة 
1 ع 
بن خلدون لأبي عثمان سعيد العقباني الذي تولى قضاء الجماعة بتلمسان 
فقاضي الجماعة في مدينة تلمسان عاصمة الدولة الزيانية كان يختار لهذا 
المنصب في العصر الذهبي للدولة الزيانية كبار علمائها وقد تولى هذه الوظيفة 
أبو الفضل قاسم العقباني الذي يعتبر من أكبر علماء عصره واليزناسي الذم. 
كان قاضيا في مدينة الجزائر ثم نقل إلى تلمسان وهما من المجتهدين نسب 
.اه 2 33 3 7< ا 5-5 3 5 5 

إليهما المازوني والونشريسي” مجموعة من النوازل تمس الأحكام الشرعية. 

أما في المدن الأخرى فإن سلاطين الدولة الذين يقومون بتعيين هؤلاء 
القضاة بعد استشارة قاضي الجماعة لأنه من أكبر قضاة الدولة. 

ومن بين المدن التي ورد ذكرها في المصادر التي استطعنا الاطلاع عليها 

ع 4 

في مدينة تنس التي تولى بها القضاء أبو زكريا يحيى المغيلي صاحب كتاب 
(الدرر المكنونة في نوازل مازونة)» ووهران التي تولى القضاء بها عالم 
1- عائلة العقباني هي عائلة أندلسية لعب أفرادها دورا هاما في الحياة الفكرية في عهد الدولة 
الزيانية» لمزيد من المعلومات عن هذ. العائلة انظر ابن خلدون يحيى» بغية الروادء ج1ء 
ص:123» ابن مريم البستان» ص:155. 
ابن خلدون يحيى» بغية الروادء جَ 1 ص: 2123 الونشريسي» المعيار. 


2- ابن خلدونء العبرء مجلد7» ص181» يحي بن خلدونء بغية الروادءج1» ص42» التنسي» 
المصدر السابق» ص 126. المازوني » الدرر المكنونة ج2 ص 260. 

3- ابن خلدون يحيء بغية الروادءج1 ص212:214»الونشريسيءالمعيار في إثني عشر جزءاء 
تحقيق حجميء دار الغرب. 

4- المازوني » المصدر السابق» ج 1 » ورقة7-1. نفسهء»ج1:ء ص216. 4» ااعقباني » تحفة 
الناظر » ص163-162. 

عن اليزناسي الذي تولى القضاء في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني بمدينة الجزائر ثم نقل 
لتلمسان أورد له المازوني مجموعة من النوازل » انظر الدرر المكنونة » الجزء الأول و الثاني. 
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أندلسي وهو الغرناطي لأن بعض المهاجرين الأندلسيين بعد يضاف إلى 
القاضي المفتي وهي وظيفة لها علاقة بالعبادات والمعاملات والأصل فيها 
قول الله تعالى: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» والأصل في 
المفتي أن يكون مجتهدا إجتهادا مطلقا. 


يضاف إلى وهران قلعة بني راشد التي اعتبرت من بين أقاليم الدولة 
الزيانية وقد ورد ذكر بعض القضاة الذين تولوا بها القضاء الصباغ. 


وكذلك مدينة الجزائر قبل قياء إمارة سالم بن التومي فقد تولى القضاء بها 
اليزناسي قبل نقله لتلمسان. هذا فيما يتعلق بالأمصار أو المدن فإن بعض 
أرياف الدولة تولى الأحكام بها القضاة الذين عينوا من قبل شيوخ القبائل الذين 
كان لهم شبه استقلال عن الدولة الزيانية. 


والأصل في الفتوى أن تكون مرسلة كما ورد في مجموعة فتاوي ابن رشد 
والمازوني والونشريسيء فمن الأفضل للعالم أن لا يفتي حتى يرى نفسه أهلا 
ووز اه لقان أهلا لها على ها حكن الأمام مالك + 
- الأثر السلبي على القضاء: 

هذا ما يتعلق بعصر الدولة الذهبي أما فترة انحطاطها فقد تأثرت وظيفة 
القضاء والفتوى وغيرها من الوظائف الشرعية وهذا لم يكن مقتصرا على 
الدولة الزيانية فقط بل شمل أغلب دول المغرب الاسلامي. فكان إسناد 
الوظائف الشرعية كالإمامة في الصلاة والقضاء على العوام والجهال الذين 
1- توجد مجموعة من الفتوى أوردها المازوني في كتابه الدرر المكنونة في نوازل مازونة 
تتعلق بامور القضاء في عصر أبيه وعصره وهو عهد الدولة الزيانية فكان هذا العالم الجليل من 


بين قضاة الدولة انظ ر الدرر المكنونة 'جم1 ورقة 160 
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لا يحسنون شروط الإمامة ولا يعرفون الأحكام فيما تصح به وتبطل وربما 
وجد فيهم من لا يقوم بالقراءة. ولم يقتصر الأمر على الإمامة فقط بل شمل 
أيظنا الفتوى فكان يتعطاها الجهال» وهذا الأمر قد انتشر في هذه الفترة وفسدت 
بسببه الأديان والأبدان وذلك لما ضاع العلم وقل القائمون عليه وهو ما يؤكده 
الونشريسى" بقوله تقديم الجهال على العلماء في تولية المناصب الشرعية من 
القضاء والفتوى والشهادة والتوثيق والخطابة والحسبة والأمانة في الأسواق 
والنظر على الأوقاف وأموال الأيتام والقيام بالموارث والجاه ممن لايصلح لها 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وبذلك أصبح الناس يشتكون في أحكامهم وعلى 
الحضوهن” خا يع <عاضمة الدولة تلسدان .وهو هاا جعل: ابن موزؤق” لق 
على ذلك فيقول: « أن قضاة الامصار في زماننا لهم أن يقيموا الحدود في 
القمصاص وغيره إنما توليهم القضاء إنما هو من قبل السلطان وكذلك أن ولاهم 
صاحب الوطن الذي فوض له السلطان توليه القضاة. 

نستنتج من نص ابن مرزوق أن قضاة المناطق لم يكن تعنيهم من السلطان 
كما هو الحال بالنسبة إلى عاصمة الدولة الزيانية. بل من قادة الأوطان مثلا 
«وطن بني راشد » ولهم الحق في إقامة الحدود في أماكن إقامتهم إلا أن تعيين 
ؤلاء من قادة الأوطان الذين همد شيوخ القبائل في هذه الفترة جعلهم يخضعون 
لاستبدادهم و يسكتون عنهم لأنه لا يمكن لهم الاتصال بأمراء الدولة» وقد 
أشار الصباغ إلى قاضي قلعة بني راشد الذي فرض عليه قائدها خطية فلجأ 
إلى أحمد بن يوسف الملياني طالبا منه التدخل لصالحه ولم يتصل بالأمير 
الزياني لأن هذا الأخير لا يمكن له أن يقف إلى جانب القاضي ضد قائد وطن 
1- أورد الونشريسي في كتابه المعيار مجموعة من النوازل تتعنق بهذا الموضوع. 
2- المازوني الدرر المكنونة في. نوازل مازونة ج1 ورقة176. 


100 


بني راشد الذي هو بدوره شيخ بني راشد وإن تأتير هؤلاء كبيرا على الدولة 
الأبادة قي عمو الاتسطاط . 

وأما فيما يتعلق بالرواتب التي كان يتقاضاها القاضي في العصر الذهبي هي 
من خزينة الدولة في شكل أموال أوعقارات أراضي تقطع للقاضي يتصرف فيها 
خلال توليه القضاء وهي كافية. ومن بين المستفيدين من هذه الاقطاعات 
لنقاني ” الاروخ كلق معطنهم التضاغ بلبتا القن شام مرسة عت الدرلة 
الزيانية قلت مداخيلها بعدم سيطرتها على النشاط التجاري وجبي الضرائب من 
القبائل الموالية للدولة التي أصبحت تتجه لجيوب شيوخ القبائل لذا اعتمد على 
ضرائب المكوس التي تقدم من التجار الذين يتوافدون على مدن الدولة وهي 
عزن :شر هية :وق بزن: الذيى: قووطيو1 لها" المازتوقي "الى كول قضاء نين 
وراسل شيخه أبا الفضل العقياني بالراتب الذي كان يتقاضاه من قائد تنس 
يحصل عليه من أموال المكوس لذا رأى بأنه لا يمكن له أخذه ولكن سيوزعه 
على الفقراء والمساكين بعد قبضه لأنه لو تركه فإنه سيعود لقائد تنس. 
- الرعية والأحوال الإقتصادية على الطبقات الإجتماعية: 

تعرض السلطان الزياني والرعية عند تناوله لطبقة المجتمع الزياني فقال 
عنها وإما العامة والدهماء فتقب[» بهم طريقة واحدة يقفون عندها ولا يتعدون 
حدها وتجربهم على مايعودوا من السير الحميدة والموالاة المجيدة ثم لا تتركهم 
لأغراضهم الدفاعية وعقولهم التي هي عن الصواب شاردة». 


1- الصباغ4البستان في ذكر مناقب زمام الاخيار سيدي أحمد بن يوسف الملياني مخطوط 
بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1708 ورقة 66. 

2- عن الإمام مالك بن أنس انظر ابن مخلوف » شجرة النور الزكية ‏ دار الكتاب » ص:27. 
3- الونشريسيء المعيارء ج2: ص:127 


101 


يتضح من هذا أن أمراء بني زيان في عصرهم الذهبي أو في العصور 
الموالية خاصة فترة البحث أنهم نظروا إلى هذه الطبقة نظرة استفراضية على 
الرغم من أنها تشكل النسبة الكبيرة من أفراد المجتمع وهذا الأمر لم يكن 
مقتصرا على السلطان أبي حمو موسى الثاني بل حتى مؤرخوا دول الغرب 
الإسلامي لم يتعرضوا لهذه الطدقة الإجتماعية» والوثائق الإسبانية التي أرخت 
لنهاية بني زيان إكتفت بالتعرض لشيوخ القبائل» وما خدمه من خدمات 
لصالحهم لذا يجد الباحث صعوبات كبيرة في التعرف على أحوالها المالية. 

يبدو لي بأن أحوالها في العصر الذهبي كانت أفضل مما أصبحت عليه 
خلال فترة موضوع البحث لأن الدولة كانت تقف إلى جانبها زمن الشدة وفي 
هذا الصدد يقول أبو حمو موسى الثاني لا تعدل في مغارمهم عند الغرمات 
وتوصي بالتحفظ عليهم للولاة وإن كان زمن فتنة ثائرة وفساد في البلاد 
وتشاهر #سفيل على الركجة جيددفي الاشاعة وير عابي فلكم : 


يبدو أن الوصية التي أوصى بها السلطان ابنه لم تطبق سواء في زمن 
الاستقرار أو الإضخطرابات فالضرائب كانت جائرة سواء من قبل سلاطين الدولة 
أو من شيوخ القبائل واستبداد الولاة زاد عن حده خاصة بين فترة موضوع البحث 
لأن الدولة كانت في أشد الحاجة للأموال لدفعها لأطراف الصراع. 

وأن الذين دفعوا فترة الفوضى والإضطرابات التي عرفتها أراضي الدولة 
الزيانية في النصف الأول من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي». 


1- أبو حمو موسى الزياني واسطة السلوك, مخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1374. 
المازوني» المصدر السابق » ج 2» ورقّة 67 


102 


وفيما يخص الضوائق الإقتصادية فإنه خلال العصر الذهبي للدولة كات 
هذه الأخيرة تتدخل لصالحهم وقد حدث ذلك خلال عصر السلطان أبو حمو 
موسى الثاني وقد ذكر في كتابه واسطة السلوك وإن كان زمن فترفق به في 
المخامن والمجاني وتحسن لضعفائهم المحتاجين ومآثرهم فما اخزنته زمن 
الرخاء فتعمر أسواقهم بما أخزنته من الطعام » إن زمن القحط يقل الإنتاج 
وترتفع أسعار المواد الغذائية فيحول دون الحصول عليها من قبل هذه الطبقة 
فتشتد المجاعة وتنتشر الأمراض لقلة التغذية وقد حدث كل ذلك خلال فكترة 
موضوع البحث. للطبقات الاجتماعية في البوادي. 

هذا التقسيم الذي سبق أن أوردناه يتفق مع طبيعة التقسيم الطبقي في مجتمع 
الدو لة:ويتخاسبة العاضية تلمسان: 

أما بالنسبة للبادية فالوضع مختلف تماما حيث أننا نلاحظ على هذا المجتمع 
البدوي الشكل القبلي الذي لايختلف زمانيا من عصر ماقبل الاسلام عنه في 
عصرنا وما بعده حتى عهد الدولة الزيانية حيث يلاخظ أن البدلوة' في المغرب 
الأوسط وجهت أشبه ما يكون ردة أونكسة فقد كانت هناك محاولات لتوطين 
هؤلاء ولكن الظروف التي سبقت سقوط الدول الكبرى كالمرابطين والموحدين 
خلقت نوعا من الإرتداد إلى البداوة ساعد على قيام دول كانت قباشفل رحل 
توحدت في الفترة موضوع البحث على شكل ثلاث دول تنتسب للقبائل البدوية 
مثل بني عبد الوادي وبني وو : 


أ- عن البداوة في بلاد المغرب الاسلامي انظر ابن خلدون المقدمة ص 120 وكتاب العبر 
الجزء السادس والسابع تعرض فيهما إلى البداوة . 

2- ابن خلدون العبر ج7 ص 129 انخلر أحمد مختار العبادي دراسات في تاريخ المغرب ص 
157 
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وإذا كان هذا التحديد لم يكن يأخذ خطا ثابتا وإنما ظل السبب فيه الحصرب 
والفتن وتحالف بعض هذه القبائل مع بعض الدول ثم أوجدت هذه الوضعية 
السيئة لبعضها نظرا لضعف المستوى العسكري لكل دولة من هذه الدول نفوذ 
كبير لبعض هذه القبائل حتى وصل الحال إلى تأييد قبيلة من قبائل أوعدم 
تأييدها كان يقيم دولة من هذه الدول أو يسقطها ومن هنا نودأنهمن 
الضروري دراسة وضعية القبائل والترف على نواحي تقسيمها الاجتماعي 
حتى نعرف جوانب القوة والضعف في تكوينها فمن الثابت المتعارف عليه من 
بين المؤرخين المحدثين أن هناك تشابها بين البربر والععرب ومن ذلك أن 
بعض القبائل البربرية كانت تعيش على تربية المواشي كالعرب ويكون تقسيم 
هذه القبائل على طائفتين: قبائل مقيمة وأخرى طاعنة. 

أما المقيمة فكانت تسكن فيما يشبه القرى وأما الطاعنة فكانت تسكن الخيام 
ومنها من تنقل خيامها مرة عديدة في السنة لكي يستغلوا أراضي نائية ويرى 
قيدما أن خير وسيلة لتقسيم الأعراب البدو أن توزعهم إلى طائفتين» عرب 
يقل نزوعهم إلى الطعن وعرب رحل هؤلاء هم البدو وأما برنار ولاكروا 
فيقسمانهم إلى الأقسام التالية: 


- أولا :الرعاة الذين لا يطعنون إلا قليلا جدا وهؤلاء يتجولون في التل 
في أوقات من السنة طلبا لمراعي جديدة. 

- ثانيا :الرعاة الذين لهم مشاتي ومصائف مختلفة ولا يبتععد أحدهما 
عن الآخر إلا قليلا وبعض هؤلاء الرعاة يقضون الشتاء في الجنوب 
وبعضهم شمال أطلس الصحراء. 
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- ثالثا: الرعاة الخلص وهم يقضون الشتاء في الصحراء حتى إذا ما حل 
الربيع تركوا مضاربهم في الجنوب سعيا وراء الكلاء والماء بين قبائل التل 
قفتي تتيح لهم حق ورودها. وتعرف هذه الهجرة بالرحلة وهذا التفسيم الأفقي 
يتفق مع ما أورده ابن خلدون حيث يقول عند تعرضه لبني توجين أقاموا ملكا 
بدويا لم يفارقوا فيه الطعن والخيام و البسائط'. 

على أن بني عبد الوادي بدأوا في انتقالهم الحضري من البادية إلى الحضر 
بنفس النمط التي أسست فيه الأسر الحاكمة من سكان المغرب حيث نجدهم 
يتدرجون من البداوة إلى الحضارة وفى ذلك يقول ابن خلدون عندما يخرجون 
إلى ماشيتهم بالصحراء يتركون أتباعهم بالتلول لزرع أرضهم و ازراع فدنهم 
وجباية ره من أتباعهم”. 


أما فيما يتعلق بالرحلة داخل الإقليم يذكر ابن خلدون عن بني يزناسن 
من توجين أنهم كانوا يجوبون جانبي نهر واصل من أعالي وادي الشلف. 
هذا من ناحية التقسيم الأفقي للبدو. 

وأما التقسيم الرأسي من أعلى إلى أسفل فإنه يقفع في قمة الهرم 
شيخ القبيلة وهو في نفس المستوى الرأسي مع أهل العشيرة ثم يأتي 
في الدرجة الثانية أرباب السيوف ثم المشتغلين بالزراعة وهم مستقرون 
والمشتغلون بالرعي وهم رحل”. 


[- دائرة المعارف الاسلامية ج 2 ص 394. 
2- العبر ج7 ص 326. 
3- نفسه ج7 ص 159. 
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أما شيوخ القبائل فقد أسندت لهم الدولة بعض الوظائف الإدارية مثل ولاية 
الأقاليم وجباية الأعشار فاستطاعوا بذلك أن يكونوا لأنفسهم جاها وثروة: 
بالإضافة :إلى الاقظاعات الكبيرة وتقريهم إلى مجلس 'السلطاق ومتادمكة: في 
خلوته والتجرء عليه والإساءة إليه في بعض الأحيان ذلك أن البدوي يتعشق 
الحرية ويأبى الخضوع للأنظمة المحدثة» وقد لعب عرب سويد دورا بارزا 
في تنظم الحكم والإدارة في دولة بني زيان وبني مرين ومن ذلكء أن أبي 
تاشفين ابن موسى بن عثمان بن يغمراسن اتخذ عريف بن يحيى وزيرا كما 
استخدم شيوخ أنقبائل والعشائر سفراء كما أنهم حافظوا على وضعيتهم القبلية 
من حيث تقاليد حسن الجوار التي كانت مرعية من قبل حكام ذلك الزمان من 
ذلك مارواه ابن خلدون أنه لجأ إلى جوار القبائل العربية عندما اشتد عليه 
الخطر وقد طلب من وزمار بن عريف انقاذ ابن الخطيب من الموت ومعنى 
ذلك أن شيوخ القبائل والعشائر كانت لهم منزلة لدى سلاطين الدولة الزيانية 
وقد وصف يحيى ابن خلدون عند دخوله مجلس السلطان أبو حمو موسى 
الثاني مكانة هؤلاء الشيوخ فقال [وأتينا قصر الخليفة المنير فجلس أمير 
المؤمنين في رحبة داره الكبرى بمنزل شرفهء تحف به الاسرة الاعلون من 
قومه وعرب معقله وعامريته وأعيان الطبقات من أهل حضرته”. 

أما الطبقة الثانية فهي طبقة العسكريين والمحاربين من الفرسان» وقد 
ساعد على وجود هذه الطبقة قيام صراعات بين دول المغرب من جهة 
والقناتلجق بكهةا أخوى ونعارلة" كل تلوف م رتسم “كلق بتعيداي ”طرف 
[- نفسه ج 7 ص 339 


2- يحيى بنخلدون بخبة الرواد ج 2 ص 130 
3- عبد الحميد يونس الهلالية ص 88 
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الآخرء وساعد على ذلك الروح القبلية والخصائص العقلية والنفسبة لأفرادهاء 
فهم يتوسعون ويختصمون مع الطبيعة لا يحلون في موضع حتى ينقلهم 
لموضع آخر وتصطدم جماعتهم بعضها مع بعض من ناحية واختلاف على 
الرئاسة من ناحية أخرى والأمثلة على ذلك كثيرة منها أنه خلال فتنة قامت 
وخ فزسعن عانن عي احواني قرحت فرها لرسانيم التتواحهة والقتافيية ‏ 

ويدخل في هذه الطبقة» الشعراء الذين يتغنون بأمجاد القببلة وهذا اتجاه 
عربي حيث نرى الشعراء ملازمين لمواكب الفرسان يحثونهم على القتال 
وقد تأثرت بذلك القبائل الزناتية وحدت حدو القبائل العربية كما أنهم كانوا 
يشتركون في المعارك الحربية التي تخوضها الدولة محافظين على شارتهم 
القبلية وولايتهم المميزة لهم وهذه الأولوية والشارات ربما عادت إلى أصول 
تاريخية من ذلكء مايقال عن احتفاظ بني كعب من سليم براية جدهم التي 
حاربوا بها في ظل جيوش النبي(ص) في شبه الجزيرة العربية”. 

أما أسلحتهم فقد تلاءمت مع ظروف حياتهم فكانت من النوع الخفيف مع 
مهارة في امتطاء صهوات الخيل وظهور الإبل وفي مقدمة أسلحتهم السيف فهو 
وسيلتهم للدفاع عن النفس والمبارزة والقتال عن قريب. 

وقد عرف المغرب الاسلامي من أنواع السيوف السيف المستقيم الشائع 
استخدامه في العالم الاسلامي إلى حوالي القرن السابع الهيجري الثالث عشر 
الميلادي تقريبا .ثم بدأ يحل محله السيف المقوس في النصل الواحد وقد تأثر 
العرب بأسلحة البربر مثل طاكوبة وهو سيف مستقيم النصل ذو وجه واحد 


أ- ابن خلدون المضدر السابق ج 6 ص 108. 
2- نفسه ج 6 ص 73. 
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ووتتنم كد منتضفة قرول خوضه ورنكين سرك مكيدي حاد + 

ومن أسلحتهم الرمع” للفر والغارة والرمي عن بعدء وقد أجدوا في 
استخدامه على ظهور الجياد وعندهم عدة أشكال لرأس الرمح يسمونها 
المربوعات والطويلة يطلقون عليها الطوال وأما السنتها فمختلفة. ومن الأسلحة 
القمتقئلة الحتدن ورهى الشسكين الكبين اله مقيضن من الاج" ومتها الدووغ لبن 
في الحرب وتتألف الدروع الكاملة من الجوشن وهو الذي يقي الصدرء والبضة 
أو الخودة وهي الأجزاء التي تقي الرأس. 

اما مرتبات هؤلاء فقد تحدث عنها ابن صاحب الصلاة فيقول: [لكل فارس 
عشرون دينار وللأشياخ العرب لكل واحد ماتة دينار وسائر عساكر العرب 
تقوو قناز :اكز شاروى” بالانانافة لل ,هذا تعمف الدولة الوؤالاك بمزة عند 
وق وبتخ ع وعة ا يقن لعن عد فى حول الدوولة الرزانية” : 

وأما الطبقة الثالثة والأخيرة »فهي طبقة الرعاة والفلاحين وفي ذلك يقول 
عبد الحميد و عن البدو[كان أول اهتمامهم بالأنعام وقد نجحوا في التدخل 
الصناعي في توليد وتكثيره والاهتمام بالأنواع الأصلية منه وقد كان ارتباط 
العرب البدو بالإبل والخيل وقد طبقوا على حيوائنهم ما ألفوه في مجنمعهم 


1- عبد الرحمان زاكي السلاح في الاسلام ص 33 ؛39 ؛44. 
2- الالوسي بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ص230. 
3- أبو ضيف المرجع السابق ص301. 

4- عبد الرحمان زاكي المرجع السابق ص21. 

5- نفسه ص26. 

6- ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة ص290. 
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من العصبية الأبوية وأخذوا من القواعد البيولوجية بالاحتفاظ بسلامة أنسابه 
على أن الخيل أصبحت وضعيتها في المجتمع الزياني بفضل القبائل العربية 
نفس الوضعية" التبدي كانت عليها في شبه الجزيرة العربية فهي وسيلة تهدف 
إلى الدفاع على النفس وهي تصحبهم أينما ذهبوا حتى أصبحت هذه العلاقة 
الحيوية بين الفرسان والخيل يضرب بها المثل في التعاطف والتآلفء وما يقال 
على العرب ينطبق على المجتمع الزناتي ومعنى ذلك أن تربية الخيول اهتم بها 
الفرسان من كاذ الجانبين . 

أما الإبل وانبقر والغنم هقد اهتم بها الرعاة وإن كان اهتمام الفرس بالخيل 
يدأ بعد مرحلة تربيته عند هؤلاء الرعاة وحسب التدرج الطبيعي في مدارج 
الرقي الاجتماعي. 

انتقل بعض هؤلاء الرعاة من مرحلة التنقل والرحلة إلى مرحلة 
|الاستقرار فجمعوا بين تربية الأنعام وزراعة الأرض ومعنى ذلك الانتقال 
هن وضعية المجتمع من الإقطاع إلى طبقة الرأسمالية وقد بدأت هذه 
الطبقة تظهر في مجتمعات المغرب مند عصر الدويلات وإمارة 
الرستميين بتيهرت وبني مدرار بسجلماسة واستمرت هذه الوضعية حتى 
وصلت القبائل العربية ٠ن‏ بني هلال وسليم وغيرهم فآثروا هذا النشاط 
وظل امتاز العرب على البربر. والذي يعنينا هو نشاط القبائل المعاصرة 
قندولة الزيانية من بني هلال وسليم وبقية القبائل البربرية. 


1- ابن عذاري البيان ج4 ص85. 
2- الهلالية. ص88. 
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- الأمراض الاجتماعية: 

بالرغم من عدم استتباب الأمن خلال المراحل التي مرت بها الدولة 
الزيانية وطغيان الحركة الصوفية» فإن حياة السكان لم تكن كلها حياة زهد 
وتقشف ولعل السبب في ذلك يرجع إلى موقع تلمسان وغيرها من مدن الدولة 
مما جعلها من أكبر المراكز التجارية يتوافد عليها التجار من مختلف الدول مما 
أدى إلى تكوين طبقة غنية لم تكن تتقيد بالمبادئ التي نشرتها الحركة الصوفية 
وفقهاء المالكية التي تحرم على المسلم عدم إرتداء الملابس المطرزة بالذهب 
والفضة وكذلك عدم استعمال قوائم السيوف واللوم المحلى بالذهب.وربما عاد 
الترف إلى ما تمتعت به تلمسان عاصمة الدولة» حيث كانت تتوفر على مناظر 
خلابة لضواحيها وبساتينها وشلالاتها المتدفقة ومتنزهاتها التي ورد ذكرها في 
المصادر التاريخية والأدبية مثل وادي الصفيصف وكدية العشاق وغدير 
الجوزاء!”©» فالمتنزهات الآنفة الذكر تهيء الجو للسكان للالتفات للمرح 
والترفيه على احتياجات السكان. 

نلاحظ من خلال دراستنا لموضوع السكن في الدولة الزيانية قلة الوثائق 
سواء في ذلك المادية والأدبية لقلة ما كتب عن العمران وخططه بالمغرب 
خاصة العمارة المدنية بالإضافة أن الأدب لم يكن قد توصل إلى حد وصف 
المرافق العامة والخاصة وصفا دقيقا فيما عدا بعض الاشارات التي وردت في 
خلال ما كتبه المؤرخون المعاصرون مثل ابن خلدون والرحالة المشارقة 


1- انظر رسالة المنصور ابن غانم لحاكم وهران الكوديتي» أرشيف سيمنكاس مجموعة الشؤون 
العسكرية» الملف رقم6. ورقة377. 
2- انظر الباب الأول الفصل. 
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الأندلسيين والمغاربة» ذكر ابن خلدون اختلاف المساكن في المدن فهي 

ف باختلاف المستوى الاجتماعي فالطبقة الغنية تتخذ القصور المشتملة 
الدور والبيوت والغرف الكبرى لكثرة الأولاد والحاشية والعبيد 
اخيل التي كانت تحصل عليها هذه الطبقات الاجتماعية في مدن الدولة 
زيائية إنرت ملق الشناكق: :وزالنانين” اناكو راك انديفت العيذروي” التي 
ار تلمسان خلال القرن السابع الهيجري, الثالث عشر الميلادي ذكر أن 
مساكنها عالية تحتوي على مجموعة من الطوابق» وسطوحها مغطاة بالقرميد. 
وهذا الوهيفه كاسن بالطليقة العنية. 

اما الطبقة الفقيرة فقد كانت بيوتها مغطاة بالطبين أوالكلاء [الديس] وهذا 
النوع يعبر عن الدور البسيطة التي يطلق عليها اسم القربي في بلاد المغرب 
الاسلامي ويكون مغطاة بالنباتات الجافة كالديس والحلفاء ومن بين الذين 
مضو لنساذن: الى مو" فقول من .ظك المساكق. أنه /مردودة باضيظيلات 
الخيل وهي منفصلة عن المساكن وبالقرب منها بيودت مخصصة للضيوف. 

أما الحسن الوزان” فيشير إلى منازل الأغنياء خارج المدينة فيقول بها 
شاكي: في الأناقةة ومن يتحموق: بأكبن: متف وأما: المدن الأخرئ :مثل. .هنوك * 
قبيوتها جميلة لكل بيت مشربة بالماء العذدب وصحنه المزين بحاملات الكروم 
وكانت المنازل مبلطة ببلاط ملون» وسطوح الغرف مبلطة بنفس الشيء 
والجدران مكسوة بالفسيفساء وبيوت مليانة متقنة في داخلها فسقيات جميلة. 


-١‏ العبذري» الرحلة المغربية» تحقيق بن حدوء مكتبة البعث؛ قسنطينة» ص:16. 
2- ابن مريم» البستان»ء ص:16 3. 

3- الحسن الوزان»ء وصف إفريقدة» ص:391. 

4- نفس المصدرء ص:386. 
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نستخلص مما سبق أن تلك المنازل تخص الطبقة الغنية بالمدينتين وهي' 
توضح لنا مدى الغناء والثراء الذي وصل اليه التجار في هذه المناطق 
فاستعمال البلاط الملون في سطح الغرف والجدران يجعلنا نعتقد أن تبليطها 
كان من عمل الجاليات الأجنبية لقرب المسافة بين هنين وأوروبا خاصة 
الأندلس التي توافد تجارها عليها. 


وتميزت تلك الدور بوجود صحن في وسطها ولا تزال المنازل حتى الآن / 
تتوافر على هذه الصحون التي يتجمع فيها أفراد العائلة وعلى الخصوص في 
فصل الصيف. وعن الماء يقول الونشريسي عن تلمسان: هو بلد كبير به 
حمامات ومدارس ودور يجري بها الماء كلها يدخل بخارجها من الجهة الفوقية 
فنها ورين يقتر اك تيحكمة البناء بويضق في الكل «مسطن الدرن بوسر داز آم 
بعضها' إلى: أن يحرج :مق الجهة الشفلية مق :الك 'المذكون"' + وتهناك. يعض 
العيون توجد في الأزقة. 


وقد تحدث عنها أبن مريم بعضها يرجع إلى الفترة التي سبقت الفتح 
الاسلامي وبقيت مستعملة حيث ذكر البكري عبن النصرانيووردت أيضا في 
شعر ابن خميس الذي عاش في تلمسان ووصف بعض مظاهرها العمرانية 
فقال: ١‏ 

فساقية الرومي عندي مزية ** وإن رغمت تلك السواقي الروائح 

ومن بين العيون التي تعرض لها يحيى ابن خلدون عين وزوتة التي تقع 
خارج باب الجياد. وأما التلالسي فيذكر عين أم يحيى فيقول: 

ومنه ومن عين أم يحيى شرابنا ** لأنهما في الطيب كل النيل بل أحلى. 


1- المازوني الذرر المكنونة ج 2 ررقة 16. 
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- المأكولات: 

أما المأكولات فقد تطورت بتطور الدولة ففي البداية كانت معيشتهم تتميّز 
بالبساطة ثه تطورت في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني فأصبحت 
متنوعة, وتّقتم فيس أواني فضية وذهبية' وفي ذلك يقول: يحي بن خلدون”: 
(وجيء آخر الليل بالحرس الشهي الملاء الحافل الملامح والمشام المتعددة 
نكو الكو سينا ار شيك باوجو ف نوناق القسفة 11 لقو مسناة 
بالفواكه والحلوىء» وطعم الناس بيد الخليفة). 


وتأتي أكلة الكسكسي في مقدمة المأكولات فالعلبقة الفقيرة كانت تستعمل هذا 
النوع من الطعام يوميا كوجبة للغذاء والعشاء وفي بعض الحالات يكون 
مصنوع من الشعير مثل الخبز. ومما يدل على ذلك ما أورده ابن مريم في 
ترجمته لسيدي محمد بن عثمان بن يعقوب الورنيدي فقال في شأنه كان رضي 
الله عنه لايأكل إلا خبز الشعير بالإدام. 

ومن بين المأكولات البسيسة وكانت تصنع بسميد الشعير المحمص والزيت 
والماء وفي بعض المناطق من القمح وهي قديمة ببلدان المغرب الاسلامي 
حيث ذكرت المصادر التاريخية أثناء تعرضها للكاهنة أشارت إلى صنع 
البسبيسة من قبلها ولاتزال تصنع إلى يومنا هذا وخاصة بمناسبة الولادة حيث 
تقدم للأشخاص الذين يأتون للتهنئة بالمولود الجديد. 

وهناك العصيدة التي تصنع من الدقيق الرفيع يضاف إليه الزبدة والسمن 
في المناطق الرعوية. 


1- يحيى بن خلدون بغية الرواد ج2 ص40 ؛49 التنسي نظم الدر والعقبان ص236. 
2- برانشفيك البربرية الشرقية في ظل الدولة الحفصية ج 2 ص111. 
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ومن بين الأطعمة أيضا الهريسة التي تطبخ باللحم والقمح ولحم الدجاج 
مع زيت الزيتون. 

وهناك أنواع أخرى مثل السيار وهو الفول المطبوخ في اللبن والسمن 
وأوراق السلق المطبوخة بالحمص والجزر والفول ومن ذلك الدويدة أوالشعيرة 
التي تطبخ بلحم الدجاج وتستعمل في الاحتفالات وأيام شهر رمضان نجد 
الحساء وهذا النوع من الأكل لا يزال لحد الآن وتعتبر من بين الأكلات 
الشعبية على الخصوص بأراضي بني زيان وقد أشار إليها ابن مرزوق خلال 
تفوعية أبن الكيان السرركل وطقرةة" تفصو 2 فقدان راكد سيدا 2ن د : 

أما الحسن الوزان فيشير إلى أطعمة قدمت إلى السلطان الزياني خلال 
الحصار المريني للمدينة سنة1307-1298/707-698 هي عبارة عن لحم 
خيل مشوي مخلوط بشعير وورق البرتقال”. 


أما الحلوى فتصنع أيام المواسم مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام 
رمضان حيث يكثر الإقبال عليها من طرف السكان منها الكعك والزلابية 
وهناك المشهدة التي أشار إليها ابن مريم خلال تعرضه لكرامات سيدي 
الحلوي حيث قال [ اخرج مشهدة لم ير الراؤون: مثلها ولاطيبتها امراة في 
الدنيا من أحكام طبخ وجود صنع وكثرة ادام فاكلنا منها قليلا ومن الحلوى 
التي كانت متداولة في عصر بني زيان السفنج والقطائف والقرص المصنوع 

3 

بالسميد والقباط المحشو باللوز . 


1- دهينة عطاء الله سلطنة بني عبد الوادي ص181. 
2- الحسن الوزان المصدر السابق ص 108. 
3- ابن مرزوق المستند الصحيح ص 232. 
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هذا في عصر الدولة الذهبي» لكن خلال فترة موضوع البحث يلاحظ كثرة 
الحروب التي عرفتها الدولة وعدم استقرار السلطة نتيجة لكثرة المتصار عين 
عليها ربما أثر أيضا على معيشة أمراء الدولة كما أثرت على بقية الرعايا. 


وضعف المبادلات التجارية وعلى الخصوص مع الدول الأوروبية مثل 
إيطاليا وفرنسا والبرتغال وبلدان السودان الغربي؛ لكن هذا لا ينبغي أن يكون 

ث تمعلور في نوعية المأكولات بفضل المهاجرين الأندلسيين. 
- الملابس: 

إذا كانت نوعية المأكولات مرتبطة أاشد ارتباطا بمستوى الطبقات 
الاجتماعية فالملابس هي الأخرى تختلف من طبقة إلى أخرى من المدنيين 
والعسكريين والحضر وسكان البوادي كما توجد ملابس خاصة بالصيف 
وأخوق: الققا و اعلب» الكاقون: مصتوعة شن الصدرقة والتكان. وجري : 
وفقهاء الدولة الزيانية يحرمون على الرجل لبس الحريرء لكن طبقة الحكام لم 
لتر هن انذلاق” . 

هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإن الباحث يلاحظ وجود ملابس أندلسية 
في المجتمع الزياني لقرب موانىء الأندلس التي تشئهر بصناعة المنسوجات 
مثل المرية حسب ما أورده الإدريسي خلال القرن السادس الهجري 
الثاني عشر الميلادي» إن السلع كانت تصل باستمرار إلى هنين وغيرها 
من الموانىء الزيانية ومن بين تلك السلع الملابس المرية على الخصوص 


1- الحسن الوزان المصدر السابق ص 392. 
2- الحسن الوزان المصدر السابق ص 172. 
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الخاضة بالعزائين'. 

كما وجدت ملابس مشرقية في الأسواق الزيانية أشار لها العماري”7 عند 
تعرضه إلى تلمسان وملابس أوروبية ذكرها شارل عمانوائيل ديفورك 
والمازوني في نوازله وهي الفرو ويبدو أنها من الملابس المستوردة من الدول 
الأوروبية لذا طرح المازوني هل تلبس دون غسل لأنها صنعت من قبل 
المسيحيين. 

وعن اختلاف الملابس حسب الطبقات الاجتماعية يرى ابن خلدون أن 
الطبقة الغنية كانت ترتدي الملابس الفاخرة من الحرير والديباج وأن هذه 
الملابس تطورت بتطور الدولة لأن أغلب ماتركه ابن خلدون هو عبارة عن 
تجارب مستوحاة من البيئة المغربية التي عاش فيها. 

وهناك ذكر الملابس التي كان قد أهداها السلطان أبوالحسن المريتي 
للمماليلك وبعضها مصدرها أراضي الدولة الزيانية منها الصكات المذهبة 
والحلال ثلاثة عشر حلل والمخائد حلة وتزن ذهبا مائتين وأنزق ذهب عشرون 
وستة واربعين »وفرشة حلة وعشرة علامات عشة وعشر واقيات مذهبة وستة 
وعشرون قناعا مذهبا وثلاثون وجوه اللحف حرير وذهب ومائتين من 
المحررات الملونة الرفيعة المختمة وحيطان أحدهما حلة والآخر نزق وثلاثة 
وعشرون صفة من النجان واثنان .سن صنابل الحلة وعشرة براقع للخيل» 
ومنها ثمانية من الحلة ومراشلة الخيل ثلاثون وثلاث نافس من الحرير 
وحندبلان من الحرير وعشرة حنابل من الحرير والصوف وحنابل ونشريسية 


1- المازوني الدرر المكنونة ج 2 ص 6. 
2 ابن خلدون المقدمة ص 776. 
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وزمورية ومائة وسبعة آلاف من الجلد التركي والاغماني ومن درق اللمط 
المثئمة ومن الأكسية المحررة أربع وعشرون ومن البرانس المحررة ثمانية 
ومن الإحرام ما بين محررة وصوف عشرون ومن أزواج المجفف خمسون 
وعشر لزمات من الفضة وستة عشر شقة من الملف]ء فالملاحظ على هذه 
القائمة إن أغلب تلك الملابس تخص الطبقة الغنية. 


ومما يوضح أن تلك الملابس كانت لذلك المجتمع الزياني قول الحسن 
الوزان الذي زار تلمسان في أواخر القرن التاسع الهجري الخامس عاشر 
الميلادي فيقول أن ملابس سلاطين الدولة الزيانية كانت جميلة وأنيقة. 

وفي نص آخر يقول أن الملابس بالنسبة لتلمسان لا تختلف عن فاس ومن 
بينها العمامة التي كان يتعمم بها سلاطين المغرب الاسلامي وقد ذكر صاحب 
كتاب الاستبصار القريب من عهد بني زيان أن أهل بجاية كانوا متخصصين 
في صناعة العمائم وهي مطروزة بالذهب تساوي الواحدة مابين الخمسمائة 
والست مائة دينار والعمامة شعار الاسلام في المغرب عامة فقد اورد صاحب 
كتاب مسالك الابصار عند تعرضه للدولة الحفصية أن ملوكها يلبسون عمامة 
كما أشار الى لبس العمامة من قبل سلاطين الدولة الزيانية وفي مقدمتهم 
أبو حمو موسى ألثاني. 

ومن الملابس التي كان الإقبال عليها البرنوس والفقهاء لباسهم جبة 
من الصوف أو القطن. 

وأما الصوفية فكانوا يرتدون الخرقة يقول الغبريني في ترجمته 
لأبي الفضل قاسم بن محمد القرشي أنه قال: [دخلت سوق الصوف فرأيت 
خرقة أعجبتني فاشتريتها بثلاثين درهما. 
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كما كان الفقهاء يلبسون البرنوس الأبيض فقد أورد القللقشندي 
قوله: [وأما العلماء وأهل الصلاح فإنه لاحرج عليهم في ذلك ولاحرج 
في لبس لبرنوس الملون بالأبيض وإلى ذلك أشار ابن مريم أثناء حديثه 
عن سيدي أحمد المشدالي حيث قال: [ لجأ إلى سوق ندرومة ودل قلمون 
برنوسه على وجهه لكي لا يعرفه الناس والسروال يعتبر من الملابس التي 
عرفها المجتمع الزياني وبقية سكان الجزائر حاليا وهو ما يؤكده الغبريني 
في ترجمته للتجيبي [كان يوما يسير إلى باب البحر ومعه بعض خواصه 
وإذا بشخصية يتمايل سكرا فالقى يده في يد الشيخ فقال له ياسيدي إدفع لي 
ما أتم به هذه السكرة فانتهره الناس فقال لهم الشيخ لا عليكم» دعوه فتركه 
يأخذ سراوله حيث دفعه إليه لأنه لم يكن عنده غيره]. 


ومن الملابس أيضا الجلابة وقد وجدت هذه الأخيرة في المغرب 
الاسلامي والأندلس منذ عهد الخلافة الأموية واستمرت إلى العهد الزياني 
ويتجلى ذلك من خلال ما كتبه العماري حيث يقول أن الملابس في المجتمع 
الزياني تختلف حسب المكانة أو العرق أر الهمهنة حيث يلبس ابن الجبل 
لباس أمثاله من أهل الجبال ويلبس العربي لباسا عربيا ولكن أفضل الناس 
كساء هم الأساتذة. 

وإذا كنا من لم نعثر على تفاصيل كثيرة عن الملابس فيجب علينا الرجوع 
الى ما قبل عصر بني زيان وهو العصر الموحدي لأن تلك الملابس لا تتغير 
بين عشية وضحاها ففي هذا العصر ذكر ابن صاحب الصلاة وهو من علماء 
تلمسان قال: [أنعم عليهم السلطان بالكساء والعمائتم والغفافير والبرانئيس 
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والأكسية تحصل كل فارس على غفارة وعمامة وكساء وقبطية وشقة وفي 
نص آخر يقول كما جمعهم بالقباطي والقمص والغفافير و العماته] + 

وفي رواية أخرى يقول أعطى الكسوات للموحدين والأشياخ من كل رتبة 
وللطلبة والعرب فأعطى كل واحد ستة أثواب عمامة وفقارة وقبطية مبطنة 
ومقطعيين مهداويين ركسا : 


فالنصوص الثلاثة توضح للباحث الملابس التي أكثر انتشارا في المغرب 
الاسلامي ومنها أراضي الدولة الزيانية لأن ملابس هذه القبائل في البوادي 
امتداد لما كان عليه في العهد الموحدي. 

أما المصادر المعاصرة للدولة الزيانية فقد اكتفت بالاشارة إلى الحديث 
عنها دون التعرض لنوعيتها ففي عهد السلطان ابو حمو موسى الثاني فقد 
توافد عليه ثمانية آلاف من العرب فقدم لهم الكسوة. فالنص اكتفى بالكسوة 
ولم يوضح لنا أسماءها. 

أما أبو الحسن المريني فإنه بعدد الاستلاء على تلمسان خرج إليه 
سكانها فأعطاهم ألف فارس من عتاق الخيل بجهازتها وعدتها ومهنداتها 
والكسي المناسبة والجهازات مبين مرجح بالذهب ومفطط ومنبل بالذهب 
والفضة والكسي ماهو بالتفصيل المكسب وماهو بالخز الرفيع وكان عدد 
الكساء أثناء عشر ألف كساء. 


1- الونشريسي» المعيار» جُ 2.4 ص :2/76. 


2- ابن خلدون يحيىء بغية الروادء ج1» ص:40 », انظر أيضا محمد بلغراد تلمسان» مقال بمجلة 
الأصالة ع26, 1975؛: ص:300. 
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وأغلب هذه الأكسية من صنع تلمسان لأنها اشتهرت خلال هذه المدة 
يصتاغة الملايس: 


وإذا كان أبو الحسن قد استولى في تلمسان على مخازن الحبوب فإن 
الذي يتبادر إلى الأذهان استلاؤه على دور الطرز ومصانع المنسوجات 
بالعاصمة الزيانية» وربما كانت الإشارة إلى ذلك واضحة فيما عرض إليه 
ابن مرزوق حبث يقول أن ملابس أبي الحسن المريني وحاشيته [كانت 
ثيابه وثياب والده رضي الله عنه من أثواب ملوك تلمسان قد صارت إليه 
الملل 1 مني فك للداينة و لفو كيه . 

على أن النص الذي أورده ابن مرزوق يبدو التناقض فيه واضحا بين 
العبارتين المتجاورتين ولعل ذلك يعود إلى أن أبي الحسن المريني كان قد 
أهدى الحلل المرقومة المذهبة والأنساق والفتح والمحررات المختمة والبرانيس 
المصنوعة من الحرير المشفف وأحاريم الصوف لدولة المماليك بمصر. 
- الجمنود: 

أما الجنود في الدولة الزيانية فقد كانت لهم ملابس خاصة بهم. 
إن هذه المرحلة عرفت تسرب الملابس الإسبانية إلى المجتمع الزياني 
لأن من أهم السلع الموجودة كانت تباع من قبل الإسبان وقد نصت إحدى 
الوثائق الإسبانية أن مولاي عبد الله كان يمتطي جوادا أبيضا وبرنوسا 
وقناشية'إننبانية يعلوها ريئن التعام” . 


1- يحيى بن خلدون, بغية الروادء ج2 3 ص :49-40 التنسي» نظم الدر والعقبان ص :326 
المقري» أزهار الرياض» ج23 ص:2116 القاهرة 8. 

2- عن هذا انظر رسالة الكوديتي ©410110167 06 00206 للامبراطور شارل الخامس توجد 
بأرشيف سيمنكاس 3 286-62 "171 3[0ع 16 2ه. 
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ومن الملابس التي كانوا يرتدونها البرنوس وأما الفقهاء فكان لباسهم 
العمامة والجبة من الصوف أو القطن 

أما الحسن الوزان فيقول أنهم يرتدون في فصل الصيف صدرية ذات 
أكمام عريضة مما يساعد على تسرب الهواء إلى أجسامهم و تخفيف شدة 
الحرارة وأما في فصل الشتاء فكانوا يلبسون كساءا من الجلد ويضعون 
فوق الصدرية أو الكساء ويلبسون وشاحا كبيرا من قماش القطن يلفونه 
ويلتحفون به شتاء' وتغيير الملابس من فصل إلى آخر إن دل على شئ 
فهو يدل على أمرين إثنين: 
- أولهما: 

طبيعة المناخ الذي تتميز به أراضي الدولة الزيانبة حيث يكون الصيف 
شديد الحرارة وشتاء قارس. 
- ثانيا: 

الرقي الاجتماعي الذي وصلت إليه الحياة في عهد هذه الدولة هذا من 
جهة ومن جهة أخرى نلاحظ الاختلاف بين ملابس الجنود وضباطهم. 
وهذا ما يوضحه الوزان بقوله أما العسكريون القادة من ذوي الجاه 
فيلبسون فوق الصدرية لباسا آخر ويضعون فوق المعطف قبعة كتلك 
التي كانت متصلة بالمعاطف التي يرتديها الناس في إيطاليا خلال 
امقداوه . 


1- الحسن الوزان ٠‏ المصدر السابق » 392. 
2- الحسن الوزان ٠‏ المصدر السابق » ص:392. 
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أما الحرفيون" في المجتمع الزياني؛ فكانت لهم ملابس مميزة عن بقية 
السكان حيث يلبسون لباسا لائقاء و لكنهم يضعون قوبا قصيرا وقليل منهم 
الذين يضعون عمامة على الرأس أما المرأة فيقول الوزان عن نفس 
الطبقة أن نساءها كن يسرن في الأنهج وهن يرتدين ملابس بيضاء واسعة 
والملاحظ أنه لم يوضح لنا طريقة الحجاب في هذه الملابس إلا عندما 
تحدث عن النساء العربيات فقال أما العربيات فكن يرتدين ملابس تتألف 
من قميص أسود عريض الكمين يضعن فوقه خمارا من نفس اللون 
أو لون أزرق ويتعصبن به ويلفون به أجسادهن أما المازوني فيعطينا 
صورة للحائك تشبه إلى حد بعيد ما تلبسه المرأة في الغرب الجزائري 
والجنوب ويبدو أنه من مخلفات التراث الرستمي لأنه استمر عبر 
التاريخ الزياني وما زال موجودا لحد الآن وفي هذا الصدد يقول أنه 
زي النساء الالتحاف بالكساء دون نقاب من كتان ولا غيره وإنما 


يسترن وجوههن بطرف من نفس الكساء بايديهن. 


فا“ الركالة: #الاشواتي. سرفلزل “فق دكي أن للفو كفي المدرين 
الأوسط ترتدي حائكا ذا لون أبيض وقد أشار هايدو إلى المرأة في 
الجزائر فقال أنها ترتدي معطفا أيضا من الصوف الرقيق ومن 
القماش والحرير يعرف بالحائك والجواري كن يخرجن غير ملتحفات 
عكس المرأة الحرة. 


1- الكسن الوزان» المضدر السايق :هن :393: 
2- المازونيء الدرر المكنونة» ج1 » ورقة 356. 
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ومو علس التمناء. النشتارى” ‏ الجعاسن بالدوأة قن التمس از ناسين 
حيث ارتفعت شهرته في العالم الاسلامي وقد اشتهر بلونه الأبيضء» كما 
وجدت بتلمسان لبس الكنافيش وهي أنواع كما كانت المرأة ترتدي 
سروالا وقد تعرض لذلك الرحالة الإسباني مرمول فذكر بأن السروال 
تركية تمدن 4 #المعريي» الأرفتط : 

وأما أهل الذمة فقد كان مفروضا عليهم إرتداء ملابس خاصة وهي 
تختلف عن ملابس المسلمين ولونها أصفرء وعلى رأسهم الضفائر 
إلا أنهم لم يتقيدوا بتلك الملابس وبخاصة في مرحلة ضعف الدولة 
الزيانية وهو ما جعل المازوني يقول لباس أهل الذمة حيث لاحظ 
تقليد الدميات. 


1- مرمول» وصف إفريقية, ج22 ص:320. 
2- عن السفساوي انظر الزهريء المصدر السابق م ص:198. 
- مرمول . نفس المصدر » ج 2 » ص:321. 
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- أثر الصراع على مدن الدولة (المدن الرئيسية): 

- أولا/ مدينة تلمسان: 

تعتبر مدينة تلمسان من بين المدن القديمة؛» يقول عنها يحي بن خلدون: 
(دار ملكهم وسط بين الصحراء والتل تسمى بلغة البربر تلمسان كلمة مركبة 
من تلم ومعناه تجمع بين» وسان ومعناه اثنان أي الصحراء والتل فيما ذكره 
شيخنا أبو عبد الله الأبلي وكان حافظا بلسان القوم ويقال تلشان وهو مركب من 
تل ومعناها لها وشان أي لها شان). 

يلاحظ على النص الذي أورده ابن خلدون وهو من بين المقربي من النظام 
الزياني وله اضطلاع على وثائق الدولة أن هنالك اختلاف في التسمية بالنسبة 
لتلمسان التي اسست من قبل الزناتيين. 

أما عبد الرحمان بن خلدون فيرى رأي آخر. فهو يأخذ برأي الابلي ولكنه 
يختلف معه في التفسير حيث يرى أن المقصود هو التل والبحر بمعنى أنها 
تجمع بين طبيعة البر والبحر فهي تقع في سفح جبل وتشرف على ساحل 
بحري يجثم تحت أقدامها »فهي غير بعيدة عن ميناء الغزوات الشهير. 

واما محمد بلغراد فيرى أن المقصود بها هي مدينة الينابيع وقد علق ء' 
ذلك بقوله فقال إن هذا المعنى يتلاءم مع إقليم تلمسان. 


1- يحي ابن خلدون بغية الرواد ج 1 ص 85 
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وبعض المؤرخين أمثال الدكتور حاجيات والدكتور بوعياد وهما من 
سكان تلمسان يرون الرأي الوارد عند يحيى ابن خلدون لأنه يساير لغة 
القوم» وقد أطلق عليها الرومان بماريا بمعنى البساتين» كما كانت تعرف 
3 1 
أيضا دمدينة أغادير 


وأما أغادير فهو الاسم الفنيقي القديم »دخل في لغة البربر ويعلق على الاسم 
بلغراد فيقول وهذا يتفق وموقع المدينة لأنها تقوم على هضبة قليلة الانحدار. 

من ناحية أخرى أننا لانعرف متى تحول اسم أغادير إلى تلمسان وأصبحت 
تجمع بين المدن الثلاثة. وهي المدينة التي كانت معروفة خلال القرن الثاني 
الهجري الثامن الميلادي حيث أقام بها إدريس الثاني مسجدا لا تزال آثاره 
مائلة إلى الآن. 

وغندما تأسست الدولة المرابطية أسس يوسف بن تاشفين مدينة مجاورة 

3 2ء 

للمدينة القديمة أطلق عليها اسم تاجرارت أي المعسكر واقام بها المرابطون 
مسجدها الكبير الذي لايزال ماثلا للعيان لحد الآن وأما الزيانيون فقد أقاموا 
بالمدينة المرابطية التي كانت مقرا لولاية موحدية حيث كان بها القصر القديم 
الغير بعيد عن المشور. 

يذكر يحي ابن خلدون نص يسنده إلى ابن مرزوق فيما يتعلق بأقدميتها 
فيقول: [قال حدثت يوما فقيها مشارا له بالقاهرة في شأن البلاد إلى أن انتهى 


1- عن الابلي انظر مقدمة كتاب بغية الرواد ج1 ص16. 


2- يحيى بوعزيز المراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الوادي مقال بمجلة الاصالة ع 26 
ص 3 
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إلى الحديث عن تلمسان فأخرج من داره ديوانا تاريخيا يقول فيه أن تلممسان 
مدينة عظيمة بالمغرب الأقصى نزل بها سليمان بن داود عليه السلام وأقام 
نهنا شهل]] + 

لمانا نك المترا وف لفياا رون :كني لقا روتفية فول :أن منانماف لق ترك 
المشرق ولمريؤو:ملثد النقوب ولذا فالزؤاية: غين :مؤكدة حاليا: 
- مدينة تلمسان من خلال كتب الرحالة 

قال أبو عبيد الله البكري في مسالكه أغادير مدينة في سفح جبل ذي 
جوز.أبوابها خمسة .ثلاثة قبلية :باب الحمام وباب وهب وباب الخوخة وواحد 
شرق وهو باب العقبة وواحد غرب ينسب إلى أبي قرة اليفرني وبها آثار 
عادية وكنائس حتى الآن بالنصارى معمورة وكثير ما يوجد بها الركاز 
وماؤها مجلوب من عين الوريط على قيد ستة اميال وبجاورها وادي 
الصفيصف عليه مدار ارحائها] . 


والعبدزي” يقول.عن اتلمسان: [مدينة كبيرة سسهلية »جبلية:. جميلة المنظر 
مقسومة باثنين بينهما سور ولها جامع عجيب منيح متسعء وبها أسواق قائمة 
وأهلها ذوو لياقة ولابأس بأخلاقهم وبظاهرها في سند الجبل موضع يعرف 
الاك ويف مذو 'الصبالحيق. بوأغلب الخيو. روبها مزاوات: .ومن اعدلمها 
وأشهرها قبر الصالح القدوة فرد زمانه أبي مدين شعيب وعليه رباط مليح 
مخدوم مقصود]. 


1- تفسه ص 5. 
2- البكري المغرب ص 89. 
3- العبدري الرحئة المغربية ص 14. 
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يقدم لنا النص الذي أخذه ابن خلدون عن البكري معلومات قيمة تتعلق 
بالمدينة منها على الخصوصء وعن قدمها قال ابن زكرياء بحي بن خلدون: 
إنها فديمة عريقة في التمدنء لدنة الهواء عذبة الماء كريمة المنبت اقتعدت! 
بسفح جبل ودوين رأسه سيط أطول من شرق أي غرب عروس فوق منصة 
والتمارية مقززفة طليها أغر اك لقاع على «للحتين : 

يلاحظ على النص الذي أورده الكاتب أنه يحدد لنا محيط هذه المديئنة في 
عصره والتي كانت تضم المدن التي أسست قبل قيام الدولة الزيانية والتوسع 
لذي حدث بعد قيام هذه الدولة وعلى الخصوص بعد تأسيس المرينيين 
المنصورة إلى جوارها التي مازالت آثارها لحد الآن مما يؤكد عظمة تلك 


2 5 7 


فعندما أسس المرابطون تاجرارت أحاطوها بأسوار شاهقة كما هو الحال 
بالنسبة لأغادير. وحين قامت الدولة الزيانية اهتم سلاطينها بتسويرها ومن بين 
هؤلاء يغمراسن فقد ذكر يحيى بن خلدون إن السلطان يغمراسن بن زيان 
قد أمر سنة 1269/668 ابتناء أسوار الشاهقة بالقرب من باب كشوطة. 


ولعل ارتفاع هذه الأسوار وعظمتها هي التي دفعت العبدري الذي زار المدينة 
خلال حكم السلطان ابو سعيد الى القول: [ بأن اسوارها من أوثق الأسوار كما 
بين هذا الرحالة أن هناك سور يفصل بين مدينة أجادير في الجنوب وتاجرارت 


85 5 07 03 3 
في الشمالء ويقول العبدري عنها إن سورها من أوثق الاسوار وأصحها . 


1- ابن خلدون يحيى بغية الرواد ج1 ص86. 
2- نفسه ج1 ص86. 
3ت العبدري المصدر السابق ص 14 
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وبعد الحصار المريني لهاء قام أبو حمو موسى الأول بإعادة بناء أسوارها 
وحفر الخنادق» لأن الأسوار القديمة تأثرت بطول الحصارء وهدمت الأسوار 
من -كدية خلال امتئلاء السلظاق المري لهاء .خلال الوجوم الذي آدائ إلى مفتل 
سلطانها أبي تاشفين الأول مدافعا عنها هو وأبناؤه. 


وفي هذه الفترة قال عنها العماري إنها تحتوي على جدار يتكون من 
ستة حصون بعضها في انجاه الغرب والبعض الآخر في اتجاه الشفرق؛ 
وفي القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادي ذكر الرحالة 
عحل الف كاين لامخسوى. جحي لها ولاه سن لون للدي شي فزق 
إحدى مقابر المدينة مما دفع بالونشريسي إلى معارضة بنائه وخوفا من 
انتقام اللملطاق سه تكلى در فسان بوتهاجن. إلى اتن ' : 
- الأبواب: 

أما الأبواب فكانت تلمسان تحتوي على مجموعة من الأبواب ذكررها 
الرحالة الذين زاروها منهم البكري خلال القرن الخامس الهجري الحادي 
عشر الميلادي؛ فيرى أن أبوابها خمسة موزعة على النحو التالي: ثلاثئة 
قبلية هي باب وهب وباب الخوخة وواحد شرقا هو باب العقبة وواحد غربا 


هر الذي ينسب إلى أبي قرة اليفريتي". 


1- عبد الباسط خليل المصدر السابق ص 23. 
2_- البكري القرن الخامس الهجري يرى أن أبواب تلمسان هي خمسة موزعة كالتالي ثلاثة قبلة 


باب الحمام وباب الخوخة وواحد شرقا هو باب العقبة وواحد غربا هو الذي ينتسب إلى أبي قرة 
اليفريني. 
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أما يحي بن خلدون فقد ذكرها على النحو التالي ثلاثة قبلية باب الجياد 
وشرقا باب العقبة وشمالا باب سيدي الحلوي وباب القرمدين وغربا باب 
كشوطة' . 

ولعل الاختلاف في توزيع الأبواب بين البكري ويحيى ابن خلدون يعود 
إلى إحدى الاحتمالين: 

الأول :الاختلاف في الفترة التاريخية بين المؤلفين لأن الأول عاش في 
القرن الخامس الهجري والثاني في القرن الثامن. 

ثانيا :إن البكري وصف مدينة أجادير بينما يحي ابن خلدون” تاجرارات 
ولكن هذا الاحتمال الأخير ينقصه وجود أبواب مشتركة مثل باب العقبة الذي 
يقع شرقا في كل الوصفين مما يجعلنا نؤكد الاحتمال الأول ولكن أبو الفداء 
الذي نقل عنه يحي بوعزيز ذكر ثلاثة عشر بابا وهذا يتفق مع المؤرخين 
الفرنسيين أمثال الأب برجيس ووليام مارسية. 

لأن المدينة لها أبواب داخلية غير هذه الأبواب الخارجية ومن هنا نشأ 
الاختلاف في ذكر الأبواب من حيث العدد أومن حيث الكم والتسمية. 

ذكر ابن مرزوق الأبواب الداخلية عند تعرضه إلى السلطان أبي الحسن 
المريني أثناء انتقاله من تلمسان السفلى إلى تلمسان العليا قال عنه [اجتاز باب 
زيري وهناك أبواب أخرى مثل باب إيلان كان يقع وسط المدينة بعيدا عن 
الأسوار الخارجية التي تحيط بالمدينة. 


1- ابن خلدون يحيى بغية الرواد ج 1 ص 216 . 
- ابن مرزوق المصدر. السابق ص 283. 
2- ابن مرزوق المصدر السابق ص 283. 
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فتحت الأبواب في سور. من أرقى الأسوار وأصعبها مبني بالحجارة والآجر 
وهناك من يقول أيضا أنها أسست من قبل مغيلة لتجاور مضاربها المدينة. 

أطلقوا عليها اسم أجادير ومعناها الجدار في اللهجة الزناتية» وليس الجدار 
الذي ورد ذكره في القران لأن موسى عليه السلام لم يبارح المشرق وبالتحديد 
فلسنطينت بحنب المتصادر المتوفوة لدينا: 
- الفقح الاسلامي : 

يبدو أن سكان تلمسان وما جاورها اعتنقوا الاسلام خلال عهد أبو المهاجر 
دينان. يالطوق السلمية لأن سياسة هذا الأخير تمثلت في التقرب من شيوخ 
القبائل البربرية واستعمال الليونة معهم مما جعل هؤلاء يعتنقون الاسلام على 
يديه بدون أي مواجهة عسكرية. 


ولا تزال بالقرب من تلمسان عين تعرف بعين أبي المهاجر دينار تذكر 
المصادر أنه نزل في ساحة ولم تشر إلا أنه استولى عليها لكن يبدو أنه بمجرد 
اعتناق سكانها للإسلام تركها وعاد إلى القيروان 


- تلمسان في عهد الأمير أبي قرة اليفريني” : 

إن أبا قرة اليفريني كان أول من أقام إمارة في تلمسان بعد الفتح الاسلامسي 
وكان هذا الأخير على المذهب الصفري وفي هذا الصدد يقول الطبري 
إن أبا قرة اليفريني جلب مع أبي حاتم على طبنة للاستيلاء عليها في عهد 
عم بن حفص ثم قال افرجوا عليها وانصرف أبو قرة اليفريني إلى موطنه 


1- عن ابي قرة اليفريني انظر البيان المغرب ج1 ص210؛ ابن خلدون العبر ج7 ص156؛ ابن 
أبي زرع روض القرطاس ص9 انظر أيضا سليمان بن داوود أبو قرة اليفريني مقال بمجلة 
الأصالة ع26 ص120. 


133 


بنواحي تلمسان وبذلك يكون هذا قد أقام إمارة في تلك المدة. 
- تلمسان في عهد الأدارسة ': 

لما بايع إدريس بالإمارة من قبل برابرة أوروبا ومغيلة ومكناسة نهسض 
إلى المغرب الأوسط سنة 174 فتلقاه محمدبن خزر بن صولات أمير زناتة 
وتلمسان فدخل في طاعته وحل عليه قومه مغراوة وبنو يفرن بعد أن غلب 
عليها أمراؤها من بني يفرن ومكنه منها فدخلها وهو الذي اختط مسجدها 
وصنع منبره ثم عاد الى المغرب. 

وهي كيفية انتقال تلمسان من المذهب الصفري إلى الزيدي العلوي ومصير 
أبي قرة اليفريني. أمّا ادريس فإنه عاد إلى المغرب الأقصى بعد أن عين 
على تلمسان ابن ع 

وبعد وفاته تولى السلطة ابنه إدريس الثانى الذي هاجم تلمسان بدوره 
عام179 ثم جدد مسجدها واصلح منبرها ودوخ المعارضين له من القبائل 
الزناتية الذين يبدو أنهم تخلوا عن ولائهم للدولة بعد وفاة إدريس الأول ولكي 
يحفظ بقاء تلمسان تحت سلطته عين عليها ابن عمه محمد بن سليمان ثم عاد 
إلى المغرب الاقصى ويبدو ان أبناء محمد بن سليمان استقلوا بتلمسان بعد وفاة 
إدريس الثاني واستمرت تلمسان بأيديهم إلى قيام الخلافة الفاطمية ببلاد المغرب 
حيث قضت على الإماراة العلوية ومنها تلمسان التي استولى عليها موسى 
بن أبني العافية واستمرت تابعة للفاطميين إلى أن استعادها منهم يعلى اليفريني 


أ- ابن عذاري البيان المغرب ج1 ص211. 
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سنة 340ه وتمسك بالدّعوة الأموية في الأندلس فعينه الناصر لدين الله 
على كل المغرب الأوسط ومنها تلمسان. 
- عودة تلمسان لزناتة: 

بعد حملة جوهر الكبرى لبلاد المغرب التي أدت إلى هلاك يعلى اليفريني» 
عادت السلطة في بلاد المغرب الأوسط لقبيلة مغراوة بزعامة محمد بن خزرء 
فامتتعانا تلمسان :سنة360هت :وخلالها كان مو اليا للأمويين 'بالأندلين: لك هينذا 
الأخير واجه القوة الصنهاجية بقيادة زيري بن مناد الذي تمكن من تحقيق 
الانتصار عليه وقتله بملوية» لأن ابنه بلكين لم يسكت عن هذه الهزيمة التي 
لحقت بقوته فتوجه بقوته إلى مضارب مغراوة فأباد البعض ودفع بالآخرين إلى 
الهجرة خارج مضاربهم التي أصبحت تابعة للدولة الزيرية ومن بين مدنهم 
تلمسان التي استولى عليها سنة 370 هء فملكوا تلمسان ووهران وأرشكول. 


ثم عادت من جديد إلى المغراويين حيث استولى عليها زيري بن عطية 
الذي أسس له إمارة واتخذ مدينة وجدة عاصمة لدولته واستمرت تلمسان تابعة 
للمغراويين إلى أن قامت دولة المرابطين فاستولى عليها يوسف بن تاشفين. 


2 : 1 
- تلمسان في عهد المرابطين : 

عندما وجد يوسف بن تاشفين صعوبات في الاستيلاء على أجادير شيد 
مدينة مجاورة لها وأطلق عليها اسم المعسكر أي تاجرارت وبنى مسجدها ثم 
عين عليها واليا من بين قادته العسكريين وهو محمد بن تنغير المسوفي نسبة 
1- دائرة المعارف الاسلامية مادة زيان بنو ص 454 انظر أيضا بلغراد نفس المقال ص 302 
ابن عذاري البيان ج1 ص 325. 


- تاجرارت او تاقرارت كلمة بربرية مؤنثة معناها المعسكر الذي أقامه يوسف بن تاشفين ابن 
عذاري البيان ج ‏ ص 29. 
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لقبيلة مسوفة الصنهاجية حليفة لمتونة التي ينتسب لها يوسف بن تاشفين وكان 
ذلك عام443. 


٠. 


ولما توفي هذا الوالي تولاها بعده إخوة تاشفين بن تينغمر وأصبحت ضمن 
أملاكهم إلى أن استولى عليها الجيش الموحدي بعد مقتل آخر أمراء الدولة 
المرابطية بضواحي وهران بعدها عاد عبد المؤمن الى تلمسان فاستولى عليها 
قر أقاء يتوق 4 بالفحيدة رآنيا يف الانشناا: للموستين ' : 
- تلمسان في عهد الموحدين : 

كانت تلمسان في عهد الدولة الموحدية تعتبر من بين المدن التي وجهت 
لها هذه الدوؤل عناية كبيرة لأنها غير بعيدة عن مسقط رأس عبد المؤمن 
وهي من بين المدن التي أخذ فيها العلم عن شيوخها قبل انضمامه الى 
المهدي ابن تومرت ببجاية والمساهمة معه في تأسيس الدولة الموحدية. 

ولأهميتها جعل الموحدين ولاتها من بين أفراد الأسرة الحاكمة أي من أسر 
عبد المؤمن بن علي. 


3 


من بين الذين تولوا الحكم بها أبو عمران موسى بن أمير المؤمنين يوسف 
وكان ذلك سنة550 وكان له الدور الأكبر في إعادة بناتها وتوسيعها فهو 
الذي بنى المشور واتخذ بها القصور والصروح وغرس الأشجار وأمر 
الناس باختطاط الدور الرفيعة والتوسع في الرفاهية أدار عليها الأسوار 
العظيمة والخنادق العميقة التي بها الآن. 


_ البكري المغرب ص 66. 
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يلاحظ على هذا النص أن تلمسان قبل هذه الفترة التاريخية كانت عبارة 
عن مدينة ذات طابع عسكري أو أن الحروب التي تعرضت لها أثرت على 
عمرانها لذا أمر هذا الولي السكان بإعادة البناء لكن حسب ما يقترحه هو حتى 
تأخذ المدينة الطابع الحضري بكثرة القصور والدور الكبيرة. 

وبما أن تلمسان تحيط بها مجموعة من القبائل بعضها مستقر والبعض 
الآخر رحل, خشي والي تلمسان من تعرضها لغزو هؤلاء فأمر ببناء أسوار 
شاهقة تحميها من تلك الغارات. 

وعندما تولاها أبو الحسن بن السيد أبي حفصء عمد هو الآخر إلى إعادة 
بناء أسوارها لأن فترة توليها تعرضت بلاد المغرب الأوسط لغزو بنو غانية. 
- تلمسان في عهد بني زيان: 

بدأ يغمراسن بن زيان بعد توليه السلطة بإعادة بناء أسواره بالارتباط 
بالخلافة الموحدية بمراكشء ثم انفصل عنها أيام الرشيد عبد الواحد بن 
إدريس» الذي حاول أن يبقى يغمراسن تابعا لدولته فأرسل هدية للمحافظة على 
بقاء الخطبة للموحدين. 


المشور والقصبة التي تقع بالجهة الجنوبية من المدينة لها شكل مستطيل 
بن تاشفين خيمته في الوقت الذي حاصر فيه أغادير. 

المشور يعتبر من أهم القصور التي أسست في عهد الدولة الزيانية هو 
عبارة عن قلعة محصنة يقع في الجهة الجنوبية وكان المقر الرئيسي لإقامة 
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: 1 
سلاطين الدولة هو عبارة عن شكل مستطيل له بابان . 


ويبدو أنه هو الآخر تعرض إلى التهديم خلال الهجومات المرينية 
اليك أضكلة طن الفدينة جما "قم سبلاطين الذولة الل تعدية نوات وقتئد 
تعرس :لد التتندى” فقال. قاد اسيلطان أبى :الغذان تإقامة التفالات مداخلة ادك 
سنة 1446/845 بمناسبة المولد النبوي الشريف مثلما كان عليه الحال في 
عهد السلطان أبو حمو موسى الثاني. 

من بين الرحالة الذين تعرضوا لوصف المشور الحسن الوزان خلال القرن 
العاشر الهجري السادس عشر الميلادي فقال في شأنه: 'يقع القصر المالكي 
جنوب المدينة وتحيط به أسوار غاية في الارتفاع على غرار القلاع وهو 
يحتوي على قصور أخرى حدائقوا وكلها متقنة البناء جدا مع هندسة رائعة 
ولهذا القصر بابان الأول يفتح على البادية والثاني نحو المدينة حيث يقيم قائد 
الخومن": 

يعتبر النص من أهم النصوص التي تناولت المشور بالوصف فقد حدد 
عمارته وتحصيناته كما أشار إلى وجود متنزهات بداخله تشتمل على حدائق 

يبدو من النصوص التاريخية المعاصرة لدولة بني زيان أن سلاطينها لم 
يكتفوا بالمشون الذي “وزتوء عن الدول التي سبقتهم بل شيدو | قضضورا أخسبرئ 
ربما كانت أجمل وأبدع هنه. لكن الحروب التي عاشتها الدولة الزيانية منذ 
تأسيسها إلى سقوطها كانت سببا في خراب معضم قصورها. 
1- الإدريسي وصف افريقية الشمالية والصحراوية نشر بيراس 1957 ص 87. 


2 ابن خلدون العبر ج 7ص 161. 
3- التئسي المصدر السابق ص 336. 
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حيث كان اهتمام بني زيان بالقصور لا يقل أهمية عن جيرانهم الحفصيين 
والمرينيين وحتى بني ناصر في الأندلس. 

وقد بدأ الاهتمام بالنشاط العمراني مع بداية قيام الدولة» فأول ملوكها 
السلطان يغمراسن بن زيان سعى إلى صبغ محيطه بشيء من مظاهر الأبهة 
وهو ما جعل يحي بن خلدون يقول عنه [أول من خلط زي البداوة بأبهة الملك. 

أما عبد الرحمان بن خلدون فقال في شأن تلمسان [لم يزل عمرانها 
يتزايد وخطتها تتسع والصروخ بها بالأجر والقرميد تعل وتشاد إلى 
أن نزلها بنو زيان واتخذوها دارا لملكهم وكرسيا لسلطانهم فاختطوا بها 
القصور المؤنقة والمنازل الحافلة واغترسوا الرياض والباستين وأجروا خلها 
ألنياه: و تحت أعكل [مضسان المغريا]' : 

لكن العبدري يصفها بقوله: [ بأتها بلد حلت به زمانة الأزمان واخلت بها 
حوادث الحدثان فلم تبق به غلالة ولاتبصر في ارجائه للظمان بلالة وقد 
شهدت جمعا من الحجاج ينيفون عن الألف وردوها فوقفوا إلى مالكها 
فأعطاهم دان مؤاهذا” |" و اغري من هذا [بنا شيلع ون عون مناه 
مليكش وهو أن جماعة من الحجاج نحو العشرين وقفوا إليه في محلته عند بيته 
فكلموه في عشائهم فرحب بهم واحتفل في السلام عليهم ثم أخذ ينادي يا أهل 
الدوار هؤلاء ضيفان الله من يحمل منهم إلى بيته وجعل يكرر ذلك كما يصنع 


1- اعتمد على وصف المشور المؤرخون المحدثون الذين كتبوا عن الدولة الزيانية ومن بينهم 
الأب برجيس الذي لم يأت بجديد كل ماقاله كان اعتمادا على الحسن الوزان وصف افريقية 
ص 1 39. 


2- الععدري الرحلة ص 15 . 
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المدارون أهل المدر فلم يجبه أحد منهم ولى عنهم ووراءه جمع كثيف من 
الومياةونهن ببلطان كلاف اندز كن | + 

فالجزء الأول من النص نلاحظ أن زيارة العبدري لتلمسان تمت في فترة 
كانت الدولة الزيانية تعاني فيها من كثرة الأعداء المحيطين بها لذلك أن خزينة 
الدولة لم تكن بها أموال كثيرة لتوزيعها على هؤلاء الضيوف. 

والجزء الثاني من النص المتعلقة بإمارة مليكش الصنهاجية بسهل متيجة 
التي كانت هي الأخرى تعاني من الحروب مع الدول التي تطمع في السيطرة 
على مضاربها وقبائل الناحية مثل الثعالبة الذين انتقلوا للمنطقة واستقروا 
بمضارب مليكش وأن وجود هذه القوة العسكرية يرجع بالدرجة الأولى لحماية 
ما تبقى لهم من المضارب. 

عكس عصر ابن خلدون الذي يصادف حكم أبو حمو موسى الثاني حيث 
وصلت الدولة إلى مرحلة كبيرة من التحضرء فهذه الحركة العمرانية والبستنة 
والمساحات الخضراء تدل على التطور الحضاري ورقي الحياة الاجتماعية 
والذوق الفني الرفيع الذي تميز به سلاطين الدولة الأوائل. 

فقد نشطت الحركة العمرانية في عهد السلطان أبو حمو موسى الأول الذي 
لم يكتف بالمشور بل أنشأ قصرا سمّاه الدار البيضاء وهو ما يؤيده ابن خلدون 
الذي أشار إلى ولوع أبي حمو موسى الأول بالعمران. 


1- لم يحدد لنا العبدري ما كان إمارة مليكش أو مضارب هذه القبيلة لكن يبدوا لي أنها سهل 
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يذكر المؤرخين أيضا أنه شيد قصرا في مضارب مغراوة عندما هاجمها 
: : 5 1 1 
في المكان الذي يعرف اليوم ببلدية عمي موسى التابعة لولاية غليزان 
وهو تحريف لقصر أبي حمو موسى ولم يتوقف عن بناء القصور فقط بل 
اهتم بتشييد الحصون ومن أهمها حصن أزفون درف الجزائر العاصمة الذي 
هدم من قبل الحفصيين. 

لم يكن هو الوحيد الذي اهتم بالعمران بل نجد ابنه وخليفته أبو تاشفين 
الأول اهتم هو الآخر ببناء الدور والقصور وتشييد' الحدائق واغتراس 
المنتزهات مستظهرا على ذلك بألاف الأسرى الروم بين نجارين وزواقين 


2 
وزلاجين ] . 


وأما ابن الخطيب فيقول عنه: [ مشيد القصور ومحسن الغروس ومتبني 
الترف إلى اتمام مدته ومن مدة أخيه بعده ومن قصوره دار الملك ودار 
السرور وأبي فهر]. 
من مدينة بجاية وحصن الياقوتة في أعلى الوادي المؤدي الى مدينة بجاية. 
ولعل من أبرز الحصون التي أقامها تامزيزدكت التي شيدت في الموقع 
المعروف اليوم بسوق الخميس بالقرب من مدينة القصر لكنها خربت من 
طرف الحفصيين بمساعدة بني مرين. 


1- مدينة عمي موسى إحدى دوائر ولاية غليزان حاليا. 
2- يحي بن خلدون بغية الرواد ج1 ص 215 ؛ عبد الرحمان بن خلدون العبر ج 7 ص 163. 
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من بين المرافق التي عرفتها تلمسان» الحمامات لعل من أهمها حمام 
الصباغين الموجود بالحي الشمالي الغربي للمدينة. شيد خلال عهد الدولة 
المرابطية» فهو من بين آثار مدينة تاجرارت يعرف أيضا بحمام سيدي 
أبوالحبدرم العمازى: ش 

وقد أشار الرحالة العبدري إلى وجود حمامات أخرى فقال [فقال بها 
حمامات نظيفة أشهرها حمام العالية قل أن يرى له نظير] وهو الحمام الذي 
ورد ذكره في مستندات الأوقاف التي اصدرها أبو 0 موسى الثاني وقد حدد 
النص مكانه فقال عنه أنه.بالقرب من باب الحديد أو الجديد كما ورد اسم حمام 
آخر في الوثائق المتعلقة بالأوقاف والعائدة للمدرسة اليعقوبية عرف بحمام 
الطيول: 

وهناك مرافق أخرى تناولتها تلك الوثيقة منها [إن هذا السلطان حبس على 
الزاوية المقامة على ضريح والده بداخل تلمسان المحروسة الطاحونة الملحقة 
بالزاوية والثلاثون حانوتا المعروفة بالصاغة القديمة والكوشة التي بمنشر الجلد 


1 
لكن"اليق:الوز أن لأنتكا قلة المياء في حمامات تلفحشان بمقازتقيينا فنع 
كبانات فا : 


كذلك المدينة كانت تحيط بها أراض زراعية خصبة تتميز بكثرة الانتاج 
وأن أراضي ذلك السهل ملك للعائلات التي كانت بداخل تلمسان أو خارجها 
وبعض المؤسسات الدينية المتمثلة في المساجد المدارس التعليمية. 
1- العبدري الرحلة 15. 


2- ابن الخطيب اللمحة البدرية ص 216. 
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علق أبن :كلدو على تلك الأراني فقان تال مده على قحطن لقبح + 
للفلح تشق ظهوره الأسلحة عن مثل أسئمه المهاري وتبقر عن بطونه 
جح كيت الات يطوق الساري . 

لعب بني زيان دور مشرفا في توسيع المدينة خلال حكمهم الذي دام أكثر 
من ثلاثة مائة سنة فازداد توسع المدينة وهو ما يعلق عليه ابن خلدون 
فيقول: " بها للملك قصورا زاهرا اشتملن على المصانع الفائقة والضروح 
الشاهقة والبساتين الرائقة مما زخرفت عروشه وتنوسيت اطواله وعروضه 


١ 1 , 5‏ 1 97 
فازرى بالخوار نق وخجل الصافة وعبث بالدير" . 


دعمت أسوار المشور في العهد العثماني بأبراج مربعة وأخرى دائرية 
واجريت عليه عدة اصلاحات تتماشى وتطور الأسلحة حيث استقبل المشور 
مجموعة من المدافع. 

فتحت بالمشور باب بالقرب من الزاوية الجنوبية وتدعى باب الفروسية 
وبالجهة الغربية باب الحديد بجوار الباب نجد مطابخ الحراسء وبين المسافات 
التي تقدر مابين20 و50 مثرا نجد سلما يثوجه إلى أبراج المراقبة وخاصة 
الجهة الشمالية حيث يوجد البرج الأكبر لأنه يتحكم في جميع تحصينات المشور. 

ونظر؛ لحالة الصراع التي شهدتها تلمسان طوال التاريخ الزياني» كانت 
المدينة محاطة بسياج من التحصينات يعود بعضها للزيانيين والبعض 


1- الحسن الوزان المصدر السابق ص 391.أبو فضل الله العماري المصدر السابق ص 230. 
2- ابن الخطيب المصدر السابق ص 217. 
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إن ما ذكره ابن خلدون تؤكده كتب الرحالة الذين زاروا تلمسان ومن 

هؤلاء الرحالة العبدري بأنَ سورها من أوثق الأسوار وأصحابهاء وبها 
حمامات نظيفة ومن أحسنها وأوسعها حمام العالية وهو مشهور قل أن يرى 
له نظير. 

وهذه المدينة بالجملة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة» مبانيها مرتفعة 
ولكنها مساكن بلا ساكن ومنازل بغير نازل ومعاهد افتقرت من متعاهد 
تبكي عليها فتسكب الغمام. 

تعرض الحسن الوزان إلى مساكنها وأشار بأنها منازل جيدة مغطاة 
بالقرميد ومن أهم الملوك الذين يعود لهم الفضل في حركاتها العمرانية 
أبو تاشقين الأول الذي شيد بها مجموعة من القصور والمسابح واهمها 
الحوض الكبير لأن تلمسان كانت مزودة بشبكة من القنوات المائية بعضها 
يرجع إلى العهد الروماني وهي الساقية النصرانية وهو ما يؤكده أايضا 
ابن خلدون بقوله» وتنصب إليها من أعالي الحبل أنهار من الماء غير أسن 
تتجاذبه أيدي المنائب والأسراب المكفورة خلالها ثم ترسله بالمساجد 
المدارس والسقايات في القصور وعلية الدور والحمامات أفعم الصهريج 
وبقهقة الحياض ويسفي ريغه خارجها مغارس الشجر ومنابت الحب. 

يلاحظ على النص أن المياه التي كانت تزود مدينة تلمسان بعضها كان 
يأتيها من الجبال المحيطة بهاء وبهذه الجبال تتجمع المياه في فصل الامطار 
وسقوط الثلج وفي فصل الصيف تخرج المياه المتجمعة فتوفر الماء لأمل 
المدينة لأنها تحتوي على مجموعة من العيون لازال بعضها لحد الان على 
الرغم من تغيير المناخ وقد أشار إلى ذلك ابن مرزوق في نازلة أطلق عليها 
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الخليج أشار فيها أن المياه التي كانت تزود تلمسان خلال عصره لم تجد 
عناية من قبل السكان فعند خروجها تسببت في إسقاط بعض جدران المدينة 
وقد طرح من يقوم بإصلاح هذه الجدران هل الذين يسكنون إلى جانب 
الأسوار المهدمة أو الذين يستفيدون من تلك المياه أثناء خروجها فيسقون منها 
بساتينهم وهو ما يؤكد لنا رواية ابن خلدون التي تشير إلى استفادة البساتين 
من تلك المياه. 

كما يلاحظ أيضا على نص ابن خلدون أن هناك مياه مدفونة تحت 
الأرض في قنوات كانت تتزود منها المدينة وبعض تلك القنوات تأتسي من 
الوريط وتصب في العباد. 

كما لاحظ العقباني وجود عيون بأزقة المدينة كان يتوافد عليها السكان 
الذين لم يكن لديهم الماء بمنازلهم وبعض هؤلاء المتوافدين من العبيد مما 
كان يؤدي إلى انحلال خلقي بين هؤلاء والجواري. 

كانت تلمسان كغيرها من مدن المغرب الاسلامي تحتوي على متنزهات 
بخارج المدينة وهو ما يؤكده يحي ابن خلدون بقوله ] وتخف بخارجها الخمائل 
الإلف والادواح الا شبة والحدائق الغلبة بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
من الفواكه والرمان والتين والزيتون إلى المتنزهات الرائعة والملاعب 
الحالية والمعاهد الكريمة. 

من بين الذين تعرضوا إلى الزراعة في محيط تلمسان العبدري26 حيث 
قال عنها: [ والدائر بالبلد كله بالكروم وأنواع الثمار وهو ما يؤكده ابن خلدون 
الذي تعرض إلى المناطق المحيطة بمدينة تلمسان التي تميزت بعمرانهاوالتي 
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الخليج أشار فيها أن المياه التي كانت تزود تلمسان خلال عصره لم تجد 
عناية من قبل السكان فعند خروجها تسببت في إسقاط بعض جدران المدينة 
وقد طرح من يقوم بإصلاح هذه الجدران هل الذين يسكنون إلى جانب 
الأسوار المهدمة أو الذين يستفيدون من تلك المياه أثناء خروجها فيسقون منها 
بساتينهم وهو ما يؤكد لنا رواية ابن خلدون التي تشير إلى استفادة البساتين 
سكن :5ك المواة: 

كما يلاحظ أيضا على نص ابن خلدون أن هناك مياه مدفونة تحت 
الأرض في قنوات كانت تتزود منها المدينة وبعض تلك القنوات تأتني من 
الوريط وتصب في العباد. 

كما لاحظ العقباني وجود عيون بأزقة المدينة كان يتوافد عليها السكان 
الذين لم يكن لديهم الماء بمنازلهم وبعض هؤلاء المتوافدين من العبيد مما 
كان يؤدي إلى انحلال خلقي بين هؤلاء والجواري. 

كانت تلمسان كغيرها من مدن المغرب الاسلامي تحتوي على متنزهات 
بخارج المدينة وهو ما يؤكده يحي ابن خلدون بقوله ] وتخف بخارجها الخمائل 
الإلف والادواح الا شبة والحدائق الغلبة بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
من الفواكه والرمان والتين والزيتون إلى المتنزهات الرائعة والملاعب 
الحالية والمعاهد الكريمة. 
من بين الذين تعرضوا إلى الزراعة في محيط تلمسان العبدري26 حيث 
| قال عنها: [ والدائر بالبلد كله بالكروم وأنواع الثمار وهو ما يؤكده ابن خلدون 
الذي تعرض إلى المناطق المحيطة بمدينة تلمسان التي تميزت بعمرانهاوالتي 
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تبدو لنا أنها ترجع للعصور الغابرة؛ حيث تم تعميرها واستغلال أراضيها؛وفي 
هذا الصدد يقول توسطت قطر داكور عديدة تعمرها أمشاج من البربر مربعة 
الجنبات منجبة للحيوان والنبات كريمة الفلح زاكية الإصابة ربما انتهت في 
الزوج الواحد إلى أربعماتة بالمد الكبير وهو ستون برشالة زنتها أربعة عشر 
رطلا من البر سوى الشعير والبقلاء حسبما تضمن ذلك رسم ثمان وخمسين 
كعات : 
- ضعف سكان مدن الدولة: 

عرفت مدن الدولة الزيانية خلال هذه الفترة موضم .ع البحث تقلص سكانهاء 
فتلمسان كانت قبل هذه الفترة تعتبر من أكبر أمصار المغرب الأوسط بعد أن 
اتخذها بنو عبد الوادي عاصمة لدولتهم فنفقت بها أسواق العلوم والبضائع ونشأ 
بها العلماء واشتهر بها الأعلام فظهرت أمصار الدول الإسلامية وعلى 
الخصوص في عصرها الذهبي خلال حكم السلطان أبي تاشفين الأول حيث 
بلغ نحو مائة ألف ساكن أي ما يعادل عشرين ألف عائلة. 

فإذا كانت تلمسان لا تقل أهمية عن سائر العواصمْ الإسلامية» كما يفهم من 
النص الذي أورده ابن خلدونء وإذا كان متوسط كل عائلة يتراوح مابين خمسة 
أو سبعة أفراد كما عرف عن الزيانيين من حب النسل والإكثار في الإنجاب؛ 
فإن سكانها قليلي العددء وخصوصا إذ اقتربت بعدد سكان قرطبة والذي بلغ 
نصف مليون نسمة هذا و إن تلمسان استوعبت خلال القرن 89ه/15م 
وطوال النصف الأول من القرن 10ه/16م أعدادا هائلة ممن نزحوا من 


1- عن عصر أبي تاشفين الأول الذي حكم مابين 737-718هء 1318 - 1337م, انظر نظم 
الدر و العقبان»ء ص 139» يحي بن خلدونء بغية الروادء ج1»ء ص 134. 
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الأندلس الذين استقر بعضهم بداخل المدينة بين الأغلبية أقاموا على ضفاف 
نهر الوريط حتى الصفيصف كما أن ملوك بني زيان سهروا على دمجهم 
وبنوزهم فو داكن الكياةالاجداعية . 

وليس معنى ذلك أن عدد سكان الحاضرة الزيانية قد تزايدوا بعامل النزوح 
الأندلسي مع مر الأيام لكن هذا لم يكف لسد الفراغ الذي عرفه نمو السكان 
في هذه الفترة نتيجة لما يلي: 

أولا: إن أراضي الدولة الزيانية ومنها مدنها عرفت أمراضا معدية كمرض 
الطائمون” القي كاتنت رسن" له بانشوار دوق افنان الرمساء الذق كان مب 
سكان تلمسان عند تعرضه انشاقة فقال: “إنه كان يقرأ القرآن في درب نفوسه 
فأصاب المدينة المرض فأدى إلى هلاك أغلب أطفال الكتاب الذي كان يقرأ 
به وحتى معلمهم” 

كما تذكر المصادر أيضا أن تلمسان عرفت في منتصف القرن9ه/15م 
مرض الطاعون فأدى إلى هلاك مجموعة من الناس ومن بين هؤلاء العالم 
الجليل ابن زاغو التلمساني وفي نهاية القرن9ه/15م” تعرض تلمسان لنفس 
المرض ومات من جرائه العالم الجليل ابن زكري” كما ذكرت الوثائق 


1- عن الهجرة الأندلسية إلى تلمسان انظر السليماني. كتاب الشماريخ» ج3»: ورقة 120. 
2- الصباغ؛ زهر البستان» ورقة 17. 

3- الرصاغء فهرسة الرصاغ. ص 17. 

4- ابن مريم: البستان ص 41. 


5- ابن مريم: نفس 'المضدرء ضن 41. 
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الإسبانية بأنه قبل السيطرة على المرسى الكبير من قبل الإسبان ظهر ذلك 
المرض في فاس وامتد إلى أراضي الدولة الزيانية ومنها مدينة تلمسان. 

ثانيا: الحروب المتواصلة التي عرفتها تلمسان نتيجة الصراع بين أفراد 
الأسرة من أجل العرش قد أدت بدورها إلى هلاك مجموعة من سكان المدينة 
لأن بعضهم كانوا مؤيّدين والبعض كانوا من المعارضينء, فيحدث الانتقام مما 
يؤدي إلى هلاكهم ومصادرة أموالهم. 

كما أن الصراع بين العثمانيين والإسبان وأمراء الدولة الزيانتية قد أدى 
هو الآخر إلى هلاك مجموعة من سكان المدينة» والوثائق الإسبانية تذكر 
بعض الأمراء وبعض أعيان مجمع تلمسان والأمراء الذين تولوا قيادة الجيش!. 

ثالثا: إن المصادر تتعرض إلى هجرة بعض أعيانها وعلى الخصوص 
علمائها2 مما أحدث فراغا. لكن من جهة أخرى يبدو أن هناك هجرة من 
الريف نحو المدن لأن الفوضى التي كان يتخبط فيها الريف الزياني جعلت 
السكان يفضلون الإقامة بمدن الدولة حتى لا يتعرضوا للسلب والنهب من 
أموال الناس. 

وبذلك يكون عدد سكان تلمسان يتناقص ويتزايد أحيانا بقوى وهذا راجع 
لعدم الاستقرار فأصبحت حاضرة الدولة تعيش جوا من التروح إليها من جهة 
والهجرة منها إلى حيث الإمارات الانفصالية من جهة أخرىء في فترات 
1- 239 .ورهن 16 0.4 
2 عن هجرة هؤلاء العلماء انظر ابن مريم: البستان» ص52 3 105:107:149: 155» 


.226 :224 2 
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متقاكلة فيفا: 15541500 تين للطزوت: المتمنذة: يها :ومنا قفن 

ويفيدنًا الزحالة الحسن: الوزان" يما شاهذه بعامسنة بثي زيان التي مث :فيها 
عدة أشهر فقال عنها مدينة كبيرة وهي عاصمة المملكةء وقال أنها مدينة 
صغيرة توسعت على إثر تهديم أزشفول” يعد أن جابة: بحيو المتسور 
الأموي عن البلاد وعلى عهد بني زيان ازدادت لدرجة أنها وصلت إلى ستة 
عشر ألف منزل على عهد السلطان أبي تاشفين وبلغت في الحقيقة درجة من 
الازدهار جدا ثم استطرد قائلا: 

وعندما ضعف حكم بني مرين شهدت تلمسان تغيرا سكانيا وصل عدد 
منازلها إلى ثلاثة عشر ألف بيتا لأن المدينة كانت قد عانت الشيء الكثير 
نتيجة للحروب التي قام بها المرينيون ضد تلمسان وعلى الخصوص في عهد 
بي انين الدزيني” الذي هدم قميون يق :زيان :الذن كريد وخازج الأسنوار”. 


ويوجد بها حي يهودي كبير يحوي حوالي خمسمائة منزل ليهود أثرياء 


1- الحسن الوزان» وصف إفريقية» ج22 ص 23. 

2 أرشقول: من أهم الموانىء خلال القرن الرابع الهجري:10م اشتد التنافس عليها بين 
الاأمويين والفاطميين»؛ عنها انظر البكعري المغرب» ص67. 

3- هو السلطان أبو الحسن المريني حكم ما بين749-731ه»:1348-1331م وعن هذه 
الأحداث» انظر يحي ابن خلدون» بغية الروادءج1» ص 2160 عيد الرحمن بن خلدون» العبر»ج7» 
ص 7 77. التنسي» الدر والعقيان» ص 5-. 


4- حدث ذلك عند نزوله بتلمسان يوم11 شوال735ه»؛ جوان1335. انظر نظم الدر والعقيان» 
ص145. 
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للنهب والسلب في عهد السلطان مولاي متكنة : 
- ثانيا: وهران: 

هذا فيما يتعلق بتلمسان عاصمة الدولة الزيانية أما مدينة وهران قبل1509 
التي تعتبر المدينة الثانية بعد تلمسان تأثرت هي الأخرى نتيجة للأوضاع التي 
عرفتها الدولة الزيانية» فقبل الاحتلال الاسبان لها زاد عدد سكانها بفضل 
المهناحزيق: الألدلسين” الخيق دوز اكوا انها مق تمان الدولة الناضودية #عرفاطلة 
ومالقة بعد سقوطهما في يد الأسبان سنة 898ه/1492م وكون بالمدينة 
أسطول حربي استعمل في مهاجمة المدن الإسانية وتحرير مجموعة من 
المهاجرين الأندلسيين قبل وصول الأخوين عروج وخير الدين» واعتبر 
الأسبان أن من بين دوافع الاحتلال القضاء على هؤلاء القراصنة في رأيهم 
الذين أفسدوا مجموعة من القرى القريبة من البحر المتوسط وقد كتب سكانها 
مجموعة من الرسائل للسلطة الإسبانية ورجال الكنيسة لإنقاذهم من هذه 
الإغارة على السفن القادمة من وهران والمرسى الكبير وبجاية» كما وجد 
بالمدينة مجموعة من الأسرى المسيحيين أخذوا في هذه الحروب كان بعضهم 
يعمل بالسفن مجدفين والبعض الآخر بالبساتين المحيطة بوهران. 


ع 3 
وهناك مجموعة من أفراد الجالية اليهودية كانوا يحتكرون النشاط التجاري 
بها ويشرفون على أخذ الضريبة الجمركية من مينائها لصالح الدولة الزيانية. 


1- الحسن الوزان؛ المصدر السابق» ص25. 
2- عن تواجد الأندلسيين بمديئنة وهران قبل احتلال الإسبان لها انظر أبو راس عجائب الأسفارء 
ورقة 136انظرأيضا: 06 62201061058 ,652382015 165 50115 012312 (لل)راععع للاطرء8 


113 .8 1505 لاه قلعا آء 5تعطط ع21560م 12 ناد 2015مع 2م65 5م0111 0115مزمة1 
100-15 28 ,1869 


3- عن هؤلآء اليهود انظر'المرخلة القصرية ورقة 30. 
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لكن هذه المدينة فقدت سكانها بعد احتلالها من قبل الأسبان» حيث قتل 
بداخلها أربعة آلاف وأسر من أبنائها خمسة آلاف تحولوا إلى عبيد بيعوا 
في الأسواق الإسبانية وعلى الخصوص مالقا وقرطاجنة حيث توجد بهما 
وثائق تتعلق بهؤلاء الأسرى الذين أخذوا من وهران والذين نقلوا فيما بعد 
نتيجة للغارة التي كانت تشن من طرف الحامية الإسبانية في كل من وهران 
والمرسى الكبير. 


ف كالكت: الترميحي القوودر ” 

أما المرسى الكبير فتعرض هو الآخر إلى نفس المصير الذي أصاب 
وهرانء فتخلى عنها سكانها بعد اتفاق تم بين قائدها والمحتلين الأسبان 
وتوزعوا على المدن الزيانية والبعض منهم فضل الإقامة في الجبال المجاورة 
للمدينة. 


<7 


ومن بين المدن التي استقبلت المهاجرين من المرسى الكبير ووهران 
ومزغران ومستغانم قلعة بني راشد لكن هذه المدن كانت هي الأخرى تعاني 
من الحروب المتواصلة فقد تم تهديم مدينتان تعتبران من أهم المدن. 


2 3 55 3 
البطحاء القريبة من عين تيموشنت التي تأثرت بالحروب التي عرفتها 
الناحية قبل الاحتلال الإسباني لوهران وبعده ولا يوجد الآن أي أثر للمدينة. 


1- عن احتلال وهران انظر أبو راس» عجائب الأسفارء ورقة 40» الرحلة القمرية» ورقة39, 
انظر 1 2[0© ع1 #عالمؤر خة في شهر ماي1510 توجد بسيمنكاس 2317210 060170 108أيضا 
رسالة بيدر ونافارو 28ةم85 عل 112مأكقط 12 52م 5ع1 عضا 5م معسدععل عل ورمتاءه011 © 
5561-5 28 ,0237/1 '1 نشر ضمن الوثائق .1117 


2 عن البطحاء و الكرطء انظر المشرقيء الياقوتة الوهاجة» ورقة 60-59. 
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ونفس الشيء بالنسبة للكرط التي هدمت من الأسبان و انسحب سكانها إلى 
الجبال المجاورة لها وحدث نفس الشيء بالنسبة لقلعة بني راشد التي هدمت 
أغلب مرافقها ودورها بعد القضاء على الحامية التركية بها منه» كما عمد 
الإسبان إلى تهديم مدينة هنين التي تعتبر من أهم موانىء الدولة الزيانية 
ومساكنها من أجمل مساكن مدن الدولة» لكن عند خروج الأسبان منها عمدوا 
إلى تحطيم كل ما فيها حتى لا يستفيد منها سكانها الذين كانوا قد خرجوا منها 
قبل الإحتلال الإسباني لها سنة 938ه»1531م'. 


وهكذا نجد بأن الأسبان هدموا مدن الدولة الزيانية» كما فعل شيوخ القبائل 
العربية الذين كانوا يقومون بمضايقة سكانها مما جعل أهلها يرتحلون عنها 
ومن بين تلك المدن مستغانم» التي قال عنها الحسن الوزان أنها فقدت جزءا 
من سكانها نتيجة لمضايقة العرب لهاء لكن يبدو لي أنها استعادت ما فقدته بعد 
تحصين العثمانيين لها وفشل الإسبان مرارا في السيطرة عليها. 


يفرق نين افع :الف اتأدرت هذه اللحزوب مزغران” القن, والجهت عر ازا 
الغارات الإسبانية» وهدم هؤلاء بعض مرافقها في خلال الحملة التي مات بها 
الكوديتي عمد إلى قلع أحد أبوابها وضع منها منجنيق لقذف تحصينات 
مستغانم. 

وما حدث لمستغانم عرفته مازونة التي أساءت إليها القبائل العربية فأثروا 
على أحوال السكان بها وهو ما جعل الوزان يقول إن بها نساجين لايستطيعون 
تقديم رواتب عملهم لكثرة مضايقة العرب لهم. 


1- عن تهديم هنين انظر الفصل الثالث من الباب الأول 
2- الحسن الوزان» المصدر السابق»؛ ص237. 
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- ثانيا: المدن الثانوية: 

من انين الماقاق: الف تررك جتتجة الخروية التن خرفتها أراضنى اللدولة: 
منطقة أغبال' التي عرفت بكثرة سكانها قبل القرن9ه/16 لكن انتقال القبائل 
الغربية إلى الذاحية:وظئ الخاصوضن: أشرزاف :مليانة :دقع بالنلكان القنماء الح 
تركها. 

يضاف إلى ذلك أن المدينة كانت قد تعرضت إلى التخريب خلال الصراع 
الذي عرفته الدولة الزيانية وعلى الخصوص مع الدولة المرينية حيث عمد 
أو الضدق الفزيكي إلى اتدريبها خلال كه على أزلكبي الدولكة الزوائقنة 
7ه/1336م ولم يعمد ملوك بني زيان إلى إعادة بنائها وهو ما جعل 
موعول رطلق كلى اليتون تكريب الفدرنة علي رذ ماقام انين ولع تففساد 
بعد ذلك ولا تزال جدرانها قائمة في عصره ق10ه/16م. 


وما يقال عن مدينة أغبال ينطبق أيضا على مدينة البطحاء التي كانت تعتبر 
من أبرز المدن الواقعة على ضفاف وادي مينا لكننا لانعرف متى وقع تخريبها 
ويبدو أن ذلك تم خلال القرن9ه/15 نتيجة الحروب التي عرفتها الناحية في 
عهد أمراء الدولة المتأخرين. 


2 . بي لا ٠‏ 
وهو ماجعل مرمول يعلق عليها بقوله: “خربها الزناتيون من قبيلة مغراوة 
ولم تعمر بعد ذلك”. 


[- جبل أغبال بالقرب من وهران يتشكل من ثلاث قرى معمورة؛ انظر مرمولء المصدر 
السابق»ج2, ص 353-352. 

2- يحدد مرمول موقعها فيقول تقع على ضفاف نهر مينا هو نهر وادي بسا وبذلك فهي لاتبعد 
كثيرا عن مينا وبعض سكان غليزان يعتقدون أن المطمر القريب من غليزان هيد على 
أنقاضهاء عنها انظر مرمولء المصدر السابق.ج2.ص326. 
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لأن من خصائص البدو الخروج على الطاعة وتحدي الدولة وشتى الغارات 
ونشر الفوضى مما جعل مدن بني زيان تتعرض لضرباتهم ومن بين تلك 
المدن مازونة؛» غليزان حالياء هذه المدينة تعرضت إلى التخريب من قبل 
القبائل العربية التي استقرت بجوارها وقد تعرض لذلك المازوني من خلال 
مجموعة من النوازل تناول فيها ضغط هذه القبائل على سكانها مما جعلهم 
يعجزون حتى في إعادة بناء سورها الذي تهدم نتيجة لغارات القبائل عليها 
وقد علق عليها الوزان فقال": سكانها فقراء تقريبا لأن العرب يثقلون 
كواهلهم بالأقوات. 

وإن أخطر القبائل البدوية التي امتد نفوذها خلال القرن8ه/14م نحو 
المناطق الساحلية بأراضي الدولة الزيانية جعل السكان يتخلون عن الأراضي 
الصالحة للزراعة ويستقرون بالمرتفعات الجبلية للدفاع عن أنفسهم. 

فسكان بني يزناسن استقروا بالمرتفعات بين مغنية و وجدة وقد لاحظ 
مرمول كثافة سكان تلك الجبال وفي هذا الصدد قال يضم الجبل مداشر عديدة 
وقي أغكن الصل :قاعة خضيدة يقيم: فيها:أمؤ اغا اليلد : 

أما تسالة القريبة من مدينة سيدي بلعباس فكانت عبارة عن مدينة محصنة 
تعرضت إلى التخريب خلال الحروب بين الدولة الزيانية والدولة المرينية ولم 
تعمر منذ737ه/1337م مما أدى بسكانها إلى اتخاذ الخيام مسكنا لهم مما 
سهل لهم مهمة الحركة عندما يتعرضون إلى أخطار خارجية وبذلك تحولوا 


1- الحسن الوزان» المصدر السابق» ج22 ص 28-27. 
2 مرمول» المصدر السابق» ج2. ص 352-350. 
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ِ 1 
من مستقرين إلى قبائل بدوية رحالة . 

واستمر الخطر المحدق بهم خلال فترة موضوع البحث لأنه على الرغم من 
وجود حصن بالقرب من القرية المخربة فإن السكان لم يستقروا به خوفا من 
الغارات الإسبانية التي كانت تمتد من وهران والمرسى الكبير إلى ضواحي 
سيدي بلعباس وهو ما جعل مرمول يعلق على ذلك بقوله “المسلمون لايجرؤون 
على سكن هذا الحصن خوفا من المسيحيين”. 

2 

يضاف إلى تسالة مدينة مستغانم التي هجرها سكانها خوفا من غارات 
القبائل العربية من جهة والأسبان من جهة أخرى وهو ما دفع الوزان إلى 
التعليق على ذلك بقوله “في خارجها عدة بساتين جميلة لكنها مهجورة". 


امقددة “عملية: التخريت: إلى :ندينة'شرشال” التن كانت في يوم :من الأياء 
غافيعة لأولة القدر مويك" إلا آنا تتوضيت: للعدرري تقوة االدزوت: لذن 
فرفتها» الذاخرة خلل: عيذ الذولة'«الزيانية» لعن أخيد.بناؤاه ين :طرف 
النواجووة لأ لننين” القين 'التقارا. إلنها يعدا قوط خرقاطةه عمو وا فلدتها 
وزرعوا الأراضي المجارؤة لها وبذلك أعانوا لليها للحياة . 


5 آم 3 3 ا ها 5 5 ' 
الدولة» فقد لجأ إليه يغمراسن عندما داهمته الجيوش الحفصية بقيادة سلطانها 


1- الحسن الوزان» الصدر السابق؛ ج2. ص25؛ مرمولء المصدر السابق؛ ج2» ص325. 
2- الحسن الوزان: نفس المصدرء ج2. ص32, مرمولء المصدر السابق؛ ج2؛ ص 350. 
3- نفسه ج2» ص 34»؛ مرمولء المصدر السابق» ج2؛. ص366. 

4- الحسن الوزان: المصدر السابق؛» ج2؛ ص34. 

5- نفسه ج22 ص 11. 
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أبو زكرياء 639ه/1240م, لكن خلال القرن10ه/ 16م تعرض الحصن 
إلى التخريب نتيجة لانتقال القبائل البدوية إلى تلك النواحيء فدفعوا السكان 
إلى التخلي عنه وأصبح العرب يخزنون حبوبهم به خلال قيامهم بالرحلة 
إلى الواحات الصحراوية وعلى الخصوص إقليم توات ووادي الساورة. 


وللأهمية الإستراتيجية للحصن عمد الأتراك إلى إعادة تحصينه لأنه يشرف 
على الطريق المتجه نحو المغرب الأقصىء ولعل ذلك تم بعد ضم تلمسان 
إلى الدولة الجزائرية الحديثة في عهد عروج. وما يقال عنه يقال أيضا على 
حصن ادل الذي كان يعتبر من أهم الحصون إلا أنه تعرض للتخريب خلال 
الحروب التي دارت رحاها بين الدولة الزيانية وأعدائها. ومن بين المدن 
الي تغرضت: إلى التخزيب /ندرومة” التي تعرضت إلى. الحروب الطاحنة 
مفنةا تأسيتن اللدولة يحت تتقورطهاء:وبالقرزب :متها #تحيرت” الى الا تعد كنيز 
عن الشاطئ لذلك تعرضت لعملية القرصنة وكانت أول المدن الزيانية التي 
تعرضت لعملية القرصنة من قبل الأسبان» وقد زاد خوف السكان من سقوطها 
بعد احتلال مدينة هنين1531 من قبل الأسبان مما دفع مرمول” إلى القول 
“يقطن هذه الجبال برابرة كانوا يعيشون في خوف دائم عندما احتل الأسبان 
هنين لكنهم أصبحوا أكثر راحة بعد أن غادروهاء وفي أسوار المدينة سلم كبير 
في شتى المواضع لذلك لا يرغب الدأس كثيرا في الإقامة بها. 


1- نفسه ج2. ص12. مرمولء المصدر السابق» ج2» ص 293. 

2- الحسن الوزان» المصدر السابق» ج2» ص13؛ مرمولء نفس المصدرء ج2؛ ص295. 
3- عن تبحريت انظر الحسن الوزان؛ المصدر السابق» ج2. ص14. 

4- مرمول: المصدر السابق» ج2»٠‏ ص352-269. 
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5 5 5 ل 1 

ومن المدن التي تأثرت خلال هذه الفترة موضوع البحث مدينة هنين التي 
تركها سكانها بعد احتلال وهران ولم يبق بالمدينة إلا الحامية الزيانية. 

وقد علق عليها الوزان بقوله مررت من هناك فتألمت كثيرا للحالة البائسة 
التي صارت إليها المدينة وحتى الفواكه التي كانت ببساتينها تسقط في الأرض 

000 

ولا تجد من يقطفها . 

ومن بين المدن التي تعرضت إلى التأثيرات السلبية خلال هذه الفترة مدينة 

3 ا 4 

مزغران والسبب في ذلك يرجع إلى عاملين أساسيين: 

أولا: غارات القبائل العربية عليها بعد تقدمهم إلى نواحيها فأصبحوا 
يهاجمونما وكذلك الإحتلال الإسباني لكل من وهران والمرسى الكبير. وقد مال 
سكانها إلى الوفاق مع النصارى نكي يسمح لهم بمزاولة المبادلات التجارية مع 
وهران وفي هذا الصدد يقول مرمول كانت في الماضي عامرة بالتجارة 
والصناع المياسيرء ثم أصبح سكانها فقراء بعد سقوط مدينة وهران بيد 
النصارى وتوالي الغارات من العرب المجاورين بها. 

ولذلك مال أهلها إلى الوفاق مع النصارى حيث كانوا يقدمون رموز 
العرفان في صورة جزية وليمكن «ائلتهم التوجه إلى أسواق وهران. 

0 و خو د ا و اتن 4 4 

وما يقال على مزغران ينطبق أيضا على جبال ترارة بين هنين وندرومة 

حيث كانت تتعرض إلى غارات من الأسبان مما أدى بهم إلى التحد 


1- نفسه ج22 ص 296. م إل . 
2_- الحسن الو زان: المصدر السابق» ج2؛ ص 25. 1 00 2 .7 


1 1 ا 

0 مإ ا 

3 لقسك ج22 ص 2.32 مرمول» المصدر السابق» ج22 ص 340 0 5 ا 

4- مرمول: المصدر السابق. ج22 ص552. 1 
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في الأبراج والحصون لأن هؤلاء كانوا يقصدون الشواطئ القريبة من تلك 
الجبال فيكمنون وراء الصخور وعندما يقترب السكان منهم ينقضون عليهم 
في الليل في مداشرهم مما دفع السكان إلى القيام بالحراسة ليلا. 
- ثانيا: الأرياف 

من أهم مميزات فترة موضوع البحث والمتعلقة بالريف الزياني سواء في 
شمال تلمسان أو جنوبها شرقها وغربهاء الخروج على السلطة» انتشار 
اللصوصية؛ شن الغارات والاعتداءات على أموال الناس» التعرض للقوافل 
التجارية زيادة على الإحتلال الإسباني الذي يأتي على رأس هذه المشكلات 
بحيث احتل الأسبان المراكز الساحلية ومحاولاته المتكررة في التوسع نحو 
الأالذل مما يوفع إلى كفل و امس للك القبائن + 

يضاف إلى ذلك استغلال شيوخ القبائل لأهل الريف وكذلك موظفي الدولة 
وأغلبهم هن رؤساء القبائل المواليين الدولة”. 
- أثر الغزو الإسباني على الريف الزياني: 

فيما يتعلق بالغزو الإسباني» كانت المنطقة الممتدة ما بين تلمسان ومستغانم 
وحتى نواحي هنين وندرومة بعد سيطرة الأسبان على منطقة تاوانت وهنين 
تعاني من تلك الغارات التي لا تتوقف ليلا ونهارا من قبل الإسبان أو القبائل 
الموالية لهم؛ وفي هذا الصدد يقول السليماني فيما يتعلق بالغارة على الأبعدين 
فكان يهاجم إيلهم ودورهم ويدوس عامرهم ومعمورهم مثل الحشم وبني راشد 
امن ناير الإحفلال الإسباتي عل ازاك الذولة الزيائية وعلن الحصؤمن الوا الترنية 


من وهران انظر المشرفي: الياقوتة» 2 الوهاجةء مخطوط بالخزانة العامة» بالرباط تحت رقم 
3 ؛» ورقة 46. 


2 المازوني: الدرر المكنونة» ج1ء ورقة 56 
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ونحوهم من بعد وطنه تارة يؤدون الأتاوة وأخرى يظهرون العداوة» فهم من 
الأسبان من فطرة واستقامة وتشديد الإقامة". 

الي سكذلضى هق بهة|النضن: رتك رما ولي: 

أولا: أن الإغارة كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى الاستيلاء على المواشي 
والحبوب من مضارب تلك القبائل وهو ما تؤكده الوثائق الإسبانية والأمثلة 
عن ذلك كتيوة هدها: 

أنه خلال الحملة الإسبانية على مدينة الجزائر التي قادها دومنكادا 
سنة 1518» وقبل وصوله إلى الجزائر نزل بوهران وأغار على القبائئل 
المجاورة للمراكز الإسبانية وخاصة سهل هبرة» فأخذ أكثر من تسعة آلاف 
زا عق أغنام.ويقن وجياك لتدوون 'العملة التوتجية ضنه خيز الديد” 

عندما اشتدت الضائقة الاقتصادية بالكوديتي في وهران بقلة المواد 
الفذائئتة وزاووين اللتواخني الت يحتاهها ‏ الكلذ 'نضيقة لبقاطدة "القبزئن ليد 
المراكز وعدم تموينها لهم بالحبوب والمواشيء» أمر قوته بالإغارة على أغبال» 
فاستولى على حبوبهم ومواشيهم وأسر مجموعة منهم حيث نقلوا إلى أسواق 
إشبانيا فبيعوا كعبيد” : 


1- المشرفي: الياقوتة الوهاجة» ورقة 47. 

2- عن هذه الحملة انظر غزوات عروج وخير الدين لمؤلف مجهول: مخطوط بالمكتبة الوطنية 
تحت رقم 1622» ورقة 36», انظر أيضا 18 5ناوة 0'41562 عتزمأقستط"'! عل (1.1آ اممسسمرن 
2 ,1887 ,تاهآ ع1 .8 ركتته ,1515-1330 عناو ناآ 201 صتطدمل. 


3- مرمول: وصف إفريقية» ج2؛ ص 352 
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يضاف إلى ما سبق أنه خلال اشتداد الحصار على قوة الكوديتي واستيلاء 
رياس الأسطول الجزائري على السفن التي كان من المفروض عليها تزويد 
الاسبان المحاصرين لمستغانم» طلب أحد القادة خلال انعقاد المجلس الحربى 
للنظر في الوضعية التي أصبح عليها الجيش الإسبانيء الانتقال إلى ضواحي 
وهران» وشن الغارات على مضارب القبائل للحصول على ما يحتاج إليه 
الجيش من المؤونة ثم العودة لحصار مستغانم من جديد 

ثانيا: إن النص حدد بعض القبائل الحشم و بني راشد ومضاربهما تعتبر 
من أخصب الأراضيء وهذا ما يؤكد بأن الهدف من هذه الإغارة السلب 


والنهض: 


وفي نص آخر يقول لما دخلت جيوش الاسبان مع أحلافهم من كيسة وبني 
عامر اكتسحوا سهل غريس وخربوا مدنه وقراه وتقدموا لما وراء عين أيفكان 
ووادي الحمام فاكتسحوا بلاد تسالة وأسروا الوالي الصالح الشيخ بلاحة 
المهاجي الحسني مع عائلته وذهبوا به لوهران إلا أنه فر من أسره بعافية 
ربانية مع عائلته . 


فالنص يحدد لنا الأماكن التي كانت هدف الأسبان وهي المعروفة اليوم 
بأراضي ولاية عين تيموشنت ومعسكر وسيدي بلعباس التي تتميز بثرواتها 
الفلاحية» ولم يقتصر الأمر على أسر سكان الناحية بل تعدى إلى شيوخ الزوايا 
الذين كان لهم تأثير في المجتمع وعلى الخصوص حث الناس على محاربة 


[- )ةع علاتصمعطة «متططعء نادمه عتنا رعآءم1د 20971 يله عتمعع لخ "!1 ,رعدتلمهك8 للهلا 
85 عتطمه 001323 .15[ممعقرو8 و1 أء هندء11335 عل عطااعطه 15 عاص غ16الع11 
نال 10016 عمتعاسبع0 12 كمقل دماع؟ عثاءه كمهقل كتمقطصطاه دع عأعع1د 1/ازر 
4 21 .1[.1.17.ن) طلاعها أء 21120 زم0لللء .5 طط ,1992 
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الاسبان وهو ما تؤكده الوثائق الإسبانية التي أشارت إلى مشاركة هؤلاء في 
التجنيد واعتبرت فشلها في بعض المعارك ومنها معركة مزغران إلى الدور 
الذي قام به هؤلاء حيث أعلنوا الجهاد ضد الأسبان فتجند أغلب القبائل وحتى 
من كان مواليا للاسبان. 


أما إطلاق سراحه فكان بتدخل من قبل شيخ من بني عامر الذي طلب من 
حاكم وهران إطلاق سراحه. 

وحتى المدن بتلك الناحية تأثرت بهذه الحملات المتواصلة فخربت مدينة 
الكوط" وكائكه غائنة أحلة قن فيا بنكانها :إلى كيل الكسانة اشرق ,عرس 
وحل البعض بمضارب مغراوة ووادي فريحة. 

ومن بين الذين تعرضوا لتأثير الغزو الإسباني مئ سكان أراضي الدولة 
الزيانية الجامعي عند تعرضه إلى تحرير مدينة وهران فأبرز لنا الأثر 
السلبي لاحتلال وهران والمرسى الكبير على السكان والذي لم يكن مقتصرا 
على النواحي المجاورة لوهران فقط بل امتد أيضا إلى أحواز تلمسان 
وحال دون استمرار العلاقة بين مدن وقرى الدولة وفي هذا الصدد يقول: 
"كانت الركاب العظيمة تعجز عن قطع المفازة البعيدة خوفا من 
النصارى ومن انضم إليهم من أيدي العدو وأعزوه وأذلوا المؤمنين 
1 سكا و م . 


أ- مدينة الكرط لا تبعد كثيرا عن مدينة معسكر وعن تخريبها انظر المشرفيء المصدر السابق» 
ورقة 59. 


2 الجامعي: فتح وهران» ورقة 45. 
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فالذي يمكن استنتاجه من النص يتمثل فيما يلي: 

أولا: أن احتلال المرسى الكبير ووهران أثر في الأمن في أغلب أراضي 
الدولة الزيانية وخاصة الناحية الممتدة ما بين وهران ومستغانم» ووهران 
وتلمسان التي كانت من قبل مطروقة من القوافل التجارية خلال العصر 
الذهبي للدولة الزيانية. 

ثانيا: أن القبائل العربية التي لعبت دورا لا يستهان به في انهيار الدولة 
الزيانية منذ عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني قدمت خدمات جليلة 
للأسبان تمكنوا من خلاله من مراقبة تحرك القبائل المعارضة للإحتلال 
الإسباني والإغارة على مضاربهاء وقد تنبه الاسبان لقوتها فاعتمدوهاء 
ومن بين تلك القبائل بنو عامر الذين قدر الحسن الوزان" عددهم بستة 
الأقك فارن والمداتعحي بعشروة الات 7 . 

ثالثا: إن الغارات الإسبانية على مضارب هذه القبائل دفعمت السكان 
إلى ترك منازلهم والتحصن بالمناطق الوعرةء وفي هذا الصدد يذكر 
الجامعي أن أبا عبد الله مصطفى القلعي كان رضي الله عنه يسكن بأهله 
بيوت الشعر قرب غابة في رأس أهل بلده يأوي إليها ليلا ويقضي النهار 


8 3 
في داره أو مسجده يطالع كتبه ويقريء طلبته : 


تنم ورعه العضا بجا نزطتكككا لقتنا إلقبائل كانونا تركو سارليم فوا 
من الخطر الإسباني وهذه الظاهرة من مميزات المجتمع المغربي خلال مراحل 
1- الحسن الوزان: المصدر السابق» ج1؛ ص 49. 
2 الجامعي: نفس المصدرء. ورقة 45. 
5-8 الجامعي: المصدر السابق» ورقة 45. 
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حياته فهو يفضل الفرار إلى المرتفعات عند تعرضه للخطر ويؤكده ذلك ما 
بقي من أثار لحصون وقلاع بجبال جرجرة والونشريس والأوراس. 


كما عمد البعض إلى اتخاذ بيوت الشعر(الخيم) للالتجاء إليها في الليل 
خوفا من غارة الأسبان وحلفائهم التي لا تتم إلا في الليل وهذا منذ بدابة 
الإحتلال الإسباني لكل من :هران :والمرسئى الكيير” . 

وبعض القبائل كانت تلجأ إلى تجنيد حراس في الليل لمراقبة تحركات 
الإسبان. وهذا لم يقتصر على المناطق القريبة من وهران والمرسى الكبير 
بل شمل أحواز تلمسان وهو ما يؤكده الجامعي بقوله: “ قال أبو حسون 


العذلي أنة كان الا يها لموياق |8 زا اجطار اين يكر سيم . 


- ثانيا: الغزو القبلي 

لم يكن الأمر مقتصرا على غارة الاسبان فقط على مضارب هذه القبائل 
بل أن خطر الأعراب كان أشد على أوضاع الريف الزياني» خلال فترة 
موضوع البحث» وفي هذه النازلة يقول ابن مرزوق الحفيد ومحمد العقباني 
عن بني عامر” جبابرة لهم أوطان ورعية؛ هدد بعضهم بني عد في 
أوطانهم ورعايتهم وأخذ منهم على وجه العداء أشياء كثيرة فقاموا عليهم 


/ 000 1 و4 
وارادوا فتنة ومن بني عمهم ٠.‏ 


1- انظر الباب الأول من هذا الفصل 
وح الجامعي: نفس المصدر ورقة 19 
3- عن بني عامر انظر المشرفي في المصدر السابق ورقة 12 انظر أيضا: 


5 ات 021065 5ع ذ5أم03 ' 0 تأعمكمة أمعة عل عناوأءمأ5أان تععرعماط ععلزه8 
7 -265مم عمممعنام2 مع عإلم1977 , 24 كلط آنا . /ؤ. 8.0 وؤوأال5ومه0 


4- المازوني: المصدر السايق ج1 ص 265. 
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والشيئ الذي نستخلصه من هذه النازلة يتمثل فيما يلى: 


أولا: إن هذه النازلة تعرضت إلى الصراع بين قبائل الدولة الزيائية 
وحددت لنا الأطراف المتصارعة وهم بنو عامر الذين أغاروا على بني عد 
فجي مضاريي المجاورة لبني عامر ولم توضح النازلة دوافع الإغارة لكن 
يبدو أنها تتعلق بالسيطرة على تلك الأراضي التي تمتد ما بين معسكر 
وتلمسان مراكز استقرار القبيلتان. 


ثانيا: إن هذه الغارة أدت إلى نهب وسلب ما كان في قبيلة المغير عليها 
وقد وقع سوء التفاهم بين شيوخ بني عامر كاد أن يؤدي إلى فتنة بينهم. 

وتؤكد هذه النازلة تأثير تلك الغارات في الوضعية الاجتماعية بقرى الدولة 
الزيانية و في هذا الصدد يقول أبو الفضل العقباني عن أهل قرية رهن بعضهم 
عند بعض أنواعا من المال وأودع بعضهم عند بعض ودائع ثم بغي عليهم 
أقوام فسلبوا أموالهم وهتكوا حريمهم واستولوا على القرية وجلوهم عنها 
وادعى كل من بيده رهن أو وديعة أنه سلبه أولتك البغاة فهل يصدقون في ذلك. 
يستخلص من هذه النازلة مايلي: 


أولا: أن بعض القبائل يعمدون إلى نقل أموالهم لقبائل أخرى ولعل السبب 
في ذلك يرجع إلى تعرض مضاربهم للغارات من قبل قبائل أقوى منهم» لكن 
هذا كان يطرح مشاكل »لأن تلك القبائل عند تعرضها إلى الإغارة تدين بأن 
ما كان عندها من أموال ورهائن سلب منها. 


ثانيا: إن هؤلاء الذين يغيرون على تلك القبائل يعمدون إلى سلب كل ما 
يجدونه» وبذلك أصبحت حياة هؤلاء الريفيين لا تختلف عما كان سائدا 


ميميا 


1604 


في المجتمع البربري قبل الفتوحات الإسلامية خلال القرن الأول الهجري/ 
السابيع الميلادي. 


ثالثا: إن بعض القبائل كانوا يضطرون إلى التخلي عن مضاربهم لصالح 
القبائل القوية فينسحبون إلى المرتفعات الجبلية ليتحصنوا بها وقد أقاموا 
فوق تلك المرتفعات قرى وقلاعا وحصونا للدفاع على أنفسهم من الإغارة 
عليهم سواء من قبل هذه القبائل أو الحملات التي كانت ترسلها الدولة 
لجبي الضرائب منهم وعندما يرفضون تسديدها يحاصرون وتمنع 
مواشيهم من الرعي في الأراضي التي يتوفر فيها الكلا. 

وحتى كتب الرحالة تعرضت هي الأخرى إلى هذه الصراعات بين القبائل 
وعلى الخصوص الأعراب ومن بين هؤلاء الرحالة الذين أشاروا إلى هذا 
الموضوع الرحالة المصري عبد الباسط خليل الذي زار تلمسان في النصف 
الثاني من القرن9ه/15م'. 


وقد بين لنا من خلال مجموعة من النصوص تلك الغارات التي كانت 
تبعيدف المواظتين والتوافل: الكخارية ومق .ني المالك المعرطية للعارات 
اكه للك اتريظ عاضجة الذولة الزيانية بكادن على الكصوضن كاحية اتنا 
التي توجد بها بعض بطون القبائل العربية مثل الحداج مهنتها الاغارة على 
القبائل والقوافل التجار” . 


[- نان عناولكم مع ذأألعما دعودلام/ا 06 5امع5 عارية6 : لومم ع ألجاعصنم8 


اتنلقطكا أه3555طاعل0همم واععزه /اعز نِم لولم 
6590-2 ط , لزطا 
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كما تعرض الحسن الوزان أيضا إلى تلك الغارات بعد تعرضه إلى القبافل 
العربية» ومكان استقرارهاء بين لنا من خلالها بأن تلك القبائل كانت تستغل 
بالغارة وقد حاول أمراء الدولة الزيانية إبعادها عن هذا العمل بتقديم 
أموال لهاء لكن سياستهم لم تؤد إلى نتائج مرضية. 


أما الرحالة الإسباني مرمول" فقد تعرض إلى ذلك الصراع القبلي وقال 
عن ترارة أن جبلهم وعر قريب من هنين يسكنه البرير الغلاة الأجلاف 
وهم في صراع دائم مع سكان هنين وقد عانوا غير ما مرة فسادها قبل 
ونيا 

تطلس من السو ماران: 

أولا: إن جبل ترارة يقع في أعالي هذه المدينة وتسكن محيطة بعض بطون 
مديونة التي تركت مضاربها في الأراضي الخصبة نتيجة للحروب التي 
عرفيها الناحية كاذ مر لحن اللدولة لازمانية تي هذه القزيلة: وبعااطرن. التورة 


وبين بني زيان وبني مرينء وقد تأثرت مضارب تلك الفبيلة بهذا الأمر. 


ثانيا: إن فقر هذه المضارب الجديدة جعل هؤلاء السكان يعمدون إلى 
الإغارة للحصول على ما يحتاجون إليه من أسواق هنين التي تعتبر من أغنى 


موانئ الدولة الزيانية بعد سقوط وهران والمرسى الكبير في يد الأسبان”. 


1 - مرمول: المصدر السابق» ج22 ص 352. 
2 - عن تدادة انظر الحسن الوزان» ص 44. 
3 - عن سقوط هنين بيد الإسبان» انظر: ,2220 .صمع0'0 1115]0176 :م10! تتمعآط :ع1 


كته أء 1878 رتعتمعء2 ذل .032 .ع28201م5© 173110طز2مل 12 165مة أء رأصقلمعم 
156-11-9 22 ,1959 
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ثالثا: لم يشر مرمول إلى الدور الذي قامت به هذه القبيلة» وعلى 
الكميومى تكان جك كار بالتضيرق على الجامرة الإنمانية قن عرس سما 


زايقا» أن مومول "كفوشن الى دريب البديدة ونكت على من خريياء أن 
المخربين هم أبناء جلدته الذين عمدوا قبل خروجهم منها إلى تهديم مبانيها 
وفكلوا ذلك ضلانا قرست لديم معمة الكرين توك هرا 21792 

ومن بين القبائل التي ورد ذكرها من قبل مرمول بنو زناتة الذين قال 
عنهم: “وجبل بني زناتة تمرسوا بالحرب حين خاضوها ضد ملوك الاسبان 
وضد العرب ولهم من القوة ما يجعلهم في قتال مستمر ضد الأتراك 
والأشراف وعرب الصحراء بمنهة جبلهم ومن عادتهم الدخول في 
خصومات ونراعات حول السلطة مما يسبب التقاتل الشديد لكن سندما 
يهددهم مصدر من الخارج يتحدون لمقاومته””. 
يستخلص من هذا النص مايلي: 

أولا: أن هذه القبائل كانت مجندة تجنيدا كاملاء منهم الفرسان والمشاة 
وتتوفرت لديها الأسلحة الكافية لمواجهة الطامعين فيها ولذلك فهي لم تفرق 
بين القوة المصارعة من عثمانيين وإسبان وسعديين وقبائل عربية وخطر 
خارجي فيتحدون لمواجهة الخطر. 


| - مرمولء المصدر السابق» ج22 ص: 223 

2- عن تحرير وهران سنة1792 انظر ابن زرفةءالرحلة القضصرية:مخطوط بالمكتبة الوءانية 
تحت رقم2597 ج. تعرض فيه إلى ظروف التحرير ورقة إلى 350 ورقة. 

3- مرمولءج2.ص234. 
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وأحيانا نجد هناك تحالفا بين سكان الريف والمدينة القريبة منهم لمواجهة 
لقنة الكارهية مذ نا تقو الكال بالسئة لمظفو” الذين: كانو يدا واحهدة 
مع أهل ندرومة لمحاربة أمراء الدولة الزيانية»ء هذه الحروب بدأت 
نة تاسيين لدو ل 
- أثر شيوخ القبائل على الأرياف: 

هذا فيما يتعلق بالصراع بين القبائل» لكن هناك دور سلبي من قبل شيوخ 
القبائل ونستدل على ذلك من نازلة يقول عنها الماززوني” : “سئل عن عمر 
بن عباس العباس عن أمير قرية» كثر الظلم والعداء على أهلها في أموالهم 
بسبب أوبغير سببء ويأخذ البريء والمتهم وله في القرية عمال يوظفهم للبحث 
على من يدعي بدعوة كأن يقال فيه أنه سرق فلاناء كما كان القول حقا 
أو باطلا أو قصد به قائله أعذ تشكازة نوق المقول فيه لتعلحه: أن :كل لاف ومنيد 
العمال المكلفون للبحث عن مثل ذلك يوصفون ذلك إلى الأمير فيأمرون بأخذه 
وسلب أمواله وربما يجعل لهم جعلا على ذلك فتراهم يجتهدون في الكسب 
في أخذ أموال الناس بسبب وشلاتهم للأمير فشاء الله أن عجبت فرس 
وحل الليل فقال ما فعل في هذا وخرج بهذا إلى الأسواق والأزقة 
بمحضر الغوغاء وغيرهم مع علمه أن قوله يصل إلى العمال 
المذكورين وإنهم يوصلونه إلى الأمير المذكور”. 


1- مطغرة من بين القبائل البربرية التي توجد مضاربها بين هنين وندرومة عنها انظر 7825566 
12107 16 61151 113135 165 1 3160120111112 126 235 1لها8016 2.1901 
2 المازوني» المصدر السابق» ج2»ورقة 19 . 
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فالذي يستخلص من هذا النص يتمثل فيما بلي: 

أولا: أن هؤلاء الأمراء الذين عينتهم الدولة للإشراف على شؤون الرعية 
كانوا يلجأون إلى طرق ملتوية من أجل السيطرة على أموال الناس بغير حق 
فيؤخذ البريء والمتهم. 

ثانيا: أن هؤلاء الأمراء كانوا يقومون بتجنيد مجموعة من العيون يتصنتون 
على الناس في الأزقة والأسواق والطرقات وكل من وجد بأنه يقول في الأمير 
وأعوانه يتهم بالظلم والفسق يقضي القبض عليه ويسلم إلى الأمير الذي يأمر 
بمضادرة أموااله وهؤلاء االعيون كانو) يتقاضون. أموالا من" هؤلاء. الأمزاء 
للخدمات التي يقدمونها لهذا الأمير. 

وهناك نازلة أخرى أوردها المازوني جاء فيها: “سئل شيخنا أبو الفضل 
العفياني عن رجل كان من جبابرة العرب؛ وأهل المغالطة منهم ألهمه الله 
ونشده وقاده للخيرء قال بأنه تقدمت منه غضوبات وأخذ أموال الناس 
بالغعضب وغيره وبيده الآن ما يكفي لبعض من عليه فرد لبعض أهل 
اللباعات :جيك أخرون ”, 

وهكذا نلاحظ بأن ظلم هؤلاء كان كبيرا في أرياف الدولة إلا أن بعضهم 
يشهرون توبتهم ويرجعون ما غصبوه من أهله وفي نازلة أخرى قال فيها 
المازوني: “ستل عبد الرحمن الوغليسي عن رجل أخذ دراهم من رجل 
مستغرق ااذمة ولم يحص ما عليه من التبعات غضب وزكاة وهو من يتولى 
قبض المغارم ويدفعها للظلمة و يتركون لهم نصيبا من المظالم وعندما حصلت 


1- المازوذني »المصدر السابق»ج2 »ورقة 6. 
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بيه الكرز انقح" الامذكوارنة وكا :في بيده مها يذ" + 


ومن بين النوازل التي تعرضت للأثر الذي عرفه الريف الزياني خلال هذه 
الفقزة ها أورةه لاز وك" مق مكلا ذف القازلة "قال :“بالك (لفقده تيس 
دن القت االنعيةاق عل جمذالقا برتقي اقل قرقةة ,راوز طلبية يعطق 
الأعراب ولا يخفى عنكم حال العرب مع الرعية»يطالبونهم بوظائف شتى 
كغرائم الجنات ووظائف الحرف يوقفون على الرجل حرث مضمن مثلا كل 
سنة ويعينون له الأرض ويغرم عليها حرثها ولو لم يحرثهاء وعادتهم مع 
مكل القروة الك الرحك: عدي رسكن دارع ويقندك مشفافقة ويعطي الويف 
الذي عليه وإن أراد أن يبيع شيئا من ريعه منعوه”. 

فالذئ ومففافن شن الضن ماينن: 

أولا: إن أراضي الدولة الزيانية عرفت تغييرا في ميزان القوى بين القبائل 
البربرية التي سبق لها أن استولت على تلك أراضي بعد ثورة ابن غانية 
وعلى الخصوص القبائل الزناتية” لكن سوء العلاقة فيما بينها بعد تأسيس الدولة 
الزيافة :واتتسالها مق :قبل القوى الفتعانية لبط زوك #المفصسيين و المروييق 
جل نس ونان كدق كلو العائل الولالنة افر اعموا لزنا يون و استوا اأعلى 


[- نفسه »ج22» ص 237. 

2- المازوني ؛ المصدر السابق؛» ج2؛ ص 96. 

3- عن محمد بن أبي القاسم المشدالي » انظر ابن مريم عص 250. 

4- عن ثوزة لبن غائية"انظر ابن خلدون:العبرءج6عص 581:و مابعذهاً 

تددن سيطؤة القبائل: الرنائية احلى . الحدريك» الاوستفل انطن: البات 211 افطل . ]من 'هذه 
الرسالةءعص 270 وما بعدها عن عدد السكان انظر الوزان المصدر السابق ج 2 ص 57-51 
مرمول المصسدرالسابق ج2 ص 225 -352. 
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ثانيا: أن الهلاليين أمثال بنى عامر وسويد لم يتوقفوا عن الاستقرار 
في مضارب قبائل زناتة بل فرضوا ضرائب جائرة على من تبقى منهم في 
مضاربة وعلى الخصوص, الفلاحين الذين فرضت عليهم ضرائب دفعت 
بالبعض منهم إلى التوقف عن النشاط الفلاحيء لأن ما ينتجونه يقل عن ما 
يقدمونه لشيوخ القبائل الهلالية. 

ثالثا: أنهم منعوا من التصرف في أرزاقهم فهم لا يستطيعون بيع جزء منها 
لأن هؤلاء يمنع عنهم المشترين وهو ما يؤكده المازوني بقوله: “إن باع شيئا 
منعوا المشترين من الشراء ويستغلون هم أنفسهم إن غاب البائع وإن رحل 

1 0 

الرجل وترك داره أخذوا الكراء ممن يسكنها وربما يكريها وكيلهم على يده . 

فلم يتوقف هؤلاء عن منعه من التصرف في أمواله بل يعمدون إلى 
استغلالها لصالحهم حين يغيب عليهاء لأن القبائل الضعيفة تلجأ في أغلب 
الحالات إلى ترك مضاربها عندما تعجزعن الدفاع عليهاء وهذه الظاهرة 
كدي اذا توضوخ -ختدها انتضيف كنت الزيحالة امثال> الحين” الوزاخ 

3 3 2-7 - 5 و 0 0 
ومرمول يشير إلى كثرة سكان جبال الدولة الزيانية مثل الونشريس وطرارة 
ومطغرة وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى سوء معاملة الهلاليين لهم وهو 
4 

ما يؤكده الوزان بقوله: “تسكن عقبة ضواحي مليانة وبمدهم ملك تنس 
1- المازوني؛ المصدر السابق» ج2:ص 96 
2 الحسن الوزانء المصدر السابق »ج2: ص 37-50. 


3 مرمولء المصدر السابق » ج2 ص 352-325 
4 الحسن الوزان؛ المصدر السابق »ج2» ص 50. 
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وحتى فرسان الدولة الزيانية كانوا يعمدون هم الآخرون إلى السلب 
والنهب وهو ما توضحه هذه النازلة فقال المازوني سئل العقباني عن رجل 
لقيه فارس من الخدمة في الطريق في وقت فتنة فسلبه من ثيابه وذهبيته 
وجدها عنده .فبعد أيام تاب هذا الفارس وخرج عن جميع ما بيده من العين 
والزرع ووضعه بيد أهل العلم ليفرقه على بعض أصحابه ممن يستحقه من 
الفقر أء والمساكيت” . 

تكلس مق هذا النصن مايل : 


أولا: أن جذود الدولة كانوا يعمدون إلى النهب خاصة عندما يتجهون إلى 
القبائل التي كانت تعارض الدولة الزيانية وأغلبها قبائل السبية ينهبون كل 
ما يجدونه في طريقهم وهو ما يجعل السكان ينفصلون عن هذه الدولة 
وينظمون إلى أعدائها. 

ثانيا: أن هؤلاء الفرسان عندما يتخلون عن عملهم هذاء يدعون أنهم 
تابوا مما جعلهم يقدمون جزءا من هذا المال للفقراء والمساكين. وحتى 
قواد الدولة كانوا يعمدون إلى عملية النهب والسلب. وفي هذا الصدد 
يقول المازوني: "سثل عن رجل أخذه قائد وطنه يشكون أهل دواره بامالته 
لهم واشغاله بهم عند الولاة والخدام وغير ذلك ولم يقتله حتى أخذ منه عدة 


ءِ ع 2 


1 المازوني» المصدر السابق » ج2» ورقة 257. 
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يستخلص من النازلة مايلي: 

أولا: أن كل قائد يكون تحت تصرفه مجموعة من الولاة والخدام» وهؤلاء 
يكونون صلة وصل بينه وبين الرعية. 

ثانيا: إن هؤلاء القادة كانوا يستغلون مناصبهم لتحقيق مآربهم الذاتية 
ويزاولون عملية الرشوة مثل ما هو عليه الآن وربما أكثر من ذلك فإنهم عندما 
يقنبضون على" أي شتخصن :يرفضون إطلاق سرراحه إلا بعلاوة: فهؤلاء. الناش 
الذين كانوا يعانون من قساوة حكامهم يتوافدون على البعض من ذوي الجاه 
الذيق لهم عأفيزن خلق الزاهية للدقاع عن حتوفيم في هذا الصدد يفول الماروق ” 
“سئل أيضا عن رجل له سطوة في تغيير المنكر في قبيلته فأتى إليه بعض أهل 
بلده مع سكانهم يشكوا بعضهم بعضا فهؤلاء كان من المفروض أن يتوجهوا 
إلى مسؤولي الدولة لكن هؤلاء لا يقومون بالدور المنوط بهم. 
- غارات القبائل: 

إن أخطر ما كان يواجهه الريف من غارات الأعراب» وفي هذا الصدد 
يفول الماروني “سئل عن قوم يتكسبون في وطنهم وفي الوقت نفسه يخافون 
من العرب كما رأيت هرج هذا الوقت ولا شك أن الخوف مشكوك فيه هل لهم 
المقام بذلك الموضع””. يستخلص من النازلة أن الأمن في الريف كان منعدما 
مما جعل السكان يفكرون في ترك قراهم وأراضيهم للهجرة إلى مناطة. 
محصنة. وفي بعض الحالات كان هؤلاء يقدمون أموالهم لهؤلاء الشيوح. .ى 
لا تتعرض قراهم إلى الغارات المتوسطة من قبل هؤلاء المغيرين» وفي هذا 


1- المازوني» المصدر السابق» ج2 » ورقة 233. 


2- نفسه ج 2 » ورقة 234. 


1/3 


الصدد يقول المازوني' ستل عن الرجل من أشياخ القبائل يتوب ويأتي من جهة 
العرب أو بعض المفسدين ما يحتاج القبيل لمدافعته بعطاء أو غيره وليس لهم 
من يسقط ذلك عليهم بالعدل؛ إن في وطنهم اليتامى والهجاجل وإذا تركه تولاه 
غيره ممن لا يحسن ذلك وربما يخيف في تقسيطه وهو يدافع على الوطن لئلا 
يخرب.:فالذي يستخلص من النص يتمثل فيما يلي: 


أولا: أن شيوخ القبائل لم تكن لهم” امكانيات بشرية أي القوة العسكرية 
لمواجهة هذه القبائل المغيرة فيعمدون إلى دفع الضرائب لهؤلاء وتوزيع 
أموالهم على كل أفراد القبيلة وحتى الأيتام والأرامل كانوا يدفعون هم 
الآخرون» وإن نجاح هؤلاء في الإغارة له علاقة بضعف السلطة وهو ما 
يؤكده الم'زوني بقوله سئل الحفيد محمد العقباني“" عن هؤلاء الأدراب 
المتغلبين في البلاد لضعف السلطنة أحيانا يكونون خداما للسلطان وتارة 
بكونوخ:مخالفين: على 'اللطان عما يقل عرب بلادنا .مث بتي .امن :وسويد” 
يعمد واحد منهم إلى قرية قاض في وقته فلا أمر إمام فيقضى هل يصح توليه 
و تنفيذ أحكامه. 

فأجاب الأعراب والبغاة والعتاد والسعي في سبيل الفساد وخصوصا إخافة 
الطريق وسلب أموال واقتراب أنواع الحرابة لا يتناولهم فيها من خرج عن 
الإمام ويقاتل على ذلك من يغلب على الإمام تغلب على الإمارة والاستبداد 


1 
بدعوة رئاسة الأئمة” . 


1- المازوني؛ نفس المصدرء ج2» ورقة 267. 

2- المازوني نفسه» المعهد السابق ج2» ورقة 256. 

3- وعن السويد انظر أبو راس عجائب الأسفارورقة 24. 
4- المازوني ٠»‏ المصدر السابق» ج2» ورقة 247 
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فالذي يستفاد من النص يتمثل فيما يلي: 

أولا: أن القبائل العربية في هذه الفترة عرفت امتداد نفوذها فشمل مناطق 
كثيرة من أراض الدولة الزيانية وعلى الخصوص قبائتل السويد وبنى عامر 
التي تعتبر أن من أهم القبائل خلال فترة موضوع البحث المناطق التي استولوا 
عليها و تأثيرهم على مراكز القرار. 

ثانيا: أن الدولة الزيانية كانت ضعيفة ولذلك لم يستطيع أمراؤها الوقوف 
نك لايل لكشو لباقي مدو لنشماليه :فى تفوت القولة . 

وأحيانا يكونون نوابا لهم على أقاليم هذه الدولة التي كان في الماضي يعين: 
فيها أبناء أمراء الدولة الزيانية أو أفراد الأسرة الزيانية أو حتى من بعض 
بطون قبيلة بني عبد الوادي أو القبائل البربرية التي كان لها نفوذ مثل مغراوة 
و بني توجينء» فبذلك حدث انقلاب في نظم الدولة الزيانية. 

ثالثا: إن هؤلاء الشيوخ كان من الأفضل لهم المحافظة على الأمسن في 
النواحي التي يشرفون عليهاء لكن ما وقع كان وراء الفتن التي عرفتها أقاليم 
الدولة بإغارتهم على القبائل الضعيفة ومهاجمة القوافل التجارية وسلب السلع 
التي تجمعها وهو ما جعل صاحب النص يعلق عليهم بقوله من تغلب على 
الإمام تغلب على الإمارة كلها وهو ما عرفته الدولة الزيانية في هذه الفقرة 
موضوع البحث وهو ما جعل بعض الفقهاء يطالبون بجهادهم لأن جهاد هو“ 
أفضل من جهاد الكفرة. 


1- الحسن الوزان » المصدر السابق» ص356. 
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وهناك نازلة تتعلق باستبداد العمال وتسخير الريفيين وفي هذا الصدد 
يفول النازوفي" ٠‏ أهل نهر ترس كليم بخصن: العمان :ألم ورتززا ليخ مهدا 
يصلون فيه الجمعة والمحشر على هيئة المعبر والأسواق فيه لكن بناؤه متصل 
فلا تروعهم فتنة بكونهم موسومين بالديانة فيحترمون بذلك فعمد هذا العامل 
لبنائه إلى تسخيرالناس واستخدم فيه الناس قهرا من نواحيه جلب والدراهم 
وآلات البناء لأجور وكسر الحجر ونحو ذلك هل يصح فيه الصلاة". 
فالشيء الذي يستخلص من النص يتمثل فيما يلي: 

أولا: أن بعض رجال الطرقية كانوا يختارون أماكن منيعة لإقامة زواياهم 
إما على قارعة الطريق أوبالقرب من الأسواق. 

ثانيا: أنهم كانوا محترمين من السلطة الحاكمة وعلى الخصوص 
في النواحي لعلاقتهم بالسكان لذلك فإن مطالبهم تنفذ باستمرار. 

ثالثا: إن سكان البوادي خلال هذه الفترة كانوا يعانون اضطهادا من العمال 
فكانوا يسخرون لخدمة هؤلاء وأحسن مثال على ذلك ما وقع في بناء 
هذا المسجد حيث فرض عليهم استعمال مواشيهم و تجنيد أنفسهم في نقل 
المواد الأولية للبناء. 


1- المازوني » المصدر السابق» ج2» ورقة 46. 
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- الأمراض الاجتماعية: 


كانت تلمسان عاصمة الدولة تتوفر على مناظر خلابة لضواحيها وبساتينها 
وشلالاتها المتدفقة ومتنزهاتها التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية والأدبية 
مثل وادي الصفيصف وكدية العشاق وغدير الجوزاءء فالمتنزهات الآنفة الذكر 
تهيء الجو للسكان للالتفات للمرح والترفيه عن النفس- كما ذكرنا سابقا- 
وتثبت ذلك النوازل التي أوردها المازوني والمتعلقة بالمرأة البدوية التي تنسب 
إلى بني هلال تشير إلى الانحلال الخلقي وتسامح الرجل تجاه المرأة حيث قال: 
(نساء العرب لا يسألن عما يفعلن)؛ لكن هذا يتنافى مع طبيعة مجتمع القبائل 
العربية. 

وقد كتب أبو ضيف نصا عن القبائل فقال: ( وصفها المؤرخ بأنها سيدة 
ما يتعلق بالبيت أثاثا ومتاعا ونحو ذلك والرجل بمثابة الضيف فلها أن تفعل 
في البيت ما شاءت من غير اعتراض عليها ولا مراقبة لكن ما جاء في 
النصين يبدو أنه يتنافى مع الواقع لأن الحياة في البادية والريف لم تكن أكثر 
انطلاقا وانفتاحا عنها في المدن ولكن علينا أن نعرف على ما يصحب سلطة 
القبائل والعشائر من ناحية وقيود العرف والعادات والتقاليد من ناحية أخرى 
مما يجعلها تحدد أفق الحرية في الريف أكثر من المدينة وهذا يبدو مع نص 
المازوني لا أساس له من الصحة:؛ من ناحية أخرى أنه في حالة وفود ضيوف 
في غيبة الرجل فلهن أن يفعلن لهم من الاحسان ما يقوم به الرجل ولو كان 
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حاضرا ويضربن مثلا بذلك [ إذا كان الأسد يقتل فاللبوءة تقتل والرجل 
الهيلالي يفتخر إذا قامت زوجته في إكرام ضيوفه أثناء غيابه. 


أما الونشريسي فقد أشار إلى كثرة انتشار الخمر في المدن الزيانية» حيث 
كان الناس يخرجون من الأزقة وعلامة الخمر بارزة على أفعالهم ويتفق ذلك 
مع القازوني :الذي فكن هو الآخرا التقنان الخمن لين 'في:المدق فقسط يل :فى 
القرى وحسبه فإن أفراد من الجالية اليهوية يقومون بنقله إلى الأرياف. حيث 
يبيعونه إلى سكانها. 


وهكذا نرى أن أهل الذمة من اليهود والنصارى لعبوا دورا خبيثا في انتشار 
ظاهرة الإدمان على الخمر ولعل هذا مرتبط بضعف سلاطين الدولة الزيانية. 


ومن الأمراض الاجتماعية ظاهرة التسكع في الأزقة لأن بعض الثبان 
كانوا يتجمعون في الأزقة المؤدية إلى الأسواق والحمامات التي يكون الاقبال 
عليها من قبل النساء لمراقبتهن وفي هذا الصدد يقول العقباني [الإماء اللواتي 
يخرجن متلحفات كالحرائر أومكشوفات بما لايصل كشفه منهن كالظهر 
والبطن لأن الأمرين في حقهن محظور وكذلك خروج الرابعات في هذا 
الزمن متكشفات فإن ذلك من -واعم, الفتنة. 

يتجلى من النص أن الخروج لم يكن مقتصر على الجواري بل شمل 
حتى الحرائر وهذا يتجلى من خلال النصوص التي أوردها كل من العقباني 
واثمار وضع :والقن. اشاز :فيه :الى كروب الساء العبابات العقومية وقد :طالتنب 
بتحريمها على اللواتي اتصفن بالجمال خوفا على انحرافهن. 
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من خلال ما سبق يبدو أن المجتمع الزياني بالرغم من ازدهار الحركة 
الصوفية عفإن المرأة في المدينة تتمتع بالحرية الكامنة وهذا أدى إلى ضعف 
الوازع الديني مما نتج عنه بعض الأمراض الاجتماعية. 

أما في الريف فكانت المرأة تشارك الرجل في جميع الأعمال وعلى 
الخصوص الأنشطة الفلاحية كالزراعة وترببة المواشي 
والنكاتةة بالأكشسهنان. المثمرة.. 


لكن بعض النصوص تشير أيضا إلى ضعف الجانب العقائدي إلا أن هذه 
النقطة تبدو للباحث في الدولة الزيانية شائكة التناول لأن السكان في أواخر 
عهدها كانوا يشتكون من التدهور الخلقي والديني وخاصة ما تعلق بالظواهر 
التي كانت مرتبطة بالقيم الدينية مثل الحج فهذه الظواهر يبدو أنها فقدت 
محتوياتها الدينية وأصبحت في الغالب ظاهمرة اجتماعية. 

كما كان فقهاء العصر قد هونوا من فرض الحج وألحوا على شرط 
الاستطاعة مبينين أنه فقد محتواه الديني وأصبح في الغالب ظاهرة اجتماعبة 
قبل كل شيء لعدة عوامل أهمها: 


اختلال الأمن ويعلق على هذا العبدري فيقول [أن المسافر عندما يخرج 
من أنظار مدينة فاس إلى الاسكنذرية لا يزان في حوض ظلماء وخبط 
عشواء لا يأمن على ماله ولاعلى نفسه ولا يأمل راحة في غده ويومه وأمسه]. 

قال البرزلي بعد ماورد للخمي فتوى جاء فيها أن الطريق اليوم من 
الأسكندرية وما بعدها ذلك إلى مكة على صفة لا يلزم معها فرض الحج 
ولا يؤثم من تأخر في هذه الأحوال لأنه يكون من باب إلقاء النفس إلى التهلكة 
وبهذا كان يفتي شيخنا أبومحمد عبد الله الشبي1382/782 وقد جرب 
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هذا الطريق فيقول: "الذي يقصد الحج في ذا الوقت إنما هي شهوة نفس 
وهوى رخيصة ولا لقصد الله تعالى فنراه من حين خروجه يرتكب من الآثام 
من سب الغير وتعاطي الحرام وترك الصلواة والقذف والغيبة وعدم الوقوف 


ل 


عند حدود الله". 


كما كانت الصراعات بين دول المنطقة سببا في اختلال الأمن وهو ما 
يوضحه السلطان أبو الحسن المريني في رسالة إلى السلطان المملوكي بعد 
سيطرته على تلمسان يتهم فيها أبو تاشفين الأول بالتعرض للحجاج فقال: 'ولم 
يكن إلآ ما نال الحجاج من تعنية وتعدية وطال عليهم من تعرضه وتصديه 
حتى جز عن الحجاز الشريف قصاده وحكم سلب الحجاج وسد عليهم المسالك 
والفجاج وعوق طريقهم'. 

أمّا فيما يتعلق بفريضة الصيام فقد جاء مثلا في هذا الحدين من السنة 
النبوية المتعلقة بتقديم الفطور وتأخير السحور قول البرزلي وكان بعسض 
شيوخنا يقول هذا إنما هو عند المتقدمين الذين كانوا يأكلون الطعام الكثير حتى 
يشبعون ويمسكون بالنهار. 

أما الونشريسي فقد تعرض هو الآخر إلى المظاهر السلبية فذكر أن بعض 
النساء يفطرن من غير عذر شرعي ويرجع السبب في ذلك أن المرأة كانت 
تخاف من انخفاض وزن جسمها وتغيير جمالهاء خاصة إذا كانت مقبلة على 
الزواج» وهذا يوضح لنا أن الرجل في عصر الونشريسي كان يفضل المرأة 
البدينة على الرشيقة مما جعل البعض يضطرون إلى الافطار بضغط من 
أستر هرة: 
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هذا الطريق فيقول: "الذي يقصد الحج في ذا الوقت إنما هي شهوة نفس 
وهوى رخيصة ولا لقصد الله تعالى فنراه من حين خروجه يرتكب من الآثام 
من سب الغير وتعاطي الحرام وترك الصلواة والقذف والغيبة وعدم الوقوف 
عند حدود الله". 

كما كانت الصراعات بين دول المنطقة سببا في اختلال الأمن وهو ما 
يوضحه السلطان أبو الحسن المريني في رسالة إلى السلطان المملوكي بعد 
سيطرته على تلمسان يتهم فيها أبو تاشفين الأول بالتعرض للحجاج فقال: 'ولم 
يكن إلا ما نال الحجاج من تعنية وتعدية وطال عليهم من تعرضه وتصديه 
حتى جز عن الحجاز الشريف قصاده وحكم سلب الحجاج وسد عليهم المسالك 
والفجاج وعوق طريقهم'. 

أمّا فيما يتعلق بفريضة الصيام فقد جاء مثلا في هذا الحديثن من السنة 
النبوية المتعلقة بتقديم الفطور وتأخير السحور قول البرزلي وكان بعصض 
شيوخنا يقول هذا إنما هو عند المتقدمين الذين كانوا يأكلون الطعام الكثير حتى 
يشبعون ويمسكون بالنهار. 

أما الونشريسي فقد تعرض هو الآخر إلى المظاهر السلبية فذكر أن بعض 
النساء يفطرن من غير عذر شرعي ويرجع السبب في ذلك أن المرأة كانت 
تخاف من انخفاض وزن جسمها وتغيير جمالهاء خاصة إذا كانت مقبلة على 
الزواج» وهذا يوضح لنا أن الرجل في عصر الونشريسي كان يفضل المرأة 
البدينة على الرشيقة مما جعل البعض يضطرون إلى الافطار بضغط من 
جد 8 
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أمّا انتشار الرشوة وشهادة الزور فيقول عنها المازوني: " مايفعل في هذا 
الوقت؛ من أخذ الجعائل على الفتوئ في رد المطلقة ثلاثا وحرها من الرخص 
كما يفعله كثيرا من جهلة فقهاء البادية فلا يحل ولايجوز بالاجماع". 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن تلك العادة معدومة أوأقل انتشار 
في المدن لا أظن ذلك خاصة في آخر عهد الدولة الزيانية. 

كذلك تطرح شهادة أهل البادية فيها أيضا فقد ورد قوله لا يكتفي بالقوانين 
المتعارف عليها في الاسلام في الشهادة فقد قال المازوني والطرر لابن غاث 
عند قوله دول شواذة أهل النافية أن كتاهدو قن تحق لموأة أورغينها أو لمن 
يكن عدل يستكثر منهم ويقضي شهادتهم في رؤية الهلال. 

يبدو للباحث أن هذا التشدد في الشهادة مرتبط بتدهور عام وجد في المدن 
أيضا وجعل مقياس الشهادة يتغير نتيجة انتشار الكذب والمجاملة. 
- انتشار اللصوصية: 

ياساف إلى ما سدق انتشار اللصرصية»ء وقد تعرض لهذا ال.وضوع الرحالة 
المصري عبد الباسط خليل” فبين لنا بأنه تعرض للسرقة عندما كان مقيما 
بمدينة تلمسان وكذلك الحسن الوزان الذي زار إحدى الأسواق بقلعة بني راشد 
فسرق منه جواده من أحد عمال قائد بني راشد وعندما اشتكى له قال له إن 
الأجور التي تعطى لهؤلاء البغالة غير كافية فيعمدون إلى السرقة. وفيما يتعلق 
بانجاد يقول الوزان عنهم “انجاد مأوى لعصابة لصوص من الأعراب على 
استعداد دائما لنفتك بالمارين ومن هناك حيث الطريق المؤدي- من تلمسان إلى 
فاس وقليلا ما ينجو التجار منهم ولا سيما في فصل الشتاء لأن الأعراب 


[- 136 م مالءة8ه ماعل خنتعطه عتتطء كماع 8. 
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9 د 3# ١ت‏ لا 3 1 
المستشعرين للحفاظ على الامن في البلاد يكونون قد رحلوا عنها إلى نوميديا 
ويبقى منهم غير المستأجرين وحدهم يعيشون من اللصوصية. 

فاللصوصية خلال هذه المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية أصبحت 

3 0 5 

منها أن بعض المرابطين كانوا يقيمون في المناطق التي يكثر فيها قطاع 
الطرق والسبب في ذلك يرجع إلى مايلي: 

أ: أن بعض المرابطين كانوا يفضلون المناطق التي تجتازها القوافل 
التجارية والمسافرون للحفاظ على أمنهم والتدخل في حالة وجود أخطار محدقة 


7 4 
بهم وإن ذلك يتم بواسطة الأعوان التابعين لهم" . 


ب: أن المرابطين حلوا محل الدولة في حماية الرعية من اللصوص اذلك 
تشير بعض النوازل الفقهية إلى انعدام الأمن في تلك النواحي منها قول 
الوتشتروني : " سئل شيخنا أبو عبد الله محمد بن مزرق وأبو الفضل قاسم 
العقباني “جوابكم عن خمسة رجال من أهل السرقة والخيانة وقطع الطريق 
وغير ذلك من أنواع الفساد معروفين بذلك مشهورين به قدموا على محشر 
وأرادوا السرقة وهم بالسلاح ثم أنهم قتلوا رجلا من أهل المحشر” 


1- الحسن الوزان» وصف إفريقية؛ ج2؛ ص 26. 
2 نفسه ج1عص 11. 

3- الونشريسي. المعارج 5 ص 267. 

4- المازوني» الدرر المكنونة »ج2»ورقة 247. 
5- الونشريسي ٠»‏ المعيار» ج5.:ص 267. 
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هذه النازلة توضح لنا وضعية الريف؛ حيث تتعرض باستمرار إلى 
الغارات؛ ومن النوازل التي ذكرت موضوع اللصوصية هي قول المازوني 
الذي يحكي عن أبي محمد صالح: أن سراق المغرب لصوص لأنهم يأتون 
بالسلاح عامدين على المال المكائدة» قال راقوي منه أن يقف عند رأس 
صاحب المنزل فمتى رآه تحرك؛ ضربه أو هددها' 

يستخلص من النص مايلي: 

أ: أن الذين كانوا يقومون بالغارات على مضارب القبائل كانوا يحملون 
معهم الأسلحة ويستعملونها في مهاجمتهم للقرى والمداشر والمحاشر أويهددون 
بها صاحب المنزل إذا اكتشف أمرهم. 

ب: يطبق عليهم نفس القانون الذي يطبق على المحاربين لاستعمالهم 
السلاح. فاللصوصية لم تكن مقتصرة على الأسواق والطرقات بل امتدت إلى 
أعراض الناس وفي هذا يقول المازوني سئل محمد الحفيد العقباني بما نصه 
“ما تقولون رضي الله عنكم في رجل أتى هو ولصوص معه و هرب بإمرأة 
على عادة أهل البوادي ومكث عنده أياما تارة بيت معهم في هذا الدوار ليلة 


وتارة في دوار آخر إلى أن انتزعت منه وردت إلى أهلها”. 

يستخلص من هذه النازلة مايلي: 

أولا: إن اللصوص في تلك البوادي خلال فترة موضوع البحث لم يقتنصر 
دورهم على النهب و السلب بل امتد إلى ما هو أخطر من ذلك فأصبحوا 


1- المازوني »المصدر السابق» ج2» ورقة 227. 
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يهاجمون المنازل ويأخذون نساءها وبناتها و ينعمون بهن مدة دون أي وازع 
ديتي يضبعهم عن حداهم : 

ثانيا:. أن سكان. الأرياف كانوا: عاجزين عن مواجية هؤلاء مما يجعل 
اللصوص ينتقلون بكل حرية من دوار إلى آخر وربما يفرضون على سكان 
هذه القرى إخلاء أحد البيوت لهم حتى يشبعوا غرائزهم الجنسية. 

لذلك كان السكان يزوجون بناتهم وهن لا يزلن صغيرات وهو ما يؤكده 
المازوني من خلال هذه النازلة “ سئل عن يتيمة خاف عليها قومها الفساد أن 
يهرب بها بعض المفسدين طوعا منها أو كرها لكونهم ببلاد السايب بضعف 
أخقار التحياة يدها قاققق ير أبهددهلى تر ودهها قبل تلوكها ترسك تا هه الدارلة 
ما سبق أن تعرضنا إليه وهو أن أرياف الدولة الزيانية نتيجة للفوضى التي 
كانت تتخبط فيها فإن الإعتداء على الحرمات ازداد نتيجة لضعف السلطة 
أوانعدامها في القبائل المستقلة عن الدولة ولم يكن عامة الناس هم الذين 
يلجؤون إلى هذه الوسيلة بل حتى لم يتم شيوخ القبائل أنفسهم وفي هذا الصدد 
يفوك المازوتي” “ستل أبق: الفطتل: التقباتي يعن ':آمزأة:مهئلة فرك وها :زم 
المسغبة لوطن غير وطنها فوقعت عند شيخ من أشياخ الموضع فحبسها 
وتزوجها بغير ولي على وجه التعد . 
- انحراف في تطبيق الأحكام الشرعية: 

فسوء الوضعية الإجتماعية يعود في رأينا إلى عدم تطبيق الأحكام فقد 
عرفت البادية ضعف في الأحكام وهو مايشير إليه الونشريسي بقوله: 


أ- نفسه ج2: ورقة 05 1. 
52 المازوني 2 المصدر السابق» ج22 ورقة 8 
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"قال بعض الشيوخ وما يفعل في هذا الوقت من أخذ الجعائل على الفتاوى 
وفي رد المطلقة ثلاثا أو نحوهاء كما يفعل كثيرا من جهلة البادية فلا يحل 
ولايجوز” فالنص الذي أورده الونشريسي يوضح لنا بأن الفتاوى التي كانت في 
عصر الدولة الذهبي وعلى الخصوص في عصر أبي عبد الله العقباني وبركات 
الباروني الجزائري لا تقدم في شأنها أموال أصبحت في هذا العصر يأخذ 
صاحبها الجعالة مما أثر في الأحكام الشرعية» الونشريسي بقوله: 

"أن أخذ القاضي الإجارة المعتادة وأما إذا ضعفت الأجرة فهو من باب 
الهدية وهي من باب الرشوة". فمهنة القضاة تأثرت بالضعف السائدء» فأصبح 
القاضي يأخذ الرشوة من أصحاب القضايا أو أمراء الدولة أو شيوخ 
القبائل أو ولات الدولة الزيانية في نواحيها المختلفة. كما نجد أن الرعية 
كانت ترتبط بالعلماء الذين كان لهم اتصال بالسلطنة لرفع الظلم عنهم فصار 
خير بابا من أبواب الرشوة. لم يكن القاضي والمفتي هما اللذان يتاقضان 
الرشوة بل امتدت إلى علماء السلطنة الذين كانوا صلة وصل بين الأمراء 
والرعية لذلك كان الناس يطلبون منهم أن يقضوا حوائجهم. ويوضح لنا 
الونظونهي” "الطلفقة نوق يشفف: لاطت بن العلدا ودر لم لكي أن يمان 
الملوك المتأخرين كتب إلى فقيه من الفقهاء أن الناس قد فسدوا فكتب لي 
أن لا حكم فيهم بما يطبق عليهم؛ فإنني استوفيت لهم المطالب الشرعية 
فأكل الناس بعضهم بعضا” فقدأصبح الناس يفتون بدون علم في الأمور 
العقائدية لأنه في عصر الدولة الزيانية الذهبي كان لا يتولى الفتوى إلا من 
وصل درجة الإجتهاد» وفي عهد الونشريسي كان الجهال ينصبون للفتوى. 
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ويعلق صاحب كتاب المعيار على ذلك فيقول قد كثرت البلوى وعمت المصيبة 
وهلكة الأنبا فيه" ..ويجفل نويد في ذلك متمرفة اق المولدل متها 

أولا: ضياع العلم وقل القائمون عليه وتعاطى العلم الجهّال فافتوا بغير علم. 

كما أن الوظائف التي كانت مرتبتها تقدم من الدولة أصبحت تؤخذ من 
المواطنين فيذكر صاحب المعيار مثلا أن القضاة أصبحوا يأخذون الجعائفل 
على الأحكام كما أصبحت تلك الأحكام لا تتقيد بالشرع الإسلامي مثل ما كان 
يعمل به بعض هؤلاء القضاة برجعة المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة. 
- أثر شيوخ القبائل على واحات جنوب واقليم توات: 

تعرضت هذه النوازل لتأثير القبائل العربية في منطقة توات وفي هذا 
الصدد كتب عبد الله يحي بن يدير بن عتيق الحمد لله جوابكم الكريم في 
رجل كلف عليه شيخ بلده موضعه تقديم دواب حملت زرع للشيخ المذكور 
والدواب لأهل الموضع فقدم الرجل المذكور الدواب المذكورة إلى الموضع 
الذي تخزن فيه زرع الشيخ. 

يلاحظ من هذه النازلة أن تأثير القبائل العربية لم يكن مقتصرا على 
المناطق الشمالية فقط بل امتد إلى قصور توات لضعف القبائل البربرية بها 
وعجزها في الدفاع عن تلك القصور التي ازدادت الغارات عليها فاتصل بعض 
أهل القصور بالقبائل التي كانت تشرف على مرافقة القوافل التجارية» 
وقد أكد هذا الحسن الوزان” فأشار إلى بعض قبائل الشمال كانت ترتحل 


أ شن المصتدر اهن :256 
2- الحسن الوزان» وصف افريقية» ج2.ءص 54 


1066 


لخو الحاوب فقكط رهالها فيدر ارين + 

فتواجد هذه القبائل جعل شيوخها يفرضون إراداتهم على سكانها فكانوا 
كوو هو يقني الفا لجع وما كل متتصيو ليه كر المع الل حكن شزدد : 

لم يتوقف هؤلاء عند هذا الحد فقط. بل فرضوا ضرائب على سكان تلك 
الناحية عرفت بضريبة البرنوس وفي هذا الصدد يقول القصور الصحراوية 
جرت عادة العرب الظلمة في زمان قلة الزرع أو التمر يكلفونهم بظلامة 
يسمونها البرنوس ولا يرفعون أيديهم عن الفساد حتى يقع الصلح على أمر 
معروف على تلك الظلامة من قديم الزمان خلفا عن سلف لا يعرض لهم أحد 
من أشتداخ القنائل لمق أشياع الفررب” . 

ثم إن بعض الطلبة الآن يتعرضون للفتية لقنوا أشياخ القبائل وقالوا لهم 
ذلك البرنوس يلزم جميع أهل القرية شرعا أدبه من أهل القرية ومن لا يؤدي 
مغرما يخاف من العرب تخوف غير هم يتجلى من هذه النازلة مايلي: 

أولا: أن هذه النازلة تفرض على الفلاحين لأن قصور توات تحتوي على 
مجموعة من بساتين النخيل» تستغل الأراضي الموجودة بين أشجار النخيل 
في إنتاج الخضر ومحاصيل الحبوبب ولذا فالضريبة تسدد عندما يتم جني 
المخض و1 


1 عن تيجرارين انظرء الحسن الوزان» ج2)ص 133. 
2- لمؤلك: مجهول نفس المصدر :ورقة 25 

3- لمؤلف مجهولء نفس المصدرء ورقة 27ج. 

4- نفسه» ورقة 27 أ. 
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ثانيا: أن نسبة تلك الضريبة تتم بعد الإتفاق بين أصحاب البساتين وشيوخ 
القبائل وعندما يرفض هؤلاء تسديدها يتعرضون للغارة من قبل هذه القبائل. 
ثالثا: أن رجال الزوايا الذين يملكون بساتين كانوا معفيين من تقديم 
الضريبة لهؤلاء الشيوخ مثل ما هو عليه الحال بالنسبة إلى رجال الزوايا في 
الأقاليم الشمالية وهذا منذ فترة زمنية طويلة. 
لكن بعض العلماء الذين ادعوا الفتوى في تلك القصور حثوا شيوخ القبائل 
٠.‏ 2 . ع 1 
على جمعها من جميع الناس وحتى رجال الزوايا و طلبة العلم . 
يضاف إلى ماسبق أن بعض رجال للطرقية كان لهم دور سلبي بالنسبة 
للمجتمع الزياني لأن وجود هذه الأجواء المعمقة بالقلق والاضطراب جعلت 
الناس يبحثون عن منافذ للراحة والطمأنينة فلجأ الكثير معهم إلى حياة الرعد 
والعزمة والإنقطاع للعبادة» ولكن المؤسف أن بعض المهندسين من الأدعياء 
وأمل الضلال استغلوا هذا الوضع فأنشأوا طرقا ظاهرها الإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وحقيقة أمرها للاسترزاق والسيطرة على 
الناس وافساد عقيدتهم وغير ذلك من الأغراض الدينية .وكان أثار ذلك 
ظهور الكثير من الإنحرافات والبدع والمنكرات التي بقيت أثارها إلى ايامنا 
هذه وقد وصل الأمر ببعض أتباع الطريقة الوسعية أن أدعى النبوة وتابعة 
2 
في ذلك بعض الغوغاء والدماء في الحواضر والبوادي . 


1- نفسة » ورقة 608 
2- أبو العباس الونشريسي المعيار المعرب ج2 ص301. 
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ولقد رميق الى التسين "#الفسقين بهذا الرسدمتوله: التو فى مدرينها 
طريق أحدثه رجال حطام الدين وجمعوا له غوانم من الذكور والإناث الذين 
صدورهم فارغة وعقولهم قاصرة.... وانتشر البغض بينهم وبين العلماء 
فافترقوا بكثرة اشياخهم على طوائف شتىء؛ كل طائفة تجدي إلى شيخها وتطعن 
في الطائفة للأخرى وشيخهاء وتواترت بذلك الشافئة و المباغضة بين الأشياخ 
وخلاصة القول أن الريف الزياني غلب عليه طابع القلق والفوضى 
والإضطراب وانعدام الأمن والظلم والغضب والصراع والمصادمات الجماعية 
والأوبئة والمجاعات ونحوها كما ظهرت العصابات التي احترفت اللصوصية 
وقطع الطرق على التجار المستحلين لتلمسان. 
- الطرقية وتأثيرها على أحوال الدولة الزيانية: 

أولا: موقف سلاطين الدولة من رجال الزوايا. 

لعل اهتمام سلاطين الدولة الزيانية بهؤلاء المرابطين يعود بالدرجة الأولى 
إلى مكانتهم في المجتمع الزياني حيث كثرالإقبال عليهم من جل سكان الدولة؛ 
وق كان :فكي اليك بتزخة الوم يديت أحادون» أرعار لابسلى كفده بم ع ا 
في دارهء التماسا إلى دعائه. 

ما آنى :تاشقن الأزل” فقد بتكن فولام لمر لون "لا سواط اي 


85 7 5 0 5 عٍِ 5 
حيث اتصل بالذين كانوا يتمركزون بالمناطق التابعة لأمير بسكرة ابن مزني » 


أ- هو الحسن الصغير»ذوي البدع وأملها مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر رقم946 ورقة(ن). 
2- ابن خلدون يحيء بغية الروادءج1.ص 208-204. 

3- ابن مريم ؛ البستان»ء ص 224. 

4- ابن خلدون: العبرء مجلد7:» ص 225-222. 


3- عن ابن مزني انظر ابن خلدون » العبر» مجلد7:ء ص 689. 
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لحثهم على الثورة عليه وقدم لهم المساعدة المادية» لكي يتمكن بواسطتهم من 
فعاف الاولة خضي . 


أما الدولة الزيانية فكان سلاطينها يستغيثون بهؤلاء المرابطين؛ عندما 
تواجههم الأخطار الخارجية» فقد ذكر ابن مريم: 

"أ السلطات أنا حمو موسى كان يوجه اعتناءء خاصة بسيدي علي» 
فيكثر من زيارته» ويلتمس إشارته. فلما قام عليه في أواخر 
سنة841ه/143/7م ابن أخيه أبو زيان بالجهة الشرقية. 
وأبو يحي838ه/1434م الذي ملك وهران استصرخ بالشيخ علي الحسن 
إن امكلواف” فكال: لها الااطافة لي بالامن " كانتي لفك أحي كن انمه صنق 
بن يحي لشيخنا الهواري» وعندما وصله قال له: 

' لا دخل لمحمد الهواري في أمر الملوك ولكن اذهب وقل له؛ لا خوف 
عليه فإنه لا يرى الآخر أوالتصوف التي كانت ظاهرة إجتماعية عامة في 
المجتمع الإسلامي قد سبقت العثمانيين في الجزائرء ذلك أن كبار المتصوفين 
كانت لهم زيارة المراكز الثقافية مثل بجاية أمثال بن عربي” ابسن سبعين” 
وكذلك سيدي بومدين وفي القرن9ه/15م: درس ببجاية الشيخ زروق” 
وتغ رج عليه كب ار المتصوفة أمثال محم د 


1- نفسه؛ ج26 ص 688. 

2- ابن مريم » البستان عص 33-32. 

3- أبو العباس أحمد الغبريني»عنوان الدراية فمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية؛ 
تحقيق رابح بوفارء الجزائر1970ءص 80-73-56. 

4- نفسه “ص 309-211-209-86. 

5- ابن خلدون يحيء بغية الروادءج1»ص 125ابو العباسءالغبريني عنوان الدراية عص 13-5. 
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الوززوق "وعنه الزعسيق القكالني ” يتحية بن :يوسة الملبانن #اتتتريك الطرقية 
قبل وصول العثمانيين» كما أن حسن بن باديس صاحب السنية قد تحدث عن 
الشيخ عبد القادر الجيلالي وطريقته خلال القرن 8ه / 14م. وقد شاع 
التصوق ف العراتز بتعنلحوائة التالنى والسونسي رامين روف 
- أثر الطرقية في الميدان الإجتمساعي: 

كان للطرقيين دور في القرن10ه/16م؛ ومن بين هؤلاء الذين كان لهم 
تأقين :فى الأحوال الإجضاعية المليانى” اللاي كان يحب الإتضنال بأهل: الريقت 
وكان يدعو للسلم والتصالح بين القبائل المتحاربة لأن عصره عرف 
اضطرابات اجتماعية نتيجة لضعف الدولة الزيانية فكان لشيوخ الزوايا دور 
نشؤاك في جل المشكاقت دو قز ال هذه الظذاهردة إلى جد «الآن: الكز قي يتفض 
التعالقة كان هو لاه سما :في سابيات: الفجتمع هوم يوكتدواهة | التتمن: 
“حكي أن المرابط سليمان بن حفصة القلعيكان من تلاميذ الملياني وبلغ منزلة 
عظيمة ومقاما في الولاية فصار الناس يأتونه بالطرف والتحف ويدخل 
عله السناء فى كلوتة فتوى الشية:حن ذلك فلم ينقد . 

ستخلضن رن هذا النصون ك1 : 
أولا: أن بعض رجال الطرتّيدة استعنوا الوصعية السيئة للمجتمع فأصبحوا 
يستغلون ‏ الرعية فزاحذون. أموالها ,وكان ٠‏ النجمع يثق: :فى كرامات هولاء 
الأولياء مثلا أن نخلات أبي بكر طارت بأجنحتها من مكة إلى المدينة 


1- الصباغ “زهر البستان» ورقة 18. 
2- اين مريم»البستان.صس228. 
3- الصباغ»المصدر السابق» ورقة 17-12. 


4- الصباغ» نفس المصدرءورقة 6. 
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حترغها ‏ لإناء' المسجد النبوئ الشزيفت” ويعترفون. بن “شاب من. شبان “اتن 
مضى إلى مالقة وقت الظهر وعاد إلى تنس وقت العصر”. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى انتشار الأمية في أوساط السكان والوضعية 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي عرفتها الدولة من جراء الحروب”. 

وتشير النوازل الفقهية التي أوردها المازوني والونشريسي انتشار الخرافات 
في أوساط العامة في المناطق الريفية. 

فقد بين تلك النواحي الونشريسي فقد ذكر صاحب كتاب المعيار أنه 
على تلمسان من جبل ونشريس نازله نزلت بأهله فاستفتوا فيها أشياخنا 
بتلمسان وأن نص السؤال: “سيدي ماترون في رجل ينسب إلى الصلاح 
ويزعم أمورا لايدعيها العقل يقول يرى جبرائيل ويقول يسمع منه ويرى 
بيكتي حي يكيل الما 

فهذه النازلة توضح لنا تلك الخرافات التي كثر انتشارها في ربوع 
أراضي الدولة الزيانية. 

ومنها ما حدثني به الولي الصالح السيد يحي المغراوي القاضي الآن بقرية 
مصرانة؛ وأن رجلا يسمى سيدي علي الندرومي بلغ منزلة في الولاية تأتيه 
النائن مق كخرؤمة بالهذايا والقحف" ؛ الآن رجال الزوليا لهم قود :على 'المريدين 


1- نفسة عورقة 57. 

2- نفسه »ورقة 68. 

3- عن هذا الباب انظر الباب الأول من هذه الرسالة. 
4- نفسه المازوني» ج2.ص4. 

5- الصباغ؛ المصدر السابق» ورقة 18. 
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وأتباعهم من القبائل ولا تزال هذه الظاهرة لحد الآن فالناس يتقربون من 
هؤلاء ويقدمون لهم أموالا تعرف بالزيارة يأخذها شيخ الزواياء 
عند اجو ابد مسقن مكاصولية الزن أعرة ديري + 

وإن نفوذ هؤلاء لم يكن مقتصرا على الرعية فقط بل امتد إلى أعيان 
الدولة» وفي هذا الصدد يقول: “وقد رأينا عيانا والحمدالله والمنة لله 
السلاطين والقواد وغيرهم وسائر الظلمة يعظمون أو لاد الصالحين والحفائد 
ويحرمونهم ويكرمونهم مع ماهم عليه من الضلال وسوء الحال والتحاسد 
والتباغغض 0 

وعم توعان المازولي يقولة كرتل هين لوحي تين ين 
مرابطي بواديناء يكون لهم شيخ يجتمعون عليه ويدعوهم رجل للمبيت عنده 
ليرد ذلك مالا من يد ظالم ظلمه فيما أو لإصلاح بينه وبين من عداه من قرابة 
وغيرهم أو ربما كان ذلك بين قبداتين وايقمع جائرا أجار عليهم في ماله وأهله 
أو في ولده في موضع لا حاكم فيهء يزجر أهل الدعارة فإن أجمع هؤلاء 
المرابطون للذكر لا يقتصرون عليه بل لا بد مع من التصفيق بالأكف والتمايل 
يغيذا وشجالا ٠‏ اق الطلعة له يوجغون هق المظالم التي طلمؤا يها الداش كينا 
إن لم يكون الإجماع على الوجه المذكور ولو ترك بذلك أدى إلى فساد كسفك 
الدماء ورفع المحصنات وغير ذلك من أنواع الفساد . يتضح من النص مايلي: 
أرياف المغرب الإسلامي ينتج عنها فوائد بالن بة للمجتمع حتى تؤدي إلى: 


[- نفسه » ورقة 19. 
2- نفسه » ورقة 20. 
3- المازوني »المصدر السابق» ج2. 
4- المازوني ٠‏ المصدر السابق» ج2. 
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أ- إن الذي يشرف عليها هو شيخ الزاوية الذي يجمع حوله مريدية في 
الذكر والقيام بأعمال كالرقص والتصفيق ولاتزال هذه الظواهمر لحد الأن 
في أغلب الأرياف التي تتوفر على تلك الزوايا. 

ب- إن الزردة تكون عند ضريح شيخ الزاوية وفي بعض اا حالات في أحد 
منازل أحد المواطنين ويهدف من وراء قيامها مايلي: 

1: التصالح بين الأسر والقبائل المتصارعة» أو- قمع أحد جبابرة 
الوطن الذين كانوا يسيئون إلى سكانه فيستدعى هذا الجبار لحضورها 
شم بعد ذلك يكون التأثير عليه للتخلي عن عمله الذي يتنافى مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية ويستطيع شيخ اازاوية ومريدهه التأثير عليه 
أو إرجاع ما نهبه من السكان من أموال الضرائب فرضها عليهم وبذلك 
يكون الجانب الإيجابي لهذه الزردة أكثرمن جانبهها السلبيء لأن 
ترك الموضع على ماهو عليه سيؤثر على انعدام الأمن وهناك أعراض 
الناس والإعتداء على القوافل المارة وهناك نازلة توضح لنا دور رجال 
الزاويا أوردها المازوني بقوله: “ سئل الحفيد محمد العقباني عن 
أناس من سكان البوادي ينتسبون إلى الرباط وتحرر لهم الأزواج 
ويعلمون دوارا ومداشر ويسمونها بائزاوية وتداففع عن الناس من 
الأخطار والمسافرين وتحصن هؤلاء بها عند شدة برودة الليل 


1 5 2 2 2.6 ٠ 3 0. . ٠ 
. والخوف على نفوسهم يتركونهم متخوفين بساحة زاويتهم”‎ 


1- المازرني » المصدر ٠السابق»‏ ج2.ورقة 65. 
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يتضح من النص مايلي: 

1: أن سلاطين الدولة كانوا يعمدون الى إقطاع الأرض للذين يريدون 
بناء الزوايا بعد اختيارهم المكان الذي يريدون البناء به. 

2 إن هذه الزوايا لها دور ايجابي يتعلق بحماية المسافرين إن كان موقعها 
على طرق القوافل التجارية» لكن بعض هذه الزوايا لا تقوم بواجبها فتترك 
هؤلاء المسافرين في ساحتها دون أن تفتح لهم أبواب الزاوية وتقدم لهم 
ما يحتاجون إليه من الأكل والحماية. 

عكس بعض الزوايا الأخرى التي تؤدي الدور المنوط بها وهو ما يؤكده 
المازوني في هذه النازلة بقوله: “عن أقوام من المرابطين تدركهم الصيانة على 
لتعرضهم للضياف في كل وقت فأرادوا الإعانة من جيرانهم. 

يستخلص من النازلة ما يلي: 

إن الزوايا التي كانت توجد في الطرقات» كان أصحابها يعانون من 
توافد الناس على زواياهم من أجل الأكل والإقامة» لكن هؤلاء يعجزون 
عن ذلك لقلة الإمكانيات المتوفرة لديهم, مما جعل شيخ الزاوية يطلب من 

1 

كما كان هؤلاء المرابطون يشاركون في تلك الصراعات التي كانت تتخبط 

فيها الدولة» وهو ما يؤكده ابن مرزوق من خلال هذه النازلة: “سثل 


ابن مرزوق عن مرابطين إذا وقعت فتنة بين الناس ينزعون معهم وبعضهم 


1- المازوني» المصدر السابق» ج22 ورقة 2 
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يفصل بين الناس بعضهم عن بعضء والبعض الآخر يقف مع أحد الفريقين”. 

وهكذا نجد بأن هؤلاء المرابطين في المجتمع الزياني» كان لهم تأثير في 
الصراعات التي يتخبط فيها المجتمع نتيجة للصراع بين القبائل» كانوا 
يقومون بالفصل بين هؤلاء القبائل» وفي بعض الحالات يكون لهم دور في 
الصراع حيث ينضم بعضهم إلى طرف من أطراف الصراع. 

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقطء بل كان بعضهم يسلك مسلك شيوخ 
القبائلل وفي هذا الصدد يقول المازوني “سئل عبد الرحمن الوغليسي عن 
مرابطين يتقدمون على أصحابهم فيعدون ما يجب عليهم من الزكاة أو قطع 
الأرض للرجل المذكور أو شبيهة إما ثلاثين ذهبا أو أربعين» أقل وأكثر 
ويترك لهم ما ينوبهم من ذلك ولا يقصونه بعد ذلك على قدر ما ينوبهم 
لعن متكوحم و النقيرء» يق تمق ليد التدداك ذلك أ وقستوقه “على اسوك انيد 
أو كيف تفعل؟. 

أجاب الوغليسي أن ذلك لا يحل وأنه مظلمة» وهؤلاء الذين يتوسطون 
في ذلك منزلة شيوخ القبائل فيما يتولون من ذلك وما يقبضونه وذلك 
إعانه على الظلم. 

فهذه النازلة توضح لنا بأن رجال الزوايا كان البعض منهم 
يستعمل نفوذه في تحقيق المصالح المادية» وهذا يتعارض مع مبادئ 
التصوف الذي عرفه العالم الإسلامي قبل هذه الفققرة فأصبحوا يقومون 
مقام الدولة في جبي الأموالء. وبذلك فهم لا يختلفون عن شيوخ 


[- نفسهءج1» ورقة 66. 


2 نفسه ٠ج‏ 1ءورقة 67 
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القبائل فى تسخير الناسء كما أساؤوا للجانب العقائدي بأخذهم الزكاة 
لعفا من امتحانهاء 


- التأثيرات السلبية على الأسرة: 

سبق لنا تناول المجتمع ككل والآن نحاول أن نعالج أوضاع الأسرة 
الزيانية في خضم هذا الصراعء لأن هذه الأخيرة أول من تأثر بأوضاع 
الدولة الزيانية وخاصة في الجانب الإجتماعيء. وسيكون تركيزنا على 
المرأة .للدور الذي تلعبه في المجتمع الزياني. 


يلاحظ الدارس لكتب النوازل أن سكان الدولة الزيانية ينقسمون إلى بدو 
وحصر. 
.1 
- دور المراأة 


الطابع العام للأُسرة الإسلامية هو السائد من حيث مركز الأب ونفوذه على 
زوجته وأبنائه واحترام الزوجة لزوجها والأبناء لوالدهم لذلك فان المجتمع 
الزياني يعتمد كثيرا على الذكور. فالأب هو المسؤول الأول عن الأسرة وهذا 
تطبيقا لما ورد ني القرآن العظيم الرجال قوامون سلى النساء ويقوم برعاية 
الأسرة في غياب الأب العم أو الإبن الأكبر أوأقرباء الأسرة من الذكور 
وبداخل المنزل فإن الأم أو الأخت الكبرى هي صاحبة الأمر والنهي وإذا كان 
الأمر يتعلق بشؤون بالغة الأهمية من الزواج والطلاق والبيع والشراء فإن 
المسؤول الاول عن العائلة يعقد مجلسا عائليا يستمع فيه لأراء جميع أفراد 


دعن دور المراة في فترة العصور الوسطى والأعمال الفلاحيه» التي كانت تقوم بهاء 
ع انظر: الصنهاجي» البيدق» تحقيق: حاجيات, الجزائر. 


2 المازونيءالدرر المكنونة, تعرض لعملها من خلال مجموعة من النوازل» و( قات 
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العائلة الراشدين وبذلك فإن نظام الأسرة في المجتمع الزياني يتميز بنوع من 
الديموقراطية على الرغم من مظهره الدكتاتوري. 

لكن هذا لا يقلل من دور المرأة في الحياة العامة بالدولة الزيانية بالرغم من 
القبود الاجتماعية التي فرضتها التقاليد على المرأة إلا أنها أسهمت بدور بارز 
في النشاط السياسيء حيث أن أم يغمراسن بن زيان سوط النساء كانت على 
رأس الوفد الزياني الذي وقع المعاهة مع أبي زكرياء الحفصي عندما هاجم 
تلمسان. 

كما أنه خلال المعارك التي دارت بين المرينيين والزيانيين كانت النساء 
يشاركن فيها حيث يقفن وراء المتحاربين لحتهن على الصمود ولم يكن هذا 
مقتصرا على الدولة الزيانية بل شمل حتى المرينيين. 

وخلال الحصار المريني الكبير لتلمسان كان لهن دورا كبيرا في حث أمراء 
الدولة على القتال فقد ذكر ابن خلدون من بين الخادمات التي يعملن في قصور 
بني زيان دعدع وهي قهرمانة القصر ووصيفة بنت السلطان الحفصي أبي 
اسحاق وزوجة أبي سعيد عثمان بن يغمراسن قد خرجت من القصر واتجهت 
لابنها أبي زيان وأبي حمو موسى الأول وحيتهما بتحيتها ثم قالت لهما حظايا 
قصركم وبنات زيان حرمكم مالنا والبقاء وقد أحيط بكم وأسف عدوكم لاتهامكم 
بالجبن ولم يبق الافراق باكية لمصارعكم عفأريحونا من عرة السبي وأريحوا 
فينا أنفسكم وقربوا الى مهالكتنا فالحياة في الذل عذاب ٠والوجود‏ بعدكم عدم. 
فالنص يوضح لنا تدخل نساء الدولة في الشؤون السياسية. 

ولم تكن المرأة الزيانية محجوبة داخل المنزل على الخصوص الطبقة 
الراقية بل كانت تتجه إلى المتنزهات التي توجد بداخل المدينة أوخارجها 
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حدائق والمقابر خاصة أيام المواسم الدينية وزيارة قبور الأولياء كالحلوي 
يدي بومدين وغيرهما من الاولياء الصالحين. 
كما كانت تخرج إلى السوق لاستحضار مطالب الأسرة إلا أن خروجها 
يتم إلا بموافقة أحد أفراد العائلة من الذكور. لكن مؤلفي النوازل يذكرون أن 
مرأة كانت تتوافد على سوق الغزل وسوق العطارين والصياغين وسويقة 
نشر الجلد 
وأن هذا الخروج كثيرا ما كان يشجع الانحلال الخلقي ولمحاربة هذا قام 
العلماء بتحريم خروج المرأة وحتى إقامة الصلاة في المسجد بالنسبة للفتيات 
الصغيرات غير المتزوجات. 
- الزواج والأسرة: 
ركز الاسلام على الزواج ومن بين أهدافه تكوين الأسرة ويتبين ذلك في 
الآبة الكريمة : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة" 
قد بينت هذه الآية أن كل من الزوجين يجد السكن والطمأنينة والاستقرار 
في الآخرء وأن ذلك يؤدي إلى المودة والرحمة والزواج في الاسلام نصف 
الدين فقد قال الله تعالى: "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك" وقال 
القرطبي: الزواج طريق التعفف وقول الرسول(ص) يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءء وقوله 


(ص) من كان موسرا ولم يتزوج فليس مني. 
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الخطبة : وهي مقدمة تمهيدية للزواج أساسها التعارف» وقد أجيز للفتى أن 
يلاحظ الفتاة عنها ويراها خلسة أوعلنا قبل الإقدام على الخطبة فإذا رجح لديه 
جانب الايجاب واطمأن إلى أخلاقها وشخصيتها يتقدم لخطبتها وتجري العادة 
أن يقدم لها شيئا يرمز إلى الإرتباط» وتنتهي مدة الخطبة بعقد الزواج الذي 
غالبا ما كان يتم عن طريق قاضي الأنكحة»ء والأثر الذي يترتب على الخطبة 
أنه يحرم على غير الخاطب أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة. 
العقد يتم بموفقة القاضي بعد موافقة الأب ووجود شاهدين وموافقة البنت 
والولد وتحديد الصداق ثم يدعوا الخاطب إلى قراءة الفاتحة بالمسجد. 
أما العائلات الغنية فكانت تستدعي القاضي لكتابة العقد بالمنزل بعد موافقة 
الطرفين وبحظور أفراد العائلتين. 
وأما في البادية فتتم الخطبة بحظور كبار القرية الذين يتدخلون حتى 
في تحديد شروط المهر ولهم الكلمة المسموعة وهذه الظاهرة استمرت في 
الأرياف الجزائرية. 
ويرى الونشريسي بالنسبة للقرى أن عدم حضور القضاة لتسجيل عقد الزواج 
في البوادي راجع إلى الجهل في هذه البوادي وفي هذا الصدد يقول: "من عادة 
أهل البادية ذم الكتب حين العقد وعدم حضور من يعرف أركان النكاح". 
على أن واجبات المرأة تختلف فالبداوية تكد و تجد في العمل حتى يكاد أن 
يكون الزواج في بعض الأحيان نوع من الاجارة والعبودية لايمكنها التخلص 
منه يبنما تكون حياة الحضرية أكثر رفاهية ومما يؤكد ذلك قول المازوني: 
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[كان شيخنا عبد الله السبتي رحمه الله توفي 1389/782 يحكي عن شيخ من 
شيوخنا أتته امرأة من صنف الحضر- وكان قاضي أنكحه - تشكوا وجع يديها 
من العجنء» قام زوجها بشراء خادمة تخدمها وجاءته بدوية تشكوه خدمتها من 
الطخة. وحمل الماء والحظب-وغين “ذلك من :خدمة البادينة ومشفاتها فأمرها أن 
تقع معه وتعاشره على ذلك وقال إن نساء البوادي دخلن على ذلك. 

الصداق : أو المهرء هو مقدار من المال أو المتاع يقدمه الرجل للمرأة 
وق قال الل كعالى3:واتو | "الشاع هدافتون تحلة ::,الاية +. توصل مق 
خلال هذه الآية أن الصداق منحة وعطاء للمرأة رغبة في الإقتران بها والمال 
حق خالص للفتاة والمفروض أن يقدم المهر كله عند العقد ولكن قد يجرى 
العرف أن يقدم نصفه وثلثه ويؤخر الباقي» وكان هذا متبعا خلال العهد الزياني 
فقد ذكر المازوني عن رجل زوج ابنته البكر بصداق وخادم على أن المعجل 
من ذلك الشطر الدنانير. 

والصداق هو من أركان الزواج في الشريعة الاسلامية ولكنه يتماشى مع 
مستوى الشخص من الناحية الاجتماعية ويتجه الفكر الاسلامي إلى عدم 
المبالغة فى المهر. قال رسول الله (ص) خير المهر أيسره مؤونة. 

وفي المجتمع الزياني كان مرتبطا بالناحية الطبقية. قال المازوني أن أحد 
القضاة خطب إبنة رجل من مرابطي وطنهء وكان ليلة العقد عمل لها الزوج 
في نقدها ما يليق به من حلي وثياب وغير ذلك وعمل الأب لابنته في شورها 
ما يليق أيضا بمنصبه وهمته ويساره. 


كما يحدد المهر بالدنائير وهو ما يؤكده المازوني بقوله عمن عقد على ابنته 
البكر النكاح من فقير بمائة دينار ذهبا وهو لا يعلم ماعنده إلا قيمة عشرين دينار. 
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لم يكن الصداق مقتصرا على الدنانير فقط بل كان يشمل الأساور والملابس 
والفراش والمواشي في البادية كانت هي الأخرى تشكل جزءا من الصداق 
وتدفع أثناء نقل الفتاة من منزلها حتى أن بعض العائلات الغنية كانت تلجأ إلى 
تقديم قطعة من الأرض أوبستان كهدية للعروس عند زفافها. 

وهناك زواج كان يتم بين أمراء المغرب الإسلامي كما حدث بين الأسرتين 
الزيانية والحفصية. 

وفي بعض الأحيان بين شيوخ القبائل وأمراء بني زيان وقد استمر هذا 
إلى نهاية الدولة الزيانية وفي المرحلة الأخيرة كان مقتصرا على شيوخ 
بني عامر أو بني راشد مما كان في الغالب يؤدي إلى الصراع بين القبيلتين. 

كما كان التسري بين سلاطين الدولة والجواري المسيحيات من الأمور 
الشائعة فهناك وثيقة تشير إلى تسري تم بين أبي سعيد وجارية مسيحية ولعل 
هذه لم تكن الحالة الوحيدة . 


يلاحظ بأن سكان الدولة الزيانية خلال هذه المدة تأثروا بالجوانب العقائدية 
عن طريق الفقهاء ورجال الزوايا المنتشرين في أغلب أرياف الدولة الزيانية 
ومدنهاء وكان للمرأة نصيبا كبيرا من عناية هؤلاء الفقهاء» ولعل السبب 
في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى انعدام الاستقرار السياسي وضعف قوة 
الدولة» وتأثير العناصر الأجنبية في المجتمع الزياني من أهل الذمة» وحتى 
الجالية الأندلسية. 

ففي البوادي كانت حياة المرأة لا تختلف عما هي عليه الآن في بعض 
المناطق النائية مثل الأوراس وجرجرة» حيث أنها تشتغل إلى جانب زوجها 
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بالأعمال المتعلقة بالفلاحة» مثل الإعتناء بالأشجار وجمع ثمارها والحصاد 
والحطبء وتسقي الماء والعنابة بمواشيهاء وهذه الأعمال كانت مألوفة لدى 
المرأة منذ القدم. 


لكن في هذه المدة بدأت تطرح مجموعة من الأسئلة من قبل الفقهاء عن 
رأي الشريعة في أعمال المرأة. فرأى بعضهم أن تكاليف المرأة إن كانت 
داخلة في تقاليد المجتمع والأسرة؛ وإن الأعمال التي تقوم بها طواعية وتلقائيا 
بقصد خدمة زوجها فلا شيء يسمح لها بأن تطالب بأجرة عن التكاليف. 


فالدارس لكتب الفتاوي في المغرب الإسلاميء. ومنها أراضي الدولة 
الزيانية؛ وعلى الخصوص ما كتبه المازوني' يلاحظ الحماية التي أقرتها تلك 
الفتاوى لصالح المرأة من أجل استغلال محتمل من قبل زوجها أو م:. لدن 
الورثة عند وفاته مثل الإخوة و أقارب المتوفي. لكن النساء القرويات في 
هذا العصر كن معافيات أو معفيات من قلة الوعي مما جعلن عرضة 
اتتفلذل الرتكال: وقتي :هذا" الصذة كول المساجي + #زيق: جملة «الأنيات 
التي يستعان بها في هذا الوقت سيما الضعفاء والمساكين والفقراء والتكسب 
والتحرش بخدمة النساءء فأردت الآن أن ننقل مافي ذلك من كلام الأئمة 
ليكون فيما يتعاطاه من ذلك وفي تركه على ثقة لأنه لا محل لمن يؤه..-ن 
بالله واليوم الأخرأن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه”. 


1- المازوني 3 المصدر السابق» ج3:ورقة 114 . 
2- المجاجي, المغارسة» ورقة 57. 
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فهذه النازلة توضح لنا مايلي: 


أولا: أن استغلال المرأة كما أسلفنا لم يكن عاما بالنسبة إلى حميع أفراد 
المجتمع؛ بل كان مقتصرا علئ الطبقة الفقيرة التي تعمل أكثر لكى تحصل 
على احتياجاتهاء ويشارك في العمل كل أفراد الأسرة بما فيهم المرأة نفسها 
وهذه الظاهرة لم تتغير لحد الآن. 

ثانيا: إن الفقهاء يحاولون ربط عمل المرأة بما تم الإجماع عليه 

ومن بين الأئمة الذين رجع إليهم المجاجي القرطبي فقال: 
من الناس من أوجب على المرأة خدمة بيتها مطلقاء ومن هنا التقفصيل على 
مقتضي العادة» فإن كانت شريفة فلا تخدم؛ وإن كانت المرأة من قوم عانتهم 
الخدمة خدمت؛ وإن جهل الحال ولم تعرف عادة أهل المرأة فالأصل الخدمة 
إلا أن يتبين عدمها" . 

نستخلص من هذه النازلة مايلي: 

أولا: أن القرطبي أورد آراء الناس في خدمة المرأةء فقال عنهم أنهم 
اختلفوا فيما بينهم» فمنهم من يرى بأن المرأة لا بد عليها خدمة بيتهاء 
وفي هذا الصدد يجب عليها أن تنظف بيتها وتفرشه وتخدمه وتطبخ الطعام 
وتسقي الماء إن كانت عادة البلد كذلك؛ وهي الأعمال التي لا تزال المرأة تقوم 
بها حتى الآن في الأرياف» ومنهم من يرى عكس ذلكء. ومن هؤلاء 
القاضي عياض الذي ذكر بأنه لا يجب على المرأة خدمة خارج البيت 
إلا بتطوعها على وجه الإعانة وحسن الصحية. 
1- المجاجي ؛ المصدر السابق » ورقة 128. 
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وأما الخدمة في البيت كالطحين والطبخ والكنسء فذلك بحسب أقدار النساءء 
فون ريع لمن والنيي : 

فالقاضي عياض يفرق بين نوعين من العمل: 

الأول: خارج البيت» وهذا لا يتم إلا بتطوع منها ولا يجوز لزوجها أن 
يرغمها على ذلك؛ لأنه خروج على الشريعة الإسلامية. 

الثاني: العمل داخل البيت» هذا مرتبط بمكانة المرأة» فإذا كانت من الطبقة 
الفقيرة» فيجوز لها العمل أو يفرض عليها عكس إن كانت من الطبقة الغنية؛ 
فإنه يجب على زوجها أن يحضر لها عاملة تقوم بمهام البيت. وهو ما يؤكده 
العاوؤني” وله كاف يكنا ىمحي وحم الات حكن .عن من أدركة 
من الشيوخ أنه أتته امرأة من الحاضرة تشتكي وجع يديها من العجين فأمر 
زوجها بشراء خادمة لهاء وأتته إمراة من البادية تشتكي من الطحن وحمل 
الماء والحطبء» وغير ذلكء فأمرها بالبقاء مع زوجها ومعاشرته على ذلك» 
لأن نساء البادية على ذلك دخلن. فالمازوني في هذه النازلة يجمع بين النكاح 
والإجارة بالنسبة للبدوية» لأن عادة نساء أهل البادية يقمن بهذه الأعمال عكس 
أهل الحاضرة:؛ مما جعله يطلب من زوج المرأة التي قدمت إليه من المدينة 
أن يشتري لها زوجها خادمة تخدمهاء لإختلاف المستوى الإجتماعي بين أأهل 
المدينة والريفء لأن النساء في المدينة في عادتهم لا يقمن بذلك العمل» وهذا 
يتفق مع ما ذكره القرطبيء إذا كانت من قوم عادتهم الخدمة خدم 
وإن كانت شريفة لا تخدم. وفي بعض الحالات كانت المرأة تقوم 


[- نفسه » ورقة 19. 


3-2 المازوني» الدرر المكنونة ج22 ورقة 117 . 
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بالعمل وتطلب من زوجها أن يدفع لها مقابل عملهاء وهو ما يؤكده 
العاز واف اعنقيا قوس :فازالة» وجوت للتشدالي ةوقال :مل عق الرسيل يتقرق 
الصوف أو الشعرء ويأتي بذلك لزوجته ويستعمله كما هو شأن البادية ثم 
أرادت بعد فعلها ذلك أن تحاسب زوجها بعملها. يتوصل المازوني" إلى نتيجة أ 
مفاذهاء أنة:إذا كان :هفاك اتفاق مع زوجها على كلك :فيج عليه أن ينفع لهسا 
نصيبهاء فهي بمثابة شريك له؛ فهو بالصوف وهي بالعمل. وهناك نازلة أخرى 
تتعلق بعمل المرأة» جاء فيها: “سئل العقباني عن المرأة تريد التصرف في 
الصوف لنفسها بغسله ومشطه ونسجه ويريد زوجها أن يمنعها من ذلك”. 
فالمنع ربطه العقباني بعاملين أساسيين. 


أولا: إذا كان الرجل لا يريد أن يرى زوجته في هذه الحالة من غسل 
ومشطء بل يريد أن يجدها نظيفة متزينة لكي يستمتع بها وأنه لا يريدها أن 
تذهب إلى المجاري المائية لغسل الصوف حفاظا على شرفهء فهو محق في 
ذلك» ويجوز له منعها عن هذا العمل خاصة إن كان له ما يكفيه دون الحاجة 
لعمل زوجته. 

ثانيا: إذا كان عملها لا يمس بشرفه ولا بنظافة زوجته ولا ينقص من 
واجبها نحوهء فهو لا يجوز منعها من العملء» لأنه يعتبر إلحاق الضرر بهاء 
لأنها تستفيد من عملها. وهكذا فإن الفقهاء حاولوا تطبيق مبادئ الشريعة 
الإسلامية فيما يتعلق بعمل المرأة» ولا تزال مشكلة العمل بالنسبة للمرأة 
مطروحة في عصرنا الحالي. ومن العادات التي كانت متبعة في أراضي 
الدولة الزيانية عدم التزام أبي الفتاة بالزواج قبل بلوغ سن الرشدء وأن الزواج 


1- المازوني» المصدر السابق»ج2» ورقة 87. 
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لا يتم في الغالب إلا برضاها وبوجود شهودء لكن هذه الفترة التي لم تعرف 
الأستواى. .حافك معن الزحالة سكلوف الفررضسة ويقطنون. “الفتيات : 
ويعيشون معهن مدة ثم ينتهي الأمر بالزواج منهن إن وافق أبو الفتيات على 
الزواج وإلا حرمت الفتاة من رؤية ولديها. 
- أثر انعدام الأمن على المرأة: 

إن وضعية المرأة في الدولة الزيانية خلال هذه الفترة موضوع البحث 
لا تقل عن بقية أفراد المجتمع الزياني لأنها جزء منه» فكان استغلالها بأشبع 
الصور خاصة في الريف حيث ينعدم الأمن وتقل سلطة الدولة» فتتعرض 
المرأة إلى استغلال أشبع كالاعتداء على شرفها وكرامتها لعدم وجود من يدافع 
عليها إذا كانت تنتمي إلى القبائل الضعيفة أو الغارمة حسب مصط لح 
ابن خلدونء وقد أورد المازوني مجموعة من النوازل تتعلق بها منها عن 
رجل اغتصب امرأة فهرب بها فبقيت عنده نحو الجمعة (أسبوع) يستمتع بها 
فلن سيل االكر انق جه "ذلك ودنا إل اهلها كل بارمه اللصنداق ٠‏ افيبذا 
الشخص يبدو لي أنه من ذوي الجاه مثل شيوخ القبائل الذين لا يراعون حرمة 
الله والعباد وعلى الخصوص أمام ضعاف القوم» لذا كيف نفسر سكوت أفراد 
عائلتها على ما حدث لها و اكتفوا ببساطتهم بالصداق فقط وهذا لم يكن من 
سمة المجتمع الزياني في فترة قوة الدولة حيث وفرت الحماية للمواطنين. 
وهناك نوازل أخرى تتعلق بهذا الموضوع منها سئل عن يتيمة خاف '' 
الفساد لأنها في موضع يغلب عليه الفساد وهو المعروف ببلاد السايب التي 


1- المازوني» المصدر السابق» ج2»ورقة 66. 
322 نفسك ج22 ورفة 56. 
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تروك فها: لق أكرة الناكلة" المؤلة اذى ضر ف الماتوض القرلد امف 
أحكام القضاة وهو مايدفع بولي أمرها تزويجها في سنة مبكرة مما يشكل 
خطرا على حياتها خلال عملية الإنجاب الأولى. يعرفنا الحفيد العقباني 
عن كيفية هذه الإعتداءات فيقول الهارب على عادة البادية وهي العادة 
المشهورة عندهم يأتون في صورة الحرابة شاهري السلاح وبذلك لا يمكن 
لأي أحد الوقوف أمامهم. هذا فيما يتعلق بالمرأة الريفية أما أختها في المدينة 
فتبدو أكثر حظا منها مثل اللواتي ينتمين إلى العائلات ذات الجاه و المال كبار 
الحرفيين والتجار والمزارعين الذين يملكون ثروة كبيرة وتجعلهم يعيشون حياة 
الترف وهو ما أكده التلزباتي” عن توصي لاوطو المتأخرين لهذه الدولة 
ولا يمكن في رأينا اقتصاره على الأسرة الحاكمة فقط بل موظفي الدولة 
وشيوخ القبائل وهؤلاء يملكون عدد من الخدم جواري وعبيد مصدرهم تجارة 
الدولة الزيانية مع أوربا والسودان الغربي فازداد عدد هؤلاء في تلمسان مما 
جعلهم يؤثرون سلبا على الأحوال الإجتماعية بها وهو ما يؤكده العقباني بقوله: 
“وماهو مألوف في تلمسان اجتماع الجمع الغفير والملاً الكثير منهن على 
السقايان والأفران لسقي الماء أو طبخ الخبز فيطلن الوقوف هناك بغير ماتبين 
له على الاستدعاء في الحديث مع فسقة العبيد وبعض الأحرار على ما ظهرت 
الازوافي الكفيروين الدون بروالاذة الكدم فين داع الزذا: ,> زحااة عن تاسيف 
يلاحظ الباحث أن مدينة تلمسان كانت تحتوي على مجموعة من الأفران 


1- المازوني:المصدر السابق»ج2»:ورقة 97. 
2- السليماني» الشماريخ» ج23 ورقة 124 
3 العقباني »تحفة الناظر.ص 261 
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خاصة بطهي الخبز سواء الذي يخبز بالدور أو من قبل الخباز نفسه ثم يباع 
للناس وهو ما يوضح لنا الرقي الذي بلغته هذه المدينة. 

كما أن تلمسان كانت تحتوي على مجموعة من العيون بأغلب دروب 
المدينة وأن نقل الماء منها إلى المنازل يكون بواسطة هؤلاء الخدم فيما يتعلق 
بالعائلات الغنية. 


لم يقتصر الإنحلال الخلقي على العبيد والجواري فقط بل امتد أيضا إلى 
بعض العائلات فانتشر في صفوفها الشذوذ الجنسيء؛ ولعل ذلك راجع بالدرجة 
الأولى لتأثير الهجرة اليهودية والأندلسية في أراضي الدولة الزيانية انتشرت 
بها عادات لا تتماشى مع المجتمع الزياني .وقد أكد أحد السجلماسيين الذي 
ألف للمتوكل كتابا في الأحكام» تعرض للموضوع وأثاره على المجتمع كما 
تعرض إليه العقباني فقال: “ومنها ما يفعله شرار النساء من التفاعيل لا سيما 
ما يدعو إليه اطلاع بعض الفاسقات على محاسن الأخريات وتحريك 
شهوة التفاعل على الذين يختار بعضهن لذته عن مباضعة الرجل والحكم 
في تأديبها وقد كشن هذا في :مانا" . 

فالشذوذ الجنسي نشأ داخل العائلات وبين النساء خلال اجتماعهن في بعض 
المتاسيات الى تعوسن: لها العقياتي ».ومقها: 


خروج النساء لمجالس تجمعن كما يفعلن عندنا في مجمع يسمونه التويزة» 
يغزلن عند امرأة واحدة في منزلها عندما تدعوهن لغزله من كتان وصوف 
إعانة ورفق» لكن بالنسبة للعقباني وبعض فقهاء تلمسان المتشددين في أحكامهم 


1- نفسه» ص 269. 
2- العقباني» المصدر السابق. ص:264. 
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يرون فيه خطرا على الفتاة أو المرأة الصغيرة المتزوجة حديثاء حيث يضع 
لهن الشباك بعض النساء المحترفات في ميدان الدعارة» فيؤدي بهن إلى الفرار 
من بيت الزوجية. 

لم يقتصر إجتماعي في مجتمع التويزة فقط وبل حتى لدى الصناع» وعلى 
الخضيوهى'الذين يستعون الكل (والمويجات. والتهان لذن ميعن القمائن: 
وما تحتاج إليه المرأة من عطر وغيره. وهذا في رأي العقباني له تأثير سلبي» 
لأن صناع عصره والفترة الموالية له» لم يتقيدوا بالأحكام الشرعية لضعف 
الدولة الزيانية وضعف من يتولى شؤون الحسبة. يضاف إلى ماسبق ما يحدث 
في المناسبات كالأعراس» حيث تقوم الأفراح ويحدث الإختلاط فيما 
بين الرجال والنساء لسماع المغنيين والمغنيات» لأن تلمسان خلال هذه الفترة 
عرفت توافد عدد من الأندلسيين الذين نشروا الموسيقى بها. وهو ما يؤكده 
العقباني بقوله: “وأما ما يقع في تلمسان من اجتماعهن على احتفال أو تزيين 
فيحلقن دائرة على رجل غير محرم يقلن ويظوين يعات تن سيدق 
زيارة المقابر»ء وعلى الخصوص في المواسم الدينية» لأن أغلب المقابر في 
الدولة الزيانية توجد خارج المدينة. فكان الرجالء وعلى الخصوص 
الشبان يتعرضن لهن لمغازلتهن وتحديد موعد لهنء» مما دفع بالعقباني إلى 
المطالبة بمعاقبة هؤلاء حتى يتم القضاء على الآفات الإجتماعية التي 


03 


بدات تنتشر فى تلمسان. 


1- نفسه» ص: 261-0. 
2- العقباني» نفس المصدر.ص 4. 
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- التأثيرات السلبية بالنسبة للطبقة العاملة 


* أولا: المزارعين: 
إن خصوبة أراضي الدولة الزيانية التي كانت تمتد من جبال أكفادوا في 
5 .1 
بلاد القبائل الكبرى إلى حوض وادي الملوية وسط الجزائر وغربها جعلت 
السكان لا يعتمدون على نمط واحد في الحياة» بل نجد ثنائية الاستقرار 


والترحال؛ بين الزراعة وتربية المواشي. 


* أنواع المزارعين: 

فإذا كانت المصادر التاريخية التي تناولت حياة الدولة الزيانية قد 
ركزت بالدرجة الأولى على أمراء هذه الدولة وعلاقتهم الخارجية؛ 
وخاصة مع الدول المجاورة لهم والقبائل المستقرة بمحيط دولتهمء فإنها 
لم تلق الضوء على المزارعينء لذا كان لا بد لنا من الإعتماد على كتب 
النوازل» لأنها تغطي بعض الجوانب المظلمة من حياة هؤلاء الفقراء 
والمساكين. وحسب ما أورده المازوني” فإن هؤلاء المزارعين يتشكلون 
من ثلاث أصناف: 

أولا: مزارع مستأجر” وهو الذي يكتري أرض غيره لمدة سنة أو أكفرء 
ويلتزم بدفع الكراء إلى صاحبها. 


1- عن سهول هذه المنطقة؛ انظر : حليميء المرجع السابق»ص: 96 
2- المازوني؛ المصدر السابق»ج2»ورقة 76. 
3- نفسه »ج2»ورقة 86 
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5 1 ع 1 
ثانيا: مزارع مشارك لصاحب الأرض ويعرف بالخماسء و كان عليه أن 
يقوم بجميع الأعمال بما في ذلك خدمة الحيوان الخاص برب الأرض. 


ثالثا: مزارع موسمي يعمل بالأجرة في أيام الحرث والقطف والحصاد. 
والراجح أن أغلب هؤلاء المزارعين كانوا يعملون في أراضي القبائل العربية 
التي استقرت بأغلب أراضي الدولة الزيانية بعد أن أزاحت عليها القبائل 
البربرية كبنى توجين و مغراوة وبني راشد وبني عبد الواد الذين فضل 
بعضهم الاستقرار بالمناطق الجبلية الوعرة مثل الظهرة وجبل الونشريس» 
فأصبحت أراضي السهول ملكا لهذه القبائل بعد أن تخلت عليها الدولة الزيانية 
لصالح سويد وبني عامر وبني يزيد الذين كانوا يقدمون مساعداتهم للدولة 
خلال الحروب التي دارت بينها وبين أعدائها من المرينين والحفصين والقبائل 
البربرية المعادية لهاء وعلى الخصوص في عهد السلطان أبي حمو موسى 
الثاني» الذي عرف بكثرة اقطاع هذه القبائل كما هو الشأن بالنسبة لبني عامر 
وسويد وذوي عبدالله من المعقل. 

لم يتوقف عمل هذه القبائل على استغلال الأرض فقطء بل فرضت ضرائب 
باهضة على المزارعين» خاصة في المرحلة الأخيرة من حياة دولة بني زيان» 
وهو ما ساعد على نمو ثرواتهم العقارية بشكل أثار انتباه الحسن الوزان. 

كما أثرت على المزارعين ودفعتهم إلى ترك أراضيهمء ناهيك عن عملية 
الإغارة والسلب والنهب التي كانت تقوم بها بين الفينة والأخرى بعض القبائل 
العربية من بني هلال. 

1- نفسه .ج2عورقة 87 كذلك عرفت أراضي الدولة الزيانية خلال فترة هذا البحث سوء 


الأحوال الطبيعية جفاف انظر ابن خلدون »العبرءمج6.ص : 156 
الحسن الوزان »المصدر السابق» ج2.ص : 57-48. 
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وعلى العموم فقدعاش المزارع حياة تعيسة وبؤس مع أسرة متكونة من عدة 
أفراد كانوا يعملون إلى جانبه في الحقل» على الرغم من ذلك لم يحصلوا على 
ما يحتاجون إليه» مما أدى ببعضهم إلى مزاولة حرف أخرى كالصناعة 
التقليدية مثل المنسوجات والأواني المنزلية وغيرها. 
- الفروف الطبيعية: 

اجتاحت بلاد المغرب الإسلامي سنوات جفاف» وهو ما تؤكده بعض 
النصوص والوثائق الإسبائية على الرغم من قلتهاء منها أنه في سنة/1535م 
وقع قحط شديد ضرب جميع أنحاء الدولة الزيانية فقل الإنتاج الزراعي وماتت 
أغلب المواشي. 

كما أن انتشار الجراد أصبح هو الآخر ظاهرة مألوفة» وكل هذه الظواهر 
السالفة الذكر أثرت على مزارعي الدولة الزيانية وعمقت أزمتهم؛ مما جعل 
الكثير منهم يعوضون هذه الخسارة بالإلتجاء إلى الرعي الذي يتطلب الترحال. 
* الرعاة: 

الواقع أن معلوماتنا عن الرعاة تبقى ناقصة» وإن كانت أوصاف الرحال 
لاتخلوا من فائدة» لأنها تؤكد كلها على أن أراضي الدولة الزيانية تعد مسن 
أحسن المناطق الرعوية» حتى وصل وزن الشاة من الشحم إلى مائة أوقية. 

والنمط الرعوي هو النمط الغالب على الحياة المعاشية للفئات الإجتماعية 
في أراضي الدولة الزيانية. 

وبما أن أغلب سكان الدولة الزيانية من عنصرين بارزين: البربر والعرب. 
وكلاهما يهتم بتربية المواشيء فالزناتيون مثلاء قال في شأنهم ابن خلدون: 
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من عوائدهم ايتلاف الرحلتين» مشيرا بذلك إلى عملية الانتجاع بين 
المرتفعات والسهول. 

وإذا كانت هذه الظاهرة الطبيعية تشير إلى وضعية إيجابية» فيجبب 
ألا يغرب عن الأذهان أن عائد الماشية كان يؤول إلى القبائل العربية 
كما أن سنوات الجفاف كانت تخلف نتائج سلبية على و ضعية الرعاة. 
* الحرفيون: 

بعد أن عرضنا لأحوال الرعاة في أراضي الدولة الزيانية نحاول أن نرصد 
أحوال الصناع والحرفيين. فمن بين العوائد أن الحرف والصنائع كانت ضمن 
الأنشطة الهامة التي تزاولها جماهير الدولة لكسب رزقها. 

ومن المؤكد أيضا أن الدولة الزيانية عرفت أسواقا متنوعة» كان يستقر بها 
الحزفيون” : 
نا الصناع: 

أما عن علاقة الإنتاج التي كانت سائدة في أوساط الحرفيين فيمكن 
استخلاصها من كتب النوازل وعلى الخصوص إذا اعتمدنا على قاعدة وحدة 
التشريع في المدن المغربية بقياس الشاهد على العايد على حد تعبير ابن خلدون» 
فمن خلال قراءة تلك النوازل يتضح أن الصناع كانوا ثلاثة أصناف: 
الضانع الخاضن” للذي نلك الك العمل ويكتزيها الغيْوه بآجن لأجل معلؤم: 


1- الحسن الوزان:المصدر السايق:» ص : 51-48. 
ابن خلدونء العبرء مج6)ص : 220. 

الحسن الوزان»المصدر السابقءعص 010 

2- نفسه الوزان»ص.36. 
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الصانع المشترك' وهو ليس بأجر عند رب العمل وإنما يحسن استخدام لكل 
ما يقدم له الصائع المتجول مثل صانع الأدوات الحديدية والخشبية وغيرها. 

أما عن أوضاع هؤلاء الحرفين عفالثابت أنها كانت مزرية فلا غرو أنهم 
كانوا يسمون في البنائين العصر الموحدي بعبيد المخزن ويمكن أن تسوق 
في هذا الصدد مثل الذين جندوا لخدمة أغراض السلطة في بناء الحصون 
والقلاع» فمن المؤكد أنهم كانوا يعملون ساعات كثيرة تفوق طاقتهم من 
صلة الغداة إلى المساء. 


* التجار: 

وعلى غرار الحرفيين» لم يكن الباعة الصغار في حالة يحسد عليها إذ سلط 
عليهم المحتسب تحت مبرر قمع الغشء فكانوا يتعرضون من جراء ذلك إلى 
.أقصى العقوبات» ومن بينها الطرد من السوقء, أما الباعة المتجولون فقد 
تعرضوا لمضايقات كبيرة وأغلب الظن أنهم كانوا يملكون حوانيت لكنهم 
عجزوا عن أداء كرائها مما جعلهم يتحولون إلى باعة متجولين”. 

يتضح مما تقدم أن وضعية الفئات الشعبية في المرحلة الأخيرة من حياة 
الدولة الزيانية كانت مزرية للغاية وقد زادت الظروف الطبيعية وضعيتهم 
تفاقماء إذ كانت مجاعات دورية تقع على رأس كل سبع سنوات يتبعها إرتفاع 
في الأسعار. 


[- نفس المصدر ص37 
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- بقية الوظائف: 
تعرض الونشريسي: في كتابه (المعيار) لبعض الوظائف التي عرفتها تلمسان 
فيقول: سئل عن معلم يقرئ الأولاد وفيهم أولاد الموثقين وأولاد الحلاجين» 
والدلالين» والصيارفة» والحجامين» وأولاد المخزنين فهل يجوز أن يأخذ منهم 
8 
مهنة الموثقين من بين المهن التي عرفت انتشارا في هذه المرحلة وقد ألف 
في شأنها كل من ابن الخطيب الأندلسيء, وأبو العباس الونشريسيء ويبدو أن 
مهنتهم لاتقتصر على كتابة العقود المتعلقة بالبيع» والشراءء مثل ماهو عليه 
الحال لا بل كان هؤلاء يرافقون الحاميات العسكرية» التي تخرج من مدن 
الدولة» وخاصة تلمسانء بجمع والجبايات المخزنية المحرمة ولعل ما كان يقوم 
به الأتراك» فيما بعد هو امتداد لما كان معمولا به في عهد الدولة الزيانية. 


ولعل علاوتهم تأتي من الجبايات التي كانوا يقومون بجمعها من القبائل 
وعلى الخصوص التي تقوم بمعارفه الدولة الزيانية والبعض من هؤلاء 
الموثقين لا يأخذون مالا إذا كان حلالا. 

يقول عن هؤلاء: "فلا أدري حقيقة أمرهم لكنني سمعت أنهم إذا نزل التاجر 
عند أحدهم تولى ضبط جمع ماجلب وفرض ما يجب عليه للمخزن» وأخذ سلع 
منه ثم يبيعها الجلاس ويدفع ثمنها للوالي ولهم من معه مرتب يحال به على 
الوالي فيقطعه من خزن السلع التي يأخذها من التجار النازلين على يديه» مع 
قبح كيفية عقود استجارهم؛ وقبح شركتهم مع الدلالين وإنما يجب للجلاس أجر 


2_- الونشريسي المصدر السابق» ج2؛.ص:167 
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مثله» فيما يتولى مما التاجر فله منفعة خاصة» وأقبحهم حالا من يأخذ المرتب 
من المخزن. 


كط عي النصن الذى وريد لوف هروس "مار : 

أولا: أن هؤلاء الجماعة كانوا يستقبلون التجار القادمين من المناطق 
الأخرىء فينزلون عندهمء ويتولون ضبط كمية السلع التي أتوا بهاء ولعل هذه 
العملية تتم بالفنادق لأنها مكان استراحة التجارء وتحتوي على مخازن للسلع؛ 
وهنا يتم تحديد ثمن الضريبة التي تدفع إلى بيت مال المسلمين» وإن لم تكن 
لديهم أو أموال يأخذون منهم سلعا فيبيعونها يدفعون ثمنها للوالي والسلطان 
أو المكلف بجمع هذه الأموال. 

ثانيا: أن هؤلاء كانوا يعمدون إلى أخذ أجور أصحاب السلع الذين ينزلون 
عندهم» ومن الدولة لأنهم يعتبرون أنفسهم موظفين لديهاء أو يأخذون أجور من 
السلع التي تدفع للوالي ومن الذين يكلفون الدلالين» الذين يأخذون منهم السلع؛ 
لعرضها على أصحاب الدكاكين» لأن العادة المتبعة في أسواق الدول 
الإسلامية» أن التاجر عندما يحط رحاله في المدينة يكلف الدلالين بعرض 
سلعته على التجارء ويأخذون مقابل ذلك نسبة من الفائدة. 
* الحجامون: 

مهنة الحجامة من بين المهن التي لا تخلو منها أسواق الدولة و نجد في 
تلمسان بعض العلماء يلقبون بالحجام» ويعتبر هؤلاء بمثابة الحلاقينء الآن 


2 : 1 


1- أبو العباس الونشريسي المعيار ج6 ص 157. 
2 الونشريسي» المصدر السابق»ج2.ص: 169. 
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مع مغتصبي أموال الناس الصيارفة: 

من أبرز المهن في أسواق الدولة الزيانية التي تتوفر على مختلف السلع 
القادمة من السودان الغربيء والبلدان الأوروبية والدول الإسلامية» وأغلب 
من يقوم بهذه المهنة هم اليهود لأن المسلمين يبتعدون عنها لوجود الربا 
ضمن تلك المعاملة التي لا تختلف عن معاملة المصارف المالية في عصرنا 
وهو ما جعل الونشريسي يعلق على هؤلاء الصيارفة بقوله هؤلاء الناس 
أغلب معاملهم التجارية بالربا”. 
٠ | 0‏ زَندِ م 

هؤلاء وظيفتهم» جبايات الأموال من الولايات ومن التجار في أسواق 

7 8 2 03 005 1 .اس 6 و 1 ٠.‏ 

الدولة الزيانية ويعتبرهم الونشريسي من مستغرقي الذمة لأنهم يأخذون 
أموال الناس بغير حق. 


1- نفسه؛ ج2.عص :2526 
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الجاليات الأجنبية 

3 الجالية الأندلسية: 
علاقة الدولة الزيانية بالأندلس قبل سقوط غرناطة: 

عرفت تلمسان في عصورها الذهبية علاقة حسنة مع الأندلس فقد تولى 
بعض أفراد هذه الجالية وظائف حساسة في الدولة وهذا منذ تأسيس الدولة 

23. 1 7 . 7 

الزيانية وعلى الخصوص في عهد السلطان أبى حمو موسى الأول والثاني 
الذي تأثر كثير بالحضارة الاندلسية. 


أما أسباب الهجرة فترجع إلى عاملين أساسين: 

أولهما : أن أراضي الدولة الزيائية كانت تشكوا من انهيار ديمغرافي 
تواصل خلال المراحل التي مرت بها الدولة نتيجة لكثرة الاضطرابات الداخلية 
التي أدت إلى مقتل الكثير من سكانها وهجرة البعض الآخر وقد ذكر لنا 
الحسن الوزان أن مدينة شرشال خالية من السكان وقد عمرت من قبل 
مهاجري غرناطة وقد أشار إلى عدم قطف ثمار بساتين هنين ومليانة والسبب 
في ذلك على ما يبدو لنا هجرة سكانهما وانتشار الأمراض المعدية نتيجة 
للحروب المتواصلة وانتشار المجاعات. 


1- من بين الشخصيات الأندلسية التى تولت إدارة الدولة الزيانية في عهد السلطان أبي حمو 
موسى الأولى707, 717)»: 1307:1317 إبراهيم بن محمد بن ميمون بن الملدح وعلي بن عبد 
الله» انظر التنسى» تضم الدرر والعقبان» ص 202. 

بن القاسم المرسى أحد كتاب الانشاءء انظر ابن خلدون يحي» بغية الرواد » ج21 ص118. 
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ثانيهما: مأساة الأندلس: وتبدأ المأساة من بداية انهيار ذلك الصرح الكبير 
الذي أقامه الأمويون بالأندلس منذ العشرية الرابعة من القرن الثاني الهجري 
الثامن الميلادي إلا أن ذلك الصرح بدأ يتحطم في أواخر القرن الرابع الهجري 
الشيء الذي أفقد الدولة وضعيتها السباسية الموحدة وكان ذلك في نهاية حكم 
الحاجب المنصور وبدأ عصر الدويلات والطوائف وهذه بداية النكبة التي 
أصابت المجتمع الأندلسي ربما كانت تلك الأسباب قوة الدافع الاسلامي القائمة 
على دعوة التوحيد ضعفت عندما وصلت إلى أقصى انتشارها وأن العناصر 
البدوية »عربية أو بربرية حالت دون القضاء على الجيوش الاسبانية المدحورة 
في الهضاب العليا الشمالية من شبه جزيرة ايبيريا وسمحت هذه التناقضات 
لهذه الجيوب أن تتكامل وأن تقوى وأن تتربص بالمسلمين الدوائرء حتى لاحت 
لهم لائحة الخلاص من المسلمين حين راحت ملوك الدويلات الاسلامية تترامى 
على أعتاب بلاط ملك قشتالة يؤدون الجزية لملوكها صاغرين. 

وقد كان لسقوط طليطلة عاصمة.مملكة بني ذي النون بداية لسقوط الأندلس 
وهي أول حاضرة أندلسية كبرى تسقط وهو ماجعل ملوك الطوائف يستغيثون 
بالمرابطين »حيث أجاب صراخهم يوسف ابن تاشفين فكانت موقعة الزلاقة 
سنة 1086/464 فبسط بعدها المرابطون نفوذهم على الأندلس رجاء 
الموحدون على انقاضهم واستمرت وضعية الأندلس تحت حكم المغاربة قرنا 
ونصف بعد مواقع حاسمة مع الإسبان منها: 


موقعة اقليش1008/501 وفراغة 1134/528 والعقاب 609/ 
2 وفي هذه الأخيرة كانت الغلبة للاسبان»ء حبث انهار 
سلطان الموحدين في الأنذلس والمغرب الإسلامي. 
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.بعد هذا التمزق انتهزت اسبانيا الفرصة لاسترجاع الحواضر الأندلسية 

قرطبة واشبيلية ولم يكن القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي 
سب حتى كانت الولايات الأندلسية الشرقية والوسطى قد أصبحت بيد 
سبان. ولم تبق سوى ولاية صغيرة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة 
بريا هي مملكة غرناطة تتحمل المسؤولية من جديد وقد استطاعت أن تحافظ 
ى الوجود الإسلامي في الأندلس لقرنين من الزمن وكل الفضل في ذلك 
ود إلى تدعيم هذه المملكة من قبل الخلفاء الموحدين وبني مرين وبني زيان 
ذين استجابوا للصريخ فتحالفوا مع الأندلسيين تحالفا أخويا على أساس أن 
لمسلمين أمة واحدة وأن الجهاد الإسلامي واجب في أي مكان من البسيطة 
كانت هزيمة الاسبان سنة1275/674على يد السلطان أبي يوسف يعقوب 
ركان نصرا عظيما أعاد إلى الأذهان ذكريات الزلاقة والارك. 


لكن الصراع بين دول المغرب الإسلامي خلال تلك المدة حال دون تكمين 
تلك الانتصارات فعادت الجيوش المرينية إلى المغرب الأقصى لمواجهة الدولة 
الزيانية. 

من خلال ماسبق يتبين لنا أن الهجرة الاندلسية إلى أراضي المغرب 
الإسلامي ومنها أراضي الدولة الزيانية كانت نتيجة لظروف سياسية جعلت 
هؤلاء السكان يتركون أراضهم ويتوجهون إلى المغرب الإسلامي. 
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وقد مرت الهجرة الأندلسية إلى المغرب الإسلامي بعدة مراحل على النحو 
التالي: 

المرحلة الاولى: ترجع إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي حيث نجد 
البعض منهم كانوا يمارسون النشاط التجاري مما نتج عنه انشاء مراكز 
عمرانية بالموانيء التي كانوا يتوافدون عليها مثل تنس ووهران ومن هنا نؤكد 
وجهة النظر التي تقول أن الأندلسيين كان لهم الدور الكبير في بناء المدينتين. 

المرحلة الثانية: في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي وقد 
بدأت هذه المرحلة مع بداية ضعف المسلمين فى الأندلس بعد سقوط الخلافة 
الأموية 1029/422 وتكوين دولة الطوائف وقد نشطت مع ازدياد حركة 
الاسترداد المسبحي للمراكز الإسلامية في الأندلس .ولذلك توافد مهاجروا 
الأندلس من تلك المدن التي سقطت في يد الاسبان مثل اشبيلية وقرطبة. وفي 
هذا الصدد يقول ابن خلدون [ وأمّا أهل, الاندلس فاستقروا في الاقطار عندما 
تلاشى ملك العرب بها ومن خالفهم من البربر وتغلب عليهم النصارى 
فانتشروا في عدوة المغرب وافريقية من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهد 
وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع وتغلب خطهم على الخط 
الإفريق.. 

نستخلص من النص السابق أن الهجرة الأندلسية قد بدأت مع بداية ضعف 
المسلمين في الأندلس توسع النصارى على حساب المراكز الاسلامية مثل 
قرطبة التي سقطت سنة 1235/633 وبنلسية سنة636/ 1238 ومرسية 
سنة 1266/666 مما جعل سكن تلك المدن يتوجهون الى غرناطة ردن 
دول المغرب الاسلامي كتلمسان. 


224 


الدولة الزيانية بعد سقوط اشبيلية سنة1248/646 فاستقروا بها. 


وخلال الصراع بين دولة بني ناصر ومملكة اراجون وغيرها من دول شبه 
الجزيرة ايبيريا باسبانيا المجاورة لبني ناصر نجد عدد من الأندلسيين يتوجهون 
نحو أراضي الدولة الزيانية واغلبهم استقروا بمدينة تلمسان ووهران وقد 
تعرض يحي بن خلدون لبعضهم وعلى الخصوص المستقرين بتلمسان منهم: 
ابو العيش بن عبد الرحمان الخزرجي ومحمد بن اليش الاشبيلي الأصل 
ويقول عنه: 
[ نوع فلا عن أي يكرين سعادة وأبية ان زيل احيةالرتسمنان ين ني 'العيدن 
وولده متقن ذوعلم وخط بارع خطيب الجامع الأعظم بتلمسان. 


ومع أن الأندلسيين كانت هجرتهم جماعية فهناك عائلات بكاملها توجهت 
إلى تلمسان وخاصة المثقفون منهم الذين وجدوا مكانة كبيرة عند الزيانيين 
وفرصا للعمل في جميع الميادين الثقافية والسياسية. 

ومن العلماء ااذين توافدوا على أراذبي الدولة الزيانية يحو..ى بن علي 
المرسي التلمساني وكذلك موسى بن أحمد بن مروان الهمداني الوهراني 
الأصل التلمساني المنشأ الشلبوني المقدم وعلي بن يحيى بن سعيد بن بسعود 
بن سهل الأنصاري القلي الذي كان قد سكن اشبيلية ومراكش وكان فقيها أديبا 
حسن الخط قرأ بجامع قرطبة زمنا. 

ومن علماء اشبيلية الشيخ أبو عبد الله الحلوي الاشبيلي الذي كان يحترف 
مهنة بيع الحلويات في تلمسّان وينصدق بنقودها على الفقراء والمساكين وهو 
من الأولياء الله الصالحين المعروفين في تلمسان. 
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ومنهم أبو بكر بن سعادة الاشبيلي وقد قال في شأنه يحي ابن خلدون: 
[هو أبو عبد الله أخذ عن أبي الحسن شريح وأبي العباس بن حرب المسيلي 
الزابي بكر بن العربي وأجازه أبوبكر بن رزق وابن مدير وأبو الطاهر السفلي 
كان.مجودا للقران؛ حافظا “محدتا نقاذا' عن «الرواية: دول تلفسان 'وضمن انها 
وتوفي في رجب سنة ستمائة وهؤلاء تمتعوا بثقافة عالية فأصبح لهم التأثير في 
المجتمع الزياني وقد تركوا بعد وفاتهم تلامبذ تأثروا بهم ومن أبرزهم 
أبوزكرياء يحيى بن عصفور وأبو العباس بن عبد الرحمان الخزرجي. 

.وقد شملت هذه الهجرة التجار والحرفيين وقد تجمع هؤلاء يحي خاص 
بتلمسان عرف بدرب الأندلسيية: 


المرحلة التالثة: ترجع هذه المرحلة إلى القرن التاسع الهجري الخامس 
عشر الميلادي .إثر سقوط دولة بني ناصر حيث خرجت هجرات كبيرة بلغت 
الأسكندرية لكن أغلب هؤلاء استقروا بالمغرب الاسلامي وفي هذا الصدد يقول 
ابن غالب [ ولما نفذ قضاء الله على أهل الأندلس بخروج اكثرهم عنها في هذه 
الفتنة الأخيرة فافترقوا ببلاد المغرب من بر العدوة حتى بلاد افريقيا فأهل 
البادية قد مالوا إلى البوادي إلى ما عتدوه ودذاوا مع أهلها ٠‏ شماركوهم فيها 
فاستقوا المياه وغرسوا الأشجار واحدثوا الأراضي وعلموهم اشياء لم يكونوا 
يعلمونها ولا رأوها. فأشرقت بلادهم وصلحت أحوالهم ]. 

وقدد حددت نوعية الثقافة أو الحرفة لدى الأندلسيين المكان الذي كانوا فيه 
بالاندلس فأهل البادية توجهوا لاستغلال الأراضي الزراعية. 

ما المثقفون فتوجهوا إلى الحواضر ومنها تلمسان ووهران وكذلك التجار 
والحرفبين وأما أصحاب صناعة الملاحة والصيد فقد استقروا بالموانىء. 
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لقي هؤلاء المهاجرين في أراضي الدولة الزيانية صعوبات نتيجة لانعدام 
أمن بعد ضعف الدولة مما جعل بعضهم يتعرض لعملية النهب والسرقة من 
ل بعض القبائل وهو ما دفع بالأغلبية منهما إلى متابعة الهجرة نحوتونس 
وكوزها من كو اضى الدرلة الكنمنة: 

ومن فوائد هذه الهجرة الأخيرة أن هؤلاء حذروا سكان الدولة الزيائنية 


وأطلعوهم على جرائم الاسبان ونوياهم تجاه البلاد الإسلامية ولكنهم لم ينتفعوا 
بشيء من هذا. 


- أثر الأندلسيين في المجتمع الزيساني: 

أما أثرهم في المجتمع الزياني فقد شمل مجموعة من الميادين لعل أبرزها 
الميدان الإداري؛: حيث تقلد هؤلاء مناصب في الدولة الزيانية وهذا يرجع إلى 
تجاربهم في ميدان الإدارة وكونهم يتحلون بالأمانة والصدق والسيرة الحسنة 
ومن بين هؤلاءء الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن داوود بن خطاب الغافقي 
المرسي وهو من بين الذين ترجم لهم ابن خلدون يحيى فقال عنه: 'روي 
عن أبي بكر بن جمهور وأبي بكر بن محرز وأبي بكر الغافقي وأبي الحسن 
عبد الرحمن بن وفاء وأبي عيسى محمد بن محمد بن أبي سداد وأبي مطرف 
بن عميرة الميورقي وغيرهم. 

أجازه أبو الربيع سالم وكان من أبرع الكتاب خطا وأدبا ومن أعرف 
الفقهاء بأصول الفقه كتب بغرناطة عن ملوكها وقفل إلى مرسية وفد اخلت 
أمورها فارتحل إلى تلمسان ولما ظهر اهتمام يغمراسن بالعلوم قربه منه فقال 
عنه يحيى بن خلدون كتب بها لأمير المؤمنين يغمراسن بن زيان وتوقي 
بتلمسان يوم عاشوراء سنة 1238/636. 
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ومن الموظفين الذين توافدوا من الأندلس على تلمسان ابن وضاح بعد 
سقوط دولة الموحدين اجتاز البحر مع جالية أندلسية. فأثره يغمراسن ثم قربه 
من مجلسه وأكرم وفادته وأجله من الخطبة والشورى بمكان اصطفاه له. 

ومن هؤلاء الفقيه عبدون بن الحباك الذي تولى القضاء كما أشار إلى ذلك 
ابن خلدون يحيى إلا أنه لم يحدد لنا مكان توليه القضاء وزمنه فاكتفى بقوله 
[هو الفقيه القاضي أبو محمد عبدون بن محمد الحباك كان خطيبا وصاحبا 
لأمير المسلمين أبي يحيى بن زيان ويرى جورج مارسي أنه من أصل أندلسي 
لأن اسمه ينتهي بالواو والنون. 

وهة: 'نون. الكتخضناف: الاتدلبية ابو عبد الله محمد بن إبراهيم الابلي 
التلمساني ويعود أصل أجداده إلى مدينة ابلة بالأندلس وقد وولد بتلمسان 
حوالي681/ 1280.فدرس بها. 


وكذلك إبراهيم بن ميمون بن محمد بن ميمون بن الملاح كان دور هذه 
العاتلة الأندلسية قد انتهى بنهاية السلطان أي حمو موسى الأول. 


ومن موظفي الدولة من الأندلسيين في عهد السلطان أبي حمو موسى 
الثثني محمد بن علي بن القاسم المرسي أحد كتاب الانشاء وشعراء البلاط 
العبد الواديء أما سعيد العقباني فقد خلف أبا عبد الله الشريف في التدريس 
بالمدرسة اليعقوبية. 

ومنه أيوعثمان محمد بن محمد العقباني ولد بتلمسان سنة1320//720 أخذ 
العلم عن الأخوين ابني الإمام ثم درس على الابلي الأصول والعلوم العقلية. 
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ومنهم قاسم بن سعيد العقباني فقد أخذ عن والده وغيره من العلماء فبرع 
في العلوم الدينية وولي القضاء بتلمسان وأخذ عنه حفيده محمد بن أحمد 
العقباني وابنه محمد بن قاسم العقباني الذي كان فقيها عارفا بالنوازل ولي 
قضاء الجماعة بتلمسان ومن أبرز ماكتبه تحفة الناظر في تغيير المناكر. 

ومن الأندلسين الذين زاروا تلمسان وتأثروا بها وأثروا فيها الشيخ 
أبو الحسن على بن محمد بن على السبطي الشهير بالقلصاديء؛ عنه السخاوي 
قال صاحب الصالح الرحلة المؤلف أخر من له التأليف الكثير من أئمة الأندلس 

أكذة فد الإقاد: الستولن 7 سناحي: النقالا. وحدلة .مو لذن اتن :و الضيانن 
واجازه جميع مروياته» وعند ارتحاله إلى المشرق مر بتلمسان فأخذ بها عن 
الإمام عالم الدنيا حسب تعبيره ابن مرزوق والقاضى أبى الفاضل قاسم 
العقباني وابن العباس بن زاغوا وغيرهم من علماء تلمسان ومن بين هؤلاء أبو 
عبد الله محمد بن على بن الازرق قال عنه ابن دارد أنه من كبار الطريقة 
الشاذلية. وقد قال العلامة ابن دارد حدثني مولاي رضي الله عنه لقيته في 
تلمسان يوم الاثنين سنة 895 ه. 

كما قال دخل علي في نفس السنة وبالتحديد في شهر رمضان و من الذين 
استقروا في تلمسان من الأندلس أبى عبد الله محمد بن الحداد الوادي نزيل 
تلمسان. 

وقد قال المقري تذكرة ما رأيته مكتوبا على دائرة مجرى الماء بمدرسة 
تلمسان التى بناها أمير المسلمين أبو تاشفين الزياني من بدائع الدنيا وهي: 


1 نفسه) ج2؛ص 65. 
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انظربعينك بهجتي وسنائى «» وبديع اتقاني وحسن بناني 
وبديع شكلي واعتبر فيما ترى «» من نشأنى بل من تدفق مائي 
جسم لطيف دائب سيلانه «» صاف كذوب الفضة البيضاء 


قد خف الى ازهاروشينى تمقت «» قعدت كمثل الروض غير سماء 

ومن نين "الذين:تواقدو] علق طمساة أيطنا شضتن التي عبد اللا الو 1 
قال في شأنه ابن مرزوق عاشرته فقرأت عليه الكثير وقيدت من فوائده 
م 3 39 1 2 
وانشدني الشعر وقرات عليه بمنزلي من تلمسان . 

هذا العالم درس بتلمسان الحديث والفقه والأصلين والنحو والمنطق والجدل 
والفرائض وكان كثير الأسماع في الفقه والجدل. 

ومن بين الذين نزلوا تلمسان من الأندلس الزاهد أبو عمرة بن غالب 

3 عٍِ 01 ع 

المرسي وكان بتلمسان غير واحد من أصحابه وسأله بعضهم أن يشهد عقد 
ابنته »فتعذر عليه حكمء فلم يزل نه حتى أجاب بعد جهد» فحضر العقد» وطعم 
الوليمة ثم لما حضر الزفاف استحضره في ركوبها إلى دار زوجها على عادة 
أهل تلمسان فأجابه مسرعاء فقيل له أين هذا التيسير من ذلك العسير فقال من 


4 كم‎ ١ 4 


1- نفسه »ج1عص 149 
2- نفسه؛ ج1ءص 149. 
3- نفسه؛ ج5» ص 192 
4- نفسهء ج1؛ ص 92. 
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فهذه الرواية التى ذكرها المقرى عن هذ العالم يمكن أن نستنتيج منها مايلى: 

أولا: أن بعض آفراد الجالية الأندلسية كانوا يرفضون المشاركة في بعض 
مناسبات الزواج وغيرها من الإحتفالات التى تتم بتلمسان. 

ثانيا: بعض العادات في تلمسان فيما يخص حفلات الزواج حيث تقام 
احتفلات في بيت العروس وعندما تنتقل العروس لبيت زوجها يرافقها بعض 
المعروضين لزوجها. 
- هجرة الأندلسين ومراكز تواجدهم بأراضي الدولة: 
أولا/ تلمسان: من بين الأندلسين الذين توافدوا على تلمسان» القلصادي ومن 
الذين استقروا بتلمسان أبوعبد لله محمد بن الأزرق896ه/1491م صاحب 
كتاب بدائع السلك في طباع الملك قبل سقوط مالقا 883ه/ 1468م'. يقول 
المقري عن هؤلاء الأندلسين « تقلص الإسلام بالجزيرة واستولى الكفار على 
أمصارهاء وقراهاء على وجه الغنوة والصلحء والاستيلاء» لم يزل العلماءء 
والكتاب والوؤزاء يدركون ميات ذئي التصائر” . 

فالشيء الذي يمكن استخلاصه من النص يتمثل فيمايلي: 
إن الدولة الأرغونية والقشنائية استطاعت خلال النصف الأول من القرن 
التاسع الهجريء الخامس عشر الميلادي؛ أن تسيطر على أغلب أراضى الدولة 


الناصرية؛ بعد ضعف هذه الدولة نتيجة للخلافات الأسرية» وضعف دول 


1- هو أبو عبد الله الزغل المعروف بالمجاهد خرج إلى مرسى وهران في آخر شوال 
كه 89701491 انظن. للزياتى التصدر الشايق» هن 141 , 


2 ابن الخطيب من أكبر علماء الأندلسين في القرن 8هء 14م مات مقتولا بفاس لمزيد من 
المعلومات عنه»؛ انظر المقري نفح الطيب: ج5دص 141 . 
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المغرب الإسلامي. وعدم تقديم يد المساعدة للناصرين» سهل حركة الاسترداد 
اليك 


إن رجال الفكر والموظفين السامين» وهذا منذ عهد ابن الخطيب ؛ أدركوا 
خطورة الاستردادء والنتائج التى يمكن أن تصل إليهاء والمتمثلة في نهاية 
الدولة الاسلامية بالأندلس بذلك استمروا في تجنيدهم للمسلمين» لكن صيحاتهم 
لم تجد أذانا صاغية لدى الأندلسين» مما أدى ببعضهم إلى ترك الأندلس 
والاستقرار بدول المغرب الإسلامي. ومن هؤلاء العلماء الذين اتجهوا إلى 

ِ 8 2 7 
تلمسان أبو جعفر أحمد بن على البلوي » توجه لتلمسان لانها كانت من بين 
مراكز الثقافة. تعرض المقري لهذه الهجرة» فذكر البلإلوي وقال عنلك: 
«أنهمن بين علماء الأندلس الذين تركوا غرناطة» ونزلوا بتلمسان ومن 
1 سا.: 3 ه 

بين هؤلاء المذكورين في فهرسة ابن غازي . هؤلاء خرجوا من الاندلس 
قبل أخذ غرناطة» لكن لما رأوا تضيق العدو عليهاء وأن أخذها لا محالة» 
فولوا رجالهم عنها فنزلوا تلمسان» المحروسة. وأخذت الحضرة الغرناطية 
بعد ارتحالهم بقليل». 


نستخلص من النص مايلي: 
أولا: إن الهجرة الأندلسية حدثت قبل سقوط غرناظة وهو ما يؤكده هذا 
النصء» الذين فضلوا تلمسان عن غيرها من أمصار المغرب الإسلامي» لكن 


1- المقري» المصدر السابق» ج25 ص 36 
2- نفسه؛ ج5.)ص 7. 
3- نفسه» ج253 ص 363. 
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بعض الباحثين لا يوافق المقري لأن كلامه يوحي بأن هجرة البلويين كانت بعد 


عِ 01 ع ع 3 5 1 
أن أيقنوا من أخذ غرناطة أن عاجلا أو آجلا ». 


ومما يؤكد هذا النص أيضا قول السليماني: نزلت الجالية الأندلسية في عهد 
الأمير أبو العباس أحمد بن أحمد أبى زيان» محمد بن أبي حموء وأكثر هؤلاء 
استقروا بتلمسان» وجزائر بنى مزغنة وبجاية وفضل بعضهم ندرومة» وهنين 
وغيرها من أمصار الدولة الزيانية فالذي يستخلص من ادنص يتمثل فيما يلي: 

أولا: أن الأندلسين الذين توافدوا على أراضي الدولة الزيانية لم يقتصر 
هجرتهم على مدينة من مدن الدولة» بل انتشروا في أغلب مدنهاء وعلى 
الخصوص الساحلية التي وجدوا بعض منها خالية من السكان» مثل ماهو الحال 
بالسبة الشوشال: لفن قال عنها السين الووان” “اكه اعين «بناوها” مث قبل 
الغرناطيين الذين استقروا بهاء وطوروا الزارعة في الأراضي المجاورة لهاء 
كنا مدو إل تنام مدن تحديدة مكل ممكرفة النليه 4 القلرعة "7 


ثانيا: يبدو أن استقرارهم في المدن جعلهم يؤثرون على حالتهما 
الاجتماعية» والثقافية» والاقتصادية» وهو ما يؤكده السليماني بقوله: "وأما من 
قصد منهم تلمسان فقد اسنقرعلماءء وأهل بيوتهمء بداخل المدينة وعامنهم 
أنزلهم السلطان بوادي الوريت خارجهاء فاتخذوا قراها سكنا لهم وأهلهاء 
وملؤوا تلك الشعاب من البساتيين المتنوحة الثمار وأنواع الرياحينء والأزهارء 


1- السليماني» المشاريخ» ج26 ورقة 116. 

2- الحسن الوزان وصف افريقية : ص 136. 

3- مدينة القليعة من بين المدن التي شيدت من طرف الأندلسيين وقد استغلوا الأراضي المجاورة 
لهاء انظر مرمول المصدر السابق» ج22 ص566. 
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واتصلت مساكنهم بذلك الوادي فأقاموا به عمارة بقيت أثارهم الى نهر 
المتقضف + قاقاموا ند :عمارة بقيت اكاره بنك الشعاب ذلك الادرزاخ المؤتقة 
والحياة المترفة وامتدت الى جبل يدر حيث زاوية الشيخ احمد بن الحاج. 
كن كه رذ على اللفاتى »لحيس القن اق بسفة80 وها ...اما المقر م 
فينقل عن ابن غالب فيقول: 'ولما نفذ قضاء الله على أهل الأندلس» بخروج 
أكثرهم عنها في تلك الفتنة الأخيرة» فتفرقوا ببلاد المغرب من برالعدوة حتى 
بلاد افريقية» فأهل البادية قد مالوا إلى البوادي»: إلى ما اعتدوه ودخلوا مع 
أهلها وشاركوهم فيهاء فاسقوا المياء» وغرسوا الأشجارء واحدقوا الأراضيء 
وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونهاء ولا رأوهاء فأشرقت بلادهم وصلحت 
أخواليم . 

نستخلص من النصين مايلي: 

أولا: عوامل الهجرة أما أسباب الهجرة الأندلسية» فترجع إلى عاملين أساسين: 


أولهما: إن أراضي الدولة الزيانية» كانت تشكو انهيارا ديموغرافيا تواصل 
خلال المراحل التي مرت بها الدولة الزيانية» نتيجة كثرة الاضطربات 
الداخلية» وعلى الخصوص الصراع بين الدولة الزيانية والقبائل الزيانية؛ 
كمغرارة وبنى توجين”» في البداية ثم بينها وبين القبائل الهلالية» التى استغات 
الصراع وانتقلت إلى النواحي التلية» وأصبحت تتدخل في شؤون الدولة 


1- وادي الصفصف لا يبتعد كثيرا عن مدينة تلمسان . 
2- السليماني» الشماريخ » ج3»: ورقة 112. 

3- المشرقي بهجة الناظر ورقة 12. 

4 ابن خلدونءالعبر»مجلد7؛ ص134 . 

5- نفسه ج7) ص316 . 
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الداخلية وعلى الخصوص قبيلة سويد وحصين”؛ وبنى عامرة ثم الحروب مع 
الدولة المجاورة لهاء إمارة بجاية الدولة الحفصية الدولة المرينية». يضاف 
لحن كات مو اص المعدية كمرض الطاعون الذي كان يصيب أراضي 
الدولة» فأدى إلى هلاك عدد كيبر من السكان مما أدى إلى فراغ في بعض 
أقاليم الدولة» وهو مايؤكده الوزان بقوله: « إن مدينة شرشال كانت خالية مسن 
السكان وقد عمرت من قبل مهاجري غرناطة”: كما أشار أيضا إلى عدم قطف 
ثمار أشجار هنين ومليانة والسبب في ذلك على ما يبدو لنا هجرة السكان 
فحل محل هؤلاء المهاجرون والأندلسون» هو ما يؤكده الوثائق الاسبانية 
التى أشارت إلى سكان المرسى الكبير ووهران بأن أغلبهم من 
المهاجرين الأندلسيين» قبل الاحتلال الاسباني لهما. لكن بعض هؤلاء 
المهاجرين لقوا صعوبات في .أراضي الدولة الزيانية» نتيجة لانعدام الأمن 
من قبل بعض القبائل مما دفع بالأغلبية منهم إلى متابعة الهجرة نحو تونس 
أو :غير ها منق: .حواضير 'الدولة الحفصضيةة ومن قوائد هذه اليحرة الأخيسرة 
أن هؤلاء حذروا سكان الاولة الزيانية وأطلعوهم على جرائم الاسبان 
ونواياهم تجاه البلاد الاسلامية؛» ولكنهم لم ينتفعوا بشيء من هذاء بعد 
استعراضنا للشخصيات الأندلسية التى توافدت على تلمسان خلال عهد الدولة 
الزيانية في مرحلتها الأخيرة". 


- نفسه مجلد6.؛ ص 124 . 

2- نفسه مجلد 6: ص 124 . 

3- نفسه مجلد 6؛ ص105 . 

4- الحسن الوازن ٠‏ المصدر السابق » ج2 342 . 
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- أشر الأندلسيين: 

كان من نتائج نزوح الأندلسين إلى تلمسان: إزدهار الحركة الفكرية بها 
حيث قام مجموعة من أفراد هذه الجالية بنشرها التعليم بواسطة القائهم الدروس 
بالمؤسسات التعلمية المتواجدة في تلمسان والمدن التابعة لها. ومن هؤلاء محمد 
بن أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن أبى العيش الخزرجي الذي قام بأحد 
مساجد تلمسان بتفسير القرآن لطلابه وشرح أسماء الله الحسنىء» كما يبدو أنه 
درس الأصول والتصوف و ألف فيهما. 
- مراكز تواجد الأندلسين: 

يضاف إلى مدينة تلمسان مراكز أخرى استقبلت عددا لا يستهان به من 
أفراد الجالية الأندلسية ولعل من أهم مدن الدولة التى توافد عليها الأندلسيون 
المدن الساحلية وبعض المدن أو القرى الداخلية مما أدى إلى إدماج العنصر 
الأندلسي في المجتمع الزياني لأنه لم يكن غريبا عن المناطق فبعض 
الأندلسيين ينحدرون من القبائل البربرية التى هاجرت إلى الأندلس خلال 
القركاد ل القن بخريك :هما بن قل الدولة الاسلمية يها : 

ومن بين هذه المدن مدينة ندرومة لقربها من تلمسان من جهة وهنين 
من جهة أخرى وهو ما يجعلنا نؤكد على أن بعض الأندلسين استقروا 
بحيد كاضر كد قوط هون جه الأنسان ه1581 


1- مرمول المصدر السابق » ج2 » ص 295 ٠.‏ 
2 وعن سقوط» هنين» انظرء الباب الأول الفصل الثالثن من هذه الرسالة ص . 
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يضاف إلى مدينة ندرومة هنين التى تقع على الساحل البحرى المتوسط 
ولها علاقة بساحل البحر المتوسط ولها علاقة بالأندلس منذ القرن الثاني 
الهجريء الثامن الميلادي فكان انتقال التلمسانين إلى الأندلس أو توجه 
الأندلسيين الى تلمسان عن طريق ميناء هنين ونتوصل لذلك من خلال كتب 
التراجم التى أرخت للأندلسيين» وكما لعبت هذه المدينة دورا لا يستهان به 
في العلاقة التجارية في الأندلس وأراضي الدولة الزيانية» منذ تأسيسها 
حتى سقوط آخر القلاع الاسلامية وهنين مدينة غرناطة. 

ويبدو أنه خلال هذه المدة قصدها مجموعة من المهاجرين الأندلسين اتخذوا 
منها قاعدة للجهاد البحري ضد السواحل. الاسبانية وهو ما يؤكده مرمول 
بقوله: « أن سكانها لم يكتفوا بتجارتهم بل مارسوا القرصنة وخرجوا لشن 
الغازاك: عل شو اظئع اتواننا ': 


ويعتقد مرمول أن ذلك كان من بين العوامل التى دفعت بشارل الخامس إلى 
الهجوم عليها من قبل قائد أسطوله واحتلالها. أما اقليم بنى راشد وعلى 
الخصوص القلعة فإنها استقبلت مجموعة من المهاجرين الأندلسين بعد سقوط 
مدينة غرناطة لبقي هؤلاء الترحاب من قبل سكانها مما جعلهم يلعبون دورا 
مشرفا في ازدهار الحركة الفكرية بها وسوف نعالج هذا عند تعرضنا 
للأحوال الثقافية. لكن أهم المدن التى عرفت توافد الأندلسيين عليها هنين 
المدن الساحلية وعلى الخصوص المنطقة الممتدة ما بين تنس والمرسى 


5 5 5 ع 3 ع 2 
حيث توافد عليها مجموعة كبيرة من الأندلسيين اشار إلى ذلك ابوراس 


1- مرمولء المصدر السابق» ج2» ص 296 
2- أبو راس الحلل» ورقة 47. 
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الناصري عند تعرضه إلى قبيلة هبرة الذين أساؤوا إلى هؤلاء الأندلسيين 
فقتلوا بعضهم وفتحوا بطونهم بدعوة. 

أنهم يخفون بها الجواهرء وقد أشارت إلى ذلك إحدى الوثائق بالأرشيف 
الوطني وهي عبارة عن رسالة أرسلت من قبل هؤلاء لسلاطين العثمانيين 
تشتكي له معاناتهم فأرسل السلطان رسالة إلى باشا الجزائر حسن بن خير 
الدين يطلب منه الاحسان لهؤلاء الأندلسين. ومما يؤكد أيضا كثرة هؤلاء 
الوافدين. أن إحدى الشواطىء القريبة من وهران عرفت بالأندلسيات» كما 
تنص الوثائق الاسبانية التى استطعنا الاطلاع عليها على وجود مجموعة من 
الأندلسين في كل من المرسى الكبير ووهران اتخذتا قاعدة للهجوم على 
السواحل لتحرير إخوانهم الذين كانوا مضطهدين من قبل المسيحين» وفي 
هذا الصدد يذكر الوزان فيقول كان التجار فيما مضى يجهزون على الدوام 
سفنا شراعية وأخرى مسلحة يمارسون بها القرصنة ويجتاحون سواحل 
قطالونة وجزر يابسة وميورقة ومنورقة حتى أصبحت المدينة تزخر 
بالأسرى المسييحين» لكن ما يعاب على هذا النص عدم تعرضه للأندلسين 
لذي كانوا زودافقون. المجاهديق لرهواة *. 

أما مدينة شرشال فقد استقبلت هي الأخرى مجموعة كبيرة من الأندلسيبن 
استقروا بداخلها بعد إعادة تعميرها وفي هذا الصدد يقول الوزان:'بقيت المدينة 
خالية من السكان زهاء عدة قرون حتى سقوط غرناطة في يد المسيحين 
فقصدها الغرناطيون واعادوا بناء عدد من دورها وجددوا القلعة وزرعوا 


1 الحسن الوزان: المصدر السابق» ج2» 30. 
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الأراضي المحيطة بها إلا أن وجدوا هناك كمية لا تحصى من أشجار التوت 
8 كدي 
الأبيض ». فالذي يمكن التوصل إليه من خلال هذا النص: 


أولا: أن الأندلسين الذين توافدوا على شرشال وغيرها من الدولة الزيانية 
مارسوا نفس الحرف التى كانوا يقومون بها في الأندلس مما ساعد في ازدهار 
الصناعة .قد تعرض في هذا الصدد السليمانى الى الاندلسين الذين أقاموا 
بضواحي تلمسان وعلى الخصوص ضفاف وادي الصفصف بالاضافة إلى بناء 
منازلهم التى لاتزال أثار بعضها ماثلا للعيان .كونوا ورشات زاولوا فيها 
النتشاط الحر فازدهرت الصناعة بخارج تلمسان لفترة زمنية. أما الذين نزلوا 
بشرشال فزيادة على النشاط الحر حيث ازدهرت صناعة المنسوجات الحريرية 
عمدوا أيضا إلى تطوير الزراعة باستغلال الأراضي غير المستعملة وهفو 
ما يؤكده مرمول بقوله: قام بعضهم ببناء قلعة شرشال وأصلحوا الدور التى 
راؤوا فيها فائدة في بعض اصلاحها. وشيئا فشيئا قام العمران بهذا السهل على 
أيدي المدجنين وأهل تاكارت والمسلمين الأندلس المتصفين بالشهامة والحدق 
حتى صارت لهم الأراضى المزروعة الممتدة وأشجار كثيرة من الكروم 
والزيتون ومعاصر تقع داخل الأسوار القديمة كما قاموا بغرس عدد من أشجار 
التوت تقتات منها دودة القز وصار الحرير أهم مواردهم لأن البلد طيب لمثل 
هذا النشاط ». لم يكن نشاط هؤلاء الأندلسين قد اقتصر على شرشال فقط بل 
امتد أيضا لكي يشمل سهل متيجة حيث كان لهم دور في بناء مدينة 51" 
التى استقبلت المهاجرين من قشتالة والثغور ومملكة بلنسية» وعمد هؤلاء 


1 نفسه ج22 ص 34. 
عن شلالة الوريط التى ورد ذكرها في المصادر القديمة » انظر بغية الرواد. ج1 . 91-87. 
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الى استغلال الأراضي المحيطة بوادي الزعفران وغرسوا بها أشجار البرتقال 
والتوت فازدهرت بها الصناعة والزراعة» ومايقال عليها ينطبق أيضا على 
مدينة البليدة. 
- ثانيا: موقف علماء الدولة من مأساة الأندلسيين: 

وقف علماء الدولة الزيانية موقفا متميزا عن غيرهم من مشكلة الأندلسين 
التى كانت تحتل المرتبة الأولى في تفكيرهم ومن هؤلاء ابن مقلاش" عالم 
وهران في القرن الثامن الهجري الرابع عشرالميلادي» كان من كبار علماء 
عصره وله علاقة بمحمد الهواريء» وقد نسب له صاحب المعيار المازوني 
مجموعة من النوازل مما يدل على أنه من بين المجاهدين في عصره زاول 
الفتوى في وهرانء كما يبدوا أنه تولى بها القضاء وأصلح كتاب السهو لمحمد 
الهوراي؛ كما كانت له علاقة بأفراد الجالية الأندلسية في وهران أو في منطقة 
الثغور” التى كانت أول المراكز التى تسقط في يد الاسبان لقربها من أراضي 
أرغوان وقشتالة وبعد السيطرة عليها اتصل مسلمو الثغور بابن مقلاش في 
وهران لاصدار فتوى تتعلق بعلاقتهم بالمسيحين وكيفية المحافظة على 
معتقداتهم الدينية بعد الاضطهاد الذي سلط عليهم. وقد أصدر هذا العالم فتوى 
تنص في مجملها على أنه يمكنه المحافظة على اسلامهم باتخاذ التفية» لكي 
لا ينكشف أمرهم المسيحيون الذين سيطروا على أراضيهم وسمحوا لهم بالبقاء 
واستغلال أراضيهم مقابل دفع الجزية للإسبان. ولم تكن الفتوى معرفة لدى 


1- أبوزيد عبد الرحمن بن مقلاش علم شهير أخذ بالمغرب عن ابن غازي و هو من سلالة 
محمد الهوراي أصلح كتاب السهو الشيخ محمد الهواري » انظر الزياني دليل الحيران ص/3 . 


2- الثغور هي المناطق الواقعة بين حدود الدولة الاسلامية بالأندلس في الشمال والدول 
المسيحية-ارغوان-قشتالة» 
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الباحثين الذين تناولوا في دراستهم الجالية الأندلسية وعلاقتهم بالدولة الاسبانية 
وقد استطعنا الحصول عليها خلال زيارتنا لإسبانيا وبحثنا في مخطوطات 
مكتبة مدريد وجدناها. ضمن مجموع يتعلق بالفقه هذا فيما يتعلق بالقرن الثامن 
الهجري الرابع عشر الميلادي أما القرنان التاسع والعاشر الهجريين الموافق 
للقرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» فإن قضية الأندلس قد 
ازدادت تدهورا بسقوط المراكز الاسلامية التى بدأت مع القرن الخامس 
الهجري الحادي عشر الميلادي بيد الاسبان ودشنت بسقوط مدينة طلعلة 
التى تعتبر من المدن التى تحتل مكانة في التاريخ الاسباني لأنها آخر 
عاصمة للدولة القوطية ومراكز للكنيسة الكاثولكية بها لذا كان التركيز عليها 
من قبلهم وبعد سقوطهاء ثم هزيمة الموحدين في معركة العقاب سنة609ه/ 
8 "نكت انناف اللمطية بعلن علض 'المون الاشانسة: وقد الها 
وتحضلوتها وقلذعها وشقظات هذتها الزكيينة قتريطية واشريية وموسية . 

فانهيار هذه المدن دفع بالاندلسين إلى الهجرة الى المدن المغربية 
فأصيحوا وكوتوقالية ادليه" كبورة في كل تمق قآنن. ومرناكئن والرياءا 
وتلمسان ووهران وبجاية وتونس وامتدت هجرتهم إلى المشرق الإسلامي 
وعلى الخصوص مدينة الاسكندرية. 


1- مدينة طليطلة كانت عاصمة الدولة القوطية قبل الفتح الاسلامي لها سنة 92ه2. 10/وقد 
استولت عليها دولة قشتالة سنة492ه., لمزيد من المعلومات2» انظر المقرىء نفح الطيب ج6» 
ص 124 

2- عن هذه المعركة؛ انظر ابن عذري البيان» ج5 ص 236 . 

3- وعن سقوط هذه المراكزء انظر المقرى؛ المصدر السابق»ء ج5 ص 267 . 

4- عن الهجرة الأندلسية لتلمسان؛ انظر السليماني الشماريخ» ج3 ورقة 101 . 
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وقد كان لعلماء المسلمين دور كبير لمحاولة في توحيد القوى الاسلامية 
لوقف الخطر المحدق بما بقي من المراكز الاسلامية فالدارس لكتاب المقرى 
(نفح الطيب) يجد معلومات قيمة يتعلق بها الموضوع وتحتاج الى دارسة. 
لكن استغاثتهم لم تجد القبول من قبل الدول الاسلامية التى كانت مستغلة 
بخروجها فيما بينها وبين القبائل الداخلة تحت نفونها. 


وإن اختلاف المسلمين فيما بينهم قدم خدمات جليلة لحركة الاسترداد وأكبر 
فرصة استغلت من قبل الاسبان ثورة ابن غانيه التى كانت ضربة قاضية 
لوحدة القوى الاسلامية في المغرب الاسلامي» ثم الصراع بين دول المغرب 
الاسلامي التى نشأت على أنقاض الدولة الموحدية» ثم الصراع بين هذه الدول 
"المرينيون- الزيانيون-الحفصبون- بنوناصر". 

كل ذلك أثر في قوة المسلمين وسهل مهمة الاسبان أمّا المهاجرون الذين 
بقوا في أراضيهم فقد عوملوا كأهل الذمة فأصبحوا يدفعون الجزية للدولة مقابل 
قيامهم بالنشاط الاقتصادي في ميدان الزراعة والحرف. 

ولم تسلك إمارة ارغوان وقشتالة تجاههم سياسة التصفية العرقية:. لكن 
عندما توحدت اسبانيا على عهد فرديناند الكاثوليكي2©6701731070 وإيزابيلا 
©6616 تغيّرت سياسة الدولة الاسبانية وعلى الخصوص بعد أن تدخلت 
الكنيسة ورجالها في توجيه سياستها في الداخل والخارج وظهرت إلى الوجود 
فكرتان تتعلقان بالوجود الاسلامي في الأندلس من قبل قادة الكنيسة. 
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فالفكرة الأولى ترى بأنه يجب المحافظة على المهاجرين الأندلسين 
وادماجهم في المجتمع الاسباني المسيحي عن طريق التكثيف من العلوم الدينية 
وتكليف علماء من رجال الكنيسة يحسنون العربية يعملون على نشر المسيحية 
في صفوفهم أي تنصيرهم بالطرق السلمية. وأما الفكرة المعارضة لها التى 
جاء بها الكردينال اخسيمانس الذي تولى الكردينالية بغرناطة وبه علاقة بإزبيلد 
ثم بفرديناند الكاثوليكي فكان يرى عكس الرأى الأول وهو لا يقبل تواجد 
هؤلاء بإسبانيا لأنهم لا يتخلون عن دينهم بتلك السهولة ولذا لابد من طردهم 
إلى خارج الأندلس وفرض التعليم المسيحي عليهم بالقوة وعدم السماح لهم 
بإظهار الشعائر التي لها علاقة بالاسلام ومطالبتهم بإرسال أولادهم للكنائس 
لتلقي المسيحية وحضورهم للصلوات بالكناتيس والزواج المختلط بينهم وبين 
المسيحين وأن كل من يرفض هذا يكون مصيره القتل بعد محاكمته من قبل 
وكان كنيد روه توصت هواكت احزالين في <زيتالة جدة 14 : ل الكرلة 
العثمانية» 'طالبين منها التدخل لانقاذ أرواحهم ومعتقداتهم أما في المغرب 
الاسلامي فقد أرسل هؤلاء طالبين منهم اصدار فتوى تتعلق بالوضعية التى 
أصبحوا عليها وهل يحق لهم الهجرة وترك ديارهم أو يبقون في بلادهم يعانون 
مايعانونه لأن امكانياتهم تحول دون مواجهتهم للاسبان. وهنا نجد موقفين 
لعالمين جزائريين. 

أولا: أبو العباس الونشريسي” الذي اعتبر من كبار علماء عصره هاجر من 
تلمسان بعد أن ساءت العلاقة بينه وبين أميرها المتوكل الذي صادر أمواله 
1- توجد هذه الرسالة مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية وقد نشرت لمزيد من المعلومات 
انظرء ليلى الصاغ ثورة جبال الشارات مقال بمجلة الاسسالة ع26. 


2- عن أبى العباس ااونشريسى وظروف هجرته لفاس» انظر ابن مريم الإستان مس37 . 
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ولولا خروجه لكان مصيره القتل فالتجأ الى فاس ولعب دورا مشرفا في 
ازدهار الحياة الفكرية بها خلال عهد الدولة الوطاسية وتولى التدريس بها 
وكان من كبار أعيان مدينة فاس التى استقبلت مجموعة من المهاجرين 
الأندلسين وعلى رأسهم آخر ملوك الأندلس. فالمكانة الاجتماعية حاولت له 
الاطلاع على أحوال المهاجرين الأندلسيين» وكذلك مستواه الفكري مما جعله 
يصدر فتوى تتعلق بالهجرة الأندلسية وركز فيها على ما يعانيه هؤلاء 
للمحافظة على عقيدتهم» وأنه لا يمكن لهم المقاومة. 

نتيجة للامكانيات المتادة لهم؛ وانعدام وصول الامدادات لهم من إسوانهم 
في المغرب الاسلامي للمشاكل التى يعانون منه »فطالب بعودتهم إلى المغرب 
الاسلامي وأنه يجوز للاسبان أن يهاجر بدينه وقد اعتمد على سيرة 
الرسول«ص» إلا أنه أمر أتباعه بالهجرة الى الحبشة ثم المدينة المنورة عندما 
اشتد اضطهاد القريشين لهم. 

فالأخذ بهذه الفتوى سيكون ضربة قاضية للوجود الاسلامي في الأندنس» 
لأن هؤلاء سيأخذون الفتوى محل جد ويتخلون عن منازلهم وأراضيهم ثم 
يرحلون الى دول المغرب الاسلامي وأن هذه الأخيرة كانت حالتها لا تشجع 
حركة الهجرة لأنها كانت تعاني من أزمات اقتصادية نتجت عن انتشار الجفاف 
وقلة المواد مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وانعدامها في بعض الحالات كما 
كانت تتعرض على الخصوص في أراضي الدولة الزيانية والمرينية زيادة 
غلى: ااتغدام 'الانيز ان رهق نما تدقع بيعشن؟ التواجريق” :الى القردة الانبانيا 
والتخلى 
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عن اسلامهم واعتناق المسيحية كما أن الخطأ الذي ارتكب من قبل 
المهاجرين الأندلسين ارتكب أيضا من قبل الفلسطنيين الذين تخلوا عن منازلهم 
وأراضيهم بد حرب 1948و1967 إلى الدول العربية المجاورة لهم وقد 
عاناهم ما عانه الأندلسيون فلو مكثوا بأراضيهم ورفضوا الهجرة لكان مصير 
فلسطين أحسن على مما هو عليه الآن. كما أننا لو أخذنا بفتوى الونشريسي 
فإن الاسلام سيزول بزوال الدول الاسلامية لأنه لو أن كل دولة اسلامية تحتل 
من قبل النصارى لابد لسكانها من محاربتها فإنه لم يبق للمسلمين أي أثر 
في العالم. 

ثانيا/ أبوجمعة الوهراني: أما أبو جمعة الوهرني فقد كان هو الآخرعالما 
جليلا لا نعرف الكثير عن حياته قبل هجرته الى المغرب الأقصى ودافع هذه 
الهجرة لكن يبدو لى أنه تولى وظيفة القضاء والفتوى في وهران قدل سقوط 
المدينة وأنه هاجر منها نحو تلمسان ومنها إلى مدينة فاس بال.غرب الأقصى؛ 
فاستقر بها وكتب هو أيضا فتوى تتعلق بالهجرة الأندلسية وقد وجد الكتاب 
الاسبان عناية بها لأنه طلب من المهاجرين الأندلسيين بعدم الهجرة وترك 
أراضيهم للنصارى مقابل اللجوء إلى ما عرف في الاسلام بالتقية أي اخفاء 
اسلامهم على النصارى وهذا جائر واستدل على ذلك بما حدث لعماربن ياسر 
عندما اضطهد من قبل قريش في بطائح مكة فنسب الرسول«ص» وعندما 
سأل الرسول«ص» أخبره بأنه يمكنه له أن يحافظ على سلامة لأن الايمان 
بالقلب واللسان ولذا فيمكن القيام بما يطالب منهم ثم عند عودتهم لمنازلهم 
يغتسلون ويؤدون شعاتر الاسلام وحتى ما يتعلق بالزواج» فأنه يمكن أن يتم 
زواجهم بالكنيسة ولكن عندما يرجعون لمنازلهم يحيون مانصت عليه الشريع 
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الاسلامية» وعندما مايطلب منه سب الرسول«ص» يرددون ماطلب منهم ولكن 
يقصدون شخصا آخر غير محمد«ص». وعلى الرغم من أن الاسبان كانوا 
يفرضون عليهم بقاء منازلهم مفتوحة الأبواب في كل المواسم الاسلامية 
واحتفالهم بمناسبة الزواج لكي يتمكنوا من مراقبتهم فانهم حافظوا على اسلامهم 
والمحافظة على اسمائهم العربية الاسلامية وخلال زيارتنا للمكتبة الوطنية 
بمدريد وجدنا وثيقة ترجع إلى النصف الأخير من القرن العاشر الهجري 
السادس عشر الميلادي ذكر فيها صاحبها أنه ولدت له سنة1551 بنت سماها 
فاطمة وفي سنة 1556 أخرى سماها على بركة الله سعدية فهؤلاء الذين 
مكثوا في الاندلس نفذوا ماجاء في فتوى الجامعي فكانوا يسمون أبناءهم بأسماء 
مسيحية وفي نفس الوقت ينادونهم بأسمائهم العربية الاسلامية وكانوا يعتقدون 
بأ الألالبر استهوىالحظون:# النولة الادلافية بعد أن رق تسرير ها ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بالجامعي وموقفه من الهجرة الأندلسية التي أرى فيها أنه 
كان صائبا ولو طبقت فتواه بحذافيرها ووجد هؤلاء المهاجرين مساعدة من قبل 
إخوانهم في أراضى الدولة الاسلامية وعلى الخصوص الدولة العثمانية التي 
كانت من أهم الدول التي في امكانها تقديم يد المساعدة لهؤلاء الاندلسين إلا أن 
حروبها في المشرق الاسلامي وأوروبا الشرقية والوسطى حال دون إنقاذ 
الأندلس على الرغم من هؤلاء كتبوا مجموعة من الرسائل لسلاطين الدولة 
العثمانية وقد اعتذر أحد سلاطين الدولة بوجود توحيد المسيحين في جزر 
البحر المتوسط قبرص صقيلية-سردينيا وعندم تم تحرير هذه الجزر سيرسل 
أسطوله لاستعادة الأندلس. 
1- هذه المعلومات توجد ضمن مخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم162 يحتوي على 
معلومات تتعلق بالاندلس 
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أما دول المغرب الاسلامي فإنها لا يمكن لها تقديم المساعدة لانشغالها 
بالصراعات الداخلية التى كانت تتخبط فيهاء ولكن عندما ظهر الاخوان عروج 
وخيرالدين بالأراضي الجزائرية لم يبخلا بتقديم مساعدتهما لهؤلاء المهاجرين 
الاندلسين حيث تم نقل بعضهم للمدن الساحلية وتزويد ثوارهم بما يحتاجون 
إليه من الاسلحة' يضاف إلى ما سبق أن خروج الاندلسين من الأندلس أثر 
على الاوضاع بأراضي الدولة الزيانية فقد شارك أغلبهم في الحملات ضد 
السواحل الاسبانية» لأن خروجهم من الاندلس لموانئ اسبانيا جعلهم يتولون 
المقاومة فكانوا يشترون السفن ويزاولون عليها النشاط البحري”. ومن بين 
المدن التى تعرضت لضرباتهم قرطاجة والمرية ومالقا وأن العمليات 
العسكرية تتم خلال الليل و في النهار بالأماكن المتطرفة. 


ومما يؤكد هذا الدور الحربى أنه في سنة 1500م قاد سفن من المرسى 
الكبير وهران لضرب قرطاجة أحد أفراد الجالية الاندلسية الذي سبق له أن 
التجأ إلى وهران مع عائتلته وجند معه أفراد من الجالية الاندلسية تولى 


وعندما استولى الاسبان على المرسى الكبير كان من بين الذين قادوا 
المقاومة ضد الاحتلال الاسباني أفراد من الجالية الأندلسية لأن سكان المرسى 
الكبير سبق لهم أن استقبلوا مجموعة من المهاجرين الاندلسين وعلى 
الخصوص بعد سقوط غرناطة والمراكز الاسلامية الأخرى بالجنوب الاسباني 
كالمرية وقرطاجية ومالقا. 


1 - توجد رسالة بمراكز الوثائق اشارت الى ذلك ضمن علبه 36 رقم16. 
2- الحسن الوزان وصف افريقية ص222. 
3- مرمول وصف افريقية » ح . 
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- الجالية اليهودية: 

أصل اليهود بأراضي بنى زيان: أما فيما يتعلق بتواجد الجالية اليهودية 
بأراضي الدولة الزيانية فإنها ترجع إلى مرحلتين. 
* المرحلة الأولى: فترجع إلى ما قبل الفتوحات الاسلامية نحو المغرب بعد 
اضطهاد اليهود. في“فلسطين” وغيوهم. من: أراضئ: المشرق” بعد الاحتلان 
الروماني لتلك الاقاليم فانتقل اليهود فرارا من الاضطهاد الذي تعرضوا له: 
وخلال اتصالهم بالسكان عمدوا إلى نشر الديانة اليهودية» ومن بين القبائل 
الفبئ "أخداك 132 القين اقتيلة ججرزارة فيد الاوز الى" ومدروقة وتان الماك 
واستمروا على اليهودية. حتى الفتوحات الاسلامية حيث تغلب الاسلام على 
جميع الديانات التى كانت بالمغرب الاسلامي ولم تبق إلا فئة قليلة تخلى 
البعض منهم في عهود الدولة الموحدية» لأن سياسة عبد المؤمن كانت تتمثل 
في وحدة ارو" دينا. 
* أما المرحلة الثانية فيمكن تقسيمها إلى فترتين تاريخيتين: 
أولا: تتمثل في الهجرة اليهودية التى انطلقت من أوروبا إلى أراضي الدولة 
الزيانبة نتيجة للاضطهاد الذي تعرض له في الأراذضمي الأورربية رعلى 
الخصوس بميورتة وأرغوان وقشتالة كان ذلك في أواخر القرن الثامن 
الهجري الرابع عشر الميلادي” 2ه-.1391م وما سهل مهمة هؤلاءء 


[-انظر: 166 2 5علااألال 10065 '0 306لإام7ا 6تلاتأ/ا 

2- عن جراوة التي كانت مضاربها بالأوراس وقد وقع اختلاف بين المؤرخين عن عقيدة سكانها 
وعلى الخصوص رعيتها الكاهنة» انظر ابن خلدون العبر ج2 ص 160 

3- وعن مديونة؛ انظر ابن خلدون؛ نفس المصدرء ج6 ص286. 

4- عن هذه الهجرة؛ انظر 556-559 0.2 1تل/اقا/ا 


2048 


الحفاوة التى كانوا يتلقونها من قبل أمراء الدولة الزيانية وسكانهاء زيادة على 
العلاقة التى كانت تربطهم بيهود الدولة المستقرين فيها منذ فترات تاريخية 
أوالقادمين إليها لغرض التجارة فاليهود الذين كانوا بميورقة لهم علاقة جيدة 
بإخوانهم المتواجدين بأراضي تربط ميورقة بالدولة الزيانية ولذا فالهجرة كانت 
شَهلة ,ومسا يوك كايلنا هذا الوكيقة النيورقة” الت تزجع الى :ستنة728/ 
7م والمتعلقة بدور الجالية اليهودية في المبادلات التجارية مع أراضي 
الدولة الزيانية وإن أهم ما ورد فيها أبلغت المجموعة اليهودية بجزيرة ميورقة 
الأمير فليب الوصي على العرش والمملكة أن القنصل الميورقي بتلمسان قد 
أمر جميع تجار ميورقة الموجودين في دولة السلطان أبى تاشفين 
الأول737ه/1373 مبارحة تلمسان غبر أن هؤلاء التجار يذكرون أن هذا 
الأمير قد أعطى أوامره بمبارحة أراضي الدولة منذ شهر ونصف وقد قرب 
الأجل وأن يهود ميورقة سلموا سلعهم الى تجار الدولة» الزيانية الذين يسافرون 
بها إلى مناطق بعيدة وبعدها يرجعون بقيمة السلعة سواء الدفع عينا أو نقدا 
ونظرا لأن هؤلاء التجار علموا أن الأمير قد أعطى أمره لهؤلاء بمغادرة 
أراضي الدولة فأنهم تأخروا وعمد الى الرجوع لتلمسان» لأن التجار الذين 
كانوا. ينتظرونهم في تلمسان, مدينون لعدة تجار في ميورقة نفسها وليس 
لمجموعة اليهود السالفة بالجزيرة أي مورد عبر هذا التجارة وبما أن اليهود 
معرض للإفلاسء كما لا يمكنهم تسديد ما عليهم من ضرائب دولة ميورقة 
فهم يرجون الأمير فليب أن يتدخل لصالحهم فيطلب من أمير تلمسان السماح 
لهم بالتجارة وعدم طردهم من أراضي دولته . 


1- 16 ع396 لاعععططاء 1" عل 05202212165ن) 005 1أ12ع؟ عع1 زناى عتأمملة51 [.[ وعوعوظ8 
ع2 قلصعط عل غ182 ع1 50115 501103 
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فالوثيقة تبين لنا أن أمراء الدولة الزيانية في هذه المرحلة كانوا 
يتحكمون في الجالية اليهودية و لهم حرية الطرد عند ما يزداد نفوذهم لم 
نلاحظه في العصر المتأخر من حياة الدولة حيث كانوا يحتكرون 
-يهود وهران: 

من بين المدن التى استقبلت المهاجرين اليهود القادمين من أوروبا وهران 
لقربها من الدول الأوروبية فقد استقر بها مجموعة من هؤلاء تزعمهم الحاخام 
جهة وازدهارها التجاري ثم مدينة الجزائر التى كانت هي الأخرى من المدن 
التى اسنقر بها اليهود والملاحظ على هؤئا'ء اليهود أن أغلبهم قدموا إليها من 
قشتالة وبرشلونة من بينهم تاسغرام الذي ولد ببرشلونة حوالي710ه/ 

3 لي‎ . 00 ٠ 1 

1م فاستقر في البداية بمليانة ومنها انتقل إلى الجزائر يتولى بها 
رئاسة الجالية اليهودية. 
تت يه ود تلم أن: 

أما في تلمسان نجد الخاخام الكاوة المعروف في المصادر الاسلامية 


بابن الأشقر كان يشرف على أبناء جاليته ويتمتع بنفوذ واحترام من قبل أمراء 


1- وه اك ستاائط ممهل ععة معنزممر «ه*1 عل عثناه© عصن ( ابط) هبه تتل وعطام] 
11 2.9 1966 - 7 “لز وعواخ نه أء دعل غاللاعة'! أولط ع10311011تنه1211 


2- (ابرهيم لكاوة عرف في المصادر الاسلامية بابن الأشقر توفي بتلمسان سنة 846ه» 
2م ءانظر ([.[) 5عع208232 . 236 02.011.2) ماععحة1 1 .236 . 
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الدولة الزيانية كما أشرف على تعليم علوم الطب وتتلمذ عليه الرحالة المصري 
عبد الباسط بن خليل” . 

أما الفترة الثانية التي تبدأ بسقوط مراكز دولة بنى الأحمر في الأندلس 
وعلى الخصوص مدينة غرناطة898ه -/1492م فة. عرفت هي الأخرى 
هجرة كبيرة من قبل يهود الأندلس وأغلبهم رافقوا المسلمين ووجدوا ترحابا من 
قبل سكان الدولة الزيانية» ومن اهم المدن التى استقروا بها وهران ولم تكن 
مدينة وهران في المرحلة الأولى من بين المدن التى تحتل فيها الجالية اليهودية 
نجية كبير 5ب الاسية لتزنحل:قو ابجد الجالنة! التهوذية بار لضي 'الدولة الزرافية: في 
القرن العاشر والسادس عشر الميلادي وأغلبهم من التجار الذين كانوا يتنقلون 
بين وهران وأراضي الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط كمرسيلية 
ومالقة والمرية وغيرها من الموانئ. 


لكن خلال القرن العاشر الهجري/16م فقد زاد عددهم عن ما كان عليه في 
السابق كنتيجة لمعاملة الدولة لهم فكانوا يشرفون على مراكز الديوانة في 
وهران وأبواب المدينة لقبض المكس من التجار الوافدين على المدينة .وهذا 
سهل مهمة الاسبان في التحالف معهم واحتلال وهران سنة 915ه/1509م. 

وهكذا نجد رغم الترحاب الذي وجدته الجالية الموؤئقة بأراضي الدولة 
الزيانية بأن موقفهم كان سلبيا حيث تعاونوا مع الذين اضطهدوهم في الأندلس 
لأنهم ضمنوا لهم مصالحه لهذا عمد أحد اليهود بالتحالف مع الكردينال 


1- اناقطا وط 1 أزيد8 21 اطخ ع1 تطمسص8 .1 عدم متكعصمم1 ده ]لهم , ألومه8 أ 
, أء األمقطا.ظ . [[لظم 2010 يل عسوسطفمف نه 115لعم] عمهمنزه7 عل دعناءعع 8 جتتعل 
7- 136 26 . 1936 15عوظ . 20020 ١‏ 
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اخسمنايس وفتح له أحد الأبواب الرئيسية بوهران وتمكن من خلالها الجيش 
الاسباني من الدخول إلى المدينة'» وقد ضمن للجالية اليهودية باستمرار 
نشاطهم التجاري والمحافظة على أرزاقهم بداخل المدينة كما كلفوا من قبل 
الاسبان جباية الضرائب من القبائل المجاورة لوهران وكانوا يقومون بأعمال 
تعسفية تجاه القبائل التى ترفض دفع الضرائب لصالح الأسبان” كما أسروا 
سكانها وبيعوا في أسواق وهران ومنها ينقلون إلى الدول الأوروبية. 


وتذكر الوثائق الاسبانية أن اليهود كانوا يتعاملون مع الاسبان بعد سقوط 
وهران والمرسى الكبير فقد ورد في إحدى الوثائق أن يهود مزغران ومستغانم 
عقدوا معاهدة مع الإسبان سنة917ه/1511م مقابل السماح لهم ببيع سلعهم 
في أسواق وهران كما شارك يهود تلمسان في المعاهدة التى أبرمت بين 
مولاى عبد لله والملك فرديناد الكاثوليكي. ومنها الوثيقة التى ترجع إلى 
سنة946ه/1539م فقد نصت هي الأخرى على التعاون بين اليهود والكوند 
الكوديتي . 

وخلال الصراع الذي حدث بين الدولة الجزائرية الحديثة والاسبان على 
أملاك الدولة الزيانية كان لليهرد دور كبير في التجسس لصالح النصارى. 

ومما يؤكد ذلك وجود مجموعة من الوثائق الاسبانية تبرز الدور الذي لعبه 
هؤلاء وعلى الخصوص ما يتعلق بتقديم المعلومات عن جنود الدولة 


1- المزاري سعد السعوذء ج1.» ص126 . 
2- الجامعي؛ فتح وهران ورقة 9 . 
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لو لوي أ ريخ انوت لمق الحكيق فى كلل مرو المعيازنه و الج انق :وله اطلاقة نه 
إخوانهم بوهران عن طريق الزيارة وتبادل الرسائل وحتى المبادلات التجارية 

ولم يكن هذا العمل مقتصرا على الجزائر فقط بل شمل المغرب الأقفصى 
ففي سنة957ه/1550م نجد الانتقال من الوطاسين للسعديين ثم تقديم تقرير 
عام عن التلمسانين الذين ارتحلوا إلى مدينة فاس. 

ومما سهل مهمة اليهود في تحسين علاقتهم الجيدة بالسكان عكس الجالية 
المسيحية لأنهم كانوا يتواجدون في المدن والأرياف ويرافقون القوافل 
التجارية. 
- أثر اليهود على الأحوال الاقتصادية: 

لعبت الجالية اليهودية في هذه الفترة موضوع البحث دورا لا يستهان بها 
في العلاقات التجارية بين العالمين الغربى المسيحي والشرقي الاسلامي ومنها 
أراضي الدولة الزيانية» واستغلال الأوضاع السياسة المتميزة بعد الاستقرار 
لصالحها ولهذا تكون معالجتنا لدور الجالية اليهودية في النشاط الاقتصادي 
ضمن محورين أساسين. 
- المناطق الشمالية: 

المناطق الشمالية من المغرب الاسلامي و منها أراضي الدولة الو" 
عرفت توافد عدد كبير من أفراد الجالية اليهودية منذ نهاية القرن الثامن 


1- تعرض فيها: ع0 ع2151015 *1 12لا 1260115 ك5أتعتتتناء00 (12 ع0) ع1ومعل اقوط 
5876-7 [-4.1875 عنال الكشم د 2016ع 2م65 21101لاء 3 بآ 
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الهجري إلى سقوط غرناطة أواخر القرن التاسع الهجري الرابع والخامس 
عشر الميلاديين . 

وأغلب هؤلاء توافدوا على المدن ذات الأهمية الاقتصادية كوهران2 
وتلمسان” ومستغانم وهنين وجزائر بني مزغنة؛ وهو ما جعل الجواسيس ثم 
القادة الإسبان يشيرون في تقريرهم إلى هذه المدن وعلى الفخصوص وهران 
وتلمسان اللتين حظيتا بتدفق عدد كبير من أفراد الجالية الأندلسية واليهودية. 
لأن الطرد الذي فرض على غير المسيحيين لم يكن مقتصرا على المسلمين 
فقط. بل شمل اليهود أيضاء الآن رجال الدين المسيحيين خلال هذه الفترة 
وحروي كارا جك مداركيم وكين الالن وكادقي لكوراح لوح ادكه 
بشبه جزيرة البربرء كما اتهمهم البعض بأنهم كانوا وراء نجاح الفاتحين الأوائل. 

لقد اجتمعت المصادر الاسلامية وكذلك التقارير المرسلة من الاسبان على 
أن هؤلاء المهاجرين وعلى الخصوص اليهود قد لعبوا دورا لا يستهان به 
في تسميته النشاط الاقتصادي وفي هذا الصدد يذكر العلامة المقري أن 
وهران وتلمسان استفادوا من الهجرة اليهودية من اسبانيا بحيث استقر التجار 
منهم بالمدينتين وتعاطوا مهنة التجارة. 


كما كونوا روابط مع من بقي من إخوانهم في البلدان الأوروبية منشتل 
مايورقة وكامل جزيرة إيبرياء كما انتقل البعض منهم الى الواحات الصحراوية 
وعلى الخصوص توات جرارة نيديكلت وسجلماسة ووداي درعة للتحكم 
1-الفليدتي». المصدر السابق»ء ورقة 197. 
3-2 المقري» نه ذ نفح الطيب» ج1 ٠‏ ص 166 . 


3- الحسن 0 المصدر السابق» ج2 ٠»‏ ص20 و يحدد عدد اليهود بها بنحو خمسمائة دارا 
اليهود وكلهم أغنياء يضعون على رأسهم عمامات صفراء )"2.0 
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في تجارة السودان الغربى وأن تأثيرهم في هذه المناطق كتوات نتعرض له 


يضاف إلى ماسبق أن الاستقرار لم يكن مقتصرا على الأمصار فقط بينما 
نجد البعض الآخر ينتقل من المدن إلى الأرياف للقيام بالنشاط الحرفي وعلى 
الخصوص تصليح ما يحتاج إليه هؤلاء الريفيين في حياتهم كالحلي والغربل 
والبردع وبعض الآلات الحديدية كما كانوا يقومون بمقايضة السلع التى يأتون 
بها من المدن بالحبوب والجلود والأصواف والحنابل وغيرها وهو ما يؤكده 
المازوني بقوله: سئل أبو الفضل العقباني! عن يهود سكنوا في البادية 
ويتجرون في أنواع المتاجر وبعضهم سكنوا الحاضرة وتطول إقامتهم في 
البادية هل تؤخذ الجزية من جميعهم تؤخذ من الساكنين خاصة». 

ومما يؤكد أيضا استقرارهؤلاء بالأرياف ما أورده الصباغ عند تعرضه 
للأمراض في عصر أحمد بن يوسف الملياني وعلى الخصوص مرض 
الزهري الذي جاء به المهاجرون من الأندلس ومنهم اليهود وأن انتقاله ب ين 
الأفراد بواسطة العلاقات الجنسية بين هؤلاء وسكان قلعة بني راشد 
وماجاورها”. 


1 - المقري نفح الطيب» ج21 ص160» انظر كذلك بليوري سيد احمد: طرد اليهود وأثاره 
الاقتصادية والسياسية مقال في مجلة مخبر تاريخ الجزائر وإفريقيا وحوض البحر المتوسط 
العربي» دفاتر التاريخ المغربية عدد 2 مارس 1988 جامعة وهران ص16. 

2- الصباغ وزهرة البستان ورقة 17 وعلق الوزان على هذا المرض فقال وداء الافراج 
الزهرى الفضيع بأوجاعه وبثوره وقرحه منتشر كثيرا في بلاد البربر لايكاد يسلم منه إلا قليل» 
انظر وصف افريقية»ج2 »ص 84. 
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- موقف أمراء بني زيان وحكام وهران من الجالية اليهودية: 

إذا كان أمراء الدولة الزيانية قد استقبلوا اليهود كما استقبلوا إخوانهم 
المسلمين وعاملوهم أحسن من غيرهم فإن الاسبان عاملوهم أيضا بنفس 
المعاملة بعد احتلالهما لوهران والمرسى الكبير ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
الدور الذي قام به هؤلاء في احتلال وهران عندما فتحوا أحد أبواب المدينة لهم 
وهؤلاء يؤكده أبوراس بقوله أن الكفرة أدنهم الله لما استولى على برج المرسى 
وكان ذلك على يد يهوده ولما ملكوا المدينة انزلوا اليهود بهذا البرج وخلوا 
لهم النظر في الخرجات البرية والبحرية وثوراتها عنها بنوه من سنة 
خمسة عشر وتسعمائة لا سنة ثمانين وتسعمائة». 

فالاي يمكن اءم.تنتاجه من النص: 

أولا: أن اليهود كانوا بوهران قبل الاحتلال الاسباني لها سنة 915ه/ 
9م وقد أن عددهم بها لا يستهان به فكانوا يزاولون النشاط الحرفي 
والتجاري ويتحكمون في جبي الضرئب على السلع لصالح الدولة الزيانية» 
وبعد احتلال الاسبان لوهران حافظوا على ماكان لهم من قبل. 

ثانيا: أن الإسبان كانوا في اشد الحاجة لهم نتيجة العلاقة التي كانت تربطهم 
بسكان الدولة الزيانية ومعرفتهم للعربية والاسبانية وتحكمهم في النشاط 
التجاري بأراضي الدولة الزيانية لذا سمح بإنشاء الدكاكين وإقامة المخازن 
ولعل أغلبها للتجار المسلمين الذين كانوا بوهران قبل احتلالهاء وحتى اليهود 
الذين باحو المذية بغ دخول:الاسيان: عادو إليها' : 


1- بلوري سيد احمد » نفس المقال ص19 . 
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- أثرهم في الصناعة: 

لم يقتصر عمل اليهود على النشاط التجاريء فقط بل امتد إلى النشاط 
الحرفي .فاليهود منذ القديم كانوا يزاولون الحرف في أغلب مدن الدولة 
الزيانية وهذا في عصرها الذهبيء لكن تو اجدهم بتلك المدن قد زاد بعض 
الهجرات الأندلسية المتعاقبة على أراضي الدولة الزيانية منذ القرن السابع إلى 
نهاية القرن التاسع وعلى الرغم من قلة هؤلاء اذا ما قورنوا بما توافد على 
أراضي الدولة المرينية ثم الوطاسية فالسعدية وكذلك الدولة الحفصية فإن 
دورهم لا يستهان به في بعث الحركة الصناعية" بالمدن التابعة للدولة الزيانية 
وعلى الخصوص في كل من وهران والمرسى الكبير وهنين وارشقول وبعض 
المدن الداخلية كتلمسان وقلعة بنى راشد. ومن بين المهن التى زاولها هؤلاء 
في هذه المرحلة موضوع البحث الخياطة والحدادة وصناعة الحلي. إن موقف 
الإسبان تغير من تواجدهم بوهران لأنهم أصبحوا يشكلؤن خطرا 0 
ونحن لا تهمنا هذه الفترة التي يمر فيها طرد اليهود بقدر ماتهمنا مكانتهم 
ودورهم قبل. 


دون سون يرى أن تواجد اليهود في المدينة يشكل خطورة؛ فقد وصل 
عددهم إلى ثمان مائة بالاضافة إلى العبيد التابعين لهم. مما جعل 
عددهم يبلغ ألف نسمة» وبالرغم من فقرها عرفنا أنهم سيعاقبون 


1- عن هذه الحرفء انظر الباب المتعلق بالحياة الاقتصادية» الفصل الثاني ص211 وما بعدها. 
2- هذه الوثيقة تحمل رقم9. 6436 رقم10» لاكاديمية الملكية للتاريخ مدريد بليوري نفس 
المقال ص17. 

- عن دون بيدر الارغوان 002605 نفس المقالء_ ص7» اماحاكم وهران خلال سنة 
0 9 0 ن فرناد 202دممع1(آءانظر 2479 غك 02 ( 12 عل عرتاء7) ع أمععل تافصوم 
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على أخطائهم بالأشغال الشاقة ونضيف أنهم فقراء دون أجور قليلة» كم 
من فرص عديدة سمحت للحاكم القيام بالخرجات للبطحاء لتأديب العرب لكن 
ترك المدينة بكاملها لهذه حال دون ذلك». 


يبدو أن هناك عوامل خفية كانت وراء اصدار قرإر الطرد الذي لم يجد 
أذانا صاغية من قبل وهران ومن ضمن تلك العوامل نذكر مايلي: 

أولا: أن اهتمام اليهود بالنشاط التجاري الحرفي بوهران وعلاقتهم بإخوانهم 
في أراضي الدولة الزيانية والدولة الجزائرية الحديثة قدم خدمات حليلة للاسبان 
وعلى الخصوص في ميدان الجوسسة التى نستعرض لها فيما بعد لكن انهيار 
الدولة الزيانية 964ه/1554م وتغلب باشاوات الدولة الجزائرية على 
المناطق التي كانت موالية للاسبان وبعد النجاح الذي حقق استعاد بجاية سنة 
3ه/1535م والضربة القاضية التى وجهت للاسبان في مزغران سنة 
6ه/1558م فقتل فيها الكوديتي 031000616 |2 201716) فقد أعظم 
قوته وكادت وهران والمرسى الكبير أسقط بيد الدولة الجزائرية لولا 
تحصيناتها ووصول الامدادات من أسبانيا لم تسمح لازسبان فيما بعد بالمغامرة 
خارج مراكزهم عكس ماكان من قبل وعلى الخصوص خلال حكم الكوديتي/ 
لوهران فأضعف ربما نشاط الجالية اليهودية بأراضي بني زيان التي 
كانت تتعامل مع الإسبان. 


1- حكم دون مارتيناز القرطبي الملقب بالكوديتي 002066 12210ع8/7ز 00209308 ع0 لتقت 
0 مابين4 جوان1534 و26 اوت1558 ءانظر 467 2 ( 01106116طتط3] عل 116ء 
1.2117 
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لأن نهاية هذه الدولة واشتداد الحصار البحري على وهران والمرسى 
الكبير جعل السلطة الاسبانية ترى في تواجد ألف من أفراد الجالية اليهودية في 
وهران خلق لها أزمة اقتصادية من جهة وأمنية من جهة أخرى خوفا من 
تحالفهم مع المسلمين. 

ثانيا: أن موقف حاكم مدينة وهران الذي يتجلى من خلال التقرير المرافق 
للوثيقة والذي دفع فيه عن اليهود و ذكر بأن الأزمة التي تعاني منها وهران 
نتكون. ظرفية: تززولمع الأيام: الكن. :هذا"'لا يتقاشى مم الواقع: ولع دفاعه 
يرجع بالدرجة الأولى الى العلاقة التى تربطه بهؤلاء ومن عادتهم استغلال 
العلاقة مع السلطان الحاكمة لصالحهم وقد حدث هذا بالنسبة لأمراء الدولة 
الزبانية فالعلاقة الحسنة ببنهم وبين أبى عبد لله الثاني هي التي سمحت لهم 
بالدخول إلى المدينة والاستقرار في المنطقة الفاصلة بين القيصرية والمنشور. 

ثالثا: إن اليهود قدموا خدمات جليلة للإسبان فهم الذين كانوا يخرجون إلى 
الدواوير المجاورة للمدينة لجمع الضرائب من الفلاحين المزارعين ومربي 
المواشي. كما كانت لهم الحرية الكاملة في الحركة خارج المدينة يرافقون 
القوافل بين تلمسان ووهران وهذا يتجلى لنا من الوثائق الاسبانية نقتصر على 
البعض منها خلال سيطرة خير الدين على حصن البنيون ببعث؛ أحد اليهود من 
مدينة الجزائر مع أفراد جاليته تقرير مفصل حاكم وهران عن مصير الحصن 
وماحدث للاسبان به تذكر بأن عدد القتلى بلغ خمسة وستين جنديا والاسرى 
مائة وخمسة عشر منهن خمسة وعشرين امرأة مع أطفالهن حول أغلبهم إلى 


عيذ “زتهى هذا توتكبة ابه ارلواثة الى عت ديا الكرفيدي إلى الامير طون 


[- انظر ؟أباز 10م تنا :وم رعع1ث'0 عأترءة ع6ئاه1 لكن حاكم وهران حددها في تقرير 
619 ه1623280, 651202 5150222635 ع0 طاععط 0216 05د 
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شارل الخامس والمؤرخة في خمس وثلاثين وخمسمائة وألف عالج فيها 
صاحبها دور الجالية اليهودية في نقل المعلومات عن أمراء بنى زيان لحاكم 
وهران ولم يقتصر الأمر على هؤلاء فقط بل حتى القبائل المعادية للاسبان لأن 
اليهود كانوا يخرجون من وهران حاملين السلع لبيعها في الأرياف وتبادلهما 
بما يحتاج إليه الاسبان من حبوب ومواشي وبعض الصناعات التقليدية. 

وفي ظل هذا يبدو بوضوح ما لليهود من نفوذ في المجال الاقتصادي 
وهو 23 الاعواا لبو تعره 

رابعا: عمد اليهود إلى اضطهاد السكان عندما يخرجون الى الدواوير 
لاستخلاص الضرائب ناشرين الظلم والاضطهاد يترون في السكان بكامل 
الحرية وفي هذا الصدد يقول المشرفي' كانت لهم حولة عظيمة على بنى عامر 
لكون: الجباية بمخلته على يد اليهود الضريية فيضرب خباؤة بواسطة ذواوير 
بنى عامر من أولاد عبد لله وغيرهم يتصرف بهم لكونه الملك في رعيته كما 
كناء أمن ولهذااوضيع .عن وجل هذا الرجل'الخيال وتجله :هذا ووتخلى عن ميل 
هذا إلى غير ذلك دون معترضن. 
- أثر علاقة اليهود مع السودان الغربي وأثرها: 

لعبت الجالية اليهودية دورا هاما في المبادلات التجارية بين السودان 
الغربي وبلدان العالم الاسلامي وقد اتخذوا من مفترق الطرق التجارية 
ومزاكزها اللإشتراف:.غلى. جركة 'القوافل: التجارية” ٠:‏ تعرظيتا كنب الرجالة 


1- عبد القادرء المشرفي» في بهجة؛ الناظر.ء ص 35. 
2 حساني ' المختار الاحوال الاقتصادية والاجتماعية للدولة الزيانية رسالة دكتورة الحلقة111 
حامفة الحزاتزئة 1987ص 193 
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لدور هؤلاء اليهود وكذلك أصحاب النوازل الفقهية ووجهت أسئلة في شأن 
1 

جوابكم في شراء اليهود الذين بالبلاد الصحراوية القريبة من ظاهرة السودان 
العبيد والإماء الواردين عليهم إبتغاء التجور والاستفادة وطلب الفضل في بيعهم 
لايعود ذلك من القصور التى تحمل على شرائهم كدوام الملك أو الاستخدام 
أو الاستيلاء بل الفائدة في الربح خاصة على أن الرقيق في أول انفصالهم عن 
بلادهم يأتون على مجدهم وناقصون عليه؛ والاسلام إنما يخالف قلوبهم 
ويتزينون به بعد الاستقرار في عامة البلاد فهل يصح شراء اليهود باسم التجار 
فيهم وهم بالحال المعهودة الذي يستخلص من هذه النازلة يتمثل فيما يلي: 

أولا: إن توات من أهم الواحات الصحراوية في أراضي الدولة الزيانية 
التى يتوافد عليها العبيد من السودان الغربي ولا تزال لحد الآن بعد مظاهر تلك 
التجارة فهؤلاء الرقيق مازلوا يعاملون معاملة تختلف عن بقية المسلمين» 
وتوجد أخباء خاصة بهم في القصور منفصلة عن أسيادهم ويمنع التصاهر 
معهم وحتى المقابر منفصلة في بعض القصور لأنه لايمكن للعبد إن يدفن الى 
جانب السيدء لكن هؤلاء الزنوج اعتنقوا الاسلام بعد وصولهم الى تلك الواحات 
والبعض منهم كانوا على الاسلام. 

ثانيا: إن النازلة توضح لنا بأن الذين كانوا يحتكرون هذا النوع من التجار 
هم العبيد الذين كانوا يرافقون القوافل التجارية وعلى الخصوص في المسالك 
التى بين سلجماسة وتوات وتمبكتوا وجوجو وغيرها من المراكز التجارية؛ 


1 لمؤف محهول مجموعة من النوازل الفقهية ورقة 39 . 
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كما توضح لنا سيرة المغيلي عبد الكريم أن هناك جالية يهودية كانت متمركزة 
في إمارة السودان كدولة سنغاي ولهم علاقة مع إخونهم الذين كانوا بتوات ولذا 
حاول عبد الكريم المغيلي' أن ينتقم منهم عندما علم بمقتل ابنه في أحد قصور 
وواك لمن اماه لمكا لادوم 

ثالثا: إن هذا النوع من التجارة يهدف من ورائها الربح الكثير حيث كان 
هؤلاء يعمدون إلى نقل العبيد نحو الموانئ الشمالية المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط ومنها موانئ» الدولة الزيانية حيث يوجد إخوة لهم يحتكرون هذا 
النوع من التجار فيصدرن العبيد إلى الدول الأوروبية فيباعون من طرف 
البهوة النينيتواحجتون:في أخلب المزاكن التجارية وحلقالخضبوهن الموانن 
وتؤكد الوثائق» الاسبانية أن اليهود في كل من الدول الأوروبية والدولة الزيانية 
والواجاك الفنجز اوية بوالقواكر: الجا ديه كن كللريق السردافه لاون لسرن 
ببعضهم في بعض الأحيان .هم أفراد من أسر موزعة على تلك المراكز فهم 
الذين يحددون أسعار العبيد. 

رابعا: أن النازلة توضح لنا ما توصل إليه الحسن الوزان بأن هؤلاء العبيد 
كانوا ينقلون من قراهم بالقوة بعد الحروب التى كانت تتخبط فيها منطقة 
السوادن الغربي» وبعض هؤلاء يأتون من النواحي التى اعتئق سكانها الاسلام؛ 
وبعض هؤلاء يعتنقون الاسلام بعد أن يتم شراؤهم من أسر اسلامية للعمل 
في الدور أو في البساتين. 


1- المغيلي عبد الكريم مجموعة المغيلي مخطوط بالزاوية البكرية تمطيت ورقة 56 . 
2- عن هذا ءانظر رسالة المغيلي تتعلق بدوابة سنغاني مخطوط بالخزانة العامة بالربط تحت 
رقم 1026 ورقة 16 ورقة.(2) لمؤلف مجهول نوازل فقهية» ورقة 41 أ 
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ففيما يتعلق بالرقيق المسلمين نجد نازلة وردت في هذه المجموعة ورد فيها 
قول صاحبها: « من اشترى من اليهود رقيقا حقق إسلامهم هل شراؤهم 
صحيح. وإنما يحرم بيعه: فأجاب محمد بن موسى الحسنى بقوله: الحمد لله بيع 
السودان الكفار الأول وردوهم من بلادهمء وهم بصفة المتجسيسين من اليهود» 
والنصارىء ليس بحراسء وإن كان ترك الرفيع منهم أولى وأما صغار 
السودان فلا سبيل لبيعهمأ» أما أبو القاسم العقباني فقال وأما شراء اليهود مسن 
حقق اسلامهم من الرقيقء فلا يجوزء ولا يكاد يصدر من مسلم ولله الموافي» 
فلا يجوزء ولا يكد يصدر من مسلم,ء ولله الموفق”. 

أولا: هذه النازلة وردت الإجابة عليها من عالمين يعتبران من أبرزعلماء 
تلمسان في عصرهما وهما السنوسي وابن زكري وقد وقع اختلاف في 
إجابتهما عن النازلة. 

1: يركزون على الرقيق الذين نقلوا من السودان الغربي وهم على وثنيتهم؛ 
فإن بيع من قبل اليهود ليس بحرام» وفرق بينهم حسب السنء» والمكافحة 
الاجتماعية» فترك الرفيع منهم أولى وأما صغار السودان أي الأطفال فلا سبيل 
لبيعهم» لأنه أحيان وربما في أغلب الحالات يفضل بين أفراد الأسرة الواحدة» 
فيباع بعضهم في مركز والأخرون في مراكز أخرى. 

2: إن العقباني يمنع الاتجار بالمسلمين من قبل اليهود سواء كانوا أطفالا 
أونساء ويطلب المسلمين منع هؤلاء اليهود .من النوازل أوردها المازوني 
يتعلق بمنع هذا النوع من التجارة» لكن عندما ضعفت الدول المغربية» ومن 


21 تقسيف ورقة 2 ب. الحسن الوزان 3 المصدر السابق ع ص : 06 . 
2 تفطة) ورقة 22 أ. 
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بينها الدولة الزيانية» أصبحت الجالية اليهودية تتاجر بموانئ هذه الدولة» فهذه 
المراكز محتلة من قبل الاسبان. ومما يؤكد على ازدهار المبادلات التجارية 
بين تلمسان وتوات» وردت هذه النازلة. 
- دور اليهود في المبادلات التجارية بين تلمسان وتوات: 

من بين السلع يتم تبادلها بين توات وتلمسان العبيدء كما أسلفنا حيث كانك 
مجموعة» هؤلاء يملكون المخازن التجارية» في القيصرية:؛ تلمسان» وقد 
أشارت إلى ذلك الوثائق الاسبانية حيث حدد هؤلاء موقع الحي اليهودي؛ بأنه 
مكاون التشوو" »و لقازلة ركه جاه العاققة فاهم ناوث فنهاة مل عمنه 
اللله أحمد بن محمد بن زكريا التلمساني جوابكم الكريم في أمة مملوكة ببلدنا 
تزوجت عبداء لأهل تمنطيت» في زمن العافية وبما أن حدثت الحرب ذهبت 
العبدة إلى سيدة. 


ع ع ع 2 

وبقيت الأمة عند سيدهاء ولما طال الأمر أرادت تطليق نفسها الانفاق. 

توضح هذه النازلة بالاضافة إلى العلاقة بين توات وتلمسان الاضطرابات التي 

عرفتها الدولة الزيانية» وخاصة العاصمة» وكان الناس يتركون المدينة كلما 
0 1. ف 3 
كثرت الحروب بهاء ومن بين المهاجرين أفراد من الرقيق . 

وهناك نازلة أخرى تؤكد دور اليهودء في المبادلات التجارية وأهم ماجاء 

فيهاء سؤال للإمام سيدي قاسم العقباني: جوابكم المبارك في مسألة يهودي 


1- وز «مععمعا] عل وسعنج ذا عل ممأعواعى ذا عل ووذأعمقع ,وعن©6 
ع0. لط 8 397 ,1881 1130730 /0آأ 0505كلاه 893705 05ئمطذا عل دوماوععاه0 
؟ع5ناطةصط مع 47 ي 60م دلا 

2- المؤلف مجهول نفس المصدر ورقة 43] . 


3- نفسه ورقة 43 ب 
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من تجار الصحراء إتباع من تجار المسلمين تحقق سلعا كثيرة بثمن معلوم: 
إلى أجل مما يقرب الثمانية ألف دينار ذهبا ونحوهاء فلما وصل إلى قصر 
من قصور الموضع المذكورء وتمنع بأهله» إلا أن سافر أرباب الديون» 
عاد إلى موضعه وصارء يبيع ويشتريء كما كان أولا وبيده مال كثير 
فعندما يطلبه أحد من أرباب الديون الذين كان اشترى منهم السلع 
المذكورة: يقول هو عديم' وهل يطاف اليهودي المذكور بالأسواق وينادي 
عليه بالعدم والسلام. 

فأجاب العقباني يجب في الحاكم أن يضرب على يديههء ويحال بينه 
وبين ما يؤخذ بيده» ويهجم على منزله؛ فيجمع جميع أمواله» ويصال حبسه. 
و يحمل عليه بالسوط ثم يمنع من السوقء ويشهر أمره بإقامة الناس عند 
الفساحد؛ ومخل الاجتماعات”. 


وما يمكن استخلاصه من النص يتمثل في أن موقف المسلمين من اليهود لم 
يكن الدافع إليه الجانب العقائدي كما ذكر بعض الباحثين» واليهودء عندما 
عالجوا موقف عبد الكريم المغيلي من الجالية اليهودية في تمنطيت. 
أولا: أن التجار الذين كانوا يتوافدون على توات من المراكز التجارية 
كانوا يعمدون إلى بيع سلعهم لكبار تجار الجالية اليهودية» بتوات» وينتظرون 
بيع السلع ولأخذ أموالهم لذلك يجدون وقت أخذ تلك الأموال» ثم يعودون لقبض 
أموالهم لكن هؤلاء يعمدون إلى إتباع طرق ملتوية حتى لايسددوا ديونهم ومنها 


2- نفسه ورقة 43ب 8 
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وأولتك. 


ثانيا: أن اليهود كانوا يعودون إلى عملهم في السوق بعد مبارحة صاحب 
الدين بتوات» وهو ماجعل العقباني يطالب بمصاردة أموال هؤلاء التجار 
وحسبهم. 

ثالثا: أن كل تاجر سواء أكان يهوديا أو مسلما يقوم برفع الأسعار أواحتكار 
السلع أو عدم تقديم الديون لأصحابها يطرد من السوق و يشهر به في الأماكن 
التى يتوافد عليها الناس كالساحات والمساجد حتى لا يتعامل الناس معه في 
المستقبل وهذه العملية مجدية للغاية لأنها تقضي على تلاعب التجار بأموال 


1 
الناس . 


- موقف المغيلي من اليهود في توات: 

كما تعرض عبد الكريم إلى وضعية الجالية في توات وغيرها من القصور 
الصحراوية في نهاية القرن9ه/15م وبداية القرن10ه/16م. ومن بين 
ما أورده قوله: قبائل في أطراف الصحراءء حيث لا سألهم حكم ولا أمراءء 
يتخذهم اليهود اجلاء ويلقبونهم بالغلائفء ويجعلون الموازين والسكة بأيديهم» 
دون أمير يكون عليهم» فيغشون للمسلمين خاصموه حتى لا يتوصل إلى أخذ 
الحق منهم !». 


1- مثل ما عليه الحال في عصرنا هذا. 
1- لمؤلف مجهول نفس المصدر ورقة 6 . 
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لوتتخلضن من هذا القصون: 

أولا/ إن اليهود في الواحات الصحراوية وبالخصوص “(قليم توات كانوا 
يعتبرون سادة القوم» لتعاونهم مع أعيان تلك القصورء فكانوا لا يعترفون بما 
تقره الشريعة الاسلامية في حقهم. 

ثانيا/ إن اليهود كانوا متواجدين في أغلب قصور توات وبالخصوص قصر 
أولاد داود” تمنطيتء لأن هذه الأخيرة تعتبر المركز الأساسي للمبادلات 
التجارية بين السودان الغربى وبلدان العالم الاسلامي في مشرقه ومغربه لأنها 
تقع على الطريق التجاري الذي يربط هذه البلدان لذلك توافد عليها عدد من 
اليهود من الدول الاسلامية والمسيحية لاحتكار النشاط التجاري بهاء فالمكائل 
والموازين بأيديهم» وبذلك يتحكمون في السلع وأسعارها كما كانوا يقومون 
بضرب النقود المتداولة بين التجار سواء في توات أوغيرها من الواحات 
الصحروية ولم تكن هناك سلطة تراقب النوعية في تلك الأماكن وهو ماجعل 
هؤلاء المسلمين يردون على المغيلي بقولهم: على هذا أدركنا أباءنا وعليه 
أدركت أباؤنا أباءهم» ولم نسمع من أنكر ذلك تطبيق الأحكام الاسلامية على 
هؤلاء لم يتم منذ نزولهم بتلك البقاع الصحراوية» وحتى الفقهاء أنفسهم لم 
يفرضوا على هؤلاء اليهود الجزية. 


ثانيا/ إن هؤلاء هم المشرفون على الأسواق التجارية» ولذلك فإن خروجهم 
من قصورهم سيؤدي إلى تعطيل هذه الأسواق»؛ ويشي ركذلك المغيلي إلى خطر 


2- لا يزال قصر أولاد داواد لحد الآن محافظة على تلك الأسوار والحصون التى كانت في 
عصر عبد الكريم المغيلي وحتى الدكاكين لا تزال الآن باقية 15 
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هؤلاء اليهودء على أمن السكان في توات' وغيرها من الواحات التى كان يقيم 
بها المسلمونء فتسببوا في الفتن بين القصور حتى لا يكون هناك اتحاد» يهدد 
مصالحهم الاقتصادية» في المنطقة وهي نفس السياسة التى كان عليها اليهود 
في أغلب أمصار الدول الاسلامية» كالأندلس: والمغرب؛ وحتى بلدان المشرق؛ 
وعلى الخصوص عندما يكون هناك تعاون بينهم» وبين أعيان تلك القصور”. 
لأن القصور التواتية كان يشرف عليها الأعيان و رجال الزوايا لتأثرهم على 
المجتمع هناك وذكر المغليى أن نفوذهم جعلهم لا يتقيدون بما جاءت به 
الشريعة الاسلامية» فهم ينكرون ارتداء الزنانير ويتزينون بالزي الرفيع 
ويتخذون الرقيق» ويظهرون ماشاءوا من التعاظم أولا وأمورهم» ويرفعون 
أصواتهمء بذلك في أعيادهم وأفراحهم ويحدثون المعابد حيث شاؤوا بين دور 
المسلمين ويرفعون أصواتهم بالقراءة وغيرهاء وأحدثوا كنيسة» واتخذوا 
النقود وعلى الخصوص جودة الذهب المستعمل. 

كما كانوا يقومون بتقديم القروض للتجار وهو ماجعل هؤلاء في رأي 
المغيلي يغشون المسلمين ويخونهم ويخدعونهم”. 

ثالثا/ نجد هناك تعاونا بينهم وبين ذوي الجاهء والمكانة في تلك القصورء 
فيتقدمون هؤلاء اليهود عندما يحددون معارض لهم وأحسن مثال على ذلك؛ 
ما وقع لعبد الكريم المغيلي الذي لم يستطع أن يحقق ماكان يصبو إليه في 
توات» مما جعله يفضل الانتقال إلى السودان العربي؛ وقد تعاون هؤلاء 


1- لمؤلف مجهول المصدر السابق» ورقة 45. 
2- نفسه ورقة 45 ب الركائز من اللباس فرض على اليهود منذ القرون الأولى للهجرة. 


2068 


اليهود وحلفاؤهم على ابنه فقتلوه. 


وكان هؤلاء اليهود لا يدفعون الجزية لأن المسلمين الذين كانوا بتلنك 
القصور لما طلبوها منهم إدعوا أنهم كانوا معفيين منها في العصور التي سبقت 
وصول المغيلي إلى توات» وهو ما جعل هذا الأخير يرد على ذلك بقوله: 'فإذا 
قيل لهم أنكم أعنتم اليهودي على التمرد ومنع الجزية» وإذاية المسلمين بقوله. 
على هذا أدركنا أباءناء وعليه أدركت آباؤنا آباءهم» ولم نسمع قط من أنكر 
ذلك. وحتى الفقهاء ونحن ان قهرنا اليهود يرحلون عنا إلى من يمنعهم فتدركنا 
المغزدة وتغطلع انو اقنا اومن الك 31 


أولا: إن وجود اليهود في توات» وغيرها من الواحات يعود إلى فترة 
زمنية قديمة ولعله لعهد الدولة الرستمية* التي اهتمت بالمبادلات التجارية مع 
السودان» وكان بداخل تلمسان حي خاص باليهود” ومن جملة ماعرفوا به 
يقولون العرب بنو أمة منا ونحن خير منهم في الدين لأنهم يقتلون النفوسء 
ونحن لا نقبلهاء إلى غير ذلك من العظائم التي ارتكبوها”. 


ثم يوجه نقدا للعضو الذي أفتى اليهود في رفع الأصوات عند القراءة 
والألات وأنواع الظلالات”. 


نزول بتكيو التصيدل الشتارق دوقت اانه 
2- الدولة الرستمية 296-160 ه/909-776م. 
تتاو موي اسان ه363 

4 للق معو[ التصندو انميق ورك 545 
5- نفس المصدر ورقة 45أ. 
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ومما يؤكد احتكار هؤلاء اليهود للنشاط التجاري يقول المغيلي تصرفات في 
البيع والشراء وقضاء الحوائج في بعض بلاد الصحراء على أيدي اليهود. 
فلا يكاد المسلم يتوصل لحاجة من حوائجه؛ ولا يدفع شيئا من سلعته» في 
غالب الأمر إلا على أيديهم حتى أن أهل البلد المذكور اذا جاء عليهم يوم 
السبت سبتوا في كثير من تصرفاتهم وظهر أثر السبت على أسواقهم وجرى 
ذكره على ألسنتهم؛ يوم السبت لا يجد قبولا فترى التاجر إذا أقدم للبلد نزل 
في منازل اليهود يأكل من أطعمهتم ويصبح ويمشي في جماعتهم؛ ويخالطهم 
كما يخالط المسلمين أحبابه المسلمين خوفا على تجارته من الكساد واختيار 
اولي علق تنناتك كاز م العلاد + 

ومن أهل البلد المذكورين من يتخذ من اليهود خادما يتصرف في قضاء 
حوائجه ويؤهله على البيع والشراء وغيره. فهذا النص الذي أورده المغيلي 
نستخلص منها مايلى: 

أولا: أن اليهود كانوا من ذوي النفوذ في توات لعلاقاتهم بأعيان القصور. 
الذين كانوا يقبلون الهدايا التى تقدم لهم من قبل هؤلاء وهو ماجعل السكان 
الذين يواجهون مشاكل يتوافد على دكاكين اليهودء الذين كانوا يتدخلون 
لصالحهم لدى أعيان هذه القصورء للعلاقة الحسنة بينهم وبين أفراد الجالية 
اليهودية» وإحتكارهم للنشاط التجاريء لأنه لا يمكن لأي تاجر أن يعارض 
اليهود تسويق سلعتهم» وشراء أخرى من أسواق تواتء والقصور التابعة لهاء 
وقد أدرك ذلك حتى التجار القادمون إليها من السودان الغربي» أو بلدان 
المغرب, فكانوا يخاطبون هؤلاء اليهود لكي يتمكنوا من التصرف في سلعهم 


1- نفسه ورقة 45ب 75 
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وشراء سلع جديدة وهوما دفع إلى القول: يكاد المسلم أن يتوصل لحاجة 
من حوائجه أو أن يبيع شيئا من سلعته في أغلب الأمر إلا بأيديهم'. 

ثانيا: أن قصور توات أصبحت تحمل طابعا يهوديا لسيطرة هؤلاء على 
شريانها الإقتصاديء فالأسواق والدكاكين تعلق يوم السبت بدل يوم الجمعة: 
ولا تقضى حوائج الناس في ذلك اليوم» وكذلك أعياد اليهود التي يحتفلون بها 
في أغلب تلك القصور التواتية. 

ثالثا: إن القوافل التى تأتي من السودان الاسلامي» كانت لا ينزل إلا بأحياء 
الجالية اليهودية» لكي يتمكنوا من بيع سلعهم. وشراء السلع التى يحتاجون 
إليهاء واذا نزلوا بخارج منازل اليهود تبقى السلعة مكدسة في الأسواق لضغط 
اليهود على التجارة . 


- أثر اليهود على الأحوال الاجتماعية: 

هذا فيما يتعلق بدور الجالية اليهودية» في الميدان الاقتصادي أما في الجانب 
الاجتماعي فإن لليهود دورا كبيرا أيضا. 

وفي هذا الصدد يقول: صاحب هذه النوازل: « سئل محمد بن احمد 
بن قاسم العقباني جوابكم في أهل الذمة» هل تلزمهم الضيافة في البادية؛ 
والحاضرة. أو لا تلزمهم إلا في الحاضرة وعلى اللزوم فهل يلزمهم منها 
إلا مقدار ما يقوم بالضيف غداؤه وعشاؤه؟». 


122 ورقة 6 ب. 


فأجاب: «الجزية المفروضة على أهل الذمةء مع الأرزاق» والضيافة 
لازم أن ذلك غير أن الضيافة على حال المضيف وراء الإمام يمكن سقوط 
الأرزاق» والضيافة مع ما أحدث عليهم من الظلم فإن لم يكن ظلم». 
يستفاد من هذا النص مايلي: 

أولا: إن هناك ضريبة تدفع من قبل أفراد أهل الذمة» ومن بينهم الجالية 
اليهودية» والتى تعرف هذه الضريبة؛ والمقصود بها دفع جزء من أموالهم 
لصالح بيت مال الدولة» ترجع عائدتها على الغرباء الذين يتوافدون على 
أراضهاء لكن يبدو أن فترة انصعف التي عرفتها الدولة دفع بقابض هذه 
الضريبة إلى التعسف في أخذها لذا قال تسقط الأرزاق» والضياففةة؛ مع 
ما حدث عليهم مز المظالم. 

ثانيا: إن القرآن وأحاديث الرسول «ص» لا تقر هذه الضرائب بل تذكر 
الجزية التى حددت من الفقهاء بالنسبة للوضعية الاجتماعية» الأهل الذمة 
وكذلك سن الذي يدفعهاء ومن بين المواضيع التى تعرضت لها كتب النوازل 
الفقهية قضية الملابس التى حددتها الفقهاء. 

وردت مجموعة من النوازل تتعلق بهذا الموضوع منها هذه النازلة قال 
فيها: « كتب محمد بن العباس جوابكم في لباس اليهودي هل يمنعون من 
الترفه في اللباس؟» وإنما يكلفون بشد الزنار ويتركون مايشتهون من اللباس 
وهل يسوغ رفع أبنيتهم عن أبنية المسلمين» وإلا فإنه لا يسوغ ذلك فكيف إذا 
كان فعلهم ذلك على وجه التحصن لرقابهم وأموالهم؟؛ لأنهم بموضع لاسلطان 
فيه ولا والي من جهته» فإذا كانت فتنة بين القبائل فى الموضع ركب أهل 
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القصور المجاورين لقصور اليهود قصورهم مما يجعل هؤلاء لا يخشون على 
أنفسهم '». 

إن الجالية اليهودية بعد احتكارها للمبادلات التجارية بين المراكز المختلفة 
وتحكمها في السلع القادمة من السودان الغربيء؛ والدول الأروبية» وتقريرها 
للأسعار التى تراها مناسبة لهاء جعلتها تستفيد من ثروات مالية كبيرة 
وبالخصوص في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الزيانية» أثرت تلك الأموال 
على وضعيتها الاجتماعية» فأصبح أفرادها يعيشون حياة الترفء بملكهم للعبيد» 
والجواري» وبنائهم للقصور إرتدائهم ملابس فاخرة:» وامتطائهم» أجود الجياد 
فتخلوا عما كان يربطهم بالدولة الاسلامية التي كان حدد لهم فيها نوع 
الملابس حتى يفرق بين أهل الذمة والمسلمين. 

ثانيا: أن بعض الفقهاء عارضوا هذه الوضعية في مقدمة هؤلاء عبد الكريم 
المغيلي الذي شن حربا على هؤلاء. 

وهناك فريق يرى بأنه لا يمنع عليهم اللباس الفاخر بل يطالبون بشد الزنار 
فقط لكن البعض لا بفرض علم, هؤلاء لباسا معينا لأر, الوضعية السياسة التي 
أصبحت عليها بلدان المغرب الاسلامي وعلى الخصوص الدولة الزيانية حيث 
انعدم الأمن» سيؤثر على أفراد الجالية اليهودية الذين كانوا يزاولون أنشطة 
الاقتصادية لذلك لا يطالبون بلباس معين حتى لا يكتشف أمرهم خوفا على 
أرواحهم ونهب أموالهم نتيجة للفوضى التى عرفتها منطقة توات في نهاية 
القرن9ه/15 وبداية القرن10ه/16م: حيث اشتد الصراع بين قبافل 


1- لمؤلف مجهولء نفس المصدرء. ورقة 46 ب . 
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الناحية والإغارة على القصورء منها قصر بني داود الذي تقطن به الجالية 

الواقع أن اليهود حينما أحسوا بضعف دولة بني عبد الوادي حاولوا 
التخلي عن دفع الجزية التي فرضت عليهم شرعا وفي هذا الصدد يقول 
العقباني عن ذلك ومثله: 'ماعهدناه في مغربنا يقصد القرن9 ه/5 آم". 

مواطاة العمال لبعض يهود الكبوس على اعتزازهم بوضع الجزية استقباحا 
عندهم مساواتهم للذين يؤدنها واستكبار في مخادعة للخروج عن دائرة من 
رسم الله فيهم أدائها مذلة وسمحوا في ذلك لولا خدمتهم للعامل.! 

يستخلص من هذا النص: «إن هناك تواطؤ بين السلطة الحاكمة واليهود 
التحايل على الشربعة” التي لما موقف واضح من أهل الذمة والجزية مصدر 
من مصادر بيت مال المسلمين” وفي توات نال اليهود منزلة سامية جعلتهم 
يعمدون الى بناء البيع فبنوا عدة بيع لهم في قصور توات حيث كان يقيم 
ابو عبد لله محمد بن عبد الكريم التلمساني*“ وصحبته» فقام عليهم بمساعدة 
اهالى توات في هدم البيع وتطبيق الجزية عليهم»» وقد تعرض المغيلي الى 
محالفة قاضي توات». وهو ابو محمد عبد الله بن ابي بكر العصنونيء. فكتب 
المغيلي الى علماء فاس وتلمسان في شأز, هذا الموضوع فانقسم هؤلاء بين 
مؤيد ومعارضء فمن المؤيد له الإمام محمد بن يوسف السنوسي المشهور 


1- لمؤلف مجهول : مجموعة من النوازل ورقة 17ب. 
يه ورقة 7 ب . 
3- المازوني الدرر المكنونة » ج21 ورقة 276. 


4- الونشريسي المعيار ج1 ٠‏ 256 . 
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بتأليفه في علم التوحيد(والمتوفي سنة 895ه/1484). ولقد استفدنا مما دلل 
به السنوسي على فتواه الفقهية الصبغة السياسية التى اكتشفها في هذه القضية. 
وعرفنا مدى الهوة العميقة التي احدثتها اليهود» وبعد ووصول جواب 
الملوسي لتوات ثار التواتيون» وهدموا معابد اليهود. ويعلق المغيلي على 
تعامل اليهود مع السلطة فيقول: «من التعدي والطغيان والتمرد على ما 
في الأحكام بتولية أرباب الشركة أوخدمة السلطان وأنه تسهلا من المسلمين 
مع هؤلاء اليهود حتى كان الواحد منهم بقربه إلى اليهود من نفسه 
وعياله أو يستعمله في أعماله ويجعل بيده ماشاء من ماله مع أنه لا دين 
له ولا مروة»» يوضح هذ النص: 

أولا: إن سلاطين الدولة الزيانية قد جعلوا من اليهود بطانة يشاركونهم 
في الأحكام وهو ماجعل العلماء يعارضون ذلك ويعانون من ثروتهم ضدهم 
مما أدى بالبعض إلى الهجرة كما فعل عبد الكريم المغيلي الذي ترك تلمسان 
وتوجه إلى توات وعندما ما فشل في القضاء على اليهود بها لوجود مؤيدين 
لهم في توات وهو ما تؤكده هذه النازلة» رحل إلى السودان فوجد تأييدا من 
أمرائها الذين ساعدوا في نشر الاسلام في تلك الربوع . 

أما النازلة فقد جاءت على لسان قاسم بن سعيد العقباني وكتب قاسم 
بن سعيد العقباني لطف الله به الحمد لله سيدي جوابكم في مسألة وطن ليس 
به سلطان ولا حاكم وأهل الوطن المذكور لا بد لكل واحد منهم أن يشتد إلا 
من له هنالك وجاهة وحرمه ليمنعه من الظلم والافرط في الإهانة إن لم 


1- ابن مريم البستان»ء ص/23 
2- نفسهء ص 236 . 
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يفعل اليهود ذلك فضاع حقهم وأخذت أموالهم وجرت عادة_هؤلاء أن 
يتحصنوا أمرا استندوا إليه بالهدايا والصرف والدرهم وغيرهم فهل يا سيدي 
يسوغ لأحد منهم و يحل بمانعهم ويكون ذلك شبيها بالجزية ولا يحل له. 


فأجاب: « الحمد فتول ««دية اليهود إلى أمد استند إليه فمنء له وجاهة 
يمنعه من العداء عليه في ماله أو في بدنه سانغ ان يشاء الله ولا خرج به 
على قائلة منه!». 


فالنازلة توضح لنا الرأي المعارض لعبد الكريم وهو أن هؤلاء اليهود 
يوجدون في منطقة ليس لها سلطان وأهل الوطن يعتمدون على ذوي الوجاهة 
أي شيوخ قبائل الناحية الذين يتحكمون في أمور الوطنء ولذا لا يمنع على 
اليهود أن تكون علاقتهم حسنة بهذه الفئة للمحافظة على تجارتهم وحتى تقيم 
نصيبا من الأموال لصالح هؤلاء الناس. 


ولعل هذا ماجعل هؤلاء يعارضون عبد الكريم المغيلي في موقفه من 
اليهود ويتهمونه بأمور تتعارص مع الشريعة الاسلامية” وهو ما تؤكده هذه 
النازلة فقد خصصها صاحبها إلى أولاد يعقوب* أنصار عبد الكريم المغيلي 
فقال عنهم رجل من أولاد يعقوب أصحاب المغيلي: « هربت إليه أمة امرأة 
من القبيل الذي قاتلوهم بأمر حلول المغيلي عندهم وقد سمعتهم وعلمتم 


1- لمؤلف مجهول نفس المصدر ورقة 49 أ 


2- توجد في الخزانة العامة بالربط رسالة لابن هلال رد فيها على عبد الكريم المغيلي في قضية 
اليهود مخطوطة تحت رقم 2500 ورقة 6 . 


3- يوجد قصر أولاد يعقوب بتمنطيت غير بعيد عن قصر أولاد دواد ولازال المنزال الذي نزل 
به المغيلي الآن. 
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مايزعمه المغيلي في أعدائه من إباحة دمائهم وأموالهم فعمد الرجل إلى 
الأمة ووطئها فولدت منه ولدا فهل يدار عنه الحق ولا يلحق به الولد 
وكانت عادة البلاد أنهم يملكون مثل ذلك ولكنه ما استمروا على قبيح عادتهم 
فزادهم الله الرجل بزعمه فوقع الرجل فيما وقع فيه ». 

فالذي يستخلص من هذه النازلة يتمثل فيمايلي: 

أولا: أن وصول المغيلي إلى توات جعل أعيائها ينقسمون على أنفسهم منهم 
من اليده ووقف إلى جانبه ويأتي في مقدمة هؤلاء بنذو يعقوب الذين لا يزلون 
لحد الآن يحتفضون بذكرياته ولايزال بداخل قصرهم المنزل الذي سكن 
به والمخزن الذي كان يخزن فيه سلاحه خلال مواجهة يهود قصر دواد 
غير بعيد عنه. بينما وقف آخرون إلى جانب عبد الله العصوني قاضى توات 
وهو تلمساني أيضاء وكان الأخير من المعارضين لموقف عبد الكريم المغيلي 
من الجالية اليهودية ولا يزال أثر القصر الذي كان به العضوني والمسجد 
الذي عرف به. 

ثانيا: ماهو معروف في المصادر الاسلامية أن عبد الكريم المغيلي قد 
أباح أموال اليهود ودمائهه وأعلن الجهاد في قتالهم ولعل هذا أساء إلى 
حلفائهم من قصور تؤات الذين كانت لهم علاقة ودية بهؤلاء اليهود. 

لم يكن المغيلي هو المعارض لهؤلاء اليهود بل نجد في كتاب الونشريسي 
مجموعة من النوازل تعالج هذا الموضوع منها الإمام الذي يدخل اليهود 


لداره وتخرج زوجته وأولاده خسيس عديم الغيرة ». 


1- لمؤلف مجهول نفس المصدر السابق ورقة 49 ب . 
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فالنص يؤكد على ان أهل الذمة كانوا على علاقة ‏ جميع الفئات الاجتماعية 
ومن بين هؤلاء الأئمة الذين كانوا يستقبلونهم في بيوتهم يتنافى مع .غير 
الاسلامية. 


4. 
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المصادر و المر اجع 


* المخطوطات 
- التنسي: نظم الدر والعقبان في شرف بني زيان مخطوط بالخزانة العامة 


- أبوسعيد العقباني: تحفة الناظر وغنية الذكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر. 

- مؤلف مجهول: زهر البستان مخطوط بمانشستر ببريطانيا 

- مؤلف مجهول: غزوات عروج وخير الدين مخطوط بالمكتبة الوطنية. 
:#الفاؤوني: الدون المتكفوقة لي دوا لمنا زو ده خط عل بالتكية" الزطادية قحك 
رقم1335/ 1336 

- الياكوتي: تلخيص الأثار وعجائب المسالك والأمصار مخطوط ومصور 
على ميكروا فيلم بمعهد المخطوطات القاهرة. 

* المصسادر 

- ابن آدم أبوعبيد قاسم: الخراج تحقيق محمد شاكر الطبعة الثانية القاهرة 
4 . 

- ابن الابار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى يكن القضاعي ت سنة658: 
ككات الكلة السيزاء كل[ تكترة حمق مون الكزاكة العونية للطباعة: والمكنين 


القاهرة1963. 
كتاب التكملة لكدااب الصلة تحةيق محمد بن أبي شنب ٠‏ الفريد بل المطبعة 
الشرقية الجزائر. 
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- ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني ت630: الكامل في التاريخ8 اجزاء نشر دار الكتاب العربي 
بيروت1967/1387 

- ابن بشكوال ابي القاسم خلف بن عبد الملك: كتاب الصلة مراجعة عزت 
العطار الحسيني مكتبة المثنى بغداد1955/1374 

- ابن بطوطة شمس الدين ابو عبد الله بن ابراهيم ت703: رحلة ابن بطوطة 
دار صادر بيروت للطباعة والنشر بيروت 1964/1384 

- ابن حزم ابو محمد بن سعيد456: جمهرة انساب العرب تشر ليفي 
بروفنسال القاهرة 1948 

- ابن حوقل ابو القاسم ابن حوقل النصيبي ت367: كتاب صورة الارض ط2 
مطبعة بريل ليدن 1938 

- ابن خردادبة ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله في حدود300هم: المسالك 
والممالك بريل ليدن1889 

- ابن الخطيب لسان الدين بن عبد الله ت776: أعمال الاعمال فيمن بويع قبل 
الاحتلام تحقيق احمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني دار الكتاب الدار 
البيضاء 1964. 

الاحاطة في اخبار غرناطة نشر محمد عنان رقم الحلل في نظم الدول 
تونس1899/1316. 

نفاضة الجراب تحقيق محمد العبادي بدون تاريخ 

اللمحة البدرية في الدولة الناصرية القاهرة1947 

معيار الاختبار في ذكر المعاهد والاثار الرسالة الثالثة من مشاهدة لسان الدين 
ابن الخطيب ببلاد المغرب جامعة الاسكندرية1958 
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- ابن خلدون عبد الرحمان :ت808: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناني 
للطباعة والنشر بيروت1968 

المقدمة دار الكتاب اللبناني 1968 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا تحقيق ابن تاويت القاهرة لجنة 
التأليف والنشر 1 195 

- ابن خلدون يحيى: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد نشر الفريد 
بل مع ترجمة الى الفرنسية جزءان ج1904/1 والثاني في قسمين1913 وقد 
حقق الدكتور حاجيات الجزء الاول سنة1980 

- ابن خلكان ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ت681: وفيات الاعيان 
وانباء أبناء أهل الزمان تحقيق احسان عباس دار الثقافة بيروت1971 

- ابن ابي زرع ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي ت ق8هف: الانيس 
المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 

- ابن ابي دينار ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم الرعيني القيرواني ت 
2 اااسلمؤنس في اخبار افريقية وتونس تحقيق محمد شمام طبع 
المكتبة العتيقة ط 3 تونس 1967 ونشر مطبعة النهضة تونس 1950 

- ابن صاحب الصلاة المن بالامامة تحقيق ممد التازي الدار البيضاء 

ابن ابي الضياف احمد ت187541874/1291 

اتحاف أهل الزمان باخبار تونس وعهد الامان ج 1 ط تونس 1963 

- ابن سعيد علي بن موسى المغربي: كتاب الجغرافيا طلم تحقيق العربي 
اسماعيل ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1982 

- ابن الصغير حي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 
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تاريخ أتمة الرستميين 1908 

- ابن عبد الحكم عبد الرحمان بن عبد الله ت 257: فتوح افريقية والاأندلس 
تدك انين : الكلدا ع نمقفنة وار لقنن ناض للطواضة وو النشين و19 

- ابن عذارى المراكشي ابو عبد الله محمد ت في القرن السابع الهجري 

البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب تحقيق ج ؛ س؛ كولان وليفي 

- بروفنسال دار الثقافة بيروت 1965/1384 

ابن فرحون ابو الفداء ابراهيم علي بن محمد توفي1397/799 

الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب ط 1 دار السعادة القاهرة1329 

- ابن قنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية 

الوافيات نحقيق عادل نويهض. 

- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الانصاري ت711: لسان العرب 
المحيط اعداد يوسف الخياط دار لسان العرب بيروت1970. 

ابن مريم ابو عبد الله محمد بن احمد الشريف المليتي المديوني التلمساني 
السدقاة فى كقن:الأرلياء والعلفان«رلمسان تحرق محم ين ابي كنب الل 
الثعالبية الجزائر 1908/1326. 

- ابو الفداء عماد الدين بن اسماعيل بن محمد بن عمر ت732: تقويم البلدان 
تصحيح رينود ديسلان باريس1840 

المختصين قناههان: القرة حزان المطريية الحسيلنة القاقرة 

- البغدادي ابن عبد المؤمن ت1438/839: مراصد الاطلاع على اسماء 
الاماكن والبقاع طبعة حديثة في 3 اجزاء 
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- البكري ابو عبد الله ت487: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو 
حتع ون ققانه التسالك :و النمالاك وكين االمقتحي ةله وخظظينة لكر 1 
الجزائرية 1857 

- التيجاني ابو محمد عبد الله بن محمد التيجاني كان حيا سنة 13/702 رحلة 
التيجاني المطبعة الرسمية تونس 1958 

- الننسى ابومحمدا عبد الجليل القدني؛ تكلم الدن وللعقبان في ييآن شوف بي 
زيان حقق جزء منه محمود بو عياد 1977 

التمبكتي ابو العباس احمد بابا بن احمد الصنهاجي السوداني 963 / 1555 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج وهو على هامش المذهب لابن فرحون ط 1 
القاهرة 1329 

- الدباغ ابو زيد عبد الرحمان الانصاري ت696: معالم الايمان في معرفة 
ادل القيرواقظة قله ورغلق كلية الى الفضل القابلم دك عسي شن طني 
التنوخي ت539 تحقيق محمد الاحمدي ابو الانوار واخرون مكتبة الخانجي 
10068 

- الدرجيني ابو العباس احمد بن سعيد ت670: كتاب طبقات المشائخ بالمغرب 
تحقيق ابراهيم طلاي مطبعة البعث قسنطينة 1974/1394. 

- الزركلي خير الدين: الاعلام 11 جزء ط 3 بيروت 196 

اللااركفي اريك الخولتيق المزيكنية راللعفصيرة تقرق فخي اعون ونين 
المكتبة العتيفة 1966 

- الزهري: كتاب الجغرافيا نشر محمد الحاج صادق مجلة الدراسات الشرقية 
للمعهد الفرنسي دمشق 1967 :1968 
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- الضبي ت 459: بغية الملتمس في تاريخ اخبار الاندلس علمائها وامرائها 
وشعرائها ودوي النباة ومن دخل اليها واخرج منها ط مجريد18554. 

- الشيرازي عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله الشافعي ت1193/589. 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة تحقيقق ونشر باز العريني القاهرة1946. 

- العمري ابن فضل الله ت1349/749: مسالك الابصار في ممالك الامصار 
نشر وتحقيق احمد زاكي القاهرة1924. 

- العبدري ابو محمد عبد الله بن محمد العبدري القرنق8 : رحلة العبدري 
المسماة بالرحلة المغربية تحقيق محمد الفا سي الرباط. 
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المقدمة 000 
الفصل الأو ل 
- الطبقات الاجتماعية ل 9 
- عناصر السكان مأك ل امسج ما اموا لامو امس 9 
3 يطة السكانية 1111 لدبو واه م سم 10 
- القبائل البربرية و ا و ةو لا 1[ 
- العلاقة بين القبافلل البربرية والدولسة الزيانية 2 
- القبائل البربرية ا ل ا ماو ل 20 
- بنو تويجن اااو اووط ‏ ة 0 33 
- بنوراشد 1000 1 1[ 20000 
- مغروة 1 1[ ااا 
- بطماطة «اااوس التق او لمانو اوتا اماق اف لتقم و خا و 1 303 
- هووررة ال 30 
- بنو يلومي وبنو ومانوا ا اا 10 ا 
- أولاد سيدي دحو ا 42 
- أولاد محمد بن يحيى ا ا 0 
- مهاجة نيد وام ا وو ولق تسسا و و 43 
- أولاد أحمد الورغي ةذ [ذ[ذ[1ذ[ذ1[ذ[1[ذ[1[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[|[ز[ |[ 0 
- أولاد ابه اا 10[ 0ك 
- أهم القهبائل العربية 000 0 10010 
- وأهم بطون زغبه ا 48 


- العلاقات بين القبائل العربية والدولة الزيانية 00 
- علاقة القبائل بعضها ببعض 10000000 
- القبائل العربية 17 1 1210100 
- تقبيدن معارب القبسائل وب 0 000000001 
- مون الشف 1 001 
- النواحي المجاورة لتلمسان 00101 ااا 
- الجهة الغربية 0 
- القبائل العربية 0 
- بطونهم امي م ب 0 
- أولاد عبد الله 0011 ا :1 
- أولاد علي ماجوج ساس ابا س7اسطاومسااسا سب امسو ا 
- حميان ل لمكم ااه سس ا اا حي اند لا وساي ا ا 1 
- بنو شافع 1000 
-قيزة ا 
- القبائل البربرية ساس اا 10 
- الجاليات الأجنبية 10010 
- الأندلسيون ا 0 
- العبيد :8 
- التجار ا 00 
- الجالية اليهودية 00000 
- العبيد 1[ 1 0 
- الطبقات الاجتماعية 0 
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- الأسرة الحاكمة 01100101 ا 
- الطبقة الثانية _ 8 
- الأشدراف 91 
- الفقهاء ا 0100 
- المتصوفة ا ا ا ا ا[ 1 0 
- القصضصاة 90 
- الأثفر السلبي على القضاء ما مجو موا اجاج امدق ماسو لمي 98 
- الرعية والأحوال الإقتصادية على الطبقات الإجتماعية ال 101 
- الامراض الاجتماعية 11 
- المأكولات 101[ :0 
> المسلايتسن 000 
- الجنود انم خاسسم ولاس سسا الم 12007 
الفصل الثاني 
- أشر الصراع على الأوضاع الإجتماعية 1 
- أثر الصراع على مدن إلدولة (المدن الرئيسية) 10 
- مدينة تلمسان خخ اسفن اا و سج 121 
- مديئنة تلمسان من خلال كتبء الرحالة ا 129 
- الأبواب 0000110 
- الفتسح الاسلامي 10 
- تلمسان في عهد الامير ابي قرة 'ليفريني 0000 
- تلمسان في عهد الادارسة 5200000010 252226 ا ا 154 
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- تلمسان في عهد المرابطين ا ا 135 
- تلمسان في عهد الموحدين ان نار م أو رس ري طلم تس ك1 
- تلمسان في عهد بني زيان 1 
- ضعف ميكان مدن الدولة ا 146 
- ؤهران و اسع امو اح وا و 150 
- المرسى الكبير ل 1 1 
- المدن الشانوية ا 15 
- الأريساف 1 
- أثر الغزو الإسباني على الريف الزياني م م 15 
- الغغزو القبلي 010101 0 0 
- أثر شيوخ القبائل على الأرياف 1011 
- غارات القبائل ا 1 
- الامراض الاجتماعية 0131212121 اا 00 
- انتشار اللصوصية ون اجو اا 
- انحراف في تطبيق الأحكام الشرعية بب-0000010102 00 00 
- أثر شيوخ القبائل على واحات جنوب واقليم توات اا س1 
- الطرقية وتأثيرها على أحوال الدولة الزيانية 189 
- أثر الطرقية في الميدان الإجتماعي ا ا 13 
- التأثيرات السلبية على الأسرة 0 0 ا 
- دور المرأة و1 
- الزواج والاسرة 200000 لم 198 
- أثر انعدام الأمن على المرأة ا 2 
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- المنزارعين ا ص وو مر 21 
- أنواع المزارعين 2 
- النشروف الطبيعية ا 1[ 1 7 
- الرعاة 1 
- الحرفيون 111 
- الصناع. 0001011 ا 
- التجار ا ااا اي 00 0١‏ 
بقية الوظائف 0 000 
دا :الحجافحوة 0000001 0 00 
- المخزنيون مخ سا جم لخ نوم اما مره الم اه 
الفصل الثالث 
- الجاليات الأجنبية ا لوس ا 21 
- الجالية الأندلسية يي ا ااا 
- علاقة الدولة الزيانية بالاندلس قبل سقوط غرناطة ا ا 221 
- أثر الاندلسيين في المجتمع الزياني 0 
- هجرة الأندلسين ومراكز تواجدهم بأراض الدولة 20 
- تلمسان ا ا عر 0 
- أثر الأندلسيين ا 1 
- مراكز تواجد الاندلسين الل مط محرت ار 20 
- موقف علماء الدولة من مأساة الاندلسيين مس و ا 01 2410 
- الجالية اليهودية لع ا رم عع الس اتا امير 24 


21 
- يهود تلمسان ار 
- أثر اليهود على الأحوال الاقتصادية 0001 000 
- المفاطق الشمالية 1 1 1 1 ااا 
- موقف امراء بني زيان وحكام وهران من الجالية اليهودية ططططث 226 
- أثرهم في الصناعة ا 11 1[ 0_1 
- أثر علاقة اليهود مع السودان الغربي واثرها 2610 
- دور اليهود في المبادلات التجارية بين تلممسان وتوات 20 
- موقف المغيلي من اليهود في توات اوسطي فسخ مس ا مور 1 266 
- اثر اليهود على الاحوال الاجتماعية محا م سس 2 
- المصادر والمراجع و ا ا ا اا 2 
- الفهرس ا ا 0101011 0 0 
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5عدوععم كن 1 كناك هترسأل 6بعطعة 
01ا0خللكةف! عمعسترجس]"! عل 
3 021 : .161 - كعولة .1ن لف8011 1160 عند ,09 


9 نال 


0 . 210965201. 243هط21 / / : مغغط 


هذا الكتام) 


دراسة تارخية؛ سياسية؛ اقتصادية: ثقافية واجتماعية.. 
تعد مرآة صادقة لأحوال الدولة الزيانية: التي تعتبر من 
أهم الدول التي نشأت على أرض الجزائر» حيث استمرت 
أكثر من ثلاثة قرون.. 

وقد مرت الدولة الزيانية بجميع المراحل التي ورد ذكرها 
مقدمة ابن خلدون حيث كان شاهدا هو وأخوه يحى 
بن خلدون على أهم مراحل هذه الدولة. 


00 أ ( الحضارة حقوقا ' 5 ظة 
ص.ب 04 بثرالتوتة -الجزائر 
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